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تعتبر القصة والأثر الأدبي من أقدر الأساليب على تنمية الفضائل الإنسانية في 
النفوس» وتمثيل الأخلاق» ورسم خَلجات النفوس» كما أنها إذا شرف غرضهاء 
وبل مقصدهاء وكرْمَت غايتهاء تهذب الطباع» وترقق القلوب» وتدفع الناس إلى 
الاقتداء بالمُتّل العُلياء من الإيمان والواجب والحق والتضحية والكرم والشرف 
والاریثار. 


وهذا هو مقصد أبي إسحلق برهان الدين الكتبي» المعروف بالوطواط» في 
كتابه (غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة)» إذ يقول في مقدمته: 
.١‏ . . فإني لما رأيت تغاير معاني الأخلاق دالا على تباين معاني الأعراق» والنفوس 
تتفاوت في ميلها إلى e E‏ جواهرها وأعراضهاء خداني 
غرض اختلج في سرّي» وأمل اعتلح في صدري على أن أجمع كلامًا في المحامد 
والمَذام المتخلقة بها نفوس الخُوَاض والعًوام» وأجعله كتابًا يُغني اللبيب عن ٠‏ 
الخليل والتديم ویخبر بالحديث والقديم. ... 

والحقيقة فقد وَفّْق الموأف في غايته هذه» فهو كتاب مُمتِع» وسَمِيرٌ مُؤس 
يشدّك إليه» ويأخذ بمجامع قلبك» فلا تجد سبيلا للخلاص من رفقته ومعاشرته› 
لأنه يجمع بين دفتيه كل ما يُكَّمّي الروح» ويهدب الأخلاق» ويصقل الفكر 
والضمير» وكل ما تعلقه النفس وتتمسك به وترتاح إليه. 

وهذا الكتاب شامل لأطراف متباينة من فنون الأدب والحكمة والقول» فإن 
المؤأف» كما صرح في تقديمه للكتاب» كان يهدف إلى تنمية الفضائل الإنسانية في 
النفوس» بعد أن فقذت في عصره الذي عاش فيه كثيرًا من مقوّماتها وأسس بنائها 


بفعْل الظروف التي ساعدت على التهتك والمجون والتحلل من القِيّم الإسلامية 


0 ٤ 
الخْيْرة» فضلا عن شيوع كثير من العادات والتقاليد التي لا مُت إلى العقيدة‎ 
من القران‎ e بواب شاملة لجوامع الكل بحیث ری الثايي يىتدىء إما ا‎ 
الكريم تتناسب وموضوع الباب» ثم يتبعها بأحاديث للرسول َة في الموضوع‎ 
تخالِف المغزى المقصود من إثباته.‎ 

أما عملنا فى هذا الكتاب: 

أولا: وضعنا تر جمه مختصرة للموَلف. 

ثانیا: بذلا ما أمكننا من الجهد في مقابلة ومقارنة النصوص التي أوردها 
المؤلف فى كتابه» والتى أخذها من مصادر التراث. 

الا وضعغنا فی خراشی الاب شرا لما فى مخنه عن غريب اللغة أو 
صعب المتناول منها» استتادا ا المعاجم اللغوية المشهورة. 
الأاتار. 

خامسًا: خرّجنا معظم الأحاديث النبوية استنادًا إلى كتب الحديث المعتبرة. 

وأخيرًا نرجو أن يكون عملنا هذا خالصًا لوجه الله تعالى» وله الكمال 
وحده» وهو ولیٰ التوفيق . 


إبراهيم شمس الدين 


TiSanarabS bDIOSSPOL.COM 


ترجمة المؤلف( 


هو محمد بن إبراهيم بن يحيى بن علي الأنصاري الكتبي» جمال الدين› 
المعروف بالوطواط» من آهل مصرء ولد في ذي الحجة سنة ٦۳۲‏ هھ ٠۲۳١‏ م» 
كان أديبًا ماهرًا عارفا بالكتب» وكانت جرفته الوراقة وبيع الكتب» وجمع مجاميع 
دة » وهو صاحب الرسائل المشهورة المعروفة بعین الفتوة ومراة المروءة» تب له 
الحمامي› والعلم العراقي› وابن العفيف› فا اننال وعيرهم› وله يقول ابن 
دانیال وقد رمد: 


ولم أقطع الوطواط بخلابكحله ولاأنامنيعيهيومّاتردد 

ولكنه ينبو عن الشمس طرفه وكيف بهلي قدرة وهو أرمد 

وفيه عمل ابن عبد الظاهر | المشهور الذي كتبه ر عراب بإمرة 
الطيور» أوله: لتم من سليمن وم بني آله الَحسن َير ©©4€ [النمل: الآية ٠٠]ء‏ 
فتلعب فيه بالوطواط تلعبا عجيبا. 

توفي الوطواط في العشر الأخير من رمضان سنة ۷۱۸ ه - ١۳١۸‏ م» وله 
ست وسبعول سنه » ودکره السروجي في مشايخ العز ان حماعة . 

له من المصتفات : 


- تعليقة (حواش) على الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزري . 


(۱) تر جمته في : 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلاني ۳ - ۹4 . 
۲ آدات اللغة ۳/ .١٣١١‏ 
۳ ۔ الفهرس التمهيدي ص .٥۲١‏ 
٤‏ - هدية العارفين .٠٤١/١‏ 
- معجم المطبوعات .٠۹۲۰‏ 
الأعلام ۰/ ۲۹۷. 


٦‏ ترجمة الملف 

۲ الدرر والغرر. ذيل على أخبار شعراء الأندلس لابن عربي. 

۳ غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة (وهو الذي بين 
ایدنا). 

٤‏ - فتى الفتوّة ومرآة المروءة (هكذا اسمه في هدية العارفين وفي الدرر 
إلكامنة : عين الفتوة ومرآة المروءة). 


0 - مناهج الفكر ومباهج العبر» کی الكيماء والطبيعة والحيوان والنبات»› مته 
مجلدات . 
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الحمد لله الذي جعل اللسانء عنوان عقل الإنسان» وآلة تطهّر سر الجنانء 
بفصيح العبارة وصريح البيان» وصلاته وسلامه على سيّدنا محمد المجتبى من سرَّة 
عدنان» المبعوث بجوامع الكلم الشاملة لأنواع البّيانء الباهرة بفصاحتها عقول ذوي 
الفطن والأذهان» والمخصوص بمحاسن الشيّم المتمُمة لمكارم الأخلاق ومزايا 
الإحسان» والحائز خلبات الاصطفاء قَصَبات الرّهان» وعلى اله وصحبه فروع 
شجرته الباسقة الأفنان» وفراقد سماء رسالته أعيان السادات وسادات الأعيان» صلا 
وسلامًا دائمين ما دام طرف القلم مادا بعَنان الَنان. 

وبعد؛ فإني لما رایت تغايْرَ معاني الأخلاق دالا على تباين مباني الأعراق» 
والوفى E‏ مَيِْها إلى أغراضها على حسب اختلاف جواهرها وأعراضهاء 
حداني غرض ا في سري وأمل اغتَلج في صدري» على أن أجمع كلامًَا في 
المحامد والمذامء المتخلقة بها نفوس الخواص والعوام» وأجعله كتابًا يُعْني 
اللْبيب عن الخليل والنديم» ويُْخبر بالحديث والقديم فشمُّزت عن ساق الجده 
وحسّزت عن ساعد الكدّ» وعمدت إلى جسان الكثّب» المجموعة في ضروب 
الأدب» فتصمَحت مضمونهاء وتلمَحْبٌ فنونهأء واستفتحت عيونهاء واسْتَبَحْتُ 
أبكارها وعونهاء وجمعت في هذا الكتاب من زواهر أسدافها"» وجواهر 
أصدافهاء ملح فكاهات جلت عرائس المعاني في حل موشاة» وآظهرت نفائس 
المحاسن في أنواع من البّراعة مُعْشّاة» وأزاهر بيان يغدو المتلمَظ بها غاياتء 
ويروح المتحمّظ بها صاحب آیات» وجعلته شاملا لمصائد شواردهاء ناهلا من 
الفضائل أعذب مواردهاء محتويًا من إحراز الألفاظ على دُرّر منظومة تستفتح 
النواظر بلمحات سلكهاء ومن أسرار المعاني على سَرّر مختومة تستزوح الخواطر 


)١(‏ السذفة: الظلمة» وإرسال شيء على شيءٍ غطاء له» يقال: أسدفت القناع : أرسلته. 


۸ مقدمة الكتاب 


بنفحات مسكها. [الطويل] 

ا ي 

UE TE CEY او‎ E 

وكسوته من الأخبار برّة رفيعة» وأبدعت فيما أودعت فيه من الفكاهات 
الرائقة البديعة» من نوادر E‏ واتات ات ھی للاآوراق شموس 
مشرقات. ولالىء أنوارها بارقات» ألفاظها أرق ن الس î‏ ا 

"“: [الطويل] 
کا ار فرت رو ضات خسن وانت فأضَحَث وعجم الطْيْر فيهاتغرَد 

وه انات الاار سركت السار للا امه عد الا 
النفوس» ولئلا يكون ذكرها وضحا في غرر الروس» وجعلته ستة عشر بابا» 
ر عن وجه الإبداع نقاناء و متضاذّة لتضاد الأخلاق والشبة وتباین 
الأقدار والهمّم. كل باب يشتمل على ثلائة فصول في ثلاثة معانٍ» تفك 
بلطائفها من آذْمم الهم کل قلب عانٍ» وهذه الفصول قلائد اجا فصلت 
بلآلىء أا و ا ا ی اعا ا ت 
تعبّر عن جسان فنونها ومعانيهاء وتغبرَ في وجه عائبها وشانيهاء وقدمت في 
أبواب المحامد فصلا في مدائحهاء ليتنسّم المتأمّل عُرْف اليمن من فواتحهاء 
وأتبّعته فصلا ثانيًا فيما ذكر عن المتخلقين بها من أزهار خمائل الأخبار» وأبكار 
عقائل الأفكار»ء الفائقة باختبارها دُرّر الأمثال السّائرة» الرائقة في اختيارها» فهي 
عن غرّر المقاخرة سافرة» وعززت بثالث في ذم ما ماح من الأخلاق» لسبب 
E‏ البدر يطراً عليها الخسوف والمحاق» ل a‏ يعرف فيذكر» 
بعد أن کان يجهل ويکر فربما تاك الاخادت اذالها فلت هن الح 
أشکالها؛ ولا غروء فالحدیث كما يقال شجون» وأخځسنه ما جذل جده برقيق 
الهزل مقرون» على أنني لم آل جهدا في إضافة كل شيء إلى ما يشاكله ويلائمه 


(1) البيت بلا نسبة في المنتحل لأبي منصور الثعالبي» ص ٠١١‏ (الموسوعة 
)۲( القت ا و e TT‏ 


مقدمة الكتاب ۹ 


ويضاهيه في المعنى a‏ مما يجري في هذا الأسلوب» ولا يخرج عن 
رة و افاي 
ورتبت فصول أبواب المذام على العكس من أبواب المحامد والماثر 
وأطلعت في دياجي مساويها من محاسن الأنجم الرّواهرء ترتيبًا لا يتاب في 
جودته آريب» وتقریبا يوْمن به من کل ما یُریب» فأبوابه على اختلافها بائتلافها في 
الحسْن نظائر» وبعضها لبعض ضرائر» إن ازدهى الحسن بابًا منها بتقسيمه ووصفهء 
تنفس الأخر عن خسن ترصيعه وطيب عُرفه 
[الكامل الأحذ] 
LN EN LE‏ 
وسددته جهدي رجاء أن يُصيب صمي الآمال والأعراض» وخوفًا أن تصرفه 
لوين ةد اة اض عنه والإعراض» ووسَمته بعُرّر الخصائص الواضحةء 
فر النقائص الفاضحة» اسم يكون لحلَّة أدبه طرارًا معلَّمّاء وبمكنون أسراره 
ا و إذ الكتاب لا يُغْلم ما في باطنه» إلا من سِمَة عنوانه» كما أن 
الإنسان يعلم ما في قلبه من لفتات وجهه» وفلتات لسانه. وأنا راغب لمن وقف 
على هذا الكتاب» من سراة الأعيان والكتاب» القاطفي أزهار الآداب من جنان 
الخواطر»› العاطفي نفار الألبات في عنان النوادر أن لا يموق لهدف الاختيار سهم 
الإختار وان دف إليه بصر الاعتقاد عند الانتقادء فأیٌ جواد لا و وأ 
مهد لا ينبو» ومع هذا فن لسان التقصيرء عن القيام بالعُذر قصيرء والمصئّف 
وإن استعان في تنقيح ما ألف بمالك وعقيل» معرّض لطاعن وحاسد إلا أن 
E‏ 
0 [الطويل ] 
ران ي ر من الناس حر شأنه الصفح والسَعْرٌ 


() البيت لأبي E E‏ 
(۲( ا ن والمراجع التي بين يدي . 


والله أسأل أن کل معشقاء يكون به لداء القلوب محظياء ETRE‏ 
ورونقا» حتی کون بعيون العقول مرعيّاء وللافهام مرضیا» وبه ا على سبیل 
الرشاد فيما تَحَرّت» فهو المُحِين بهدايته لتحقيق ما رجّؤت. 

ولمّا انتهى بنا جواد قريحتنا إلى غاية البيان عن المُرادء وحار قصب السبق 
في مضمار الطتق بالسّدادء رأينا صوابًا أن نعقبه بذكر مقدّمة في حض الإنسان على 
الدب في طلب المعاليء ليظفر بالحظ الأوفر من الشرف المتعالي تكون أسًا لما 
قصدنا فيه التحريرء والئًخبير من الكشف عن ماهيّة الأخلاق وحقيقة معانيهاء 
وكيفية صورها ومبانيهاء بقول شاف وتلخيص كاف» وهو مما اخترناه من كلام 
الحكماء الأعلام» أولي البصائر والأحلام. 

قالوا: الخلق عادة للنفس يفعلها الإنسان بلا رويّة» وهي نوعان: جميل 
محمود» وقبي مذموم؛ والأخلاق المحمودة وإن كانت في بعض الناس غريزة» 
فاد الباقين يمكن أن يصيروا إليها بالرياضة والألفةء ويرتقوا إليها بالتدرب 
والعادة» فإنهم وإن يكونوا على الخير مطبوعين» صاروا به متطبّعين» والمزق 

بين الطبع والتطبع أن الطبْع جاذبٌ منفعلء والتطبّع مجذوب مفتعل» تتَفق 
ا مع التكلف» ويفترق تأثيرهما مع الاسترسال» وقد يكون في الناس من 
لا يقبل طبعه العادة الحسنة ولا الأخلاق الجميلة» ونفسه مع ذلك تتشوف إلى 
اوا ا ی ا و ا و ا 
ما ندب إليه» يختار العطل منها على التحلي» ويستبدل الحزن على فواتها 
بالتسلي» فلا ينفعه التأنيب» ولا يردعه التأديب» وسبب ذلك على ما قرّره 
المتكلّمون في الأخلاقء أن طبع المطبوع أملك للنفس التي هي محله لاستيطانه 
إيّاهاء وكثرة إعانته لهاء والأدب طار على المحلٌ غريب فيه؛ قال الشاعر في 
ذلك ؟: [الوافر] 

إذا كان الطباع طباع سوءٍ فليس بنافع أدب الأديب 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى كتاب القوافي لأبى يعلى التتوخى» ص .4٤‏ والمحاسن والأضداد للجاحظ» ص 
٤‏ 


مقدمة الكتاب ۱۱ 


وقال آخر”": [الطويل] 

ومن يبتدع ماليس من خيم نفسه يدعه ويغلبه على الٽفس خيمُها 

وأمَا الذي يجمع الفضائل والرذائلء فهو الذي تكون نفسه الناطقة متوسّطة 
الحال بين اللوم والكرم» وفك تكست الأخلاق من معاشرة الأخلاءء فان صلا حها 
من معاشرة الكرام» وفسادها من مخالطة اللئام» ورب طبع كريم أفسدته معاشرة 
الاشرادء وطبع لئيم أصلحته مصاحرة الاخار 

وقد ورد عن النبى ڪل أنه قال : (ايحشر المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم 
E‏ وقال علي رضي الله عنه لولده الحسن: الأخ رقعة في ثوبك فانظر ٠‏ 
بم ترقعه. وقال بعض الحكماء في وصية لولده: يا بني احذر مقارنة ذوي الطباع 
المرذولة لئلا يسرق طباعك من طباعهم» وأنت لا تشعر؛ ثم أنشد : [الرمل] 

واصحب الأخيار وارغب فيهم رب مَنْ صاحبته مثل الجربث 

فإذا كان الخليل كريم الأخلاق حسن السيرة» طاهر السريرة» به فى محاسن 
الح دى وبنجم رُشده في طرق المكارم يُهْتّدى» وإذا كان سىء الأعمال 
خث الأقوالء كان المختط به كذلك؛ ومع ذلك فواجی على العاقل اللحت: 
الجمال» بدماثة شمائلهء وحميد طرائقه› ویکد فی الهواجر» ويسهر الليالى› ال 
ان يرتقي شرفات المجد والمعالي» فقد قيل: من شمر عن ساق الجدَه وَجَدَ 
مفتاح الجد. ومِنْ كلام الثعالبى: لا يحصل برد العيش إلا بحر اللَّصب. وله در 
الوزير أ القاسم الحسين بن على المغربي› حىث ل [مجزوء الوافر] 


(© الت لكر عرةف درا ن فد ملعا 
والبيت بلا نسبة في لسان العرب (خيم)ء وتاج العروس (خيم). 
)۲( أخرجه آبو داود فی الأدب باب 1٦‏ والترمذي فى الزهد باب 0« وأحمد في اة TT /Y‏ 
r‏ 
)۳( اللنت لمسکن الدارمي فی دیوانه ص YY‏ من قصدة مطلعها : 
آنا مسكين لمن يعرفني لز تي الت رة الكوان الرت 
() الأبيات في معجم الأدباءء لياقوت الحموي» في ترجمة الوزير المغربي . 


۱۲ مقدمة الكتاب 


فإنأسلمرجعت وقد ظَفّرت وأنجح الطلبُ 
وال يلاغي ا ا 
وقال عمرو بن العاص : المرء حيث يجعل نفسه إن رفعها ارتفعت › وإن 
وا افعت وال الاغ :لطر 
وما الحُر إلا حيث يجعل نفسه ففي صالح الأعمال نفسك فاجعل 
وقال بعص اللحكماء: النفس عروف عروف› نفور ألوف» متی ردعتها 
أرتدعت› ومتی حملتها حملت › وإن آهملتها فلت وفقال الا 
[الطويل] 
وجرّعتها المكروه حتى تجرّدت ال خ اة جخملةلاشمارت 
واا اخ اا ا وا ا د اا ا 
E N ES Oe CE,‏ 
زقال ار ::[الكامل] 
ال اف ارغ ها وإذائرد إلى قليلتقنع 
بالهمّم العاليةء لا بالؤمم البالية. وقال عامر بن الطمَيْل : [الطويل] 
اي ي غار ق وره امي ا ا اهوبا ولات 


(1) البيت للمقنع الكندي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
ولا تجعل الأرض العريض محلُها عليك سبيلاً وعشة المتنقل 
(۲) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(۳) البيت لأبي ذُوّيِب الهذلي في الدرر ۳ وشرح أشعار الهذليّين ۰۷/١‏ وشرح اختيارات 
المفضل ص .٠١۹۳‏ 
)٤(‏ الأبيات لعامر بن الطفيل في الحيوان ۲/ ٠١‏ وخزانة الأدب ٠۳٤٤ ٠٠٤۳/۸‏ والشعر والشعراء ص 
E‏ 


مقدمة الكتاب ۱۳ 


وقال أبو الطيّب المتنبي”" : [الخفيف] 

لا بقومي شرفت بل شرفوابي وبجدې فخرت لا بجدودي 

وقالوا: كن عصاميًا لا عظاميًا» ومعناه لا تفتخر بشرف آبائك» ولکن بما 
يؤثر من أنبائك» وعصام المشار إليه كان رجلا سوقة» ثم صار حاجبًا للتّعمان بن 
الغدرة فل فن سب ضر لي هة ال ا وا لةه 
[الرجز] 

نفس عصام سودت عصاما وعلَمَنه الك والإقداما 

وقالوا: شرف الأعراق يحتاح إلى شرف الأخلاق» ولا حَمْد لمن شرف نسبه 

أدبه . 


اچچ ین ن آي ا ا له اة ا ني الدب ا ج ا آری 


اتخ ت ا 
فاق ا د بحديث مجدللقديم محمَّق 
N‏ 
إداماالحي عاش بذكر ميت فذاك الميّت حى وهوميّت 
EEE EE ET‏ ووا ا اا 
(0) , 
ابن الرومي ": [الطويل] 
وماالحسب الموروث لاذرّذرة يفيدالفتى إلابآخرمكتست 


(1) البيت في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 
كم قتيل كمافتلت شهييٍ ببياض الطلى وورد الخدود 
(۲) الرجز لعصام بن شهبر في تاج العروس (شهبر)» وبلا نسبة في لسان العرب (عصم)» ومقاييس اللغة 
TE/ “1V۲‏ 
)۳( البيتان لكشاجم في ديوانه» وهما بيتان منفردان (انظر الموسوعة الشعرية). 
)€( البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
)٥(‏ الأبيات في ديوان ابن الروميء ٠‏ الأزل هو مطلع القصيدة. 


۱٤‏ مقدمة الكتاب 


فلاتئكل إلاأعلى مافَعَلته ولاتحسبلٌ المجديُورّث بالسبُ 
وليس يسدالمَزءإلابنفسه وإن عد أباء كراماذوي حَسَب 
إذاالمَرْء لم يمر وإن كان شعبه من المثمرات اعتدّه الناس في الحطبُ 
لآ خو وا را :اطا 
ما كان فى الحق أن تأتي فعالهم E‏ 
وقال خر : [الطويل] 
يزين الفتى أخلاقه ويُشينه ونذْكر أخلاق الفتى وهو لا يدري 
وقال أبو تمّام حبيب بن أؤس الطائيٍ: [الطويل] 
وإني رأيت الوسم في خلق الفتى هو الوّسْم لا ما كان في الشُعر والجلِ 
وقال ا الطيب مقتفيًا أثره وقضدةا E‏ [الطريل] 
وما الحُشن في وجه الفتى شرفا له إذالم يكن في فعله والخلائق 
وقال بعض مَنْ له في الحكمة فصل المقال› منبّها على ما تدرك به رتبة 
الكمال» الإإنسان التام مس نزع نفسه عن هسه » ربقة المساوي والملاوم» وا 
نمجدذه المساوي والمقاوم»› وهذا البحد لما ینتھی اله إنسان» وإدا انتھی اللإنسان 
ال هذا كان بالملائكة أشبه منه بالناس؛ لان الإنسان مضروب بأنواع الشرَء 
مَُسْسَوْل عليه وعلى طبعه ضروب النقص والكمالء وإن کان بعيدا لا ينالء فإنه 
ممكن؛ وذلك أن الإنسان إذا صَرّف عزيمته وأعطى الاجتهاد حقه كان ممكتاء 
وأردة طرائقه شرعةه المكارم الصافية› رافلة خلائقه فی آأبراد المحامد الضافية» 


.7۷0* البيتان لسهل بن هارون في الحماسة المغربية» للجراوي ص‎ )١( 
.۲۲١ البيت لأبى الغول الطهوي فى التذكرة السعدية» ص‎ )۲( 
البيت في ديوان أبي تمّام» مِنْ قصيدة مطلعها:‎ )۳( 
شهدت لقد أقوت مغانيكم بعدي ومخت كما مخت وشائع من برد‎ 
البيت في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها:‎ )٤( 
تذكرت ما بين العذيب وبارق مجر عوالينا ومجرى السوابقٍ‎ 


مقدمة الكتاب 1٥‏ 


مستعملا کل فضبلة »› متجتاً کل رذيلة› مجتهدا في بلوعغ القصوى› وقمْع النفوس 
E‏ تحب وتهوی › عاشقًا لصورة الحمال» e‏ بمحاسن الخلالء یری الكمال 


دوں قا والتمام اقل أوصافه ونبله» فمد قیل ` فبیح بڏي العقل أن یکول 
بهيمة» وقد أمكنه أن يكون إنسائًا أو إنسانّاء وقد أمكنه أن يكون ملكا. قال 
المتنبي" : [الوافر] 
ولغار فى يوت العا ف كَقَص القادرين على التّمام 
وقال على بن مقلة”": [الكامل] 
E RE E CE‏ في شامخ من عزةالمترفع 
قالت لي النفس العروف بفضلها ماكان أولاني بهذ الموضع 
والمنهج القويم الموصل إلى الثناء الجميل أن يستعمل الإنسان فكره وتمييزه 
فيما ينتج عن الأخلاق المحمودة والمذمومة منه ومن عیره» ومن اخد ا ةا 
e‏ د عما ۰ فقد فيل له: كفاك 
من أقبك؟ قال: ما ا أحد رأيت جهل الجاهل eid‏ [المتقار 
إذاأعجبتك خلال امرىء a gS‏ 
وليس على المَجد والمَكرمات إذاجئنتهاحاجبٌيحجبكڭ . 
وقالوا: مَنْ نظر في عيوب الناس فأنكرها ثم رَضِيَّها لنفسهء فذلك هو 
الأحمق بعينه“ : [السريع] 
a CS (۱(‏ 
)۲( البيتان في مرآة الان وعبرة اليقظان› لليافعي ص \o¥Y‏ (الموسوعة الشعرية) . 
(۳) البيتان لأحمد بن بي طاهر في المنتحل للثعالبي› ن :۹١‏ 


€3 الان بلا ت في جين الال اللعكرى ر ۹ في المثل : «تنهانا متا عن الي وتخدو 
مثله) . 


۱٦‏ مقدمة الكتاب 


ويقال: الإإنسان يضارع الملك بقَوّة الفكر والتمييز» ويضارع البهيمة بقوة 
الشهوة والغذاء» فمن صرف همته إلى رته الفكر والتمييز حتى يرى بهما عافبة 
فعله» فخقت انيلخ اكه في كا لطهارة حلاف ومن صرف همته 
إلى رتبة القَرّة الشهوانية بإيثار اللذّة البدنية يأكل كما تأكل الأنعام» فحقيق أن يلحق 
بالبهائم› فيصير إما غمرًا كثور» 0 شرها کخنزیر › ا ضریا کات أو حقودا 
کجمل › أو متحبرًا کنمر»› راغا کثعلب»› او حامعًا لذلك کشیطان ؛ ولقد صدف 
من قال" : [الکامل] 

ای ار یه ا ا وا ا 

الهم كما خلقت الإنسان بقدرتك في أحسن تقويم» وأعليْته باختصاصك له 
ذروة التكريم› وهدَيته بإرادتك نجدَىٰ الخير والشرّء وصرّفته بقضائك في عنانيٰ 
النَمُع والضرَء روّض اللَهِمَ جوامح نفوسنا إلى اقتفاء أثر الأكارم» واقتناء ما يبعث 
ومرابع ما يتوجه به علينا لوم اللوائم» فإليك الخذلان والعَؤن» وبيّدك أرِمَة المكان 
والكون» وهذا أوان انشقاق كمائم هذا الكتات ما أكه من زهرات الاداتة 
واهتصار أفنان فنونه الدانية القطاف» المتسقة بأنواع الحف والألطاف. 

الباب الأول: في الكرم» وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأرّل: فى وصف الأخلاق الحسان» المتخلقة بها نفوس الأعيان. 

الفصل الثاني : في ذكر الصنائع ا ا ع ھا ي 

الفصل الثالث: في ذم التخلّق بالإحسان» إذا لم يُوافق القلب اللسان. 

الباب الثانى : في اللُوم» وفه اانه فصول : 

الفصل الأوّل: في ذم مَنْ ليس له خلاق»ء وما اتصف به من قبيح الأخلاق. 

الفصل الثاني : في ذكر الفعل والصنيع» الدالين على لوم الوضيع . 

الفصل الثالث: في أن مَنْ تخلتق باللؤم انتفع» وعلا على الكرام وارتفع . 


(1) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


مقدمة الكتاب ۱۷ 
الباب الثالكث: في العقل» وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأوّل: في مدح العقل وقضله» وشرف مكتسبه ونبله. 
الفصل الثاني : في ذكر أنواع الفعل الرّشيد» الدال على العقل المشيد. 
الفصل الثالث: في أن هفوات العقال» لا يُعْضى عنها ولا َقال. 
الباب الرابع : في الحمق» وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأرّل: في ذم الجهالة والجنون» وما اشتملا عليه من الفنون. 
الفصل الثاني : في ذكر النوادر الصادرة» عن مجانين البادية والحاضرة. 
الفصل الثالث: في احتجاج الأريب المتحامق» على أن الحمق أزكى الخلائق . 
الباب الخامس: في الفصاحة» وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: في أن الفصاحة والبيانء أزْيّن ما تحلّت به الأعيان. 
الفصل الثاني فيما يتحلى به ألباب الأدباء» من بلاغات الكَتاب والسطباء. 
الفصل الثالث: في أن معرفة جرفة الأدب» مانعة من ترقي أعالي الرْتب. 
الباب السادس: في العيّ» وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأوّل: فيما ورد عن ذوي التباهة» في ذم الع والفهاهة. 
الفصل الثاني : فيمن قصر باع لسانه» عن ترجمة ما في جنانه. 
الفصل الثالث: في أن اللين المكثار» لا يأمن من آفة الرّلل والعثار. 
الباب السابع : في الذكاءء وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأوّل: في مدح الفِطن والأذهان» المْعظمة من قدر المُهان. 
الفصل الثاني : في ذكر البداهة البديعة» والأجوبة المفحمة السريعة. 
الفصل اال فين س نة وفطنته» إلى ورود جياض ميته . 
الباب الثامن: في التغفل» وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأوؤّل: في ذم البلادة والتغقل» من ذوي التعالي والتنرل. 
الفصل الثاني : فيمن تأخرت منه المعرفة» ونوادر أخبارهم المستظرفة. 
الفصل الثالث: في أن أنواع التغقل والبّله» ستورٌ على الأؤلياء مسبله. 


مقدمة الكتاب 


الباب التاسع : في السّخاء» وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: في أن التبرّع بالنائلء» من أشرف الخلال والشمائل. 
الفصل الثاني : في ذكر مح الأماجد الأجوادء ويلح الوافدين والقصاد. 
الفصل الثالث: في ذم السرف والتبذير» إذ فعلهما من سوء التدبير. 

الباب العاشر: في البخل» وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأوّل: في ذم الإمساك والشحء وما فيهما من الشَيْن والقبح. 
الفصل الثاني : فيما استملح من نوادر المبخلينء من الأراذل والمبجلين. 
الفصل الثالث: في مدح القصد في الإنفاق» خوف التعيير بالإملاق. ٠‏ 
الباب الحادي عشر: في الشجاعة» وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأوّل: في مدح الشجاعة والبسالةء وما فيهما من الرّفعة والجلالة. 
الفصل الثاني: في ذكر ما وقع في الحروب» مِنْ شدائد الأزمات والكروب. 
الفصل الثالث: في ذم التصدي للهلكة» ممن لا يطيق بها ملكة. 

الباب الثاني عشر: في الجبن»ء وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأوّل: في أن خلتَيْ الجبن والفرار» مما يشير بني الأحرار. 

الفصل الثاني : فيمن جْبْن عند اللقاء» خوف الموت ورجاء البقاء. 

الفصل الثالث: فيمن ليم على الفرار والإحجامء فاعتذر بما ينفي عنه الملام. 
الباب الثالث عشر: في العفوء وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأوّل: في مدح من اتّصف بالعفو عن الذّنب المتعمَد والسهو. 
الفصل الثاني : فيمن حلم عند الاقتدار» وقبل من المسيء الاعتذار. 

الفصل الثالث: في ذم العفو عمن أساء» وانتهك حرمات الرؤساء. 

الباب الرابع عشر: في الانتقام» وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأرّل: في التشفّي والانتقام» ممن أخضِر قسرًا في المقام. 

الفصل الثاني : في ذكر مَنْ ظفر فعاقب» بأشد العقوبة ومَنْ راقب. 

الفصل الثالث: في أن الانتقام لحدود الله» خير فعلات من حكمه الله وولاه. 


مقدمة الكتاب ۱۹ 


الباب الخامس عشر: في الأخوّة» وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأوّل: في مدح اتخاذ الإخوانء فإنهم العدد والأغوان. 

الفصل الثاني : فيما يدين به آهل المحبّة» مِنْ شرائع العوائد المستحبة. 

الفصل الثالث: في ذم الثقيل والبغيض» بما استحسن من التثْر والقريض . 

الباب السادس عشر: في العزلة» وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: في ذم الاستئناس بالناس» لتلوّن الطباع وتنافي الأجناس. 

الفصل الثاني : فيما يحض على الوحدة والاعتزال» من ذمِيم الخلائق 
والخلال . 

الفصل الثالث: فيما يُختم به هذا الكتاب» من دعاء نرجو أن يسمع ويجاب . 


الياب الأول 
في الكرم 


: ع 0C‏ 
الفصل الأول من الباب الأول 
فى وصف الأخلاق الحسان المتخلقة بها نفوس الأعيان 
ENE 2 EEE‏ اة دع پالی هى أَحَسَنُ قدا 
اَی it‏ ع رل حي @14 افضالت الآية ١٤۳]ء‏ وفال 
a u i‏ وقال ا الله وجحهه. نعم الخلى 
الحسن. وقال الحسن البصري: سِعَة الأخلاق مِنْحة من الله فإذا أراد الله بعبد 
خيرًا مَّحه خلقاً حسنًا. وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ لانّثْ كلمته» وجبت 
محته › وخسنت ادو ود ظمئت القلوب اش لقائهء وتنافست کش ا 
وقالوا: أحسن ال ما شام مله بارقة الكرم. وأوصیى حکیم ولده» فقا : يا بني 
ولد الخ 
بنى إن | لبر شيء هيل وجةاطليق وكلام لين 
وفى بعض الكتب القديمة: الأخلاق الصالحة ثمرات العقول الراجحة. 
وقالوا: مَنْ حَسْبّت آخلاقه» درت أرزاقه. وقيل لبعض الأدباء: متى يبلغ الرجل 


.)0١ ء٤0۵١‎ ء٤۸‎ ء٤٤‎ /١ أخرجه بنحوه الترمذي فى الب باب 1۲ وأحمد فى المسند‎ )١( 

ا وی ار السار اغ ۲ 

(۳) الرجز لابن عمر في عيون الأخبار لابن قتيبة ص ١١١١ء‏ ولسفيان بن عيينة في محاضرات الأدباء 
للراغب الأصبهاني ن ۷ ۰ 


۲۲ الباب الأول/ في الكرم 


دة الكمال ال ا5ا ات ا هة وچاد ا ررق واختار ن القول 
أصدقه» وحَسْنَ في كل الأحوال حَلقه» فذاك الذي أنهج إلى الكمال طرقّه. 
ويقال: إن فى التوراة يقول الله تعالى: يا موسى ليكن وجهك بسّامَا وكلامك لينا 
0 أحت ا الئاس وإلى ممن يعطيهم الذهب والفضة. وقال ا ا 
[السيط] 

وما أصدق قول القائل” : [الوافر] 

ا ا ا ر و 

وفي بعض الآثار المرويّة عن ابن عباس: أن موسى عليه السلام قال: يا رب 
كان حسّن الخلق» سهل الحجاب» فأحببت أن أكافئّه . 


وعلى ذكر الحجاب وإن لم يكن من الباب 
كانت العرب تقول: ما شيء أضيَّع للملكة وأهلك للرَعيَّة من شدة الحجاب 
للولي» ولا اَهب للرعية والعمال من سهولة الحجاب ؛ لن الرعية إدا وتقت من 
الوّلاة بسهولة الحجاب ایت عن الظلم» وإدا ونقمت د الحجاب تهجمت 
على الظلم» ورک القوي الضعبف› فخیر خلال الولاة سهولة الحجاب . 


وصف أخلاق أهل الوفاق 
فلان حْلقه كنسيم الأسحار» على صفحات الأنوار. أخلاق قد جمعت 


الحرية أطرافهاء وفرشت المروءة أكنافها. أخلاق تجمع الأهواء المتفرقة على 
محىته »› و الآراء المشتتة ي مودته. أخلاق ھی المسك لوللا ف والورد 


(۱) البيتان في دیوان ابن الرومي»› من فصدة مطلعها : 

أجنت لك الوجد أغصانٌ وكثبان فيهنّْ نوعان تقاح ورمَالنٌ 
(۲( البيت لمحمد بن حازم الباهلي في ديوانهء من فصيدة مطلعها : 

وغرةمرةّمنن فعل غر وغرةمرتين من فعل موق 
(۳) فأرة المسك: وعاؤه. 


الباب الأول/ في الكرم ۲۳ 


لولا مرارته» والماء لولا إسراعه إلى الكدّرء والرَؤض لولا حاجته إلى المطر قد 
جمع شرف الأخلاق» إلى طيب الأعراق” : [الوافر] 

له خلق على الأباميصفو كمارَفث على الرّمن العقار 

خر : [الكامل] ۰ 

خلق سهول المكرمات سهوله وتوعرالأيِام من أوعاره 

إن لاح فهو الصبح في أنواره أوفاح فهوالرَّؤْض في نواره 

ا [الطويل] 

رو کار ا ا 

ا النعا] 


موفق لسبيل الؤشدمتبع يزينه كل مايأتي ويجتنبُ 
اا کا جت الات و ات ات وا 
CANAN UE RIS No‏ 


عيون من مكارم الأخلاق الدالة على طيب الأعراق 
قال رسول الله : بعلت مکارم الا وهو ما ااه به رنه 


ع وجل في قوله: «إحز امو وأ يالمي وَأعَرض عن هلت €9 [الأعراف: الآية 
4 فلما امتشل أمر ربه» وناطقه بشغاف قلبه» أثنی على فغْله بقوله تنویها بفضله 


الجسيم: #جوزنك لعل حل عظيم (©)€ [لفَلم: الآية »]٤‏ ولهذا قال عليه الضلاة 
والسلام: «ألا أدلكم على خير أخلاق أهل الدنيا: مَنْ وصل مَنُْ قطع» وعفا عمُن 


(1) البيت بلا نسبة في المحبٍ والمحبوب للسري الرفاء ص ۸٤٤‏ ورواية عجز البيت فيه: 
كماتصفو على الزمن العقار 

(5) البيتان للسري الرفاء في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 

ماس أن اء ين ابجزاره .مااغ يب لبان قي اضفار 
(0) البيت ليس في ديوان المتنبي» وهو للبحتري في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 

َب الدار رقت رجع ما أنت قائلة ٠‏ وأندى الجواب الزبع عمّا تسائِلة 
() الأبيات بلا نسبة في الصداقة والصديق» لأبي حيان التوحيدي» ص .٠٤‏ 
)٥(‏ أخرجه بنحوه مالك في حسن الخلق حديث ۸ وأحمد في المسند ۲/ .٠۸١‏ 


۲٤‏ الباب الأول/ في الكرم 


ظلمه» وأعطى مَنْ حرمه»". وقال الحسين بن مطير يفتخر” : [الوافر] 

ا ي واک ا ایر اا 

وأصفح عن سباب الناس حلمّا وشر الناس مَنْيهوى السّبابا 

ومَنْ هاب الرّجالتهيّبوه ومَنْحقرالرجالفلنيُهابا ٠‏ 

وقال الأحنف بن قيس - واسمه الضحاك» وقيل صخر لبنيه -: ألا أدلكم 
على المخمدة: الحُلق السحيح”" والكف عن القبيح. وقال أكثم بن صيفيّ 
لولده: يا بني ذللوا أخلاقكم للمطالب» وقودوها على المحامد» وعلموها 
المكارم» ولا تقّيموا على خلق تذمّونه من غيركم» وصلوا من رغب إليكم» 
وتخلقوا بالجود يلبسكم المحبة» ولا تعتقدوا البخل» فتتعجلوا الفقر. وقيل 
لحممة بن رافع الدَوْسيْ: مَنْ أكرم الناس؟ قال: مَنْ إذا قرب مَّح» وإذا بعد 
مَدح» وإذا ظلم صَفَّح» وإذا ضويق سّمح. وقالوا: مِنّ الأخلاق التي تزيْن ولا 
تشين» وتحض على المكرمات» وتعين نشر البشر وتك الكبر» ونصر الحرَء 
وسلامة الصدر. وقال جعفر بن محمد الان تر اا أرْحبهم ذراعًا عند 
الضيق» وأغدّلهم حلمًا عند الخغضب» وأبسطهم وجها عند المسألةء وأرحمهم قَلبًا 
إذا سلط» وأكثرهم صفحًا إذا قدر. وقال عامر العدواني: يا معشر عدوان» الخير 
لوف عروف» وإنه لن يُفارق صاحبه حتى يُفارقه» وإني لم أكن سيّدكم حتى 
تعبّدت لكم. وقال يزيد بن المهلب: استكثروا من الحمد» فإن الذم قلما ينجو منه 
أحد» ومَنُْ رغب في المكارم صبر على المكاره» واجُتّنب المحارم. ويقال: 
المكارم موضولة بالمكارة» فمن أراد مكرمة احمل مكروها: وقال أو المَيض*: 
[الكامل] 

عشق المكارم فهو معتمدّلها والمكرمات قليلة العْشّاق 


)١(‏ أخرجه السيوطي في الدر المنثور ۳/ ٤١٠٠ء‏ وعبد الررّاق في المصنف ۲٠۲۳۷‏ والمتقى الهندي في 
كنز العمّال ٠.٤۳۳۲١‏ والطبراني في المعجم الكبير 10۹ ۰ ۰ 

(۲) الأبيات بلا نسبة في زهر الأكَ لليونيني» ص .۷٤١‏ 

(۳) سح الإنسان يسح سخُا: سمن غاية الشمن» وسح الما ونحوه: سال من أعلى إلى أسفل› 
والسخاء: الدائمة الصب. 

(6) الأبيات في ديوان أبي الشيص الخزاعي» والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 


الباب الأول/ في الكرم 


وأقام سوقاللفناء ولم يَكَنْ 


وقال أبو الطيّب المتنبي”" : [الوافر] 


تلذلهالمروءة وهي تؤذي 
ولله در القائل”: [الكامل] 

احا 
غل لحامله ويحسبه امرؤ 
وقال علي بن الفضل': [الرجز] 
لوقرب الدزعلى جلابه 
ولوأقام لازمًاأصدافه 
مالۇلۇؤالبحرولامرجانه 
من يعشق العَلياء يلقى عندها 
وقال الشاعر”“ : [الطويل] 


سوق القّناء يْعّدفى الأسواق 
يجبى إليه مكارم الأخلاق 


ومن د E E E EE E‏ لغرام 


لم يوه عاتقه خفيف المحمل 


مانجح الغخائص في طلابه 
لم تكن التيجان في جسابه 
إلاوراء الهَؤل ين عبابه 
مالقِيّ المْحب من أحبابه 


E 
فصعب العلا في الصعب والصعب في السهل‎ 


ولا بد دون الشهد من إبر الئحل 


0 الاي يران ال من دة مطاها: 


فؤاد ماتسليه المداُ 


(۲) البيتان لأبي تمام في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 


ليس الوقوف بكفءِ شوقك فانزل 


(6) البيتان للمتنبي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 


كدعواك کل فی صخة العقَل 


وعمزّمثل ماتهب اللنام 


لر 


تبلل غليلا بالدموع فتبلل 


)۳( الرجز لصردر بن صربعر في دیوانهء من فقصيدة مطلعها: 


ومن ذا الذي يدري بما فيه من جهل 


1 


١‏ الباب الأول/ في الكرم 


ل ج راسد ا ره إا ا رل ف اي 
لي فضل عليكم» ولكني أبسط لكم وجهي؛ وأبذل لكم مالي» وأحفظ حريمكم» 
وأقضي حقوقكم» وأعود مريضكم› وأ شيع جنائزكم» فمن فعل مثل هذا فهو 
مثلي» ومن زاد عليه فهو خير مٽي» ومن فصر عنه فأنا خير منه. قیل له: وما 


هذا؟ قال: أحضكم على مكارم الأخلاق. 
ومن روائع عادات السادات ووشائع سادات العادات 


السخاء والنجدة والمروءة» فالسخاء التبرع بالنائل» قبل إلحاف السائل؛ 
والنجدة الذتٌ عن الجار» والإقدام عند الكريهة؛ والمروءة حفظ الرجل دينه 
وإحراز نفسه عن الدنّس» إلى غير ذلك من الأخلاق الجميلة التي هي بالمدح 
كفيلة» وسنذكر جملة منها فيما سيأتي . 

وقيل : أسباب السؤدد سبعة: العقل» والحلم» والصيانة» والصدق» والعلم» 
والسّخاءء وأداء الأمانة؛ وأضيف إلى ذلك: الصبرء والتواضع» والعفاف تلك 
عشرة كاملة» هي لمحاسن الشَيّم شاملة . وقال ابن عمر: ما رأيت بعد رسول الله ييا 
في الصحابة أسؤد من معاوية» فقيل له: أهو خير من بي بكر وعمر؟ قال: هما 
خير منه وهو أسؤد منهما لجلمه وجُوده؛ فإنا معشر قريش نعد الحلم er‏ 
السؤدد. ويخحكى آ ن رلا رای معا وهو صخير يلعب مع الصبيانء فقال : 
اظن هذا الغلام سيسؤد قومه» ل أ OE O‏ 
وقيل: السيّد من أؤرى ناره» وحمى معاره» ومَنّع جاره» وأدرك ثأره. وقال 
النبي بل : «اضمنوا لي سنا أضمن لكم الجنّة: اصدقوا إذا حدثتم» وغضوا 
أبصاركم» وأؤفوا إذا وعدتم» وأذوا الأمانة إذا ائتمنتم» واحفظوا فروجكم» وغضوا 
أبصاركم» وكموا آیدیکہ»'. 

وذكر أن عبد الملك بن مروان دخل على معاوية وعنده عمرو بن العاص»› 
فسلّم ثم جلس» فلم يلبث أن قام» قال معاوية: ما أكمل مروءة هذا الفتىء قال 
عمرو: إنه أخذ بأخلاق أربعة وترك أخلاقًا أربعةء أخذ بأحسن البشر إذا لقي 


(۱) اخرجه أحمد فی المسند ۲۳۳/١‏ ۳۲۳ والحاكم فى المستدرك ۲٥۸/٤‏ والتبريزي في مشكاة 
المصابيح ۰ والمتقی الهندي فی کنز العمال .٤٣٥٣۲۳ ٤۳٥۳۱‏ 


الباب الأول/ في الكرم ۲۷ 


زا الحديث إذا حدث» وبأحسن الاستماع إذا حدّث» وبأيْسّر المؤنة إذا 
حولف» وترك مزاح مَنْ لا يثق بعقله» وترك مجالسة مَنْ لا يرجع إلى دينه» وترك 
مخالطة لئام الناس› وترك من الكلام كل ما يعْتذر منه. وقال هشام بن عبد الملك 
لخالد بن صفوان: : بم بلغ فيكم الأحنف ما بلغ؟ قال: ا 
وأاحدة» وا LD)‏ وت قال : فا ال کان أقوی 
الناس على نفسه» قال : وما الخلتان؟ قال : کان موقي الشرّ ملقي الخير > فيل : فما 
الثلت؟ قال : کان لا یحسد ولا یبخل ولا يبغي . وقال رجل للأحنف: بم سودك 
فومكڭ› وما أنت بأشرفهم بينّاء ولا بأصبحهم وجهاء ولا بأحسنهم خلقً؟ قال : 
A e‏ قال: وما ذاك؟ قال: بتركي من أمرك ما لا يعنيني» 


وقال عبد الملك لبنيه: كلكم رشح لهذا الانرء ولن يصح له إلا من کان 
E‏ ار ولسان مجيير ل وغدل بط إله القارته وا 
تستقر به في مضاجعها الجنوب . وقيل لقيس بن عاصم المنقريّ: بم سُذْت قومك؟ 
قال: ببذل القرى»ء وترك المراء ونصرة المولى. وروى على رضي الله عنه قال: 
NS‏ بسبايا طيىء ء كانت في النساء جارية هيفاءء سمراء کحلاء لمياء» خميصة 
e E‏ > مصقولة المتن» فلما SS OUEST‏ 
ای بالا عا راان جال ان م کا أن قال ا م و 
الوالد» وغاب الوافدء فإِن رأيت أن تمن على وتخلى عنى ولا تشمّت بى أحياء 
العرب» فإني ابنة سيد قومهاء إن أبي كان يحمي الذمار» ويفك العاني» ويشبع 
الجائع» ويكسو العاري» ويفشي السلام» ولا يرد طالب حاجة أبداء فقال عليه 
الصلاة والسلام: «مَنْ أبوها»؟ قالوا: حاتم طيء» فقال عليه الصلاة والسلام: «لو 
کان ابوها مسلمًا لترخمنا عليه» خلوا عنهاء فان أباها کان يحب مکارم الأخلاق»» 
ثم قال للمسلمين : «ما حازت أستَتهاء > وخوته اها شير الىغة والإبضاع› فلو 
فعلوا لمعلت»» فقالوا: يا رسول الله أمرنا لأمرك تبَع » فاصنع ما بدا فقال : 
«أعلي أصحابي» وأهلك اعداي رادل الانضار الشات اة > راطا 
رسول الله ية فخرجت إلى أخيها عدي» وكان بدومة الجندل» فقالت: ائت هذا 


.4٤/۷ أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتين‎ )١( 


۲۸ الباب الأول/ في الكرم 


الرجل قبل أن تعلّقك حبائله» فإنى رأيت هديا ورأيّا ستغلب به أهل الغلب» رأيت 
خصالا أعجبتني» رأيته يحب الفقير ويفك الأسير» ويرحم الصغير» ويعرف حق 
الكبير» وما رأيت أحدًا أجود منه ولا أكرم بي . 

وقال معاوية : و یکول کذابا ولا حدیدا N,‏ جانا 
ولا حسوذاء فإنه إن کان کذابا ووعد بخير لم يرْجً٬‏ أو أوعد بشرّ لم يُخف» وإن 
کان حديدًا مع القدرة هلكت الرعيّة» وإن كان بخيلا لم يناصحه أحد» ولا تصلح 
الولاية إلا بالمناصحة» وإن كان جبانًا اجِتَّرأً عليه عدوّه وضاعت ثغوره فذل» وإن 
كان حسودا لم يشرّف أحدًاء ولا يصلح الناس إلا بأشرافهم. ويقال: ليس للملك 
أ ا لان لوةه ورا اجه وی له ان کد ن دا رد 
خا ول خد کک هة عل ها دده ولس 4 ان کون حقودا؛ لان جره فط 
عن المجازاة. وقال عبد الله بن طاهر: لا ينبغي للملك أن يَظلم وبه يُسْتَدفع 
الّلم» ولا أن يعجل ومنه تمس الأناةء ولا أن يبخل ومنه يتوقع الجُود. وقالوا: 
ينبغي للملك أن يكون سخيًا لا يبلغ التبذير» وحافظا لا يبلغ البْخل» وشجاعَا لا 
يبلغ التهؤّر» ومحترسًا لا يبلغ الجُبن» وقائلا لا يبلغ الهذر» وصموتا لا يبلغ 
العىَّ» وحليمًا لا يبلغ العجز. وقال أسماء ابن خارجة: لا أشاتم ادا ولا ارد 
ساتلا فإنما هو كريم أسد خلته» أو لئيم أستر عرضي منه. 

وروى البيهقي في كتابه شعب الإيمان بإسناده عن عائشة رضي الله عنهاء آتها 
قالت: قال رسول الله ية : «مكارم الآأخلاق عشرة تكون في الرجل» ولا تكون 
في ابنه» وتكون في الابن ولا تكون في أبيه» وتكون في العبد ولا تكون في 
OE NESE ESE O as‏ 
يشبع زا وای اا و و و 
بالصنائع› وحفظ الأمانة» وصلة الرّحم» والتذمَم للجار» وقَري الضيف» ورأسهن 
الحياء». ومن أخلاقهم : صَوْن الوجه بقناع الحياء» وعقل اللسان عن اللجاج 
والمراء. الحياء دليل الدين الصحيح» وشاهد الفضل الصّريح» وسِمَة الصلاح 
الشامل» وعنوان الفلاح الكاملء مَنْ كان فيه نظم قلائد المحامد ونسّق وجمع من 
ال الماك ها ارف 


.0٠۲۹ أخرجه المتقي الهندي في کنز العمال‎ )١( 


الباب الأول/ في الكرم ۲۹ 


قال رسول الله بي : «إن لكل شي i No aS‏ 
رول الله ار : «الحيا. مِن الإيمان» والإيمان في الجا وتال الاب 
ياتى إلا ول رسول الله مَ4: «استَخَيُوا من الله حى الحياء»» قيل : كيف 
و الله؟ قال: «مَنْ حفظ الراس وما وعى» والبطن وما حوى» وذكر 
الموت والبلاء وترك زينة الحياة الدنياء وآثر الآخرة على الأولى؛ فمن فعل ذلك 
فقد استَخيا مِنَ الله حقّ الحياء» . فالحياء اسم جامع يدخل فيه الحياء من الله 
تعالى ؛ لان ذمّه فوق كل ذم ومدحه فوق کل مدح. وقال يزيد بن على : ا 
لأستحي من الله تعالى أن أفضي إليه بشيء أخفيه من غيره: 
یکون بكف الاأذى» LE‏ ويزْوّى عن النبىّ بيه أنه قال: 
تقوى الله اتقاء الناس»* AE e E E a‏ 
في جهره. وقيل : مِنَّ المروءة أن لا تعمل شيتًا في السر يُستحيا منه في العلانية. 
وكان يقال: أخيوا الحياء بمجالسة مَنْ يُستحيا منه. وقال النبيّ بي لأب : «عليك 
بالحياء والأنفة» فإنك إن اسْتَخَيَيْت من الغضاضة اجتنبت الخساسة». وأا 
استحياء الرجل من نفسهء فهو أن لا يأتي في الخلاء إلا ما يأتي في الملا. وكان 
رسول الله ية أشدَّ حياء من العذراء في خذرها» وکان إذا كره شيئًا عرفناه في 
وجهه. وکان نهان بن عفان فد حص من الحا باجا" السهام» ومح منه بأوفر 
الأقسام» وشهد له رسول الله ية بأنه تستحي منه الملائكة الكرام. قال الإمام مالك 
رضي الله عنه: إنه ول من ضرب الأبنية في السفر. وقالوا: من لا يستحيي من 
نفسه» فجديرٌ أن لا يستحيي من غيره. وقالوا في حده: الحياء التوقي من فل 
المساوىء خوف الذم. ويقال: الحياء خوف المستحيي من تقصير يقع به مِنْ غير 


(). اخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۳۸۹/٠١‏ والمتقي الهندي في كنز العمال 0۷۸۳. 

(۲( أخرجه مسلم في الإيمان حدیث ۰٥۹‏ والترمذي حدیث ۰۲۰۰۹ ۲٣۱١‏ وابن ماجه حدیث 
٤‏ وأحمد في المسند 4/۲» .٥١١‏ 

(۳) آخرجه مسلم في الإيمان حديث ٦0‏ وأحمد في المسند .٤۲۷ /٤‏ 

۲۳/٤ والحاكم في المستدرك‎ ۳۸۷ /١ وأحمد في المسند‎ ۲٤٥۸ أخرجه الترمذي حديث‎ )٤( 
.۲٤٤٦/۳ والطبراني في المعجم الکییر‎ 

() الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 

)7( الحديث لم أجده. 

)۷( أخرجه البخاري في الأدب باب ۷۲ ۷۷ والمناقب باب ۲۳» ومسلم في الفضائل حديث 1۷ 
وابن ماجه في الزهد باب ۱۷ء وأحمد في المسند ۰۷۱/۳ ۷۹ء ۸۸ء ۹۱ ۹۲. 


۳٠‏ الباب الأول/ في الكرم 


مَنْ هو أفضل منه. وقال عمرو بن بحر الجاحظ : الحياء لباس سابغ» وحجاب 
واف › وسر فض العبب» وأخو العقان» وحلبف الدترت ورقیب من العصمة› 
کالئة الفحشاء» a‏ الارجاس؛ وسبب e‏ 
SDA‏ 
ابن مجبول على أشياء مِنْ کرم ولُؤم» فإدا قفوي الحباء قوي الكرم» وإذا ضعف 
الحباء قوي اللّوم. وقال شار و [الوافر] 

وأعرض عن مطاعم قد أراها فأتركهاوفي بطني انطواء 

فلا وأبيك مافي العيش خير ولاالدنياإذاذهب الحياءُ 

وقأل بن الاغفاء : [الراف] 

وزرب قبيحه ما حال بيني وہیسں ركکوبها إلا الحياءُ 

e EEE E EEA EE EEE 

وقالوا: لا يزال الوجه كريمًا ما دام حياؤه» ولم يرق باللجاج ماؤه. وقالوا: 
حياة الوجه بحيائه» كما أن حياة الغرس بمائه. وقال ابن المعتز في كتاب الدب : 
من کساه اللأدب ثوبه» سَتَرَّ عن الناس عيبه. وقالوا: فلان ندر من اسار وجهه 
ماء الحباة» وير للا عر ته حنادس الظلماء . وقال الفرزدق فى على بن الحسين بن 
غل دنا ای کالب رضی لله تعالى عن : [البسيط] 

ليلى الأخيليّة في توبة الحميري“ : [الكامل] 


(۱) البيتان في ديوان بشار بن بُزد» وهما بيتان منفردان. 
)۲( البيتان لعل بن الجهم في ديوانهء من قصيدة مطلعها: 

إذا رزق الفتى وجهاوقاخا E‏ 
(۳) البيت في ديوان الفرزدق ۱۷۹/۲ء من قصيدة مطلعها: 

هذا الذي تعرف ااا اال حت وات ا 
() البيتان في ديوان ليلى الأخيلية ص ١٠١١ء‏ من قصيدة مطلعها : 

E SEE E EN BEE‏ ا اله اع ا مكيروا 


الباب الأول/ في الكرم ) ۳١‏ 


ولابن المعتز" : [الكامل] 

ويظل صباغ الحياء بخده عا فف روون 

وقال خر : [الطويل] 

كريم وغض الطرف بعض صفاته ويدنو وأطراف الرّماح دَوَانٍ 

+ + و“ ی ا ۰ ۶ ٠‏ 

جوامع ممادح الأخلاق والشيم المتحلية بها ذوو الأصالة والكرم 

مدح أعرابي ر فقال : کان والله تعب في المكارم غير ضال في طرقهاء 
راا و وقال آخر: : فلان لو وجد الكرم في يد غيره لعلم أنه 
ال 1 e‏ أعرابي خا فقال : کان a‏ کک 

نای أقطاره أتيته انشنی الك بکرم فعال » وحسن مقال . ودر أعرابيّ رس 
فقال : کان الألسن والقلوب ريضت له فلا تنعقد ا عل و ولا تنطق إلا شنائه 
وخمده. وقالوا: فلان من شجر يختالف تمره» ومن ماءِ لا انلف کدرة: وال 
یحی بن خالد رجلا عن أبيه الفضل» فقال: تركته وماء الحياء يتحدّر من أسارير 
وجهه» وسيول الجود سائلة من فروج نامله› ولالىء العلم منتنّرة من مسارتب 

نظم هذه الكلمات إبراهيم بن هلال IT‏ يمدح ‏ بها الوزير 
العا اا 

لو ت س با ومنطى درّه ذ الط م 

فحاتم كامن في بطن راحته O TT‏ 


مائرەغزروأيامەزهر وطلعتهە بدر وراحتەه بحر 


(1) البيت في ديوان ابن المعترّ» من قصيدة مطلعها: 
يامن يجود بموعد من حظه ويصذ حين أقول أين الموعدٌ 
7( لنت اش الشيص الخزاعي في ديوانه» وهو مطلع القصيدة» وللراعي النميري في ديوانه» وهو 
أيضًا أوّل بيت من بيتين» والبيت الثاني : 
وكالسيف إن لاينه لاين متنه وحذاه إن خاشنته خشنان 
(۳) البيتان للصابىء في المتتحل للثعالبى» ص .١‏ 
() البيت لم أجده في المصادر والمراجم التي بين يدي. 


۳۲ الباب الأول/ في الكرم 


رها غاة فى العسيم. ل ا 
والنخة اط وي و الاق و فن 


+ 


E EE 
E TO 
لا يعلم اللامعات اللائحات ضحى ما تحت كشحي ولا يعلمن اسراري‎ 
ولا آخوان ابن عمَي في حليلته ولا البعيدئًأى عنَّي ولا جاري‎ 
وقال ار ر فم وان دم الخلقء أي قصيرًا”": [الطويل]‎ 
ألم تعلمي ياعمرل الله أني كريّ على حين الكرام قليل‎ 
إذا كنت في القوم الطّوال فضلتهم بعارفة حتى يقال طويل‎ 
فإن لم يكن جسمي طويلا فإلني له بالفِعال الصًالحات وصول‎ 
وقال ا [الطويل]‎ 


إذا ما رفيقي لم يكن حَْلّف ناقتي 
ولم يك من زادي له نصف مزودي 


کی فا خی نه ند ری 


آخر : [الطويل] 


وما أنا بالساعي بفضل زمامها 
وما آنا بالطاوي حقيبة رحلها 
إذا كنت ربٌاللقلوص فلا ذز 
أنخها وأردفه فإن حملتكما 


له مرکب فضل فلا حملت رحلي 
فلا کنت ذا زاد ولا کنت ذا رحل 
علي له فضلا بما نال مِنْ فضلي 


لتشرب ماء الحَوْض قبل الرّكائب 
فذاك وإِنُ كان العقاب فعاقب 


(1) البيت فى ديوان ديك الجن الحمصى»ء وهو بيت منفرد. 
(۲) البيتان للنمر بن تولب في ديوانه» من ثلاثة أبيات» والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 
(۳) الأبيات لبشر الفزاري في ديوانه» من قصيدة مطلعها : 

وعاذلة مت بليْل ای ولم يغختمرني قبل ذاك عذول 
() الأبيات للمغيرة بن حبناء في ديوانه» من ثلاثة أبيات وهي هذه. 
(ه) الأبيات لحاتم الطائي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 

ومرقبة دون السماء علوتها أقلْب الطرف في فضاء سباسب 


الباب الأو ل/ في الكرم ۲۳ 


ت وەب (1) . 
وقال مالك بن نويرة الفرارى ' [السسط] 
لايبعدالله قومّاإنسألتهم أعطوا وإن قلت يا قوم انصروا نصَروا 
وإن أصابهمنعماءسابغخة لميبطروهاوإن فاتتهم صبروا 
وقال مروان بن أبي حفصة یمدح ل معن بن زائدة ET‏ [الطريل] 
مم القوم إن قالوا أصابوا وإن ذُعُوا E E OT‏ 
ولايستطيع الفاعلونفعالهم ولو أخسّنوافي اللائبات وأَجُمّلوا 
والأسباب المانعة من السيادة سبعة: 
إالعحدائة» والبخل› والرناء والظلم» والحمق› والققر»› والكذب. واعتبرت 
هذه الأسباب فوجدتها قذ تفرّقت فى الأعيان الأمائل » والسرات الأفاضل . 
أما الحداثة» فقد ساد أبو جهل وما طرَّ شاربه» ودخل دار الندوة وما استوت 
وأمّا البخل» فقد ساد أبو سفيان وكان أبخل من نار الحباحب» وقيل: من 
دادعاو و ا ن ا یھ 
وأمًا الظلم فقد ساد كَلَيْب بن وائل»› وکان أظلم من حيَة . 
وأمّا الحُمْق» فقد ساد عَييْنَة بن حصن» وكان أظلم من دغة. 
N‏ 
ولا يعرف في العرب والعجم كذّاب ساد قط إلا المُهلّب بن أبي صفرة» فإنه 
كان أكذب من فاختة» وكان إذا أخذ فى الحديث يقول أصحابه: راح يكذب. 


(1) الأبيات بلا نسبة في لسان العرب (دجا)ء وتاج العروس (دجا). 
(۲) البيتان في ديوان مروان بن أبي حفصة» من قصيدة مطلعها: 
كا الى جو لرل تاف ٠‏ لام ادامل اها مل 


۳٤‏ الباب الأول/ في الكرم 


شرح ما ذکر مِیَ الامثال الواقعة في هذا المثال 

أمَّا سيادة أبى جهل ودخوله دار الّدوةء فكانت دار التّدوة نادي سادات قريش 
لا يدخلها إلا مسود. وأمَّا قولهم : أبخل من أبي حباحب على أحد الرّوايتين» فهو 
رل من الت كان لحل قد ارا ا و رها ف اطفاه وغل 
الرواية الأخرى: فهي النار التي تقدحها الخيل بحوافرهاء وتوصف بالبخل لقلتها 
وقيل: هو الحيوان المعروف. وأمّا قولهم: أظلم من حيّةء فلأنها لا تٽخذ لنفسها 
ا بل کل حجر أَمَنْه هرب أهله منه وترکوه لها. وأمًا قولهم : أخمق من دغة› 
فإنها مارية بنت مغنح وهو ربيعة بن عجل» ومِنْ حُمْقها أنها تزؤّجت وهي صغيرة في 
بني العنبر بن تميم» فحملت فلما أضرّ بها المخاض ظنّت أنها تريد الخلاءء فبرزت 
إلى بعض الغيطان فوضعت» فاستهل الوليد فانصرفت إلى الرّحل تظنْ أنها أحدثت› 
فقالت لضرّتها: يا هنتاه أيفغر الجعر فاه؟ قالت : دعم » ويدعو أباه» ثم مضت الضرَة 
واخذف الولد إليها وربته» وبنو العنبر يَعَيّرون بذلك ويُغُرفون ببني الجعراء. 

وما قولهم : أفقر من ابن المذلق» فهو رجل من بني عبد شمس بن سعد بن 
رید ل وأجداده يعرفوه با فلاس › وفي بيه يقول 
الشاع ‏ : [الطريل] 

ك ا کے و 

ويُرْوى بالدال المهملة. ) ) 

وأمَا قولهم: أكذب من فاختة فلان حكاية صوتها هذا زمان الرطب تقول 
ذلك والطلع لم يطلع. 

ت : 7(„ 

قال بعضهم ': [مجزوء الرجز] 


والتخلغيرمطلع هذاأوانالرطب 


(1) البيت بلا نسبة في المستقصى في أمثال العرب للزمخشري »۲۷٠١/١‏ ومجمع الأمثال ۲/ ٠۸۳‏ 
وجمهرة الأمثال 1٠١۷/۲‏ والدرّة الفاخرة ۰۳۲۷/۱ ۳۳۲ والمرصع ص ۲۷۷. 


الباب الأول/ في الكرم 9 


وقالوا: عشر خصال في أناس أقبح منها في غيرهم: الفسق في الملوك» 
والكذب في القضاةء والخديعة في العلماء» والغضب في الأبرارء والغدر في 
الأشراف» والسّفه في الشيوخ»ء والمرض في الأطباء» والتهرّي في الفقراءء والشح 
في الأغنياء» والفخر في الأعراء. 


الفصل الثانى من الباب الأول 
في ذكر الصنائع والماثر المفصحة عن أحساب الأكابر 


فال الد بن وان كان :الا حتفا ي فن فر من الشرفة والشرفت 
يتبعه . لما تولّی عبد الله بن طاهر بن الحْسين خراسان بعد موت أبيه من قبل الواثق 
دخل عليه عبد الله بن خليد بن سعد المعروف بأبي العْمَيْثل بقصيدة يمدحه فيها 
O‏ 
يامَنْيؤْمَل أنتكون خصاله كخصال عبد الله أنصت واسمع 
اصدق وعفَ وبر وانصف واحتمل واكَفُف وكافِ ودار واحلم واشجع 
والطف ون واشعد وارفق وانيد واخزم وجدوحام وأحمل وادفع 
فلقد نصحتك إن قبلت نصيحتي ا 
ا 
ا ك ي يلرم ي 
ي الحا لفقل والدين الدى شرغدا 
اف 5ا روا اج ا 
واحلم إذا جهلوا وابذل إذا منعوا 
فمن مآثر ذوي الكرم في النجار" الذبّ عن التريل وحفظ الجار 


كما قيل: الكريم يرعى حق اللحظ» ويتعهد حزمة اللفظ. وقالوا: وجه 
الكريم جَنّة» وكتفه جنّة . كان بعض الهاشميّين إذا نزل به جار قال: يا هذا إنك قد 


(1) الأبيات في ديوان أبي العميثل الأعرابي» من قصيدة مطلعها: 
(۲) البيتان لم أجدهما في المصادر والفراجخ ال ن دى 
(۳) التجار: الأصل والحسب. 


٣٢‏ الباب الأول/ في الكرم 


اخترتني جارا» واخترت داري دارّاء فجناية يدك علي دونك» فاحتکم علي حکم 
الصبي على أهله. وهذا مثل تضربه العرب في التزام ما يُخكم به عليهاء وذلك أن 
الصبي إذا كان عزيرًا في أهله حمله الدلال على طلب ما يستحيل وجوده ويصعب 
مرامه› فهم آبدا يعون في تحصیل آغراضه وارابه» لیظفروا برضاه ويقدموا على 
آترابه. وكان حارثة بن مر يسمَّى مَجيرًّا» وذلك آنه نزل بفنائه جراد» فغدا أهل 
الحيّ إليه ليدفعوه عنهم› فمنعهم منه وقال لهم: ما تریدون منه؟ قالوا: نرید قتله» 
O E ED TR E E‏ 
وطردهم عنه. وكان ثور بن شحمة العنبري يسمى مجير الطير» فكانت الطير لا 
تصاد بأرضه ولا تضار. وحكي أن زيادًا الأعجم وفد على المهلب فأكرمه وأنزله 
على آبيه» فجلسا يومًا يشربان في بستان» فغّت حمامة على فنن فطرب لها زيادء 
فقال له حبيب: إنها فاقدة إلف كنت أراه معهاء فقال زياد: هو أشد لشوقهاء ثم 
ا الا 
ا و ای وا و اق ا ی 
وعشك أصلحيه ولاتخافي على زغب مصغرةصغار 
Lg lS‏ وک اچ ي ورت ری 
باق كط اة ارا نكما خافن چوارى 
فضحك حبيب» ثم قال: يا غلام هل القوس» فجاء بها فنزع لها بسهم 
فأصابهاء» فوقعت ميتة» فنهض زياد مغضبًا وقال: أخفرت أبا بسطام ذمَّتي وقتلت 
جاري» وشكاه إلى المهلب فغضب على حبيب» وقال: آمَا عَلِمُْت أن جار أبي 
ISNA aE ENE Û‏ 
فقال فيه من أبيات ذكر القصة فيهاء جاء منها قوله : [الطويل] 
فللّهعيئَامَنْ رأى كقضيَّة قضى لي بها شيخ العراق المهلَّبُ 
قضى ألف دينار لجار أجَّزته من الطْيْر إذيبكي شجاه ويندبُ 
ولمّا ولي صالح بن علي مصر من قَبَّل ابن أخيه أبي العباس السفاح خرج 
عليه رجاء بن رَوّح بفلسطين مع عمّه الحكم بن ضبعان» وكان على شرطة مصرء 


(۱) الأبیات والخبر فی المستجاد من فغلات الأجراد للقاضی التنوخی» ص ۲۷۹. 
(۲) انظر الحاشية السابقة. 


فأرسل إليهم أبا عون ومحمد بن أشعث الخزاعي بعسكر فهُرَّما الحكم» وبلغ 
صالح بن على ألنّ رجاء بن رفح ا 
فأرسل إليه فحضر» فقال: ألم أكرمك؟ آلم أشرّفك؟ قال : بلى» قال: فکان جزائي 
متك :ان جرت عدرّي؟ قال: وما ذاك أيْها الأمير؟ قال: رجا بن روج وابنه» 
فال اضلَحَ الله الأمير اخْتّر واحدة من اثنتين لي فيهما براءة إمَّا أن أثلج صدرك 

اد ا رجلا من ثقاتك يفتّش منازلي» قال : وتحلف؟ قال: نعم» فأخلفه 
بطلاق زوجته وعتق عبیده ومشیه إلى مکة راجلا حافيّاء فحلف له ثم انصرف إلى 
منزله» وأغلم زوجته فاعتزلت عنه» وقالت له: لا تنقطع عني لئلا يشعر بك» فلما 
عزل ا ا إلى بغداد أظهر محمد بن معاوية طلاق زوجته» وأعتق 
رفيقه» ومشى إلى مكة كما شرط عليه. 


ولا كان يوم فتح مكة لجأ الحارث بن هشام إلى منزل أمّ هانىء أخت 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه مستجيرًا بهاء فدخل عليها على فخبرته الخبرء 
فأخذ السيف ليقتله» فقالت أ هانىء: يا ابن آم قد أجّزته» فلم يلتفت إلى قولهاء 
فوثبت فقہضت على يديه» وقالت: والله لا تقتله وقد أجَزته» فلم يقدر على أن 
يرفع قدمه عن الأرض وجعل يتفلت منها فلا يقدرء فدخل النبيّ يه إليهاء 
فا اروا ق ات فلاناء فأراد على أن يقتله؟ فقال 
رسول الله ب : «قد آجُزنا مَنْ أَجَرْتٍ ولا تُعْضبي عليًاء فإ الله يغضب لغضبه 
أطلقي عنه»“» فأطلقت عنه» فقال عليه الصلاة والسلام: «يا على عَلَبنّك امرأة»» 
فقال: والله یا رسول الله ما قدرت أرفع قدمي من الأرض» فضحك رسول الله كلا 
وقال: «لو أن طالبًا ولد الناس كانوا شجَاعًا». 


ومِنْ أحسن ما يُحكى في هذا الباب: أهدر المهديّ دم رجل کان يسعى في 
فساد دولته» وجعل لمن يقتله أو يأتيه به مائة آلف درهم» فاختفى الرجل زمانًا ثم 
ظهر مستنكرًا خائما يترقب» فصر به رجلٌ في بعض دروب بغداد فعرفه وأخذ 
بيده» وقال: بعْيّة أمير المؤمنين» فاجتمع ااا وجهدوا على أن بُطلقوه منه 


(۲) أخرج الجزء الأول من الحديث: «قد أجَزنا مَنْ أجرتٍِ يا أمّ هانىء» مسلم في صلاة المسافرين 
حدیث ۰۸۲ وأبو داود حديث ۳٦۲۷ء‏ وأحمد فى المسند E6 cE (FEF 6۲ ٤1/7‏ 
0 


۳۸ الباب الأول/ ذ في الكر م 


فلم يقدروا» فمرٌ به وهو في تلك الحالة معن بن زائدة» فناداه: يا أبا الوليد أجزني 
أجارك الله فوقف الرجل وقال للرجل الذي تعلق به: ما شأنك؟ قال: بعية أمير 
المؤمنين الذي جعل لمن يقتله أو يأتيه به مائة آلف درهم» فقال معن لبعض 
غلمانه : انزل عن دابتك واحمله عليها وانطلق به إلى منزلي» فقال الرجل: أتحول 
بيني وبين بعية أمير المؤمنين؟ فقال معن: اذهب إلى أمير المؤمنين وأخبره آنه 
عندي» فذهب الرجل وأؤصل الخبر إلى المهدي» فبعث إليه من يحضره» فركب 
معن وقال لمن خلفه مِنْ غلمانه في منزله: لا يخلص إلى هذا الرجل أحد وفيكم 
عين تطرف» فلمّا دخل على المهدي سلم فلم يرذ عليه السلام» وقال له: أتجير 
علىً؟ قال: نعم» قال: ونعم أيضًا؟ فقال معن: يا أمير المؤمنين لقد قتلت في 
E‏ 
وعنائي» فما رأيتموني هلا لأن يُومَب لي رجل واحد استجار بي» فأطرق المهدى 
مليّا ثم رفع رأسه وقد سُرّي عنه» وقال: لقد أجَزْنا مَنْ أجَزت يا آبا الوليد» فقال 
معن : O OEE‏ أن يَصله فيكون قد أخياه وأغناه» فقال : قد آمَرنا له 
ببخمسين ألما» فقال: يا أمير المؤمنين إن صلات الخلفاء تكون على قدر جنايات 
الرْعيَّة» وإن ذنب الرجل عظيم» فأجزل له الصّلة» قال: قد أمرنا له بمائة آلف 
درهم» قال: عجلها له» فإن خير البرَ عاجله» فعْجّلت فأخذها وانصرف بها إلى 
الرجل»ء ولم ير المهدي وجهه. 

والمثل المضروب فى هذا الباب: جار كجار أبى دؤاد؛ وذلك أن ابا دؤاد 
نزل بكعب بن مامة» رک کب إذا جاوره رجل ا وحماه 
ممن يقصده» وإن هلك له شىء أخلفه عليه» وإن مات واراه التراب» فجاوره أبو 
دؤاد الإياديّ فتعلّم منه» فكان يفعل بجاره ما فعل كعب به» فضرب به المثل 
وس کیب 

قال على بن العباس بن جُرَيْج الرومن"": [الطويل] 

هو المّزء أمَامالهفمحلل لعاف وأقَاجارهفقمحرم 


)1( البييت في ديوان ابن الرومي› من قصيدة مطلعها: 
خصيم الليالي والغواني مظلمٌ وعهد الليالي والغواني مذمُم 


الباب الأو ل/ في الكرم ۳۹ 


وال ت وال ا 2 

وجاراتنامادمن فيناعزيزة كأزوى ثبير لايحل اصطياذها 
يكون علينانقضهاوضمانها وللجار إن كانت تريد ازديادها 
وقال مروان بن أبي حفصة” : [الطويل] 

هُمُ المانعون الجار حتى كأنما لجارهم فوق السّماكين منزل 
TD‏ 

ولآخر”": [البسيط] 

الباذلون الك والناس باخلة والمانعون وحیق الجاريخترم 


ومن صنيع مَنْ ركت في الكرم أرومه صون المضيم بنفسه من عدو يرومه 

ورد في بعض الاآثار: أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: يا داود 
اسمع مني والحقَ آقول» مَنْ لقَيّني بحسنة واحدة حكمته في رحمتي» قال داود: 
يا رب وما تلك الحسنة؟ قال: من فرج عن مكروب كزبته. وقال رسول الله ڳلا : 
(من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كزبة من كرب الآخرة» والله 
في عَون العبد ما دام العبد في عون أخيه»“. 

ويقال: مِنْ كفارات عظائم الذتوب: إغاثة الملهوف» والتنفيس عن 
المكروب . وقيل: أفضل المعروف إغاثة الملهوف. ومِنْ أمثالهم: رب أخ لك لم 
تَلذه أمك؛ فمن الأخبار في ذلك: ما حكي أن حاتمًا الطائي مر بأرض غرَة فناداه 
ا أكلني القدَ والأسار والقملء فقال: ما أنا بأرض قومي» وقد 
أخطأت إذ نوهت باسمي» ولا معي ما أفديك به» ثم قال للذي هو في يده: خل 


)١(‏ البيتان في ديوان شبيب ابن البرصاء» من قصيدة مطلعها: 
بال غا الراك قا اوخا ايرو ودف 
(۲) البيت في ديوان مروان بن أبي حفصة» من قصيدة مطلعها: 
كان اا م ا ف ف الام اة ال حا من 
(۳) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
)٤(‏ اخرجه البخاري في المظالم باب ۳ء ومسلم في البرَ حديث ٠٥۹‏ والذكر حديث ۳۸ وأبو داود في 
الأدب باب .٠١ ٠۳۸‏ والترمذي في الحدود باب ۳ والِرَ باب ۱۹ والقرآن باب ١٠ء‏ وابن ماجه 
في المقدمة باب ۱۷ء راد ا 417/۲ <« c0 A1 co‏ 0)6 
)٥(‏ السقانة مشددة بنت حاتم قاله المجد. 


٤١‏ الباب الأول/ في الكرم 


عنه سبیله واجعلني في القد مکانه» ففعل وبعث إلى قومه فآتوه بما فدی به نفسه. 
وذكر أن بني كلب بن وبرة أغاروا على حي مِنْ أحياء العرب» فقتلوا منهم عشرة 
أنفس عَيْلة فاستنجدوا عليهم» وقالوا: إِمّا الثأر وإِمَّا الديات» فسألوهم المُهُلة في 
ذلك إلى أجل»ء فأجابوا فخرج بنو كلب يسألون قبائل العرب المعونة حتى قدموا 
أرض تميم» فقروا ماء ماء وحيًا حيّا» فلم يجدوا أحدا يدفع عنهم ولا بُعينهم»› 
رکانرا راء هات > ففرا بخطارد ہن اجب بن روا بن دى فال ذلك 
فقال: قولوا شعرًا وخذوهاء فلم یکن فیهم مَنْ یقول شعرًّا» فترکوه ومضواء فأتوا 
على بني مجاشع فمرّوا بوا قد متلا إِبلا وبه صعصعة جد الفرزدق» وهو بفناء إبل 
له فسألوه القرىء فقال: لكم البّذل قبل القرى» ما الذي جئتم فيه؟ فأخبروه 
بأمرهم» فأعطاهم عشر ديات ثم أنزلهم وأضافهم. فقالوا: أرشدك الله من سيد 
ا من طول التخت ولو رفا لقصدناك؛ وصعصعة هذا اول ا واد 
البنات» وفداهنٌ بماله وكمت العرب عن وأدهنّ من بعد. 


ا اللبن الما افراع وان به لى الاه 
بالرّاح» ما حكاه الجهشياريي في كتاب الوزراء آله لما تفرّق الأمر عن مروان بن 
تة الجحدى طلت عبد الحة ين تخ كانه وكان حدقا لبد ا ين 
المققع› ففاجأه الطلب وهما في بيت» فقال الذين دخلوا عليهما: أيكما 
عبد الحميد؟ فقال کل واج م خوفا ان ينال صاحبه مکروه» وخشی 
عبد الحميد أن يُسْرعوا إلى ابن المققَع بما يكره» فقال لهم: تثبّتوا فإل في 
عبد الحميد علامات يعرف بهاء فأرسلوا e‏ منه» فأَيَّنا 
وجدتموها فيه فخذوه»› ففعلوا فوصف له عبد الحميد بعلامات اشتمل عليها بدنه» 
اا وحمل إلى العباس السماح» فو لی عقوبته عبد الجبار بن عبد الرحملن» فكان 
يمي له طشنًا ویضعه على رأسه» فلم یزل يفعله به ذلك حتی مات»› وقيل غير 
ذلك» وآنا ذاكره فيما يأتي من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 


وقريبٌ من هذه الحكاية ما حكاه صاحب المُستجاد قال: لما أخرق جامع 
E‏ ص اَن e‏ أحرقوه؛ E‏ یبیعول فيه 
القتل وفيها القطع وفيها الجلد» ونثرها ن فمن وقعت في يده 0 ما 
فبها» فوقعت في حجر رجل رقعة فيها القتل ٠‏ فلما قرأها ت وقال : والله لوالا 


الباب الأول/ في الكرم ٤١‏ 


آم لي ما بالْْت› فالتفت إليه شاب كان إلى جانبهء فقال له: في رقعتي الجلد ولا 
آم لي» فخذ رقعتي وادفع إلى رقعتك› فی عليه فأقسم أن لا بذ ففعلا فقتل هذا 
وجلد هذا. 

وحکی الزبير بن بكار فى كتابه الذي شماه الموفقيات› فال : ااا 
a EES‏ ل و کر فأتوا بماء وهم 
صرعى وفيهم رمق فتدافعوه كلما دُفع إلى رجل منهم قال: استی فلاناء حتی ماتوا 
ولم يشربوه. 

O 
مسلم بن الوليد يمدح مَنٌْ هذه خلقه” : [البسيط]‎ 
يجود بالٽفس إن ضنٌ الجواد بها والجَود بالنفس أقصى غاية الجود‎ 


وقال: غمارة بن : [الكامل] 
ينسى مضرته لنفع صديقه اا و ف 
البحتري” : [الطويل] 
و کے م ا 
وفى لك عند العهد مَنْ لا تناسبّه 
وخسب الفتى من نصحه ووفائه 
مرو لكا ] 
قومإذاحالفتهم لمتَخش نائبة الصروف 
ارف ا جا خاد ناه 


(1) البيت في ديوان مسلم بن الوليد (صريع الغواني)» من قصيدة مطلعها: 
لا تدع بي الشوق إني غير محمودٍ نهى النّهى عن هوى الهَيْف الرعاديد 
() البيت لعمارة في محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني» ص .۸٦٤‏ 
(۳) البيتان ليسا في ديوان البحتري» وهما لمنصور بن إسماعيل الفقيه في ديوانه» وهما بيتان منفردان 
(انظر التوسوعة اة 
() البيتان بلا نسبة في البصائر والذخائر» لأبي حيان التوحيدي ص .<۲٤‏ 


۲ الباب الأول/ في الكرم 


والتذمم": [الطويل] 
تغطيت من دهري بفضل جناحه فعيني ترى دَهُري ولیس يراني 
فلو تسأل الأيام عني لمادَرَّث وأين مكاني ماعَرَفْنَ مكاني 


قالوا: الوفاء أفضل شمائل العبد» وأوضح دلائل المجد» وأقوى أسباب 
الإإخلاص في الوذ وأحنَ الأفعال بالشكر والحمد. وقالوا: الوفاء أت حميد 
الخلالء ومُنتهى غاية الكمال» تمس الحاجة إليه» وتجب المحافظة عليه» ولقد 
صار رسمًا دارسًاء وحلّة لا تجد لها لابسًاء ومَنْقبة قل أن تجد فيها مُسُتأنسًا» ولل 
در من قال" : [المنسرح] 

وصادق الود صادق الخبر مُغعُري برعي العهودمصطبر 

هذاالذي لاأزال أسمعه وماله في الزمان من أثر 

لو أن كمي بمثلهظفرت قاسّمته في المتاع والعمر 

رالا م صح الاس السات صادى: وعامّلهم بحسن الخلائق» وألْرّم 
نفسه رَغي العهود والمواثقء فقد أزضى المخلوق والخالق. ويقال: بالوفاء 
ملك القلوب» وتشتدام الإلفة بين المُجبٌ ال و ل 
اله اوقل غ الات علاك من إخران الات ولد اح م قال 
[الطريل] 

إذا أنت مخضت المودّة صافيًا ولم تَر عن وصل الصديق مجافيًا 

ووفيْت بالعهد الذي خانه الورى ولم أرّ مخلوقاعلى العهد باقيا 

فقد حت أسباب المكارم كلها وجذدت للعليارسومًا عوافيا 


(1) الأبيات في ديوان أبي نؤاس» من قصيدة مطلعها: 

لمن طللٌ لم أشجه وشجاني وهاجه الهوى أو هاجه لألوانٍ 
(۲) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(۳) الأبيات لم أجدها. 


الباب الأول/ في الكرم ۳ 


وقالوا: الوفاء ضالة كثيرٌ ناشدهاء قليل واجدّها؛ كما قيل: الوفاء من کک 
e‏ م إدا ل الوفاءء نزل البلاء. ويقال : ا 


ومن اس في كارن هن السمرال وهو الجير ال دن غاداب د 
حياء اليهودي صاحب قصر تيماء المسمَى بالأبلق القمرد. ومن خبره: أن امراً 
القيس كان قاصدا للشأم» فأؤدع السّموأل أدراعه وكراعه» فمات امرؤ القيس 
بأنقرة» فقصد السموأل بعض ملوك غسّان يطلب منه ما كان أودعه امرؤ القيس 
ن ا له» فقال: إن لم تُسلمه ذبحت ولدك» وکان قد أسره عند 
نزوله على القصر»ء فقال: أجلني الليلة» ثم جمع هله واستشارهم فكل أشار إليه 
بأن يدفع إليه ما طلبه منه» فلما أصبح قال له: ليس إلى دفعها سبيل› فافعل ما بدا 
لك» فذبح الملك ولده ورحل عنهء ثم إن السّموأل وافى الموسم بالأدراع فدفعها 
a‏ الأعشى يخاطب شرَبْح بن السموأل بن عاديا 
: شرح بن حصن بن السموآلء وقيل: شرَبْح بن عمران بن السموأل مِن 


: [السط] 

eT‏ في جحفل كسواد اليل جرار 
بالأبلق القردمن تيماءمنزله حصن حصينّ وجارٌغيرغدار 
فسامه خطتي خسف فقال له فل مابدالك إني مان جاري 

فال ك وغ ا ا فاخْتَّزومافيهماحظ لمختار 
فشك غيرطويلثمقالله اقتل أسيرك إني مانعٌ جاري 
فقالتقدمه إذرام يقتله أشرف سموأل فانظر في الدم الجاري 
آأاقتل اإبنك صبرًا أو تجيء بها طوعَافأنكرهذاأي إنكار 
فشك أوداجه والصدر في مضض عليه منطويّاكاللذع بالنار 
واختار أدراعه من أنيُسَبَ بها ولم يكن عهدهفيهابختار 
E EE DET‏ فاختار مكرمة الدنياعلى العار 
NS Ll,‏ وزنده في الوفاء الثاقب الواري 


(۱) الأبيات في ديوان الأعشی ص ۲۲۹ من قصيدة مطلعها: 


حبالك اليوم بعد القَدَ أظفاري 


٤‏ الباب الأول/ في الكرم 


وفي ذلك يقول السموأل مفتخرًا" : [الوافر] 
وفيت بأدرع الكندي إلي إذاماخانآقوامي وفيت 


وأوصى عاديّايومًابأنُلا تخرّبياسموأآل مابنيت 

بنى لي عاديا حصئَاحصينًا وماء كلماشئت اشتفيتٌ 

د 

وا الد ني كاه أخار لامرك عضر قال لما رياطت ي 
عبد الله إمارة مصر مِنْ قَبّل المأمون خوّفه آهل مصر من إبراهيم بن نافع الطائي 
قبل الوصول إليه أن يثب عليه فطلبه المطلب» فلم يقدر عليه واتهم به جماعة من 
قاد مصر»ء وكان هبَيْرة بن هشام صاحب شرطة مصر يعرف المكان الذي اختفى 
فيه» وكان إبراهيم بن نافع قد أودع ماله عند هبيرة بن هشام فسعى بهبَيْرة إلى 
المطلب» فأحضره وقال له: ادفع إلنَ ما أودعه عندك إبراهيمء فقد بلغني الثقة أن 
ماله مُودَع عندك» وإن لم تجئني به أخذت ما فيه عيناك» فأنكر فأوجعه ضربًا وهو 
يزيد إنكارًاء فلمّا طال على المطلب جحود هُبَيْرة وخاف عليه التلف تركه» ثم لما 
سكن عن إبراهيم الطلب أخرجه yS‏ 
مع التجار» وفيه يقول سعيد بن عنين" : [الطويل] 

لعمري لقد أوفى وزاد وفاؤه هُبَيْرة في الطائيّ وفاء السَمَوألٍ 

ECE ES EEE EY‏ وات قى غارف هل 


ِي الحجاج بقوم ممن خرج عليه» فأمر بهم فضربت أعناقهم» وأقيمت 
صلاة المغرب وقد بَقِيٴ من القوم واحده فقال لقتيبة بن مسلم: انصرف به معك 
حتى تغدو به علىّ» قال قتيبة : فخرجت والرجل معي» فلما كتا ببعض الطريق قال 
I E E E E‏ 
ولا الات قتالهہ» e Ss‏ ودائع وآموال» فهل لك أن 
لی ھال و لی حي ی جن وأرذ على كل ذي حى حقه وأوصي» ولك 


)١(‏ الأبيات في ديوان السموأل بن عادياءء من قصيدة مطلعها: 
(۲) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


الباب الأول/ في الكرم 30 


علي أن أرجع حتى أضع يدي في يدك قال قتيبة : فعَجبْت له» وتضاحكت لقولهء 
قال: فمضينا هنَيْهة ثم أعاد علي القول» وقال: إني أعاهد الله لك على أن أعود 
إليك قال قتيبة: فوالله ما ملكت حتى قلت له: اذهب» فلمًا توارى عني شخصه 
سقط في يدي» فقلت: ماذا صنعت بنفسي» وأتيت آهلي مهمومًَا مغمومًا فسألوني 
عن شأني فأخبرتهم» فقالوا: لقد اجترآت على الحجّاج» فبننا ليلة» فلما 
كان عند أذان الغداة إذا الباب يُطرَّق فخرجت فإذا بالرجل» فقلت: أرجعت! قال : 
سبحان الله جعلت لك عهد الله علي فأخونك ولا أرجع» فقلت: أمَّا وال إن 
استطعت لاأنفعتٽك› وانطلقت به حتى أجلسته على باب الحجاح ودخلت» فلما 
O E E‏ قلت : أصلح الله الأمير بالباب» وقد اتفق لي معه 
قصة عجيبة» قال: ما هي؟ فحدثته الحديث فأذن له فدخلء ثم قال: يا قتيبة 
تحت أن هبه لك؟ قلت: نعمء قال: هو لك» فانصرف به معك» فلما خرجت 
به قلت له: خذ أي طريق شئت» فرفع طرفه إلى السماء وقال: لك الحمد يا 
رت٥‏ وسا لی بكلمة» ولا قال لي أحسنت ولا أسأت» فقلت في نفسي : 
مجنون والله» فلما كان بعد ثلاثة أيام جاءني وقال لي : جزاك الله خيرًا أمَّا والله ما 
ذهب عني ما صنعت ولكن كرهت أن أشرك مع حمد الله حمد أحد. 

TT‏ بزوال مُلكه وغلبة بني هاشم 
عليه» قال لكاتبه عبد الحميد بن يحيى : إن قد احتجت أن تكون مع عدوي 
فثظهر لهم الغدر بي» فإن إعجابهم بأدبك وحاجتهم إليك ا ب وتدعوهم 
ال خسن الظر بك فاِنِ استطعت أن تنفعني في حياتي› وإلا فلا تعجز عن حفظ 
حزمتي بعد وفاتي› فقال عبد الحميد: إن الذي SA‏ 
وأضرّهما بي وما عندي إلا الوفاء حتى يفتح الله لك أو أقتل معك» ثم أنشد“ 
[الطويل] 

ا ی 

فامساك غه ساغة وأغاد عليه القول ثانيةء فقال: والموفون بعهدهم إذا 
عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس» فلم يزل معه حتى فيّل؛ 
وذلك في آخر سنة اثنتين وثلاثين ومائة وله تسع وخمسون سنة» وقتل ببوصير قرية 


(۱)( الت لم ا في المصادر والمراجع التي سن يدي . 


٦‏ الباب الأول/ في الكرم 


من صعيد مصر» وهو اخر ی ا وکانت دول لاتا وتسعين سنه 
وأحد عشر شهرًا وأيّامّا» وهرب عبد الحميد إلى قرية تغرف بالأشمونين فاختفى 
بها» فدل عليه وحمل إلى أبي العباس السمَاح بأمان فلم يخظ عنده» وقال 
الجيشارئ قل وقد در افا 

ومن أحسن ما تُطّرب به الأسماع» ويلطف به كثيف الطباع» ما يُحكى أن 
معاوية بن a‏ سفیان تزوج مسون بت بخدلولقلها هن الندى. إلى الشأم؛ کک 
ك الین الى ااا رالا الط انها فاضت با افوا ن 


[الوافر] 
يت تخفق الأرياح فيه أحب إلى من فضرمنيف 
وبس عباءةوتقرّعيني أحب إلى من لبس الشفوف 
وأكل كسيرةفي كسربيتي أحب إليّ من أكل الرّغيفٍ 
وأصوات الرّياحبكل فج آحب إليّ من لفرالدفوف 
وا اب الطراقى وى و 
وبكريتبع الأطلال صعب أحب إليّ من بخل ردوف 
وخرق من بني عمّي نحيف أحبّ إليّ من علج عنيف 
خشونة عيشتي في البدو آشهى إلى نفسي من العَيْش الظريف 
فماأبخي سوى وطني بديلا فحشبي ذاك من وطن شريف 


فلمَّا سمع معاوية الأبيات قال: ما رَضِيّتْ بي بنت بحدل حتى جعلتني عِلجا 
عنيمًاء ثم طلقها وردّها إلى أهلها. ويقال: مِنّ الوفاء تشوق الرجل لإخوانه وحنينه 
إلى أوطانه» وتلهفه على ما مضى من زمانه. وقالوا: الكريم يحنَ إلى جنابه» كما 
يحل الأسد إلى غابه. ويقال: من علامة الكريم أن تكون نفسه إلى مولده تواقة› 
NE E a‏ 


)١(‏ مدة وا 
)۲( لأبيات في خزانة الدب ٥١٤ 0٠۳/۸‏ ال ./٤‏ 
(۳) البيتان بلا نسبة في رسائل الجاحظ ص ٩۹٩۸ء‏ روات الت الأول فة 
أحت بلاد الله مابين صارة إلى غطفان إذ يصوب سحابها 


الباب الأول/ في الكرم | ۷ 
بلاد بها نِيطت على تمائمي وأوّل أرض مس جلدي ترابها 
وقالت الحكماء: ا الرجل ظنره» وداره مهده» والغريب کالغرس الذي 

زایل أرْضة فهو داو لا ینمی ودابل لا يضر وفطرة الرجل معجولنة بحب 

الأوطان» مجبولة على تذكر ماضي الرّمان» وقد ذكر ابن الرُومي السبب المُوجب 

لحب الأوطان بقوله"": [الطويل] 
وحبْب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالكا 
إذاذكرواأوطانهم ذكرتهم عهود الصبافيهافحتوالذلكا 
وقالوا: ليس في الحيوان السائح أشد وفاء من الفاختة» فإنها إذا مات إلفها 

ارال ده ول تالف غیره حتی تموت . 

ومِنٌْ أحاسن فعلات الأشراف الاتصاف بالعدل والإنصاف 
فالعدل قوام الدنيا والدين» وسبب صلاح المخلوقين» وله وُضعت الموازين› 
وهو المرغوب الخالوف» المؤمن من کل E‏ به تالت القلوب› والْتَأمّت 

الشعوبت»› وظهر الصضلاح»› واتصلت أسباب الجاح› وانعقلت غرّی البمن چ 

وشمل الناس التناصف» والتواصل والتعاطف» وهو مأخوذ من الاعتدال الذي هو 

القوام والاستواء» المتجانبان للميل والالتواء» وهر ميزان الله في أرضه الذي يوفي 

له الحقوق› ويّزأب به الصدوع والفتوق . و حقفته وصح لامور را 5 

توضع الشدة مکان اللن وبضد ذلك ولا المتفت مکان السوط وبالعکس من 

و ق 
ووضع اللدى في موضع السيف بالعدى 
والإنصاف هو استيفاء الحقوق واستخراجها بالأبدي العادلة والسياسات 

الفاضلة» وهو والعدل توأمان نتيجتهما علو الهمّة» وبراءة الذمَّة باكتساب 


(1) البيتان في ديوان ابن الرومي» من قصيدة مطلعها: 

اد بحقويك العزيزين أن أُرى مقَرًا بضيم يترك الوجه حالكا 
() البيت في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 

لكل امرىء من دهره ما تعردا وعادة سيف الدولة الطعن في المِدًَا 


۸ الباب الأول/ في الكرم 


الفضائل» واجتناب الرذائل» فالإنصاف استثمار» والعدل استكثار» فيصير الملك 
الات م ا وال وا اف ك ا ۴ ا 
من إسعاف . وقد قيل : ا اتخ فن أعواته: وقيل : 
السلطان أنفع للرَعيّة من خضب الرّمان. وو ا ا ی ع ٤‏ 
رآ ا ل ا ا رو و ین ا و 
عبد الرحملن بن عمرو بن العاص أن رسول الله ية قال: «المُمَيطون على 
منابر من لؤلؤ يوم ی اج ا اطا ف ا و 
حكيم لبعض الملوك: أيه الملك إنما فخرك بإظهار عدلك» وإيثار فضلك» لا 
ال وک ف وفراهة مركبك» وكثافة موكبك. ويقال: 
ل و ی ع ا و رو وا ا 
بقوله: [السيط] 

عليك بالعدل إن وليت مملكة واحذر مِنٌ الجُور فيها غاية الحذر 

فالمُلْك يبقی على عدل الكفور ولا يبقى مع الجور في بدو ولا حضر 

دخل عمر بن الخطاب على أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهما فسلم فلم يرد 
عليه» فقال لعبد الرحملن بن عوف: أخاف أن يكون قد وجد علي خليفة 
رسول الله يا فكلّم عبد الرحملن أبا بكر في ذلك فقال: إنه أتاني وبين يدي 
Ea EE OE‏ وعلمت أن الله سائلي عنهما وعما 
قالا وعما قلت . ويقال: إذا عدل السلطان في رعيته ثم جار على واحدٍ لم يب 
عدله بجوره. ویقال: حى على م مَنْ ملّکه الله علی بلاده وحکمه في عباده» أن 
يكون لنفسه مالكاء وللهوى تاركاء وللعْبْظ كاظمًاء وللظلم هاضمًاء وللعدل في 
حالتَّن الرّضا والغضب مُظهرّاء وللحق في السرٌ والعلانية مؤثرًاء وإذا كان كذلك 
آلزم النفوس طاعته» والقلوبت محبّته» وأشرق بنور عدله زمانه» وکر على عدوه 


(1) آخرجه المنذري في الترغيب والترهيب ۳/ ۷١ء‏ والمتقي الهندي في كنز العمال ۲۳١٤۱ء‏ بلفظ : 
«عدل يوم أفضل من عبادة ستين سنة). 

(۲) أخرجه بنحوه أحمد في المسند ۲٠۳/۲‏ والحاكم في المستدرك ۸۸/٤‏ والمتقي الهندي في كنز 
العمال ۹١١٤٠ء‏ والبيهقي في السنن الکبری »۸۷/٠١‏ ۸۸. 

(۳) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


الباب الأول/ في الكرم ۹ 
انضاره واعوانة ولقد صدق من i‏ [الوافر] 

لكل ةباقرل ورف ال مر عدت حل 

واو س ت قى ل عل اانا خان غدل 

رال وو اغا مَلِك عادل خير من مطر وابل. واف کر ب 
رجلين من موابذته عن يمينه وشماله إذا أراد النظر في أمور الناس» فكان إذا زاغ 
حرّكاه بقضيب معهماء» وقالا له والرَّعيّة يسمعون: أيْها الملك أنت مخلوق لا 
خالق» وعبد لا مولى» وليس بينك وبين الله قرابة» أنصف الخلق وانظر لنفسك. 
ويقال: إنه كتب ثلاث رقاع في إحداها: أمسك غضبك فإنك لست بإللهء وإنك 
ستموت ويأكل بعضك بعضا؛ وفي الثانية: ارحم عباد الله يرحمك الله؛ وفي 
الثالثة : احمل عباد الله على الحق» فإنه لا يَسَعهم إلا ذلك؛ وكان إذا جلس للناس 
عامَة لينظر في آمورهم قام بعض الحجُاب على رأسه وبيده الرّقاع» فإذا رآه غضب 
على أحد ناوله الرقعة الأولى› فإن راه تمادی على غضبه ناوله الثانية» فإن لم ينته 
ناوله الثالثة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر عُمّاله أن يوافوه في 
الموسم» فإذا اجتمعوا قال: يا أيها الناس إني لم أستعمل عَمالي عليكم ليصيبوا 
من أبشاركم» ولا من أعراضكم» ولا من أموالكم شيئاء إنما استعملتهم ليحجزوا 
بينم ويرڏوا عليكم فيْئكم» فأيكم كانت له عندي مظلمة فليقم. 

وصف أعرابيّ أميرًّا عادلاء فقال: هو عالم برعيته عادل في أَفْضِيته» عار من 
الكبرء قابل للعذرء سهل الحجاب. متحيَرا إلى الصواب» رفيق بالضعيف» مكرّم 
للشريف» غير مجاف للقريب» ولا مُخيف للغريب . وكان شمس المعالي قابوس بن 
Er‏ عادلا في ملکه» EE‏ أقام الحقّ عليه» أنه أقرب 
الناس إليه. ) 

وفع جعفر بن يحي إلى بعض عُماله: صف مَنْ وليت أمره وإلا أنصفه 
منك من ولي أمرك. ووقع أخوه الفضل: بس الرّاد إلى المعاد التعدي على العباد. 
وا عمر بن عبد العزيز رجاء بن حيوة عن حال رعيّته مع العمالء فقال: رأيت 
الظالم مقهورًاء والمظلوم منصورًاء والغنيّ موفورًاء والفقير مبرورًاء فقال: الحمد لله 


(1) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


0۰ الباب الأول/ في الكرم 


الذي وهب لي من العدل ما تطمئن إليه قلوب رعيتي . . وتعرّض له متظلمْ في بعضص 
ال فوقف له وآزال شکایته» فقيل له: ھا یت کي ا لرل 
فمال : الخير a‏ الذهاب» وخشیت ان أفوته بنفسي وإنما هي فرصة قدمت فبها 
الحزم» واستصحبت الحزم. قال شاعر يمدح متوليًا اتصف بهذه الخلَة من الرؤساء 
الجلة”": [السريع] 

لاتقدح الظنّةفي حكمه شيمتهعدلوإنصاف 


ی اا یي وفي اعتراض الشك وقّاف 
وها انق غل ممل حه الأوائل والاواخر 
تواضع مَنْ حاز الفضائل والمفاخر 

قالوا: ينېځي لمن عظم فدره» وامتثل نهيه وأمره» وانتشر في الخافقين دکره» 
أن كر الاعات مط حا وع الك نذا ومز اة فان هة الرجل الغاقل 
الفاضل شريفة عليّةء وباختفار ما أوتيت من رئاسات الأعمال والأموال مليّة. قال 
E‏ ¿ تعالى لقي عطبا. وقال عروة بن الزبير: 
التواضع في الشرف أشرف من الشرف. 
سول اه 2 بجت دعر الح و الد الام والسكين > وقول الو دعت إلى 
كراع لأجبت»"» وكان يخصف النعل» ويحلب الشاة» ويركب الحمار ردفاء 
ويرفع الثوب› ويطحن مع الخادم إدا اغ ويأكل معها ويحمل بضاعته من 
السوق ويسلم مبتدئًا ويصافح الغنيَ والفقير» ويخالط أصحابه ويحادثهم ويمازحهم 
ویلاعب صبيانهم ويجلسهم في حجره» وما دعاه أحد من أصحابه» ولا من أهل 
بيته» إلا قال: لبيك وقال: «لا تفضلوني على يونس بن متی» ولا ترفعوني فوق 
قدري فتقولون في ما قالت النصارى في المسيح: إن الله اتخذني عبدا قبل أن 


(1) البيتان بلا نسبة في الإمتاع والمؤانسة لأبي حيّان التوحيدي» ص ۲۸. 
(۲) أخرجه البخاري في الهبة باب ۲ والتكاح باب ۷۳ء ومسلم في النكاح حديث ١٤٠٠ء‏ وأحمد في 
المسند ٤۸١ ء٤۷۹4 ٤۲٤/۲‏ ٣١ه٥.‏ 


الباب الأول/ في الكرم ١ه‏ 


يتخذني رسولا»"» وكان هة لا يأكل متكئاء ويأكل الخبيص ويقول: «إنما آنا عبد 
ا لاا ا لے ال 

وقال البراء بن عازب: رأيت رسول الله ية يوم الخندق ينقل التراب 
حتى وارى التراب صدره» وكان ينقل اللبن على عاتقه مع أصحابه عند بناء 
مسجده بالمدينة» هذا ولسان فخره ينزع عن الإبانة عن علو قدره» فيقول: «أنا 
دولك افم ومن دونه تت الواتى آلا اول من نى ف الارضء لت 
کأحدکم ني أظل عند ربي يطعمني LT‏ شرف صرفت ماني الآمال عن 
بلوغ ف و دونه أيدي الطمع فلا تصل إلى علاه» ولمّا ولي أبو بكر 
الخلافة» قال: إني وليتكم ولست بخيركم» فلما بلغ كلامه الحسن البصري قال: 
بلى» ولكن المؤمن يهضم نفسه. وسُبْل بعض التابعين: هل رآيت أبا بكر؟ قال: 
تحر ات ا ف رى مسك وال ابن عا كان اوبكر اا 
ا 

ااا و ف تا ا جاب فانظر إلى ملك في زي مسكين 

ی ا وذاك يصلح للدنياوللدين 

E 

ااا ا ي و اا ی ا 

صد بالطرف مته عن زخارفها فيغتدي ملکافي زي مسکين 


(1) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ۲/ ٠٠١‏ وابن كثير في البداية والنهاية /١‏ ۲۴۳۷. 
(۲) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المنَقَين ۲٠٤/١‏ ال الهندي في كنز العمال »٤٨۷١۸‏ 
۳ 
(۳) أخرجه بنحوه أبو داود حديث ٠٤1۷۳‏ وأحمد فى المسند ۲/ .٠٥٤١‏ 
)٤(‏ البيتان لاف العتاهية في ديوانه» من قصيدة ا 
لتجدعن المنايا كل عرنين والسلق يفني بتحريك وتسكين 
ورواية البيت الثاني في الديوان: 
ذاك الذي عظمت في الله حرمته وذاك يصلح للدنيا وللديسن 
وهذا الخبر فيه شك والتباس» فأبو العتاهية متأخر عن أبي بكر الصديق؛ إذ توفي أبو بكر سنة 
۳ ه وتوفي أبو العتاهية سنة ۲١١‏ ه» فكيف يتمّل أبو بكر بشعر لم يقال بعد؟ 
)٥(‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يديّ. 


oY‏ الباب الأول/ في الكرم 
وقال المرار بن المنقذ العدوي”: [البسيط] 


يا حبّذا حين يمسي الريح باردة وادي الأضاء وفتيان بهاهضم 

وكان رضي الله عنه إذا مَلِح قال: الله أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم 
بنفسي منهم› اللهم اجعلني خيرًا مما يحسبون» واغفر لى ما لا يعلمون» ولا 
تڙاخذني بما يقولون. وروي أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه نادى يومًا: الصلاة 
جامعة» فلمَا اجتمع الناس صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس 
ال وو ا خر ا ت د الف ي ات ا لوو و ي 
المؤمنين على رضى الله عنه تمرًا بدرهم فحمله في ردائه» فسأله بعض اصحابه 
فدنا منه عبد الله بن عباس فأخذ برکابه» فقال: لا تفعل يا ابن عم رسول الله یلا 
فقال: هکذا أمزنا أن نفعل بعلمائناء فقال زيد: أرني يدك فأخذها وقبّلهاء وقال: 
هكذا آمرْنا أن نفعل بأهل بيت نبيّنا. ودخل بعض الشعراء على الحسن بن زيد 
TE‏ [المنسرح] ) 

الله فة وا وتك E‏ 


ادوا وة 


ونزل عن سريره وألصق خذه بالأرض. وكان عبد الله بن عمر إذا سافر مع 
قوم يحتطب لهم ويطبخ لهم ويستقي لهم ويُوؤذن لهم. وکان آٻو هريرة خليفة 
مروان بن الحكم على المدينة يحتطب ويأتي بالحزمة الحطب على ظهره يشقَ بها 


(۱) الأبيات بلا نسبة في لسان العرب (خدم)» وتهذيب اللغة ۷/ ۲۹۰ وكتاب العين .٠٠١ /٤‏ 
)۲( الشطر والخبر في ربيع لار للزمخشري › ص .TA0:‏ 


الباب الأول/ في الكرم o۲۳‏ 


السوق»› ويقول : حاء الامت حاء الا حتی یعلم الناس به فينصرفون إلبه في 
حوائجهم . البحتري مادخا" : [الوافر] 

دنؤت تواضعًاوعلوت قدرّا فشاناك انحداراوارتفاع 

کا اع وان تاا ويدنوالضوءمنهاوالشعاع 

ولآخر": [الطويل] 

زلا ادان ا هة إلى طبقات الجو وهو وضيع 

كان ابن مسعود إذا مشى خلفه أحد قال: أخروا عني نعالكمء فإنها ذلة 
للتابع» وفتنهة للمتبوع . ولما ولي على بن عيسى الوزارة وذلك في سنة ثلاثمائة 
إنا لا نرضى لعبيدنا أن يفعلوا هذا معناء فكيف نكلفه قومًا أحرارًا لا إحسان لنا 
عليهم؟ ومنعهم من المشي في رکابه» فاا غتاه ا تمام حبیب E‏ 
[الكامل] 

وقال الحسن: أربعة لا ينبغي لشريف أن يأنف منهنْ: قيامه عن مجلسه 
ا وخدمته أضيفه› وقیامه على فرسه› وخدمته چ اکل من ولم وقال 
عبد الله بن مسعود: رأس التواضع أن تبداً بالسلام مَنْ لقيت» وأنُ تَرْضى بالدون 
فن المجلسن.. .وال ضنك الله بن شنداد: آرت من كر فة نق رى من الك 


O O TE E NE E RE 
اال‎ 


)۱( البيتان في ديوان البحتري» من قصيدة مطلعها: 

فدنك أكف قوم ما استطاعوا ايك 
)۲( الييتان لنجم الدين الغزي في نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانةء للمحبي » اض ' 
(۳) البيت في ديوان ای من قصيدة مطلعها : 

أرض مصردة وأخرى تقجم متها التي رزقث وأاخبرى حرم 


o٤‏ الباب الأول/ في الكرم 


ا عل هرف اا ةا ال ا اع رة 
قال بهرام بن بهرام : المروءة اسم جامع للمحاسن كلها. وقال بعض 
لىلغاء : المروءة حامعهة لاوقات المبرّات› جالىة لاسشاب الفسرات: دالة على کرم 
د باعثة على مکارم الأخلاق› ناظمة لقلائد الفوائد عاقلة لاسو ارد 
المامك: وقال بعص اللحكماء: المروءة سجىه › جبلت عليها النفورس الزكبّة› 
وشيمة طْبعَّت عليها الطباع الكريمة. وقالوا: أؤلى الناس بالمروةء مَنْ له نبوة 
النبوة. 
وقد جمع الله تعالى متفرقاتها في قوله تعالى: إن ا 


ر ل ر مح ےو م o gor2‏ 


وتاي ذِى القرت وهن عن الفحشاء والشڪر وليچ [التحل : الآية .]۹١‏ 

وجمعها النبيٰ عليه الصلاة والسلام على نوع آخره فقال : امن عامل الناسن 
فلم يظلمهم› ووعدهم فلم يخلفهم› وحدثهم فلم يكذبهم› فهو ممن كَمُلت 
مروءنه» وظهرت عدالته» وو حت أخوّته» وحرٴمت E‏ 

وجمعها بعضهم على نوع آخر» فقال: باب مفتوح» وخيرٌ مَمْنوح» وستر 
مرفوع › وطعام موصوع ؛ ونائل دول وکلام معسول» وعفاف معروف »› وأذئ 
مكفوف . وجمعها آخر فقال: مروءة الرجل صدق لسانه واحتمال عثرات إخوانه» 
وبذل المعروف لأهل زمانهء وكف الأذى عن جيرانه. 

وقال أعرابي : ولرل أن الو قل خملا دد مرها مارك الام 
للكرام منها شيئا. وقالوا: المروءة الظاهرة» الثياب الطاهرة؛ كما قال يزيد بن 
المهلّب لولده: كن أحسن ما تكون في الظاهر حالاء أقلَّ ما تكون في الباطن 
مآلا. وقال عليه الصلاة والسشلام: «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» 
ويكره البؤس والتباؤس». وقال الحسن بن على رضي الله عنهما: إن الله جميل 
وال وال ا ر ال وا ل وت م فا ول ن 
الظرفاء : كل ما اشتهت نفسك» والبس ما يلبسه أبناء جنسك» ولقد أحسن بعض 
الشعراء حيث نظم N I PE TN ERT‏ 


.٠٠/۲ أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان»‎ )١( 
1١١ /: والحاكم ف المسترك‎ .۲٠۳/۲ آخرجه الترمذي حدیث ۲۸۱۹ وأحمد فى المسند‎ )۲( 
.۱۱۷۷ السستان بلا نسية في بهجه المجالس› لابن عبد ال ص‎ (۳) 


الباب الأول/ في الكرم o0‏ 


[الكامل] 
إن الغيون رك إدفاجاتها و غلك من شر القيات لباس 
ما الطعام فكل لنفسك مااشتهت واجعل لباسك مااشتهاه الناس 
وقالوا: التعرّي البارح خير من الزي الفاضح. وقال عبد الملك بن صالح: 
لتس من لباس السادات دوق المروات دوات الالران فاا فن لباس الخلمان 
والتسوان. قال الشاعر”: [السريع] 
قل للذي يخرح عن شكله E E EE E‏ 
کا ی ا ال ا ول بال اهر ق هار 
ورأى إنسان على أبي طاهر الخبزأرزي ثوبّا حسبًا فلامه في ذلك وعلفه› 
فأنشد”" : [الطويل] 
على ثياب فوق قيمتهافلس وفيهنٌ نفس دون قيمتها الإنس 
فشوبك صبح تحت أذياله دجى وثوبي ليل تحت آذياله شمس 
فكل من افتخر بمجده من الأكارم وج اشعاله ورآی اكتساءه حلل المكارم 
أنمى لقدره وأسمى له اقتدى بالعتابي في هذا المذهب» وتختم بفصّه المذب› 
وذلك آنه دخل علی یحیی بن خالد فی سمل»› وکان لا یبالی ما لبس فعابه علیه» 
فقال: یا آبا على خزی الله مَنٌْ یرفعه هیّناه: جماله وماله» حتی یرفعه آکبراه: همته 
ونفسه» وأصغراه قلبه ولسانه. قال شاعر فى المعنى الذي نحاه” : [الكامل] 
لاتنظرن إلى الثياب فإنني خلق الثياب من المروءة كاسي 
وقال أبو عفان وأجاد فى النحو الذي أراد“ : [البسيط] 
تعجبت در من شيبي فقلت لها 
(1) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(۲) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


() البيت بلا نسبة في بهجة المجالس» ص .١١۸١‏ 


°٦‏ الباب الأول/ في الكرم 


وزادها عجبا إذ رحت في سمل 
وما درت در أن الدرٌ في الصدفِ 

ولآخر في المعنى”": [البسيط] 

ET‏ لاتنكرى رجلا أئوابهقدة 

إن يمس منفردًا فالسيف منفرد والليث منفردوالبدرمنفرد 

اا کته ا ال ر و وة دول ن 

إن كان صرف الليالي در بزغته فبين طمريه منه ضيغم لبد 

E E a a 
همه» ومن طاب ریحه زاد عقله» ومَنْ جمع بينهما ظهرت مروءته. وقيل: من‎ 
الظرف والكرم الاستقصاء في التبخر. وكان بي يُعْرف خروجه من منزله برائحة‎ 
المسك» وكان إذا سلك طريمًا عَرَّف السائل عنه أين يمم لطيب ريحه. وکان ابن‎ 
عباس رضى الله عنهما إذا اجتاز فى طريق قال الناس: لطيمة مسك أو ابن عباس ؛‎ 
ار ا‎ 

ویفوح مسکاطیب ريح ثيابه وكذاك ريح الماجدالوهاب 


الفصل الثالث من الباب الأول 
في ذم التخلق بالإحسان إذا لم يوافق القلب اللسان 


ر و م مر ت 


قال الله تعالی: اما الزن ءامو لم قولوت ما لا تعلو 9© ڪر م 
عند اله أن فووا ما لا علوت 46 [الصف: الآيتان ۲» ]٣‏ . ر و د إن 
6جو ل 0 e‏ "“. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
ا ن ا وقال ابن مسعود: مَنْ کان کلامه لا يو 
فعله» فإنما يوخ بذلك نفسه. وقيل: ما الدخان بأدل على النار من ظاهر 


.٦۳ الأبيات لجذل بن أشمط العبدي فى التذكرة السعديةء للعبيدي» ص‎ )١( 

© الي ا فة فى ارات الاما لات اصع اي ن +۸ 

(۳) أخرجه بنحوه البخاري فى الأدب» باب ٥۲‏ وأبو E‏ الأدب باب ٤‏ والترمذي فى البرّ باب 
٨‏ والدارمي في الرّقاق باب ١۵ء .٥۲‏ ۰ 


الباب الأول/ في الكرم o۷‏ 


باطنه. وقال زهير بن أبي سلمى”: [الطويل] 
وها نكن عو او فة وان خاي 2 على الناس تَعْلم 
r Os‏ 


وقال بعض الحكماء لتلميذِ له: يا مَنْ باطنه منظورًا لحقّ» وظاهره منظور 
لخلق» حسن ما شنت لما شئت. وقالوا: ما أقبح بالإنسان أن يقول ما لا يفعلء 
وما أحسن الفعل ابتداء قبل القول» فإِن مَنْ مات محمودا أحسن حالا ممّن عاش 
مذمومًا. وقال أكثم بن صيفي: فصل القول على الفعل دناءة» وفضل الفعل على 
القول مكرمة. ويقال: أحسن المقال ما صذق بحسن الفعال. وكان رجل يُكثر 
الثناء على أمير المؤمنين على رضي الله عنه بلسان لا يوافقه القلب» فقال له رضي 
الله عنه يومًا وقد أل عليه في الثناء: أنا دون ما تقول» وفوق ما في نفسك؛ فانظر 
إلى هذه الفراسة المفترسة لحبّات القلوب» المكشوف لها الخطاء عن خفيّات 
الخيوب . وقال بعض الحكماء: لأن يكون لي نصف لسان ونصف وجه على ما 
فيهما من قبح المنظر وسوء المخبر أحبٌ إلى مِنْ أن أكون ذا وجهين» وذا لسانين› 
وذا قولين مختلفين. وقال أرسطوطاليس: وجهك مرآة قلبك» فإنه يظهر على 
الوجوه ما تضمره القلوب . وقالوا: العيون طلائع القلوب» وقد أولع الشعراء بنضم 
هذا المعنى كثيرّا؛ فمن ذلك قول بعضهم” : [البسيط] 

إن العيون لدي في نواظرها مافي القلوب من البغضاء والإحن 

ول ا 


تريك أعينهم مافي صدورهم إو اهر دى ها ا 


(۱) البيت في ديوان زهير بن أبي سلمى ص ۴۲» من قصيدة مطلعها: 

أمِنْ 3 أوفى دمنة لم تكلم بحومانة الدراج اا 
)۲( الت لخفاف بن ندبة فى ديوانه» من قصيدة مطلعها : 

يا من لقلب شديدِ الهم محزون تھے ا ا 1 ا 
)۳( الست لم دة في المصادر والمراجع التي سن يدي . . 
€3 البيت لم أجده. 


۸ الباب الأول/ في الكرم 


E EES 
عيناك قددأّتاعينيّ منك على أشياء لولاهماماكنت أدريها‎ 
تظلَ في نفسك البغضاء كامنة وا اوا ا‎ 
والعين تعرف مِنْ عيني مُخَدّثها إن كان مِنْ حزبها أو مِنْ أعاديها‎ 

ويقال: العادات قاهرات› افتاه شا في السرٌ فضحه في العلانية. 
وقالوا: حقيقة التفاق اختلاف السرّ والعلن» واختلاف القول والعمل. وقال أبو 
سعيد الجرجاننّ: لا ينبغي أن يكون خسن القول تمهيدًا لمَبْح الفعل. لام 
الشعبنَ واسمه عامر بن شراحيل عبد العزيز بن مروان على تقصيرٍ في الخطبة 
لا كان عاملا على مصر»ء وتزكه استعمال البلاغة مع القدرة عليهاء فقال: إني 
لأستحيي من الله أن أقول بلساني على منبري خلاف ما آعلمه من قلبي. وکت 
رجل إلى صديق له: آمّا بعدء فعظ الناس بفعلك ولا تعظهم بقولك. وآوحى الله 
تعالى إلى عيسى عليه الصّلاة والسّلام: يا عيسى عظ نفسك فإِنِ اثعظت فعظ 
الاش 

أن يکون بديع مقال اللسان بعيد مجال الإحسان 

قال عليه الصلاة والسلام: «ليس الملق من أخلاق ا ابن المعتز: 
مَنْ تُر ملقه لم يعرف بشره. ذم أعرابيٰ قومّاء فقال: قلوبهم أمرَ من الدفلى» 
زا من العسل أحلى. وقال الشاعر: [الطويل] 

إذانصبواللقول قالوافأحسنوا ولكلنْ خسن القول خالفه الفِغل 


)١(‏ الستان الثاني والثالث بلا نسبة في الزهرة› لاش داود الأصبهاني› ص ۲“ ورواية البيت الثاني 
فيه : 
يا صاح في قلبه البغضاء راکدة ئا كتا والح بها 
(۲) الحديث لم أجده بهذا اللفظ فى كتب الحديث التى بين يدي . 
(۳) البيت لعبد الله بن همام السلولي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
أفاطم قد طال الحدل والمطل أ لا شل اوقل 


الباب الأول/ في الكرم ۹ 


ولا ا 

الناس شبه ظروف حشوهاصبر وفوق آفواهها شيءٍ مِنَ العسل 

تحو لذائقها حتى إذاانكشفت لهتَبيّن ماتحويه من زغل 

وقالوا: فلان يبدي وجه المطابق الموافق» ويُخفى نظر المسارق المنافق. 
قال شاعر" : [البسط] ' 

ااال و د ر اا ا واا 

ارجح إلى حافك الغغروف دة إن ال لى ياتى درت الك 
قال شاعر”": [الطويل] 

لعمرك ماود اللسانبنافع إذالم يكن أصل المودّة في القلب 

وقال رجل لعليّ رضي الله تعالى عنه: علمني السلام على الإخوان» فقال: 
عبد القذوس في قوله“ : [الطويل] 

وقد كان حسْن الظنٌ بعض مذاهبى EE REE‏ 

رقال آخر وبالغ في الذم : [الطويل] 

ق ی و و ی ا 

فإن دعاك إلى ائتلافهم قدر فحن جحيمّالعل الشوك يحترق 


(1) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

(۲) البيتان للعرجي في العقد الفريد» لابن عبد ربّه الأندلسى» ص .٠٤٠١١‏ 
AN GG E a A EE‏ 
إذا لم يكن أصل الموذة في الصدر 

(6) البيتان في ديوان صالح بن عبد القڏوس» وهما بيتان منفردان. 
() البيتان لاومام الشافعي في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 


2 الباب الأول/ في الكرم 
ا [مجزوء الكامل] 
التاق اة روفاك ا هاا 
E E ED RECENT‏ 


7 [المتقارت] 
و و ا 
فبث حبالكمَنْوصله ولاتكثرنعليه‌النده 


ومما يلحق بهذا أن عمل الرياء سالب عن صاحبه جلباب الحياء 


لاء هن الكبائ اوأخنث السراتر» شهدت بمقته الابات والانار: وتواردت 
e‏ ا والاأخان ال وسر اه ع إن ال ل قل عملا فة مال درة 
من رياء . وأمّا الحياء: فهو من ثلاثة أوجه: من الله» ومن الناس» وحياء المرء 
من نفسه فإنه من استحيا من الله ولم يستحي من الناس فقد استهان بالناس» ومن 
استحيا من الناس ولم يستحيي من الله فقد استهان بالله» ومن استحيا من الناس ولم 
يستحي من نفسه فليس لنفسه عنده قدر» وويل لمن أرضى الله بلسانه وأسخطه 
بقلبه. وکان أبو مسلم الخولانيٰ يقول: ما علمت منذ کذا وكذا سنة عملا أبالي أن 
يراه التاس. إلا حجاجة الرجل إلى أهلهء وحاجته إلى الخلاء. وقال الحسن البصري : 
لأن تطلب الدنيا بأقبح ما تطلب به أحبٍَ من أن تطلبها بأحسن ما تطلب به 
الآخرة. وقال الفتح بن خاقان: کنت یوما الاغبت االو فاستڙذن 
لأحمد بن أبي دؤاد فأذن له» فلما قرب منا هممت برفعها» فمنعنی المتوكل وقال : 
PE‏ الله بشي ء واس هة عر فاده .وان الان إذا رأى من يدعي التصوّف 
يقول : ویلکم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب› وقد خاب من افتری. 
وقال شاغر يدم المراتن e‏ [السريع] 

قدلبس الصوف لترك الفا مشايخ العصر لشرب العصير 

الرقص والتنهادمن شأنهم شرّطويل تحت ذيل قصير 


(1) البيتان لإبراهيم بن العباس في المذاكرة في ألقاب الشعراءء للنشابي الإربلي» ص ۲۸۱. 

(9 الست الأول بلا نسبة في المستطرف»: للا بشيهي › ص ۱0۷ 

(۳) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ۰۲٦۳/۸‏ بلفظ : «لا يقبل الله عملا فيه مثقال ذرة من رياء) . 
() البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


الباب الأول/ في الكرم ٦1‏ 


آخر”": [مجزوء الرمل] 
ل ا وول مدو 
زە نارفا الهج واا 
إنذيكن‌فوق‌الثُربًا ولهم ريش لطاروا 
ولأخر يحض على الاعتزال عن هؤلاء : [مجزوء الكامل] 
لاتصحبنّْعصابة حلقواالشوارب للطمع 
يبكواوجل بكائهم ماللفريسةلاتقع 
قال ثابت البناني: دخلت على داود الطائي» فقال لي: ما حاجتك؟ قلت: 
E O‏ 
والله» ثم ضرب بيده على لحیته وآقبل على نفسه يوّخهاء وقال: كنت في زمن 
الشباب فاسمًا ثم تبت فصرت مرائيّاء والله إن المرائي لشرَ من الفاسق. ويقال: 
کان الناس يراؤون يفعلون لا بما يقولون» فصاروا يراؤون بما يقولون ولا يفعلون» 
ئم صاروا یراؤون بما لا يقولون ولا يفعلون. ذم البديع الهمدانيٌ قاضيًا بالرّياءء 
فقال: قد بض لحيته بسواد صحيفته» وأظهر ورعه ليْخْفي طمعه» وقصر سباله 
ليظهر سرباله» وتغشى محرابه ليغطي حرابه» يبرز في ظاهر أهل السّمت» وهو في 
E‏ 
تصتع كي يقال له أمين ومامعنى تصتعه الأمالةُ 
ولم يردالإلله به ولكن أرادبه طريمًاللخيائة 
9 [الكامل] 
ودع التواضع فاللباس مجونًا فالله يعلم ماتكنْوتكته 


E CEE E O E‏ عندالإلله وأنت عاص مجرمُ 


(1) الأبيات لمحمود الورّاق في ديوانه» من قصيدة من أربعة بيات هذه مطلعهاء والبيت الرابع : 
وله اموا وقالوا وله حلوا وساروا 


() البيتان بلا نسبة في أمالي ابن الشجري ص ٠.۲٠۹۹‏ ومحاضرات الأدناين للراغب الأصبهاني ن 
1¥ 


(۳) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
)٤(‏ البيتان لم أجدهما. 


1۲ الباب الأول/ في الكرم 


ا اه و لجا وشوق هرا 
وتقوى الأحداث. صلى رجل صلاة خفيفة» فقيل له: أقصرت الصلاة؟ قال: لا 
بل هي صلاة ليس فيها رياء. نظر أبا أمامة الباهلن رجل في المسجد وهو ساجد 
پبکي» فقال: نِم اا اق ا 


ومن ظرف الحكايات وتف الفكاهات 
عبن کان له من الرياء عة فاضحه ومن عدم الحباء سمه لائحه 


وفد على عمر بن عبد العزيز بلال بن أبي بردة» فجعل يصلي ويطيل 
الصّلاة» فقال عمر للعلاء : ترى ذلك تصتَعًا؟ فقال العلاء: أنا آتيك بخبره یا آمیر 
المؤمنين» فأتى إلى داره بين العشاءين فوجده يضلي» قال له خف فإن الى إللك 
حاحجة» فخمَف وسلم وقال: ما الحاجة؟ فقال له العلاء: تعرف محلي مِنْ آمير 
المؤمنين» فإن أنا أشرت بك عليه في ولاية العراق» فما تجعل لي؟ قال: لك علي 
E‏ ا کا 
شرطا على نفسه» فكتب له» فأتى العلاء بالشرط إلى عمر»ء فقال: إنه غرّنا بال 
فکدنا نغتر» وکدنا نظنّه ذهبّاء فلما سبکناه وجدناه خبثًا. 


E‏ على المنصور رجل أراد أن يوليه قضاء ناحية من العراق قد جعل 
السجود بين عينيه كركبة الجمل› فال له المتضرر: إن كنت اردت :الله بهذا 
فما ينبغي لنا أن نشغلك عنه» وإن كنت أردتنا فما ينبغي لنا أن ننخدع لك»› 
۰ و ا مر بعض المرائين بابن مزداد وهو جالس على باب داره وبين 

ر NS E SS Eg a‏ 
تلاثين سنة» فقال: امرأتى طالق إن كان في إستي من القعود ما في جبهة هذا 
من السجود. ٠ ٠‏ 

وضع بعض المرائين بين عينيه سجادة USELESS‏ 
بها» فزاغت العصابة عن مكانها وصارت في ناحيه صدعه» فاتسم فقيل لولده: 
كيف أصبح آبوك؟ قال : e‏ 


یکون القائل الرجل لآبي أ الباهلي. ا اف n‏ ا أنامة الباهلي 
رجلا في المسجد وهو ساجد يبکي› فقال : ْم الرجل أنت لو كان هذا في بيتك . 


الباب الأول/ في الكرم 1۳ 

لمراء يتهم به في معرض الوصية"“: [الكامل] 
شمر ثيابك واستعدلقابل واحكك جبينك للقاء بشوم 
e‏ حتى تصيب وديعةليتيم 
وبلغ الرشيد قول أبي E‏ 
ياأحمدالمرتجى في كل نائبةٍ فُمْ سيدي نعص جبار السملواتِ 
وقوله": [الطويل] 

ألا فاسَمّني خمرًا وقل لي هي الخمر ولاتسقني سرًاإذا أمكن الجهرٌ 
وقول : [البسيط] 


ماجاءناآحد مذ مات بُخبرنا في جنّة جسمه قد كان أو نار 
فقال: هذا كلام زنديق» وآمر الفضل بن الربيع بحبسه فحبسه وتناساه زمائاء 
فأظهر التوبة» و کتب إلى الفضل من الحبس بهذه الأبيات* : [الخفيف] 
فارعوى باطلي وأقصر جهلي ودل فغ مةورهاد 
بركوع أزيّنه بخشوع واصفرار مثل اصفرار الجرادةُ 
لو تراني شبّهتني الحسن البص ري في حال نسكه أو قتادَهُ 
التسابيح في ذراعى والمص حف في لبتي مكان القَلادة 
فاد ان ری رة ته جب منهامليحة مستجاده 
فادع بي لا عدمت تقويم مشلى ريخل الاه 


(1) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(۲) البيت في ديوان بي نواس» من قصيدة مطلعها: 

لا أستزيد حبيبي من مواتاتي ٠‏ وإن عُنفتُ عليه في الشكايات 
لت في ديوان ا نواس› وهو مطلع القصيدة. 
() البيت في ديوان أبي نواس» برواية : 

ا ا خد ي را في جَة مُذ مات أو في نار 

ومطلع القصيدة: ٠‏ ۰ 

وملحة بالعذلِ تحسب ألني للعذل أترك صحبة الشطار 
)١(‏ الأبيات في ديوان أبي نواس» من قصيدة مطلعها: 

اب ا الربيع الى ال ك وعودتنيه والخير عاده 


1٤‏ الباب الأول/ في الكرم 


ترء أثرّامن الصلاةبوجهي توقن النفس أنهامن عباده 

لو رآهابعض المُرائينيومًا لاشتراهايعدهاللشهاده 

ولقدطال ماشقيت ولكن أدركتني على يديك السعاده 

فلما وصلت الأبيات إلى الفضل ضحك منها وكلّم فيه الأمين فأطلقه» ولما 
أطلتق من حبسه كتب إلى الفضل يشكره على جميل فعله. 


الباب الثاني 
في اللؤم 


وفىه iD‏ فصول : 


الفصل الأول من هذا الباب 
في ذم مَنْ ليس له خلاق وما اتصف به من الأخلاق 

قال الله تعالى : لماز ملم ميم © ماع لر معد أي ل عل بعد ديك 
ريي 46 .[القلم: الآيات »]١١ - ١١‏ هذه النقائص كلها يجمعها سوء الخلق. وقيل: 
إن سوء الخلق شؤم يجذب صاحبه في الدنيا إلى العار» وفي الأخرة إلى النار. وقال 
انو هريرة رضي الله عنه: سألت رسول الله ية عن الشؤم» فقال: «الشؤم سوء 
الخ وال قالطا 3 كان في انافاع خفال هة مها 
صالحة وواحدة هي سرد الخلق افدت له ا ا التسعة. e‏ 
[الطويل] 

وكم مِنْ فتى أزرى به سوء خلقه فأصبح مذمومًا قليل المحامدِ 

وقالوا: مَل ساءَت أخلاقه» طاب فراقه. وقالوا: سوء الخلق يدل 
على خبث الطبع ولؤم العنصر» ويكاد سىء الخلق أن يعد من البهائم. 
وقال رسول الله اة : إن الخلق السيّء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل» ". 
وروي عنه يلل أنه قال: إن سوء الخلق زمام من عذاب الله في نف 
صاحبه» والزمام في يد شيطان يجرّه إلى النار" أخرجه البيهقيّ في شعب 


NEE ON O ORL N 
.٠٠١/١ والسيوطي في الدر المنثور ۷۳/۲ وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ ٠٤١١/۳ والترهيب‎ 

(۲) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

(۳) أخرجه السيوطي في الدرّ المنثور ۲/ ۷۳ء وابن كثير في تفسيره .٤۸/٦‏ 

)٤(‏ أخرجه السيوطي في الدر المنثور ۷۳/۲ بلفظ : «إن سوء الخلق يفسد العمل كما ا 


0 الباب الثاني/ في اللؤم 


الإيمان. وقالوا: فلان له خلق لو وان شائن» وشيمة مشؤومة» وخيم وخيم› 
ي 
فمن مساوىء أخلاقهم الذميمة نقل الأقدام بالسعاية والنميمة 

قالوا: التميمة من الخصال الذميمة» تدل على نفس سقيمة» وطبيعة لئيمة 
E E CO O E CT‏ 
مساوىء الناس ويتركون محاسنهم» كما يتبع الذباب المواضع الألمة من الجسد 
ويترك الصحيحة. وقالوا: لم يمش ماش شر من واش» والساعي بالنميمة يهلك 
نفسه» ومَنْ سعى به ومَنْ سعى إليه» كما حي أن عمرو بن معاوية بن عمرو بن 
عتبة بن أبي سفيان العتبيّ رأى رجلا يسعى برجل عند صديق لهء فقال له: نزه 
سمعك عن استماع الخنىء کیا 2 ولات ف اکا به فان السامع شريك 
القائل › وإنما نظر شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك› ولو ردت كلمة ساع إلى فيه 
لسعد راذها كما شقي قائلهاء والنمام شر مِنَّ الساحرء فان النمّام يفسد في الساعة 
الواحدة ما لا يفسد الساحر في المدَّة الطويلة. أتى رجل عبد الله بن عباس وهو 
والي البصرة من قَبّل على رضي الله عنه بنميمةء فقال له: إن شئت سألنا عمّا 
به» فإن كنت صادقا مقتناك» وإن كنت كاذبًا عاقبناك› وإن ت افلا 
فقال: إن شئت أن تفعل فافعل . ا ت 


توخ من الطرق اوتاطا ودف و اتن ال 
وسمعك صن عن سماع القبيح كصّؤن اللسانعن التُطق بة 
وقال أبو الأسود الدؤلى: [الكامل] 

ا ا و ی اک 
إن الذي ألقى إليكنميمة سين عنك بمثلهاقد حاكها 


= العسل». 

(1) الأبيات لمحمود الورّاق في ديواتة» ن قضيدة من أربغة أيات هده أولهاء والبيت الرابع 
فكم أزعج ls a E Sl‏ فورائی و 

(۲) البيتان في ديوان بي الأسود الذؤلي» من قصيدة مطلعها: 
أكرمُ صت اك ول ا وأحب الكرامة من بدا فخَبّاكها 


الباب الثاني/ في اللؤم ۷ 


E E r‏ . وسعی رجل برجل عند 
عمر بن عبد العزيز» فقال له عمر: ! ن شئت نظرنا في أمرك» فان كدت کاڌباء 
فأنت داخل تحت تحكم هذه الآية: o‏ بل فسبيوأ [الحجرات: الاية 
EEE‏ صادقا فأنت من هذه الاية: اهاز مَسام میم 4 [المَلّم: الأية 
١‏ وإن شئت عفونا عنك. وقال بعض الملوك لولده: أبغض رعيّتك 
إليك أشذهم كشفًا لمعايب الناس» فإِن للناس معايب وأنت أحقّ بسترها» وأنت 
إنما تحكم بما ظهر لك والله يحكم فيما غاب عنك» واکره للناس ما قکره 
و ار ر ا عاك ا ی م وا و لي اد 
ساع» فإِنٌ الساعي غاش» وإن قال قول نصيح. وقال Te‏ اال 
تهدي إلى القلوب البغضاء» ومن نقل إليك نقل عنك. وقالوا: أشرّ من النميمة 
قبولها؛ لأنَ النميمة دالة والقبولة إجازة» وليس من دل على شيء كمن قبله 
رأجاز وتال اهدي : ما الساغى اعم عررة ول اتح هال من تايل 
سعايته» ولا يخلو أن يكون الساعي حاسد نعمة» فلا يشفي غيظه أو عدوا فلا 
عاق عدر لا شه بف ولد اخسن يعض اعرا الط اء فى فول 
[الكامل] 


وقال آخر يذمٌ صديقًا له نماما" : [الطويل] 


وصاحب سُوء وجهه لى وجه وفي فمه طبل بسرّي يضرب 
ولابذلي منه فحيئايغخصني وينساغ لي حينًا ووجهي يقطب 
كماءِ بدرب الحاج في كل منهل يذمّ علي ماكان منه ويشرب 
وقال السرىّ الرفاء يذمّ نماما" : [الطويل] 

نم بمااستودعته من زجاجة يرى الشىء فيها ظاهرًا وهو باطنُ 


(1) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يديّ. 
(۲) الأبيات لعبد الله بن المعتر في المنتحل» لأبي منصور الثعالبي» ص .٠٠٥۹‏ 
(۳) البيت في ديوان السريّ الرفاء» من قصيدة مطلعها: 
E E E E E EE E ET,‏ 


۸“ الباب الثاني / في اللؤم 


وقال ابن وكيع في المعنى": [الوافر] 
أن مِنّ النصول على مشيب ومِنْ صافي الزجاج على عقار 


ولقد أحسن محمد بن شرف القيرواني في قوله يصف نماما : [البسيط] 


وناصتٍِ نحو أفواه الوَرَّى أذنّا كالقعب يلفظ منها كل ما سقطا 
يظل بالقول والأخبار مجتهدًا حتى إذاماوعاهازق مالقط 
والنمسة والكذب رضيعا لبان وفي مشوار الدناءة فرسا رهان 

الاو جال الوخد الكت ار ار وا م وغا فا 
وقلٌ من استرسل معه آلا ألفه» وقلٌ مَنْ أ ا بعض الحكماء 
ولده» فقال: إِيّاك والكذب» فإنه يُرْري بقائله وإن کان شريمًا فى أصلهء ويذلّه وإن 
غ ا و ا ان اکب الجا اطا 
فضل الناطق على الأخرس بالنطق» وزين النطق بالصدق. وقال بزرجمهر: الكاذب 
والميّت سواء» فإنه إذا لم يوثق بكلامه بطلت حياته. وقال معاوية يومًا للأحنف 
وقد جا اكات 0 و ما ت غ او لدت وال ر 
الأعراب: عَجبت من الكذاب المشيد لكذبه» وإنما هو يدل الناس على عيبه 
ويتعرّض للعقاب من ربهء فالآثام له عادة» والأخبار عنه متضادةء إن قال حمًا لم 
يصدق» وإن أراد خيرًا لم يوفق» فهو الجاني على نفسه بفعاله» الدال على فضيحته 
بمقاله» فما صح من صدقه نسب إلى غيره» وما صح من كذب غيره نسب إليه. 
ويقال: الكذب جماع النفاق» وعماد مساوىء الأخلاق» عار لازم» وذل دائم» 
يخيف صاحبه من نفسه وهو آمن» ويكشف ستر الحسب عن لؤمه الكامن. قال 
الاق 


للآيكذت المرغ الام مهات أو عادة السّوء أو من قلة الأدب 


(۲) البیتان في دیوان ابن شرف القیروانی» وهما بیتان منفردان. 
(۳) البيتان بلا نسبة في التمثيل والمحاضرة» لأبی منصور الثعالبی» ص .٥۹٤‏ 


الباب الثاني/ في اللؤم 1۹ 


ا الكذب قوله تعالى: انما ری اكب ن کک مور 
اي اله ولتک هه ال ڪلاذ بون (66€3 [التحل: الآية »]٠٠٠‏ وقول رسول الله عة : 
«إن الصدق يهدي إلى البرّء والبر يهدي إلى الجنّة» والكذب يهدي إلى الفجورء 
والفجور يهدي إلى النار“. وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لان يضعني 
الصدق - وقلما يفعل - أحبٍ إلى مِنْ أن يرفعنى الكذب _ وقلّما يفعل. وقيل: لا 
يجوز أن يكذب الرجل e‏ نفسه» فإلٌ ما عجز الصضدق عن إصلاحه كان 
الكذت:أولى يفاده ولقد صدق هن قال : [الطا] 

عر د سان فول الهدی چ د اوا ا ق ا 

موكل بتقاضي ماسَسَنْتَّ له في الخير والشرً فانظر كيف ترتاد 

ويكفي في معرَّة الكذب أن مَّن عُرف به مقت إذا نطق» وكُذب وإن صدق. 
قال رجل أا N‏ له أبو حنيفة: أمَّا هذه فواحدة أشهد 
Ed CE E E‏ 
عجب! قال: خفت أن أقول لا فأصدق. وقيل لبعض الحكماء: أيّما أشرّ الكذاب 
أو النمَّام؟ فقل: الكذاب؛ لأنه يخلق عليك» والنمّام ينقل عنك. شاعر" 
[مجزوء الكامل] 

لي حيلةفيمن ينم م وليس في الكذاب حيلة 
مَل كانيخلق مايقو لفحيلتي فيهقليلة 

ومن ظريف أخبار الكذبة: أن رجلا من آل الحارث بن ظالمء قال: لقد 
بلغني أن الحارث غضب يومًا فانتفخ في ثوبه فبدر من ثوبه أربعة أزار» ففقأت 
أربعة أعين من عيون جلسائه . شاعر : [الوافر] 

خا نالفل راغ ال عا ا 
لا كدت اجون اتا ون ددا اتان غ 


(۱) اخرجه البخاري في الأدب باب ٠1۹‏ ومسلم في البرّ حديث ٠٠١ ٠٠٤ ٠٠۳‏ وأبو داود في 
الأدب باب ۸۰. 

E E E E 

(۳) البيتان لمحمود بن مروان بن أبي الجنوب في ربيع الأبرارء للزمخشري ص .٠٠۳‏ 

)٤(‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


۷۰ الباب الثاني/ في اللؤم 


وآفة الكذب التسيان؟ كذا ورد فى التبا الماتوز والخبر المشهورء قال 
الشاغر ‏ : االطريل] ) 

إذا عُرف الكذاب بالكذب لم يزل لدى الناس كذابًا وإ كان صادقا 

ومن آفة الكذاب نسيان كذبه وتلقاه ذاذهن إذاا كان حاذقا 

فال الي 2 اشر الاس الین تك هرن افا الشاي ٠‏ وتال اسر 
فس ال ا بأدواً الداء: الخلق الدني» واللسان البذيّ. وقالوا: اليم بعد 
الخنى جتة» والوقاحة جنة» فوجهه صلب ولسانه خلب . وقالوا: الفاقة خير من 
الصمفاقة. وقال اتو حان : إن الخصم إدا کان الهوى مرکبه› والعناد مطلىه› فلن 


معاندًا : [الكامل] 


ا ا ا قا الات کل 


وقالوا: الوقاحة في الرجل تلل على ؤم و وة فدره» وقلة 
ل 


صلابة الوجه لم تغلب على أحد إلاتكمل فيه الشر واجتمعا 
وقال بعضهم في ذمّه أوقاحا" : [البسيط] 
لو أن أكفانهم من حر أوجههم قاموا إلى الحشر فيها مثل ما رقدوا 


(1) البيتان لم أجدهما. 
(۲) أخرجه البخاري في الأدب باب ۳۸ والترمذي في البرَّ باب ٥۹‏ بلفظ : «شرَّ الناس مَنْ تركه الناس 
اتقاء شرّه» أو «فحشه». 
© اليك امةن أي الت في ذيرانت هن فضيدة مطلمها ) 
غار مرلو غلك اقا بعل جا اح عك ويل 
(©) النجر: الأصل. 
)٠(‏ البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(7) البيت لأبي بكر التميمي في الحماسة المغربيةء للجراوي» ص .۷۷١‏ 


الباب الثاني/. في اللؤم ۷1 


ولأبي العبر في مثل ذلك» وأحسن في قوله”": [الكامل] 
ياليت لي من جلد وجهك رقعة فأقدمنهاحافرًاللأشهب 


اا ناصر الدين حسن الكنانيّ عرف بابن النقَبب لنفشسهة في آوقاح» 


فقال”" : [الكامل] 


تعالى الله خالقهاوجوهًُا فماأخقث من الحيران حالا 
وجوه ليت لي منهاحذاء EE ERE PEE‏ 
وقال التاجم EAE TT‏ ) 


ليم بعضهم على الوقاحة» فقال: الوجه ذو الوقاحة مِنّ الوجوه الوفاحة» 


يَفِيء على صاحبه الأنفال» ويفتح له الأقفال» ويلقطه الأرطاب» ويلقمه ما 
استطاب» ويُْجَّسّره على قول المنطيق» وييسر له فغل ما لا يطيق؛ ثم أنشد : 
[الوافر] 


الشا 


إذا ررق الف وخا وقاخا قلي في الاسر كاتشا 


وقال جعفر الصادق: إن الله يبغخض السباب الطعَان المتفخش. قال 


عر" : [السريع] 


من لم يكن عنصره طيَبًا لم يخرج الطيب يمن فيه 
كل امرىءيشبهەفعله ويرشح الكوزبمافيه 
أصل الفتى يُخمَى ولكتّه منْفعلهيظهرخافيه 


البيت بلا نسبة فى التذكرة الحمدونية» لابن حمدون» ص .٠١١۷۷‏ 
الأيات لم أخدنا في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
البيت بلا نسبة في التذكرة الحمدونية» لابن حمدون» ص .٠١۷۷‏ 
الت لعلي ت الجهم في ديوانه» وهو مطلع القصىدة . 
البيتان الأوّلان لعل بن أبي طالب في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 


۷۲ ) الاب الثاني/ في اللؤم 


جماع ما يتخلق به الأنذال و مِنَ الشَيّم والخلا 

قال بعض الحكماء: أربعة من علامات اللؤم: إفشاء السرّ» واعتقاد الغدرء 
وعَيْبة الأحرار» وإساءة الجوار. وسأل عبد الملك بن مروان الحجاح بن يوسف 
عن خلقه فتلكأًء وأبى أن يُخّبره» فأقسم عليه أن لا بده فقال: حسود كنود 
لجوج حقود» فقال عبد الملك: ما في إبليس شر من هذه الخصال؛ فبلغ ذلك 
خالد بن صفوان» فقال: لقد انتحل الشرَ بحذافيره» ومرق من جميع خلال الخير 
بأسره وتأٽّق في ذمّ نفسه» وتجرّد في الدلالة على لُؤْم طبعه» وأفرط في إقامة 
الحخة على كفره» وخرج مِنَّ الخلال المُوجبة لرضا ربّه. وقال أبو تما : 
[الوافر] 

مساو لو قسمن على الغواني لماأمهرنإلابالطلاق 

وقال رسول الله بة: «أربعة E‏ مَنْ إذا حدّث كذب» 
وإذا وعد أخلف» وإذا عاهد غدرء وإذا امن خان“ . وقالوا: اللعيم كذوب 
الوعد» خؤون العهد» قليل الرفد. وقالوا: الي إذا استخنی بطر» وإذا افتقر قنط› 
وإِنْ قال أفحش» وإن سبل بخل» وان سال الف 2 ا 
وإن استّکتّم سرا فشاه» فصدیقه منه على حذر» وعدوه منه على غرر. 


ومما اخترناه في عدر اللئام من ذرر الأهاجي والمذامٌ 
ذم أحمد بن يوسف الكاتب بني سعيد بن مسلم بن قتيبة فقال: محاسنهم 
مساویء السفل› ومساويهم فضائح الأمم» لسنتهم معقودة بالعي؛ وأيديهم معقولة 
بالبخل» أعراضه أغراض الذم؛ فهم كما قيل”": [البسيط] 
رر ا وللاتبيدمخازيهم وإن بادوا 


)١(‏ البيت في ديوان أبي تمام» من قصيدة مطلعها: 
ااا بكي الا ف را 
(۲) أخرجه البخاري في الإيمان باب ٠۲٤‏ والمظالم باب ۱۷ء ومسلم في الإيمان حديث ١١٠٠ء‏ وأبو 
داود في السته باب ۱١‏ . 
(۳) البيت للطرماح في ديوانه» من قصيدة مطلعها: ) 
أخبرت ضبَّة تهجوني لأهجوها ولو حدوا كحداء القَيْن ما عادوا 


الباب الثاني/ في اللؤم Vr‏ 


وذ أعرابيٰ وما فال اولك قوم سَلِحْت أقفاؤهم بالهجاء» وذْبعّت 
جلودهم باللوم؛ فلاسهم فى الدنا الملامة» وفي الإخوةالداف. . ودم افا 
قوما» فقال: أولئك قوم هم اقل الناس ذنوبًا إلى أعدائهم› وأكثرهم تجريا ا 
أصدقائهم» يصومون عن المعروف» ويفطرون على الفحشاء. وكان عيسى بن 
فر خان شاه یتیه على اض العيناء في حال وزارته» فلما انصرف عنها لقي أبا العبتاء 
في بعض السكك» سل نة ااه خا فقال أبو العيناء لغلامه: من هذا؟ 
قال او موسی» فدنا منه حتی آخذ بعنان بغلتهء وقال: لقد كنت أقنع بإيمائك 
دون بيانك» وبلحظك دون لفظك. فالحمد ثل على ما آلت إليه حالك» فلئن كنت 
أخطأت فيك النعمة لقد أصابت فيك التقمةء وَين كانت الذنيا أندت قبائحها 
بالإقبال عليك لقد أظهرت محاسنها بالإدبار عنك» ولل المّة إذ أغنانا عن الكذب 
عليك ونزهنا عن القول الزور فيك» فقد والله أسأت حمل التعمة وما شكرت حن 
لمعم ثم أطلق يده من عنانه ورجع إلى مكانه» فقيل له: اا عد ا اقل 
بالغت في السب فما كان الذنب؟ فقال: سألته حاجة اقل من قيمته» فردّني عنها 
بأقبح مِنْ خلقته. قال بعض الأعراب: نزلت بذاك الوادي فإذا ثياب أحرار على 
أجسام عبيد» إقبال حظهم إدبار حظ الكرام. أخذ هذا المعنى شاعر» فقال“: 
[الوافر] 

ازى للا فان على رجا راع راا الول تمن 

يقولون‌الرمانبهفساد وهم فسدواومافسدالرّمانً 


وسيل بعض البلغاء عن رجل» فقال: هو صغير القدر» قصير الشرّ» ضيَق 
الصدرء لثيم النجرء عظيم الكبرء كثير الفخر. وسيل آخر عن رجل» فقال: لو 
قذف على الليل لُومهء ا a‏ وسيل آخر عن رجل» فقال : يکاد 
يعدي بلؤمه» کل فو شس اه وقال حجاج بن هارون: والله ما له في الشرف 
آسباب متان» ولا في الخير عادات جسان. > ودم أعرابيّ رجلا فقال : هو عبد 
البدن» حر الثياب» عظيم الرّواق» صغير الأخلاقء الدهر يرفعه» وهمته تضعه. 
وذْمٌ آخر رجلا فقال: آم الوجه فدميم» وما الخّلق فذميم» وما الخيم فوخيم» أما 
العرض فزنيم» أمّا الحسب فلئيم. وقال الجاحظ : : فلان لا تنجع فيه الرقى› ولا 


.٠٤٤٤١ البيتان بلا نسبة في ديوان المعاني» لأبي هلال العسكري» ص‎ )١( 


V٤‏ الباب الثاني/ في اللؤم 


تنفذ فيه الحيّل» ولا يهزّه المدح» ولا يُخزنه الذم» ولا يُخجله. التقريع › ET‏ 
التوبيخ› ولا يرحم المظلوم» فإن استرحمته ازداد غلظة» ولا يرق لفقيرء > وإ 
تعض له قتله جوعا. وقال آخر: فلان غث في دینه» قدر في دنياه» رت 
مروءته» سمح في هيئته» منقطع إلى نفسه› راض عن غفههء بخيل بما وسع الله 
عليه» كتوم لما آتاه الله من فضله» > حلاف لجوج إن سأل ألحف» وإن وعد 
آل ی ا ی ا اوو داو اد 
[السط] 
ا بذميم الفعل طلعته ا المقلة الرمداء ا 
وقالوا: فلان كالشجرة التي قل ورقهاء وكثر شوكهاء وضعب مزتقاها. 
قال الشاعر يهجو قومًا لاما : [البسيط] 
هم الكشُوت فلاأصل ولاثمر ولان سي مولاظل ولا ورف 
جفوامن اللؤم حتى لو أصابهم ضوء السهى في ظلام الليل لاحترقوا 
لو صافحوا المُزن ماابتلت أناملهم ولو يخوضون بحر الصين ماغرقوا 
ومن محاسن التلفيق في الذم: فلان له کڼد مخٽّث› وحسلد نأئحهة› وشره 
قاد وذل قابلة» وملق داية» وبخل كلب» وحرص نباش» ونتن جورب» ووحشة 
فرد. 
قال ابن حجاج في مثل ذلك" : [المنسرح] 
4 ش وریح ت : CEE‏ و لوب 
Erd,‏ 


لايليق الغخني بوجه أبي يع لىولانوربهجةالإسلام 


)١(‏ البيت لأبي تمام في نهاية الأرب للنويري» وليس في ديوانه. 

(۲) البيت الأول بلا نسبة في مجمع الأمثال» للميداني» ص ۸۹١‏ في المشل: «أذل من فقع بقرقرة». 
(۳) البيت في محاضرات الأدباءء للراغب الأصبهاني» ص .٠٠٠١١‏ 

(6) الأبيات للعطوي في ديوانه» وهي ثلاثة أبيات ا 


الباب الثانى / في اللؤم Vo‏ 


ومن التلفيق : فلان يروغ من الحق روغان الثعلب» ويثمره إلى الأدناس شره 
الخنزير› ويستسلم إل عدوه استسلام الضبع› ویدت ا الشر دنسب العقرب› 
وينام عن الخير نوم الفهد» ويجبن عن القرن جبن العصفور» ويخبط في الجهل 
خبط الناقة . ابن عروس يهجو“ : [الكامل] 


كم قال منتقدوك أحمر زائف ماذاأقول وقد عصيت الناقدا 


ولقدعرضتك يازنيم بدرهم فيمن يزيد فماوجدت مزايدا 

افر طرف هل تر لك شاكرا اوداك اأو ايد او ادا 
OR‏ 

أمَّا الهجاءفدق عرضك دونه والمدح فيك كماعلمت جليل 

فاذهب فأآنت طليق عرضك إنه عرض عُززت به وأنت ذليا 


الفصل الثاني من الباب الثاني 
في ذكر الفعل والصنيع الدالين على لوم الوضيع 

قال رسول الله بل: إن مما أدرك الناس من كلام النبِرّة الأولى: إذا لم 
تَسْسَح فاصنع ما شئت» ". وقال الشاعر : [الطويل] 

إذالم تصن عرضا ولم نحش خالقًا وتستحي مخلوفا فما شئت فاصنع 

وقالوا: فلان لا يستحي من الشرّء ولا يحب أن يكون من أهل الخير» فلو 
أفلتت كلمة سوء لم تَنْسّب إلا إليه» وإن رُفِعَّت لعنة لما وقعت إلا عليه. وسيل 
معاوية عن السَمَلة» فقال: الذي ليس له فعل موصوف» ولا َس معروف؛ كما 
قال بعض الأعراب وقد سيل عن رجل» فقال: عليه كل يوم قسامة من فعله تشهد 
عليه بلؤم أصله» وشهادات الأفعال أصدق من شهادات الرّجال. وقال بعض 


)١(‏ الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

(۲) البيتان لدعبل الخزاعي في دیوانه» وهما بیتان منفردان. 

(۳) أخرجه البخأري في أحاديث الأنبياء باب ٠٤‏ والأدب باب ۰۷۸ وأبو داود في الأدب باب »١‏ 
وابن ماجه في الرڙهد باب 1۷ء ومالك في السفر حديث ٤١‏ وأحمد في المسند »۱۲۱/٤‏ ۲۲٠١ء‏ 
.YVT /o‏ 

.۷۳۷ البيت بلا نسبة في المستطرف» ص‎ )٤( 


۷٦‏ الباب الثاني/ في اللؤم 


العارفين : أفعال المَرْء شهود لواصفيه. وسيل محمد بن الحسن عن السفلة» فقال: 
مَنْ يبخل بقطعه الحجام» ويفعل في الطريق فعل الطغام. وقال الأصمعيّ : السفلة 
مَنْ لا يبالي بما قال أو قيل له. وقال يحيى بن أكثم: السفلة الذي لا يعيبه ما 
صنع. وقال أبو مسلم: ألاأم الأعراض عرض لم يرتع فيه مدخ ولا ذمٌ. وسمع 
لأف وخا ل اال مدخت او دمت قال ا هدا اسر كن حي 
تعب الكرام. ۰ 
فمن فعلات من خلع في اللوم الرسن المكافأة بالقبيح عن الفعل الحسن 

مِنْ أمثال العرب في ذلك: أكَمّر من ناشرة؛ وذلك أن همام بن مرَة كان قد 
أخذ ناشرة من آمّه لما مات أبوه:وضاقت بتربيته ذرعا فرباة وأحسن إليةء فلما بلغ 
الحلم هجاه هجوا قبیځا فنهاه عنه» فترکه حتی نام واغتاله.. وحكى الأصمعي أن 
أعرابیًا رى جرو ذئب وجعل يغذيه بلبن شاة له حتى كبْر» فخرج معها يومًا للرعي 
E E E E ER E EO CE‏ 
الأعرابي الشاة فريسة» أنشد” : [الوافر] 

عقرت شويهتي وفجعت فومي بشاتهم وأنت لهاربيب 

اال ا 

إذا كان الطباع طباع و ا ا ا ا ت 

وأغار خيثمة بن مالك الجعفي على بني القَيْن فاستاق منهم إبلا فأطلقوا خلفه 
الأعنّة» فلم يقدروا عليه ولا وصلوا إليهء فنادوه وقالوا له: إن أمامك مفازة ولا 
ماء معك وقد فعلت جميلاء فانزل ولك الذمام والخباء ف ل فلما اطمان وسكن 
أخذته سنة فنام» فوثبوا عليه وقتلوه. 


ومما يستغرب منه ویْستعجب فی هذا الباب ویشتعذب 


لما حارتب الحجاج عبد الرحملن بن محمد بن الأشعث برز من أصحاب 
عبد الرحملن عبد الله بن سواد الحارثي وطلب المبارزةء فبرز إليه بعض أصحاب 
الحجاح فقتله عبد الله» ثم عاد فطلب المبارزةء فخرح إليه أخر فقتله» ثم عاد 


(1) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


الباب الثاني/ في اللؤم VV‏ 


فطلب البراز فخرج إليه آخر فقتله» ثم عاد وطلب البراز فقال الحجاح للجراح بن 
عبد الله الحكمي : اخرج إليه» فخرج فقال له عبد الله وكان صديقًا له: ما أخرجك؟ 
فال اشامت بك قال: فهل لك في خير؟ قال الجراح: وما هو؟ قال: أنهزم لك 
فترجع إلى الحجاج وقد أحسنت عنده: وأمّا أنا فأحتمل مقالة الناس في انهزامي 
a gE E‏ قال : ا ا 
وكان ناحية عنه وكان معه إداوة» وقال له: يا سيدي إن الرجل يريد قتلك» فعطف 
E EA OP E‏ فقال له: O‏ 
قصد FF‏ الخوارزمي الصاحب بن عاد ومدحه بهصدة» قال ا 
[الطويل] 
وماخلقت كفاكإلالأربع عوائدلميخلقلهنَ يدان 
لشكرل أفواه وتنويل نائل SN SEE‏ 
ورأس» ا فصيدة e e‏ [مجزوء الرجز] 
د فاا i SE E‏ 
ماخلهة ا ea‏ 
للصاحب» فحصلت له مائة جبَّة» فلم يُرضه ذلك وانصرف» فهجاه بقول" : 
[البسط] 
وتج مدن اتن عادول مط ت كماه بالجرد حتى جازت الديما 


)١(‏ البيتان لأبي الضياء الحمصي في يتيمة الذهرء للثعالبيء ورواية عجز البيت الأول فيه: 
ومافي عباد الله مشلك ثاني 

TEY الستان لاي الفيّاض سعد بن أحمد الطبري في الإإاعجار والاايجازء للثعالبي› ص‎ (Y) 

(۳) البیتان لم أجدهما ف المصادر والمراجع التي بين يدي . 


۷۸ الباب الثاني  /‏ في اللؤ م 


واتفق إن مات الخوارزمي عقب قوله هذه الأبيات» فلمَا بلغ الصاحب موله 
قال"“: [الطويل] 

سألت بریدًا من خراسان مُقُّبلا أآمات خوارزميكم قال لي نعم 

فقلت اكتبوا بالجص من فوق قبره ألالعن الرحملن من يكفر النْعمْ 

ومما يدل على خبث نجار اللئيم الغدر بمن يركن إليه ويستليم 

قال رسول الله ية : «إذا جمع الله الأوّلين والآخرين رفع لكل غادر لواءء 
وقيل: هذه غدرة فلان»". وقالوا: yS‏ 


وقالوا: العذر يضلح في كثير من المواطن ولا عدر لغادر ولا خائن . ا 
[الكامل] 


أخلق بمن رضي الخيائة شيمة أن لاي رى إلا صريع حوادث 

E E E EEE SE EES 

وقالوا: الخدر من صغر القدر. ویقال: من تعڌی على جاره» دل على لوم 
نجاره. وقال على رضي الله عنه: الوفاء بأهل الغدر غدرء والغدر بأهل الخدر 
وفاء. ذكر أن عيسى عليه السلام مر بإنسان يطارد حيَة» وهي تقول له: والله لبن 
لم تذهب عي لأنفخنّ غليك نفخة أقطعك بها قطعاء فمضى عيسى وعاد فوج 
الحيّة في جؤنة الرجل محبوسه» فقال لها : ويحك آین ما كنت تقولين؟ قالت: یا 
روح الله إنه حلف لي وغدر وأنٌ سم غدره أفتّل له من سمي . 
الغدر عبد الرحملن بن محمد بن الأشعث بن قيس بن معديكرب؛ فإن عبد الرحملن 
غدر بالحجاج E‏ بلاد خراسان» وادّعى الخلافة وقاتله» وكانت بينهم ثمانوں 
وقعة» وکان آخرها دائرة السوء عليه. وغدر محمد بن الأشعث بأهل طبرستان› 
وكان عبيد الله ولاه إيّاهاء فصالح أهلها على أن لا يدخلها ثم عاد إليهم غادرًاء 
فأخذوا عليه الشعاب وقتلوا ابنه أبا بكر. وغدر الأشعث بن قيس ببني الحارث بن 
کعب غزاهم فأسروه» ففدى نفسه بمائتي بعير فأعطاهم مائة وبقيت عليه مائة» فلم 


. البيتان في ديوان الصاحب بن عباد» وهما بيتان منفردان‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري في الجزية باب ۲۲ » والأدب باب ۹ والحیل باب ۰٩۹‏ والفتن باب ۲۱» ومسلم 
فی الجھاد حدیث ۱١ c۸‏ ۔ ۱۷. 

(۳( البيتان بلا نسبة في نهاية الأرب» للنويري»›» ص ۲۲۳۸. 


يؤذها لهم حتى جاء الإسلام» فهدم ما كان في الجاهلية. وكان بين قيس بن 
معديكرب وبين مراد عهد إلى أجلء فغزاهم في آخر يوم من الأجل» وكان يوم 
الجمعة» فقالوا له: إه لا يحل لنا أن نقاتل يوم السبت» فأخرهمء فلما كان 
صبيحة السبت قاتلهم فقتلوه وهزموا جيشه. وغدر معديكرب بمهرة وكان بينه 
وبينهم عهد إلى أجل» فغزاهم ناقضا لعهدهم» فقتلوه وفتقوا بطنه وملؤوه 
بالحصا . 


ومما ينزع لباس الحسب والصيانة رفول“ المرء فى أطمار الخيانة 


قال رسول الله علا : Sd‏ وا ا ق 
a‏ وقال ل «لا تزال E‏ ر الأمانة عتما والصدفة 
E‏ . ومن الحکايات فى هذا الباب ما يخكى أن شهر بن حَوّشب» وكان من 
SE SC O‏ 
لتوضع في بيت المال» فقعد على إحداها ومعاوية يراه» فلما رفعت الخرائط ققد 
من عددها خريطة» فأعلم الخازن بذلك معاوية» فقال: هي محسوبة لكم ولا 
تسألوا عن أخذها؛ وفيه يقول الشاعر : [الطويل] 

لقدباع شهردينه بخريطة فمن يأمن القرّاء بعدك ياشهر 

كان للمأمون خادم يسرق طسه الذي يتوضًاً فيه» فقال له يومًا: هلا إذا 
رفت اني بما تسرقه فأشتريه منك قال: فاشتر مني هذه» وأشار إلى التي 
بین یدیه» قال: بكم هي؟ قال: بدينارين› ال ع أن لا تسرقهاء فقال: 
نعم» فأعطاه ارين ولم يعد الخادم شرق شا لما رای من حلمه عنه. وقال 
المنصور لعامل بلغه عنه خيانة: يا عدو الله وعدوّ أمير المؤمنين وعدوَ المسلمين 
كال ا k0‏ ا ا ا 
خليفته والمال مال الله» فمن أين نأكل إذا؟ فضحك منهء وأطلقه وأمر أن لا 


(۱) رَقَلَ یرفل رفلاً: جر ديه وتبختر في سیره. 
(۲) اخرجھ أحمد فی المسند ۳/ ١٠۱۳ء‏ ٤٥٠۱ء .۲١۱ ۲٠۰١‏ 
(۳) أخرجه بنحوه الترمذي في الفتن› بات ۸" . 
(4) البيت للحصين بن حمال في ديوانه» وهو أحد تتن الف الثاني : 
E E ZÎ‏ من ابن جونبوذ إن هذا هو الغدر 


A٠‏ الباب الثاني/ في اللؤم 


یوی عملا بعدها. سرق رجل في مجلس انو شروان جام ذهب وهو یراه» لما 
فقده الشرابٌ قال: والله لا یخرح أحد حتی يمَتّش؟ فقال آنو شروان: لا تتعرض 
لأحد فقد أخذه مَنْ لا يرذه» ورآه مَنْ لا يني عليه. وأودع بعض التجار عند 
قاضي معرّة النعمان وديعة وغاب عنها مدّةء فلمَّا جاء طالبه بها فأنكرها فتشفع 
إليه برؤساء بلده في رذهاء» فلم يزالوا به حتى أقَرّ بها واذعى آنها سُرقت من 
ESN E Cla‏ 


[الكامل] 

لا يصدق القاضى الخؤون إذااذعى عدم الوديعة من حصين المودع 
إن قال قد ضاعت فيصدق أنها a a‏ 
أو قال قد وقعت فيصدق أنها وقعت ولكن منه أحسن موقع 
وقال ابن حجاح”" : [الوافر] 

وأدعوهم إلى القاضي عساهم إذاوقع الجحوديحلفوني 
وأضيع مايكون‌الحق عندي إذاعزم الغخريم على اليمين 
ا 

إذا حلفوني بالخموس منحتهم يمينا كسحق إلا لحميّ الممزق 
وإن أحلفوني بالعتاق فقدد ری سحيم غلامي أنه غير معتقٍ 
وإن أحلفوني بالطلاق رددتها على خير ماكانت کان ا 


وفف بعضص المجان على قبر سارق› فقال: رحمك الله فلق کا اخمر 
ازاز غاا لمكو ان ق جر وان ماقت فور وان اتات فداه 
وإن صربت فقاض › ولكنك اليوم وقعت في زاويه سوء» ولیس کل حبس تحبس 
فيه إلى التناد على أموال العباد. 


(1) الأبيات لابن الدويدة فى نهاية الأرب» للنویري» ص .۲۲٤۸‏ 
(۳) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(۳) الأبيات بلا نسبة في اللآلي في شرح أمالي القالي للبكري» ص .٠٠‏ 


الباب الثاني/ في اللؤم A1‏ 


ومن الشنيع الدالّ على لؤم الأصول 
مَنْ کان بسیف جوره على العباد يصول 

قال رسول الله يَيةٍ: «الظلم ظلمات يوم e‏ 
والشلام: «أغتى الناس على الله» وأبغض الناس إلى الله وأبعد الناس من الله 
CN E‏ 
EOE I a MN ood‏ 
بذنب واحد فيما بينك وبين العباد. ويقال: مَل طال عدوانه زال سلطانه. وقال 
أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم 
على المظلوم. ويقال: الظلم يجلب النقم» ويّسلب التعم. وقالوا: مَنْ ظلم مِنّ 
الملوك» فقد خرج من كرم الحرية والملك إلى دناءة العبودية والملك. ويقال: 
ليس شيء أسرع إلى تغيير نعمة وتعجيل نقمة من الإقامة على الظلم. وفي 
الخبر: «يقول الله تعالى: اشتد غضبي على مَنْ ظلم من لا يجد له ناصرًا 
ل الالء وان او و هر 
الثعالبي: أخلق بالملك الظلوم أن يصير غصّة للمُرائين» وعظة للرّاوين. وقالوا: 
الظلم أسرع إلى تبديل النّعم» وتعجيل النقم من الطيور إلى الأوكار» ومن الماء 
في الانحدار. وقالوا: سبع خطوم خير مِن وال ظلوم. كان زياد ابن أبيه ممن 
استطال بجوره وعسفه فى ولايته عراقى البصرة والكوفة» فلما ذل له مَنْ فيهما 
كبرت عليه نفسه واستقلهما لهاء فكتب إلى معاوية: إني قد ضبطت العراقيْن 
E N E‏ 
فاجتمع أهل المدينة في مسجد رسول الله ب فلاذوا بقبره يسألون الله تعالى 
الإقالة منه» ورفع عبد الله بن عمر يديه» وقال: الله اكفنا شمال زياد كما كفيتنا 
يمينه» فطعن فيها فشاور شريحًا في قطعهاء فقال له: رزق مقسوم وأجل معلوم 
وإني أكره إن كانت لك مدة أن تعيش أجذم» وإن حم أجلك أن تلقى الله 
مقطوع اليد» فإذا سألك لِم قطعتها؟ فتقول: بغضا للقائك وفرارًا من قضائك› 


(1) أخرجه مسلم في الب حديث ٥۷ ٠٦‏ والدارمي في السَيَر» باب ۷۲ وأحمد في المسند 4۲/۲ 
TIE CEFA ANO VO TET AFL‏ 

(۲) أخرجه بنحوه البيهقي في السنن الكبرى .۲٠/۸‏ 

(۳) آخرجه السيوطي في الدر المنثورء ."٠۳/١‏ 


AY‏ الاب الثاني/ في اللؤم 


فتركها فلما حرج سریسح من علده امه الناس› فقال : آنه فد استشارني» 
والمستشار مؤتمن › ولو لا آمانة المشورة لوددت أن الله قطع ذه یوما ورجله یوما 
وسائر أعضائه يوما يوما» وزاره شریح بعد ذلك فلما حرج من عنده قال له 
مسروق: کیف ترکت الأمیر؟ قال: ترکته يأمر وینهى»› فأوّل قوله: فإذا هو يأمر 
وکال مولده عام الهجرة ودفن في أرض الكوفة› وسات على نتف من مولده 
ونسبه فيما يلى هذا الفصل إن شاء الله تعالى . 
ومن المفرطين في العسف والعنف يوسف بن عمر الثقفي قلدة هشام بن 

عبد الملك العراق» وكان شيطانًا مريدًاء وجبًارًّا عنيدًا» سقًاكا للدماء معروفا بالظلم 
والغشم» ولمّا قلّده أمره بالقبض على خالد بن عبد الله القسري» فسار إليه حتى 
هجم عليه» وهو في قصره على حين غفلة من آمره» فأخذه ثم رقي المنبر وقال: 
یا آهل العراق إن الحجاج کان اا انا ناره» ولهنا أا شراره» فعلیکم بالطاعة 
العائدة بجزيل الثئواب» وایاکم والمخالفة الموجبة لوشك العقاب» وقد اعذر من 
أنذرء ثم نزل. پیځکی عنه أنه دخل دار الضرب» فعاير درهما فوجده ناقصا حبة 
فضرب فيها الأمَناء والصتاع عشرة الاف سوط . وكان الفضل بن مروان وزير 
المعتصم ظالما غاشما متجخا بالظلم» متجبرًا متکبرًا» کان المعتصم يقول: 
الفضل بن مروان أسخط الله وأرضاني» فسلطني الله عليه. دخل عليه الهيثم بن 
عله ووا : [الطريل] 

تج ت يا فد | بن مروان فانط نقر ل( کان الد | والفد | والفد 

تلات امد مضوالسبيلهم أبادهم التغيير والموت والقتل 

ان تك قد ايداف الا فالا سرد كا ردق التانة من فيل 

فلما سمع الفضل أبياته» قال: ما الذي عنى بقوله؟ فقيل: إنه أراد 

الفضل بن يحيى› والفضل بن سهل› والفضل بن الربيع ؛ فتغر وجهه ولم 
کی ف د وفيه يقول بعض الشعراء من آبيات هي 
قوافيها على ألفاظ الفضل المتفقة مبانيهاء المختلفة معانيهاء ولقد أبدع وأجاد 


(1) البيتان الأوّلان في المستطرف» للاأبشيهي» ص .٥٠۹‏ 


الباب الثاني / ف في اللؤ م AY‏ 


ف : [الطويل] 
و ای وا ا ق 
ألا إن في الفضل بن يحيى لعبرة إن اعتبر الفضل بن مروان بالفضل 
وفي ا الربيع الفضل للفضل زاجر إن ازدجر الفضل بن مروان بالفضل 
وللفضل في الفضل بن سهل مواعظ إن اتعظ الفضل بن مروان بالفضل 
اا ان اناو ف N Ra EES‏ 
فأبق جميلامن حديثتكونه ولاتدع المعروف والأخذ بالفضل 
فإنك قد اضصحة للاس قاتا وصرت مكان الفضل والفضل والفضل 
من أبياتِ كثيرة أتيت منها على ما مست الحاجة إليه» ووقع الاختيار عليه. 
وقال شاعر في نكبته"": [البسيط] 
اتخ اخ التيان رة فاون ك ان اع وساطان 
يكفيك من غير الأيام ماصنعت حوادث الذهر بالفضل بن مروان 
إن الليالي لم تخسن إلى أحدٍ إلا أساءت إليه بعدإحسان 
و لاا ا ا 
ضهان و ذهنًا إلا ذهب به» واف إل علقّه» ET‏ أضاعهاء ولا غلة 
لالغلا ول عرف إلا عرض له ل ماف اا اها و ل ةد ل اغلا 
SU AN EUSA AIRE LSS‏ 
ووصف بعضهم عامل ولاية» فقال: واله ما الذّئب في الغنم بالقياس إليه إلا من 
المصلحين» ولا السوس في الخرز من الصيف إلا من العادلين» ولا يزدجرد الأثيم 
في أهل فارس بالإضافة إليه إلا من النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين» ولا 
فرعون في بني إسرائيل إذا قابلته به إلا من الملائكة المقربين. ووصف اخر عامل 
ولاية» فقال: كان يجبي خراح الوحش» ويأخذ جزية السمك» ويطلب زكاة 
الملائكة» ويلتمس جمم الريح» ويروم القبض على الماءء وحصر الحصاء وكيل 
الأنهار» وتحصيل الهباء» وليِّن كانت التعمة عظمت على قوم خرج عنهمء لقد 


. الأبيات لدعبل الخزاعي في ديوانه» من قصيدة مطلعها البيت الأول‎ )١( 
.٥۷۹ الأبيات بلا نسبة فى البصائر والذخائرء لأبى حيان التوحيدي» ص‎ )۲( 


۰ الباب الثاني/ في اللؤم 


جلت المصيبة بقوم نزل فيهم. . وذْمَ البديع الهمداني قاضيًا ووصفه بالظلم» فقال: 
قاض لا اههد قله غدل من السكر والجام» ا بهما إلى الحكام» ولا ولىّ 
E‏ 
الخصوم على الكيس المختوم» ولا وكيل أعرَ عليه من المنديل والطبقء في وقَتَيْ 
الفلى والعسة > وأقسم وان اليتيم وقع بين اا بل الخات السود لقانت 
سلامته منها آسر من سلامته من أصحابه» ما ظّك برجل يعادي الله في العُلْس» 
ويبیع الا اك الو روف ل ا ن ن و ا 
إلا على الضعاف› وذئب لا یفترس عباد الله إل ت الركوع والسجود» ومحارب 
SC a E‏ 
إل انا الله ظالمًا أو مظلومًا؟ قال: ظالمَّاء قيل له: وَبحك. ولِمً؟ قال 
ما عذري إذا قال لي خلقتك سويا قويا لم تستعد» E‏ 
سلمى": [الطويل] 

E‏ يهدم ومن لا يظلم الناس يُظلم 

ومن معایب من رعب عن المكارم القاء الحشمة في ارتکاب المحارم 

كما يُځکى ان نصر بن سيار مر بأبي الهندي» وکان شريمَا في قومه وهو 
ميل سکرا» فقال له افسدت شرفك» فقال أبو الهنديّ: لو لم أفسد شرفي لم 
تكن نت والي خراسان. وكان يزيد بن معاوية يلقّب بالسكران لكثرة انهماكه على 
شرب الخمر ولمَبَ أيضا يزيد الخمرء بلغه أن المسور بن مخرمة يرميه بشرب 
الخمر»ء فكتب إلى عامله بالمدينة أن يحد المسور حد القذف» ففعل» فقال 
ال ا 

رها ف انط اها ۲ا الك و الد دفن وة 

وکان له قرد یُکنی آبا قيس یحضره مجلس شرابه ویطرح له متّکأً ویسقیه 
فضلة كأسه» واتخذ له آتانا وحشية قد ريضت له وذللت وصنع لها سرح لجام من 


(1) البيت في ديوان زهير بن أبي سلمى» من قصيدة مطلعها: 


)۲( البيت لم أجده في المصادر والمراجع ا 


دهب يركبه بهما عليها ويسابق بها الخيل يوم حلبة الرهان» فجاء يومًا سابقًا وتناول 
القصبة التي هي الغابة ودخل الحجرة قبل مجىء الخيل» وعليه قباء وقلنسوة من 
الحرير الأحمرء وفیه يقول بعص شعراء القام: [الطويل] 

تمسّك أبا قيس بفضل زمامها فليس عليها إن سقطت ضمانٌ 

اا راق اوا و اا ال د ا 
الفواحش» ا بخلاعته عن النظر في e‏ المسلمين والقيام بحقوق الخلافة 
اؤ المملكة وأحوال الرعية» وفره قول القائإ "“: [الوافر [ 

ال ا الان ا ية ,ات ا للل 

تشاغل عن رعيتەبلهو واا ت ول دی ارا ال 

ذكر ثقات المؤرّخين أن الموذّن أذن يومًَا للصلاة وهو في لهوه» فأمر جارية 
من جواريه الفواسق أن تعتَمَّ وتتلقّم وتصلي بالناس» فخرجت على هذه الصفة 
وصلت بهم. وبلغ من تهكمه بالشريعة أنه كان يفطر في رمضان والشاهد عليه ما 
يقال إنه من شعره: [الوافر] 

ألا من مبلغ الرحملن عنّي ا ا راص 
O‏ [السريع] 
نشربهاصرفاوممزوجة بالسخن والباردوالفاتر 

وحکي أنه استدعی اش الطامع من المدينة والشسة سراویل Oa‏ 

و واقترح عليه ضصوتا يرقص به» فلما فع ذلك أعطاه آلف درهم» وقيل : ! 


(۱( البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

39 اتان ليك بن ائ مساحقی السلمي في الأغانيء ا الفرج الأصبهاني. 

)۳( البيت في ديوان الوليد بن يزيد» وهما بيتان منفردان» والبيت الثاني : 
ES, a‏ 

)٤(‏ البيتان في ديوان الوليد بن يزيد» وهما ن منفردان» ورواية البيت الثاني في الديوان: 
نشربهاصرفاوممزوجة بالسخن أحيانا وبالفاتر 


۸٦‏ الباب الثاني/ في اللؤم 


GS‏ معطا معطا E e‏ و ل 
تفاءل منه» فخرج ا تال 2 GE een‏ 
[إبراهيم : الآ "٠‏ : [الوافر] 
OE a‏ 
إذا ماجئت ربك يوم حشر فقل يارب مزقني الوليد 
والسبب في قوله هذا: أنه لما رأی حالته قد انحل نظامها» ودولته مدبرة 
نهدت آنامها» فتح المصحف ينظر فيه فالا فخرح له : و واستقتحوا حواچه [إبراهيم: ال 
]٠‏ الاية. 
ومن قوله يخاطب المصحف فعل من بل وحرّف” : [الوافر] 
فن الات ت ارم ا ی ا 
بلاغ بال وة هاشس مه بلاوحي أتاه ولا كتاب 
فمنعه الله طعامه وشرابه» كما اراد في مقاله› ا عليه من قتله» وهكذا 
عادة الله في أمثالهء فمل يوم ا د ا 
وعشرین ومائة بالنجراء» وهو فض غل هة اهال هه ار وله من العمر اتان 
وأربعون سنة» وقيل: تسع وثلاثون وأشهرء وكانت مدة خلافته سنة وشهرين 
وعشرين يومّا» وحمل رأسه إلى دمشق وعلق بها وفرن به دف وطنبور» و یزل 
ال اا ا ا ال أن فدمها E E‏ هة ومائتين نتین › فأمر 
۰ 5 
ركان والة ين الخاتا من الخلحاء المستهاتين» وهو الدئ رت ابا نوراس 
E TS E‏ فقال له: 
ويلك ما هذا؟ فقال: أمَّا سمعت المثل: جزاء مقبل الوجعاء ضرطة» فزاد كلامه 
عجبًا به . 


(۱) البیتان فى ديوان الوليد بن يزيد» وهما بيتان منفردان» ورواية عجز البيت الثانى فى الديوان: 
(۲) الأبيات في ديوان الوليد بن يزيدء وهي ثلاثة أبيات منفردة» مع اختلاف في ترتيب الأبيات . 


کی از جماعة اجتمعوا في مجلس المطيع بن إياس يشربون الخمرء 
فأقاموا على ذلك ثلاثة أيام» فقال لهم يحیی بن زياد ليل وهم سكارى: وَيْحكم ما 
صلينا منذ ثلاثة أيام» فقوموا حتى نصلي» فقام مطيع فأذن وقال للقينة: تقدمي 
وصلي بنا واقرئي في اا [مجزوء الرمل] 
علقالقلب الربابا بعدماشابت وشابا 
فا واكواك با سراول وغلها غل رف هن سات دا 
منهاء فلما سجدت انکشف سترها وبدا هنهاء فوثب إليه مطبع وقبّله ثم قال" : 
الغا 
ولمابداهنهاجاثما کراس حلي ولم يعتمذ 
سجدت عليه فقَبّلته كمايفعل العابد المجتهد 


فقطعوا صلاتهم بالضحك وعادوا لما نهوا عنه. ومِنْ أشعارهم قول أبي 
و TE‏ 
إنماالدنياغلام وطعامومدام 
فإذافاتك هذا فعلى الدنياالسلام 
فبُؤسا لهم» ألم يعلم عاقلهم وجاهلهم بأن الله يرى» وأنْ بيده نواصي ما ذراً 
وبرأ» ولكن غرّهم الإمهال» حتى ظتوا أنه إهمالء فبدّلنا الله من سنة الغفلة يقظة 
الطاعة» وآلهمنا من العمل ما نفوز بأجره إلى قيام الساعةء آمين. 


ومن خلائق العريق في الوضاعة أخذ النفس بالتكبر والرقاعة 
قال الشافعي: أظلم الناس لنفسه اللئيم إذا ارتفع جفا أقاربه» وأنكر معارفهء 
واستخف بالأشراف› وتكبر على ذوي الفضل. وقال أبو مسلم: ما ضاع إلا 


Eg E ENE 
: البمتان في ديوان ابن اياس الكناني» وهما بيتان منفردان» ورواية البيتين في الديوان‎ )۲( 
ولمّابدافرجها جاثما كرأس حليق ولم يعتمذ‎ 
سجدت إليه وقبلته كما يفعل الساجد الحم‎ 
البیتان ليسا فی دیوان ات نؤاس» وهما لسيف الدين المشد فى ديوانه» وهما بيتان منفردان. ورواية‎ )۳( 
٠ رد‎ 
اتا الت اا مدام وف تة وغلام‎ 
فإذاماعز هذا فعلى الدنيا السلام‎ 


AA‏ الباب الثاني  /‏ في اللو م 


وضيع» ولا فاخر إلا لقيط» ولا تعضب إلا دخيل. وقال عمر: ما وجد أحد في 
نفسه كبرًا إلا لمهانة يجدها في نفسه. ويقال: الإعجاب يغطي سائر المخاب» 
ويكفي في ذمٌ الکبر قول اله تعالی: «ساصرف عن ای الزن بتگروت ف رض 

َر ألْحَنّهه [الأعرّاف: الآية ١١٠]ء‏ قال ابن عُيَيْنة: حرّمهم فهم القرآن. قال بعض 

لبلغاء: الكبر من أخبث سرائر القلوب› وأعظم كائ الذنوب»› لا یری صاحبه أبدا 
إلا فا غليظًاء O E N E‏ 
وة وخلة مدمر م ٠٤‏ أهلكت الأكابر حديثًا وقديمًاء وعاد الكريم من الرجال 
ذميما مليما. وقال رسول اله ىة: «لا يدخل الجنّة مَنْ في قلبه مثقال ذرة مِن 
ِبر . وکان بُقال: مَنْ جَهل قدر نفسه فهو بقدر غيره أجهل» ومَنْ أف من 
عمل نفسه اضطر إلى عمل غيره. وقالوا: مَنْ قل لبّه» كثر عجبه. وقال أزدشير بن 
ا ودن ترا ای ھت قرا ای اکر رل 
الشاعر ': [البسيط] 


وقل لمعتصم بالتَيْه من حمق لوكنت تعرف مافي اليه لم تنه 
الكَيْهمفسدةللدين منقصة للعقل منهكةللعرض فانتبه 
: [الطويل] 
رأيت الفتى يزداد نقصًاوذلة إذا كان منسوبًا إلى العجب والكبر 
ومَنْ ظنَّ أن العجب مِنْ كبر همَّة فإني رأيت العجب من صغر القدرِ 
وأنشد الإمام محيي الدين محمد - عُرف بحامي رأسه ‏ النحويّ لنفسه“ : 
[الطويل] 
ومعتقد أن الرياسة في الكبر فأصبح ممقوتا به وهو لا يدري 
يجرد ذيول الفخر طالب رفعة آالافاعجبوامِنْ طالب الرفع بالجرٌ 


(۱) أخرجه مسلم في الإیمان حدیث ۰۱٤۹ ۰۱٤١۷‏ وأبو داود حدیث ٤٨0۹۱‏ والترمذي حدیث ۱۹۹۸› 
۹,؛/, وابن ماجه حدیث ٥۹‏ ۱۷۳٤ء‏ وأحمد فی المسند ۳۹۹/۱ .٤٥١‏ 

(۲) البيتان بلا نسبة في المستطرف» للأبشيهي» ص ۷ 

ا ی ار ر ع و 

)٤(‏ البيتان لم أجدهما. 


وقال معاوية : إن التواضع مع البخل والجهل› ارين ¿ بالرجل مِن الكبر مع 
البذل والعقل› > فيا لها حسنة غطت سيئتين كبيرتين» ويا لها من سيئة غطّت على 
و ا اد جا اا إلى كبر وترفع أعلم 
الناس أنه دون تلك المنزلةء ومن ل أقام على حاله أعلمهم أن تلك المنزلة دونه 
وأنها دون ما يستحق. مر المهلب بن أبي صفرة ة على مطرّف بن عبد الله وهو 
يتبختر في جبة خر فقال: يا عبد الله هذه مشية يبغضها الله ورسوله» فقال 
التملب ما تعرفني؟ فقال له: ومَنْ أنت؟ قال: أنا المهلّب. قال: نعم أعرفك» 
أولك نطفة مذرة» واخرك جيمة فذرة» وان فما بین هذا وهذا تحمل العذرة. 


نظم بعضهم هذه الكلمات. فقال'“: [المنسرح] 


عجبت من معجبٌ بصورته وكان بالأمس نطفة مذرة 
وفي غلبعدحسن طلعته يصيرفي اللحدجيفة قَذرَه 
وهو على تيههونخوته مابين جنبيه يحمل العذرَهُ 
ول ااا 

يا مظهر الكبر إعجابًابصورته انظر خلاك فإِن البَيْن تثريبُ 
لو فكرالناس فيمافي بطونهم مااستشعر الكبر شبّان ولا شيت 
هل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة بأربع هو بالأقذار مضروبُ 
اتفايسيل اذه ريجهاسهك والعن مرم والتخر محرت 
او الات وان ا قفر كه اک0 ووت 


ومن ظريف ما يذكر من أخبار المتكبّرين ما يُحكى أن علقمة بن وائل 
الحضرمي قدم على النبيّ َيه فيمن وفد عليه من سادات العرب» فأمر رسول الله بلا 
معاوية أن ينطلق به إلى منزل رجل من الأنصار ليُنزله عنده» وكان منزله بأقصى 
المدينةء قال معاوية: فخرجت معه وهو راكب ناقته» وأنا أمشي في ساعة قَبْظ 
وى لوجوم وليس لي حذاء» فقلت له: أردفني خلفك» فقال: لست من أرداف 
الال فلت 


: إني ابن بي سفيان» فال : فد سمعت ذلك من رسول الله لا 


(1) الأبيات اين بسام البغدادي» وهي أبيات منفردة . 
(۲) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


۹۰ الباب الثاني / ةذ في اللؤ م 


Su : قال معاورة‎ E 
ا ثم أدرك سلطاني فلم أواخذه» بل أجلسته معي على‎ 


3 أن عمارة بن حمزة وكان متكبرًا د دخل على المهدي يوما» فلما 
استقرَ به مجلسه قام رجل كان المهدي قد أعدَّه ليتهكم بعمارة» فقال: مظلوم 
يا أمير المؤمنين» قال: مَنْ ظلمك؟ قال: عمارة هذا غصبني ضيعتيء وكانت مِنْ 
أحسن ضياع عمارةء فقال المهديّ: قم فاجلس مع O ET LS‏ 
المؤمنين ما هو لي بخصم إن كانت الضيعة له فلست أنازعه فيهاء وال کا 
فقد وهبتها له ولا أقوم من مجلس شرفني به أمير المؤمنين» فلما خرج الرجل 
وانفض المجلس سأل عمارة عن صفة الرجل وما كان لباسه» وأين كان موضع 
جلوسه؟ فلم يعلم. وكان من تَيْهه أنه إذا أخطأً يمر في خطئه تكَبَرًا عن الرجوع 
ويقول: نقض وإبرام في ساعة واحدة الموت أَهُرّن منه. وقال ابن عبدوس 
الجهشياري : كان عمارة أعور دميمَّا استعمله المنصور على الخراج وكور دجلة 
والأهواز وكور فارس» وقلّده المهدي ذلك أيضًا. وكان عبد الدولة بن جهير وزير 
المستظهر باه متكبَرًا كثير الكبر يكاد يعد كلامه عدّاء وكان إذا كلم رجلا كلامًا 
فك الل كلا و اكل ال وا الم ا ي ا 
ثوابة دعا أكارَا فكلمهء فلمَا فرغ من کلامه دعا بماء وتمضمض به استقمَدارًا 
لمخاطته . وأنشد لبعض المتكبرين مفتخرًا': [الطويل] 

تيه على جن البلاد وأنسها ولولم أجد خلقا لتهت على نفسي 
تيه فما أدري مِنَّ الكَيْهمَنْأنا سوى مايقول الناس في وفي جنسي 
فإن زعمواأني من الانس مثلهم فمالي عيب غير آني من الإنس 

ولابن صابر: [الخفيف] 

اها المدعي القفخار دع الفخ رلدىالكبرياء والجبروت 
() الأبيات بلا نسبة في عيون الأخبار لابن قتيبة» ص .۷١‏ 


(۲) الأبيات في ديوان ابن صابر المنجنيقي› من قصيدة من أربعة أبيات» والبيت الرابع : 
وكذاك النعام يلتقم الجمر وما الجمر للنعام بقموت 


الباب الثاني/ في اللؤم ۹۱ 


CE EET EES E E 
وبقاء السمندفي لهب النا رمزيلفضيةة الياقوتِ‎ 
وصف البديع الهمداني متكبّرّاء فقال: كأ الذنيا خاتم في خنصره» وحساب‎ 
خراجها في بنصره» وكأن الشمس تطلع من جبينهء والغمام يندي من يمينه» وكأنَ‎ 
کسری حامل غاشیته» وقارون وکیل نفقته. وقال آخر: كان العجب شقيقه» والبّذّخ‎ 
رفيقه» والنّفخ أليفه» والصلف حليفه. وقال جعيفران يهجو سعید بن مسلم بن‎ 
قتيبة" : [السريع]‎ 
أ سعيدلمولدتيه ملرئابالكبروالئيه‎ 
ا‎ 
کبر بلانسب تيه بلا حسب فخر بلا أدب هذا من العجب‎ 
والهجو الفظيع القبيح قول بعض الشعراء في أبي جعفر العباس بن‎ 
الحسن”: [السريع]‎ 
إ ابن عباس أباجعفر يبذلللنائك أوراكه‎ 


تراه من تيه ومن نخوة E E EE‏ 


والإفراط في المؤانسة يُوجب المهانة» وأنشد : [الطويل] 


ونفسك أكرمهافإنك إنتهن عليك فلن تلقى لها الدهر مكرما 
وقال في معناه صالح بن عبد القدوس” : [الطويل] 
اما امت لين ل ما بادا ال 


(1) البيتان بلا نسبة في التذكرة الحمدونيةء لابن حمدون» ص ."٠۸٦‏ 
(۲) البيت بلا نسبة في زهر الأكم» لليوسي» ص ٠٦٠۹‏ ورواية البيت فيه : 

تيه بلا نسب كبر بلا حسب فخرٌ بلا أدب هذا من العجب 
(۳) البيتان لأبي محمد ابن أبي الثياب في يتيمة الدهر للثعالبي» ص ۱۹۷". 
9 الست لحاتم الطائي في ديوانهء من قصيدة مطلعها: 

أتعرف أطلالا ونؤيًا مهدما كخطك في رق كتابًا منمنما 
(6) الست في ديوان صالح بن عبد القدوس»› وهو مطلع القصيدة. 


۹۲ 


الباب الثاني/ في اللؤم 


آخر"": [الطويل] 

وأكرم نفسي إنني إن أمَنتها وجك لم تكرم على أحدٍ بعدي 
واعتذر متكبّر عن كبره بقوله"" : [الطويل] 

ومالي وجه في الام ولايد ولكن وجهي في الكرام عريض 
ا ي EE NE EE‏ 


الفصل الثالث من الباب الثاني 
في أن مَنْ تخلق باللؤم انتفع وعلا على الكرام وارتفع 
قال سعيد بن المسيّب: الدنيا نذلة تميل إلى الآنذال» وقال: لو لم يزهد في 


الدنيا إلا لأنها فى يد الأنذال؛ لكان ينبغى لنا ذلك لهوانها على الله. وقال الشافعي 
في ذم الدّهر وسوء معاملته لسراته» وسقياه لهم EOE‏ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


مِحَنْ الرّمان كثيرةٌ لاتنقضي وسروره يأتيك كالأعياد 
ملك الأكابرفاسترقرقابنهم وتراءرقافقي با الأوغاد 
ابن الرومي“ : [الوافر] 

رأيت الدّهريرفع كل وغ ويخفض كل ذي شيم شريفة 
كمثل البحريغرق كل حى ولاينفكيطفوفيه جيمة 
أو الميزانتخفض كل واف وترفع كل ذي زةّخفيمة 
ا ااا 

رأيت الدهر بالأشراف يكبو ويرفع رايةالقوم الام 
ارب وخر اما یا 


البيت بلا نسبة فى كتاب الأذكياء» لابن الجوزي» ص .۲۷١‏ 
N BEE a‏ 
البيتان في ديوان الشافعي» وهما بيتان منفردان. 

الأبيات في ديوان ابن الرومي» والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 
البيتان. بلا نسبة في الفوائد .والأخبار» لابن دريد» ص ۲۲. 


الباب الثاني/ في اللؤم 


ڀا ك 


DF ا‎ 


: [السط] 

شغل الرّمان بأهل النقص يرفعهم 

ألهاه رفع لئام الناس فهو على 
0 [الكامل] 


وقال أسامة بن منقذ 


يادهر صافيت اللمام ولم تزل 


وعرفت كالميزان ترفع ناقصًا 
ET‏ 

قل لدهر من المكارم عطل 

کم رفیع حططته في حضیض 
NT‏ 

عجباللزمانيرفع حرا 

فهو مشل الميزان يرفع ماخف 


حتى يثمرللوراث ماخزنوا 


آل الكرام معاندا 
اناو ا 


ووضيع آلحقهبالثريًا 


ولقد أحسن الآخر في قوله : [الطويل] 


سآلت زماني وهو با لخفض مولع 
فقلت له هل من طريتق إلى العلا 


فال طري قان الو ناواتد 


۹۳ 


ويقال: اتضاع الأعالي بارتفاع الأسافل» وإذا ارتفعت الأراذل هملكت 


الأفاضل . وقال قيس بن زهير: أربعة لا يُطاقون: غ ا وام 
ورئت› وفبيحة تزوجت. وقال أردشير: ما شيءٍ في انتقال الدول أمرَ من رفع 


(۱( البيتان في ديوان ا من قصيدة مطلعها : 
كم تقصد الماجدين الفاضلين وکم علم الكرماء البخل يازمن 
)۲( البيتان للسري الرقاء في ديوانه» وهما بيتان منفردان» ورواية البيتين في الديوان: 
یا دھهر صافیت اللتام ماغدا لهم وجانتبت الكرام ممعاندا 
el‏ ناقصا e Ea‏ زائدا 


۹٤‏ الباب الثاني/ في اللؤم 


ا ا 
وضيع إلى مرتبة شريف فإِن الوضيع إذا ارتفع تكبّر» وإذا تموّل استطال» وإذا 
N e‏ 


ولنرجع إلى خبر أبي بكر الخوارزمي الذي ورد به شرعة الإنصاف» وحسم 
فيه بين العقلاء ء ماذة الخلاف› قال : لا صغير في الولاية والعمالة» ولا كبير مع 
العطلة والبطالةء وإنما الولاية أنثى تصغر وتكبر بواليهاء TET‏ 
بممتطيها › والصدر بمن يليه» والدست بمن يجلس ف والاغمال ا 
النساء بالرجال. ويؤبّد هذا أن الرشيد بلغه أن موسى بن عيسى الهادي» وكان آميرَا 
E DE BE ls‏ 
وقال ليحي بن خالد: I‏ 
بشعر به موسی حتی یفجاأه» فقال: قد وجدته» قال: من هو؟ قال: عمر بن 
مهران» وكتب له بخطه كتابًا إلى موسى بتسليم العمل إليه» فسار وليس معه غير 
غلام أسود اسفة أبو درَة على بغل استأجره ومعه as‏ وشاش 
وطيلسان وخف» فلما وصل إلى مصر نزل خانا فأقام فيه ثلاثة آيام يبحث عن 
أخبار البلد وعمن فيه من العمال› واخ مر کان بجواره في الخان أنه قد ولي 
E e N O O E‏ 
مَنْ تبعه ووثق به آن یدخل معه على موسی؛ فإذا سمعوا حركة في دار الإمارة 
قبضوا على الديوانء فلما أبرم مره بكر إلى دار الإمارة» فان موسى للناس إِذنا 
عاما» فدخل في جملتهم ومن اتفق معه وموسی جالس في دسته والقواد بین يديه 
وکل مَنْ قَضيّتُ حاجته ينصرف› وعمر جال والحاجب ساعة بعد ساعة يسال 
عن حاجته وهو يتغافل حتى خف الناس» فتقدم وأخرح كتاب الرشيد ودفعه 
لوي ف وجه على رأة تفه وقراه ا لونه» وقال: السّمع 
والطاعة» ثم قال: أقریء با حفص السلام» وقل له: كن بموضعك حتى. نخد 
O‏ ونأمر الجند يستقبلونك قال: آنا عمر بن مهران» وقد امرنی امير 
المؤمئين أن أقيمك للناس وأنصف المظلوم منك» وأنا فاعل ما أمرني به أمير 
الو من فقال له موسی: أنت عمر بن مهران؟ قال: نعم» قال: لعن الله فرعون 
حيث قال: آليس لي ملك مصر› واضطرب المجلس فقبض على الديوان» فبخ 

سى الخبر فنزل عن فرشه وقال: لا إله إل الله هکذا تقوم الساعة› اا ن 
ا ی اا ووا اه ایت ی اق با ی جا ثم 


الباب الثاني / في اللؤم ۹٥‏ 


نهض عمر إلى الذيوان ونظر فيه وأمر ونهى وعزل وولىء وکان بمصر قوم 
يدافعون الخراج فأحضر أشذهم مدافعة فطالبه فاستمهله» ثم طالبه الثانية فاستمهلهء 
فلما كان في الثالثة فاستمهله فحلف أيمائًا مؤكدة لا يستأديه إلا في بيت المال 
ببغداد» ووکل به مَنْ أشخصه إلى بغدادء فخاف الناس مِنْ مثل ذلك» فلم ينكسر 
من الخراج بعدها درهم . 

وإنما ذكرنا هذه الحكاية لما فيها من التنبيه على أن الرتبة النفيسة إذا وَلبَها ذو 
القدر الحقير والنفس الخسيسة لا يكون ذلك قادخا في جلالتهاء ولا مغْيَرًّا له 
حالتهاء وإنما ذلك بحسب ما ينظر إليها الزمان» فربما نظر إليها بسعد أو نظر إليها 
بحرمان» فإن سعدت وليها مَنْ هو أكبر منهاء وإن a‏ ولا من يصرف السعد 
عنها. 


ذكر مَنْ نال المراتب السَنِية من ذوي الأعراق الدَنية 
ونقتصر منهم على ذكر نلائة» وهم : زياد والحجاج بن يوسف وأبو مسلم» 
و اقتصرنا على هؤلاء لأنهم أقاموا دول مَنْ کانوا نوابهم من الخلفاءء فزياد 
لمعاوية» والحجاج لعبد الملك بن مروان» وأبو مسلم لبني العبّاس. 
فاا زيادء فقيل فيه: زياد ابن أبيه» وقيل: زياد بن عبيد الثقفيّء وقيل: زياد 
ابن سمية» وقيل: زياد بن آبي سفيان» وإنّما قيل ابن أبيه لاختلاف الناس فيمن 
نسب إليه» وسمية كانت عند كسرى فوهبها لأبي الخير» قيل: من أقيال جِمْيّ 
فدخل بها الطائف فمرض فطبّه الحارث بن كلدة طبيب العرب فنجع فيه طبّه» 
فوهب له سمية فولدت له نفيعًاء ويكنى أبا بكرة ونافعًاء ثم كانت تحت عبد 
لصفية بنت عبد الله بن سد بن علاج الثقفيّ» وكان يسمَّى عبيدا فولدت له زياداء 
ويقال: إن آبا سفيان واقعها على كزهِ منها في حال سکره» وکانت بغيًا فحملت منه 
بزياد» وقيل لعبيد: إنه لفراشك» فكان e‏ ب وروی ابن عبد ال أن رادا 
اش هدا الف درهم» وأعتقه فكان يغبط بذلك. ) 
وأّمّا السبب في إضافة أبي سفیان زيادًا إلى نفسه وإلحاقه به ما کر أن عمر بن 
الخطاب بعث زيادًا في إصلاح فساد وقع في اليمن» فلما رجع من وجهته خطب 
خطبة لم يسمع الناس مثلهاء فقال عمرو بن العاصي: لو كان هذا الغلام قرشيًا 
لساق العرب بعصاه» فقال أبو سفيان: والله إني لأعرف مَنْ وضعه في رحم أَمَه» 


لأظهر آمره صخر بن حرب 


الباب الثاني/ في اللؤم 


فقال له أمير المؤمنين على كرَم SISO E a a‏ 
لعا رضي اله عله مهلا ا أا فان فقام واتشد ‏ : االوافر] 


يراني ياعلى مًِ الأعادي 
E MEEVEE,‏ 
لهانقمولفتى عن بلادي 
وتركي فيهم تثمرالمؤاد 


سفيان» وذلك في سنة أربع ارتنس وشهد ده زياد اض اسا ومالك بن 
ربيعة» والمنذر بن الزبير على إقرار أبى سفيان بأنه ولده» وكان أبو بكرة يقول: ما 
رأت سمية أبا سفيان قط . ولمَّا ألحق معاوية زيادًا بأبيه دخل مروان بن الحكم 
ANSE E‏ 


د ات نها اني ادن 


E EE EE 


ا ك 


وهذا الشعر يؤيّد قول أبي بكرة» ويُزْوى أنها ليزيد بن مفرغ الحميري› 
واولا 2 [الاف] 


الا أبلغمعاويةبن صخر مغلغلة من الرجل اليماني 
وقال يزيد“ : [المنسرح] 

إن زيادًاونافعاوأبا بكرةعندي من أعجب العجب 
هم رجالثلائةخلقوا EE ES EE‏ 
ذاقرشي كمايقول وذا مولى وهذابزعمهةعربي 


. الأبيات لأبي سفيان بن حرب في وفيات الأعيان» لابن خلكان» في ترجمة يزيد بن المفرغ‎ )١( 
الأبيات ليزيد بن مفرغ في وفيات الأعيان» لابن خلكان» في ترجمته.‎ )۲( 
انظر الحاشية ما قبل السابقة.‎ )٤( انظر الحاشية السابقة.‎ )۳( 


الباب الثاني/ في اللؤم ۹۷ 
وهذا يشير إلى أن الثلاثة أولاد الحارث بن كلدة. وليزيد يهجو عباد بن 
وقل لعبيدالله مالك والد بحق ولا يدري امرؤ كيف ينسب 


و رجل الشعبيّ: هل تجوز الصلاة خلف ولد الرّنا؟ فقال: نحن منذ 
ثلاثين سنة نصلى خلفه» ونرجو من الله القبول ۔ يعنى زيادًا - وقال زياد لرجل: يا 
ابن الزانية» فال" شتی شىء AE‏ اا قال المدائنيٌ: قدم زياد 
البصرة مع أخويه أبي بكرة ونافع وهو غلام» وكان يكتب بالقلمين العربي 
والفارسي› فاستکتره المغيرة بن شعبة وأجرى له كل يوم درهمين : درهم عن القلم 
العربي ودرهم عن القلم الفارسي» ثم ترقت به الحال وظهرت مراتبه وانتهھی أمره 
إلى أن اذعاه معاوية أخا وولي فارس لعل رضي الله عنه» ثم احتمل مالا وهرب 
إلى معاوية وجمع له معاوية العراقين» وهو أوّل مَنْ جُيعًَا له وجُيعا بعده لابنه 
عَبيّد الله» ولمصعب بن الزبير» ولمسلمة بن عبد الملك. ولعمر بن هُبَيْرة وليزيد بن 
هبيرة» اا و 

ومنهم كليب ثقيف الحجاج ذو المراء في سفك الدماء والجاج 


ولؤم الحجاح من قَبّل رضاعه ومكاسب آبائه. قيل: إن أمّ الحجُاج واسمها 
الفارعة بنت مسعود الثقفية كانت قبل أن يتزؤجها يوسف عند المغيرة بن شعبة» 
فدخل عليها يومًا حين أقبل من صلاة الغداة» وهى تتخلل» فقال: يا فارعة لين 
كان هذا التخلل من أكل اليوم إنك لنهمهء وإ ئ البارحة فإنك لقذرةء 
انصرفي فأنت طالق» فقالت: سخنت عينك ما هو من ذا ولا من ذاك» ولكني 
استكت فتخللت من سواكي» فاسترجع ثم خرح فلقي يوسف بن الحكم بن عقيل» 
فقال: إني فد نزلت اليوم عن خير نساء بني ثقيف› وحدثه بالقصة فتزوّجها فولدت 
له الحجاح مشوَهًا لا دبر له» فثْقّب دبره» وأبّى أن يقبل الثدي من المراضع 
وأعياهم أمره» فيقال: إن إبليس تصور لهم على صورة الحارث بن كلدة وأشار 


(1) البيتان في ديوان يزيد بن مفرغ الحميري» من قصيدة مطلعها: 
الا طرقتتاآخر الليل زينبُ سلا عليكم حل لمافات مطلب 


۸ الباب الثاني/ في اللؤم 


عليهم أن يُذبح جدي أسود يولغوه دمه يومين وفي الثالث يذبح له اثنين ويولغوه 
من دمه ويطلوا وجهه بما بقی منه› فانه يقبل الثدي› فقعلوا ذلك› فأقبل على ثدې 
امه فأکسبه الرضاع الأول لما ا بعیر الطباع› فکانٰ في کبره 0 للدماء 
فلما بلغ أشده صار هو وأخوه معلمين بالطائف» وفيه يقول مالك ر بن الخرّيت 
يهجو الحجاح”': [الطويل] 
فلولا بنی مروان کان ابن یوسف کماکان‌عبدامن‌ عبید زياد 
زمان هو العبدالمقرّبذله يراوح صبيان القرى ويغادي 
رل اخ ا ا ن ت 
ا ات ا وتعليمهسورة‌الكوثر 
رغيفلهفلكةماترى وآخركالقمرالأزهر 
له» قال: الكوثر قرية في الطائف كان الحجاح معلمًا بهاء وأنشد شاهدا على 
فك االارتا 
ات کان انعا وتعليمهصبية‌الكوثر 
وعلى هذا يكون اسمه كَلَيْبَّا وهو الأؤلى به» وقد تقدَّم منه الولوغ. وقال 
0 [المتقارب] 
كليب تعاظم في أرضكم وقدكانفيناصخير الحضر 
e‏ أن ا 
O PD PF OP‏ 


(1) البيتان فى الشعر والشعراءء لابن قتيبة» ص ٠۸٠‏ والكامل فى اللغة والأدب» للمبرّد» ص .۸۲٤١‏ 
(۲) البیتان ۴ الكامل فى اللغة والأدب» للمبرد» ص At‏ 

(۳) انظر الحاشية السابقة. 

(6) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


طورك وتجاوزت قدرك» وركبت داهية دهماء أردت أن تزورني بهاء 
فإن سوّغتكها نصبت قدماء وإ لم أفعل رجعت القهقرى فلعنك الله أخفش 
العينين» منقوص الجاعرتين» ممسوح الساعدينء أا ا و ت 
ها كنت ليه أنت واناؤك سن الدناءة واللوم» فاذكر مكاسب آبائك بالطائف؛ إذ 
كانوا ينقلون الحجارة على ظهورهم› ویحفرول الآبار بأيديهم»› وایم الله يا ابن 
المستقرئة بعجم الزبيب لأغمرنك غمر الليث الثعلب» ولأركضنْ بك ركضة تدخل 
e‏ فإذا ااك کا هذا فک لال أطوع من عبد لسيّده» وإلا 
أصابك مني سهم مشكل» ولكل نبأ مستقرَ وسوف تعلمون. 

وصف الحسن البصري الحجاج» فقال: أتانا أخيفش أعيمش يخطر في مشيته 
ويصعد المنبرء فيقوم عليه حتى تفوته الصلاة» لا مِنَّ الله يتقي» ولا مِن الناس 
BE e a‏ 
E ae]‏ 

وفيه يقول الأحمر بن سالم وأحسن" : [الطويل] 

ثقيف بقايامن ثمودومالهم أب ماجذمن قيس عيلان ينسب 

وأنت دعي ياابن يوسف فيهم زنيم إذاماحصلوامتذبذب 

ويقال: إن الحجاج طلبه فهرب إلى هيت فأخذه عامله عليها فقتله وأحرقه 
وذراه في الريح. وجرى بينه وبين بعض الخوارج مشاجرة» فقال له الخارجيّ: لو 
لم يكن مِنْ لُؤْم أبيك إلا أنه ولد مثلك لكفاه» فأمر به فمَيل. وقال الحجاج يومًا 
e E I E a E aa‏ 
تلدنى أمة بينى وبين حراء إلا هاجرء فقال له عبد الملك: لولا هاجر كنت كلما 
e‏ 

االو ق ل 


أهون من تبالة على الحجاج . اول أمره ومصره إل روح بن زنباع وتضمن ما 
اتفق مِنْ أمره معه وكيفية وصوله إلى عبد الملك في المجلدة الثالثة من 


التذكرة. 


. البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 


٩۰‏ الباب الثاني / في اللؤم 


تولية الحجاج العراق» قال العتبي : لما اشتدت شوكة أهل العراق على عبد الملك بن 
مروان خطب الناس» وقال: إن نيران أهل العراق قد علا لهبهاء وكثر حطبهاء 
فجمرها حارَ» وشهابها وار» فهل مِنْ رجل ذي سلاح عتید» وقلب حدید» أبعثه 
لها؟ فقام الحجاح وقال: أنا يا أمير المؤمنين» قال: ومَنْ أنت؟ قال : الحجخاج بن 
يوسف بن الحكم بن عامر» فقال له: اجلس» ثم أعاد الكلام فلم يقم أحد غير 
الحجَاح» فقال: اجلس» ثم أعاد الكلام فلم يقم أحد غير الحجاح» فقال: كيف 
تصنع إن ولغكڭ؟ قال : أخوض الغمرات› وأقتحم الهلكات› فمن نازعنی حاربته› 
ومَنْ هرب منى طلبته» ومَنْ لحقته قتلته» أخلط عجلة بتأنْ» وصفرًا بكدر» وشدة 
دل وتا بازورار» وعطاء بحرمان» ولا على آمير المومنن أن يجرب فإن 
كنت للأوصال قطاعًاء وللأرواح نراعاء وللأموال جماعاء وإلا فلیستبدل بى؛ فقال 
عبد الملك: مَنْ تأدب وجد بغیته» اکتبوا له کتابه. 


ومنهم ذو الأصل الدّنىء والنفس الأبيّة 
أبو مسلم صاحب الدعوة العباسية 


كان أبو مسلم واسمه عبد الرحملن بن مسلم عبد العيسى بن معقل فباعه 
لأخيه إدريس جد اس دلف› واسمه قاسم بن عیسی بن إدريس العجلي› وکان 
قهرماتاء فجلس إدريس في الكوفة» وأبو مسلم معه يخدمه» فرأى بكر بن هامان 
من آبي موسى حذقا وكيسًاء فقال لإدريس: ما هذا الغلام؟ فقال: مملوك لي 
وال هال ول و ل ل و ا 
اطا ار درهم وأخذه وبعث به إلى إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس المنعوت بالإمام» فدفعه إبراهيم إلى موسى السراج» فسمع منه وحفظ عنه» 
وما زال قدره ینبل حتی ارسله إبراهيم بالدعوة لبني العباس» وذلك في سنة ثمان 
وعشرين ومائة» وله من العمر إحدى وعشرون سنة» وقدم إلى خراسان يدعو 
الناس إلى طاعتهم في أوّل يوم من رمضان سنة تسع وعشرين» فنزل قرية من قرى 
مرو ووثب دعاته» فقال الناس: رجل من بني هاشم قد ظهر له حلم ورواء ووقار 
وسكينةء فانطلق فثية من أهل مرو ونساك» وكانوا يبطلون الفتنة فأتوا أبا مسلم في 
عسكره فسألوه عن نسبه» فقال: خبري خير لكم من نسبي» ثم سألوه عن أشياء 


الباب الثاني/ في اللوم ۱۰١‏ 


من الفقه» فقال: إن أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر خير لكم من هذاء ونحن 
إلى دعوتكم أحوج منا إلى إجابة مسئلتكم فاعفوناء فقالوا: والله ما نعرف لك نسبًا 
وما نظنّك إلا تبقى قليلا وتقتل» وكان كذلك. 

ومِنّ الدليل على لُوْم أصله ما نقم عليه به أبو جعفر المنصور» وهو أنه 
E o a aS‏ وزعم أنه ابن 
سليط بن عبد الله» فقال له المنصور عند تقريعه بذنوبه لما أراد قتله: لقد ارتقيت 
لا آم لك مرتقى صعبًا تقر على نفسك أنك دعيّ» ثم ترغب في بنات العباس. 
ونقم عليه أيضا آنه كتب إليه أيام خلافته: عافانا الله وإياك» فبدأً بنفسه في 
الدعاء ولما اراد المتنضور فتله استشار مسلم س قتيبة في ذلك» فقال: لو کان 
NE N az E OS‏ 
استدعاه ولم يأذن لحد معه» فلما دخل غلة واخد مجلمته ناله أن يرنه فة 
فلما تناوله منه جعل يذكره فعلاته التي نقمها عليه وهو يعتذر عنهاء ثم ركضه 
برجله فوثب عليه المرصدون لقتله فقتلوه» وأخرج إلى قواده وجنوده بالجوائز 
والخلع فقسمت بينهم» ثم رمى برأسه إليهم»ء فتفرّقوا ورجعوا قائلين: مضى 
مولانا بالدراهم إا لله وإنا إليه راجعون؛ وذلك في سنة سبع وثلاثين ومائة. 
وكات مرلدة غل ران المانةة وفية يقول أنو دلافة واسمة زيا نن اتخون 
ة٠‏ الا 

أبامجرم ماغيّرالله نعمة على عبده حتى يغيّرهاالعبد 

أفي دولة المهديّ حاولت غدره ألا إن أهل الغدرآباؤك الكردٌ 

أبا مجرم خوفتني بك فانتحي عليك بماخوفتني الأسد الورذ 

وقد فدهت ترجمتة وكفية ها قله المتضور فى العجلدة الال من الذذكة 
E E a a‏ 
لا تخرجوا من أنس الطاعة» إلى وحشة المعصية» ولا تسرّوا غش الأئمَةء فإلٌ 
sg OE E EN aa‏ 
E OG DE‏ 
القميص أوطأناه خبء هذا الغمدء وأن آبا مسلم بايع لنا على أنه من نكث بيعتنا 


)١(‏ الأبيات فى ديوان أبى دلامة» وهى ثلاثة أبيات منفردة. 


۲ الباب الثاني/ في اللؤم 


فقد باح دمه لنا ثم نكث هو» فحكمنا عليه لأنفسنا حكمه على غيرنا» ولم يمنعنا 
رعاية الحق له من إقامة الحى عليه. 

وإنّما اقتصرت على ذكر هؤلاء الثلاثة دون غيرهم لعظيم ما ارتكبوه من 
الجرائم التي نهى الله عن فعلهاء وأكد في التحذير منهاء وبالغ في الوعيد 
عليها وهي قتل النفس بغير حق» واستباحة حريم مالها التي حزمته كحرمتهاء 
وهذا لا يرضى فعله كفرة أهل الكتاب» ولا مَنُْ يعتقد أن إلى الله المرجع 
والمآب. 


وممّا ينبغي أن يلحق بهذا الفصل 
تسلى من خفضه الزمان من أهل الفضل 
بقلة الكرام وكثرةاللئام وتقلب الأحوال على مدى الايّام 

قال رسول الله ب : «الناس كإبل مائة لا يكاد يوجد فيها راحلة»'. وقالوا: 
الكرام في اللئام» كالغرّة في جبهة الفرس» أو كالرقمة في يد الدابّة. ويقال: لا 
يكاد يوجد كريم» حتى يُخاض إليه ألف لئيم. قال السَمَوأل بن عاديا اليهودي”“ 
[الطويل] 

وماضرناآناقليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل 

وقال ابن المعتَرًّ: إذا خرفت الدولة وقَرْب زوالهاء هبطت بالأخيار ورفعت 
د اران وقال ا طالب یحیی د ا الفرج المعروف ئانن زيادة البغدادي 
الكاتت” :الفا 

باضطراب الزمان ترتفع الأن ذال فيه حتى يعم البلا 

وال اسا اك ترت م قاقد 


(1) أخرجه ابن ماجه حديث ۳۹۹0 وعبد الرزاق في المصنف ۷+ وأبو نعيم في حلية الأولياء 
۳/۹ 
(۲) البيتان في ديوان السّموأل بن عادياء» من قصيدة مطلعها: 
ا ا 
(۳) البيتان لابن زياد في معاهد التنصيص ٠»‏ لعبد الرحيم العباسي» ص .۸٤١‏ 


الباب الثاني/ فی اللؤم 1۰۳ 
٤‏ ۴ : ب . (1) , 
اامااارر اج او ا ا 
ومِنْ أحسن ما ورد في هذا الباب ما حُكىّ أن المعتصم لما أراد أن يشرف 
أشناس التركي عقب فتح بابك أمر أصحاب المراتب أن يترجُلوا له» فكان فيمن 
ترجل الحسین بن سهل» فرآه حاجبه يمشي ویعثر فبکی رحمة له» فقال له: لا 
يهمّك ما تراه إن الملوك شرفتنا ثم شرفت بنا. ولما عزل قتيبة بن مسلم وكيعًا عن 
رئاسة بني َيْم قال شاعرهم”" : [الوافر] 
فإِننّك قدعزلت فلاعجيب ضياء الشمس يمحوه الظلام 
وقال اسل د [الكامل] 
عزلوه كالذهب المصفى لا ترى EEE EEE‏ 
لم يعزلواالأعمال عنه وإئما عزلواالعفاف به عن الأعمال 
آخر“: [الكامل] 
اذ ارلا تلاخد إن كنج كر دافا الارل 
طوق” : [الطويل] 
يهك إن أصبحت مجتمع الحمد وراعي المحامي والمعالي عن المج 


)١(‏ البيتان في ديوان الوزير المغربىء وهما بيتان منفردان. 

(۲) البيت بلا نسبة في ا للمحبي» ص .٠١۲۲‏ 

(۳) البيتان لابن المفجع في محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهاني» ص .٠٥١‏ 

. البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )٤( 

)٥(‏ الأبيات لأبي تمام في ديوان المعاني» لأبي هلال العسكري» ص ۳١١٠ء‏ وليست في ديوانه. 


الباب الثاني/ في اللؤم 


اع لك اة فاا اا رعا ار 
راک الت ج نى اغى جاخ الات ر الي اي 
N‏ 
مااختلف الليل والنهار ولا دارت نجوم السماء في الفلك 
إلالنقل‌النعيممن ملك قدانقضى ملكه إلى ملك 
علي بن الجهم”": [السريع] 
للدهرإدباروإقبال وكلّ حال بعدهاحال 
وصاحب الآثام في غفلة وليسلاأيامإغفال 
کا و و ن ا 
تشهدأعدائي بأنيفتى قطاع أسياف ووصال 
اواك لاغ ولا قىچا لمال 
وقال رسول الله هة : و آن لا يرفع شيئًا من هذه الدنيا إلا 
وضعه› ولا يضع شيئًا إلا رفع" کی وا غل ا اصبر فالدهر دول . 
و ا ) 
وإنماالدنيادول كراحلقيلنزل 
ونازل قيل رحل 
رفال على رضي اله عه ما قال الانى لى طوى إلا رفك تا له الذهر 
يوم سوء. وقال مطرّف: لا تنظروا إلى خفض عيش الملوك وطيبه» ولكن انظروا 
إلى سرعة ظعنهم وسوء منقلبهم. وأنشدت لابن الأعرابي” : [الرمل] 
رب قوم رتخاف تة اومتاواا عيش ران دى 
0 البيتان بلا نسبة في الروض المعطار في خبر الأقطار» لابن عبد المنعم الحميري» ص .٠١١١‏ 
(۲) الأبيات في ديوان علي بن الجهمء والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 


)۳( أخرجه بو داود حدیث ٤۸٩۲‏ › والدارقطني في سننه / e ۰ ٠۳‏ الزوائد ٠‏ 
Toc‏ 

0 ا فی ر ارا لا ری ن ع 

)٥(‏ البيتان بلا نسبة في نور القبس» للحافظ اليغموري› ص ۴ ولباب الآدابء ا 
e‏ 


الباب الثاني ۲ في اللؤم 


د او ف 


ابن المعتر : [الوافر] 


ثم أبكاهم دماحيننطر 
ويقال: لا يقوم عز الولاية بذل العزل. ويقال: العزل طلاق الرّجال. قال 


وذل العزليضحك كل يوم وينقرفي قفاالوالي المدل 
E‏ [مجزوء الكامل] 
كمتائهبولاية وبعزله ركض البريدٌ 
سكرالولايةطيب وخمارهاصعب شديد 
ابن زياد : [البسيط] 
لاتغبطن وزيراللملوك وإ أحلهالدهرمنهم فوق رتبِيَة 
الم بان لە وما مورت الار فن اطر ناكما سارت اه د 


هارون وهو أخو موسى وناصره لولا الوزارة ألم يأخذبلحييَة 


ولآخر : [الوافر] 


تنح عن ‌الوزارةلاترذها فكل الخيرفيمالاتريد 
لست ترى وزيرًّاكل يوم E E‏ 


ومن أعجب ما يُخكى في تنقّل الأحوال: أن ثقل الفضل بن الربيع كان 
يحمل على آلف بعيرء ثم رُؤي ثقله في زنبيل وفيه أدوية لعلته ثنقل من مكان إلى 
مکان» ورؤي ثقل الحسن بن سهل في زنبيل فيه نعلان وقميصان واصطرلاب» ثم 


(۱) البیت فی ديوان ابن المعتز» من قصيدة مطلعها: 
شخوص ولاية كشخوص عزل 
ورواية البيت فى الديوان: 
() البیتان في ديوان ابن المعترّء وهما بيتان منفردان. 
(۳) الأبيات لابن زيادة» يحيلى بن أبي الفرج سعيد بن أبي القاسم هبة الله» في وفيات الأعيان» في 


(6) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


على دهش وعر مشل ذل 


ويطيرٌ في قفا الوالي المدل 


۰٦ 


روي ثقله على ألف بعير. قال بعضه”': 


هي المقادير تجري في أعِنّْتها 


يومًا تريش خسيس الحال ترفعه 


الباب الثاني / في اللؤم 


[البسيط] : 


OTD i “ : . e 
:٠ ونعير ابو جعفر المنصور على وزيره ابو ايوب المرزباني› فقال‎ 
[الطويل]‎ 


الى اوا دي 
رأيت علو المرء يدعو انحطاطه 


ولهذا قيل: الفقر مع الأمن خير مِنَ الغنى مع الخوف. وقال بعضهم مسلَيا 


عن العطلة : [الطويل] 


لعمرك ماطول التعطل ضائر 
إذا كانت الأرزاق في المرب والٽّوى 


ر 


آخر”“ : [مخلع البسيط] 


وکت ادن عة الناس رابا 


ويضحى وسيط الحال من كان ناجيا 


ولا كل شغل فيه للمرءمنفعَّه 
عليك سواء فاغتنم لذة الدعَة 


ألا رب ضيق في عواقبه سعّه 


كَنْبخمول‌النفوس قانع لاتطلب الذكرفي المجامع 
E E EE N E‏ مالم تشرنحوه‌الأصابع 


ا ا رتا 


رمان تم وقي تمر ووه ين ب الاير 
اا ن و 


. البيتان لإاسحقى الموصلي في دیوانه» وهما بیتان منفردان‎ )١( 

(۲) البيتان لأبي أيوب المورياني» سليمان بن داود» في الوافي في الوفيات. لصلاح الدين الصفدي» في 
ترجمته . 

(۳) الأبيات بلا نسبة في روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء لابن حبان البستي» ص .۲۹٦‏ 

. البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )٤( 

)٥(‏ البيتان لم أجدهما. 


الباب الثاني/ في اللؤم ۱۰۷ 


أخر : االشقارتا 

EO E SL‏ ن عند النوائب حلم وصبر 

سمع أعرابي يقول: هذا غنيّ لولا أنه فناء» وعلا لولا أنه بلاءء وبقاء و 
انه شهاء. وقيل ات الجهم بعدما صودر: ما تفکر فی زوال نعمتك؟ قال: لا بد 
من الزوال فلأَنْ تزول وأبقى خيرٌ من أن أزول وتبقى. وقيل لأعرابيّ: صف لنا 


(1) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


الباب الثالث 
في العقل 


الفصل الأول من هذا الباب 
في مدح العقل وفضله وشرف مکتسبه ونبله 

قال الله تعالی: إن فى ذلك ری لمن كان لم فلب أو ألى ألسَممَ وهو 
سهد 9© [قَ: الآية ۳۷]. 

N E LE aS 
وفعلا. وسيل آخر» فقال: الإصابة بالظنون» والتلمح فيما كان وما يكون» ومراده‎ 
في القسم الثاني التجربة. وقالوا: هو درك الأشياء على ما هي عليه من حقيقة‎ 
معانيهاء وصخة مبانيها. وقيل لحكيم: ما مقدار العقل؟ فقال: ما لم يْرَّ كاملا في‎ 
أحد» فلا يعرف له مقدار. وقالوا: لكل شيء غاية وحد» والعقل لا غاية له ولا‎ 
حدّ» ولكن الناس يتفاوتون فيه كتفاوت الأزهار في الرائحة والطيب. واختلف‎ 
الحكماء أيضًا في ماهيّته» كما اختلفوا في حده» فقال بعضهم: هو نور وضعه‎ 
الله طبعًاء وغرزه في القلب كالنور في العين» وهو البصر؛ فالعقل نور في‎ 
القلب» والبصر نور في العين» وهو ينقص ويزيد» ويذهب ويعود» وكما يدرك‎ 
الر ا و و و ت الور‎ 
وعمی القلب کعمى البصرء قال الله تعالی: کا لا شی الابصر وکن تع‎ 
وقال النبيّ بي : اليس الأعمى من عمى‎ »]٤١ الوت لى في الور [الحَج: الآية‎ 


بصره › ولکن لاقي من عميّت و 


(۱) أخرجه السيوطي في الد المنثور ٠١ /٤‏ والمتقي الهندي في كنز العمال ١۲١٠ء‏ والعجلوني في 


الباب الثالث/ فی العقل ۰۹ 


وقال بعض الحكماء : العقل غريزة لا يقدر أحد أن يصفها في نفسه ولا في 
غیره» ولا يعرف إلا بالأقوال والأفعال الدالة علیه» وعلی کل حال فلا سبیل أن 
يُوصف بجسم ولا لون ولا عرض ولا طول. وقال العتبيّ واسمه عبد الله بن 
عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان: العقل عقلان: عقَل تفرد الله 
بصنعه وهو الأصل» وعقل يستفيده المرء بأدبه وهو الفرع» فإذا اجتمعا قى كل 
واحد منهما صاحبه تقوية النار في الظلمة. البصر أخذه من هذه الأبيات وتْسب 
إلى أمير المؤمنين علي كرّم الله وجهه ورضي عنه" : [الهزج] 
رأيت العقل عقلين فمطبوع ومسموع 
ولاينفعمسموع الل ايو 
كمالاتنفع الشمس وضوء العين ممنوع 
ومهم من فحوی ما ذكرناه أن العقل في القلب» وهذا القول هو الموجود 
بصحة النظرء ل قال الله ي افلم يروا فى اض 
تون َم قوب يلون ر ا إا ل e Fey‏ 
لوب لی ف ادر @4 [الحج: الآية .]٤١‏ وروي عن النبي بيه أنه قال: «العقل 
في القلب يفرق بين الحقّ والباطل». وقال بعضهم : هو في الدماغ» وإليه ذهب أبو 
حنيفة وأصحابه. وقال عمرو بن العاصي: يخر الغلام لسبع» ويحتلم لأربع ا 
وينتهي طوله لإحدی وعشرين» وينتهي عقله لمان وعشرين» ويبلغ أشده لخمس 
وتلائين» وما بعد ذلك تجارب. وقال بعضهم : كل شيء مفتقَرٌ إلى العقل» والعقل 
مفتقر إلى التجارب» وقال بعضهم؛ مَنْ طال عمره نقصت َة بدنه وزادت قَوَة عقله. 
وقال بعض الحكماء: أربعة تحتاج إلى أربع : ال ا دته و رور ل 
الأمن› والقرابة إلى الموذة» والعقل إلى التجربة. ويقال: هرم السنّ شباب العقل. 
وقال البستي": [الخفيف] 
مااستقامت قناة رأيي إلا بعدماعوج المشيب قناتي 


٧5‏ لیات فی دیوان غلی بن آی.طالت» وهن اد أبات رة 

(۲) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التى بين يدى. 

)( الت ف زرهر الآدابء» للحصري القيروانى» ص (o0‏ والتمثيل والمحاضرة› للا لے ص 
۵ 


11۰ ) الباب الثالث/ في العقل 


ما اخترناه من محاسن الكلم وأسناها 
في أن العقل أشرف المواهب وأسماها 

قال ابن عباس رضي الله عنه: دخلت على عائشة رضي الله عنهاء فقلت 
لها: يا أَمَ المؤمنين أرأيت الرجل يقل قيامه ويكثر رقادهء والأخر يكثر قيامه ويقل 
راد اا أت الك فال سالك رسرل اف ا كا ساي فال لى 
«أحسنهما عقلا»» قلت: يا رسول الله إنما سألتك عن عبادتهما؟ فقال: «يا عائشة 
إنهما لا يسألان عن عبادتهماء إنما يسألان عن عقولهماء فمن كان أعقل كان 
أفضل في الذّنيا والآخرة». وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «الجنة 
NS N TE‏ الا وراج لائر لاسا وروي 
البراء بن عازب أن النبيّ َة قال : لكل شيء وثيقة ومحجة واضحة» وأوثق الناس 
مطيّة وأحسنهم دلالة ومعرفة بالحجة الواضحة أفضلهم عقلا» . وقال بزرجمهر: 
الانسان صورة فيها عقل» فإن أخطأه العقل ولزمته الصورة» فليس بإنسان. قال 
المتنبي“ : [الكامل] 

لولاالعقول لكان أدنى ضَيْعّم أدنى إلى شرف من الإنسانٍ 

وقال الحسن بن على رضي الله عنهما: إني لأعجب ممن رزق العقل كيف 
يسأل الله معه شيئًا آخر. وقالت عا ئشة رضي الله عنها: أفلح مَنْ جعل الله له 
عقلا. وقال مطرف: ما ا العبد بعد الإيمان بالله تعالى أفضل من العقل»› 
ویقال : ما تم دين امریء حتی يت عقله» وما استودع الله رجلا عقلا إلا استنقذه به 
يومًا ما. وقال الأصمعيَ: لو صور العقل لأضاء معه الليلء ولو صور الجهل 
لأظلم معه النهار. وقال بزرجمهر: العقل كالمسك إن خباته عبق» وإن بعته نفق . 


وقالوا: كل شيء إذا كر رخص إلا العقلء فإنه إذا كَتُر غلاء ولو بيع لما اشتراه 
إل العقلد ء لمعرفتهم رفضله . وقال رسول الله ا : «لكل دأء دواء» ودواء القلب 


.٠۷١/١ أخرجه ابن الجوزي فى الموضوعات»›‎ )١( 
:١١۹/۲ وأبو تعيم في حلية الأولاء‎ »٤١۹/١١ الخرجه الهيثمى في مجمع الزوانه‎ )6( 
الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي‎ )۳( 
البيت في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها:‎ )٤( 
اراق ل تجاه التجان . مو اول وهي للخل القاني‎ 


الباب الثالث/ فى العقل 1۱ 


العقل؛ ولكل حرث بذر» وبذر الآخرة العقل؛ ولكل شيء فسطاط» وفسطاط 
الأبرار العقل“ . ويقال: العقل وزير رشيد» وظهير سعيدء مَنْ أطاعه نجاهء ومَنْ 
عصاه أرداه. وقال بعضهم يصف العقل" : [السريع] 
لله در العقل مرائ وصاحب في العُشر واليْشْر 
وحاكم يقضي على غائب قضية‌الشاهدللأمر 
للا في قي ر او ا الا 
فذوقوي قدخصهربه بخالص التقديس والطهر 
(. ا 


العقل حلة فخرمن تسربلها كانت له نسبًاتُعْني عن السب 
والعقل أفضل لمافي الناس كلهم بالعقل ينجو الفتى مِنْ حومة الطلب 
ومن قولهم في أن مَنْ وهب اله له عقلا 
كي من المناقب حلة لا تبلى 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: لو ازددت كل يوم مثقال ذرَة من عقل ما 
باليت ما فاتني من أنواع التطوع. وقال وهب: مَل العقلاء ء في الدنيا مثل الليل 
والنهار تقوم الدتا إلابهيا: فكذلك المرء في الدنيا لا حظ له إلا إذا كان 
عاقلا. وقيل لأنو شروان: أي الناس أؤلى بالسعادة؟ قال: أنقصهم ذنوبًاء قيل: 
فمن أنقصهم دوا قال أتمَهم عقلا. وقالوا: إذا كان العقل في النفس اللئيمة 
كان بمنزلة الشجرة الكريمة في الأرض الذميمة ينتفع بثمرها على خبث المغرس› 
فاجتنِ ثمر العقل وإن آتاك من لئام الأئس؛ وإلى هذا أشار أمير المؤمنين على 
رضي الله عنه في قوله لولده الحسن رضي الله عنه: خذ الحكمة أنى أتتك» فإن 
الحكمة تكون في صدر المنافق» فلا تزال تختلج في صدره حتى تخرح فتسكن إلى 
صاحبها. وقال سعید بن جبير: لم تَر عيناي آفضل من فضل عقل يترڏی به 


(1) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 
(۲) الأبيات لبشر بن المعتمر في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 

أماترى العالم ذا حشوة يقصرعنهاعددالقطر 
(۳) البیتان لم أجدهما في المصادر والمرا- جع التي بین يدي . 


11۲ الباب الثالث/ في العقل 


الرجل» إِنٍ انكسر جبره» وإن صرع أنعشه» وإن ذل أعرَّه» وإن اعْوَجٌ أقامه» وإن 
عر أقاله» وإن افتقر أغناهء وإن عُرّي كساه» وإن غوى أرشده» وإن خاف أمَنه» 
وإن حزن أفرحه» وإن تكلم صدَقه» وإن أقام بين ظهراني قوم اغتبطوا به» وإن 
غاب عنهم أسفوا عليه» وإن بسط يده قالوا: جواد» وإن قبضها قالوا: مقتصد› 
وإن أشار قالوا: عالم» وإن صام قالوا: مجتهد» وإن أفطر قالوا: معذور. قال 
اا ا 

وأفضل قسم الله للمرءعقله فليس مِنٌ الخيرات شيء يقاربه 

يزين الفتى في الناس صحة عقله وإن كان محظورًا عليه مكاسبه 

وشَيْن الفتى في الناس قَلة عقله وان كفت اع افةو فت اسية 

إذا أكمل الرحملن للمرءعقله فقدكمُلت أخلاقه وماربه 


e‏ المدرج! 
ماوهب الله لامرىء هة أشرف من عقله ومن آدبة 
هماحياةالفتى فإنعُدما فإنفقدالحياةأجمل بة 

آخر”": [الطویل] 
يعد رفيع القوم مَنُ كان عاقلا وإنلم يكن في قومه بحسيب 
وإن حل أرضاعاش فيهابعقله وماعاقل في بلدةبغريب 

وقال طاوس: ما قلادة نظمت من در وياقوتٍ بأزيّن لصاحبها مِنَ العقلء 
ولو ناصح المرء عقله لأراه ما يزينه مما يُشينه» فالمغبون مَنُْ أخطاً حظه من 
العقل . 


)١(‏ الأبيات لابن دريد في ديوانه» من خمسة أبيات هذه مطلعهاء والبيت الخامس: 
يعيش الفتى بالعقل في كل بلدة على العقل يجري علمه وتجاربُة 
وكذلك الأبيات للخليل بن أحمد الفراهيدي في ديوانه» من ستّة أبيات. وهي أيضا لعلي بن ا 
طالب في ديوانهة من تة أبياتة زالبيت السادس: 
ومن كان غلابا بعقل ونجدة فذو الجد في أمر المعيشة غالبه 
0 ارت لا ج ۹ 
(۳) البيتان بلا نسبة في الك الفر نك الان عد رة ص ۹٣۹‏ 
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ما أثبتناه مِنَ الكلام الرائع الرائق فيما يمتاز به العاقل من المائق 

قال بعض أهل العلم: إن آدم عليه السلام لمّا هبط إلى الأرض أتاه جبريل 
عليه السلام بثلاثة أشياء: بالذين والعقل وخسن الخلق» وقال: إن الله يخيّرك واحدًا 
من هذه الثلاثة» فقال: يا جبريل ما ريت أحسن من هؤلاء في الجنّة» ثم مد يده 
إلى العقل وقال: لذينك اصعداء قال: لا نصعده قال: أتعصياني؟ قالا: لا 
نعصيك» ولکتا 0 أن نكون مع العقل حيث كان. وقال رسول الله ية : «للعاقل 
عشر خصال يعرف بها: يحلم عن ظلمه» ويتواضع لمن دونه» ویسابق إلى بر مَنْ 
هو فوقه» وينتهز الفرصة إذا أمكنته» لا يفارقه الخوف ولا يصحبه العنف يتدبّر ثم 
يتكلم فإذا تكلم غنم» وإذا سكت سَلِم» وإذا اعترضت له فتنة اعتصم باش 
وقال أبو عبادة مادخا" : [الطويل] 

غريب السّجاياماتزال عقولنا مدلهمةفي خلة من خلال 

عداه الججى في عنفوان شبابه وأقبل كهلاقبل حين اكتهالة 

وقالوا: مِنْ علامة العاقل ثلاثة: تقوى الله » وصدق الحديث» وترك ما لا 
یخی وف جک اود لے لاقل ان کن غالا غل روان مالک للا 
مُقّبلا على شأنه. وقال بعض الحكماء: أربعة دل على صحة العقل: حب العلم» 
وحسّن الحلم» وصحة الجواب» وكثرة الصواب. وقالوا: إن أردت أن تعرف عقل 
الرجل في مجلس واحد» فحدثه فى خلال حديثك بما لا يكون» فإن أنكر فهر 
عاقل » وإ صذق فهو أحمق. فل لا تجد العاقل يحدث مَل يخاف تكذيبهء 
ولا ال من يخاف منعه» ولا يعد بما لا يستطاع إنجازه. وقال لقمان لابنه: لا 
یتم عقل امریء حتی يکون فيه عشر خصال يکون الكبر منه مأموتًاء والرٌشد فيه 
فاا و ا ل و لا يصيب من الدنيا إلا القوت» التواضع أحبَ إليه 
ن لخر والذل حت إليه من العرَء لا يَسّْأم مِنْ طلب المعالي» ولا يتبرم 
بطلب الحوائج إليه» يستكثر قليل المعروف من غيره» ويستقلٌ كثيره من نفسه» 


وان یری جمیع أهل الدنيا خیرًا مله وا شرا منهم »› وهدذه الخصلة تشد مجده» 


(۱( أخرجه اسن عراق فی تنزیه الشريعة \/ Yo‏ رافظ : «للعاقل خمس خصال. . .». 
O N‏ 
عذيري من واش بهالم أواله عليهاولم أخطر قلاها بباله 


14 الباب الثالث/ فى العقل 


وتكبت ضده» ونُعْلى قدره» وتّطيّب فى العالمين ذكره. وقالوا: العاقل إذا والى 
بذل في المودة نصره» وإذا عادى رفع عن الظلم قدره» فيستعين مواليه بعقلهء 
ويعتصم معادیه بعدله. وقال الت ا صفرة» واسمه ظالم بن سراقة: 
يعجبنى أن أرى عقل الرجل زائدا على لسانهء ولا يعجبنى أن أرى لسائه زائدا على 
E N O E I‏ 
والله أعلم . 
شوارد مجموعة في احتياج ذوي العقل والحلم 
لى اتساب فضيلتي الدب والملم 

ما الأدب» فقال بزرجمهر: العقل يحتاح إلى ماذّة الأدب» كما تحتاج 
الأبدان إلى فُوتها من الأطعمة . وقالوا: عقل بلا أدب فقَرٌ» وأدبٌ بلا عقل حتف . 
وقالوا: عقلٌ بلا أدب كشجاع بلا سلاح. i RSL E SE‏ 
بعقل. وقال أفلاطون: عقل بلا أدب كالشجرة العاقر» والعقل مع الأدب كالشجرة 
المثمرة. وقال بزرجمهر: الأدب صورة العقل» فحسن صورة عقلك كيف شنت . 
ابن المقفّع: كما أن الأدب لا يكمل إلا بالعقل» فكذلك لا يَجّمُل العقل إلا 
بالأدب. وقالوا: احرص أن لا يكون أدبك أغزر من عقلك» فإن مَنُ زاد أدبه على 
عقله كان كالراعي الضعيف في الغنم الكثيرة. ويقال: آذّبوا أولادكم صغارًا تقر 
أعينكم بهم كبارًا. شاعر" : [البسيط] 

قد ينفع الأدب الأحداث في صخر وليس ينفع بعدالكبرة الأدبُ 

أن افون ادا تاغدل .ول ل اذا اا ا 

وقال عبد الملك بن مروان: لاعب ولدك سبعّاء وأذبه سبعًا» واستصحبه 
سبعًا» فإن أفلح فألق حبله على غاربه» ولا عِبْرة بقول مَنْ قال" : [السريع] 

قولالمنينصح ابتاله يرذدالقوللتهذيبه 
ضيع الوقتبلاطائل فيكثرالقول ويهزي به 


منمر دان . 
(۲) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يديّ. 
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كله إلى اله وتدبيره ثمإلىالدهروتجريبة 
ا ا ا تات ما خط وریب 
فليس كما قال؛ فإنما الهمل في الإمهال» ولا عذر له في الإهمال» وعود 
الصبا أبدا آمنًا أن يحتاج إلى الشفيف» وطيش الشباب سريع الحراك فلا غناء له 
عن التوقيف. ويُخكى أن أبا الأسود كان له ولد فترك الصلاة يومًاء ومضى يلعب 
بالكلاب مع الصّبيان» فكتب إلى مؤذبه رقعة وأرسلها معه مختومة» يقول فيها : 
[الكامل] 
ترك ال فة لکلب دسعی بها نحو الفراش مع الغواة الأرجس 
فإذاآتاك معذرابملامة فعظئَه موعظة اللبيب الأكيس 
وإذاهممت بضربهفبدرة وإذابلغت به ثلائًافاحبس 
EEE O E‏ مع ماتجرعني أعزالأنفس 
e,‏ فقدره کبیر» وفضله کثیر»› ويکفي في شرفه أن رسول الله 4 
فال ار سليمان بين الملك والمال والعلمء فاختار العلم فأعطي لو 
لاختياره العلم». قال بعض الحكماء: إذا اجتمع العقل والعلم في رجل فقد 
استطاب المَخياء وسما إلى الدرجة العلياء وجمع الآخرة والدنيا. وقالوا: العلم 
أفضل مكتسب» وأكرم منتسب» وأشرف ذخيرة تقتنى» وأطيب ثمرة تَجتنى» وبه 
يتوصل إلى معرفة الحقائق» ويتوصل إلى رضا الخالق» وهو أفضل نتائج العقل 
وأعلاهاء وأكرم فروعه وأزکاهاء لا يضيع بدا صاحبه» ولا يفتقر کاسبه» ولا 
یخیب طالبه» ولا تنحط مراتبه. وقال معاذ بن جبل: تعلّموا العلم فإِنَ تعليمه لله 
خشية» وطليه عبادة» ومدارسته تسبیح» والبحث عنه جهاد» وتعلیمه لمن لا یعلمه 
صدقة» وهو الأنيس في الوحشة» والصاحب في الغربة» والوزير عند الخلاءء 


خمسة أبيات منفردة. 


(۲) أخرجه المتقی الهندي فی کنز العمال ۰۲۸۷۸۳ ۲۸۹۱۰. 


۱۱١‏ الباب الثالث/ في العقل 


والقريب بين الغرباء. 2 [السط ] 
أجل مايْبْتغى يومًاويُكتسب ويُجتنى من حلا الدنيا يتخب 
م شريف عميم المع قد رفعت لحامليه بآفاق العلا رتب 
إن عاش عاش جميلا ساميًا أبدّا لايُشتضام ولا يُلسى فيُجُْتنبُ 
وإنذتمت فشناء شائع حسن بعدهرحمةترجىوترتقَبٌُ 
lT‏ 
العلم أعلى ِن الأمْوال منزلة لأنه حافظ والمال محفوظ 
وقالوا: العلم عر لا يبلى جديده» وكنز لا يفنى مزيده. وقال ابن 
المققَّع: تعلّموا العلمء فإن كنتم ملوكا فقتم» وإن كنتم أوساطا سدتم» وإن 
كنتم سوقة عشتم. وقالوا: لو لم يكن من شرف العلم إلا أن الملوك حكام 
على الناس»ء والعلماء حكام على الملوك لكفى بذلك شرفًا. وقال بعضه”" : 
[الكامل] 
العلم فيه جلالةومهابة والعلم نفع من كنوز الجوهر 
تفنى الكنوز على الزمان وصَزفه والعلم يبقى باقيات الأعصر 
ويحتاج طالب العلم ال فراع وده ونخد واستاة وطول عمر 
نظم ذلك الشاعرء فقال“ : [الطويل] 
أصخ لي فليس العلم إلابستة سأنبيك عن مجموعهاببيانٍ 
دكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرمتاد إ ساد و طول زمان 
فوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة» فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل . 


(۱) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يديّ. 

(۲) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

(۳) البيتان بلا نسبة في بهجة المجالس» لابن عبد البرّ» ص .٠١۷۷‏ 
(6) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
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a‏ [المنسرح] 
العلم يِن شرطه لمن خدمه أنيجعل الناس كلهم خَدَمَة 


وان اا ي البناءإذا تله ماأراده متممة 


الفصل الثانى من الباب الثالثف 
في ذكر الفعل الرشيد الدال على العقل المشيد 


قالوا: العقل أصل لكل محمود مِنّ الأخلاقء فإذا عدم الأصل فلا بقاء 
للفرع مع عدم الأصل. وقيل للحسن بن علي رضي الله عنهما: متى يكون العاقل 
عاقلا؟ قال: إذا عقله عقله عمَّا لا ينبغي» فهو عاقل. وقال على بن عبيدة 
الزنجاني: العقل ملك والخصال الحسنة رعيّته» فإذا ضعف عن القيام عليها وصل 
الخْلّل إليها. وقال بعض الحكماء: الملائكة روح وعقل› والبهائم تقس وهو 
والإنسان يجمع الكل ابتلاءء فإن غلب الروح والعقل على النفس والهوى فضل 
الملائكة» وإن غلبت النفس والهوى على الروح والعقل فضلت البهائم» فالعاقل 
من ذاد عن مراتع الهوى نفسه» وكفهاعن شهوات تقرّب إليه رمسه. قال 
رسول الله ية : «حبّك الشيء يُعْمي ويصب»'. وقالوا: «الهوى خادع للألباب» 
صارف عن الصواب» صاحبه أعمى مبصر أصَ سميع». وقالوا: الهوى أشأم 
دليل» وآلأم خليلء وأغشم وال وأغش مُوال» يكذب العيان» ويقلب الأعيان» 
ويجلب الهوان. وقال أبو بكر بن دريد": [الرجز] 


فالغل الى منغ عا هرا دت 


(1) الأبيات للشافعي في الازدهار في ما عقده الشعراء من الأحاديث والآثار» للسيوطي» ص .٥۸‏ 
ولیست فی دیوانه. 
() ااه داود حديث ٠۱۳١‏ وأحمد في المسند .٤]0٥١/٦ ء٠۱۹٤ /١‏ 
(۳) الرجز في ديوان ابن دريد» من قصيدة مطلعها: 
يا ظبية أشبه شيء بالمَها ترعى الخزامى بين أشجار النقا 


۱۸ الباب الثالث/ في العقل 


قل افا ارت د د د ا ا 
ومرتع وّخيم يقعدك في مواطن المحن» ويعلقك في حبائل الإحن» ويقال: من 
كان لعنان هواه أملك كان لطرق الرّشاد أسلك» ويقال: بغلبة سلطان العقل على 
الر ن ال السردة: وفال شاع :لكا ] 

واعلم بأنك لن تسود ولن ترى طق الاد ادا انیت هراک 

آخر""': [الطويل] 

إذا أنت لم تَعْص الهرى قادك الهوى 

EEE TEE OEE 

ويقال: عبد الهوى أذل من عبد الرق. وقالوا: أعقل الناس مَنْ عصى 

مراده» ولم عط الهرى قبأده . [مجزوء الكامل] 
إدالردىتَبَع‌الهوى وين الهوى حلوومرٌ 
اقنع بعيشك تزضه ها وات جر 

وقال على بن الحسين المغربي“ : [المجتت] 

ما للمطيع هواه من ‌الملام ملد 
ENES Ca‏ 

وقال الحكيم لولده: اعص هواك وأطع من ت 

قال بعضهم*: [الطويل] 

N SS oa nn اراتا‎ 


(1) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

(۲) البيت بلا نسبة في الفاضل في اللغة والأدب» للمبرد» ص ١٠۲؛‏ والكامل في اللغة والأدب»› 
للمبرد أيضاء ص 1٥۷‏ . 

(۳) الستان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

)٤(‏ البيتان فى ديوان الوزير المغربى» وهما بيتان منفردان. 

.۲۳ البيتان بلا نسبة في التذكرة ال للعبيدي» ص‎ )٥( 
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آخر وأجاد': [الطويل] 
إذامادعتك الٽفس يومالشهوة وكانعليهاللحرام طريق 
فخالف هواها ما استطعت فإنما هواهاعدر والخلاف صديي 
وقالوا: كم مِنْ عقل أسيرء عند هوى أمير. شاعر: [الطويل] 

وعاص الهوى المُزدي فكم من محلّق إلى الئجم لما أن أطاع الهوى هوى 
ولبعضهم” : [الطويل] 


وما يزع النفس الجوج عن الهوى يِن الناس إلا حازم الرأي كام 

وقالوا: أعدل الناس مَنْ أنصف عقله من هواه» ومنع نفسه ا کول سا 
لبلواه» ولحظ الأشياء بعين فكره وإضماره» فعلم من ورود الأمور عاقبة إيراده 
وإصداره» فيحسن بأفعاله حمد الأوداءء ويأمن في ماله كَيّد الأعداء؛ كما كي أن 
نصيبًا دخل على عبد الملك بن مروان فتغذى معه» فلما رأى عبد الملك ظرفه 
وأدبه» قال له: هل لك فيما نتنادم غلة؟ قال يا امي المؤمنين لوني حائل» 
وشخري مغلغل» وخلقي مشوه» ووجهي قبيح» ولم أبلغ ما بلغت من إكرامك إياي 
ED‏ ب ولا كرم أمٌ» وإنما بلغته بعقلي ولساني» فأنشدك الله يا أمير المؤمنين 
ا لى و ا ا و کن ول 
الخبزأرزي مشيرًا إلى قول نصيب” : [المتقارب] 


ارق لکا اح اي فيذهل عن كل مستمتع 
وق الوا رور قلت السرور بأنتتركوني وعقلي معي 
وقال آخر”: [الكامل الأحذ] 

رطلان لا أزدادفوقهما في الشرب إن حضروا وإن وحدي 


EELS E E EE 
وأجانب الأمر الذي يردي‎ 


(1) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(۲) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(۳) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


۲۰ الباب الثالكث/ فی العقل 


وعلی دکر ما ینتج من شرب الخمر من زوال الذهن ودهاب العقل› فحسن 
قول مَنْ قال: الخمر مصباح السرور» ولكنها مفتاح الشرور» وقول أبي الفضل 
الميكالن: [الخفيف] 


عيّرتنى ترك المُدام وقالت هل جفاهامِنً الرجال لبيب 
هي تحت الظلام نور وفي الأك باد برد وفي الخدود لهيبُ 
فلت ياهذه عدلت عن النص ح وماللرشاد فيك نصيب 


آنهال تورم اكت وقن الال 


باب فتك وفى المعاد ذنوب 


وقال رجل لابنه وهو يتعاطى الشراب: احذره» فإنه فَيْء في شدقك. أو 
سلح على عقبك» أو حدَ في ظهرك. وقال الحصنكي ذاكرًا لهذه العيوب”" : 
[المديد] 


ونيم بت اع ذل 
ا 
قلت منهاالقيء قال نعم 
ل ارات ت ها 


EE E CEE ENE 
فال طيب العيش في الرّْفث‎ 


وقريبْ من هذا ما حي أن الحجاج وفد على الوليد بن عبد الملك» فلما 
کان بعد آيام وقد أخذا يتجاذبان أذيال المذاكرة» فقال له الوليد: هل لك في 
الشراب؟ قال: يا أمير المؤمنين ليس محظورًا مداخلة أمير المؤمنين» ولكني أمنع 
أهل عملي منه وأكره أن أخالف قول العبد الصالح لقومه» وما أريد أن أخالفكم 
إلى ما أنهاكم عنهاء فاستحسن ذلك منه وأعفاه. وقال إسحلق بن إبراهيم 
الموصلى: دخلت على الهادي فقال: غتنى صوتًا أطرب منه ولك حكمك» 
فغنيته: [الطريل] 


وإلي لتعروني لذكراك هرة كماانتفض العصفور بلله القطرٌ 


(۱( الأبيات في ربیع الا للزمخشري › ص .۲١۱١‏ 
(۲) الأبيات للخطيب الحصكفي في وفيات الأعيان» لابن خلكان» في ترجمته. 
(۳) البيت لأبي صخر الهذلي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
إا فلت هدا تجن الو ي جى نسيم الصبا من حيث يطلع الفجرُ 


الباب الثالث/ فی العقل ۱۲۱ 


فقا اجسنت واه ,وضرب ك الى دراه ف ا دوا قال 
زدني» فغتیته": [الطویل] ) 

فيا حبهازدني جوى كل ليلة ويا سلوة الأحباب موعدك الحشر 

فقال: أحسنت» ثم ضرب بيده إلى دراعته فشق منها ذراعًا آخرء فقال له: 
زدني» ف [الطويل] 

هجرتك حتى قيل لا يعرف الهوى وزرتك حتى قيل ليس له صب 

فقال: أحسنت»› وشق باقي دراعته من شدة الطرب ثم رفع طرفه إلى وقال 
لي: تمن واحتکم» فقلت: آتمنی عین مروان» قال إسحلق: فرأیته وقد دارت عناه 
في رأسه حتى خلتهما جمرتين» ثم قال: يا ابن اللخناءء أتريد أن تشهرني بهذا 
المجلس وتجعلني سمرًا وحديًا يقول الناس أطربه فوهبه عين مروان» أمَا والله لولا 
بادرة جهلك التي غلبت على صحة عقلك» > لأالحقتك بمن غبر من أهلك» ثم أطرق 
إطراق الأفعوان» فرأيت ملك الملك بيني وبينه ينتظر أمره في ثم رفع رأسه ودعا 
بإبراهيم بن ذكوان وقال له: خذ بيد هذا الجاهل وأدخله بيت المالء فإن أخذ ما فيه 
فدعه وإياه» قال إسحلق: فدخلت وأخذت ما يساوي عين مروان أضعافا. 

وما أحسن ما قال بعض البلغاء يصفٌ إنسانًا بصيرًا بالعواقب: فلان يعرف 
من مبادیء ا خواتیم الأعمال» ومن صدور الأمور إعجاز ما في الصدور. 
وقال آخر: فلان یری ى العواقب في مرآة فكره فلاا یشتبه عليه نفعه بضرّه. 

نادرة: قيل لبعض المجانين: هل لك في الشراب؟ فقال: إن العاقل يشرب 
الخمر حتى يتشبه بي» فأنا إذا شربته فمن ذا أتشبّه. واحشن منھا ما یُخکی: ُن 
أعرابيًا راود امرأة عن نفسها فأنعمت له» فلما قعد بين شعبتيها قام عنها ولم يَفّض 
وطرًا» ولا عفى من غرضه أثرّاء فقالت له: ا ا اك و ا 
مناك» فقال: ا ف ا ر ای و ا 
لقليل الخبرة بالمساحة. والعاقل مَن اهْتّدى بمشورة تُصحائه» وكکشف لهم عن 
ر ا د وأنحائه. قال الله تعالى لنبيّه محمد كلاة: راوه ف 1 ذا 
مت وکل عل ل ا [آل عمرَان: الآية ۹ فهذا الخطاب لمحمد بي ليعلم 


(1) انظر الحاشية السابقة. () انظر الحاشية ما قبل السابقة. 


۱۲۲ الباب الثالك/ فى العقل 


أصحابه ما في المشورة من البركة لا لحاجة منه لرأيهم؛ إذ هو المؤيّد في حركاته 
وسکناته بالوحي مِن ربه» والمستغني بما يلقى في روعه من الرآي المصيب عن 
آراء صحبه . قال الحسن البصرى: إن الله عر وجل لم يأمر نبيه ييو لحاجة به إلى 
رأيهم» وإنما أراد أن يعرّفهم ما بالمشورة مِنّ البركة. وقال عليه الصلاة والسلام: 
الرة خض م الدامة وان فن ن الملامة '“. وقال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: الرجال ثلاثة: رجل ينظر في مزر قبل أن تقع فیصدرها مصادرها» ورجل 
متوکل لا يتأمَل فإذا نزلت به نازلة شاور أصحاب الرأي وبل قولهم» ورجل حائرّ 
بائر لا اتم زا ولا يطيع مُرْشدا. وقالوا: ماذة العقل مِنَ العقول»› كمادّة الأنهار 
مِنَّ السيول. وقال أمير المؤمنين على كرَم الله وجهه: يِعْم المؤازرة المشورةء 
وبس الاستعداد الاستبداد. وقال حكيم لولده: يا بني إن رأيك إِنٍ احتجت إليه 
وجدته نائمّا ووجدت هواك يقظانء فإِيًاك أن تستبد برأيك فيغلبك حينئذٍ هواك . 
وقالوا: الخطاً مع الاستشارة أحمد مِنّ الإإصابة مع الاستبداد. . ويقال: إذا استخار 
العبد ربّه ا واجتهد رأيه فقد قضى ما عليه» ويقضي الله في آمره ما 
أحت. وقالوا: من استغنى برأيه فقد خاطر بنفسه. وقالوا: عليك بالمشورة فإنها 
ار الي هي ن وتهدي للُتي هي أقوم. وقالوا: لا تستبد بتدبيرك» ر 
تصحف بايرك فمن اد بتديرة زل ومن اتف اة دل وفالن : 
ناور الأخلاء أ عا داعا ون اله زاحم و او دَع. e‏ 
عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر مِنْ أبيات"": [المتقارب] 

وإن باب أمرعليك التوى فشاورلبيبّاولاتغصه 

وا ا و ا EEE EE EEE‏ 

E‏ [الكامل] 

إن ال بيب إذاتفرق أمره و واوا 


وأخو التكتريستبدبرأية . وتراة يعتشف الامنور مخاطرا 


(1) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي. 
(۲) البيتان من قصيدة› ت ا وطرفة بن العبد» وعبد الله بن معاوية» انظر 
دواوينهم» ومطلع القصيدة : ۰ 
إذا كنت في حاجةمرسلاً فارسل حكيمّاولاتوصه 
(۳) البستان لمحمود الورّاق في ديوانه» وهما بیتان منفردان . 


الباب الثالكث/ في العقل 


بشار بن برد" : [الطويل] 
اجالع الرائ امور ةق ك 
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة 
وما خير كف أمسك الغ أختها 
آخر”: [الكامل] 
AFET‏ 
اخر” ": [السيط] 
شاور سال ادا ناتك اة 
فالغي ن لفن كفاخا اونا 
e‏ [المتقارت] 

تان وشت اور فان الاس 


فإنالخوافي قوّةللقوادم 


وماخير سيف لم يؤيدبقائم 


حكم الصواب إذا بدامِنْ ناقص 
ماحط رتبته هوان الغائص 


بوا وان كنت مر آهل المشورات 
ولاترىنفسهاإلابمراة 


ر منهامضي, ومستغمض 


۱ 


وراي | للانة لاا اة يتمص 


قال بزرجمهر : أفره الدواب لا غنى له عن السوط» وأعقل النساء لا غنى لها 
عن الرؤج» وأدهى الرجال لا غنى له عن المشورة. 
فمن يتمد عليه في المشورة مَنْ تكون النفس بارائه مسرورة 
فالوا: لا تدخل في مشورتك بخيلا في عطاء فيقصر بك ولا جبانًا في 
حرب فيخوفك» ولا حريصا في بذل فيصدك» فن البخل والجبن والحرص طبيعة 
واحدة يجمعها سوء الظن بالله. قيل: استشار زياد رجلاء فقال: حن المستشار أن 
یکون ذا عقل وافرء واختبار متظاهر»› ولا اراني NG‏ 


)١(‏ الأبيات في ديوان بشار بن برد» من قصيدة مطلعها: 

: أبا مسلم ما طول عيش بدائم ولا سالم عماقليل بسالم 

(۲) البيتان للطغرائي في ديوانه» وهما بیتان منفردان. 

(۳) البيتان لفتيان الشاغوري في ديوانه» ولناصح الدين الأرجاني في ديوانه» وهما بيتان منفردان في 
الديوانين . 

() البيتان بلا نسبة في نهاية الأرب» للنويري. 


۲٤‏ الباب الثالث/ في العقل 

E I 

خصائص من تشاوره ثلاث فخذمنهاجميعًابالوثيقة 

وداد خالص ووفورعقل ومعرفة بحالك في الحقيقمَة 

فمن حصلت له هذي المعاني فتابع رأيه والزم طريقة 

وقال ا :االقارت] 

ارات عة ب سادا 

فشاور لأمرك في ستره أخاك اللبيب الشفيق التصيحا 
ENE‏ 

ا الام رفاك رر تاانكاع فاعند ل رى اغ ت هم 

واحفظ نصيحة من بدالك وذه وبرأي أهل الخير جهدك فاهتك 
ا 

فما کل ذي وذ بموليك نصحه ولاكل مؤت نصحه بلبيب 

;ا ا ا ا 


وقال الأحنف بن قيس: لا تشاور المعزول» فإن رأيه مغلول. وقالوا: لا 
تشاور الجائع حتى يشبع› ر الان خي وى ولا الاس خض بطل و 
فجرّد له النصيحة؛ لأنه قد خرح بالاستشارة من عداوتك إلى موالاتك. ولما نوى 
ابن أبي مريم قاضي مروان أن يزوج اة اسار جار له وسا قال بخان 
الله يستفتونك وآنت تستفتینی؟ قال: لا بذ أن تشير علىّ» فقال: إن کكسرى رئيس 


)١(‏ الأبيات لأبي الفتح البستي في ديوانه» وهي ثلاثة أبيات منفردة. 
(۲) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع 
(۳) البیتان لم آأجدهما . 
©) اليجان يشان ان اة الدؤليء دابن عبد رنه الأندلسي› وبشار بن برد. ومطلع القصيدة في 
دیوان بي اللأسود الدؤلي: 
أمنت على السر امرء غير حازم 
ومطلع القصيدة في ديوان ابن عبد ربه الاندسى 
اس ايى دائي EE ET‏ 
وهما بیتان منفردان في دیوان بشار بن ا 


التي بین يديه . 


قريب وهل من لا یری بقریب 


الباب الثالك/ فى العقل ٥‏ 


الفرس كان يختار المالء وفيصر رئيس الروم كان يختار الجمال» ورئيس العرب 
کان يختار النّسّب» ومحمَدًا نبيّكم كان يختار الدين» فانظر بمن تقتدي. وقالوا: لا 
تشاور بخيلا في صلة» ولا جبائًا في حرب» ولا شابا في جارية. وقال بعض 
الحكماء: عليكم بمشورة مَنْ حلب ضرع دهره» ومرّت عليه صروف حیره وشره» 
وبلغ من العمر ا ومن التجربة اور زنده» ولذلك گانت العرب تقتدي برأي 
الشيوخ» وتعتمد في النّوازل على مشورة الكهُول؛ لما يوجد فيهم من أصالة الرّأي 
عدل قوم عن هذا المرتع» ونزعوا غير هذا المَنزع» فجعلوا للشباب أيسر الأقسام 
مِنْ توقد الفطنة» وأوفر السهام من نشاط النفس وقوّة المِنَة» فربما قَصرت عن 
مقاومتهم الكهول» ولجأت إليهم في کٿير من تنقيح الفروع والاصول» لوف عريزة 
العقل فيهم» وحدة الخاطر التي ترشدهم إلى الصواب وتهديهم؛ ولهذا قال 
a‏ 

اا ن ي ولايقسم على عددالسشُنينا 

وکال ر بعض الحكماء يقول : عليكم اران الأحداث ومسشورة الشتال؛ لأن لهم 
أذهانًا تمد القواصل» وتحطم الذوابل. وقالوا: آراء الشبّان حَضِرة تَضرة لم يهص 
الا [الطويل] 

عليكم باآراء الشباب فإئها نتائج مالم يبلهقدم العهد 

فروع ذكاء تستمدمن النهى اور ا او را ر 

ومِن أحسن ما قيل في مدح شاب غزير العقل» كثير الفضل» طاهر الفعل 
قول الشاعر”" : [الكامل] 

اوک ت ی في عنفوان شبابك المستقبل 

إا ارتفا يقال لك ا وإذا قضيت فلا يقال لك اعدل 


(1) البيتان بلا نسبة في زهر الآداب وثمر الألباب» للحصري القیروانى» ص .٤۸‏ 
() البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
() البيتان للبحتري في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
أكشرت في لوم المحبَ فأفلِل وأمرت بالصبر الجميل فأجمل 


۱۲۹ الباب الثالث/ فى العقل 


د 


وقيل: بل العاقل مَنْ أخذ بالاستبداد في الا وأجراها مختارًا على حكم 
ر ال الات د اف رة : لو لم يكن في الاستبداد بالرأي إلا 
صون السب وتوفير العقل؛ لوجب التمسشك به. وقال بزرجمهر: آردت نصيجًا أثق 
به فما وجدت غير فکري› واسْبَّضأت بنور الشمس والقمر فلم أستضىء بشيء 
أضواً من نور قلبي. وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما عنهما: الفكر مرآة تري 
المؤمن سيئاته فيقلع عنهاء وحسناته فيكثر منهاء فلا تقع مقرعة التقريع عليه» ولا 
تنظر عين العواقب شزرا إليه. وقال عبد الملك بن صالح: ما استشرت أحدًا قط 
CO‏ وتصاغرت له ودخلته الغرّة ودخلتني الذلّةء فعليك بالاستبداد فإِن 
صاحبه جليلّ في العيون» مهيب في الصدورء وإنك متى استشرت تصعصح 
شأنك» ورجفت بك أركانك» وما عز سلطان لم يُغْنه عقله عن عقول وزرائه› 
واراء نصحائهء فإياك والمشورة وإن ضاقت عليك المذاهب واشتبهت لديك 
الالف راع :اال | 

فما كل ذي لب بمؤتيك نصحه ولاكل مُت نصحه بلبيب 


E E‏ ا 

وما أضدق قول ا [البسيط] 

ولاتوانولاعجزيضزرإدا جاء القضاء بمافيه لك الخير 

وعلى المستمد أن يتروّى فى رأيهء فإِنَّ أفضل الرَأي ما أجادت الفكرة نقده» 
وأحكمت التروية عقده. وقالوا: كل رأي لم تتمخض به الفكرة ليلة كاملة» فهو 
مولود لغير تمام. [الطويل] 

إذا كنت ذا رأي فن ذا إناءة فإنَّفسادالرأي أن تتعجلا 


واا اوو عاجرا ا لا أن ناته فتفعلا 


)١(‏ تقدّم البيت مع تخريجه قبل قليل. (۲) البيتان للعتبي في ديوانه» وهما مطلع القصيدة. 
(۳) البستان اخس ن علي في التذكرة اللحمدونة»› لابن حمدون» ص 01۷. 


الباب الثالث/ فى العقل ۱۲۷ 
و ف 


وقال شاعر في مستبي د“ : [الكامل] 

ذهب الصواب برأيه فكأنما آراؤه لقت من الّأييد 

وقالوا: فلان الخير معقود في نواصي آرائه» واليمن منقاد في نواحي آنحائهء 
فلان إذا أذكى سراج الفكرء أضاء ظلام الأمر. وقال ابن العميد: العاقل من 


اوت و ا Sa Na‏ 
یخفی منه» ومِنْ کل زرع ما يُحْصد عنه. ولله مَنْ قال مادحًا إصابة الرأي”': 


[الطويل] 
وذو يقظات مستمر مريرها إذاالدهر لاقاها اضمحلت نوائة 
بير اعات الاسر ااا يخاطبهمِنْ كل أمرٍ عواقبة 
وأين ير الحزم منه وإِلّما ا اورا یات ا 
وقال أبو عبادة البحتري في سليمان بن عبد الله : [السيط] 
يريك بالظن مافاق اليقين به إذاتلبس دون الظن إيقَان 
كأ آراءء والحزميتبعها تريه كل خفي وهو إعلانٌ 
ما غاب عن عينه فالقلب يكلؤه وإنْنََمْ عينه فالقلب يقظانٌ 
as‏ ا 
يرى العواقب في أثناء فكرته كأ أفكارهبالغيب كُهَانُ 
لافكرةمنه إلاتحتهاعمل كالدهرلادررةإلالهماشاةً 
وله السا 
يريك بالظن ماقل اليقَينٌ به والشاهدان عليه العَيْن والأف 
كأنه وزمام الذهرفي يده يرى عواقب مايأتي ومايَلَُّ 

(1) البيتان لمحمد , بن إدريس الطائيء في معجم الشعراء للمرزباني»› ص ۷۱۸+ ولابي تمام الطائي في 


ربيع الأبرارء ا ولیس في دیوانه. 
(۳) الأبيات لأبي تمام في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
أهن عوادي يوسف وصواحئيه فعزمًا فقدمًا أدرك السُوّل صاحبه 
(۳) الأبيات ليست في ديوان البحتري . )٤(‏ انظر الحاشية السابقة. 
(۵) البيتان ليسا في ديوان البحتري» ولم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


۱۲۸ اباب الثالث/ فى العقل 


: [الوافر] 
واحزم مايكون الذهريومًا اا ال اروا هر 


والعاقل مَنْ نصب من تحيله الحبائل 
واقتنص بها شوارد المطالب والوسائل 


م ا: بالحيلة يستنزل الطير من جو السماء» ويستخرج الحوت من جوف 
الماء؛ فكو الححكن قى ذلك ما ذكر آن ران وتا على احا مرازب رى 
آنوشروان فقتلاه» ولم يعرفا فخشي إن هو لم يقتلهما به كان ذلك عارًا عليه وعجر 
اله فقال في مجمع من الناس: : إن مَنْ قتل المرزبان لعظيم القدرة» etr‏ 
ا ولو ظهر لجارَيْناه بما يستحق ورفعناه على الناس»› فلما بلغهما کلامه ظهرا 
وأقرّا» فاك انوشووان: إني مُجازيكما بما تستحقان»› فانه لا يکون جزاء من فقتل 
سيّده وغ القتل› وأما رفعكما على الناس فإني أصلبكما على أطول جذع 
أجده» ثم أمر ففعل بهما ذلك. . وأحسن منها حيلة عملت على الإسكندر فخفي 
عليه الصواب في التخلص منهاء وهي ما ځکي عنه أنه کان لا يدخل مدينة عنو 
إلا هدمها وقتل مَنْ فيهاء فقدم على مدينة كان فيها مؤةب له» فخرج إليه فأعظمه 
وأكرمه وأكبره» ثم قال له: ما جاء بك؟ قال : أنها الملك إن أحى مَنْ زين لك 
مرك E‏ وإن آهل هذه المدينة أبوا طاعتك وطمعوا فيك لمكاني 
سنك واا ان لر ت تشفعني فيهم وأن تُخالفني في كل ما أسألك فيه مِن أمرهم؛ 
نلا سمع الإسكندر مقالته ظنّ ذلك نصكًا له وأن غرض المعلم وافق غرضه 
وسر بذلك»› فلا رای المعلم سروره طلب منه العهد على ذلك فعاهده» فلما 
استوثق منه ذلك قال : أيها الملك إني أرى من الرأي أن تهدم هذه المدتة وتف 
أهلهاء فقال الإسكندر: لا سبيل إلى ذلك ولا بد من مخالفتك» قال: فارتحل 
عنها إذاء فارتحل. 


: البيتان لأشجع السلمي في ديوانه› من ثلاثة بيات هذه مطلعهاء والبيت الثالث‎ )١( 
إذا ضاقت بماتحوي الصدور‎ E E E E EE OEY 
: والبیتان أيضا لسلم الخاسر في ديوانهء من قصيدة مطلعها‎ 
. بقاء الدين والدنياجميعا إذا بقي الخليفة والوزيرٌ‎ 
. والبيتان لعليٰ بن الجهم في دیوانه» من ثلاثة أبياتء والبيت الثالث نفسه عند أشجع السلمي‎ 


الباب الثالك/ في العقل ۱۲۹ 


أمر عمر بن الخطاب بقتل الهرمزان» فشكا العطش فأتي بإناء فيه ماء» فلما 
تناوله أظهر رعشة في يده يُوهم أنها من خوف» فقال عمر: لا بأس عليك حتى 
تر رهی الإناء من يد فكسره فأمر عمر بقتله» قال: أو لین قد اعغطن 
e‏ ا E‏ 


ومن ظريف الحيّل ما حكى أن سلمان الفارسى خطب بنا لعمر بن الخطاب 
رضصىی الله عنه» فأجابه إلى تزويجه فش ذلك على ولده عبد الله وشكاه إلى 
عمرو بن العاص» فقال له: أنا أرذه عنك» فقال: إن ردَذته بما يكره غضب أمير 
المؤمنين» فقال لك: علىّ أن أردّه راضيًا ثم آتى سلمان فضرب بين كتفيه» وقال : 
هنتا لك أا عبد الله هذا ات المؤمنين يتواضع بتزويجك بنته » فالتقت إليه مغضًا› 
وقال : ني متواضصع واللّه لا أتزوّجها. واس معاوية عرو ن ارش الأؤدي» وکان 
مِنْ أصحاب على يوم صفين فقدّمه للقتلء فقال: لا تقتلني فإنك خالي» فقال: مِنْ 
اوا الو کن ا وین وا فقال: إن أخبرتك يكن نافعي 
عندك؟ قال : دعم » قال : الي أختك م حبيبة زوجة النبى بي أ المؤمنين؟ قال : 
بلى» قال: فأنا ابنها وأنت أخوهاء فاستظرف قوله وخلى سبيله. وحاصر سعد بن 
أبي وقاص حصن َيْماء فطلب مَنْ فيه الأمان فأجابهم إلى ذلك فلمّا تسلمه قتل 
TS TS‏ وعزم معن بن زائدة على قتل جماعة من الأسراءء 
فلما مثلوا بین يديه فام أصغر القوم» وقال: نها الأمير آأتقتل اراك وقد جاعوا 
وعطشوا» فأمر لهم بطعام وشراب› فلما الوا وشربوا قام إليه» وقال : ها الأمير 
اتقتل أضيافك» فحلم عليهم وخلى سبيلهم. ولما فبض على ابن المقفقع وكل به 
رجل يعذبه فى مال طلب منه» فلما طال عليه ذلك وخشى على نفسه التلف 
اقترض من صاحب العذاب مائة آلف درهم› فکان بعد ذلك یرفق به خوفا على 
ماله . | 

اق ل عل ااج ن ت ما ف فقال له: ما حملك على 
وا ا oma e a‏ فقال له 
فذهب الرجل إليه فوجده بين قومه فلطمه فأمر بقطع يده فمُطِعَّتْ» فيقال: ما قطع 
بده إلا الاخفت الذي جر اه على عيبره ولم يۇ ديه على فعله » وإن کانت هذه الحكاية 


۰ الباب الثالكث/ في العقل 


ليست جارية على المعهود من حلم الأحنف. فإ النفوس الشريفة تأبّى الاسترسال 
في الاحتمال لما يحصل في حقَها من إهمال الجهالء كما قال أبو تمام حبيب بن 
أؤس الطائي معتَذرًا عمَّن أحوجه الذبٌ عن سيادته إلى الخروح عن عادته”: 
[الوافر] 

إذاأحوجت ذاكرم تخطى إليكببعض أخلاق الام 

وماخرق اليم وإنتعدى بأبلغ فيك من جفدالكرام 

وى عبد الملك بن مروان أخاه بشرًا العراق» وض إليه روح بن زنباع» 
فلما دخل العراق أغري بالشراب وثقل عليه ابن زنباع» فقال يومًا: مَنْ يحتال لي 
فيه؟ فقال ثمامة الباهلي: أناء ثم صار إلى دهليز روح وكتب على حائطه”': 
[السہط] 


ياروح مَنْلزنابيرمحرّشة إذايقال لأهل المغرب الباغي 

أن الخلفة فدشالت نامت فاحتل لنفسك يا روح بن زنباغ 

فلما قرأه ما ظنَّ إلا أن بعض الجن كتبهماء فعدا إلى بشر فاستأذنه في 
الرجوع إلى الشامء فامتنع بشر من الإذن له» وجعل يسأله أن يقيم فأبى فأذن لهء 
فلمَا دخل على عبد الملك قال: الحمد لله على سلامتك يا أمير المؤمنين» قال: 
وما ذاك؟ فأخبره الخبر فقال له: سخر بك بشر وأهل العراق لما ثقلت عليهمء 
فاحتالوا للراحة منك. وقدم قوم غريمًا لهم إلى قاض واذعوا عليه بمال» فصدقهم 
فأمره القاضي أن يدفع لكل ذي حق حقّه» فقال: إن لي ريعًا وقد حان استغلالهء 
فإن رأوا أن يؤجلوني أيامًا حتى أستغله وأؤدي إليهم حقوقهم» فلا بأس؛ فسألهم 
القاضي ذلك فقالوا: والله ما نعلم له سيّذا ولا لبداء فقال له القاضي: اذهب فقد 
فلسك غرماؤك. وځكي أن رجلا أراد الحج فأودع عند رجل مالاء فلمّا رجع طلبه 
منه فجحده أياه» فأتى إياسًا القاضي فأخبره» فقال له: لا تعلم أحدًا أنك جئتني 
وعد إليّ بعد يومين» ثم دعا إياس ذلك الرجل المودع عنده» وقال له: إنه قد 
تحصل عندنا مال لأيتام وأريد دفعه إليك ليكون وديعة في جرزك فحصن بيتك 


)۱( البيتان ليسا في ديوان انی نمام الطائى› واليتان للبحتري فی محاضرات اأ للراغب الأصبهانى › 
ص ›)۷۷١‏ ولیسا فی دیوانه . . 
(۲) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


الباب الثالث/ فى العقل ۱۳۱ 


وانتخب أقوامًا ثقات يحملونه معك» فرجع الرجل وأصلح منزله ثم دعا إياس 
صاحب المال» وقال له: انطلق إلى صاحبك واطلب منه مالك وقل له: إن أنت 
لم ترده على شكوتك للقاضي. فذهب الرجل إليه وطلب منه المال فرذه عليهء 
فأخبر الرجل إياسًا بذلك» فقال: ربما كانت الحيلة وسيلة إلى درك المطلوب» ولم 
يعاود إياسًا ذلك الرجل المودع عندما فیما وعده به. 


والحارم مَنْ أضاف إلى تاج رئاسته عقو دا من جواهر سیاسته 

فإنهم قالوا: مَنْ طلب الرئاسة» فليصبز على مضض السياسة. ويقال: إذا 
صخت السياسة» ثبتت الرئاسة. وصف أنوشروان سياسته» فقال: لم أهزل في مر 
ولا نهي» ولم أخلف في وقبك ول وغ اعات الادت ل بوانت 
للخنى لا للهوىء فأودعت قلوب الرعيّة هيبة لا يشينها منهم هلع» ومحبة لا 
يشوبها فيهم طمع» وعممت بالقول» وحذفت الفضول. وقال أردشير لأصحابه وقد 
سعى عنده بإنسان: إنما أملك الظواهر لا النيّات» وأحكم بالعدل لا بالرضاء 
وأفحص عن الأعمال لا عن السّرائر. و لا سلطان إل برجال» ولا 
STG O E GL‏ 
أسُوّس الملوك لرعيّته مَنْ قاد أبدانها بقلوبهاء وقلوبها بخواطرهاء» وخواطرها 
بأسبابها من الرغبة والرّهبة. وقالوا: قلوب الرعية خزائن ملكهاء فما أودعها من 
شيء فليعلم أنه فيها. وقال بزرجمهر: العقل حديقة سياجها الشريعة» والشريعة 
سلطان يجب لها الطاعة» والطاعة سياسة يقوم بها الملك» والملك راع يعضده 
الجيش» والجيش أعوان يكفلهم المال» والمال رزق تجمعه الرَعبّة» والرّعية سواد 
يستعبدهم العدل» والعدل أساس به قوام العالم. وقالوا: ينبغي للملك أن يتفقَد آمر 
رعيّته في كل شهر» وأمر خاصّته في كل يوم» وأمر نفسه في كل ساعة. وقال آبو 
منصور الثعالبي : إذا كان الملك واضح ميسم العدل» فارش مهاد الفضل باسط جناح 
البرّء منبت نور المحبّة» ممتد ظل الهيبةء مالك عنان السياسة» فقد أرّخ الزمان 
بحسن اثاره» وشق على الملوك شق غباره. ومِنْ كلام بعض البلغاء: خير الملوك من 
كفى وكف» وعفا وعف . وقال الشاعر في بعض ولاة بني مروان”' : [الطويل] 


إذاماقضيتم ليلكم بمنامكم واف تق اكم بمدام 


.۸۸/١ الأبيات لأبي الوفا الدمياطي» فى تَتمَة يتيمة الدهرء للثعالبي»‎ )١( 


۳۲ الباب الثالث/ في العقل 
فمن ذا الذي يغشاكم في ملمة ومن ذاالدي يلقاكم بسلام 
E N‏ 
ا تر ا اا ور وو كرا ا 
ويقال: ينبغي للملك أن يعمل بخصال ثلاثة: تأخير عقوبة المسِيء» 

وتعجيل ثواب المُخسن» والعمل بالأناة فيما صدت له؛ فإن فى تأخير العقوبة 

إمكان العفو» وفي تعجيل ثواب المُحسن المسارعة بالطاعة» الأناة انفساح 
الرأي واتضاح الصواب. وسأل المأمون رسول الروم لما قدم عليه عن سيرة 
ملكهم» فقال: بذل عرفه» وسل سيفه» فاجتمعت عليه القلوب رغبة» ولجأت 
إليه رهبة» سهل التوال» حزن التّكالء فالرجاء والخوف معقودان فى يده؛ قال 
له: فكيف حكمه؟ قال: يردع الظالم» ويّخنو على المظلوم» فالرّعية اثتان: راض 
ومختبط ؛ قال: فكيف هيبته فيهم؟ قال: يتصوّر في القلوب فتخشع لهالا ضار 
فقال له المأمون: لله أبوك لقد أحسنت فيما وصفت. وما أحسن قول معاوية 
لمسلم بن زياد لمّا ولاه خراسان: إن أباك كفاك أخاه عظيمًاء وقد استكفيتك 
صغيرًاء فلا تتكلن على عذر منى فقد اتكلت على كفاية منك وإيّاك منى قبل أن 
أقول إِيّاي منك» فإن E‏ أخلف مني فيك أخلف منك فيْ› ا آدنی 

و ا و ی ر ا ول روان اا 

ثلاث طبقات» نسوسهم ثلاث سياسات: طبقة هم خاصَة الأبرار نسوسهم بالعطف 

وال والإحسان» وطبقة هم خاصّة الأشرار نسوسهم بالغلظة والعنف» وطبقة هم 
العامة نسوسهم بالشَدة واللين كَيْلا تخرجهم الشَدَّة ولا يبطرهم اللين. وقال 

عبد الله بن طاهر"" : [الطويل] 
إذاكنتم للناس آهل سياسة فسوسوا كرام الناس بالرّفق والبَذْلِ 
E‏ 
وقال معاوية بن أبي سفيان: إني لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي» ولا 

أضع سوطي حيث يكفيني لساني» ولو أن بيني وبين العامة شعرة لما انقطعت؛ قيل 

له: وكيف ذاك؟ قال: إن جذبوها أرْخيتهاء وإن أرخوها مددتها. وكان زياد إذا 
aR CIS SO e ls‏ 


.٠٠۹ البيتان بلا نسبة في محاضرات الأدباءء للراغب الأصبهاني» ص‎ )١( 


الباب الثالث/ فى العقل ۳۴۳ 


استبدلنا بك لضعفك» وسلمتك من معرّتنا أمانتك» وإن وجدناك قويًا خائتًا استعنا 
موتك واجت اغلى اك ادك ون حع عا المت ااك 
المضرّتين» وإن وجدناك قويا أمينًا زذنا فى عملك. ورفعنا ذكرك» وأوطأنا عقبك. 
وقالوا: إذا كان للمحسن من الح ا يقنعه» وللمسيء من أليم العذاب ما 
يقمعه» بذل المحسن النصح رغبة» وانقاد المسيء إلى الحقّ رهبة. ولا ينبغي 
لأحدٍ من الملوك أن يعدل عن قول أردشير بن بابك المستفاد منه» والمستفاض 
عنه» وهو قوله لبعض موابذته: اعلم أن الملك والدين أخوان تَوْأمان لا قوام 
حتفا ا ا ن امن هي أن انفلك روفاد ,الف كي قات ست 
Ee‏ 
e AN E a FT E E‏ 
الرَعيّة أن لا يكون للفراغ عندهم موضع» فإن التضييع في فراغ الملك» وفساد 
الملك من فراغ الرعية. ويقال: شيثان إن صَلّح أحدهما صَلّح الآخر: السلطان 
والرَعيّة . وقال المأمون: أسْوّس الملوك مَنْ ساس نفسه لرعيته فأسقط عنه مواقع 
حجتهاء» وقطع مواقع حجته عنها. كان الرشيد في بعض غزواتهء فألحَ عليه الثلح 
ليلةء فقال له بعض أصحابه: يا أمير المؤمنين أمّا ترى ما نحن فيه من الجهد 
والتضب ووغثاء السفرء والرُعيّة قازة وادعة نائمة» فقال: اسكت فللرّعيّة المنام 
وعلينا القيام» ولا بد للراعي من حراسة الرعيةء وتحمَل الأذيّةء وإليه أشار بعض 
مُدّاحه”": [الكامل] 

خت لخضبتك الصوارم والقنا لمانهضت لنصرة الإسلام 

ناموا إلى كف بعدلك واس وسهرت تحرس غفا النوام 

والعاقل مَنْ شغله عيبه عن عيب مَن سواه 
ولم يطع في جواب الئفيه أمير هواه 

قال رسول الله ة: «طوبّى لمن شغله عَْبه عن عيوب الناس» وأنفق الفضل 

ا ورم أل ل ا ا و ل ا ل وان 


(۱( الستان .لاجر هت الرضيّ الموسوي» في المنتحل› للثعالبي» ص .٥٤٤‏ 
(Y۲)‏ اأخرجه الزبيدى فى إتعحاف السادة المتقين OA «f10 EFA /Y‏ والمتقى الهندي فى كنز العمال 
AE:‏ 


۳٤‏ الباب الثالث/ فى العقل 


الضلاة والسلام: «لا تتّعوا عورات المسلمين» فان مَنْ تتبّع عورة آخيه المسلم تتبّع 
لله عورته» ومن تتبّع الله عورته يُوشك أن يَفْضحه ولو في رحله»'. وقال أكثم بن 
صيفي : اسْتّر عَيْب أخيك لما تعلم من نفسك. وقالوا: أحمق الناس مَنْ نكر مِنْ 
ع ار ع يل للربيع بن حّيْم: ما لك لا تعيب أحدًا؟ قال ا 
عن نفسي راضيًا فأتفرّغ لعيوب الناس ومذامَهم. وقالوا: من أسرع ال الات ا 
يګرهود. قالوا فيه ما لا يعلمون»› ومن تتبح مساویء العباد فقد تجلهم عرضه. قال 
اشا + لالط 


لاتكشمنْ من مساوي الناس ماسَتّروا فيكشف الله سرامن مساويكا 
واذكر محاسن مافيهم إذاذكروا ولاتعبْ أحدامنهمبمافيكا 
وما أحسن قول القائل : [الطريل] 
ااا ااا ااي وا وور و ا و 
ئلا تى منك السار برا فللاس و نة و ااناس الجن 
وعينك إن أبدت إليك مساوئًا لقوم فقل ياعين للناس أعينْ 
فغاشرباتصاف وك ردا ولا لى إلا بای شی اسن 
وقالوا: فلان يصمَّ أذنه عن الفحشاء» ويُخرس لسانه عن التكلم بها. وقال 
الشاعر يمدح”: [الطويل] 
غنيىّ عن الفحشاء آمالسانه فعف وأماطرفهفكليل 
خر : [الطويل] 
كريمْ له عينان عينْ عن الخنا تنام وأخرى في المكارم تسهرٌ 


(1) أخرجه أحمد في المسند ٠٤١١/٤‏ والهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ٩۳‏ والسيوطي في الدر المنثور 
۳/٦‏ 
(۲) البيتان لمحمود الوزاق في ديوانه» من ثلاثة أبيات. والبيت الثالث: 
واستَهنْ بالله عن كل فان به غني لكل وثق باله يكفيكا 
(۳) الأبيات للإمام الشافعي في ديوانه» من قصيدة من أربعة أبيات. 
)٤(‏ البيت بلا نسبة في التذكرة الفخرية» لبهاء الدين الإربلي» ص .٦٤١‏ 
)٥(‏ البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


الباب الثالث/ فی العقل 0 


آخر : [الطويل] 

وإذاتواخاكامرؤبقبيحه فأجبه بالإحسان والإجمال 

حى أن رجلا عاب رجلا عند المأمونء فقال له المأمون: قد استدللنا على 
كثرة عيوبك بما تذكر مِنْ عيوب التاس؛ لأنْ طالب العيوب إنما يطلبها بقدرٍ ما هي 
فيه لا بقدر ما فيه منها؛ وقال الشاعر" : [الطويل] 

أرى كل إنسانِ يرى عَيّْب غيره ويُغْمى عن العَيْب الذي هو فيه 

وماخير من تخفى عليه عيوبه ويبدله بالعيب عَيّْب أخيه 

وقالت رابعة العدويّة: الإنسان إذا نصح لله في نفسه أطلعه الجبار على 
مساویء عمله» فيتشاغل بها عن ا 


والعاقل من جعل إأعضاءه سکن المساوي 
خا إلبه من دم اللثام يأوې 


یقال: ریما سخط العاقل فيہدي الرضاء ويغضي مثل جمر الغضا. وفيل 
لبزرجمهر: مَنْ أعقل الناس؟ قال: مَنْ لم يجعل سمعه غرضًا لسماع الفحشاءء 
وكان الغالب عليه التغافل . وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من امْتَطى زمام 
التغافل ملك زمام المروءة. وقالوا: أشرف الكرم تغافلك عمًا تعلم. ويقال: 
التغافل مِنّ الكرام» يمنحهم الإجلال والإكرام. أنشد الباخرزي في الدمية اى 
الفضل عبد الله بن محمد الحيري رحمه الله تعالى : [الكامل] 


يامن يعرّض بالخنامتومْمًا جهلي به مهلافإنك جاهل 


كم مرّة أغضيت منك على قذى لولاالنهى لرأيت ماأنافاعا 


)۱( البيت لم أجده. 

(۲) البيتان بلا نسبة في ديوان المعاني» لأبي هلال العسكري» ص ١١١٠٠؛‏ وروضة العقلاءء لابن حبان 
البستي» ص ١٤۲؛‏ وعقلاء المجانين لابن حبيب النيسابوري» ص ٤٠٠؛‏ ولسعدون المجنون في 
فوات الوفیات»› لابن شاكر الكتبي › ص ۸٥۹‏ في ترجمته . 

(۴) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


۳٢‏ الباب الثالث/ في العقل 


آخر"": [الطويل] 
وا لای وای کال ی د اا 
E ENO NE EE DE‏ 
وقيل لبعضهم: من العاقل؟قال: القطن المتغافل. قال الشاء”"': 
[الكامل] 
أغرض عن العوراء إن أسمعتها واسكت كأنك غافل لم تسمع 
ولبعضهم مُعْربًا بكرمه» ومعرَفًا بشِيّمه : [الطويل] 
وإني اغى عن اور كثيرةٍ ومن دونها قطع الحبيب المواصل 
وأعرض حتى يُحسب الناس آئني جَهلت الذي آتي ولست بجاهل 
ا :اطا 
رأفقى عن العرراء نى فال لي اة وة تدا حن بدن 
حياء وإكرامًالعرض أصونه ولا خيرفي عرض يظلَ يمزق 
خر" : [مخلع البسيط] 
دعي ملاحاةمَنْ مجاني يانفس إنتغفلي تصاني 
إا ةا اة اوا می لان 
وأمّا ما قيل في التغاضي والاحتمال والكف عن جواب قبيح المقال 


قالوا: أغقل الناس مَنْ لم يتجاوز الصمت في عقوبة السّفيه. وقال بعض 
الحكماء: السكوت عن السّفيه جواب» والاعراض عنه عقاب. قال الا 


(۱) البيتان لم أجدهما. 
(۲) البيت بلا نسبة في كتاب الأمثال» لأبي عبيد بن سلام» ص .۲٠١‏ 
(۳) البيتان لابن كناسة في ديوانهء من قصيدة مطلعها: ) 

إذا المرء يومًا أغلق الباب مرتجًا لبر اا ا كا اف 
(5) اليتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. ۰ 
)٥(‏ البيتان للإمام الشافعي في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 


الباب الثالث/ فى العقل ۳۷ 


[الوافر] 
إزأنطق‌السشفيهفلاتجبه فخيرّمِنُْإجابتهالسكوتُ 
إن جاو به رة ته . وإن شاه ا يتوت 
وقال بعضه”' : [الكامل] 
لاترجعنَ إلى السفيه حكاية إلا جواب تحيّةحياكها 
کا و و ا ما ردت خی کت 
ا اطا 
أرى الكف عن شتم السّفيه تكرّمّا ‏ أضرّ به من شتمه حين يشتَه 
فالا ا سكت عن الجاهل ققد ار هة جرا وا رة عدا وال 


ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة: حليمٌ من أحمق» وبر من فاجر» وشريفٌ من ڏَِيء. 
شاعر"": [الطويل] 
إذاآنت لم تعرض عن الجهل والخنا أصبت حليمًا أو أصابك جاهل 
ا و اق وو ا ل 
وقال بعض الأعراب يمدح قومه : [الطويل] 
تخالهم صما وعميًّاعن الخنا وخرْسًا عن الفحشاء عند التهاجر 
ومرضى إذالوقواحياء وعمَة وعندالحفاظ كاللّيوث الجواذر 


)١(‏ البيتان لاأبي العتاهية في الكشكول» لبهاء الدين العاملى» وليسا فى ديوانه» وبلا نسبة فى أمالى ابن 
ال ٠ ۰ KS‏ ۰ 
(9) البيت للمؤمّل بن أميل المحاربي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
أقاتلتي هند وقتلي محرهُ ما فيكم يا آيها الشاس مسلمُ 
(۳) البيتان لأوس بن حجر في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
ياراكبًاإماعرضت فبلغن ٠‏ يزيدبن عبد الله ماأناقائل 
ولزهير بن أبي سلمى في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
لسلمى بشرقي القنان مناز ورسم بصحراء اللبيين حائل 
ولکعب بن زهير في ديوانه» من بيتين» هما: [ 
وليس لمالا يركب الهوى بغية وليس لرحل حطه الله حامل 
إذا أنت لم تقصر عن الجهل والخنا أصبت حليمًا أو أصابك جاهلٌ 
(0) الأبيات ليحي بن زياد الحارثي في ديوانه» وهي أربعة أبيات. 


۱۳۸ الباب الثالك/ فى العقل 


لهم دل إنصاف ولين تواضع وعفو عن الموالي وحسن تصابر 
تَّخالٌ بهم داء يخافون عاره وماوَّصّمهم إلا اتقاء المعاذر 


والعاقل من قنع من الدنيا باليسير وحصل فيها من التقوى زاذا للمسير 

وصف رسول الله َة الدنياء فقال: «مَنْ صح فيها سقم» ومن سقم فيها 
برم» ومن افتقر فيها حزن» ومن استغخنى عنها فتن» حلالها حساب» وحرامها 
عقاب» ومتشابهها عتاب» مَنْ طلبها فاتته» ومن قعد عنها أتَنه» ومن بَصْر بها 
E O I O NERE N‏ 
مات فيهاء ومن لم ينل منها مات عليها. ووصف محمد بن تومر الدنياء فقال: 
لحظة بين عدمين فيها شركاء متشاكسون. وقال حكيم : الدنيا تطلب لثلاثة أشياء: 
للغخنى وللعرّ وللراحة» فمن قنع استغنى» ومن زهد فيها عز» ومن قل سعيه 
استراح. وقال عيسى عليه السلام: آنا الذي كبّيت الدنيا على وجههاء وجلست 
على ظهرهاء فليس لي زوج تموت ولا دار تخرب. وقال ابن السماك: من جرعته 
الدنيا حلاوتها بمَيْله إليهاء جرعته الأاخرة مرارتها بتجافيه عنها. وقال علي رضي 
ONL O o a‏ 
الآخر. ويُروى عنه أنه قال: الدنيا والآخرة ضرتان متى أرضيت إحداهما أسخطت 
الأخرىء ثم قال: لا بل أختان ولا يمكن الجمع بين الأختين. وقال عليه الصلاة 
والسلام: «لدنياكم هذه امون في عيني من عراق جرو في يد مجذوم». ويقال : 
عين الذّهر تطرف بالمساوىء» والخلائق نيام بين أجفانها. وقال بعض المستقيلين 
ا [المنسرح] 

أدلدنياليست تواتيني إلابنقضي لهاعرى ديني 

عيني لجنبي تدير مُمَلتها تريدماساءهالتزديني 

مر محمد بن واسع على قوم فسأل عنهمء فقيل له: هؤلاء الزهاد» قال: وما 
قدر الدنيا حتى يُرْمّد فيها. وقال على رضي الله عنه: الدنيا جيفة فمن أرادها 


. الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي‎ )١( 

)۲( ت القول لعلى بن اى طالب» ولفظه: «والله لدنياكم آهون في عيني من عراق خنزير في يد 
مجذوم». انظر ربيع الأبرار» للزمخشري» ص .٠١‏ 

(۳) البیتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


الباب الثالث/ فى العقل ۱۳۹ 


فليصبر على مخالطة الكلاب. وقال منصور بن عمار: الدنيا أوّلها بكاء» وأوسطها 
عناء» واخرها فناء. وقال لقمان لابنه: يا بني بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعًاء 
ولا تبغ أخرتك بدياك فتخسرهما جميعًا. وقال الفضيل بن عياض: لو عُرضت 
على الدنيا بحذافيرها حلالا لا أحاسب عليها في الآخرة لنت أتقذرها كما يتقذر 
أحدكم الجيفة إذا مر بها أن تصِيب ثوبه. وقال: جُعل الخير كله في بيت» وجل 
مفتاحه الرّهد في الدنيا. وقال يوسف بن أسباط : إن الدنيا لم تخلق ليْنْظر إليهاء 
ات ليْنْظر بها إلى الآخرة. وقال إبراهيم بن أدهم: مساكين الأغنياء طلبوا 
الراحة فعدموها» ووجدها الزهاد فلزموها. 


ومن المنظوم في :ا 


کاقی ف ا ا 
صفاڙها كدڙ سراؤهاضررٌ أمانهاغدر أنوارهاظلم 
شبابهاهَرمراحاتهاسقَيٌ لذاتهاندموجدانهاعدم 
لا يستفيق من الإنكاد صاحبها لو كان مامنحت ماضمنت إرم 
فخل عنهاولاترْكنْلرَهُرتها فإنهايِعَمّْفي طيّهانقم 
واعمل لدارنعيم لانفادله ولايُْخاف به موت ولاهرم 
وقال بعض الزهاد» وأحسن”" : [الطويل] 

ومن يحمد الدنيالشيء يسرّه فسوف لعمري عن قليل يلومُها 
[ ا ارت كانت على الم رة وان الت كانت كت اشرما 

(. اا 

ياخاطب الدنياإلىنفسه لنتەهعنخطبهاتسلم 
EM E BEL E ERE‏ 


(1) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
(۲) السستان لعلي ب 
)۳( البيتان لأبي العتاهية في دیوانه» وهما تان منفر دان . 


بن أبي طالب في دیوانه» وهما بیتان منفردان . 


° الباب الثالث/ في العقل 
وقال اخ بن عبد رنه صاحب ا [الطويل] 
ااا ا ا چات جف چات 
هي الدارماالآمال إلافجائعٌ عليهاومااللذات إلامصائبُ 
فكم سخنت بالأمس عينٌ قريرةٌ وقرّت عيون دمعها الآن ساكب 
فلاتكتحل عيناك منهابعبرة SE LEE EES EE CE‏ 
وذْكرّت الدنيا عند الحسن البصري» فقال" : [الطويل] 
آلا إنماالدنياكأحلام نائم وما خیرعیش لایکون بدائم 
چارنے بلاس لد E E‏ کحالم 

(. [الرمل] 

ااا ا ا عا ا 

کان فی دار سواها داره اا ی ا 
لحك لداب اة ولك هادا اتال لين غفل 
إذا ر ف ا اعات وان أطت فانامها دول 

[السريع] 

ر ل ا ي EE EEOC‏ 

(1) الأبيات في يتيمة الدهرء للثعالبيء .٠/۲‏ 


الأسات لابن عبد ره الأندلسى فى ديوانهة من ثلائة أاتءوالبيت الفالت: 
بها اتتوه ا اف و عات ,و ا اا ا 

في ديوان عليَ بن ابي طالب بيتان ورات ا وهما: 
ات ا ق زائل او كضیفِ بات ليلا فارتحل 
اويا دير تاق او كيرف لات فن ى الال 

البيت الأول للخريمي في ديوانه» وهو بيت منفرد. 

الان لكاتت الراعكة :اي : ناس شيخ» في الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي» في 


الباب الثالث/ في العقل ٤١‏ 


يقال لس الراهد فى الدبا من زعا نها وقد أعر فة غلب وا م 
ولم تمکنه من متاعهاء وضاقت عليه مع اتساعهاء وهو مضطرَ إلى ذلك لظهور 
عسرته» ونفود يسرته» وإنما الزاهد فى الدنيا مَنْ أقبلت عليه» وحشدت فوائدها 
إليه» وحَسنت له في ذاتهاء وأمْكنته من لذتها فأعرض عنها وزهد فيها. شاع ”“: 
[الطويل] 

إذاالمَرء لم يزهد وقد جُمعَث له ضروب من الدنيافليس بزاهد 

ويزوى عن النبي بي أنه قال : «إنّما الزاهد في الدنيا مَنْ يكون بما في يد الله 
Ts‏ 

وما أكثر إنصاف مَنْ قال : [الطويل] 

نزاع بذكر الموت في حال ذكره ونعترض الدنيافنلهو ونلعبُ 

ونحن بَنّو الدنيا خلقنالغيرها وما کان مِنهافهو شيء محبّب 

وقال بعض البلغاء: صاحب الدنيا ساكن راحل» وأيّامه مراحل» وأنفاسه 
رواحل › صاحب الدنيا بين فرحة»› وترحه»› وحبرة› وعبرة» صاحب الدنيا بين 
العسل والصاب» والصحة والأوصاب . حكى أن سليمان بن عبد الملك قال 
رور لوللا أنه عرور»› وحرم لوللا ا عدم» وملك لو لا أنه هلك› وحباة لولا ا 
موت » ونعیم لولا آنه عذاتب الیم ؛ فظهر فی وجه سلىمان الكابة من كلام عمر ولم 
ينتفع بنفسه بعد ذلك» وتوفي في سنة ثمان وتسعين وهو ابن خمس وأربعين سنةء 
وکانت ولايته سنة ست وتسعين . 


(1) البيت لأبي تمام في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
قفوا جددوا من عهدكم بالمعاهدِ وإ هى ال تمم نشيدا تاه 
ورواية البيت فى الديوان: 
RG‏ 
(۲) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي. 
() البيتان لمحمد بن وهب الشاعرء في الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي» في ترجمته. 


٤۲‏ الباب الثالك/ في العقل 


الفصل الثالث من الباب الثالث 
فى أن هفوات العقال لا بُغْضى عنها ولا تقال 

كما قل : [الكامل] 

لايحقرالرجل الرفيع دقيقة للسّهوفيهاللوضيع معادر 

ذو العلم يعسر أن تقال عشاره ول ف واا يرل اهار 

ولسليمان بن عبد الملك فيما قصدناه كلام هو الور اللائح› والهادي الت 
الطريق الوأضح ؛ وهو قوله: السكوت عما يعنيك خير من الكلام فیما برك 
والسكوت عمَا لا يضرّك خير من الكلام فيما لا يعنيك. وقال عمر بن الخطاب 
رصي الله عنه: زلة الرجل رچ وال اللان لا تبقي ولا لر قال ر بعضه” : 
[الطويل) 

ا ی یه وو ع 

وقالوا: طعن اللسان أنفذ من طعن السّنان» وجُرْح الكلام أصعب مِنْ وقع 
السّهام. وقالوا: رب لسان أتى على إنسان. 

ذکر من آرسل سھمًا مِنْ فيه فاصاب مقتل ولم يکد یخطئه 

حي أن رجلا من الفرس وقف إلى شيرويه لما قتل أبرويزء فقال : المد :ن 
الذي فيل أبرويز على يدك وملكك ما كنت أحىّ به منه وأراحنا من عتوّه وکبره 
وتجبّره وبخله وجهله» فإنه كان يأخذ بالإخنة» ويقتل بالظتة» ويخيف البري› 
ودل السرىّ؛ فلما سمع شیرویه کلامه قال للحاجب : احمله إلى › فلما مثله بين 
یدیه قال: کم کان رزقك؟ قال: ألفين» قال: والآن؟ قال: ما زيد شيئًاء قال: فما 
دعاك إلى الوقوع فيه» وإنما ابتداء نِعْمتك من عنده ولم ترع له ذلك» وأمر بنزع 
لسانه من قفاه. ولما ظهر محمد بن عبد الله بن الحسن بن حسين بالمدينة في آيام 
أبي جعفر المنصور دخل عليه سديف بن ميمون› فأنشده اتا يحرّضه فیها على 


)۱( البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(۲) البيت لعل بن أبي طالب في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
فلا تكثرنٌ القول في غير وقته وأدمن على الصُمت المزيْن للعقل 


الباب الثالكث/ في العقل 


إظهار الدعوة ويطعن في دولة ر 


ET 
وتنقضي دولة أحكام قادتها‎ 


بني العباس» يقول فيها': [البسيط] 


بعد التبعد LE‏ والإخن 


فبلغخت المنصور الأبيات» فكتب فيه إلى عبد الصمد بن علىَ» وكان عامله 
على مكة» فأخذه وقطع يديه ورجلیه وجدع آنفه» فلم يمت فدفنه وکان دعبل 
الخزاعي هجاء للملوك جسورًا على أعراضهم متحاملا لا يبالي ما صنع حتى عرف 
بذلك واشتهر› فصنع على لسانه بكر بن حماد الباهري ممن کان دعبل يؤذيه 
ويهاجيه آبياتا يهجو فيها المعتصم وذكر قوم أها له» وهي : [الطويل] 
E ESLE CE‏ 
لك ار لف في الكهف سبعة كرام إذاعدواوثامنهم كلب 
با ا عى ا ES EE TOE‏ 
فبلخت المعتصم الأبيات فامر بطلبة» فهرب إلى زويلة بلد السودان بناحية 
المغرب» فمات بهاء وقيل: بالأهواز؛ وقيل آنت القائل هذه الأبيات؟ 
قال: لا والله» ولکن من حشا الله قبره نارًا۔- ي راف د لمق دا 
بدمي لما هجُوته بقولي فيه» وهو خليفة : [السريم [ 


اعرا غات ي PT‏ 


e 


وكان المعتصم يلقب بالثماننَ؛ لأنه اتفق له عدد الثمانية في كثير من أموره» 
ولد في شعر شعبان وهو اتام هر شهور اة وهی سنه تمان وسبعيین ومائة› 
وهو نامن نی العباس مولداء وتامنهم و وکانت خلافته تمان سين وتمانية 


.٠١١ الأبيات في العمدة» لابن رشيق القيرواني» ص‎ )١( 
الاسات لست في ديوان دعبل الخزاعي»› > ولم أجدها في المصادر والمرا-‎ )9( 
الأبيات في ديوان دعبل الخزاعي» والبيت الأول هو مطلع القصيدة.‎ )۳( 


جع التي بین يدي . 


٤٤‏ الباب الثالث/ في العقل 


أشهر› وعمره U‏ وأربعين› وغاوان وفتوحاته ثمان» وفتل ثمانية أعداء» وخلف 
ثمان بنين» وثمان بنات» وترك ثمانمائة آلف دينار ومثلها دراهم إلى غير ذلك من 
عدد الثمانية. 

رجع ما ذكر أبو القاسم الإيادي أن جماعة من بني أميّة دخلوا على 
ابي ۰ ,5 عد الملك» فالح إليه ابو العباس 

ا لآ تت اديك من كان سخيى 

فأعجبه ذلك منه» وأجلسه معه على السرير وأقعد أصحابه يميئًا E‏ 
وقال لهم: إني أريد أن a‏ وة غل اذلك: 
فبینما هم يتحدئثون إذ دخل عليهم دف وان السماح القصيدة التي ا 
[الخفيف] 

. )۳( 

لو تحمل البخت والأفيال مثقلة أحلامهم تركت عقرى الأباهير 

لا يعبثون إذا سجت جحافلهم زين المجالس فرسان المنابير 

فاحمرّت عینا السمٌاح وهاجت به حمَة کانت فيه قد سکنت» ثم ضرب على 
فخذ الغمر» وقال"" : [الكامل] 

E NEE 

کاا ورت م چا و هانک ڪت بد کور ها و رها 


. البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 
. الشطر م اده في المصادر والمراجع التي بین يدي‎ (۲( 
. البيتان لم أجدهما‎ )۳( 


الباب الثالث/ فى العقل 4 


ثي قال: قوموا إلى مقصورتكم» ثم دعا بثلاثة وسبعين رجلا من أهل 
خراسان» فأعطاهم اللخشب وقال: اشدخوهم» فشدخوهم عن آخرهم» قال 
سدیف : والله ما خرجت من الأنبار حتى رأيتهم معلقين بعراقيبهم قد نهشت 
الكلاب رؤوسهم. 


ولمَّا بنى زياد بيضاء البصرة» وهي أوّل بناء بي ل ا غر لھ 
مر أصحابه أن يسمعوا من أفراه N‏ ويأتوه e‏ 
فأتي بإنسان قیل إنه لما رآها تلا قوله تعالی: «اتبون يكل ريع َيه َة © 
وَسذون مصسانع مَل ادون O‏ [الشعراء: الآیتان ۰۱۲۸ ۱۲۹]» فقال زياد: ما 8 
على هذا؟ قال: لم يكن أيها الأمير هذا عن قصده وإنّما خطرت على قلبي فتلاها 
لساني» فقال: والله لأعملن فيك بباقى الآية: ولا بتر بطَشنر جبرينَ ©6 
[الشُعَرّاء: الآية »]٠۳١‏ وأمر به في E‏ من ارگانھا. بوکان احمل بن يوسف 
الكاتب كثير السقطات وكان يُجالس المأمون» وكان المأمون إذا تبخر لا يستقصي 
البخور» وتخرج المجمرة بما يبقى فيهاء فتوضع تحت الرجل» والرجل من 
الجلساء إكرامًا لهم واعتناء بهم» فجاءت النوبة يومًا لأحمد بن يوسف» فقال: 
هاتوا المردود» فسمعه المأمون فقال: ألنا يقال هذا! ونحن نجيز رجلا واحدًا من 
خدمنا بعشرة آلاف درهم وأكثر؟ ويك إنما قصدنا إكرامك أن أكون أنا وأنت 
اقتسمنا بخورًا واحدًاء ولا يَأبّى الكرامة إلا لئيم؛ ثم أمر المأمون أن يطرح في 
المجمرة ثلاث مثاقيل م من العنبر» ويبخر بها أحمد ویدخل ا 
ينفد ريحهاء ففعل به ذلك وهو یستغیث فلا یغاث حتی احترق دماغه» وقام من 
المجلس إلى منزله فمات من ليلته. 

ومن أسمَط هم منَ العقلاء في کلامه فکان سببًا موْكدًا للومه وإیلامه 

ذو الرمَة فإته وصف لعبد الملك بن مروان ذكاؤه وجودة شعره» فأحبٌ أن 
يراه» فأمره بإحضاره» فلما دخل عليه استنشده» فأنشده قصيدته المذهبة وافتتحها 
ES‏ 


ا ال ك ا الما وکت کمن امف هة ت 


(1) البيت في ديوان ذي الرمَة» وهو مطلع القصيدة» وفي الديوان: سَربُ» بدل: ينسرتُ. 


٤٦‏ الباب الثالكث/ فى العقل 


واتفق أن كانت عينا عبد الملك يسيلان دائمُاء فظن أنه عرض به فغخضب› 
فقال له: ما لك يا ابن اللخناء ولهذا السؤال؟ ثم قطع إنشاده وأمر بإخراجهء 
فأقام حتى أذن للشعراء مرّة ثانية فدخل معهم وقد غير ما قال أوّلاء وأنشده: 
[البسيط] 

RT O ET 

حتی انتهى إلى قول" : [البسيط] 

اوا و اتی اع دتا ای 

ودخل اث النجم الشاعر على هشام بن عد الملك الشخراء فا 
أرجوزته التي أوّلها" : [الرجز] 

الحمد لله الوّهوب المجزل 
حتى انتهى إلى قوله يصف الشمس: [الرجز] 
وهي على الأفق كعين الأخولِ 

ولم يقل الأحول وقطع إنشاده وارتج عليه وعلم أنها زلة عاقل» فخشي أن 
تكون غفلة جاهل؛ لأن هشامًا كان أحول» فقال له هشام: وَيْلك أتيم البيت» 
ومر بوجء عنمه وإخراجه من الرّصافة؛ ولما مات عد الملك بن مروان وذلك في 
النصف من شرال سنة ست وثمانين وکان عمره دوا من و وقیل : 
اثنين وستّين» وكانت مدة خلافته إحدى وعشرين سنة وأيِامًا سجاه ابنه الوليده 
فاده هشام ا [الطويل] 

فلطمه الوليد على فمه» وقال: اسكت يا ابن الأشجعيّةء فإنك أحول أكشف 
تنطق بلسان شيطان . 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 
(۲) الرجز في ديوان أبي النجم العجلي» وهو مطلع القصيدة. 
(۳) البيت لعبدة بن الطبيب فى ديوانه» ص ۸۷. من قصيدة مطلعها: 
ر عاف وی و ی 


الباب الثالك/ فى العقل 4۷ 


ودخل جرير بن عطية الخطفى على عبد الملك بن مروان بعد ما منعه من 
الدخول: عله كراهة فة وف رة فاد االراف] 


فقال له: بل فؤادك يا اتن اللختاي فحصر جرير وحرج خائنًاء وفی هله 
القصيدة يقول مادحًا بما لم يات أحد بمثله : [الوافر] 


خاصم رجلا خالد بن أبي صفوان» وكان قد كف بصره» فترافعا إلى بلال بن 


أبي بردة» وكان أمير الكوفة وقاضيها» فقضى على خالد» ثم مر به مركب بلال 
فسأل: مَنْ هذا؟ قالوا: بلال» فقام خالد وهو يقول : [الطويل] 
سحابة صيف عن قليل تقشع 

فسمعه بلال» فقال له: والله لا تقشع حتى يصيبك منها شؤبوب برد ثم 
أمر به فضرب مائتي سوط وأمر بحبسه» فقال له خالد: علام تفعل بي هذا 
ولم أن جناية؟ فقال بلال: يخبرك بذلك باب مصمت وأقياد ثقال وقيم يقال 
له حفص» ثم ضرب الدهر ضرباته» فنكب بلال بعد ذلك وأحضره يوسف بن 
عمر الثقفيّ عامل هشام في قيوده» وكان خالد جالسًا عنده» فقال له: أيّها 
الأمير إن بلالا عدو الله ضربني وحبسني ولم أفارق جماعة» ولا خلعت يدا مِنْ 
طاعة؛ ثم التفت إلى بلال وقال: الحمد لله الذي أذل سلطانك. وهدد أركانك» 
وأزال جمالك» وغيّر حالك» فوالله لقد كنت شذيد الحجاب مستخما بالشريف 
مظهرًا للمعصية» فقال بلال: يا خالد إنما استطلت على بثلاث: الأمير عليك 
مقبل وعني مُغْرض» وآنت طليق وأنا عانٍ» وأنت في وطنك وأنا غريب»› 


فأافحمه . 


)١(‏ البيت في ديوان جرير» وهو مطلع القصيدة. 
(۲) انظر الحاشية السابقة. 
(۳) صدره: 
أراها وإ كانت تحت كأاتها 
الت لکت بن زيد في ديوانه» وهو مطلع القصدة . 


£۸ الباب الثالث/ في العقل 


ومن الهفوات الجارية مجرى التطيّر المُؤذن لفظها بالزوال والتغثر 

قال علوية: كنت مع المأمون لما خرح إلى الشأم فدخلنا دمشق» وجعلنا 
نطوف فيها على قصور بني أمية» فدخلنا قصرًا من قصورها فوجدناه مفروشا 
بالزخام الأخضر كله وفيه بركة يدخلها الماء ويخرح منها فيسقي روضة قد جمعت 
فيها أنواع الأشغجارة وفي القصر من أجناس الأطيار» وما يعني صوتها عن العود 
والمزمار» فاستحسن المأمون ما رأى وعزم على الصبوح» فدعى بالطعام 
والشراب» فأكلنا وشربنا؛ ثم قال: غتني بأطيب صوت وألذه فلم يمر بخاطري غير 
هذا الصوت”: [المنسرح] 

ا ينطق رجال أراهم نطقوا 

ر ا ول عك ورعن ي اال ات ےد 
أخطأت» فأخذت أعتذر من هفوتي» وقلت: يا أمير المؤمنين أتلومني أن أذكر بني 
أ وزریاب عبدهم کان يرکب في مائتي غلام وھملوك لە :وملك ثلانمائة آلف 
دار الي ع ولك :سن الضياع Us‏ عبدكم انوت رعا ا 
وجدت شينًا تذكرني به نفسك غير هذاء ثم سكت ساعة وقال: اعدل عن هذا 
وغتني بما اقترحت عليك» فلم يحضرني غير هذا الصوت”: [الكامل] 

الحين ساق إلى دمشق ولم أرضى دمشق لأهلهاوطنا 

فرماني بالقدح فأخطاني» وقال: فم إلى لعنة الله وحرَ سقره» ثم قام وركب» 
فکان آخر عهدي به حتی مات» ومات المامر ن لات عة لل حلت هن رجت 
A AE E E‏ 
وأشهرًّا» وله من العمر ثمان وأربعون سنة» ومات المعتصم أيضا في هذا العمر» 
وکانت ولايته ثمان سنين وثمانية أشهر› وكذلك عمر عبد الله بن طاهر» وتوفي في 
ربيع الأول سنة ثلاثين ومائتين» وكانت مدَة إمارته بخراسان تسع عشرة سنة؛ ولما 
فرغ المعتصم من بناء قصره بالميدان جلس فيه مع جمع من أعيان جلسائه وندمائه 


)۱( البيت لعبيد الله بن قيس الرقيّات فى ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
تمتنعني وادكار تصر بني ی ن 
الت بن آبي ربيعة فی ديوانه› او «بلدا» بدل: «وطنا»» e‏ لقي 


الباب الثالث/ فى العقل ۱4۹ 


وأنشده قصيدة يهتئه فيها أوّلها" : [الكامل] 

فتطيّر المعتصم وتغامر الناس» وعجبوا من بادرته وهموته 2 علمه وفهمه 
وطول خدمته للملوك. وقام المعتصم من ذلك المجلس متطيَرّاء فذكر أنه لم يعد 
إليه بعد. 

ومن قبيح ما وقع لابي نواس الذي أساء فيه 

ما حكي أن جعفر بن يحيى البَرْمكى بنى دارا وتأنق فيها وانتقل إليهاء فدخل 
عليه أبو نواس مع مَنْ دخل إليه مِنَّ الشعراء لهنائها؛ فأنشده : [الطويل] 

أدار الل ا الخشوع ادى لك وات ل اختك ودادي 


فمعذرة مني إليك بأن تري رهينة أرواح وصوت غوادي 
ولا أدرأالضراءعنك بحيلة فماأنامنهاقائل بسعادي 
فإن كنت مهجور القنافما رمت ندالهجر عن قوس المنون فؤادي 


وختمها بقوله”: [الطويل] 

سلام على الدنياإذامافقدتم بني برمك من رائحين وغاد 

فتطيّر جعفر لها وأظهر الوجوم» ثم قال: نعيت إلينا أنفسنا يا أبا نوّاس» فلم 
تكن إلا مدة يسيرة حتى أوقع بهم الرّشيد. وزعم بعض أهل التاريخ : إن أبا نواس 
قصد التشاؤم لهم لشيء كان في صدره من الممدوح؛ وسبب ذلك أن آبا نواس 
دخل عليه یوما فلم يهش له ولم يدن مجلسه وکلح في وجهه» ثم دخل مسلم بن 
الوليد فهش له وأدنى مجلسه وأقبل عليه» فحمل ابا نواس وأغراه انك فعمل 


SNEED‏ في ديوان إسحلق الموصلي»ء وهو مطلع القصيدة. 
(۲) الأبيات في ديوان أبي نواس» والبيت الأول مطلع القصيدة. 
(۳) انظر الحاشبة السابقة. 


9 الباب الثالث/ في العقل 


هذه القصيدة على طريق التطيّر» وقال المبرّد فى الروضة : إن أبا نواس عملها في 
وحكى الصابى فى كتاب الهفوات أن شرف الملك أبا سعيد الوزير جلس يوم 
عك والتاس يلون عله يهنوؤونه ويمدخونة فانشدة أخك الشعراء من دة 
TE‏ [المنسرح] 
فتطيّر من ذلك لمناسبة شرفه بشرف الملك في لقبه» ثم أنشد اخر قصيدة 
ا [السط] 
فازداد تطره وعجی الحاضرون من سوء ما اتفق › فلما کان السابع من شوال 
بض عليه. 
من استدرك هموة لسانه منَ العقلاء 
ورد بالاعتذار عنه ما نزل به من البلاء 
ماشا لنذر لزمني› TT‏ الارن فادا آنا ا أعرفه بتردد إلى 
فوروال ج خا فمل فل و ادت مده قال من أ TON‏ رفيقك إلى 
الشام» وا ترید مروان بن محمد؛ فرد علي السلام وا : “: [الكامل] 
نامت جدودهم وأسقط نجمهم والنجم يسقط والجدودنيام 
خلت المنابر والأسرّةمنهم فعليهم حتى الممات سلام 
فقلت له والغضب مسَْول على »› والرفق به مشير إلى : کم کان مروا 
أعاك قال اتان خي ل اسال: احا يعدو أن اء ملك الخلان والخوارى 
(۱( البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(۲( البيت لم أجده. 


)۳( الأبيات للكميت في البيان ۇالتبيجن؛ ألجاحظ «YEY /Y‏ ولت في دیوانه› وهي لاي العباس 
اللأعمى في الأغاني 110/ c0۸‏ ومروج الذھب ۳/ ۲۹۵. 


الباب الثالث/ فى العقل ۱٥١‏ 


والمال والعقار» قلت: وأين ذاك؟ قال: بالبصرةء قال المنصور: فلولا أن حق 
الصحبة منعنی عنه كنت هَمَمْتٌ به وشفیت نفسی منه» فقلت له: أتعرفنى؟ قال: ما 
أشىتك ا انکر ك شش سو فلت ا0ا 7 فأسقط فی يده e‏ عله 
ا ا E‏ 
فأقلته وانصرفت» ثم طلبته بعد ذلك ليسامرني فلم أجده»ء فكأ البيداء أبادته» قال 
أبو الفرج الأصبهاني: وهذا الأعمى هو أبو العباس بن السائب بن فروخ من بني 
الليث» وقيل: من بني الدَيْل بن بكر له في بني أمية مدائح أجزلوا له بها المنائحء 
فمنها قول" : [الوافر] 

وكل خليفةووليعهمد لكميااآل مروانالفداء 

إمارتكم شفاء حيث كنتم وبعض إمارة الأمراء دا 

وكنتم تحسنون إذاملكتم وغيركمإذاملكواأساؤوا 

هم أرض لأرجلكم وأنتم لأيديهموأعينهم سما 

Oa a ad 
۰ ا‎ 

اتی فة الدلديها واس اة هتله ابن فشا 

فعزله» فلما قدم عليه قال له: أنت القائل - وأنشده البيت ؟ قال: نعم 
والقائل بعده”: [الخفيف] 

عسلاباردًابماء سحاب إنني لا أحبٍ شرب المُدام 

فقال له عمر: قاتلك الله كذا قلت» ورده إلى عمله. 

وأتى عبد الملك بمصقلة بن هبيرة الشيباني» وكان ممَّن أخذ مع الخوارج 
فأمر بقتله» وقال: ألست القائل“ : [الطويل] 

ومناسويدوالبطين وقعنب ومناأميرالمؤمنين شبيبُ 


(1) الأبيات لأبي العباس الزبيري» في العقد الفريد» لابن عبد ربّه» ص .٥۲۳‏ 
(۲) الخبر والشعر فى كتاب الأذكياء» لابن الجوزي» ص ۲۳. 
ا اا 
)٤(‏ البيت لعتبان بن أصيلة» في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
لحعمري لقد نادى شبيب وصحبه على الباب لو أن الأمير يجيب 


1o۲‏ ۰ الباب الثالث/ في العقل 


فقال: يا أمير المؤمنين إنما قلت آمير - وفتح الراء - فاستحسن ذلك منه 
وأطلقه؛ فانظر إلى حذق هذا الرجل سكن جأشا بحركة أمد غمزة من أجلها 
بالبركة» وذلك بفتح الراء من كلمة» وجعل الهمزة حرف النداء» والمنادى المضاف 
TOE ER‏ 

ألا أبلغ أمير المؤمنين رسالة وذو النُصح ماترعاه منك قريب 

فإنك ألاترض بكربن وائل يكن لك يوم بالعراق عصيب 

فان يك منکم کان مروان وابنه وعمرو ومنکم هاشم وحبیب 

فما سوك الت 

وقال الحجاج لعبد الرحملن بن أبي بكرة: ما مالك؟ قال: لقد ختمت على 
آلف لف درهم» ثم إن عبد الرحملن بن آبي بكرة ة شعر بزلة لسانه وخاف عائلة 
فتداركها مسرعًا وقال: ولقد أصبحت وما أملك إلا خاتمي . 

تى المأمون برجل لأعى النبرّة» فقال له: ما اسمك؟ قال: أنا أحمد النبيّء 

See E‏ أمر .تة لقت لما رأى الرجل الأعوان قد أحاطت 
به» قال : يا أمير المؤمنين أنا أحمد النبيّء فهل تذمّه آنت نت؟ فتدارك المأمون ما بقي 
من رمق المِنّة بالمتة» وأورى له زند المحبة بالمخنة» وهذا الفنْ كثير لا يخصى»› 
ولا يعر وجوده عند الاستقصاء. ) 


(0 اظ الخاة السافة. 


الاب الرابج 
في الحمق 
وفره اة فصول : 


الفصل الأول من هذا الباب 
في ذم الجهالة والجنون وما اشتملا عليه مِنَ الفنون 

قال رسول الله ية «لا تزوّجوا الحمقاءء فإ صحبتها بلاء» وفي ولدها 
ضياع“ وفي حديث آخر: «لا تسترضعوا الحمقاءء فان لبنها يغْيّر الطباع»“ 
وقال عمر رضي الله عنه: لم يقم جنين في بطن حمقاء تسعة أشهر إلا خرج الولد 
مائقا. حذ الحمق: قالوا: هو قلة الإصابة» ووضع الشيء في غير الموضع الذي 
وضع له. وقيل: هو فقدان ما يُحْمَّد مِنٌّ العاقل. وقال أبو يوسف: الناس ثلاثة: 
مجنون» ونصف مجنون» وعاقل؛ فأمّا المجنون» فأنت منه في راحة لترك 
الاختلاط به وأمّا نصف المجنون ا ا إليك وأمّا 
العاقل فقد كفيت مُؤنته. 


فمن قولهم فی دم الحمق وإظهار خافيه وأنه داء غضال لا یمکن تلافيه 
إن رسول الله ب قال : «الأحمق أبغض الخلق إلى الله تعالى؛ إذ حرمه أعرّ 
الاد فلة وهر الحتل ٠‏ وئ أرخى أله تخالى. إل موسي عة الضلاة 
والسلام: أتدري لِم ررقت الأحمق؟ قال: لا يا رب» قال: ليعلم العاقل أن طلب 
الرزق ليس بالاجتهاد. وفيل : من لا عقل له | له» ومن لا دين له لا آخرة 


(1) أخرجه الشوكاني في الفوائد المجموعة ١٠ء‏ وابن عراق في تنزيه الشريعة ٠۲٠۳/۲‏ والفتني في 
تذكرة الموضوعات ۱۲۷. ٠‏ . 

(۲) أخرجه الهيثمي في مجمع الروائد .۲٠۲/٤‏ 

(۴) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 


1o٤‏ الباب الرابع/ في الحمق 


له. وقال الشعبى: إذا أراد الله أن يزيل عن عبد نعمته» فإن أول ما يُعْيّر منه عقله. 
E I a N‏ 
لكل ادوا و طت إلا الحماقة أغْيّتْ مَنْ يداويها 


وقال بعض الحكماء: لو جاز لوم الأحمق على أن يعقل جاز لوم الأعمى 
على أن يَبْصر. وروي أن عسى عليه السلام آتي بأحمق ليداويه» فقال: أعياني دواء 
الأحمق ولم يعْيني TE Eg a NEES‏ 

وعلاج الأبدان أيْسّر خطبًا حين تعتل من علاج العقول 

وقال معلم موسى الهادي له في معرض التقريع له: يا أحمق» فهشم أنفهء 
فسأله أبوه المهدي عن السبب» فقال: قال لي يا أحمقء ولو قال لي يا مجنون 
لاحتملته. وقال الشعبي: خطب الحجاج يوم جمعة فأطال» فقام إليه رجل 
أعرابيّ» وقال: إن الوقت لا ينتظرك وإن الربّ لا يعذرك فأمر به فحبس فأتاه 
أهله» وقالوا: إنه مجنون»ء فقال الحجاج: إن أقرّ بالجنون خليت سبيله» فجاء إلى 
الرجل أهله وسألوه أن يقر له بالجنونء فقال: لا والله ولا أزعم أن الله ابتلاني وقد 
عافاني» فبلغ الحجَاج كلامه فعظم في نفسه وأطلقه. وقال الأصمعيَّ: قلت لغلام 
مِنْ أبناء العرب: أيسرّك أن يكون لك مائة ألف درهم وأنت أحمق؟ قال: لا والله 
قلت : ولِمّ؟ قال: أخاف أن يجني علي حمقي جناية ذهب مالي ويبقى حُمُقي . 
وقال سعيد بن عمَّار: مكتوب في التوراة أن مَنْ صنع لأحمق معروفا» فهو خطيئة 
مكتوبة عليه. وقيل: إذا قيل لك: إن فقيرًّا استغنى» أو غنيًا افتقرء أو حيًا مات› 
أو مينَّا عاش» فصدَق؛ وإذا بلغك أن أحمق استفاد عقلاء فلا تصدق. وقالوا: 
اللأحمق تتمنّى أمّه لو تكلته» وتتمتّى زوجته أنها عدمته» ويتمنى جاره منه الوحدة» 
ويريد جليسه منه الوحشة. 


ومما اخترناہ من حکہ أولى التجارب في ذم التعرف بمن هو للنهي محارب 
قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: مجامعة العاقل في الغلَ والوثاق خير 
ف فامع الجاخل غل الجندين والامتيرق: وفال الاخدفا ين فين نى 


.1۹ البيت بلا نسبة في المستطرف» للأبشيهي» ص‎ )١( 
.٠۸ البيت بلا نسبة في أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي» ص‎ )۲( 


الباب الرابع/ في الحمق 0٥‏ 


لأجالس الأحمق ساعة» فأتبين ذلك في عقلي. وقال لقمان لابنه: لا تُعاشر 
الخ وإن كان ذا جمال» فإنه كالسيف حسن مخبره قبيح أثره. وقال الجاحظ : 
لا تجالس الحمقى» فإنه يعلق بك من مجالستهم يومًا من الفساد ما لا يعلق بك 
من مجالسة العقلاء دهرّا من الصلاح» فإِن الفساد أشذ التحامًا بالطبائع. وقال 
ارخ اا ی عذاب الروح. وقال مسلم بن قتيبة: لا تطلب حاجتك 
إلى أحمق» فإنه يريد أن ينفعك فيضرك» فسكوته خير من نطقه» وبُعْده خير مِنْ 
قزبه» وموته خير من حياته. وقالوا: العاقل مرجرّ خيره على كل حال والأحمق 
مخوف شرّه على كل حال. وقالوا: صخبة العاقل في لجج البحار وأهوال القفار 
الا ح اجافل ن اواو لا وا و 
الأحمق عدر» ومجاورته خطر» والبعد عنه ظفر. وقال الحسن بن على بن أبي 
طالب رضي الله عنه: هجران الأحمق قزبة إلى الله تعالى. وقال ابن المعترّ: إن 
او ا وک کو ون ای وان 
e AER SEE gO Cg‏ 
E‏ [الكامل] 

لاتيأسن من اللبيب وإن جفا واقطع حبالك مِن حبال الأحمق 

فعداوة من عاقل متجمل أولى وأسلم من صداقة أخرق 

وقالت الحكماء: العاقل يضل عقله عند مجاورة الأحمق. وقالوا: مثل 
الأحمق الخلق» إن رفأته من موضع تخرّق من موضع آخر. وقال مسکین 
الدارمئ” : [الرمل] ) 

لاجملا ج اا ی 
ا ا جرک اريه وه افانرن 

أو كصلدع في زجاج فاسد هل ترى صدع زجاج يرتتق 

وإدا ي و زاد جهلا وتمادى في الحم 

وقالوا: الأحمق كالرمل المنهار» كلما قوّمت منه جانبًا انهار عليك جانبُ 
ا 
(1) البيتان في ديوان ابن بسام البغدادي» وهما بیتان منفردان. 
(۲) الأبيات في ديوان مسكين الدارمي» والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 


1٥٩‏ الباب الرابع/ في الحمق 


قالوا: مما حكمت به التجربة أن مَنْ طالت قامته وصَغرت هامته وانسدلت 
لحيته › کان حقيقمًا على مَنْ يراه أن يمرئه عن عقله السلام. اس الرومي يهجو 


TT‏ [الخفيف] 
إن تطل لحية عليك وتعرض فالمخالي مخلوقة للحمير 
علق الله في عذاريك مخلا ةولكنهابغيرشعير 
لورأى مشلهاالنبيً لأجرى في لحى الناس سنَة التقصير 

وقال آخر”": [السريع] 
صاحبناالخياط ذولحية كأنهافي عرضهاوالكمال 
ملحفةللهومضروبة ووجهه من فوقهاكالخيال 


في التوراة: إل اللحية مخرجها من الدماغ» فمن أفرط عليه طولها قَلّ 
eT‏ ومَنْ قل دماغه قل عقله» ومن قل عقله فهو EY FN PES‏ 
لقاض قضى عليها: صَعُر رأسك فبعد فهمك». وانسدلت لحيتك فانشمر عقلك› 
وما را وال العامة اذا الف الاح تکوسج 
العقل . وقال اة بن ند الماك ونا لجلا رف حمق الرجل فى ارغ 
طول لحيته» وبشاعة كنيته» وإفراط شهوته» ونقش خاتمه؛ فدخل عليهم رجل 
طويل اللحية» فقال لهم: ما هذا فقد أتاكم واخدة انرو این هو فن 
الثلاث؛ فقيل له: ما كنيتك؟ قال: أبو الياقوت» قيل : فما نقش خاتمك؟ قال: 
وتفقد الطيرء فقال: مال ا الهذهدَ ام ڪن ي القاببين [النمل : 
٠‏ قيل: فأ الطعام أحبّ إليك» قال: اواس وفر الور دال يه اة 
EL‏ 


(۱( الأيات في دیوان ابن الرومي› والست الأول هور مطلع القصيدة . 
(۲) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(۳) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


الباب الرابع / في اللحمق \o¥‏ 


ومن شهر بالعقل النافر وعرف بالحمق الوافر 
المعلمون: قال الجاحظ: قسم الله الحمق مائة جزء» فجعل منه تسعة 
وتسعين جزءا في المعلمين» والجزء الآخر في سائر الناس. وقال الشاء <° 
[الطويل] 
كفى المرء نقصًاأن يقال بأنه معلم صبيان وإن كان فاضلا 
0 اال 
وإن حمق خلق الله كلهم مَنْ كان بالفصل والتعليم مشتغلا 
الله صاغهم حمقى وكرّنهم نوکی وأوجدھم بے ارق س 
ذاعت حماقتهم في الناس واشتهرت وا کک کا 
وحكى الجاحظ» قال: مررت بمعلّم شاب حسن الهيئة» فجعلت أصعَد 
نظري ففهم عني» وأنشدني” : [مجزوء الكامل] 
ماطارتحت الخافقي و ي 
ولقدجلسنافي الصنا عةمن قريب رب سلم 
فکأنما لقم في حجرًا» فانصرفت وتركته. وكان الجاحظ كثيرًا ما ينشد: 
[الطويل] 
وکیف یزجی العقل والرأي عندمَنْ يروح على أنثى ويخدو على طفل 
ومِنْ أمثالهم : أحمق من معلّمء ومن راعي ضأن. قال المتنبي : [السريع] 
يموت راعي الضأن في جهله ميتة جالينوس في طبه 
والنساء: قالوا: لا تدع أم صبيّك تودبهء فإنه أعقل منها وإِنُ كانت اسن منه» 
بل اذبه بزجرك وهذبه بهجرك. ويقال: عقل مائة صبىّ بعقل معلم» وعقل مائة 


(۱) الست بلا نسبة في محاضرات اد للراغب الأصبهاني› ص ۱ 

(۲) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بین يدي . 

(۳) البيتان بلا نسبة في معاهد إل > لعبد | العباسے » A۰۲‏ 
في E E E‏ 


€3 البيت في ديوان المتنبي» n‏ 
ار ها ااا ي مدا التدئ اتر فى قاي 


معلم بعقل خصيٰ› I rs‏ ويكفي في ذمهن قول 
رسول الله م : «ناقصات عقل ودين»" وقوله لما بلغه أن افر اكوا عليهم 
بوران: «لن يفلح قوم و عليهم ا 

اتخات تال اا تي الخ عقر حال فاد ل رح من 
ظهر مؤمن» و يخرج من ظهره مؤمن» وهو أكثر الناس غيرة وأشدذهم قادة» وهو 
اوت الاي فة وأشرههم على الطعام» وهو أسوأً الناس أدبا ويُعلّمهم الأدب» 
وهو او الناى ذمَعة وأقساهم قلباء ما خلا مع رجل إل ده تمه آنه ا اة 
ولا خلا مع امرأة إلا حدّثته نفسه أنه رجل. O‏ 
[الخفيف] 


ااا اا اة الصبرعندسدالفقاح 
EA ER SE EEE‏ خالفوهافي خمة الأرواح 
وقد بالغ المتنبي في هجو كافور الإخشيدي وتعداد معايبه وأوصافه» فلا 
حاجة إلى ذكرها فى هذا المختصرء ولا بذ من إيراد شيء منها؛ فمن ذلك 
قول“ : [البسيط] ٠‏ 


وا الط ی ا رد اک أين المحاجم يا كافور والجلم 

جار الأولى ملكت كفاك قدرهمْ فعرفوابك أن الكلب فوقهم 

لاشيء أقبحمِلْحرٌلهذكر تقودهأمةليست لهارحم 
ول الا 

العبدليسلحرّصالح بأخ لوأنهفي ثياب الحرّمولود 


(۱) أخرجه البخاري في الحيض باب ١١ء‏ والزكاة باب ٠٤٤‏ ومسلم في الإيمان دی و 
داود فى الستّة باب ١٠ء‏ والترمذي فى اللإيمان باب ٠٦‏ وابن ماجه في الف بات X1۹‏ وأحمد في 
المسند .۳۷٤ ۳۷۳ ٦۷/۲‏ ۰ 
(۲) أخرجه البخاري فى المغازي باب ۸۲ء والفتن باب ۱۸ء والترمذي في الفتن باب ۷١‏ والنسائي في 
القضاة باب ۸» زاحو العند 3/5 60 CTA‏ ¥ ۰ ا 
(۳) البيتان لابن الرومى فى ديوانهء من قصيدة مطلعها: 
تل لاحات اوا بر ا و اا لن 
)٤(‏ الأبيات في ديوان المتنبي» والبيت الأول هو مطلع القصيدة. ۰ 
(٥)‏ الأبيات في ديوان المتنبي»› من قصيدة مطلعها: 
غا اة حال دت باعي بمامضى أم بأمر فيك تجديد 


الباب الرابع/ في الحمق 1۹ 


را اه ا الا عا 

من علم الأسود المخصى مكرمة أقؤمه البيض أم آباؤه الصيدٌ 

أم أذنه في يد النخاس دامية أم قدره وهو بالفلسين مردودٌ 

اوی الا كنا دة ET EERE‏ 

وذاك أن الفحول البيض عاجزة عن الجميل فكيف الخصية السود 

قبح الله الشعراء ما أقلّ حفاظهم وأكثر ما تتفاوت بالكذب في المدح والذم 
ألفاظهم» يقول هذا بعد أن قال فيه وقد وصف خيلا أركبها إليه""“: [الطويل] 

فجاءت بناإنسان عين زمانه وخلت بياضاخلفهاومآقيا 

فواصدكافورتوارك غيره ومن قصد البحر استقل السواقيا 

لقد باع مِن الوفاء علقا خطيرًاء واعتاض من الطمع شينًا يسيرّاء وحالً بينه 
وبين العهد الوفاءء وکان يضايق نفسه في اختيار المتاع» ويسامحها في اختيار 
المبتاع» ويخلع خلعة تساوي بدرة» على عرض يساوي نقرة» ويرف كريمة من 
كرائم شعره إلى مَنْ لم تقم عنه كريمة» ولم يعرف له قيمة» لو رأى الطمع في 
بحر النار لدخله» ولو آتاه الرهم من ذُبْر كلب لأخذه وما غسله؛ فلا جرم أن 
الناس كما استحسنوا قوله» استقبحوا فعله» وكما أعجبوا بشعره» تعجبوا من 
غدره» یشکر ثم یشکو» ويمدح ثم يهجو» ويشهد ثم يجرح شهادته» ويعطي ثم 
يسترجع عطيته» فکم حر سلبه لخاءه» وکم عرض جرد عنه کساءه» ومن صحفة 
أكل منها ثم شرق فيها» ومن طوية زهدها ثم عكف عليها. 

وصف بعضهم الخصيان مادخًا لهم» فقال: مم الأمناء على الحرم البخّداء 
عن التهم» ولهم التطرّف والتلطف. والوقاء وقلة الضحك» وهم طراز الملك 
وجمال الدول وعنوان النّعم» وكثيرًا ما أذّبوا أولاد الملوك» وهذبوهم وعرفوهم 
طريق السياسات ودربوهم. ) 

والحاكة» يقال: الحمق عشرة أجزاء: تسعة منها فى الحاكةء وواحد فى 
سائر الناس. وقالوا: لو أن للحائك قرنا لنطح ا ا رجل ا 


(1) البيتان في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 
كفى بك داءَ أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا 


۱۰ الباب الرابع/ في الحمق 


الصّلاة خلف الحائك فقال: لا بأس بها على غير وضوء»ء قيل: فما تقول في 
شهادته؟ قال : قبل مع شاهدين عدلين. . وقال الحسن البصري : مَنْ نظر في طراز 
حائك لم يرجع إليه عقله أربعين يومًاء والسبب في زوال عقولهم ما ذكر أن مریم 
عليها السلام ذهبت تطلب عيسى› > وکان قد ضلَ منهاء فلقیت حائکا فسألته : ب 
أخذ؟ فدلها على غير الطريق التي سلك› فقالت: الله تؤهه فلا يوجد إلا تاتا 
وفي رواية آنها قالت: الله اجعلهم سفلة الناس وأقلهم عقلا. . قيل لرجل من 
الحاكة: هل في بلدكم حائك؟ قال: قل فمن ینسح ثیابکم؟ قال : : کل متا 
ينسح ثوبه لنفسه» > قیل له: فإذا كلكم حاكة. . قالوا: نلان مجنون وأْجنٌ منه لا 
یکون» فلان إذا رأیته نسيت مجنون بني عامر. 


طرف مما ذم به أهل الجهالة المتمشكون بغرى الغواية والضلا 

کن أن أا الاسرد ادلی قال: إذا أردت أن تقهر عالمّاء فأحضره جاهلا. 
e‏ : لا معيبة أعظم من الجهل» ولا صاحب أخذل منه. 6 
أعظم من الجهل . وقالوا: الجهل في القلب كالأكلة في الجسد. . وقال بزرجمهر: 
العالِم كبير وإ كان صغيرًاء والجاهل صغیر وإں کان كيرا . وقال جعقر بن محمد 
الصادق رضي الله عنهما: الأدب عند الجاهل كالماء فى أصول الحنظل› > كلما 
ازداد ریا ازداد مرارة. وقال وهب بن منبه: يقال إن الجاهل إذا تكلم فضحه عيبهء 
وإذا سکت فضحه جهله» لا علم نفسه بُعِْیه ولا علم غیره ينفعه» إن قال لم 
ا وإن قيل له لم يفقه. وذْمٌ أعرابيَ رجلاء فقال: إن أعرضت عنه اغتم» 
وإن أقبلت عليه اغترّء وإن حلمت عليه جهل عليك» وإن جهلت عليه حلم عنك. 
البشامي يهجو جاهاًا”" : [السريع] 

لناجليستاركللأدب جليسەمننوكە في تعب 

مخالف يغخضب حال الرّضا عمداويرضى عند حال الغضب 

E E TRE EE‏ أسلم في كناب سوء الأدبْ 

وقال بزرجمهر: الجاهل عدر نفسه» فكيف يكون صديق غيره؟ وسل أبو 
العَْناء عن مالك بن طوّق» فقال: لو كان في بني إسرائيل ووقعت قضة البقرة ما 


)١(‏ البيتان الأول والثالث لمنصور بن إسماعيل الفقيه في دیوانه» وهما بیتان منفردان» والأبيات بلا نسبة 
في روضه العقلاء ونزهه الفضلاء» لابن حبانٰ البستي › ص ۲۲۷. 8 


الباب الرابع/ في الحمق ۱۹۱ 
بح غيره. شاعر يهجو جاهلا"': [الخفيف] 

ليس يدري مِنّ الجهالة مَنْذا دؤرالبعرفي بطون الجمال 

تر بان الخمل يلابت وأن الدى قى باط ال خردل 

وقالوا: فلان لا يعرف اليمين من الشمال» ولا الجنوب من الشمالء ولا 
السماء من الأرض» ولا الطول من العرض» ينظر إلى العلم نظر المغشيّ عليه مِنْ 
الموت› إن صاب أحجم» وإن طا صمم. وقالوا: فلان خطؤه بعد اجتهاد» 
وصوابه عن غير اعتماد. وقال الو [الطريل] 

OSE Ns GN 

وقالوا: الجهل رأس الفضائح ومعدن القبائح ومضمار العثار» وهو الدليل 
على غلظ الطبع وجمود الخاطر وفساد التركيب واعتلال الأهن وكذب النفس 
وخبث الطويّة . ويقال: أشدَ حوادث الدنيا عالم يجري عليه حكم جاهل. وكانت 
ملوك الفرس إذا غضبت على عالم وأرادت عقوبته حبسته مع جاهل. شاعر : 
[الكامل] 

ا هم او کے جد ااي الامر ما 

امك لمك ورا كاو الوت اجات )ا 

وفي منثور الحكم: مَنْ عرف بالجهل» فهو لكل قبيحة أهل . وقالوا: لا 
رى الجاهل إلا مُمرطا أو مُمَرّطاء يُسيء عمدا ويحسن غلطا. وقيل لبزرجمهر: ما 
لكم لا تعاقبون الجهال على أن يعقلوا؟ فقال: إا لا نكلف العْمْي بأن يُبْصرواء 
ولا الصَ بأن يسمعوا. وقال بعض الحكماء: عمى الجهل أشد من عمى العين؛ 
لأنّ الأعمى يتوقع أن يعثر فيما ارتفع من الأرض» أو يسقط فيما انخفض منهاء 


(1) البيت بلا نسبة في محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهاني» ص .٠١‏ 
© ایت یو ت فی وی اران ری ف 1۸ 
(۳) البيت بلا نسبة فى محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهانى» ص .٠٠°١‏ 
6 لاش ارد ی درا ی فت اا ) 
إني ليهجرني الصديق تجتبا فأريه أن لهجره أسبابا 


۱۹۲ الباب الرابع/ في الحمق 


والجاهل ربما عثر فيما لا يستقيل منه» ووقع فيما لا مخرج له عنه. ابن 
الرومي”": [البسيط] 

کار عتا رل اا م فلايفرق بين الحق والفنل 

الجهل شخص يُنادى فوق هامته لا تسأل الربع ما في الربع مِن أحدِ 

وقالوا: الجاهل يجني على نفسه» وليس شيءٍ أحبَّ إليه منها. استأذن رجل 
من ثقيف على الرل و عبد الله بن جعفر الا وهما يلعبان بالشطرنج› 
فستر عبد الله الشطرنج» فلما دخل الرجل وسلم سأله الوليد عن حاله فأخبره» ثم 
قال له: أقرأت القرآن؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين» شغلني عنه أمور وهنات› 
قال: أرويت من الحديث شيئًا؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين» قال: أتعرف الفقه؟ 
قال: لا والله يا أمير المؤمنين» فكشف عن الشطرنج وقال: شاهك يا أبا جعفرء 
فقال عبد الله : لو رفعت؟ فقال: العب فما عندك أحد. 

ومن صفات مَنْ عَم خلال النهی واعتراه في عقله اختلال فوهی 

إن تكلم عجل» وإن حذث وهل» وإن استنزل عن رأي نزل» ون حمل 
على باطل فعل. ومِنْ علاماته: الغضب في غير شيء» والكلام في غير نفع» 
وإفشاء السرّء والثقة بكل أحد»ء وأن لا يعرف صديقه من عدوه. ومن علاماته: 
العجلة والخلفة والتواني والضياع والتفريط والغفلة والسهو. ومن علاماته: إن 
استغنى بطر»ء وإن افتقر قنط وإن فرح أشر» وإن بكى خار» وإن ضحك 
نهق» وإن أعطيته كفرك» وإن أعطاك من عليك. وقالوا: مِنْ علامات المائق: 
ك الالفات -وسرعة الجواته وتخررك الرأس ذا مشى> وإذا اعتبرنا هذه 
الخلال الرَذلة وجدناها في كثير من الناس» فلا نكاد نعرف العاقل مِنْ كثْرة 
الالتباس؛ كما قال عليه إلصّلاة والسّلام: «ليس مِنْ آحدِ إلا وفيه حمقة» قَبها 
يعيش“ . وقال وهب بن منبه: حْلِق ابن آدم أحمق» ولولا ذلك لما هنَأ 


العيش . 


(1) البيتان ليسا في ديوان ابن الرومي» ولم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(۲) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي» وهو من قول علي بن آبي طالب. 
انظر اخبار الحمقى والمغفلين › لابين الجوزي› صن ۱۹ 


الباب الرابع/ في الحمق ۱1۳ 
نادرة: قيل لبهلول: عد لنا المجائين» فقال: هذا يطول» ولكنى أعد 
ا ال ها ال ب اا قا و ا 

ا ا ماد اال و 
وكات ااذ كرو لا :د ضارا اقل م القليل 
الفصل الثانى من الباب الر ابع 
فى ذكر النوادر الصادرة عن مجانين البادية والحاضرة 
فمن شهر منهم بالملح وعرف واستحسن کكلامه النادر واستظرف 


E N 
الت‎ [ 


9 


وقال: إن هذه الأبيات وضعها فى دعبل» فيكون قوله: ما دعبل لأبيه؛ 
والرواية الأولى هي التي رواها أبو الفرح الأصفهاني في كتاب الأغاني» وكان 
جعیفران متشَيَعًا» قیل له یومًا: اشتم فاطمة وخذ درهمّاء» قال: لا بل أشتم عائشة 
واخذ نصف درهم. واستقہلته امراًة صبحة فىدر إليها وقتلهاء فكت التاسن عليه 
يضربودنه ا [مجزوء الخفيف] 


فراال ل لارا :قى درو عن 


(1) البيتان للخليل بن أحمد الفراهيدي فى ديوانه» وهما بيتان منفردان. 
9 لیات نی دران ران الرسوی + وهی ارت ابات لفرت 
ك الا و ےک ای ف دبوا وی 9 ابات 
منفردة» ورواية الأبيات في الديوان: ا ۰ 
ترح وا اللخ للبرا .7 على ذروقي عدن 
ثم لامواالبزاة إذ خلعواعنهم الرسن 
لو ارادر ا ع ل ا روا وتك الج 


۱٤‏ الباب الرابع/ في الحمق 
لوأرادواعفافه نقبواوجههاالحسن 

ووقف على علي بن إسمعيل الهاشمي› فقال له: أعطني درشا تاه 
الغلمان بطر ده فطر دوه فول وهو ا [السريع] 

فال لغلمانه: ردوه وأعطوه درهمین › فأخذهما وانصرف وهو E‏ 
[السريع] 

وحكى الجاحظ قال: كان جعيفران يماشي رجلا فدفعه الرجل على كلب» 
فقال له: ما هذا؟ قال أردت أن أقرنك به» قال: فمع من أنا منذ الغداة؟ وتشاجر 
رجلان في رجل ادعياه» قال أحدهما: هو من طفاوة» وقال الآخر: هو من بني 
راسب» وتحاكما إلى جعيفران» فقال: ألقوه فى الماء» فإن طفا فهو من طفاوةء 
وطماوة من ولل اضر وهو منبه بن سعد بن فقيس عبلان» وهذه الحكاية شنا 
الميدانيَ فى كتاب الأمثال لهبنقة الليثى المضروب به المثل فى التغفل والحمق. 

ومن مشاهير مجانين الكوفة البهلول ذو العقل السقيم والذهن المفلول 

ولد لإاسحلق بن محمد الصباح نبنت »› فساءَّه ذلك وامتنع من الطعام 
والشراب» فدخل عليه بهلول وقال: أيها الأمير ما هذا الجزع والحزن جزعت 
لخلق سوي وهبه الملك العلىّ» أيسرّك أن يكون مكانها ابن وأنه مثلي؟ فضحك 
الأمير ودعا بالطعام والشراب» وأذن للناس بالدخول عليه للهناء. ومر بهلول بقوم 
في أصل شجرة يستظلون بمَيْئهاء فقال بعضهم لبعض: تعالوا حتى نسخر من 
بهلول› فلما اجتمعوا إليهء قال أحدهم : یا بهلول تصعد هذه الشجرة وتال من 
الراهم عشرة؟ قال: نعم» فأعطوه الدراهم فصرّها في كمّه» ثم قال: هاتوا سلما 


)١(‏ البيت لجعيمران الموسوس في عقلاء المجانين› لاش حبہیب النيسابوري› ص ۸“ ولیسا في 
دیوانه. 


(۲) انظر الحاشية السابقة. 


الباب الرابع/ في الحمق 11٥‏ 


فقالوا: لم یکن في شرطنا سلم» قال: کان في شرطي دون شرطکم. وسيل عن 
مسألة من الفرائض وهي رجل مات وخلف ابئًا وبنتا وزوجة ولم يترك مِنَّ المال 
شيئاء فقال: للابن اليم » وللبنت الثكل» وللزوجة خراب البيت» وما بقي من اله 
فللعصبة. وحمل عليه الصبيان يومًا فألجؤوه إلى دار مفتوحة فولجها فوجد فيها 
قوما وبين أيديهم مائدة فيها من أنواع الأطعمة ما تشتهي الأنفس وتلدٌ الأعين› 
فرجع وغلق الباب ودخل وهو يقرأ فضرب بينهم بسور له باب e‏ 
وظاهره من قبله العذاب. وتبعه الصّبيان يومًا آخرء فالتجأً إلى دار بعض العلويين› 
رای رجلا ا ضفرت فقال: يا ذا القرنين ۲ إن يأجوج ومأجوج مُمسدون في 
الارضن» فهل نجعل لك خرجًا على أن تجعل بيننا وبينهم سذاء فخرج الرجل 
وأغلق الباب وحماه من الصبيان. وحمل عليه الصبيان يومًاء فألجؤوه إلى مضيق› 
فش عليهم بالقصبة» وهو يقول”: [البسيط] 


إذاتضار تو افر فانتظر فرجا فنأضيق الأمر أذناه فش ا 


وسمع البهلول مجنوتًا يقول يوم عيد: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم 
فلطم وجهه وقال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقال له 
ارك دنا جت إليك؟ قال: مَنْ أشبع بطني» قال: إني أشبعك» فهل 
تحبني؟ قال له: الحب لا يكون بالئسيئة. وأحضره يومًا وأجلسه في صحن الدار 
وجلست آَم جعفر حيث لا يراهاء وعيسى بن جعفر جالس مع الرشيد؛ فقال له 
الرشيد: عد لنا المجانين؟ فقال: الهم انا» والثاني هذه وأشار إلى م جعفر ۔ 
کی ان الل : تقول هذا لأختي؟ قال بهلول:! وا 
صاحب العربدة» فقال الرشيد: أخرجوه» فقال بهلول: وأنت ا 
لول ف امو الاسر لكل مجن درم ق0 اض وخذ نصيبك لملا 
يفوتك. وقيل: آيّما أفضل أبو بكر أو علىّ؟ قال: أمّا وأنا في كندة فعلىّ» وإذا 
كنت في بني ضبّة فأبو بكر» وكندة في الكوفة من غلاة الشيعة» وبنو ضبَّة أهل 
نصب وهم آآصحاب الجمل . 


(1) لأبي العتاهية بيت قريب منه» وهو: 
خير المذاهب في الحاجات أنجحها وأضيق الأمر أدناه من الفرج 
انيت من قصيدة مطلعها: 
الاش ال والدنيا ذو فرج والمال مابين موقوفِ ومختلح 


۱۹٦‏ الباب الرابع/ في الحمق 


نبذ مما يجلب التسلي لقلب المحزون 

ذكز آنه وزضف اللمامون فام بإ خضارة .فلا مل ين يده اردراة وام به أن 
يجلس في مجالس العامَة» ثم قال له: ما اسمك؟ قال: عليان» فضحك منه» فقال 
علیان: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون» فهابه 
المأمون وعظم في عينه بها . ومر به رجل وهو يأكل تمرًا والصبيان يؤذونه» فقال 
للرجل: انظر إلى هذا التمر مِنْ رحمة الله وهؤلاء الصبيان من عذاب الله . وتولع 
الصبيان به يومّاء قال له رجل هل لك في طردهم عنك؟ قال: نعم» وأنت منهم. 
ورآه رجل وهو يأكل تمرًّا في السوق» فقال له: يا عليان أتأكل في السوق؟ قال: 
مَنْ جاع في السوق أكل في السوق. ورآه مَنْ لا يعرفه» فقال له: نت مجنون؟ 
فقال: كل الناس مجانين» ولكن حظى أوفر. وقال له رجل: ما الذي صيَرك إلى 
SUE NONI U‏ 
العقل فنعمء وآمّا عن البلد فلا. وآدخل بهلول على الرشيد وعنده عليانء فكلمهما 
فأغلظا له في القول وأمر بالنطع والسيف» فقال عليان: كنا مجنونين فصرنا ثلاثة» 
فضحك الرشيد وعفا عنهما. ومات أبوه وخلف ستمائة درهمء فأخذها القاضي 
وحَجّر عليه ليختبر عقله» فجاءه بعد مدَة فقال له: إنك حجرت على لما علمت 
آني مُصاب في عقلي› وأنا جائع فادفع لي مائتي درهم حتى أقعد بها في أصحاب 
الخلقان بيع وأشتري» فان رأيت مني رشدا جنحت إلى الباقي» وإن أتلفتها كان 
الذي أتلفت أقلَ مما بقي» فأعطاه مائتي درهم فأخذها ولزم الحيرة حتى أنفقهاء 
ورأى القاضي بعد ذلك فقال: يا عليان ما صنعت بالدراهم؟ قال : أنفقتهاء فليزن 
القاضي أعرّه الله من ماله مائتي درهم ويرذها إلى الكيس» حتى يرجع المال إلى ما 
کان عليه . 

طف من اف أخبارهم الانيقة 
ونتف من لطائفب نوادرھہم الرشيقة 


O RE RR E 
فسد من حالهم» فرأيت فيهم شابًا حسن الزي» كآنه صحيح العقل» فقال لي: يا‎ 
ثمامة إنك تقول إن العبد لا ينفك من يِعْمة يجب الشكر عليهاء وبلية يجب الصبر‎ 


الباب الرابع/ في الحمق ۱۹۷ 


لديهاء وأنت تبيح المطبوخ» أرأيت لو سكرت ونمت وقام إليك غلامك وأولح 
فيك مثل ذراع البكر» فقل لي أهذه نعمة يجب الشكر عليهاء أو بلية يجب الصبر 
لديها؟ قال ثمامة: فلم أدر بماذا أجيبهء فقال: مسألة» قلت: ما هي؟ قال: متى 
يجد النائم لذة النوم» إن قلت في حال نومه فمحال» وإن قلت إذا استيقظ فبعيد 
ا جد اة شي اق وم ا اخ جو فال مالا اج 
واي قال: إنك تزعم أن لكل أمة نذيرًاء فما نذير الكلاب؟ قلت: لا 
آدري» فقال: أما الجواب عن المسألة الأولى» فيجب أن تقول: النَعم ثلاثة: نعمة 
يجب الشكر عليهاء وبلية يجب الصبر لديهاء وبلية يجب الصبر عنها؛ فهذه من 
القسم الثالث» وهي البلية التي يجب الصبر عنها. وأَمّا المسألة الثانيةء فالجواب 
عنها أنها مُحالء لان النوم داء ولا لذة مع وجود الداء. وأمّا المسألة الثالئة» 
وأخرج من كمه حجرًا وقال: إذا عدا عليك كلب فهذا نذيره» ورماني بالحجر 
فأخطأني» وأصاب الأسطوانة» فلما رآه قد أخطأنى قال: فإنك النذير يا أيها الكلب 
الحقير» فعلمت أنه مجنون وأن عقله مُصابء فتر کته وانصرفت وقنعت من الغنيمة 
بالإياب. 


وكان في بني أسد مجنون يسمى لغدان» فمرَّ بقوم من بني نَيْم الله بن ثعلبة 
فعبثوا به» فقال: يا بني تيم الله ما أعلم في الدنيا خيرًا منكم» قالوا: وكيف ذلك؟ 
قال: لان بني أسد ليس فيهم مجنون غيري» وقد قيدوني وسلسلوني› وکلکم 
مجانين وليس فيكم مقيّد. وكتب بعض المجانين إلى قيساوة: كتابي إليك لثلاث 
ساعات من ليلة الميلاد التي صبحها يوم المهرجان ودجلة تطفح بالماء هيا هيا 
والحجارة لا تزداد إلا كثرة والصبيان قلّلهم الله وبدد شملهم لا یزدادون إلا وقاحة» 
فان درت :ان ل بست إلا ولك حجارة فافعل» واستعمل قول الله تعالى : 
#وآیڈوا لھم تا استطعثم ین فو وین ربا الل ییوت بی عدو أل 


رش 


وع دو ڪه [الأنقال: الأية .]٠١‏ 


وركب بختيشوع المتطبّب مع الخامون على به مجنون وقال: أيها الطبيب 
جس نبضي فجسه» وقال له: ما تشتكى؟ قال: الشبق» فقال له: خذ مسواك أراك 
واه من وراك ف ان اة رن اجون فحكه وضرط ران : ع م 
جزاك حتى نجرب دواك» فإن كان صالخا لذاك شكرناك وزذناك. ولا يكون لنا 
طبيب سواك» فخجل يختيشوع وضحك المأمون مِنْ كلام المجنون. ووقف صباح 


٠ ۱۹۸‏ الباب الرابع/ في الحمق 


الموسوس على قوم فسألهم شيئاء فردوه فولى وهو ينشد"" : [السريع] 
أسأت إذأحسنت ظتَّي بكم والحزم سوء الظَنْ بالناس 
وقال بعضهم : را ا ان رغيمًا يؤثر کل واحد منهما صاحبه به 
وهما يتقاسمان عليه» فقلت لهما وأنا أظن ني أربح عليهما: آنا آکله إن لم 
تأكلاه» فقال أحدهما: يا أحمق إن معه أدمًا لا يسوع إلا بهء قلت: وما هو؟ 
قال: ضيتق الخنق» ووخء العنق» فوليت عنهما فقالا: يا مجنون لولا غضاضة 
الأدم لأكلناه منذ حين. وسمع أبو الصقر المجنون سقاء يصيح في يوم حرّ: هذا 
بوم يسقى فيه الماء» فقال وأ يوم يُطعم فيه الخبز. وحكى علي بن الجهم 
الشاعر» قال: مررت بمجنون والناس مجتمعون عليه يعبثون به» فلما راني فصدني 
دونهم وأخذ بعنان بغلتي» ثم أنشد" : [مجزوء الكامل] 
لاتحفلن بمعشرال همح الذين تراهم 
فوحق من أبلى بهم نفسي ومن عافاهم 
لوقيس موتاهمبهم كانواهموموتاهم 
ثم جال بطرفه في الحلقة» رأى فيها شابا مليح الوجه حسن الهيئة» فوثب 
إليه ومزق ما كان عليه ثم نظر إليّ وأنشد" : [مجزوء الكامل] 
دا ال دالا قدصاربي أشقاهم 
اقات بعض المجانين على باب مسجد فبال» فأرادت العامة ضربهء فقال 
لهم: أرأيتم لو بال هلهنا حمار» أكنتم ضاربيه؟ قالوا: لا قال: فهبوني حمارًاء 
فإنه لا عقل لي» فرقوا له وأطلقوه. وقال المبرّد: دخلت دار المجانين فوقفت 
تجاه مجنون وأخرجت لساني» فحؤل وجهه عني» فجئت إلى الناحية التي حول 
وجهه إليها وأخرجت ا فحوّل وجهه إلى ا أخرى فجئت إليه وفعلتُ مثل 
ا رت زه ل اا ا ار ات راو 
bs‏ 


0 البيت للعباس بن الأحنف ق i‏ من قصيدة مطلعها: 

يافوزيامنيّة عباس قلبي يفدي قلبك القاسي 
(۲) الأبيات في العقد الفريدء لابن عبد ربّه الأندلسي» باب شعراء المجانين. 
(۳) انظر الحاشية السابقة. 


الباب الراإبع/ في الحمق ۱۹۹ 


ما اختير من شعرهم الرقيق الجزل 

حدث ابن حبيب فى كتابه الذي صتفه فى أخبار عقلاء المجانين بإسناده إلى 
أبي إسحلق إبراهيم الأيليء قال: رأيت غورئًا المجنون يومًا خارجًا من الحمام 
والصبيان فيام يضربونه ويؤدونه› وهو يبکي » فقلت له: ما خا أا محمد؟ 
قال : آذاني هؤلاء الصبيان» أما يكفيني ما أنا فيه مِنّ العشق والجنون؟ قلت: ما 
أظٽك مجنوناء قال: بلى والله وعاشق» قلت: وهل قلت فى عشقك شيًا؟ قال: 
OD: 8 :‏ 

جنون وعشق ذايروح وذايغدو فهذالهحدوهذالهحد 

وقد سكنا تحت الحشى وتحالفا على مُهُجتى أن لا يفارقها الجهد 

قال الا بل :ولیت عنه» قال: قف واسمع ما أقول» فإنَ شرح غرامي على 
الخلىن يطول» فوقفت فأنشد” : [الوافر] 

جنون ليس يضبطه الحديد وخ اا ولوا ل 

جم برا وذاتيلن وقلل ودام 

ثم قال: انصرف ما سمعته يكفيك. وأخذ يومًا بيد المتهم بعشقه» فقال له 
المعشوق رجاء الخلاص منه: كيف أصبحت؟ فقال : [الكامل الأحذ] 

ياف اطال نهر اسف اف غا ادف ادي 

وحكيّ آيضا أن هارون الرشيد مر بدير في ظاهر الرقة» فلما أقبلت مواكبه 
أشرف آهل الذير ينظرون إليه» وفيهم مجنون مسلسل» فلمّا رأى هارون رمى بنفسه 
بين يديه» وقال: يا أمير المؤمنين قد قلت فيك أربعة أبيات أفأنشدك إياها؟ قال: 


0 الابيات في تاب عقلاء العجائين» لابن بيت السابوزئ» ص ۲۴١‏ 
(۲) البيتان في عقلاء المجانين» ص ٠ ٠.۲۳١‏ (۳) انظر الحاشية السابقة. 


۱۷۰ الباب الرابع/ في 
نعم» فأنشده”": [مجزوء الكامل]. 
لحظات طرفك في العدا تغنيكعن سل السيوفِ 
وغريم رأيك في النُهى يكفيك عاقبة الصروفِ 
وسيول كفك ‌بالندى بحرّيفيض على الضعيف 
وضياء وجهلك في EEE E E E‏ 


ثم قال: يا أمير المؤمنين هات أربعة آلاف درهم أشة 
فقال هارون : E‏ وځګي أيضًا : قال إدريس بن إبراهيم 


اللخمي: سمعني مجنون أنشد في يوم عَيْم" : [الطويل] 
أرى اليوم يومًا قد تكاثف عَيّْمه وإقتامه فاليوم لاشك ماطرٌ 
فقال بديهًا من غير رويَة" : [الطويل] 
وذ حت فة ااا يه كا جت ورد ال وة اعا 


ومر إبراهم بن المدبر بالأهواز وقد صرف عنهاء فتعرّض له ماني الموسوس 


واسمه محمد بن القاسم فأخذ بلجام بغلته» وقال”“ : [الرمل] 


ليت شعري أي قوم أجدبوا فأغيثوابك من طول العجف 
نظرال إليهم دوننا II EE EET‏ 
ياأباإسحلقسزفي دعَة وامْض محمودافماعنك خلف 
ااا ت اهاط o‏ 


شتري بها كبيسا وتمرًاء 


فأمر له بستمائة درهم . 

ونظر إليه إنسان وهو يأكل تمرّا ويبلع نواه قال له: لِم لا ترمي نواه؟ قال: 
هكذا وزن على . وقيل له: في كم يصير الإنسان مجنونا؟ فقال: على قدر 
الا و ی ل 


.۲۷٤١ الأبيات فى عقلاء المجانين» ص‎ )١( 
انظر الحاشية السابقة.‎ )۳( 
.٤٤١ الأبيات في المذكرة في ألقاب الشعراءء للنشابي الإربلي» ص‎ )٤( 
: الأبيات لابن الزيات في ديوانه» من قصيده م أربعة أبيات» مطلعها‎ )٥( 
ليت رى عن اماك الان دا أمقيممٌ لناعلى العهد أم لا‎ 


)۲( انظر عفلاء المجانين › ص “YVY‏ 


الباب الرابع/ في الحمق ۱۷۱ 
كديواوالدى ساق لالد ا ومر دار الط راف ول 
إن نار الهوى أحرّْمن الجم -رعلى قلب عاشق يتقلى 
وأخبار مانى أحلى من مسامرة الأماني» لكن استيفاؤها ربما يخرح عن 
الغرض» ويبدل جوهر ما شرطناه بالعرض. 
وحكى المبرّد قال: خرجنا من بغداد إلى واسط› فملنا إلى دير هرقل ننظر 
إلى المجانين» فنظرنا إلى فتى منهم ناحية عنهم» فملنا إليه» وسلّمنا عليه» فلم يرد 
علينا السلام» فقلنا له: ما تجد؟ فقال": [أحدَ الكامل] 
اله تغل اني كي لاأستطيع أبث ماأجد 
روحان لي روځ تضمنها بلذوأخرى حازهابلدٌ 
وار ق المفيمة لبس فا صبرٌ وليس يفوتهاجلد 
وا اى كتاعابى. .كاتا تجدال تى اا 


فقلنا له: أحسنت. فأومأً بيده إلى شيء ليرمينا به فولينا هاربين» فقال: 
سأالتكم باللّه إل ما رجعتم حتی أنشدكم» فإك اخسنت قلتم خت :وان سات 
قلتم ااتب قال: فرجعناء فقلنا له: قل» ا :لا 

لما أناخواقَبَيْل البح عَيْسهم ورخلوها وسارت بالدعى الإبل 

وقلبت من خلال السجف ناظرها ترنوإليّ ودمع العين ينهمل 

وودعت ببنان زانهاعتم ناديت لا حملت رجلاك يا جمل 
ويلي مِن البَيْن ويل حل بي وبها مَنْ نازل البَيْن جذ البَيْن وارتحلوا 

يا حادي العيس عرَّج كي نوذعهم يا راحل العيس في تَرحالك الأجلْ 

إني على العهد لم أنقض موذتهم يا ليت شعري لطول الدّهر ما فعلوا 

قال : فقلنا له: ماتواء فصاح وقال: وآنا والله أموت» واستلقى على ظهره 
وتمدد فمات» فما برحنا حتى دفتاه رحمة الله عليه. 


(۱) الأيات لشمروخ في دیوانه› وهي أريعة أبيات منفردة . 
(۲) الأبيات لماني الموسوس في ديوانه» والقصيدة من ستّة أبياتء وهى هذه. 


۱۷۲ الباب الرابع/ في الحمق 


الفصل الثالكث من اللاب الرابع 
فی احتجاج الأريب المتحامق على أنٌ الحمق أزكى الخلائق 
قال الله تعالى: فما أعَى عن عه و ابصرھم ولا ادم من سیه 
[الأحقاف: الآية »]۲١‏ عبّر بالأفئدة وهي القلوب عن العقول لأنها مقَرّها. وقال 
ا اة : «يحاسب الله الناس على قدر عقولهم»"» وفي طريق آخر: «إن الله 
يیحاسب کل امریء على مدار E‏ وفی بعضص الأثار: ما جعل الله لرجل 
عقلا وافرًا إلا احتسبه عليه من رزقه» وقیل : مَنْ زيد في عقله نقص مِنْ ررقه. 


ما قيل فى أن لذاذة العيش لا تحصل إلا بالجهالة والطيش 
ذكر أن تعض الجكهاء سل من أف الاس عا واخسه حالا وأطيبهم 


ا وأنعمهم ال؟ فقال : من فی آمر دناه ولو لم يهتم لآخرته. اة المتنبي› 
فقال”" : [الكامل] 


تصفو الحياةلجاهل أوغافل عمَامضىفيهاولايتوقع 


ولابی بکر ا [السريع] 
من رُزق الحمق فذونعمة آثارهارواض حة ظاهره 


يحطثقل‌الهّعننفسه والفكرفي الدنياوفي الأخرَه 
وقال حکیم: تُمرة الدنيا الترور» ولا سر ور للعقلاء. وقال الا : 
الروح والراحة في الحمق وفي زوال العقل والخريق 
تفن اراد عش فی را فليلزم الجهل مع الحمق 

(۱) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 

(۲( الحديث لم أجده. 

(۳) البيتان في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 

الحزن يقلق والتجمَل يردع والدَمْعُ بينهماعصي طيَع 
)٤(‏ البيتان لأبي علي كاتب بكر في محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهاني» ص .٠١‏ 


الباب الرابع/ في الحمق | ۱۷۴ 


ومِنْ أمثالهم : ما سر عاقل قط . وقولهم: الهم والعقل لا يفترقان. وقولهم: 
استراح مَنْ لا عقل له. وقال بعض الحكماء: العاقل في ربقة مَنْ عقله تحجبه عن 
اللذات» وتصده عن الشهوات» فمتى جرى على حكم البشريةء فأطاع هواه واتّبع 
غرضه ومناه. قيل: زلة عاقل وهفوة ذاكر» فنعوذ بالله من شرّهما ونرغب إلى الله 
في الكفاية منهما. وقال الشاعر”": [الطويل] 

ال ان الي ,وا ا ا 

وقالوا: الجاهل لا ينال أغراضه ویظفر بارابه e a eg‏ 
هواه» وهو بريء من اللوم سليم من العَيْب» تفار اه وتتعمد هفواته. وقال 
ا الجاهل رخيّ الذرع» خالي البال» عازب الهمّء حسن الظنّء لا يخطر 
خوف الموت بفكره» ولا يجري ألم الإشفاق على ذكره. وقالوا: الجهل مطيّة 
الخسة ة والمراح»› ومسرح الفكاهة والمزاح› وحليف الهوى والتصابي»› صاحبه في 
زمام من عهدة اللوم والعتب» وأمان مِنْ قوارص الذمّ والسبَ. وقال الشاعر: 
[الخفيف] 


ورأيت الهموم في صخة العق ل فداويتهابإمراض عقلي 
O N BT‏ 
ومِنْ احتجاج مَنْ أطلق نفسه من عقال العقل 
وألقی عصاه عامدا فی يَيْداء الجهل 
قول بعضهم: لما كان العقل فى المعنى ذائدًا عن الآراب» وحائلا دون 
الأعراض› جعل اسمه مأخوذا من لفظة العقال» فكم بين الطليق والعانى ولين 
المعقود من الشارد» وهل من يتصرف على اختیاره ویجیب داعي أهوائه کمن تسیر 
ویخصر» ویکره ويجبر. وقالوا: لو لم تكن فضيلة الجهل غير الاقدام وورود 
الحمام؛ د هما عین الشجاعة والشالة وسسبالٰ لتحصيل الرفعة والجلالة؛ وقال 


AD‏ للبحتري في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
ضمان على عينيك آني لا أسلو وأن فؤادي من جرّى بك لا يخلو 
(۲) البيت بلا نسبة في نهاية الأرب. للنويري» ص ۲۲۲۷. 


V٤‏ الباب الرابع/ في الحمق 


2 [السط] 


مالي وللعقل لا استصحبته أبدا فالعقل ينزل دار الذل والهَوْنٍ 


وقال بین ن أك : ما رأيت العقل قط إلا خادمًا للجهل» وقفالوا: كم 
عاقل أخره عقله» وجاهل O o‏ 
[الطويل] 

تجاهلت لمالم أرَ العقل شافعًا وأنكرت لما كنت بالعلم ضائعا 

وما نافعي عقلي وفصلي وفطنتي إذا بت صفر الكت والبطن جائعا 

وما أحسن قول عبد الله بن المعتر في هذا المعنى مع زيادة للمصتف: العقل 
کالمراة المصقولة یری صاحبها فيها مساویء الدنباء فلا يزال في صحوه مهموما 
متعذّر السرور حتى يشرب الخمر» فإن أكثر منها غشيه الصداً كله حتى لا تظهر 
تلك المساوىء فيفرح ويمرح . والجهل كالمرآة الصديّة لا يرى صاحبها إلا مسرورًا 
أبدا قبل الشرب وبعده. 

من هنا للمصتف: فالعاقل يستدعى حالة الجهل إلى نفسه لترادف الهموم 
عليه فى العواقب» والغرض فى اكتساب المحامد والمناقب» فإذا ضاق بها ذرعاء 
والأتراح بأيدي المسرّات والأفراح. ومن مستطرف ما نظم في هذا المعنى قول أبي 
معاذ بشار بن برد" : [الرجز] 


لمارأيت الحظ لحظ الجاهل والعَيْش في الدنيا لغير العاقل 


/ | ٤ 


(1) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(۲) البيتان في خريدة القصرء للعماد الأصبهاني» ص .٠٥١‏ 
(۳) الرجز فی دیوان بشار بن برد» وهما بيتان منفردان» ورواية البيت الثاني في الديوان : 


الباب الرابع/ في الحمق 1۷o‏ 


وين أحاسن أقوالهم في أن العقل طريق إلى العنا 
وسد يمنع صاحبه من الوصول للغنى 

روي عن الإمام محمد ابن الحنفية رصی الله عنه أنه قال : وکل الله الجهل 
بالغنى» والعقل بالحرمان؛ ليعتبر العاقل» وليعلم أن ليس له من الأمر شيء. وفى 
مثل هذا يقول نصر بن أحمد المعروف بالخبزأرزي : [البسيط] 

خاد من در ااا مها ور الاي مر اود ةا 

فعاقل فطن أعْيّت مذاهيه وأحمق جاهل تلقاه مرزوقا 

هذاالذي ترك الأوهام حائرة وصيّر العالم النحرير زنديقا 

قال رجل لبزرجمهر : تعال نتناظر في القدرء قال : وما أصنع بالمناظرة؟ 
رایت الظاهر فاستدللت به على اليباطن» انت الاخمى مرزوقاء والعاقل 
محروماء فعلمت أن الاير ا من العباد. وقیل : أعجب الأشياء تجح 


الجاهل» وكداء العاقلء حتى قيل: لو جرت الأقسام على قدر العقول لم تعش 
البهائم . 
قال حبيب بن أوس الطاتي” : [الطويل] 
ينال الفتى من عيشه وهو جاهل ويكدى التي في دهره وهو عالم 
فلو كانت الأرزاق تجري على الحجى هلكن إذّامن جهلهن البهائةُ 
المتتبي”: [الكامل] 
ذو العقل يشقى في النعيم بفضله وأخو الحماقة في الشقاء ينعم 


(۱)( الأبيات لعمرو القصافي» في طبقات الشعراءء لان المعترء »> ص 32b‏ وللواسطي في الأمل 
والمأمول» للجاحظ› ص ۱۹. 
)۲( البيت في ديوان بي تمام» من قصيدة مطلعها: 
ألم يأن أن تروي الظماء الحوائمْ وأن ينظم الشمل المشنّت ناظمُ 
)۳( البيت في دیوان المتنبي » من قصيدة مطلعها: 
لهوى النفس سريرة لائُعلمُ عرضا نظرت وخلتٌ أني أسلمُ 
وروايهة البيت في الديوان: 
دو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 


۱۷٦‏ الباب الرابع/ في الحمق 


me 


": [الكامل] 
العقل ليس بمسعدخلقًاإذا ماعال حتى يسعدالمقدور 
وحكومة الأيام يسعدجاهلل فيهاويشقى العالم النحرير 
: [الكامل] ) 
لو كانت الأرزاق يدركهاالفتى بجلادةأوقوةوشراس 
لأخذت أفضلهاببارع همّتي وبمنطقي وبحيلتي ومراسي 
لكنهاقسموليس بمدرك مالميقدره إللهالناس 
حدّث ابن حبيب في كتابه عقلاء المجانين»› قال : حدث سعيد بن علي بن 
عطاف» قال: کان عندنا رجل عاقل ظریف أدیب يسمَّى عامرًا» وکان كثرة أدبه 
محروماء فقيل لي : إنه قد تحامق» فجعلت أتطابه حتی ظفرت به في : بعض الطرفق 
حوله يضحکون منه» فقلت: يا عامر اده الخال فا هجا 


زی [المنسرح] 

NESE EOE ياعاذلى لاتلمأخاحمق‎ 

حمقت نفسي لكي أنال غنى فالعقل في ذاالرّمان حرمان 

وكان الحمدوني الشاعر يتحامق فعذله بعض أصحابه على ذلك فقال: 
حماقة تعولنى خير من عقل أعُوله. ثم أنشد : [الخفيف] 

ومن المنظوم في أن من أفعال الزمان إلباس العقلاء أسمال الحرمان 

أو تغل لار لكام ] 

الجهل أروح للفتى من عقله يمسي ويْصبح آمنا مسرورا 


(1) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(۲) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
(۳) انظر كتاب عقلاء المجانين» لابن حبيب النيسابوري» ص .٥۸‏ 
)٤(‏ البيتان للحمدوي الشاعر في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 


الباب الرابع/ في الحمق 


7¥ 


ترك العواقب جانباعن فكره وسعى رواخافي الهوى وبكورا 
والعقل يعقله على حسراته ويصدهفيرذهمحسورا 
E OEE E E‏ تخا ام ا او تو فقا 
اخ فا و اط خ تفال ا كا ها ات 
آخر"": [الکامل] 

دَغْ عنك عقلي فالعقول مخارق لاينفع الإانسان إلا جهله 
كم عاقل أمسى عقالاعقله دون‌المُئّى وغدًافضولا فضله 

ولمّارأيت الدهر أحمق جاهلا يصيب ولا يدري ويخطي ولا يدري 


ينيل ويُعطي الأحمق الغمر سُؤله ويقصد أبناء الفضائل بالعسر 
فيمنعهم من القرى ويذودهم إذا ورد الوكى تحامقت للدهر 


عبد القاهر الجرجاني” : [مخلع البسيط] 


كبرعلى العقل ياخليلي ويل إلى الجهل مَيّْل هائم 
N‏ 
ا [الخفة [ 

طاب عَيْش الرقيع في ذاالرّمان والجهول الغفول والصفعانٍ 
فاغتنم حمقك الذي أنت فيه تَخظ بالمكرمات والإحسان 
البيتان لم أجدهما. 


الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

البيتان فى ديوان عبد القاهر الجرجانى» وهما بيتان منفردان. 

البيتان لأبي الربيع محمد بن علي الصفار البلخي» في عقلاء المجانين» لابن حبيب النيسابوري» 
a‏ 


A۸ 


آخر" : [الوافر] 


ا [السريع] 


الباب الرابع/ في الحمق 


إذا كان الزمان زمان حمق فإنالعقل حرمانوشوم 
فكَنْ حمقامع الحمقى فإني أرىالدنيابدولتهم تدوم 
ODT‏ ا 

اخر ': [الخفيف] 

إن غاا فل خا .وت نے ال جال اليرودا 
لزمان أبدى التخوسش إلى النا س وأخفى عن العيون الشغودا 


ااا ا ووی ا ف ا 


ا ا 


تحامق مع الوكى إذامالقيتهم 


ولا تَلْقَهم بالعقل إن كنت ذاعقل 


واط اا لاتنت ةا طا يخلط في قول صحيح وفي فعل 
فإني رأيت المَرْءيشقى بعقله كماكان قبل اليوم يعد بالعقل 
آخر : [الطويل] 

أرى زمتّانوكاهأسعدأهله ولكلّمايشقى به كل عاقل 
مشى فوقه رجلاه والرأس تحته فكب الأعالي بارتفاع الأسافل 


وقال بعص ظرفاء الأدياءء وهو ان اللحسن E‏ [الهزج] 


من الخرب إلى الشرق 


تك كى الل .وا د اال لى 


البيتان بلا نسبة في عقلاء المجانين» ص .٠۲‏ 

البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
البيتان لم أجدهما. 

الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
البيتان بلا نسبة في عيون الأخبار» لابن قتيبة» ص .۸٩٦‏ 
الأبيات لم أجدها. 


الباب الرابع/ في الحمق ۹ 
او ق ا 
فخافت التاس اتغارى. تالاجمو الك 
ا 
ومما دکر ان الحافظ أجدى لصاحب الحجا 
وأهدى في طرق مآريه من نجوم الدجیى 
ما حكى أهل التجارب» فإنهم قالوا: العقل وسوء الحظ كالعلة» والمعلول 
لا مفصل لأحدهما عن الآخر. وقالوا: إفراط العقل مضر بالجد. وقيل: استأذن 
العقل غل الخد تح 0 اذأف انك د ا بابك ال ا 
ا 
عش بجدولايضرك نوك إنماعيش من ترى بالجدود 
OT‏ 
اخر ': [البسيط] 
لاتنظرن إلى عقل ولاأدب إن الجدود حديقات الحماقات 
آخر” : [الكامل] 
الجد أنهض بالفتى من عقله فانهض بجدك فى الحوادث أو ذرّ 
ماأقرب الأشياء حين يسوقها قدروأبعدهاإذالمتقدر 
متى ماترى الناس الغنيّ وجاره فقيريقولواعاجز وجليد 


لن ال وات خا التي و اظ ف جد 


(1) البيت في أخبار أبي القاسم الزجاجي» له» ص .٩۸‏ 

(۲) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

(۳) البيتان للحكم بن عبدل في ديوانه» والبيت الثاني هو مطلع القصيدة. 

() البيتان لعبد الرحمن بن حسان الأنصاري» والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 


یختار وقال : 


[الكامل] 
لاتنظرن إلى الجهالة والحجا 
كم من صحيح العقل أخطأه الغْنى 


اوا قن 


ودَعَثْ أم الإسكندر لولدهاء فقالت: رزقك الله حظا يخدمك به ذوو 
العقول» ولا رزقك عقلا تخدم به ذوي الحظوظ . وخْيّر رجل بين أمرين» فأبّى أن 


مني بعقلي . ومِنْ أمثالهم: أن تجذ فلا تكد. قال أبو 


العلاء أحمد بن سليمان المعرّي”: [الكامل] 


(۱) 
(۲) 
(T) 
(€) 


إا ب ر اا ا در 
سكن السّما كان السماء كلاهما هذاله رمح وهذاأعزل 
وقال بعضه” : [الكامل] 
فأجبتهم ماكل سَيّْرنافع الحظ ينفع لاالرحيل المقلق 
كم سيرة نفعت وأخرى مثلها ضرت ويكتئب الحريص ويخنىق 
كال دز بحنب الخال سيره وبه إذا حرم السعادةيمحق 
2 [البسط] 
YY‏ للا بالخطورط التی فى سائر الكتب 
OT‏ يقلب الكف بالنيران واللهب 
وآخر جلف طبع لاخلاق له مذبذب العقل ثورَامُنتن الذنب 
قدأقبلت نحوه الأيام ضاحكة وأخدمته الليالى كل ذي حسب 
البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


البيتان ليسا في ديوان أبي العلاء المعرّي» وهما لحمدون بن الحاج السلمي في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 
الأبيات لابن الهبارية في وفيات الأعيان» لابن خلكان» فى ترجمته. 


الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع 


الباب الر بح  /‏ 


في الحمق 


۱۸١ 


وللشافعي رضي الله عنه 
بالجديدنو كل آمرشاسع 
E ET‏ 
وإذاا سمعت بان محرومًا أتى 
لو كان بالحيل الغنى لوجدتني 
لحن من رزق الحجا حر م الغنى 
OT‏ 
وأحمق خلق الله بالهم امرؤ 
فلربمامرت بقلبي ضجرة 


وقال: إذا قبل جد المرء فالأقدار 


9 [الكامل] 


والجديفتح كل باب مغخلق 
عودًاوأثمر في يديه فحقق 
ماء ليشربه فغاض فصدق 
بنجوم أقطار السماء تعلق 
ضدانمفترقان أي تفَرَق 
بؤس الأبيب وطيب عيش الأحمقي 
دو همة يبلى برزق ضيق 
فأو منهاأآلني لم أخلق 


E‏ والأوطار تتا لةه وإدا ات 


فالاأيام نغاذیة والنحوس تراوحه وتغاديه. ویرژوی عن الت ا اله قال : «إِن 
السعادة لتلحظ الحجر فيدعى ربا“ وإلى هذا أشار حبيب بن أوس فى قول" : 


[الكامل] 
وإذاتأملت الجبال وجدتها تثرى كماتثرى الرجال وعدم 
وقال آخر» وهو أبدع ما قيل في هذا الباب”“ : [الكامل] 
وإذا السعادة للاحظتك بعينها نَم فالمخاوف كلهنْ أمانٌ 
واصطد بها العنقاء فهي حبائل وافْتَذ بها الجوزراء فهي عَنانُ 
وقال ابن نباتة : [الطويل] 
لأا فارج ك هد e‏ 
فلانافع إلامع الٽتحس ضائر ولا ضائرإلامع السشعدنافع 


فإدا سمعت بأن مجدودا حوی 


الأبيات في ديوان الشافعي» مع الاختلاف في ترتيبهاء ومطلع القصيدة: 


الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين 
الت لجسن في دیوان ا تمام» وهو بلا سه في ا ا للثعالبي› ص Shh‏ 
السقان للقاضي الفاضل في دیوانه» وهما بیتان منفردان . 
البيتان فى ديوان ابن نباتة السعدي» من قصيدة مطلعها: 
أسشؤال هذاالدهر ماآناقانعٌ سألتكم باله كيف المطامع 


۸۲ الباب الرابع/ في الحمق 


آخر'": [الطويل] 
إذاكتت مرموقابعين سعادة فلا تخش يومَّامن رجوع الكواكب 
فإن الذي قدقرب الله سعده بعيدلعمري من صروف النواقب 


ا 1 ا . )(. 
ومن الظريف المطبوع في هذا الباب قول محمد بن شرف القيرواني : 
[الوافر] 
ووافاه الحبيب بغخير وعل اا وة ل ال يت 


. البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 
: البيتان فى ديوان ابن شرف القيروانى» من ثلاثة أبيات» والبيت الثالث‎ )۲( 
وعد الناس ضرطة غتنااء وقالوا إن فساقد فاح طيب‎ 


الباب الخامس 


فى الفصاحة 


چ س ۰ 
الفصل الأول من هذا الباب 
فى أن الفصاحة والبيان أزين ما تحلّت بهما الأعيان 

قال الله تعالی: لمن ©@ عَم لمرد © کن الوس © عل 
بيان €6 [الرْحمن: الآيات .]٤ - ١‏ وقال عليه الصلاة والشلام: إن من البيان 
لسحرًا»". 

حد البيان: قال الجاحظ في كتابه الذي سماه البيان والتبيين: البيان اسم 
يفضي السامع إلى حقيقة اللفظ» ويهجم على محصوله كائنًا ما كان. وقيل 
لجعفر بن يحي بن خالد البرمكي: ما البيان؟ فقال: أن يكون الاسم محيطا بمعناك 
كاشما عن معزاك. وقال آخر: خير البيان ما كان مصرَحًا عن المعنى ليسرع إلى 
الفهم تلقنه › وموجرّا ليخف على اللسان تعاهده . 


فما ورد عن جهابذة هذا العقيان مدح موهبتي الفصاحة والبيان 

قول ابن المعترً: البيان ترجمان القلوب وصيقل العقول. وقال سهل بن 
هارون: البيان ترجمان اللسان» وروض القلوب. وقال بعض الأعراب لولده: 
عليك بالفصاحة في منطقك فإنها مع صواب لفظك كالريش البهىّ في حسن 
الصورة. ويقال: من عرف بفصاحة اللسان لحظته العيون بالوقار. وقال هشام بن 


)۱( أخرجه البخاري في النكاح باب ٤۷‏ والطب باب 0٥١‏ ومسلم في الجمعة حيث ¥ وأبو داود 
ی الأدب باب «AY‏ والترمذي قى ا باب .A۱‏ 
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عروة: ما آخادت الناس مروءة أعجب إلى من الفصاحة. وقال بعص البلغاء: 
الفصاحة أوثق شاهد عدل على اجتماع شمل الفضل» وأقوى دليل على استكمال 
الذكاء والتبلء» لم تزل تشيد لأهلها في ربوع المجد فخرّاء وترفع لهم في مراتب 
دکراء غير مسود؛ من ا الأوهد إلى محل 
وملك زمام اا واطلعه ملکی غ الجليّ من ا فان العزيز لما 
راف فصاحة لسانه وحسن بيانه» أعلى مکانه وأعظم شانه. 


ومما يتميّز به نوع الإنسان فصاحة المنطق وذلاقة اللسان 


E E‏ الحيَ الناطق. وقالوا: الصّمت 
منام» والكلام يقظة . وقال عبد الملك بن مروان: إن الكلام قاض يحكم بين 
الخصوم» وضياء يجلو الظلام حاجة الناس إلى مواذه كحاجتهم إلى مواد الأغذية. 
وقال: حد الإنسان أنه i‏ فمن كانت رتبته في النطق أبلغ كان بالإنسانية أخلق. 
وقال أبو الفرج الببغا في رسالة له مدح فيها الكلام: الحيوان كله متساو بنعت 
الحركة والنموّء فالإنسان والبهيمة باشتمال هذا الوصف عليهما سيّان» وإنما فضل 
العالم الإنسيّ بالنطق المترجم عن مراد العقل المُظهر للحكمة من القلب إلى 
العقلء فإذا صخت بهذه القاعدة أن الإنسان بفضيلة الْطق أشرف مصنوع وأفضل 
مطبوع» فقد وجب أن يكون أكمل هذا الجنس فضلاء وأحمد هذا العالم فعلاء 
ومَنْ كان قسطه بفضيلة النطق موفورًاء فمحله من ربع البلاغة معمورًا. وقال أيضا: 
مَنْ زعم أن اأضت اتف هد وأرفع منزلة من الكلام فقد حكم على الكلام 
بالنقصان» وأحل العيَ محل البيان» ولو كان الصّمت أفضل من الكلام لتعبّدنا الله 
به فيما انتدبنا له بالإلهام» وكان توحيد الله بحجح العقول في غنى عن واسطة أو 
رسول. وقيل لبعض الحكماء: أيّما أفضل : الصمت أو النطق؟ فقال: إن الله تعالى 
بعث أنبياءه بالنطق لبيان الحجة» وإنك تمدح الصمت بالنطق ولا تمدح النطق 
بالصمت» وما عبرت به عن شيء ذ فهو أفضل منه. e‏ 
الصامت أن الناطق يهدي ا ویرشد غاويًاء ويْعَلم جاهلا. وا ريدي 
على بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم : الصمت خير أم الكلام؟ 
فقال: لعن الله المساكتة» فما أفسدها للسانء وأجلبها للعيَء والله للماراة أسرع في 
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الع من السنان في ن نبش العرفح. وقال خر : الصمت ممفتاح السلامة» ولكنه 

قفل الهم . وقال ا [الكامل] 

ال لان لط و لاللسلكوت وذاك حظ الأخرس 

فإذا نطقت فكن مجيبًا سائلا إنالكلام يزين رب المجلس 

وقالوا: الان غ إن م هة هرد وان د كه خرن وفالو ‏ اللسا ن ا 
كرت حركته» رقت عذبته؛ كالرَّجل إذا عُودت المشي سَعّْ. وقال خالد بن 
Sa O ae ES ga ON‏ 
مهملة. وقال أيضًا: لسان الفتى أوجه شفعائه» وأنفذ سلاحه على أعدائه» به يتّصل 
الوذ وينحسم الحقد. شاعر : [الكامل] 

لسان الفتى نصفٌ ونصف فؤاده ولم يبق إلا صورة الحم والدم 

وقال بعض البلغاء: مغرس الكلام القلب» وزارعه الفكر»ء وقيمه العقلء 
وزهره الإعراب» وثمره الصواب» وجانيه اللسان. 

ا الات ات الإحسان 

الوا الليان جوهر الإنسان» مِنْ خصائصه أن الله رفع قدره على سائر 
الأعضاء فأنطقه بتوحيده» وألهمه لتمجيده؛ ومن خصائصه أنه أداة يظهر بها البيانء ' 
وظاهر يخبر عمًَا بطن في الجنان» وحاكم يفصل بالخطاب. وناطق يرد الجوابء 
وواصف تغرف به الأشياء» وواعظ يهى به عن الفحشاءء وشاهد يُسأل به عن 
الغائي» وشافع تدرك به المطالب» وموتق يلهي الخاطر ومؤنس يزيل وحشة 
النافر» ومعز تسكن به غلة الخليل» ومزين يدعو إلى الجميل› زات وداد 


وحاصد يذهب الضغائن والأحقاد. 


(1) البيتان بلا نسبة في محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهانی» ص .٠۸۳‏ 
(۲) البيت للأعور الشني في ديوانه» من قصيدة مطلعها: ۰ 
ألم ترمفتاح الفؤاد لسانه إذاهو أبدى مايقول من الفم 
والبيت لزياد الأعجم في ديوانهء من اتن ألما : 
وکائن تری من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم 
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ومما ينال به الخامل أعلى الرتب التحلي بانواع جواهر الأدب 


الأدب نوعان: نفسيّ وكسبي» فالنفسي بتوفيق الله يهبه الله لمن يريد» وهو 
ما کان من محاسن الأفعال الدالة على کرم الطباع» والکسبيٰ ما استفادته الأنفس 
من أحاسن الأقوال الآخذة بأعتّة القلوب والأسماع» وهو الذي ترجمت عليه في 
لا الموضع › ليقع ذكره ف فى النفوس أحسن موقع لترمقه لأجله العيون بالإجلال» 
وتتجمل النفوس به لميلها ن بتتابع الإدلالء وهو الظرف في اللسان» الكائن عن 
الاشتغال بفنون علوم الآداب الجسان؛ كالنحو واللَغة ونظم الشعر وإفشاء النثر وما 
يتعلق بذلك من علم البديع والمعاني والبيان» وما ذکرناه فهو الذي نال به حماد 
الراوية والأصمعي وإسحلق الموصلي العلا من الخلفاء» والجوائز من الوزراءء 
وسوا تشريمًا لهم بالجُلّساء والندماء. قال أكثم بن صيفيّ : : الرجل بلا أدب شخص 
بغير آلة» وجسد بلا روح. وقال بزرجمهر: الأدب شريف لا ينطبع إلا في مثله. 
وقال الأحنف : لکل شيء ذوابة» وذؤابة الشرف الدب . وقال أنوشروان: عجبت 
لمن يشهره الأدب كيف تدعوه نفسه إلى مَكرمة. وقال بعض الأعراب لولده: 
عليك بالأدب» فإنه برفع العبد المملوك حتى يجلسه في مجالس وقال 
عبد الملك لبنيه: تأذبوا فإن كنتم ملوكا بررتم» وإن كنتم أوساطا فُفْتم» وإن 
أعوزكم المعاش عشتم» استفيدوا من الأدب ولو كلمة واحدة. وقال بعض 
الأعراب: تعلّموا الأدب» فإنه زيادة في الفضل» ودليل على العقل» وصاحب في 
ال ر ا و E‏ 
المأمون: وال لأن أموت طالبًا 0 خير من أن أموت قانعًا بالجهل. ويقال: 
ا ا و اح کی کت 
بالأدب مالا اكتسب به جمالا. وقال آخر: الأدب أكرم الجواهر طبيعة» يرفع 
الأحساب الوضيعة» ويفيد الرّغائب الجليلةء وينحج القصد والوسيلة» فألبسوه 
حلةء وتزينوه حلية» فإنه أنفق معاش» وأجمل رياش. وقال الشعبى: الأدب للفقير 
مال وللغنيَ جمال» وللحكيم كمال. 


قالوا: من فعد به دسبه » نهض به حسه . وقالوا: مَنْ. تأدب ولخ له حسب 
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SM EE:‏ ومن حيث يوجد لا من حيث يولد 
وبادایه لا بثیابه» وبفضبلته 5 بفصبلته» وبعقله 5 بعقائله»› وناناتة 5 بآبائه» 
وبكماله لا بجماله. قال الشاعر”": [المنسرح] 
کا تك مود ق الب 
إن الفتى مَل يقول هاآناذا ليس الفتى مَل يقول كان أبي 
وقال بزرجمهر: مَنْ کثر آدبه كثُر شرفه وإِنُ کان وضيعًا» وبَعْدَ صِيته وإن 
کان خاملاء وساد وإِن کان غريبًاء وكرت حوائج الناس إليه وإِنْ كان فقيرًا. 
وقالوا: من دب طرق اللأدب أدرك حاجته» وملك ناصته› و قدره» ونه 
ذكره. قال الشاعر”" : [السريع] 
لكل شيء زينة في الوّرى وزينة المرءتممم الأدب 
e‏ ن 
وإذاانتمى مَنَّْم إلى أحيٍ فإلني منتم إلى أدبي 
ويقال: حُسْن الأدب يَسْتر قبيح السب . وقالوا: الفضل بالعقل والأدب لا 
الاضال: الست ویقال : اا ت راتخي ولا ينفع حسب بلا أدب. 
شا و السا 
قد صار بالآدب المحمود ذا شرف عال وذا حسب محض وذا نشب 
(1) البيتان لعليّ بن أبي طالب في ديوانه» من ثلاثة أبيات» والبيت الثالك : 


فليس يخني الحسيب نسبته بلالسانله ولا أدب 


(( البيتان بلا نسبة في المستطرف» للابشيهي› EE‏ 
A E‏ الأول بلا نسبة في العقد الفريده لابن عبد رنه» ضس ۲۹۲۷ 


( انات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


۱۸۸ الباب الخامس/ فى الفصاحة 


زكر مَنْ دأب في طلب الأدب فنال به أعلى المناصب والرتب 


یکفی دلیلا على ما دکرناه» وأنموذجًا لما وصمناه» حال اخ ا دؤاد 
ف رها الى ا ا ن ي بځکی آنه کان یختلف إلی 
مجلس بشر المريسيّ في حالةٍ رة وهيئة رديئة وينصرف عنه في قائم الظهيرة 
امه فاا د فيقيل عند أخ له؛ فلما وجه المأمون المعتصم إلى مصر 
التمس من بشر رجلا من أصحابه يكون في صحبة المعتصم يوليه على المظالم 
ویکتب إليه أخباره» فال : اف المؤمنين معنا قوم لهم فقه » ولکن لم يجمعوا 
إليه الدب ومعرفه ار السلطان» نم و صف أ اخ اتن ان دؤاد؛ قال نه جمع 
إلى فقه أدبا وبيانًا وعقلاء فأرسل إليه وقلده المظالم ففعلء ثم حل من المعتصم 
محلا عظيمًا لاختیاره له یام مقامه بمصر معه. 


ومنهم الفضل بن سهل ذو الرئاستين» كان أهل بيته مجوسًا وتجارًا وصنتَاعا 
فيهم الدهقان وبائع الخمر› e‏ الت أرفع الرّتب. ذکر عنه أنه کان يتقلد 
بسيفين أحدهما أحمر الجفر مكتوب عليه: رئاسة الحرب» والآخر أسود الجفر 
مكتوب عليه : رئاسة التدبير» ولهذا سمى ذو e‏ وصحب الفضل المأمون 
في حداثته آيام أبيه الرشيد» وهو ي فغلب عليه» وحمله على إيثار الدب 
وطلب الحكمة» وكان الفضل يعلم ا النجوم› فأخبره آنه یری في طالعه آنه 
E‏ ساون ف عو ا وغرناء فبلغ الرشيد شأنه وخبره فهدر 
دمه فا ستتر حيئّاء ثم بدا له أن يظهر» > فأتى الرشيد وهو في الحلبة» فمثل بين 
يديه» وهو يقول: أعوذ يا أمير المؤمنين برضاك مِنْ سخطك» وأعترف و 
وأسلم لله على بدك فقال الرشيد: مَنْ هذا؟ قالوا: المجوسي الذي هدرت دمهء 
E Gg EA a As a‏ 


ومنهم محمد بن عبد الملك الزيّات» قال له العلاء بن آيوب يومًاء وقد 
دارت بينهما محاورة في مناظرة: ليس هذا كيل الرّيت ولا عد الجوزء قال له: 
بالتجارة تعيّرني NE ET‏ فقدمني الله بالأدب» وأصارني بعد 
التجارة إلى الوزارة وليس المعيب مَنْ كان خسيسا فارتفع › وإنما هو مَنْ کان ا 
فاتضع › ولو كنت عامَلّتك معاملة الفضل بن سهل وأذللتك كما أذلك لم تقدم علي 
بمثل هذا القول الذي لم ينفعك» فقد كنت تدخل دار الخلافة تلوذ بالجدران» 
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س 
وتتبع الأفياءء اک اراس عضيص الطرف خوفا منه » لکنی رفعتك فی المجلس 
فوق مَنْ هو أرفع منك» وقدمتك على مَنْ هو متقدّم عليك؛ فقال له العلاء: مهل 
إنما قلت كلمة مَمُولةء وتمثلت بمثل مضروب لم أعتمد بهء فأَمَّا قولك: إنى كنت 
آلوذ بالجدران وأتبع الأفياء خوفًا من الفضل» فقد كان ذلك ولكني لم أكن أراك 
هناك» وإن أؤلى الناس أن لا يعبر أحدًا باستخفاف الفضل لأنت. فقال ابن 
الزيات : هذا شر من ذلك ونهضص من مجلسه› وقال : احجبوه عنی › فکان العلاء 
پان بابه کل یوم» فيقف حتى ينصرف الناس ثم يمضي» فلما رأى ابن الزبّات 
ضبرة وادية والحة ااه 

وأراد العلاء بقوله: فإن أؤلى الناس أن لا يعيّر أحدا باستخفاف الفضل 
ن الفضل رأى على ابن الریات سوادًا فأمر بتمزیقه علیه» وقال: لا تتشته 
أصحاب السلطان وأرباب المراتب» ثم لم تطل مدة الأيام والليالي حتى قلد ابن 
الريات الوزارة» وجلس الفضل بن سهل بين يديه. وكان ابن الريات ملا بعلم 


الأدب كاتا شاعرا ا یش فی شىء مها غار :ولا ندرك اتارة. 


یځکی في سبب تقدّمه بعد آن کان یتولّی قهرمة الدان ويْشرف على المطبخ 
نه ورد على المعتصم كتاب البريد يخبر فيه أن بلاد الجبل نزل بها مطر عظيم كر 
منه الكلأ فقال المعتصم لأحمد بن عمارة» وكان متقلد العرض عليه: ما الكلة؟ 
0 ر فقال المعتصم: إنا لله وإنا إليه راجعون» أخليفة أمّى وكاتب 
عاميْ؟ ثم قال: ن را ا الاب فرق بان خد ن هة انان الزيّات 
فطلبه» فلما مثل بین يديه قال له: ما الكلا؟ قال: النبات كله رطبه ويابسهء 
فالر طب خاصة يقال له العشب» والناسن خاصة يقال له الحشيش › تم اندفع في 
وصف النبات من ابتدائه إلى انتهاته» فهذا هو السّبب لما ذكرناه. 

ومن ممادح أهل هذه الصناعة الآخذين بأعِنّة الفصاحة والبراعة 

وصف مسلم بن بلال بني العباس» وقد سيل عنهم فقال: أولئك فوم بور 
الخلافة يشرفول» وبلسان النبوة ينطقون. ومدح خالد بن صفوان رجلا ببراعة 
المنطق» فقال: كان والله جزل الألفاظ عزيز مقال اللسان» فصيح مآخذ البيان» 


رقيق حواشي الكلام» بليل الريق» قليل الحركاتء ساكن الإشارات . ومدح أعرابي 
رجلاء يقال: فلان أخذ بزمام الكلام فقاده أسهل مقاد» وساقه أجمل مساق 
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فاسترجع به القلوب الجامحة» واستصرف به الأبصار الطامحة. ووصف ابن المقفع 
بلیعّاء فقال: ما زالت ينابيع حكمه تترقرق في مغابن ا ع 
القلوب عقولاء وقد ألم بهذا المعنى المتنبى فى قوله": [الكامل] 
نطق إذاماالقول حط لثامه أعطى بمنطقه القلوب عقولا 
[الكامل] 
فكأّلفظكلؤلؤمتنخل وكأتماآانناأصدافه 
| قیل : فلان إذا أنشاً وشى» وإذا عبر حبر»ء فلان إذا نشا انتثرت زاهرات 
الآداب من عذوبة لسانه» وإذا أنشد حرّك ذا الوقار طربًا بإحسانه» لله در فلان ما 
اظ لسانه»› وأطول عنانه» وأفصح بیانه » وأجود افتنانه . 
أبو عبادة البحتري يصف بلي : [الكامل] 
حکم فسائحهاخلال بنانه متدفق وقليبهافي قلبه 
كالرّزْض موتلمًا بحفرة زره وبياض زهرته وخضرة عشي 
اأ واا اط ا 
ل و ارات وال وتفديه أحقابًا أعارب يعرب 
هو الرّهر الغخض الذي في كمامه N‏ 


(1) البيت في ديوان المتنبي» من فصيدة مطلعها: 

في الخد أن عزم الخليط رحيلا مطر تزيد به الخدود محولا 
(۲) الأبيات في الإعجاز والإيجاز» للثعالبي» ص ۲۷۷. 
(۳) الأبيات في ديوان البحتري» من قصيدة مطلعها : 

من سائل لمعذر عن خطيه أو صافح لمقصر عن ذنبه 
)٤(‏ البيتان لبهاء الدين زهير في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 

لك الله من وال ولي مقرب فكم لك من يوم أغرَ محبّب 
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و وكل قول سواه كالربد 
وقال حسان بن ثابت رضي الله عن" : [الطريل] 

إذاقال لم يترك مقالالقائل پل قط ات ل ری ساف 
كعى وشفى ما في النفوس ولم يلع لذي إربة في القول جدًا ولا هزلا 
آخر": [الطويل] 

كلام كوقع القطر في المحل يشتفي به من جوى في باطن القلب لاصق 


الفصل الثانى من الباب الخامس 
فيما يتحلى به ألباب الأدباء من بلاغات الكتّاب والخطباء 


ولنورد أمام هذا الفصل نبذة يسيرة في حد البلاغة وأقسامهاء والطريق 
الذي يوصل سلوكه إلى معرفة نقصها أو تمامها. قال العتابي: واسمه كلثوم بن 
عمرو: البلاغة إظهار ما غمض عن الخلق» وتصوير الباطل في صورة الحقَ. 
وقال علي بن عيسى الرماني: بلغ الكلام ما حَسن إيجازه» وكتُر إعجازه 
وتساوت صدوره وأعجازه. وقالوا: البلاغة إيصال المعنى إلى القلب في أحسن 
صورة من اللَّفظ . وقيل لبعض البلغاء: مَنِ البليغ؟ قال: الذي إذا قال أسرع» 
وإذا أسرع أبدع» وإذا أبدع حرّك كل نفس بما أودع. وقالوا: لا يستحق الكلام 
O‏ 
عبد الحميد بن يحي كاتب مروان الحمار: البلاغة ما رضيته الخاصضة وفَهمته 
العامة . 


(1) البيت لابن نباتة السعدي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 

تجن بيا طن الفا القفضد. اوزااك السا ولا 
)۲( البيتان في ديوان حسان بن ثابت» من قصيدة مطلعها: 

إدا ما ابن عباس بدالك وجهه ‏ رأيت له فى كل أحواله فصلا 
(۳) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. ۰ 
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ا 


قال بعضهم: نحن آمراء الكلام فينا وشجت عروفه› وعلينا تدلّت غصونهء 
فنحن نجني منها ما احلَرّلى وعذب ونترك ما مولح وخبث. وقال الجاحظ : 
ی ا ار كلام هو أمتع ولا أنفع» ولا آنق في الأسماع» ولا آقود للطباع› 
جود توا لاف من كلا الاعات احا الد 
وسئُّل بعض البلغاء: أيّما أشرف العرب أو العجم؟ فقال: العرب أحلى وأحلم 
وأعلى وأعلم وأقوى وأقوم وأنكى وأنكر وأذكى وأذكر وأعطى وأعطف وأحصى 
وأحصف وأبلى وأبلغ وأسمى وأسمح ا E E E E‏ 
وسأل كسرى الحارث بن كلدة لما وفد عليه : ما الذي يُخمد من أخلاق العرب»› 
ويُحمَظ من مذاهبهم؟ فقال لهم : أنفس سخيَّة» وقلوب جريّة» وعقول صحيحة› 
وأنساب صريحة» يمرق الكلام مِنْ أفواههم مروق السّهم من الرّمية أعذب من 
الماءء وأرق من الهواء يطعمون الطعامء ويضربون الهامّء عزّهم لا يُرام» وجارهم 
لا يُضام» ولا يروع إذا نام. 


فمن وشائع ألفاظهم البارعة وبدائع معانيهم الرائعة 

ما بُخكى أن أعرابيًا قال عند ضجره في طلب الرزق: ا 
اللأسباب وقرعت جميع الأبواب» ا غاية الاضطراب» وسافرت ج 
بلغت منقطع التراب» ورضيت من الغنيمة بالإياب» فما رأيت الحرمان إلا فائضاء 
والنجح إلا غائضًا. واعترضت أعرابية المنصور بطريق مكة بعد موت السفاح؛ 
فقالت: يا أمير المؤمنين قد أحسن الله إليك في الحالتين» وأعظم عليك النعم في 
ال ا و شلك خليفة الله وأفادك خلافة الله» فاحتسب عند الله ما سلبك› 
واشكر له ما منحك. ووقف أعرابَ على قوم يسألهم» فقال: يا أرباب الوجوه 
الصباح» والعقول الصحاح› والصدور الفساح» والنفوس السماح› لالت 
الفصاح» والمكارم الرباح» هل فيكم مَنْ يسمع كلامي» فيعذرني يِن مقامي. 
ووقف أعرابيّ بقوم» فقال: يا قوم أشكو إليكم زمانا كلح لي بوجهه» وآناخ علي 
بكلكله» بعد نِعمة من البال» وثروة من المالء وغبطة من الحال» اعتورتني جديداه 
بنبال مصائبه» عن قسي نوائبه» فما تركا لي ثاغية أجتدي ضرعهاء ولا راغي 
أرتجي نفعهاء فهل فيكم معين على صرفه› أو معد على حيفه» فرذوا عليه ولم 
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ينيلوه شيّاء فولى عنهم وهو يقول”": [الرجز] 

قدضاع مَنْ يأمل مِنْ أمثالكيْ جوا وليس الجودمِنْ أفعالكم 

لا بارك الله لكم في مالكم ولاأزاح السوءعن عيالكم 

فالموت خير من صلاح حالكم 

ومن کلامهم في الأوصاف: وصف أعرابیّ امرأة» فقال: هي السقم الذي لا 
برء منه» والبزء الذي لا سقم معهء أسهل مِنٌّ الماءء وأبْعّد مِنّ السّماء. ووصف 
آخر امرأةء فقال: كاد الغزال يكونها؛ لولا ما نقص منه وتي منها. وقال آخر: 
سبقنا الحيّ وفيهم أدوية السقام» فقرأن بالحدق السّلام» وخرست الألسن عن 
الكلام. وقال آخر: خرجت حين انحدرت النجوم وسالت أرجلهاء فما زلت 
أصدع الليل حتى انصدع الفجر. وأرسل أعرابيّ ولده في حاجة» فرجع خائبًا فسأل 
عن سبب خيبته» فقال: أتيت سوق الظمأًء فبكت السماء وضحك البرق وقهقه 
الرعد» فخفت الهاطلة فرجعت. وصف أعرابيّ مصيبة» فقال: إنها مصيبة تركت ٠‏ 
سود الرؤس بيضاء وبيض الوجوه سودا. وقيل لبعض الأعراب: هل عندكم في 
البادية طبيب؟ قال: كلا إن حمر الوحش لا تحتاج إلى بيطار. وقيل لأعرابي: 
كيف حالك؟ فقال: أمرّق ديني بالذنوب» وأرقعه بالاستغفار. وقيل لأعرابي: ما 
لك مِنْ فلان؟ قال: وجه صبيح» وصدر فسيح» وقلبٌ نصيح» ونسبٌ صريح› 
وخلق سحيح» وسعي نجيح»› ووعد مریح . 

ملح م بدائع ألفاظ الكتاب الأفاضل الهادې 
حلال سحرها بحرام سحر بابل 

ولنورد أمام ذلك كلامًَا في فضل الكتابة كافيّاء وللكتاب من أدواء الخمول 
شافيًا. قلت : الكتاب ساسة الملك وعماده» وأركان قراره وأطواده» بأقلامهم تبط 
الأرزاق وتقبض الآجالء وبأحلامهم تصان المعاقل إذا عجز عن صونها الرجال. 
وقالوا: الكاتب مالك الملك يصرفه بقلم الإنشاء حيث شاء. وقالوا: لو أن في 
الصناعات صناعة مربوبة لكانت الكتابة بالكل صناعة. قالوا: الكتابة طب الأدب 
وفلك الحكمةء ولسان ناطق بالفضل» وميزان يدل على رجاحة العقل . وبالكتاب 


(1) الخبر والرجز في العقد الفريدء لابن عبد ربه. 
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حصر الأموال» وانتظام شتات الأحوال. شاعر: [البسيط] 
قوم إذا أخذوا الأقلام عن غضب ثم استمدوابهاماء المنيّاتِ 
نالوا بهامِنْ أعاديهم وإن بعُدوا EE LEE REESE‏ 
آخر": [الكامل] 
قوم إذا خافواعداوةامرىء سفكواالدمابأَسِتَّة الأقلام 
ولضربة من كاتب ببنانه أمضى وأنفْذمِنْ رقيق حسام 
قال ابن المقمع: الملوك أحوج إلى الكتاب من الكتاب للملوك. ومن فضل 
الكتابة أن صاحب السيف يُزاحم صاحب القلم في قلمه» ولا يزاحمه الكاتب في 


سىفه . 


فمن موجز بلاغتهم ومعجز صياعتهم 

ما كتب به للئي ية من كتاب: آمّا بعد» فكأننا فى الثقة بك منك وكانك 
في الرفة عليغا منا؛ لأا لم نرجك في أمر إلا ناه O‏ 
ومن بلیغ مکاتبتهم ما کتب به یزید بن الولید إلى مروان بن محمد وقد بلغه تلکؤه 
ت بيعته: أمَّا بعد؛ فإني أراك تقدّم رجلا وتؤخر أخرى» فإذا أتاك كتابي هذا 
فاعتمد على أيّهما شئت» والسلام. 

ومنها ما كتب به عبد الحميد لرجل بالوصاية على إنسان: حى موصل هذا 
الكتاب إليك كحقه علي إِذ رآك موضعًا لأمله» وراني أهلا لحاجته» وقد أنجزت 
حاجته» فحقّق أمله. 

ومنها ما ذكر أن المأمون قال لعمرو بن مسعدة: اكتب إلى عاملنا فلان كتاب 
عناية بإنسان في سطر واحد» فكتب هذا كتاب واثق بمن كتب إليه معتن بمن كتب 
ول ع من وا ا 


. البيتان بلا نسبة في وفيات الأعيانء لابن خلكان» في ترجمة ابن الدهان الموصلي‎ )١( 
MB الستان بلا لىسىة في المحاسن والمساوىء» لإبراهيم البيهقي › ص‎ (۲) 
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ومن بدائعها ما كتب به أبو بكر الخوارزمى جوابًا عن هدية: وصلت التحفة 
ولم يكن لها عيب إلا أن باذلها مرف في البر» وقابلها مقتصد في الشكرء 
والسرف مذموم إلا في المجد» والاقتصاد محمود إلا في الشكر والحمد. 

وكتت اب الح الى محمد ن ت مهه ن رسالله وها احسبا 
اشتركنا إلا في الاسم فقط» وشتّان بين محمد ومحمد فلو كا السماكين لكنت 
الرمح وكنت الأعزل» ولو كتا السرين لكنت الطائر وكنت الواقع» ولو كنا 
السعدين لكنت السعود وكنت الذابح؛ أخذه من قول الفرزدق”: [الطويل] 

رف لی اا سای الاس والکتی کر ولک لا لای ا انی 

وكتب أبو الفضل أحمد بن الحسين الهمداني إلى بديع الزمان يستعطف 
أيضا: إنى خدمت مولاي والخدمة رق بغير إشهاد» وناصّخته والمناصحة للموذة 
ا ا ونادمته والمنادمة رضاع ثان» وطاعمته والمطاعمة نسب دان» 
وسافرت معه والسقر والأخوّة رضيعا لبان» وقمت بين يديه والقيام والصلاة 
شريكا عنان» وآثنيت عليه والفتاء من الله بمكان» وأخلصضت له والإخلاصضص 
ا 

وكتب أبو العَيْناء إلى أبي الوليد يستجديه: مسَنا وأهلنا الضرَء وبضاعتنا الوذ 
فا ا م ا ق ا ا ر 
وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وأبو العيناء كما قال فيه محمد بن مكرم» 
وقد سيل عنه: مَنْ زعم أن عبد الحميد أكتب من أبي العَيْناء إذا أحس بكرم أو 
شرع في طمع» فقد ظلم. وبعث ملك الروم إلى المعتصم كتابا يتوعده فيه 
ويتهدده» فأمر الكتاب أن يكتبوا جوابه» فكتبوا فلم يعجبه ممَّا كتبوا شيئًاء فقال 
لبعضهم : اكتب بسم الله الرحملن الرحيم» أمّا بعد؛ فقد قرأت كتابك» وفهمت 
خطابك» والجواب ما ترى لا ما تسمع» وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار. 

ومن محاسن لطائفهم ما حكي أن الرشيد قال ليحي بن خالد: إني أردت أن 
أجعل الخاتم الذي في يد الفضل إلى جعفر» فاحتشمت منه فاكفنيه؛ فكتب يحيى 
إلى الفضل : قد أمر أمير المؤمنين أعلى الله قدره» وأنفذ أمره أن ينقل خاتمه من 


)۱( البيت في ديوان الفرزدق› من 9 قصيدة مطلعها: 
سرت ما سرت من ليلها ثم واقفت أبافطن غير الذي للمخارق 
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ا ا ت 2 ی و ا و ت 
وما انتقلت عني نعمة صارت إليه» ولا عربت عني رتبة طلعت عليه› فانظر إلى 
هذه المآثر والمكارم التي هي للجباه عُرّر» وللثغور مباسم. 

ومِنْ مُلحهم ما كتبه أبو العبر» وهو أحمد بن محمد بن عبد الله الهاشمي 
تقليدا لأبى العجل: يا أبا العجل وفقك الله وسذدك. وإلى كل خير أرشدك› 
وليك خراج ضياع الهواءء ومساحة الفضاءء وكيل ماء الأنهار» وعد ورق 
الأشجارة وطرا ر الاوبارء وصدقات البوم» وقسم الشوم» بين الهند والرُوم» 
وأجريت لك من الأرزاق» ما يقوم بأودك في الإنفاقء بُعْض آهل حمص لأهل 
العراق» وأمرتك أن تجعل عيالك بنيسان» وإصطبلك بهمدان» ومطبخك بحران» 
وبيت مالك بسجستان» وديوانك بغانه» ومجلسك فرغانه» وخلعت عليك خي 
حنين» وقميصًا من شيْن› E a e‏ 
على حمار مقطوع الذنب ل مكسور اليدين والرّجلين› فدر في عملك کل 
يوم مرتَيْن» واحمد الله على ما ألهمنا فيك» وقابلنا بالشكر على ما نوليك. 


ما کان ذا لفظ بديع ومعنى حسن بعد أن نورد في شرف الخطاية والخطباء 

a a aS 
ذكر أن فصل‎ .]۲١ العطاء وأطاب : واسَة الجكة وَمَصَلَ الطاب [ص: الآية‎ 
الخطاب هو : أمّا بعد فى الخطبة وأنه أوّل مَنْ قالها. وقالت العرب: إن أوّل مَنْ‎ 
قالها فس بن نا دة الإيادي. وأوّل من خطب لمان بعد داود عليه السلام وبه‎ 
يُضرب المثل فى الحكمة والموعظة الحسنة.‎ 

E UE POLED TE LC OTS ET 
هوا ق بن ساعدة ال يادي ولاباد وتي قرف ليس لاحك من العرب!؛ .لان‎ 


. الحديث لم أجده بهذا اللفظ فى كتب الحديث التى بين يدي‎ )١( 
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حصین بن بدر» فأجابه بکلام مدحه فيه بما فيه« فلم يرض الزبرقان باقتصاره على 
ما قاله» ورأى آنه غض منه وأنها عثرة لا تقالء فقال فى الحالة الراهنة كلامًا ذمّه 
ها فصدق في الأول ولم يمن في الثاني» فعجب رسول الله بيا لسرعة 
فهمه» وتحريه الصدق في مدحه وذمّه» وقال في وصف کكلامه ما هو به أحرى 
عا فل و ا ا و و ا ل 2 
قيس بن عامر يمدح قومًَا بالخطابة : [الكامل الأحذً] 

خطباء حين يقوم قائلهم بيض الوجوه مصاقع لسن 

وقال آخر يفتخر بقومه في المعنى : [الطويل] 

وإني من قوم كرام أعزة لأقدامهم صيغت رؤوس المنابر 

وقال أبو العباس الأعمى واسمه السائب ابن فروخ مادحًا لبني أمية بالخطابة 
في المعنى أيضًا : [الخفيف] 

خطباء على المنابر فرسا ن عليهاوقالةغير خرس 

لايعابونصامتين وإنقا لواأصابواولم يقولوابلبس 

والخطابة جزالة اللفظ وشدة المعارضة. وقال الجاحظ : رأس الخطابة الطبع 
وعمودها الدربة» وجناحاها رواية الكلام وحليها الأعراب» وبهاؤها تخيّر اللفظ 
والمحبة مقرونة بالإيجاز. وقال ابن أبى دؤاد: تلخيص المعانى رفق» والاستعانة 
والخروج مما بني عليه أول الكلام إسهاب. 

ولرسول الله ية الخطب التى حكمت فصاحتها بالعى لقس» والفهاهة 
لسحبان» ورجعت خاسئة عن مجاراتها فى ميدان البلاغة سوابق الأذهانء غير أا 


)1( تقدم اللحديث مع تخریجه . 
() البيت في البيان والتبتين » للجاحظ» ١/١۱۹؛‏ وديوان المعاني» لأبى هلال العسكري» ص .٠٠٤‏ 
ی د ا ا 
زأین الغواني الشيْب لاح بعارضي ٠‏ فأعرضن عني بالخدود التّواضر 
(6) البيتان في ديوان أبي العباس الأعمى الملكى» من قصيدة مطلعها: 
ا ا بنك وما إن أحال تالف تفي 


۱۹۸ الباب الخامس/ في الفصاحة 


نورد منها في هذا المكان قطرة من سحابها الصائب لنصيب الغرض المقصود» 
إصابة الهدف في السهم الصائب . 

خطب عليه الصلاة والسلام» فقال : «أيّها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى 
ا وأن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم» ألا وإن المؤمن بين مخافتين بين 
أجل قد فضي لا يدري ما الله صان فيه وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض 
فيه» فليأخذ العبد من نفسه لنفسه» ومن دنياه ار ومن الشبيبة قبل الهرم› 
ومن الحياة قبل الموت؛ فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الموت مستعتب» وما بعد 
لا اا ار لارا الها كا ر وا ا و 
لجناب الله داعيًا . 


وخطب أبو بكر الصديق رضي الله عنه عند موت النبى بي وقد غشي 
المسلمين بمصيبتهم به ما غشيهم» فقال: آيها الناس مَنْ كان يعبد محمدا فإن 
محمدًا قد مات» ومَنْ کان یعبد الله فان الله حي لا يموت إن الله اختار لنْبيّه ما 
عنده على ما عندكم» وقبضه إلى ثوابه» وخلف فيكم كتاب الله وستته» فمن أخذ 
بھما عرفا ومن فرق یتما آنکرء ثم تلا: وما عمد إلا رسول ف خلت من ملد 
اسل آل عمران: الآية ]٤٤‏ الآية» ثم قال: أشهد إن الكتاب كما أنزل» وأن 
الحديث كما حدّث» وأن الله حى لا يموت وإنا لله وإتا إليه راجعون. وكان إذا 
فرغ من خطبته يقول: الهم اجعل خير زماني آخره» وخير عملي خواتمه» وخیر 
امي يوم لقائك . 

وکان عمر يقول اخر خطبته : الله لا تدعني في عَمْرة» ولا تأخذني على 
غرّة» ولا تجعلني من الغافلين . 

وخطب على رضي الله عنه قال: أمّا بعد؛ فإِن الدنيا قد آذنت بوداع» وأن 
الآخرة قد أقبلت وأشرفت باطلاع» وأن المضمار اليوم وغدا السباقء فاعملوا لله 
في الرّغبة كما تعملون له في الرهبة» وأنٌ أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى› 
وطول الأمل . 


0 اف الط و لدف ع اط ف ف ۹/7 


الباب الخامس/ فی الفصاحة 1۹۹ 


وخطب معاوية رضي الله عنه في يوم شديد الحرّ» قال: بعد التحميده إل 
E E ges‏ > فقال: تاا أل اموا افوا أله 

و ا ولا مون إلا وام مُسلمون 6 [آل عمران: الآية .]٠٠١‏ 

وخطب يزيد بن معاوية بعد موت آبيه» قال: الحمد لله ما شاء صنع» مَنْ 
شاء أعطى ومَنْ شاء مَنّم» ومن شاء خفض ومَنْ شاء رفع» إن أمير المؤمنين معاوية 
کان حبلا من حبال الله تعالی» مده ما شاء أن يمدّه» ثم قطعه حين أراد قطعه» 
وکان دون مَنْ قبله» وخيْر مَنْ بعده» ولا أزکیه عند ربه وقد صار إليه» فإن يَعّْف 
عنه فبرحمته» وإن يعاقبه فبذنبه» وقد وليت الأمر بعده» ولست أعتذر من جهل 
ولا آسی على طلب علم» وعلى رسلكم إذا كره الله شيا عسّره» وإذا أراد أمرًا 
يره ٤‏ 

وخطب سليمان بن عبد الملك» فقال: ألا إنّما الدنيا دار غرور ومنزل 
باطل» تضحك باكيّاء وتبكي ضاحكاء وتٌخيف آمئّاء وئُؤمن خائفاء ونفقر مثرياء 
وتثري فقيرّاء اعلموا عباد الله أن هذا القرآن يجلو كيد الشيطان كما يجلو ضوء 
الصبح إذا تنقس»› وظلام الليل إلى عسعس . 

وخطب عمر بن عبد العزيز» فقال: أيْها الناس أصلحوا سرائركم تَصلح لكم 
علانيتكم» وأصلحوا دنياكم تصلح AA‏ وإِن امرءا لیس بينه وبين آدم أب 
حي لعريق في الموتى . وكان يقول في آخر خطبته : الله إن ذنوبي عظمت عن أن 
تحص وهي صغيرة في جنب عفوك» فاعف عني . وخطب في زواج» فقال: 
الحمد لله ذي الكبرياء» وصلى الله على سيّدنا محمد خاتم الأنبياءء أمَّا بعد؛ إن 
الرغبة منك دعنك إليناء والرهبة منا فيك أجابّث» وقد زوّجناك على كتاب الله 
وستّة رسوله» إما إمساك بمعروف أو تسريخ بإحسان. 

وخطب السقاح لما فيل مروان وبُويع» فقال: © ألم تَر إلى الذي بدلا 
قت ا کا ولوا ر ومهم دار البوار € [إبراهيم: الآية ۲۸] الآية» ثم قال! 
نکص بکم يا آهل الس آل حرب» وآل مروان» ماذا یقول زعماؤکم؟ يقولون: 
ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعمًَا من النارء إذا يقول الله وفاء بما وعد لكل 
ضعف ولكن لا تعلمون» آمّا أنا فقد غفرت لكم الزلة» وبسطت لكم الإقالةء 
وعدت بفضلي على نقصكم» وبځلمي على جُهلکم» فلیسکن روعكم ولتطمئنْ 
بكم داركم» ولتعظكم مصارع أولئكم فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. 


e‏ الباب الخامس/ فى الفصاحة 


وخطب المنصورء فقال: أحمد الله وأستعينه وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله 
اوا ك ا اغا ا ا ا 
فقام إليه رجل وقال: أذكرك من ذكرتنا به» وأنت في ذكره يا أمير المؤمنين» فقال 
المنصور: مرحبًا مرحبًَاء لقد ذكرت جليّاء وخؤفت عظيمّاء وأعوذ بالله أن أكون 
ممن إذا قيل له اتق الله أخذته العرّة بالإثم» والموعظة منّا بدت» ومن عندنا 
خرجت - وفي رواية» قال: سمعًا وطاعة لمن سمع عن الله وذكر به - وأعوذ بالل 
أن أذكر به وأنساهء لقد ضللت إذا وما أنا مِنٌّ المهتدين» ثم التفت إلى الرجل وقال 
وأما أنت يا قائلها فواله ما الله أردت بهذاء ولكن ليقال قام فلان فقال» فعُوقب 
فصبر» وأَهُون بها من قائل لو كانت وأنا آنذركم أيّها الناس أختهاء فإن الموعظة 
الحسنة علينا نزلت» وفينا ثبتت» ثم قال: رحم الله امرأً نظر في دنياه لاخرته 
فمشى القصده وقال القصد وجانب الهجرء ثم أخذ بقائم سيفه وقال: إن بكم داء 
هذا شفاؤه وأنا زعيم لكم بشفائه» فليعتبر عبد قبل أن يعْتبر به» فما بعد الوعيد إلا 
الإيقاع» وإنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله . 

وخطب المأمون في يوم عيد» فقال: أيها الناس عظم قدر الدارين» وتباين 
جزاء العالمين» وطالت مدة الفريقين الله الله إنه الجد لا اللعب» والحق لا 
اا اهر الت وا وا ن ولات و ا و ضا 
والثواب والعقاب» فمن نجا يومئذ فقد فاز» ومَنْ هوى قد خاب» الخير كله في 
ال والشر كله فى اتان ۰ 

فلله هذه الكلمات ما أجلاها لصدَ الذنوب» وأحلاها واقعًا في القلوب» ولم 
تزل خلفاء بني العباس يخطبون على المنابر في الجُمَّع والأعياد» وآخر مَّن فعل 
ذلك منهم الراضي . 

خط الحمال فال الى ما مت اعا كل الات أت 
مخافة ان یخطیء إلا زیادا فإِنه کان لا يزداد إكثارًا إلا ازداد حستاء خطب» 
فقال: أيّها الناس لا يمنعنكم سوء ما تعلمون أن تنتفعوا منّا بأحسن ما تسمعون» 
فان الشاعر يقول: [البسيط] 

اعمل بقولي ولا تنظر إلى عملي ينفعك قولي ولا يضررك تقصيري 


(1) البيت للخليل بن أحمد الفراهيدي في ديوانه» وهو مطلع القصيدة. ورواية البيت في الديوان: 
اعمل بعلمي وان قصَرت في عملي ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري 


الباب الخامس/ فی الفصاحة ۲۰١‏ 


كذا وقعت لي هذه الحكاية» ثم وجدت بعد ذلك في بعض التعاليق هذا 
البيت منسوبا للخليل بن أحمد» ويجوز أن يكون الخليل أنشده متمتَلا به - وال 
أعلم - وقال بعد إنشاده البيت: اسمعوا قولي هذا وَعُوه» فإِنّما على ما حملت 
وعليكم ما حملتم. 

وخطب مصعب بن RS‏ 
فقال: بسم الله الرحملن الرحيم وطس 9© يلك ٤ات‏ التب لمن © لا 
مک من ل موسی وفرموت باحق لقوم بم 9 [القَصّص: الآیات ۱ - »]٣‏ 
اشا بيده نحو الشام والحجاز والعراق» إن ذعوّت علا فى الأرّض وجل أَهَكَه 
E‏ ضيف طابفة منم يدیع ااءَهہ وستی۔ اشم َم کرت م ألمفْسدينَ @ 
اي ل وار SS aE‏ - ونر E‏ 
عل یت اشفا فف الأ تتم یه حلم ورز © دشک م ن 
آلأَرض€ [القصص الآيتان: »]١ ٠‏ وأشار نحو الحجاز - يريد أخاه عبد الله - #ورى 
فرعویت وهلملن وجحنودهمًا نهم ما اا درست [القصص: الآية 1]» وأشار نحو 
العراق - يريد أجناد عبد الملك - وكان الحجَاج مِنّ الفصحاء البلغاء» قال الشعبيّ: 
كنت ممن شاهده على المنبر ما رأيت أحدا أبْيّن من الحجاج» إن كان ليَرْقى المنبر 
فيذكر إحسانه إلى أهل العراق وصفحه عنهم وإساءتهم عليه حتى أقول في نفسي إني 
لأحسبه صادقًاء وإني لأظتّهم كاذبين. 

خطب» قال: آمَّا بعد؛ فإِنٌ الله كتب على الدنيا الفناء وكتب على الآخرة 
البقاءء ولا بقاء لما كتب عليه الفناء» ولا فناء لما كتب عليه البقاءء فلا يغرّكم 
شاهد الدنيا عن غائب الاخرة» وأقصروا طول الأمل بقصر الأجل . قال الشعبي : 
كلام حكمة خرج عن قلب خرب. 

وخطب سليمان بن علي بالعراق لما قتلت الأمويون» فقال: ولتد تا 

فى لزور من بعد لذ ف ار رها عبکادی سيخ 9© إن فف هدا بشما د 

علدت (6 [الأنبياء: الآیتان »]۱۰١ ٠٠١‏ قضاءٌ مبرم وقول فصل 2 ا هر بر )4 
[الطارق: الآيتان [١ ۴١‏ الحمد لله الذي صدق عبده» وأنجز وعده» و#بعدا لور 
للم [هود: الآية ]٤٤‏ الذين اتخذوا الكعبة غرضاء والمئء إرئاء جلو لمران 
ا ا 1 ET‏ يستهزء‌ون» کان ين و قرب 


ےم 


اهلها E‏ عل عروشها وير معط صر ثيد ©@4 


۰۲ الباب الخامس/ فى الفصاحة 


[الحج: الآية ١٤]ء‏ #دلك یما مَدَمَت أیریک وان آله َيس بظلام ليد ©4 
[آل عمران: الآية »]۱۸١‏ أمهلوا والله حتى نبذوا الكتاب والستّة واعتدوا واستكبروا 
# واب تا جار یر [إبراهيم: الآية a: »]٠١‏ انهم e‏ کان ن¿ نکر 4 
[الحح: الآية ٤٤]ء‏ هَل بش ينهم يِن أَحدٍ أو نَسْمَم كه رك [مريم : الآية .]٩۸‏ 

وخطب داود أخوه بالمدينةء فقال: يها الناس حتام یهتف بكم صريخًاء أما 
آن لراقد أن ینتبه» کا بل ران على فلوم تًا كوا يَكَسبو €6 [المطففين: الآية ›]٠٤‏ 
أغركم الإمهال حتى حسبتموه الإهمال» هيهات منكم وكيف بكم والسوط والسيف 
ق انش االكامل] 

حتى تبيدقبيلةوقبيلة ويعض كل مثقف بالهام 

ويقمن بات الخدور حواسرًا يمسحن عرض نواصي الأيعام 

قال الجاحظ : داود د وسليمان من أفصح خطباء بني هاشم کانا في البيان فرسيٰ 
رهان» آلا إن داود فتق لساتاء وأروق بياناء وكان ا د و 


وواجب أن يكون بهذا الفصل لاحمًاء ذم من ظلَ بمستلقل التقعير ناطقمًا. قال 
رسول الله اة : «أبغضكم إليّ الثرثارون المتفيقهون. لااد ها 
زنك المد الثرثارون الذين يتكلمون بالكلام : تكلفا ونورا ووا عن الحدمن 
قولهم : نهر ثرثار لكثرة مائه» والمتفيهقون تأكيد وهو مأخوذ من قولهم: فهق الغدير 
يفهق إذا امتل. وقال بشر بن المعتمر: إِيّاك والتقعير» فإنه يسلمك إلى التعقيد» 
ا ويمنعك من إصابة مراميك. وقال بعض البلغاء: أحذركم والتعمق 
فى القول والتكڵف› وعلیکم بمحاسن الألفاظ والمعاني ال اا ن 
المعنى المليح إذا كسى لفظًا حستًا وأعاره البليغ مخرجًا سهلا > كان في قلب السامع 
أحلى ولصدره أملى. وقال بعض الحذاق : a‏ فإنه کاللحن بین 
الخاصة. وما أحسن قول أبي عمرو بن العلاء في نحو هذا المعنى" ا[المتقارت) 
لعمرك مااللأحن من شيمتي ولاأناعنخطإآلحنُ 
ولكنني قدقسمت الكلام أخاطب كلاأبمايحسن 
(1) البيتان في العقد الفريد» لابن عبد ربّه. 


(۲) أخرجه بنحوه الترمذي في البرّ باب ۷١‏ وأحمد في المسند .٠۹٤ ›۱۹۳/٤‏ 
(۳) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


الباب الخامس/ فى الفصاحة ۳ 


وقالوا: خير الكلام ما لم يكن عاميًا سوقيًاء ولا عربيًا وحشيًا. وقال أبو 
الأسود الذؤلي لولده: : يا بني إذا كنت في قوم فلا تكلمهم بكلام لم يبلغه سنك 
فيستثقلوك» ولا بكلام هو دونك فيزدروك ويحتقروك . 

فمن بوارد نوادر المتقعرين وشوارد بوادر المتفبهقين 

ما حي عن أبي علقمة النحوي أنه هاج به دم فأتي بحجام» فقال: يا هذا 
اشدد قصب المحاجم» وأرهف ظبة المشارط» وأسرع الوضع» وعجل النّزع» 
وليكن شرطك وخرّاء ومصك نهزاء ولا تکرهن آتيّاء ولا تردن آبيّا؛ فقال له 
الحجام: جلت فداك إل هذه الصنعة لا أحسنهاء > وهذه حرب لا يشت نارها ولا 
نشی غبارها الا عرو ت نم ترکه وانصرف ولم یحجمه. ومن أظرف 
و به یوما مرار فسقط على وجهه» واقبل قوم 
يعضون إبهامه» وقوم يؤدنون في آذنه ظنًا منهم أنه مصروع» فلما أفاق من غمرات 
غشیته رآهم محدقین به» فقال : : ما لي أراكم تتكأكؤن علي تكأكأكم على على ڏي جتَة» 
افرنقعوا عني ؛ فقال بعضهم لبعض: دعوه فإن جتيته تتكلم بالهنديّة . 

اشترى المضل بن الحباب جارية فوجدها ضيقة المسلك. فقال: يا جارية هل 
ف ساف ار یت ل و ا و و 
وسقر وزقر؛ فقالت الجارية: الحمد ه الي لم یي ستی رآیت حري قد صاز 
ابن الأعرابي يقرا عليه اللغة. وأتیى رجل بعض الولاةء قال: أعرّ الله الأمير إن لي 
ابن آخ شرا بطرًا قد انضوى إلى كل سكير وخمير عمد إلى عود فنحته وإلى معي 
فقضبه» فطن وطنطن حتى فطن به» فأحبٌ عقوبته حتى ينتهي عن ذلك» فتقدم 
الأمير بإحضاره» فلما مثل بين يديه قال له: يا ابن أخي ألم أطعمك أل الطعاء؟ 
ألم أسقك أطيب الشراب؟ قال: بلى يا عيّء قال: ما لك والتعدي أضجعوه وجئوا 
عنقه» فالتفت إليه الشاب وقال: والله يا عم لوقع السياط على بدني أحب إلى من 
و كاك ي ادر ادك ةا رة . أنشد العجاج وأعرابي حاضر 
غد الو لك بن غد الك [الخف)] 


ات الغانيات ترمي صدودا وأر ا ااات يات ف 


(1) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


£ الباب الخامس/ في الفصاحة 


فقال الأعرابيّ للعباس بن الوليد: تنح عنه لئلا تسقط عليك من فيه كلمة 
فتشدخك . ومن أجل هذا النادر استشقل التقعير أهل الرشاقة في الألفاظ والحلاوة» 
وقادوا طباعهم إلى اللطافة والطلاوةء فقالوا: متى كان اللفظ كريمًا في نفسه» 
متخيَرَّا في جنسه» وكان سليمًّا من التقعير والتعقيد» حبّب إلى النفوس واتصل 
بالأذهان» والتحم بالعقول» وهشت له الأسماع ا ا و غل 
ألسنة الرواة حمله» وشاع في الأفاق ذكره. ومدحوا التارك للتقعير» فقالوا: فلان 
ا بالتكليف مذهبًاء ولا اتّخذ التصتّع مركبّاء وقالوا: فلان له ألفاظ لا 
يشوبها كدر الع ولا يطمس رونقها التكڵف» ولا يمحو طلاوتها التفيهق» أعذب 
من الماء» وأبعد من السماء. 


الفصل الثالث من الباب الخامس 
فى أن معرفة حرفة الأدب مانعة من ترقى أعالى الرتب 

قال رسول الله ي : «ما ازداد الرجل حًا فى صنعة إلا كان ذلك نقصًا مِنْ 
رزقه»“. وقالوا: المتقدّم في الحذق» متأخر في الرّزق. وقالوا: حرفة الأدب 
أعدى لصاحبها من الجرّب. وقالوا: الرّزق عند دوي الأدب أروغ من ثعلب . ومن 
أمثال عوامّ بغداد: جهل يعولني خير من علم أعوله. وقال الخليل بن أحمد: إذا 
كر الأدب قل خيره» وإذا كَكُر خيره كثر صَيْره. وقال أبو بكر الخوارزمي في هذا 
ال [الهزج] 


وإ سرك حرمان بهتصبحمقليا 
كن ا ادت ا جلد وك ق دال وا 


)۱( الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 
(۲) البيتان لأبي هقان المهزمي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
[ دا ساف أن خفن .وال تاين اا 
ورواية البيتين في الديوان: 
E EE O‏ وأن تصبح ممَيِيًا 
فكن ذانسب ضخم وكَلْ مع ذاك نحويًا 


الباب الخامس/ في الفصاحة 


۹0 


ويقال: حرفة الأدب لا يسلم مِنْ حرمانها أديب. وقالوا: التأديب تعذيب. 


ا 


وا اروك قم افا 


غا اردذ ت من ادت رفا اس به ااا ا 
إدالمقذم في حذقبصنعته ألىتوجهفيهافهومحروهُ 
وقال ا : [الكامل] 

أشقى بجدك أن تكون أديبًا أو أنيرى فيك الورى تهذيبا 
إن كان مستوياففعلك أعوح يومًا وإن أخطأت كنت مصيبا 
کالفص لیس یبین معنی نقشه حتى‌يیکون بناؤه مقلوبا 
ابن طباطبا ": [الطويل] 

آليس عجيبًا أنني مع تسبّبي وشعرى ما أعطيت جدا ولا حذا 


حجبت فظنَوا أننى أبتغى رفدا 


وقد طال إفلاسي وأحسب مثريًا فأصبحت لا يجدی علي وأستجدي 
(. [السط] 

قالوا أديب فأين المال قلت لهم قوسي بلا وتر سهمي بلا فوق 

من لا يكونله جديساعده تكون آدابه كالنفخ في البوق 


ولما خلع المقتدر بويع عبد الله بن المعتز بن المتوكل ولقب المرتضي بالله 
در کته حرفة الأدب فلم يقم في الخلافة غير يومين ثم اضطرب حبله» وهطل 
عليه طل الحرمان وورله» فهرتب إلى دار ا الجصاص التاجر› فاختفی عله نم 
أخرح منها إلى الققضاة والشهود العدول ميتا بعد أيام د يسيرة » وذلك في يوم 


(۱( البيتان في ديوان الخليل بن أحمد الفراهيدي» وهما بيتان منفردان. 

(۲) الأببات في دیوان ابن رشيق القيرواني» وهي ثلاثة بيات منفردة» ورواية الأببات في الديوان: 
أشقى لعقلك أن ترون افا و ا وق فك ارو ا 
ما دت توا فلك كل عوج وإن أخطأت كنت مُصيبا 
کالنقش لیس يصح معنی ختمه حتى يكون بناؤه مقلوبا 

(۳) الأہیات في ديوان ابن طباطبا العلوي» وهي ثلائة أبيات منفردةء والبيت الثالث فيه إقواء. 

. البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )٤( 


۲۰٢‏ ۰ الباب الخامس/ في الفصاحة 


بسام من أبيات يرثيه بها" : [البسيط] 
وقال آبو بيده معمر بن المثنى › قال ل بی : إدا کیت کا فألحن فہه » 
فإنّ الصواب حرفة والخطاً نحج. أخذه بعض الشعراء فنظمه في قوله": 
[السريع] 
إن كنت يومَّاكاتّارقعة تبغي بهانجح وصول الطلب 
اك آن جرت اتف اطا وتك رة اهل الات 
وقال بو فة ن راد أف اكل الخ جاده فلك عة الراك ولد 
أخاد او خي الاي ف 0 :ادا 
فو اعم اك وة وك ا ف ج د 
حتی انثنت وهي کا لغضبا تلاحظني شزرَافلم تبق لي شيئًا من النشب 
اا واو ةرج ا اغا ول جي اع ال اله 
والسبب في حرمان الأدياء موهبه الحطظ وخمول النجباء 
ما ذكره بعض المنصفين منهم في قوله: إن ذا الأدب لا يزال متسخطا على 
دنیاه ذاما لحاله؛ لما یری من ميل الرّمان للئامه وجهاله» فهو ل يمدحهم لعلمه 
بقصورهم عن إدراك منظومه» ولا يُثاب إمَّا بجهل ممدوحه وإما من إفراط بخله 
الناتح عن لَومه. وقيل للحسن البصري: لِم صارت الحرفة مقرونة بمن جعل العلم 
والأدب شعارًاء والثروة بمن كساه الجهل والحمق عارًا؟ فقال: ليس القول كما 
قلتمء ولا الأمر كما زعمتم» ولكنكم طلبتم قليلا في قليل فأعجزكم» طلبتم المال 
وهو قليل عند آهل العلم والأدب وهم قليل» ولو نظرتم إلى مَنْ تحارف من أهل 
(۱) البيتان في ديوان ابن بسام البغدادي» وهما بيتان منفردان. 


(۲) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(۳) الأبيات في التمثيل والمحاضرةء للثعالبي» ص .٠١۸‏ 
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الجهل لوجدتموهم أكثر إقتارًاء الخال عنهم أشد نفارًا. وقال أبو الحسن على 
المعروف بابن البغل متضجرَّا من الخمول": [الكامل] 


إِنْمَنْ كان فاضلا كان مشلى 


الدهر ضد ذوي الفضائل كلهم حتى كأنّعدوهمنيفهة 
لو كنت أجهل ماعلمت لسرّني جهلي كماقدساءني ماأعلم 
كالصعو يرتفع في الرّياض وإئما حبس الهزارلأنهيترنه 
[السريع] 

يطوي لأهل الفضل دون الررى مصائب الدنياوآفاتها 
کا لان ها الى طت ا اها 
الخدلجي”": [الخفيف] 

قل عي غناء عقلي وديني ودخولي في العلم من كل باب 
اأر ى وراك اعط ر اتى يات هز رة لااب 
ا االخف] 

قدعقلناوالعقل شرّوثاق وصبرناوالصبر مر المذاق 


فأظلتهم منها سحائب الحرمان والفاقة 
قال أحمد بن عبد الله بن حبيب المعروف بأبي هفان: سألت ورَاقًا عن 
حاله» فقال : عيشي أَضيق من محبرة» وجسمي أدق من مسطرة» وجاهي آوھی 
من الزجاج» وحظي أشة سوادًا من العفص إذا خلط بالزاج» وسوء حالي ألزم لي 
من الصمغ» وطعامي أمرَ من الصبرء وشرابي أكدر من الحبرء والهَ والألم 


(1) الأبيات لناصح الدين الأرجاني فى ديوانه» وهي ثلاثة أبيات منفردة. 

(۲) البيتان بلا نسبة في وفيات الأعيانء لابن خلكان» في ترجمة ناصح الدين الأرجاني . 

(۳) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

() السات لاين دانيال الموصلى فى معاهد التتصيص» لعبد الرحيم العباسی» ص ٠۲۹۲‏ وديوانه» وهما 
نتان منمر دان 
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عن بلاء؛ فأنشد" : [الكامل] 

فعليك بالأموال فاقصد جمعها واضرب بكتب العلم وجه الحائط 
ا [مجزوء الكامل] 

إن الوراقة والتفق ‏ هوالتشاغل بالعلوم 
ا الو ا الفتح اچ [اللخفف] 

غبط الناس بالكتابة قومًا حرموا حظهم بحسن الكتابَة 

وإذا أخطأ الكتابة حظ سقطت تاؤه فصارت كابَه 
وقال إسحق بن إبراهيم بن حمدويه المعروف ا [السط] 
ثنتان من أدوات العلم قدثنتا عنان حظي عمارفت من نعم 


خيرت ل ات الج ارد عى سرا لااو ف 

ولا ااي ا لعصمتي نافر خلو من العصم 

سمع بعض مجان الأدباء رجلا يقول: لا خير في علم لا يدخل مع صاحبه 
الحمام» فقال: نعم إلا أنه متى لم يكن معه دانق يخرج به بقي رهتًا. ابن صادة 
الأندلسي” : [الكامل] 

أماالوراقة فهي أنكدحرفة أغصانهاوثمارهاالحرمان 


ع وا اند اظ کو ا ا وا غ تان 


)١(‏ البيتان بلا نسبة في النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي» في أحداث سنة ۸۲ ه» سلطنة الملك 
الأشرف برسباي . 
(۲) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(۳) البيتان فى يتيمة الدهر للثعالبى ."٠١/١‏ 
(6) الأبيات في دیوان ال من أربعة أبيات» والبيت الرابع : 
أما الدواة فأدمى جرمها جسدي وفلم الحظ تحريف من القلم 
() البيتان لأبي محمد ابن سارة في المطرب في أشعار أهل المغرب» لابن دحية الكلبي» ص .١٠١‏ 
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۲۰۹ 


وانشك انر منصور عبد الملك بن إسماعيل الثعالبي في اليتيمة لأبي حاتم 


الوراق”": [الكامل الأحذ] 


وقال الشريف أبو يعلى بن الهبارية من قصيدته المخمسة التي أوله : 


[مجزوء الرجز] 
حي على خير العمل 
يذم الوراقة : 
ا اور اياون 
وعيشەماأكدره ورزقەماأقتزرة 
إن لم تصدقني فسل 
خر" : [الرجز] 
اي ا اف ااي وداه وذا الخ راق 
ماإن أرى في الأرض والآفاق أزرى ولا أشقى من الوراق 
إذابدافي القمص الأخلاق يفرح بالحبر والأوراق 
كفرحة الجنديّ بالأرزاق 
آخ لواف 
هربت من الوراقة ملء شوطي فردني الزمان إلى الوراقه 
ورك الم فة راا افر لس رةك هجاو 


: ورواية صدر البيت الأول فيه‎ ٠٠٠١/٤ البيتان في يتيمة الدهرء للثعالبي»‎ )١( 
إا ال واا ج و و س‎ 

(۲) الأببات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

)۳( الرجز لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

. البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )٤6( 
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السبب فى حرمان ذوى النباهة فقدان أهل الفضل والوجاهة 
ر عائشة بنت أبي بكر الصذيق رضي الله عنهما ذكرت يوما قول 
ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب 
وقالت : لله أبوه ما کان أشعره لقد صدفق › قالوا: وکہف يا م المؤمنين؟ 
قالت: كان أحدهم إذا علم من أخيه خلة سذها من حيث لا يعلم» ثم ذهب 
أولئك وجاء قوم كان أحدهم إذا علم من أخيه خلة سدّها من حيث يعلمء ثم جاء 
مِنْ بعدهم قوم إذا علم أحدهم من أخيه خلّة أحبَ أن يسأله فإذا سأله أعطاه» ثم 
جاء مِنْ بعده قوم إذا علم أحدهم من أخيه خلة أحبٌ أن يسأله فإذا سأله منعه ثم 
بعد ذلك يفضحهء فيقول: جاء فلان يسألني فلم أعطهء وله در القائل": [مجزوء 
الرمل] 
لا ا اا اا ن انوت ا 
هموإننالواالئريّا بخلاءوخساس 
كا م وا تما هوفي الخشسَة راس 
كميدتصلحللقط عة و ن 
E TN‏ 
ISTE EEE‏ على حر تؤّخره المحاسن 
جحظة“ : [الكامل الأحذ] 
لي حاجةلوأنهافُضيّث لعشت في خير وظل ظليل 
حياةمَن مات وموت الذي لش إلى اخجانة فن سيل 


(1) البيت في ديوان لبيد بن ربيعة العامري» من قصيدة مطلعها: 
فزت التراد وا ةلطرب ٠‏ اة كى اة ك تفت 
(۲) الأبيات لفارس المعروف بطلق» في خريدة القصر»ء للعماد الأصبهاني» ص .۸٠١‏ 
(۳) البيتان لفتيان الشاغوري في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 
(6) البيتان في ديوان جحظة البرمكي» وهما بيتان منفردان. 
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دخل بعض الظرفاء على يحيى بن خالد بن برمك» وهو في السجن يريد 
زیارته» فقال له: ما تشتهي؟ فقال: أنا أرى إنسانا» فأخذ الرجل المرآة وأراه وجهه 


فيها» فشكر له ذلك ثم أنشده“: [البسيط] 


E E E EE E ERE E 
أنظر بهما إلى مَّن. ومثل ذلك ما قاله أبو العيناء معتذرًا عن عماء" : [مخلع‎ 
البسيط]‎ 

ال اال ا ف ای کے ون 

والله مافي الآنام حر EES EE EE‏ 

ا رجل من رجل حمارًا عارية» فأخرح له إكافاء وقال له: اجعله على 
من شئت . ومر رجل بصدیق له فراه واقفا على الطريق› فال له: ما وقوفك 
هلهنا؟ فقال: .. .. وقيل لأبي العيناء: هل بقي من يلقى؟ قال: نعم في البئر. 
وق عقن السك فة اسان بريد ال هه فال لةه اق الغا من انت 
قال: ابن آدم» فأقبل يسم عليه سلام مستوحش» وقال: عجب والله ما ظننت إلا 
اَن هذا النسل قد انقطع» يشير إلى ضياعه من أهل زمانه. 

وقال الشاعر”“ : [الكامل] 

المادحون‌اليوم أهل زماننا أولى من الهاجين بالحرمان 

ذهب الذين يهزّهم مداحهم هزرالكماةعوالي المزان 

كانواإذا مدحوارأوامافيهم فالأريحيّةمنهمبمكانٍ 

وقال يشار بن برد لقد عشت ف زمان وادركت اأقراما لو ٠‏ اختلقت الدنا ما 
تجمْلت إلا بهم وأنا الآن في زمان ما أرى فيه عاقلا حصيمًاء ولا فاتكا ظريمًاء 


(1) البيتان لدعبل الخزاعي ولعلي بن أبي طالب في ديوانيهما» وهما فيهما بيتان منفردان. 
0 الان شار ین برذ فی دیرانه» وهما بان فنفرداا: 

(۳) بياض في الأصل . 

© الامات لابن الرومي في ديوانه» والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 
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E N CDT 


اوق عل ال رعا واد :اا 


فما الاس بالناس الذين عهدنهم 
ابن الرومي"": [السريع] 
إنذرمت مدخالم أجدأهله 
E‏ [الخفيف] 

E EE EEE 
بعض العرب”" : [الكامل]‎ 

ذب الذين داري ا 
ابن شير الطرانلسى ‏ : االكامل] 
قالواهجرت الشعر قلت ضرورة 
ابن الهبارية” : [الكامل] 

خذ جملة البلوى ودع تفصيلها 
وإذا البياذق في الدسوت تفرزنت 


وار دار الشی کف اع 


فأروني مَنْ يستحق المَدِيحا 


هشواإليٌ ورحبوا بالمُمَبل 
ولغ الكلاب تهارشت في المنزل 


باب الدواعي و لاع مغل 


IEEE EEE 
ES IEE EE 


)١(‏ البيت لهدبة بن الخشرم في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 

EEE ENCE CEE‏ ارت طون الط لت 
(۲) البيتان في ديوان ابن الرومي» وهما بيتان منفردان. 
(۳) البيتان لعبيد الله بن عروة في جمهرة نسب قريش وأخبارهاء للزبير بن بكار» ص ."٠٤‏ 
(6) البيتان لإبراهيم الخزي الشاعر» في وفيات الأعيان» لابن خلكان» في ترجمته. 
)٥(‏ البيتان لابن الهبارية في وفيات الأعيان» لابن خلكان»ء في ترجمته. 


وفه اة فصول : 


الفصل الأول من هذا الباب 
فيما ورد عن ذوي التباهة في ذحَ العي والفهاهة 

قال الله تعالى: ومن يُنَسَوا ف اللي وهو في لصا ع مين ©6 
[الرَّخرّف: الآية 1۸]» وقال الله تعالى ik‏ فخر فرعون على موسی بالبيان في 
قوله: ار آنا ر من غا ای هو مهن ولا يكاد بيك ل6 [الرَخرف: الآية »]٠١‏ 
ذكر أهل التفسير أن موسى عليه السلام E‏ القول من فرعون قال: رب 
اشرح لي صدري» ويسر لي أمري» واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي› 
فاستجاب الله دعاءه» وسمع نداءه» فقال: قد أوتيت سؤلك يا موسى» وحل الله 
تلك العقدة» وأطلق تلك الحيسة. 

خد العی؛ oT‏ وقال أكثم بن صيفي : 
هو أن تتكلم فوق ما تقتضيه تقتضيه حاجتك. وقالوا: العىَ الناطق اغى من الى 
الاكت + لان المفحم ا لا يرضاه» ویطلب فوق ما في قواه. وقالوا: العي 
بلاغة بعي. كما ذكر أن ربيعة خطب فأطال وأعجبته نفسه» وإلى جانبه أعرابي 
فالتفت إليه» وقال: يا أعرابيّ ما تعدّون البلاغة فيكم؟ قال: قلة الكلام مع 
اال ها د العين؟ N O E REE‏ 
[الكامل] 

وإذا خطبت على الرجال فلاتكن هدرالكلام تقوله مُختالا 

واعلم بأ من السكوت سلامة وين التكلم مايكون خبالا 


(1) البيتان لم آجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


وقال كسرى: عي الصمت خير من عي الكلام. وقال الجاحظ يذ رجلا: 
العىَ والجبن لم أرَّ جبانًا أجرأً منه» ولا جرينًا أجبن منه. نظم بعض الشعراء 
مات ال اا 

حصر مسهب جريء جنان خيرعيٰ الرجال عي السكوت 

فمما يشين حسان الصور العيّْ في البيان والخبر 

قالوا: فضل الإنسان على الحيوان بالبيان» فإذا نطق ولم يفصح عاد بهيما. 
ويقال: ما لعي مروءة» ولا لمنقوص البيان بهاء» ولو حك يافوخه فى عنان 
الما زا العيَ داء دواؤه الخرس. وتكلم رجل E‏ 
عي » فقال عمرو بن العاص: سكوت الألكن نعمة» وقال معاوية: وكلام الأحمق 
نقمة. وقالوا: البيان بصر والعنَ عمى» والبيان مِنْ نتاج العلم» والعيّ من نتاج 
الجهل. بُخكى أن رجلا قام إلى محمد بن عبد الملك الزات فقال له: إني 
مظلومك؟ فقال: هذا كلام يحتاج ال هود وة واشتاء غير ذلك فال 
الرجل : أصلحك الله الشهود هم ال .وال هم الشهود وأشياء غير ذلك حصرّ 
وعيَ وزيادة هي نقص في القيام بحجتك» فضحك منه» وكشف ظلامته. وفیل 
لبزرجمهر: أي شيء أستر للعىًّ؟ قال: عقل» قالوا: فإن لم يكن له عقل؟ قال: 
مال» قالوا: فإن لم یکن له مال؟ قال: فإخوان يعبّرون عنه» قال: فإن لم يکن 
Epa aS‏ 
[الوافر] 

وماحسْن الرجال لهم برَيْن [ ال ساخ ااا 

کا ا ا س ا 


e‏ [مجزوء الكامل] 
ولا اي مالم يكن عي يشينه 
والقول ذوخطل إذا مالم يكن لبيعينه 


(1) البيت لمکي بن سوادة في الان والش للجاحظ ۲۷/۱. 
(۲) البيتان بلا نسبة في الكامل في اللغة والأدب» للمبرد»ء ص .۸٦١‏ 
)۳( البيتان لأحيحة بن الجلاح في البيان والتبيين؛ لالحاحظ » ۹/1 01 


الباب السادس/ فی العى 10٥‏ 


وقال الجاحظ : لا يعاتب الا خرش ولا يلام من استولى على بيانه العجزء 
ويذم اللحصر ويدب العي . و صف أعرابي قوما بالعيّ» فقال : منهم من يقتطع 
كلامه قبل أن يصل إلى لسانهء ومنهم مَنْ لا يبلغ كلامه أذن جليسه» ومنهم من 
يلح كلامه الأذان فيحملها عباً ثقيلا على الأذهان. قال شاعر ينزه لسانه عن 
الع" : [الطويل] 

ومابيّ من عي ولا أنطق الخنى إذا جمع الأقوام في الخطب محفل 

وقلنابلاعيٰ وسُسشنابطاقة إذاالنار يوم الحرب طال اشتعالّها 

ومن علامات الع الواضحة وسمات اللكن الماضحة 

الاستعانة» وهو أن يرى المخاطب إذا كل لسانه يقول عند مقاطع كلامه 
للمخاطب : استمع إلى واسمح مىي ۰ الست تقهم › وافهم عي . ومنهم من يقول 
بصيغة أخرى تكون غير مُراده الأوّل» فبيانه أبدّا يقصر عن إيضاح إشكاله» وإن أتى 
بأنواع الكلام وأشكاله. 

وذمَ بعض البلغاء عيبّاء فقال: قلبه ميت الفطنة» ولسانه بادي اللأكنةء ولفظه 
ظاهر الهجنة» شديد التعاون بين التهافت» إذ عضته ولدغته المساجلة والمساورة 
تثاء ب للعطاس › وتثافل للنعاس› وتشاعغل پوس اللحية» ومس الجبهة› وفرع 
السن› وفتل الأصابع» فعجزه ظاهر وعبه حاضر . شاعر في مشل EE‏ 
[الطريل] 
الأرض من غير علَة. 


(۱( البيت بلا نسبة في البيان والشين ؛ للحاحظ › .A/\‏ 
(۲) البیت لزبان بن سیار فی البیان والتبیین» للجاحظ› ۲۹/۱. 
(۳) البیت بلا نسبة فى العقد الفرید» لابن عبد ربه» ص .۸٩۰٩‏ 


فا الباب السادس/ في العيٍ 


e O 
ومن عيوب اللسان المزيلة لالإإحسان 4 بقدر الإنسان‎ 

التمتمة» والفأفأةء والعقلةء والحبسة»ء واللفف» والرثة» والغمغمة» 
والطمطمة› والأكنة» والغتة› واللثغة. فال الأصمعي : التمتمة إدا تعتع في التاءء 
فهو تمتام» وإذا ترڏد في اا ا ا 

والعقلة التواء اللسان عند الكلام» والحبسة تعذر النطق ولم يبلغ حد الفأفاء 
ولا التمتام» ويقال: إنها تعْرض أول الكلام فإذا مر فيه انقطعت. واللفف إدخال 
بعض الكلام في بعض؛ قال اا [الرجز] 

كأنّفي فيه لفيمًاإننطق يِن طول تحبيس وهم وأرق 

والرثة أيضا بعض الكلام ببعض دون إفادة» والغمغمة أن يسمع الصوت ولا 
يبيّن لك تقطيع الحروف ولا يمهم معناه» والطمطمة أن يكون الكلام شبيها بكلام 
العجم وھی حمیریه › وقالوا: ھی إبدال الطاء بالتاء؛ لانهنا من مخرح وأاحد» 
فيقولون: السلتان والشيتان بمعنى السلطان والشيطان» وكانت في لال ریاد ین 
سلمى الأعجم»ء وكان خطيبًا شاعرًا كاتبًا. واللكنة هي إدخال بعض حروف العرب 
في بعص حروف العجم» وتشترك فيها اللعة التركية والنرطة »› وهي إبدال الهاء ء من 
الحاء وانقلاتب الحين همره» وکانت فى لسان عبيد الله بن زياد و صهیب الرُومي 
لنا همار وهش ۔- یرید اهدوا لنا حمار وحش ۔ فلم يفهم زياد قوله» فقال : ما 
وا ا ا فال راد وکیا ال اول هو خير 
وحكى الجاحظ أن أزد انقاذار الفارسى كان له كاتب جلف فى لسانه لكنةء فأملى 
عليه يومًا فى كتاب: آنا اعتبرنا الحاصل بالهاء فوجدناه ألف كرّ» فكتبها الكاتب 
(1) البيت لبشر بن المعتمر في ديوانه» وهو بيت منفرد» والبيان والتبيين للجاحظ» .0٥۷ /١‏ 


(۲) الرجز لأبي الزحف في البيان والتبيين .٠١/١‏ 
(۳) انظر الحاشية السابقة. 


الباب السادس/ في العي 


كما لفظ بهاء فلما أعاد عليه ما أملاه فطن لاجتماعهما على الجهل»ء فقال: أنت لا 
تهسن أن تكتب» وأنا لا أهسن أن أملي» فاكتب الجاصل ولا تعجم الج . 

والغتّة أن يشرب الصوت الخيشوم» والخنة ضربٌ منهاء والترخيم حذف 
بعض الكلمة لتعذر النطق به واللثغة قال الجاحظ فى كتابه البيان: الحروف التى 
يدخلها اللغثة أربعة» وهي : القاف والسين والراء واللام» فالتي تعرض للقاف› ا 
صاحبها يجعل القاف طاءء فإذا أراد أن يقول قلت وقالء قال: طلت وطال» 
بمعنی قلت وقال» ومنهم من یبدلها کافاء فیقول: کلت وکال» بمعنی قلت وقال» 
وكانت في لسان أبي مسلم وعبيد الله بن زياد. وقال بعض الشعراء في أَمَ ولد له 
يصفها بذلك” : [الرجز] 

راا هاي ا واا ا 

والسوأة السوأة في ذكر القمر 

لأنها كانت إذا أرادت أن تقول القمر» قالت: الكمر» والكمر جمع كمرة 
وهي حشفة الذكر. وأمَا التي تعرض للسين» فإنهم يبدلونها ثاء» فيقول: بثم الله 
إذا أرادوا بسم الله ويثره الله بمعنى يسّره الله» وهي مستحسنة من الجواري 
والغلمان» وأحسن ما سُمع فيها قول بعضهم : [الوافر] 

وأهيف كالهلال شكوت وجدي إليهبحسنه وأطلت بي 

وقلت له فدتك النفس صلني تخرحسن الثوب فقال بئّي 

ومن قبيح الأبدال: إبدال الثاء المثلثة بالتاء المثناة» وكانت في لسان شعبة» 
وذلك فاش في لغة آهل صعيد مصر» وما أقبحهم إذا قالوا: تلاتة آلاف وتلاتمائة 
وتلاتة وتلاتين» وتلت» وفي الناس من يبدل الجيم ضادًا وهم من أهل صعيد مصر 
أيضاء فإذا اجتمع لأحدهم جيم وضاد في كلمة مثل ضج وضجرء قالوا: جض 
وجضر» بجعل الجيم ضادا والضاد جيمًاء وفي الناس من يبدل الخاء المعجمة حاء 
مهملة» فيقول : في خوخ حوح وفي خلخال حلحال» وهي مستحسنة من الغلمان 
والجواري . 


(۱) انظر البيان والتبيين .۸٠ /١‏ () الرجز بلا نسبة في البيان والتبيين .۸١/١‏ 
۳ النتتان للرئیس أبي غالب نصر بن عیسو بن بابي الواسطي› في خريدة القصرء للعماد الأصبهاني› 


۲۱۸ الباب السادس/ في العيّ 


وأما التي تعرض في الراءء فهي أربعة آحرف؛ فمنهم من يجعلها غينًا 
معجمة» فإذا أرادوا أن يقولوا عمرو قال عمغ› وه غالبة على لسان غالب آهل 
دمشق» والعجب أنه إذا اجتمع لهم راء مع غين في مثل رغيف س 
وبالغين راء» فيقولون: غريف» ومنهم من يجعلها عينًا مهملةء فإذا أراد أن قول 
عمرو» قال : کی ومنهم من يجعلها ياء» فبقول : می٠‏ ومنهم من يجعلها زاياء 
فيقول : عمز» وهی لغة خسيسة»› ومنهم من يقَولها بالظاء أخت الطاءء والأولى 
المعتزلي» وكان لاقتداره على الكلام خت الط ها خي اهالت من 
فلم يأتِ بكلمة فيها راءء وهو ما لهذا الأعمى المكنى بأبي معاذ مَنْ يقتله» والله 
لولا أن قتله من أخلاق الغالبة لبعثت إليه من يبعح بطنه على مضجعه› یرید بقوله : 
من أخلاق الغالية ولم يقل المغيرةء وقال : من يبعج ولم يقل يبقر› قال : على 
مضحعه » ولم يقل على فراشه. 

1 .)( i . 

ولبعضهم فيمن يلثغ بالراء ': [البسيط] 

ويجعل البر قمخافى تصرفه وجانب الراء حتى احتال للشعر 

ولم يقل مطرّاوالقول يعجله فقال بالغيث إشفافا من المطر 

ولبعضهم فيمن يلثغ بالراء أيقا" : [الطويل] 

ولشغته لو أنواصل حاضر ليسمعهاماأسقط الراء واصل 

وأمًَا التي تعرضص في اللامء فان مِنْ أهلها من يبدلها ياء» فيقول اف 


بمعنی اغتللت› وبدل جمل جمي› وهي أوضعهن لذي المروءة› وقوم يجعلون 
اللام كافًا وهي قبيحة» ولا حاجة بنا إلى تكملة بيان هذه الحروف. 


(1) البيتان بلا نسبة فى البيان والتبيين .٤/١‏ 
(۲) البيت ليوسف بن هارون الرمادي في ديوانه› وهو بیت منفرد. 


الباب السادس/ فى الع ۲۱۹ 


قال الجاحظ : وليس اللجلاج والتمتام والألثغ والفأفاء وذو الحبسة وذوي 
الأفف والرتة في سبيل من حصر في خطبتهء وعیی في مناضلته وخصومته. 


وقد یکون البليغ عييًا عند سؤال مطلوبه 

سبل محمد بن ا دؤاد: منی یکول البليغ ا قال : إدا ال ما یتمناه 
وشكى حبّه إلى مَنْ يهواه» ثم أنشد : [الطويل] 

بليع إذا يشكو إلى غيرها الهوى وإن هو لاقاهافغيربليغ 

1 OND eT 

اخر ': [البسيط] 

فالت عتا عن التكو ئ ففلت :ها جهد الشكاية إن أعيا عن الكلم 

E‏ [الطويل] 

وكم من حديث قد خبأناهللقا فلمّاالتقينا صرت أخرس أبكما 

آخر“: [الكامل] 

عي المحب لدى الحبيب بلاغة ولربماقتل البليغ لسانه 

قال بعضهم: موطنان لا آنف من العيّ فيهما إذا شكوت إلى محبوبي 
عشقي» وإذا سألت حاجة لنفسي» فإن السائل قد يهاب المسؤول» ويتبعه مع 
الهيْبة ذل السؤال. وسأل العتابى رجلا حاجة فأقلل فى كلامهء فقال له: ما لك 
من طوف في ذلك؟ فمال : كيف لا يمل كلامي ومعحي حيرة الطلب› وذل 
واسهة تابثا دن تخ يسال حاجةء فارتج عليه» فقال: يا أبا العباس أبهذا البيان 
خد اف فال نا روا ان نال اول سال قاسو ل مه وری 
لحاله وقضى حاجته. 


)1( البيت لقيس بن ذريح في ديوانه» وهو بیت منفرد. 

(۲) البيت للحماني الكوفي في ديوانه» وهو مطلع القصيدة. 
(۴) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

(6) البيت بلا نسبة في طبقات الأولياء» لابن الملقن» ص ۷4. 


۲۰ الباب السادس/ في العي 
على بن الجه" : [الخفيف] 
أكون الموال واتار حط ةه ةلالا رار 
ارض للسائل الخضوع وللقا ذف ذنبًّامضاضة الأعذار 
وأمّا ما يعتري العاشق المشوق مِنَ الأفحام 
عند رؤية المعشوق 
فكما قال أبو بكر الصنوبرى”': [الخفيف] 
آية من علامة العشاق اصفرار الوجوهعندالتلاقي 
آخر : [الطویل] 
تاقوا ا ا احا اا ا 
وأنسى الذي قد كنت فيماأقوله كمايتناسى لبّ شاربها الخمرٌ 
E TT‏ 
ضلّ عني لشدة‌الوجدعقلي وجفان الذكاوعيّ لساني 
آ ا 
أفكرماأقول إذاالتقينا وأحكم دائماحجج المقال 
ا ا ا ا 
)۱( البيتان في الإاعجار والإيجاز للثعالبي› ص T1۸‏ وکتاب الزهرة› لابن داود الأصبهاني»› ص 


۸ 
البيتان في ديوان أبي بكر الصنوبري» والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 
البيتان لأبي صخر الهذلي في نقد الشعرء لقدامة بن جعفر» ص .٠١۲‏ 
البيتان لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
صاح إن الملامٌ في حب جملل كاديقضي الغداة منك مكاني 
البيتان بلا نسبة فى الزهرةء لابن داود الأصبهانى» ص ٠٦٦‏ ورواية البيت الثاني فيه: 
اا ا E‏ 


الباب السادس/ فى العى ۲۲١‏ 


ولبعض الصوفية': [البسيط] 

ينوي العتاب له من قبل رؤيته فإن رأه فدمع العين مسكوبُ 

لا يستطيع كلامًا حين ينظره E‏ 

وقال أبو المعالي شيذله: الصبوة والشوق» والارتياح والتوق» والفراق 
والتلهف› > والفوت والتأسّف› دول تخا الصبر› > وتحصر عن وصمها للمحبوب 
ال الحصر . 

Fy o 

والفرائض . ‌ السختاني a‏ النحوء فإنه حمال و وتر که 


هجنة للشريف . ع : [الكامل] 
النحويصلح من لسان الألكن والمرءتكرمهإذالميلحن 
فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلهامنهايقيم الألسن 


لحن الشريف يحطه عن قدره 
وترى الدني إذاتكلم معرب 
el‏ 
الا [الكامل] 
لولم يكن في التحوإلاأنه 
يخشى التكلم حيث حل كأنما 


وتراه يسقط من لحاظ الأعين 
نال التباهة باللسان المُعلن 


يدر الضئيل من الرجال مهيبا 
أآضحى بأفواه الأنام ;فا 


وقال عمر: ا العربية فإنها تقوّي العقل› وتريك فى المروةة: وقال 
عبد الملك بن مروان: الأخن في المنطق أقبح من آثار الجدري في الوجه. . وسمع 
المأمون لحنًا مِنْ بعض ولده» فقال: ما على أحدكم أن يتعلم العربية يصلح بها 
لسانه» ويفوق أقرانه» ویغيم وده ویزین مشهده» ویقل حجح خصمه» بمسکتات 
حکمه» ايسر أحدكم اکن كوا آمته؟ فلا یزال الدهر اسر كلمة: . سمع 


(1) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(۲) الأبيات بلا نسبة في التمثيل والمحاضرة» للثعالبي» ص .٠٠۳‏ 


۲۲۲ الباب السادس  /‏ في العيّ 


الأعمش إنسانًا يلحن» فقال: مَنْ هذا الذي يتكلم وقلبي منه يتألّم. وال الخ 
البصرى: ریما دعوت فلحنت › اا ان ل تات لی وی الحديث : «إن الله 
ا و 
كذلك وأدنى حركة مغْيّرة للمعنى مؤذية إلى الكفر. قال سعید بن مسلم: د 
E PE E ERT RE‏ 
الحسن البصري» ولا من الشعبيّء ولا من أيّوب بن القرية» ولا مِنْ عبد الملك بن 
مروان لحن قط في جد ولا هزل. وکان سیبویه واسمه عمرو بن قنبر يختلف إلى 
حماد بن زید يقرا عليه الحديث» فكان يلحن في فراءتهء فير د عليه خاد فان مه 
يومًا لحنه» فقال له: كم تلحن» أمَّا لك مروءة؟ فخجل ووجم» فلما قام من 
مجلسه انقطع إلى الخليل بن أحمد فقرأ عليه التحو» فمهر فيه وفاق» وسار دكره 
في الآفاق . 

وهذه نبذة مستحسنة من التعريف بنوادرهم المستظرفة في التحريف 

قال يوسف بن خالد لعمرو بن عبيد: ما تقول في دجاجة ديحت مِنْ قفاها؟ 
قال: أحسن» قال: مِنْ قفاء‌ها؟ قال: أصلح» قال: من قفاؤها؟ قال له عمرو: ما 
عناك بهذا قل من قفاهاء واسترح وأرح» ؛ وکان يوسف يقول هذا حمر من هذاء 
أي أشد حمرة. وكان الوليد بن عبد الملك لحنة خطب الناس يوم عيدء قرا في 
خطبته يما كك أَلقَاضِيّةَ ®6 [الحَافة: الآية ۲۷]» وض التاء» فقال عمر بن 
قد العرير: عليك وأراخنا منك . ودخل إليه أعرابن وعنده عمر بن عبد العزيزء 
ل ا الهمزة ء فظن الأعرابئ أنه يقول؛ مشت فقال: 
لته لله ولأمير المؤمنين» قال عمر للأعرابنَ: إن أمير المؤمنين يقول لك من 
أنت» قال: فلان ابن فلانء قال: ما شائك؟ - وفتح النون - قال: جدري في 
وجهي وفحج بساقي»› ل عرو وك إن اتر المون رل ل ها فاك 
وضم النون قال: ظلمني ختني» قال: ومن ختنك؟ - وفتح النون - قال: وما 
سؤالك عن ذلك :يا مير المؤمنين › حجام عندنا بالبادية» قال عمر: إن أفت 
المؤمنين يقول لك: من ختنك؟ - وض النون - قال: فلان» وقيل للوليد: إن 
العرب لا تحبٌ آن يتولّى عليها إلا من بحسن كلامهاء فجمع آهل النحو ودخل 


(۱) الحديث لم أجده بهذا اللفظ فى كتب الحديث التي بين يدي 


الباب السادس/ في العيّ ۲۳ 
بيتًا ليتعلم فيه النحوء فأقام فيه ستة أشهر ثم خرج منه أجهل من يوم دخل» 
وكان بشر المريسيّ ممن شهر باللحن دعا لقوم» فقال: قضى الله لكم الحوائح 
على حير الوجوه واهناهاء فانکروها عليه لحنه» فقال فاسم التمار: يصح هذا 
على قول الشاعر”": [المنسرح] 

فكان احتجاج قاسم أطرف من لحن بشر. وكان خالد بن عبد الله القسرىّ 
لحنة» وفيه يقول ابن نوفل مِنْ أبيات : [البسيط] 


وألحن الناس كل الناس قاطبة وكان يولم بالتشديق والخطب 


قرا سابق الأعمی: ولا تنكحا المشركين حى ينوا Rh EE E‏ 
فقال بعض المجان: ولا إن آمنوا. ترافع إلى زياد رجل وأخوه في میراث» فقال : 
إن أبوه مات وإِنٌ أخينا وثب على مال أبانا فأكلهء فقال زياد: الذي أضعت مِنْ 
نفسك أضرّ عليك مما أضعت مِنْ مالك. وأمَا القاضي» فقال: لا رحم الله أباك 
ولا جبر عظم أخيك» قم في لعنة الله وحرّ سقره. وقال رجل للأعمش: مِنْ أين 
أقبلت؟ فال: من السوق» قال: وما اشتريت؟ قال: عسل» قال: اهلا زدت آلف؟ 
فقال له الأعم: وهلا ردت ف الك افا وعكسها ها حك أن رجلا قال 
لسعيد بن عبد الملك: تأمرنا قال: نعم بتقوى الله وإسقاط الات ویخکی 
أن خالد بن صفوان دخل الحمام يومّاء وفي الحمام رجل معه ابنه» فأراد الرجل 
أن يعرف خالدا ما عنده من البيانء فقال لولده: يا بن اغسل يداك قبل وجهك› 
والتفت إلى خالدء وقال: يا أبا صفوان قد ذهب أهلهء فقال خالد: هذا كلام ما 
خلق الله له أهلا قط . 
الفصل الثاني من الباب السادس 
في ذکر مَن قَصر باع لسانه عن ترجمة ما في جنانه 
قيل لابن المققع» وكان مفحمًَا عن نظم الشعر: لِم لا تقول الشعر؟ قال: 
(1) البيت لإبراهيم بن هرمة في ديوانه» وهو مطلع القصيدة» ورواية البيت في الديوان: 


)۲( البيت ليحيى بن نوفل في البيان والتبيين › للجاحظ » ۱۸/۱. 


۲٤‏ الباب السادس/ في العيٍ 


الذي أرضاه ل يجي ء ۰ والذي يجي ءِ ل Î‏ [الطويل] 


وقال ابن عبدون الكاتب : [البسيط] 
قلبي مِنَّ العلم مملوء جوانبه و الان ال ل را 
فمن أرتج عليه من خطباء المحافل وفرسان المنابر والجحافل 


ET‏ سفيان: كان أبو بكر رضي الله عنه ولاه ربعا من أرباع الشام» 
فلما رقى المنبر ارتجَ عليه فقطع الخطبة» وقال: سيجعل الله بعد عسْر يسْرّا» وبعد 
عي بياناء وأنتم إلى أمير فعال أحوج منكم إلى أمير قؤّال» ثم نزل وروي هذا 
الكلام لعثمان بن عمان» وعليه أكثر المؤزخين. وصعد عبد الله بن عامر منبر 
البصرة في يوم عيد الأضحى فخصر» فقال: لا أجمع عليكم عيًا ولا بخلا ادخلوا 
سوق الغنم» فمن أخذ شاة فهي له وعليّ ثمنها. ثم صعد مرة أخرى فحصر› 
فالتفت يمينا وشمالاء فرأى عتّاب بن ورقاء وكان شيخًا أصلع»ء فقال: أمَّا بعد يا 
أصلع» فوالله ما غلطني غيرك» فلعنها الله من صلعة علي به» فلما مثل بين يديه 
أمر أن يضرب عشرين سوطا ومنعه من دخول المسجد الجامع بعدها. وصعد 
عُدَيّ بن أرطأة المنبر» فلمَا رأى جمع الناس ارت عليهء فقال: الحمد لله الذي 
يطعم هؤلاء ويسقيهم» ثم نزل. وصعد روح بن حاتم المنبر» فلما رأى الناس قد 
أصغوا إليه بأسماعهم» ورمقوه بأبصارهم» قال: نكسوا رؤوسكم وغضوا 
أبصاركم» فإن المنبر مركب صعب وإذا الله يسر فتح قفلا تعسّرء ثم نزل. 
وخطب مُصعب بن حيان أخو مُقاتل بن حيّان خطبة نكاح فحصر» فقال: لقنوا 
موتاکم قول لا إلله إلا اللهء فقالت أمّ الجارية : عجل الله موتك وأراح منك ألهذا 
دعوناك. وصعد وازع اليشكري المنبر يوم جمعة» فلا اى جمع الناس هابهم 
فحصرء فقال: لولا أن امرأتي حملتني على إتيان الجمعة ما جمّعت» وأنا أشهدكم 
نها طالق ثلائًاء ثم نزل. وخطب ثابت مولى يزيد بن المهلب فارتج عليه فنزل» 


)١(‏ البيت لابن دقيق العيد في الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي» في ترجمة مجد الذين ابن دقيق 
العيد. 
(۲) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


وهو E‏ [الطويل] 

إلا أكن فيكم خطيبًافإلني بسيفي إذا جد الوغى لخطيبُ 

فبلغ ذلك المهلب» فقال: لو قال هذا على المنبر لكان مِنْ أخطب الناس. 
وخطب خالد بن عبد الله القصريٰ فارتج عليه» فقال: إن هذا الكلام يجي ۽ أحانا 
ويعسر أحيانًا» وربما كوبر فأبى» وعُولج فنباء والتأني لمجيئه خير من التعاذي 
لأبيه» وتركه عند تنكره أفضل من طلبه عند تعذره» وقد يختلط من الجريء جنانهه 
وينقطع من الذرب لسانه» وسأعود فأقول» ثم نزل. وارتج على أبي العباس 
السقاح فنزل ثم صعد» وقال: أيها الناس إن الأسان بضعة من الإنسان يكل 
لكلاله» ويرتجل لارتجاله» ونحن أمراء الكلام بنا تفرعت فروعهء وقلا دلت 
غصونه» وإنا اکل هد ولا نسکت حصرًا» بل نسكت معتبرين» وننطق 
مرشدين . وذكر المسعودي أن المعتضد خرج يوم الفطر» وكان يوم الاثنين سنة 
E‏ ين» إلى مصلى أحدثه بالقرب من داره ليصلي بالناس» فکبر في 
الركعة الارل س كرات وفي الثانية تكبيرة واحدة» فلما فرغ من الصلاة صعد 
المنبر فحصر› ولم يسْمّع له خطبة» وفي ذلك يقول الشاعر يعتذر عنه في هذا 
المقام": [الكامل] 


N E EK 


وخطب n‏ عليه» فقال : اتقوا الله e‏ ما 2 به» 
وانتهوا عما نهاکم عنه» ثم نزل؛ ولقد جمع في هذه الكلمات بين الحكمة وفصل 
الحمدلة» فكرّرها مرارّا» فقال بعض مَل حضره: على ما أبلانا منك فإنه لا يُحمد 
على المكروه غيره» ثم ولى وهو ينشد : [الكامل] 

ختم الإلله على لسان عذافر ختما فليس على الكلام بقادر 

EEA aS 
البيت في ديوان ثابت قطنة› وهو بیت منفرد.‎ (1) 


(۲) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(۳) البيتان بلا نسبة في البصائر والذخائر» لأبى حيان التوحيدي» ص ١١أ٠٠.‏ 


۲۲٢‏ الباب السادس/ في العي 


قال ابن ذولاق في أخبار ولاة مصر: لم يكن الناس يصلون بالجامع العتيق 
صلاة العيد حتى كانت سنة ست وثلاثمائة أو ثمان صلى فيه العيد أحمد بن 
عبد الملك الفهمىَ المعروف بابن أبي سجر صلاة عيد الفطر› ويقال : إنه خطب 
یومئذ فی دفتر› فکان مما حفظ منه أن قال: ار تقوا الله حى تقاته» EY‏ 
وأنتم مشركون؛ فقال فيه الشاعر”" : [السريع] 
رقا تیا ااا د ا ا ي 
ومټّن ارتج عليه من الأئمّة في محرابه 
وکان ترکه للصلاة خوف الخجل أحرى به 


رجل صلى بقوم فقرأً: دا هَت لمن قَسَتَيد باه من ألَبَطْنٍ يمر ©4 
[النحل: الآية ۹۸]» فارتح عليه فجعل يكررهاء قال له مزيد: والله إنك لا تخسن 
القرآن» فما ذنب الشيطان. وصلى سيفويه القاص بقوم فقراً سورة الإخلاص»› 
فارتج عليه عند رأس آيتين منهاء فالتفت إلى مَنْ خلفه» وقال: مَنْ أراد أن يسمع 
باقي السورة فليحضر مسجد بني فلان» ثم خرج وتركهم. وصلّت أعرابية مع قوم 
فقراً الإمام: وانکحا آلا یکره [الُور: الآية ۲ ثم ارتج عليه» فجعل يرڌدها 
مرارًا» فخرجت المرأة تعدو حتى لحقت بأختهاء وقالت: يا أختاه لم يزل الإمام 
بأمرهم بنکاحنا حتی خشیت أن يقعوا علي وخرج رجل من بیته مغلسا» فمر 
بمسجد يصلي فيه الصبح فدخل ليصلي» فقرأً الإمام الفاتحة» وابتدأً سورة يوسف› 
فلما انتهى إلى قوله تعالى: ون ابن ال :ادن ل اى أو کم اله € 
[يُوسف: الآية »]۸٠‏ مرارا» فقال الرجل من خلقه: فإن لم تاذ لك ابوك إلى 
الظهر يطول مقامي معك ويفوتني قضاء حاجتي» ثم مضى وتركه. وارتج على 
الحجاج في صلاته» فلم یجسر أحد أن یهدیه لما ضل عنه فتلا قوله تعالی: 
فو ردوها 5( [صّ: الآية ۳۳] فردّت عليهء فللّه درّه ما أحسن ما أجال فكره حتى 
أدرك به الفهم العازب» ولم تبطل صلاته بكلامه» بل كان مِنْ أشرف المواهب. 
وأحسن منها ما حى أن المهدىّ لما ولى الخلافة صلى بالناس من الغداة في 
کر ا عاو ت ان ا a E‏ 


N 


(۱) الت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


الباب السادس/ في العيّ ۷ 
قوله تعالی: الس منک رج رَشِيد# [مُود: الآية ۷۸]» فرد الراشد الشارد على 
الناشد. اجتمع الكسائيّ واليزيدي عند الرشيد» فحضرت صلاة المغرب» فتقدم 
الكسائي فصلى فارتج عليه في سورة: فل يأا ألكغفرون € [الكافرون: الآية 
»]١‏ فلمّا سلّم قال اليزيدي: قارىء الكوفة يرتج عليه في سورة #إفل ياا 
أأكفرون لر [الكافرون: الآية »]١‏ فحضرت صلاة العشاءء فتقدَّم اليزيدي فارتح 
عليه في سورة الفاتحة» فلما سلَّم قال له" : [الكامل] 

احفظ لسانك ان رل ت ان اللاا مرك اا اطق 
ول لَه أ ا TT 4O‏ الآية ١ا]»‏ فغاط ا وارتح علىه» e‏ في 
المجلس أبو نواس والعباس بن الأحنف والخليع وصريع الغواني» فقال أبو 
OD‏ 
نواس "": [مجزوء الرجز] 

کے هرا ا 

فقال الأحنف : [مجزوء الرجز] 

فقال الصضريع : [مجزور الرجزا] 

واتصلت هذه الحكاية بأبي علي بن رشيق» فقال: [مجزوء الرجز] 


وسل الخ يدها قا ةا لن 


(1) البيت لصالح بن عبد القدوس في ديوانه» من بيتين» أوّلهما: 
لا تنطقن بمقالة في مجلس تخشى عواقبها وكَلنْ ذا مصدق 
(۲) الخبر والأبيات في بدائع البدائهء لابن ظافر الأزدي» ص ١٠٤؛‏ ومحاضرات الأدباءء» للراغب 
الأصبهاني› من ۲١‏ : 


هذا ما آورده ابن رشیق فی کتاب العمكدة) تم اني عثرت عند مطالعتی ات 
بدائع البدائة على زيادة وجب ذكرهاء وهو ما حكي أن أبا العباس بن الحُطيئة لما 
سمع هذه» قال : [مجزوء الرجز] 


ورام شيئًاغير ذا وة فا ۇد 
وممّن أخذ الع بعنان قلمه وظهر كلف التكلف في صفحات کلمه 


ما حكىّ أن بعضهم كتب إلى بعض العُمّال على مدينة حلب يُخبره أن 
سلنديّين من شواني المسلمين غرقاء ما مناله: اعلم أيّها الأمير أعرّه الله أن 
ا 
العامل كتابًا على الحكاية يستخف به: ورد كتابك - أي وصل - وفَضَضناه ‏ أ 
فتحناه - وفهمنا ما فيه ۔ أي علمناه - فأب كاتبك - أي اصفعه - واصرفه - آي 
اعزله - واستبدل به - أي غيّره - فإنه مائق - أي أحمق - والسلام - أي قد انقضى 
الكتاب -. 


وكتب بعض عمال طاهر بن الحسين إليه كتابّاء وفيه: قد وجهت إلى الأمير 
ثوب ديباج أحمر أحمر أحمر»ء فكتب طاهر إليه: قد قرأت كتابك» فعلمت أنك 
أحمق أحمق أحمق» فاقدم اقدم اقدم» والسلام. وممّا عابه ابن الأثير كلام 
المترسلين القدماء» واذعى أله قصور وعيّ في صناعة الإنشاء» وهو أشبه شيء 
بالإأقواء والاإبطاء» قال في فصل من كتابه المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر : 
إدا وردت في كلام المترسل سجعتان ا ا كانت إحداهما كافية 
في الدلالة عليه» والأخرى من حشو الكلام الذي لا يُختاح إليه. وقد وجدت كثيرًا 
من ذلك في كلام المفلقين من آهل هذا الشأن» كالصابىء وابن العميد؛ فمن ذلك 
قول الصابىء في تحميده: الحمد لله الذي لا تذركه الأعين بألحاظهاء ولا تحده 
الألسن بألفاظهاء ولا تخلقه العصور بمرورهاء ولا تهرمه الدهور بکرورها؛ ثم 
انتهى إلى الصلاة على النبيّ َء فقال: لم ير للكفر أثرّا إلا طمسه ومحاه» ولا 
و أزاله وعفاه» فلا فرق بين مرور العصور وكرور الدهور» وكذلك لا فرق 
بين محو الأثر وتعفية الرسم. ومِنْ كلامه أيضا من كتاب: وقد علمت أن الذولة 
العباسية لم تزل على سالف الأيام وتعاقب الأعوام تعتلَ طورًا وتصح أطوارً 
وتلتاث مرّة» وتستقل مرارًا من حيث آصلها راسخ لا يتزعزع» وبنيانها ثابت لا 


الباب السادس/ فى الع ۲۲۹ 


يتصعضصع ؟ فمعلوم اَن الاعتلال والالتیاث بمعنی › والطور والمرّة دمعنی » والرسوخ 
والثبوت بمعنی 

وله من كتاب: وصلني كتابه مفتتخا من الاعتزاء إلى إمارة المؤمنين والتقليد 
ار المسلمين دما إعزاقه الز كيه مجوزة لاستمراره» وأرومته العلية مسوغة 
لاستقراره. ومنه. : فلا بد من اتفاق أشراف كل قطر وأفاضلهء وأعيان كل صقع 
وآماثله ؛ فهدذا السجع کله متساوي الألفاظ والمعاني ؛ فان إمارة المؤمنين وتقليد 
المخسلمين بمعنی › وكذلك الإعراق والالوة بمعنی »› والتجويز والتسويغ 
بمعنی › وكذلك الأعيان والأمائثل › والقطر والصقع . 

ومن كلام ابن العميد في كتاب: : وهو لا يوجه همَته إلى أعظم مرغوب إلا 
0 ل عريمته ال مطلوب 1 کان واستکان» وکل هذه الألفاظ 

قلت : وفیما دکرناه من شهدا الفن كماية ومقنع على أن الخاطر إدا انشرح 
انقاد» وإدا کل تمنع› زاف صوابا إلحافق هذه الحكاية بهذا الفصل »› وهي ما 
حکاهہ دعبل الخزاعي»› قال : : حرجت آنا ورفیقان لي من فرية تسمی طھيانا› وهي 
مِن قرى بغداد للتنزه فيهاء فأقمنا بها يومًاء فلما أردنا الانصراف قلت لرفيقَى : 
ليقل كل متا في صفة يومنا شيئًاء قالا: فابتدىء أنت» فقلت : [الرجز] 

فقال أحدهما: [الرجز] 

أما حشثنا القدح | حتثانا 

وارتح على الآخرء فقال: [الرجز] 

فقلنا له: ويحك ما ذنب المرأة؟ فقال: والله ما لها ذنب إلا أنها قعدت على 
طريق القافية . 


)۱( الرجز في ديوان دعبل الخزاعي» وهو مطلع القصيدة» وفيه : «بطياثا» بدل: «طهياثا» . 


۳۰ | الباب السادس/ في العيّ 
الفصل الثالكث من الباب السادس 
في أن اللسن المكنار لا يأمن آفة الرّلل والعثار 

قال رسول الله ية لجَرَيْر بن عبد الله: «إذا قلت فأوجزء فإذا بلغت 
اتك فلا كا :وال نعف الخكماع الا كار يرل اللسانة ويريل 
الإحسان. وقيل لعدىّ بن حاتم: أي شيء أوضع للإنسان؟ قال: كثرة الكلام. 
وقال جعفر بن يحيى: إذا كثر الكلام اختلَء وإذا اختلَ اعتلّ. وقال: خير الكلام 
ما فل ودل» ولم يطل فمل . وقال معاوية لعمرو بن العاص : من أبلغ الناشس؟ 
فال رك الففضرله وافقفر عل الاتجاز وقاك الد بن صفران: الي 
الغ هة الا و ك ا ا المي والفهة ال 
الحجة. وقال: خير الكلام ما كان عن الحصر بعيداء وللأسماع ق 
يكون لا مائلا إلى الحصر فتضعف الحجةء ولا إلى الهدر فتتلف المهجة. قال 
الاغ ::االسطا] 

وخير حال الفتى في القول أَفْصدها بين الطريقين لاعيّ ولا هدر 

وقال: عي يذري بك٬‏ خير من هدر يأتي عليك. قال شاعر": [المتقارب] 

وصمتك من غيرعني اللسا ن أزيّن من هدر المنطق 

وقال عمرو بن العاص : الكلام كالدواء إن أقللت منه نفع » وان أكّرت منه 
صرع . وقال لولده عبد الله : قصّر إذا قلت» واقتصر إذا أطت وإياك والإكثار فإنه 
شَيْن العاقل» وحَيْن الجاهل. وقالوا: العثار مع الإكثار. وقال بزرجمهر: مَنْ ملكه 
طول لسانهء هلكه فصل بيانه. ويقال: مَنْ طال لسانه بطل إحسانه. قال الفقيه 
ف [المتقارب] 


ولاتكثرنفخيرالكلام قليلٌ الحروف كثير المعاني 


. الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي‎ )١( 
. البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )۲( 

0 البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

)٤(‏ البيت لم أجده. 


الباب السادس/ في العي ۲۳۱ 


احتجاج من أمسك عن الكلام من غير خرس 
وخاف مِنَ الملام فحذر واحترس 

فالالا حتفن فيس اللسان ية الإنمان> فحن قوم رادت فيه وال 
اف هلك الإنسان في طول اللسان. وقال سفيان الثوري: لأن أرمي 
عدوي بسهمي خير له من أن أرميه بلساني؛ لأنَ رَمْي اللسان لا يخطىء» ورمي 
السهم يُصيب ويخطىء. قال الشاعر”"“: [الطويل] 

ورب كلام قد جرى مِنْ ممازح فساق إليه سهم حَنْف معجَل 

وقال ابن مسعود: لسانك سيف قاطع يبدأ بك» وكلامك سهم نافذ يرجع 
عليك. فاقتصد في المقال» وإيّاك وما يوغر صدور الرّجال. وقال أعرابيَ: الكلمة 
أسيرة في وثاق الرجل» فإذا تكلم عاد أسيرًّا في وثاقها. اجتمع أربعة من الملوك 
على أربع كلمات تواردوا فيها موارد النصائح» وأخرجوا ذرّر معانيها من بحار 
القرائح؛ قال كسرى: آنا على ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت؛ وقال ملك 
اا انا إا كلت الكل ملكتني» وإذا لم أتكلّم بها ملكتها؛ وقال ملك 
الهند: عجبت لمن يتكلم بالكلمة إن ذكرت عنه ضرت وإن لم تذكر عنه لم تنفعه؛ 
وقال قيصر: لأن أندم على ما لم أقل أحبَّ إلى من أن أندم على ما قلت؛ هذه 
كلمات صدرت عن صدور صافية من كدر الل وغشّه» ليتحذر بها العاقل من لدغ 
الكلام ونهشه. وقالوا: من اطلق انه تھا خت کان أك مقامه حت ل خت 
وقال ي: «ما أعطي العبد شرا مِنْ طلاقة اللسان». وقال لقمان لابنه: يا بني إِنّ 
ای ا ی ی ی 
الجمر؛ وإن مِنَ القلوب مزارع فازرع فيها الكلمة الطيّبةء فإن لم تنبت كلها نَت 
بعضها. وقال زياد: إن الرجل ليتكلم بالكلمة يقطع بها ربقة عنز فتبلغ إمامه 
فيسفك دمه. ويقال حفظ اللسان راحة الإنسان. وقال صعصعة بن صوحان: طول 
اللسان يقصر الأجل> وخطا القرل ضيبت المقتل. ويقال: مل خرن لسانه جف 
دمه» ومن ملك کلامه أمنْ ندمه؛ فاللسان سیف مرهف لا ينبو حده» والكلام سهم 
مرسل لا يُمكن رذه. وقال بعض الحكماء: الجاهل يستعجل بإظهار المعاني قبل 


.۷۲ البيت بلا نسبة في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لاس حبان البستي» ص‎ )١( 
.٤۸١/١١ والقرطبى فى تفسيره‎ ٤1۷ /۷ أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين‎ )۲( 


۲ الباب السادس/ فى الع 


إحكامها وإخراجهاء وإن لم يخن أوان تمامهاء فإذا سذدها تخطى غرض الصواب. 
وقال ل [الطويل] 

ااا اا ا قدو ااا لا و 

إذا ت أن تباغ رتافلا دروف اقول وتفغعل 
قول روسول آل 4 لمعا «أنت .مالم ها سكت وإذا تكلمت فلك ار 
عليك» . 

وقال ابن مسعود: إن كان الشؤم في شيء» ففي اللسان. وقال أبو نواس" : 
[مجزوء الرمل] 

إا ااا ا E E‏ 

وقالوا: صمت يعقب الندامة خير من نطق يَسلب السّلامة . وقالوا: الصمت 
رین الحلم» وعوذة العلمء يلزمك السلامة» ويصحبك الكرامة› ويكفيك مؤنة 
الاعتذار» ويلبسك ثوب الوقار. وقال الشاعر“ : [الكامل] 

المت زين والسكوت سلامة فإذانطقت فلاتكن مكثارا 

ماإذأندمت على سكوتي مرّة ولقدئدمت على الكلام مرارا 

وقالوا: لسانك كالسبع إن عقلته حرسك» وإن أرسلته افترسك. ويقال: 
اخزن لسانك كما تخزن مالك» واعرفه كما تعرف ولدك» وزنه كما تزن نفقتك› 
وأنفق منه بقدر» وكَنْ منه على حذر؛ فن إنفاق ألف درهم في غير وجهها أيسّر 


)١(‏ الستان في ديوان الخبزآرزي› ا 
لسان الفتی حتف الفتی حین يجهل وکل امریء ما بين فکيه مقتل 
(۲) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 
(۳) الأبيات في ديوان أبي نواس» والبيت الأول مطلع القصيدة. 
)٤(‏ البيتان بلا نسبة في العقد الفريد» لابن عبد ربّه» ص .٠١١١‏ 


الباب السادس/ فى العين ۳۳ 


من إطلاق كلمة في غير حقها. وقال الشاعر": [الكامل] 
احفظ لسانك واحتفظ من شرّه إن اللسان هو العدؤالكاشح 
وزد الكلام إذانطقت بمجلس فيه يلوح لك الصواب اللائ 
الفضل» فإنه زينة العاقل» وجلية الفاضل . شاعر: [الكامل] 
احفظ لسانك أن تقول فتبتلى إذّالبلاء موكل بالمنطق 
آخر : [الكامل] 
وزِنٍِ الكلام إذانطقت فإِنّما يبدي الرجال من الستور المنطق 
وقالوا: رب كلمة جلبت مقدورّاء وخربت دورّاء وعمُرت قبورًا. شاء ©“: 
[الطويل] 
إذا المَرْء لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواه بخازنٍ 
ا 
الاك ا اتيا ¥ ا ين 
کا یالتار فل لمان كات ان ةا الا 
وقالوا: كلام الرجل بيان فضله» وتزجمان عقله؛ فاقصره على الجميل› 
واقتصر منه على القليل» وإياك وما يسخط سلطانك» ويُوحش إخوانك؛ فمن سخط 
سلطانه تعرَّض للمَييَة » ومَنْ أوحش إخوانه تبرَأً من الحرَيّة. شاعر”“ : [الطويل] 
يدل على جُّهل الفتى فصل دُطقه ونطق أخي العقل الرصين قليل 
وإنلسان المَزء مالم يكنله حصاةعلى عوراتهلذليا 
(1) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
(۲) تقدّم البيت مع تخريجه قبل قليل. 


)۳( الح لم آنه في المصادر والمراجع التي ین يدي . 
)4( الت لم اة 


)0( الان نلا نة في المستطرف› للابشيهي» ص .٤٠* ١‏ 
() البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


A:‏ الباب السادس/ فى العن 


وما أحسن عذر من عص بالملام على كثرة صمته وقلة الكلام 
حت ول :اا 


قالوا نراك كثير الصمت قلت لهم ما طول صمتي من عي ولا خرس 

الصمت أحمد في الأشياء عاقبة وازن e‏ 

ومن الخرافات الموضوعة على ألسنة الحيوانات في مدح الصمت وذم 
الكلام أنه اجتمع برغوث وبعوضة»› فقالت البعوضة للبرغوث : ني لأعجب من 
حالي وحالك أنا أفصح منك لسائاء وأرجح ميزائًا» وأوضح بيائا» وأكبر منك 
شاا واکثر و واي في بحر سباحة» وفي ساحته سباحة» 
في جمیح حالاتك› تأكلي ونشبعي › وت الأذاذ ترنعي ؟ قالت : نعم » 
أنت بین العالم مطنطنة › وعلى رۇوسهم مده وطول انك سبب حرمانك ؛ 
وأما أناء فالتلطّف صناعتي» والصمت بضاعتي» وإنما توصلت إلى قوتي 
e‏ 

حفظ الأسرار أن تدال على الأحرار والأنذال 

قال الله تعالى حكايةٌ عن قول يعقوب ليوسف عليهما السلام حين قص عليه 
رؤياە› فعلم منها بء أمره ومنْتهاه : بى لا 1 لا تقصص رءباك عا ويك فیکی دوا لَك 
ES‏ الأية [٥‏ . وقال رسول الله اا : (استعينوا على فضاء حوائجکم 
بالکتمان» . وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزاة ورّى بغيرها 0 


ومن أمثالهم : صدرك أوسع لسرّك. ويقال: إذا انتهى الس من الجنان إلى 
عذبة اللسان؛ فالاذاعة مُسَْولية عليه» وعيون الحوادث تنظر شزرا إليه. وقال 


)١( -‏ الأبيات للفضل بن الحباب بن محمد الجمحي»ء في معجم الأدباءء لياقوت الحموي» في ترجمته. 
(۲) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ١1۱۹ء‏ والزبيدي فى إتحاف السادة المتقين ۸/ .٥١‏ 
(۳) أخرجه البخاري فى الجهاد باب ١١٠٠ء‏ والمغازي باب ۷۹ ومسلم في التوبة حديث .٥٤‏ 


الباب السادس/ فى العى Yo‏ 


عمرو بن العاص: الصدور خزائن الأسرار والشفاه أقفالهاء والألسن مفاتيحها؛ 
فليحفظ كل امرىء مفتاح سزه. وقالوا: إذا ضاق صدرك عن تَجواك فكيف 
تشتكتمه سواك. وقال بعض الحكماء: سرك مِنْ دمك» فلا تجرّه في غير 
أوداجك» فإنك می تکلمت به أرفه؛ وكما أنه لا خير في آنية لا تمك ما فيهاء 
فكذلك لا خير في لسان لا يملك سرّه. وقال آخر: كَنْ على سرك أحرص منك 
على جف دجك ولوا مرك اسر قان لحه كيت اسيو اتن ات 
ا ا 


ا ق و ر ا 


ا 


وقال عمرو ین العاص : ما وصعت سري ا وأفشاه فلمته؛ لاي 
كنت أَضيّق صدرًا منه حين استودعته إياه. وقال الشاعر: [الطويل] 

إذا ضاق صدر المَزء عن سر نفسه فصدر الذي يودع السرٌ أضيقَ 

أا ام واف م فسات ولام عليه غيره فهو أحمق 


الحازم مَنْ كتم سره عن صديقه مخافة أن تنتقل صداقته فيذيع 
ره ا الكامل] 
احذرعدؤك مرزرة واحذرصديقك ألف مره 
فلربماانقلب الصدي ق فكان أعلم بالمضرةُ 


(1) البيتان لعليّ بن أبي طالب ولابن سينا في ديوانيهما» وهما بيتان منفردان. 
(۲) البيتان بلا نسبة في الفاضل في اللغة ا الوا ن 1۸ 
(۳) البيتان للعتبي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
ولي صاحبٌ سري المكتم عنده مخاريق نيران بليل تُحرق 
والبيتان أيضًا لعل بن أبي طالب في ديوانه» وهما بیتان منفردان. 
)٤(‏ البيتان لمنصور بن إسماعيل الفقيه في دیوانه» وهما بیتان منفردان. 


۲۳٦‏ الباب السادس/ في الع 


وکان يقال : الكاتم سره بین إحدى فضيلتین : الظفر بیحاجته › أو السلامة من 
شر إذاعته. ويقال: أصبّر الناس مِنْ صَبر على كتمان سرّه» فلم يبْده لصديقه. 
وقال خر : كتمانك سرك يعقبك السلامة» وإفشاؤه يعقبك الئّدامة» والصبر على 
كتمان السرٌ أيْسّر من الندامة على إفشائه. إبراهيم بن خفاجة”" : [الكامل] 

ودع ول ال مهاد رة ن ال ج افد فا يشير ود تطى 

وإذاالمحك أذاع سرّأخله وهوالنضارفمن به يَسَْوْثق 

وقال الأخنف: أدنى أخلاق الشريف كتمان سره وأعلى أخلاقه كتمان ما 
ا ال ال الغ اا 

ولست بمبيٍللرجال سريرتي ولا أناعن أسرارهم بسؤول 

وكتمانك السرّممنتخاف ومَنْلاتخافهمأحزم 

إذاذاع سرك من ف خبر اا ا 

ال ك بن هر 2 الا 

E CT ED SE EE EEE 

صدرًا رحيبًا وقلبًا واسعًاصمنًا لم تّخش منه لما أودعت إظهارا 

وقیل لای اسلو الخراسانی: بای شی ادر کت ها ادرکت؟ فال اسررت 
بالحزم» وارتدیت ۰ وحالفت الصّبر» وساعدنى القدرء فأدركت مُرادي» 
وخرت ما في نفسي؛ ثم أنشد : [السيط] 


)١(‏ البيتان في ديوان ابن خفاجة» وهما بيتان منفردان. 

(۲) البيتان لكعب بن سعد الغنوي في الأصمعيات» ص .1٩‏ 

(۳) الأبيات لبشار بن برد في ديوانه» وهي ثلاثة أبيات منفردة. 

9 الان في دیوان کعب بن زهیر» وهما بیتان منفردان. 

)٥(‏ الأبيات في وفيات الأعيان» لابن خلكان» في ترجمة أبي مسلم الخراساني» والبيت الأخير لابن 


حتى ضربتهم بالسيف فانتهبوا من نومة لم يَنمهاقبلهم أحد 
ومن يدع غنمًا في أرض مضيعة ونام عنهاتولي رعيهاالأسد 


وما المزاح وما ورد فيه عبن أباحه ومَنْ يُجافيه 

فیزوی عن النبيٰ ي آنه قال: «من مَرَّح استّْخفً به». وقال آخر: تجٽب 
شؤم الهزل ونكد المزاح» فإنّهما بابان إذا فُيّحا لم يعلق إلا بعد عسر» وفحلان إذا 
ألقحا لم ينتجا غير ضر . وقالوا: المزاح يضع قدر الشريف» ويُذهب هَيْبة الجليل. 
وقال حكيم لولده: يا بني إياك والمُزاح» فإنه يذهب بهاء الوجه» ويَحط مِنّ 
المروءة. ا [الطريل] 

ألارْبٌ قول قد جرى مِنْ مُمازح فساق إليه الموت في طرف الحبل 

وإ مزاح المَرْء في غير حينِه دليل على فرط الحماقة والجهل 

آخر” : [الطويل] 

إاك إتاكالمزاحفإته يطمَمُ فيك الطفل والرجل النّذلا 

ويقال: أوكد أسباب القطيعة المزاح» وإن كان لا غنى للنفس عنه» 
فليكن بمقدار ما يحتاج إليه الطعام من الملح؛ كما قال أبو العباس البست-0“: 
[الطويل] 

أفد طبعك المكدود بالهِمَ راحة براح وعلله بشيء من المزح 

ولكن إذا أغطيته المزح فليكن بمقدار ما تعطي الطعام مِنٌ الملح 


= الرومي في ديوانه» برواية : 

ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنهاتولى رعيها الأسد 
ومطلع القصيدة: 

حتى علوتهم بالسَيْف فانتبهوا من بعد أن كانوا قد هبّوا كأن هجدوا 

(۱) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ۷/ ٤1۹ ٠٤٥٥‏ والعجلونی فى كشف الخفاء ۲/ ۳۸۸. 

0 الان بلا ت في اة الأرت رر صي ١‏ . 

u N 

(6) البيتان لأبي الفتح البستي في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 


۳۸ الباب السادس/ في العي 


وقال سعيد بن العاص لولده: اقتصد في مزاحك» فإِنّ الإفراط فيه يذهب 
‌ ن TT ٣ : ٠‏ ۳ ے2 (1) . 

۰ البهاء ويیجریىء السفهاء. ويقال: المزح أوّله a‏ واخره 7 ا 
[الكامل] 

امزح بمقدار الطلاقة ات وا قاف الى ولف 

لاتغضبن أحداإذامازحته إنّالمُزاح على مقدمة الغضبُ 

أبو جعفر الطبرئ”": [المجتت] 

لي صاحب ليس يخلو لسانەه ين جرح 


(۱1)( الان لاي الشجري› هة الله بن على بن محمد في معجم الأدباءء لياقوت الحموي› في 


(۲) البیتان للبحتري فی دیوانه» وهما بیتان منفردان . 


الياب السايح 


في الذكاء 


وىه اانه فصول : 


» س » 
الفصل الأول من هذا الباب 
في مدح الفطن والأذهان المُعظمة من قدر المُهان 

قال ابن الأنباريّ في كتابه الذي سماه بالزاهر قولهم: فلان ذكي معناه کامل 
ا ا ول ات ا ا وھا وال ك 
DEE‏ : 0 
دکي إدا کان طيّب الريح . قال جمیل [السط] 

صادت فؤادي بعينيها ومبتسم ا ا ا 

ا الاك اة و با وا 0و د 

فمن انشقّت كمائم مبانيه عمّا أخفت من زهرات معانيه» فعطفت إليه قلب 
اة ا ا ان نداته سعد و وة الوا کان اعا تخ غل د 
العمان بن المنذرء وينقص أطرافها حتی عیل صبره» ودا ضصره» فبعث إليه 
النعمان أن لك آلف ناقة حمراء على أن تدخل فى طاعتى» فوفد عليه» وكان 
سعد ہں ضصمرهة جا فصيرًا دمیماء وکان E‏ بعبأءة» فلما راه النعمان ازدراه» 
وقال: لان تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» قال سعد: أبَيْت اللَعْن إن الرّجال لا 
ا ا ا ا ا 
ولسانه» إن نطق نطق ببيان. وإن قاتل قاتل بجنان؛ فقال له النعمان: أنت ضمرة بن 


. ٥ صمر‎ 


4 الباب السابع/ في الذكاء 


ونظر عمر بن الخطاب إلى الأحنف وعنده الوفد والأحنف ملتف بعباءة» 
فترك عمر القوم واستنطقه» فتكلم بكلامه البليغ المصيب» وذهب فيه ذلك المذهب 
العجيب» فلم يزل عنده في الذّروة العُلْيا إلى أن عد له من الرئاسة على تميم ما 
كان له ثابتًا إلى أن فارق الدنيا. قال عبد الملك بن عمير: قدم علينا الأحنف 
الكوفة أصلع الرأس» متراكب الأسنان» أشدق مائل الذقن» ناتىء الجبهة» جاحظ 
العينين» خفيف العارضيْن أحنف» ولكنه كان إذا تكلم جلى عن نفسه سائر 
الزات 

خرج عثمان رضي الله عنه من داره» فرأی عامر بن عبد قيس على بابه» وقد 
آلقى رأسه بين رکبتیه» وکان عامر شیا دمیمًا اُسعی فظاء فأنکره وأنکر مکانه» 
فقال: يا أعرابي أين ربك؟ قال: بالمزصادء فيقال: إل عثمان لم يُمُحمه أحد 
غيره. ونظر معاوية إلى النحار بن أؤْس العدوى الخطيب السابة فى عباءة فى ناحية 
Ns N BENG A‏ 
المؤمنين إن العباءة لا تكلمك» إنما يكلمك مَنْ فيهاء وكمال الرجل آدابه لا ثيابه ؛ 
وأنشد" : [الكامل] 

إلي وإن كنت أثوابي ملفقة ليست بخرّولامن نسج كَانِ 

فإ في المجد هُماتي وفي لغتي فصاحة ولساني غير لخانٍ 

وأراد بعض الأعراب مخاطبة إنسانء فازدراه الرجل لرثاثة ثوبه وخسّة حاله» 
وأبى أن يُكلمه» فقال: ما لكم يا عبيد الثياب» وأشباه الكلاب» حمَّزتموني 
لأطماري» ولم تسألوني عن مكنون أخباري؛ ثم أنشد": [الكامل] 

ال جى وفا كله فلافال لى هاا ااب الا 

فإذاقدحت زناده ووزنته بالنقدزاف كمايزيف الدرهم 

ودخل كئير بن غب الرحملن» وكان بلقب بزب الزباب لقصره على 
عبد الملك بن مروان في أوّل خلافته» فاقتحمته عينه ففهم عنه» فقال كثير: يا آمير 


)١(‏ البيتان لسويد بن أبي كاهل في الأشباه والنظائرء للخالديين» ص ٠٦۸1‏ ولسويد اليشكري في 
ديوانه » من قصيدة مطلعها: 
أبا ضبيعة لا تعجل بسيّئة إلى ابن عمك واذكر بإحسانٍ 
(1) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


الباب السابع/ في الذكاء ۲٤١‏ 


المؤمنين کل عند نفسه واسح الفناءء البناءء» عالي السناء؛ ؟ م نشد للعباس بن 
ا ا 


تر الرجل التجيت فترذرية وشي اترات هام درز 
ا و ا و جلاف 
بغاث الطيرأطولهارقابا ولم تطل البزاة ولاالصقور 
خساس الطيرأكشثرهافراخا وأمالبازمقلاةنزور 
ضعاف الأسدأكثرهازئيرًا وأضرؤهااللواتي لاتزير 
وقدعَظم‌البعيربغيرلبٌ فلميستغن بالعظم البعير 
يُصرفه الصغير بكل أرض وينزله على الخسف الجريرٌ 
ن الق و ا ي 
فماعظم الرجال لهم برين ولكنرينهمكرموخير 


فقال عبد الملك: قاتله الله ما أطول لسانهء وأمد عنانه» وأجراً جنانه؛ فقال : 
إني لأحسبه كما وصف نفسه»ء وأمر له بصلة حسنة. وقال أبو عبيد البكري في 
لآلئه: إن كثيرًا كان لا يبلغ طوله ضروع الإبل لقصره. وكان إذا دخل على 
غد للك فول له خن را طاط و راسك لا وا ا و 
يقول الحرَ بن الشاعر”" : [الطويل] 

قصيرٌ قميص فاحش عندبيته يعض قرادبإسته وهو قائم 

وكان الجاحظ واسمه عثمان بن بحر دَميم الصورة قبيح الوجه ناتىء العينين› 
يُخكى عنه أنه قال: ما أخجلني أحدٌ قط إلا امرأة أخذت بيدي وحملتني إلى 
نجار» وقالت له: مثل هذاء ثم تركتني وانصرفت» فبقيت متعجَبًا مِنْ أخذها لي 
مثالاء فسألت الصائغ فقال: إن هذه المرأة سألتني أن صنع لها مثال شيطان تفزع 
به ولدهاء فقلت لها: إني لم أرَ شيطانًا قط حتى أعمل مثاله» وطلبت منها مثالا 
فقالت: آنا نيك به» فجاءتني بك. وفرع عليه الباب يومّاء فخرج غلامه فسيّل 


(۱)( الأبيات في دیوان العباس مرداس »› والبیت الأول هو مطلع القصيدة› وفي الديوان: أ مزیرا› 
یدل : ((أسد مضور). 
(۲) البيت بلا نسبة في كتاب الحيوان للجاحظ» ۲/ ٠۲۸٠‏ ورواية البيت فيه : 
يكاد خليلي من تقارب شخصه ‏ يعض القرادٌ بإسته وهو قائ 


3 الباب السابع/ في الذكاء 


عنه» فقال: ها هوذا يكذب على ربه» قيل له: كيف ذلك؟ قال: نظر فى المراة 
حلل الطروس بأقلامه» وإذا تكلم لفظ الدرر من منثور كلامه. وفيه يقول أحمد بن 
سلامه الكتبي يهجوه ویذکر حه" : [الكامل] 
ع و لم تخل مقلتهبهامن واعظ 
وعلی أثر قبح الصورة يقول بعض الشعراء في جحظة" : [السريع] 
كان اقا إل متك اة انکر ف مک 
لوعذب اله بەناره أطفأهابرداولمتزفر 
وأنشد أعرابي : [السريع] 
خبُزتهاآلي محبّلها فأقبلت تضحك مِنْ منطقي 
والتفتتنحوفتاةلها كارشا الوسنان في قرطق 
قالت لهاقولي لهذاالفتى انظر إلى وجهك ثم اعشق 
لقي أعرابيّ شيخ قبيح الصورة فتاة حسناء» فعرض عليها نفسه» فأعرضت 
عنه» وقالت: أمخادع غائل أم ركيك هازل؟ قال: بل لبيبُ عال» مُحبٌ مائل» 
قالت: فما أصنع بك قبيحًا فقيرًاء شيخا كبيرًا؟ قال: أستمنح لفقري ملوكا فيزول» 
يقول“: [الكامل] 
تزهى علي بدلهاوشبابها وتقول لي ياشيخ أنت مخادع 
۵ ج وإفلاس وث شیب شاسع و ع م خلفتك مطامع 
فأجبتها الإفلاس يُذهبه الغنى والشَيْب يُذهبه الخضاب اليانع 


(۱)( الان بلا نتسه في حماسة الظرفاءء للعبدلکانی الزوزنى › ص ۰ 
(۲) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(۳) الأبيات لإسماعيل بن معمر المكي القراطيسي» في الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي» في 


(6) الأآبيات للعطوي في الموشی» للوشاء». ص .۲٠١‏ 


الباب السابع/ في الذكاء 4۳ 


قالت فقبحك ليس فيه حيلة والمَبْح ليس له دواء نافع 

ياصدقهاما كان أصدق حخجتي لوكانيدفع قبح وجهي دافع 

رجعنا» قال بعضهم: كنت بفناء الكعبة إذ مر بنا رجل أصلع أرسح أفحج› 
كان انه رة اشد واا هن إت القدرة عله توبان قطوبان فرايت النامن 
يهرعون إليه مِنْ كل جانب يطلبون السّبق في السلام عليه» فقلت: مَنْ هذا؟ قالوا: 
هذا سيّد فقهاء الحجاز عطاء بن أبي رباح. وة خر فقال: كان اعور افطشن 
أشلّ أعرج» ثم عمي بعد ذلك. قال عثمان بن عطاء الخراساني: انطلقت مع أبي 
نريد هشام بن عبد الملك» فلما قربنا إذا بشيخ على حمار أسود عليه قميص دنس› 
وجدة دنسة» وقلنسوة لاطة دنسه» ورکاباه من حش ؟ فضحکت مله وقلت اك 
مَنْ هذا الأعرابى؟ قال: اسكت هذا سيّد فقهاء الحجاز عطاء بن أبي رباح؛ فلما 
فوب مدا نزل آبی عن بغلته ونزل هو عن حماره» فاعتنقا وتساءلا ثم عادا رکا 
وانطلقا حتى وقفا على باب هشام» فما استقرّ بهما الجلوس حتى أذِن لهماء فلما 
رباح بالباب آذن له فوالله ما دخلت إلا بسببه» فلما رآه هشام قال: مرحبا مرحبا 
هلھنا هلهناء ولا زال یقول له هلهنا هلهنا حتی آجلسه معه على سریره ومس برکبته 
رکبته وعنده أشراف الناس يتحدثون فسكتواء فقال له: ما حاجتك يا أبا محمد؟ 
وعطياتهم» قال: يا غلام اكتب لأهل مكة والمدينة بعطاياهم وأرزاقهم لسنة» ثم 
قال: هل مِنْ حاجة غيرها يا أبا محمَد؟ قال: نعم يا مير المؤمنين» آهل الحجاز 
وأهل تَجد هم أصل العرب وقادة الإسلام ترذ فيهم فضول صدقاتهم» قال: نعم يا 
غلام اكتب بأن ترد فيهم فضول صدقاتهم» هل مِنْ حاجة غيرها يا أآبا محمَد؟ 
لهم أرزاقا تدرّها عليهم» فإنهم إن هلكوا ضاعت الثغورء قال: نعم يا غلام» 
اكتب بحَمُل أرزاقهم إليهمء هَل مِنْ حاجة غيرها يا أبا محمد؟ قال: نعم يا آمير 
الخومين › آهل ذمتکم لا يجبي صغارهم› ولا يتقنع كبارهم› ولا يکلفون ما ل 
يعليقون. AE‏ > قال : e‏ 
نعم ا الله فی I E‏ فإانك a a‏ ونموت e‏ وتر e‏ 


٤4‏ الباب السابع/ في الذكاء 


وتحاسب وحدك» ولا والله ما معك ممن ترى أحد؛ فأكبّ هشام ينكث في 
الأرض وهو يبكي» فقام عطاءء فلمَا كنا عند الباب إذا رجل قد تَبعّه بكيس لا 
آدري ما فيه دنانير ام دراهم؟ فقال: إن أمير المؤمنين أمر لك بهذا فقال: لا 
أسألكم عليه أجرّا إن أجري إلا على رب العالمين» فوالله ما شرب عنده قطرة ماء. 
وأكثر ما يوجد الذكاء المْفرط عند العُبيان 
إنهم عُوّضوا عن البصر سرعة الحفظ وبطء النسيان 

كان قتادة بن دعامة أكمه» وكان يقول لقائده سعيد بن أبى عروبة: تجتّب بى 
الحلق التي فيها الخطا اوو ا ج ر ا ی 
وممن ولد أكمه بشار بن بُزد» وكان رأس طبقة في الشعراء المولدين» وهم: 
أشجع السّلمي» ومسلم بن الوليدء وأبو العتاهية» وأبو نواس وغيرهمء وقال الشعر 
وله من العمر إحدى عشرة سنة. ومنهم أبو العلاء أحمد بن سليمان المعرّي» ومِنْ 
عجيب حکكاياته أن أبا زكريًا التبريزىّ كان يقرا عليهء فأتاه رسول مِنْ عند أهله من 
تبريز» فجاء حلقة أبا العلاء فسأل عنه» فأخبر أنه غائب في بعض شأنه» قال له أبو 
العلاء: ما تريد به؟ قال: جئت برسالة من عند أهلهء قال: هاتها حتى نوصلها 
اتفال إنها مشافهةة قال: فاسفغاها ولا سقط ها حرفا فاوزدها عله 
اا ای ر ری کی و را ا اک 
أخذتموها منه» فإني مشوق لما يرد مِنْ أخبارهم» فقيل له: إنه قال إنها مشافهة» 
قاف للك فلا رائ أو العلا اسه فال له لا عمك أتى مهاي 
وحفظتهاء ثم أملاها عليه» فجعل التبريزي يضحك مرة ويبكي مرَة» فسأله أبو 
العلاء عن ضحكه وبكائه» فقال: تارة تخبرني بما يسرّني فأضحك» وتارة تخبرني 
بما يُخزنني فأبكي؛ وعَمِىَ أبو العلاء وله من العمر ثلاث سنين من جدري أصابه» 
وقال الشخر وله إخدى رة نولشا [الطرن ] 

وعيّرني الأعداء والعَيْب فيهم وليس بعارأن يقال ضرير 

إذا أبصر المَزء المروءة والتّقى فان عمى العينين ليس يَضِيرٌ 

رأيت العمى أجرًا وذخرًاوعصمةً وإني إلى تلك الثلاث فقير 


() الابنات فی ذيوان يشار بن برد وهي ثلاثة أسات منفرةة: 


الباب السابع/ في الذكاء 


ولعبد الله بن عباس : [البسيط] 


٥ 


أن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور 
و و 
ولبعضهم يتوجم" : [الوافر] 

عزاكي أيهاالعين الشكوب وصبرك أنهانوب تنوب 
وكنت كريمتي وجمال وجهي وكانت لي بك الدنياتطيب 
وإني قدئكلتك في حياتي وفارقني مِنٌ الدنياالحبيب 
على الدنياالسلام فمالشيخ ضرير العين في الدنيانصيب 


مَنِ اخترع مِنَ الأوائل جکمه بثاقب فکره 
فکانت سببًا لتنویه قدره وإبقاء دکره 

اودر بابك: والمخترعات أربعة: اثنتان في صدر الإسلام» وهما الترد 
والشطرنح» وائنتان إسلاميّان» وهما الئَّحو والعروض. فأمَّا التَرْد» فوضعها 
أردشير بن بابك» وهو أوّل ملوك الفرس الأخيرة» وأوّل مَنُْ وضع التّرد وضربها 
مثلا للقضاء والقدرء وأ الإنسان ليس له تصرف في نفسه لا يملك لها نفعًا ولا 
يدفع عنها ضررًا ولا يقدر أن يجلب لها موتا ولا حياةٌ ولا سعدا ولا شقَاءَء بل هو 
مصرف على حكم القضاء والقدر معرّض طورًا للنفع وطورًا للضررء وجعلها أيضا 
تمثيلا للحظ الذي يناله العاجز بما يجري لديه من المُلْك والحرمان الذي يبْتلى به 
الحازم بما دار به عليه الفلك وضعها على مثال الدنيا وأهلهاء فرتب الرقعة اثنى 
عشر بيتا بعدد شهور السنة والبروج» وجعل القطع ثلاثين قطعة بعدد أيام كل شهر» 
والدرج التي هي لكل برج ثلاثين درجة» ومعناهما أن كل ثلاثين درجة على سبعة 
أيام» ومعناها الكواكب السبعة السيّارة» ثم جعل لها تشبيها فوضع . . . وشبّهها 
بالنير» وصور فيها أربعة وعشرين بينًا بعدد ساعات اليل والنهار في كل ناحية منها 


. البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 
الأبيات لصالح بن عبد القدوس في ديوانه» والبيت الأول هو مطلع القصيدة.‎ )۲( 


(۳) بياض بالأصل . 


٦‏ الباب السابع/ في الذكاء 


اثنا عشر بيتّاء وصيّر لها ثلاثين كلبًا تشبيها بأيّام الشهر ودرج الفلك» ثم عمل 
فُصين شبَّههما بالليل والنهار» وتوصًّل إلى إيصال ذلك للعقول بن جعل اللعب 
بالفصضين اللذين أنزلهما منزلة اليل والنهار» فجعل لكل فص ستة أوجه؛ كجهات 
الإنسان فوق وأسفل ووراء وأمام ويمين وشمال» لأنه عد له نصف وثلث 
وسدس › وجعل في كل جهة من الفضين سبع نقط تحت الستة واحدة» وتحت 
الخمسة ثنتين» وتحت الأربعة ثلاثة تشبيها بعدد الأيام» وعدد الكواكب السيّارة 
وأنزلهما منزلة القضاء والقدر» ثم جعلها مِخنة بين رجلين أنزلهما منزلة الليل 
والنهار» يشير إلى أن الإنسان لا يعلم مِنْ أين يأتيه الخير والشرَ؛ فكما أن الإنسان 
لا يعلم مما يرد أن عليه مِنْ خير أو شر أو نفع أو ضر فکذا لا یعلم ما یعطیانه 
الفضّان أو يسلبانه» هل يكون غالبًا أو مغلوبًا؟ إذ ليس له من الأمر شيءء وأشار 
فيها أيضًا إلى تقَلب القدر بالإنسانء فتارة يكون شريماء» ثم يكون مشروفا 
وبالعكس» أو يكون فقيرًا ثم يصير غنيًا وبالعكس» إلى ما لا نهاية له من تقلب 
الأطوار في تخاير الأوطار. ولقد أحسن السريّ الرفاء في N TT‏ 


[الكامل] 
ومحكمان على النفوس وربما لميحكمافيهنْ حكمّاعادلا 
أخران فد وسماعلى مهما نة تحت على البليدغوائلا 


يلقاهماالمرزوق سعدا طالعًا ويراهماالمحروم سعدا آفلا 

فإذا هما اصطحبا على كف الفتى ضرا أونفعاهنفع٤ًاعاجلا‏ 

وأمّا الشطرنح» فان الفرس لمَّا افتخرت بوضع الترد» وكان ملك الروم يومئذ 
بلهيث» فوضع له رجل من الحكماء يسمّى صصة الشطرنج وضربها مثلا على أن 
لا قدرء وأن الإنسان قادر بسعيه واجتهاده يبلغ المراتب العَلِيَة والخطط السَِيَة» وإن 
هو أهملها سارت به من الخمول إلى الحضيض» وأخرجته من رَؤْض العيش 
الأريض» ومما جعله دليلا على ذلك أن البَيّدق ينال بحركته وسَعيه منزلة الفرزان 
في الرياسة» وجعلها مصورة تماثيل على صورة الناطق والصامت»› وجعلها درجات 


(1) الأبيات فى ديوان السري الرفاء من قصيدة مطلعها: 
عندي إذا ما الروض أصبح ذابلا تحف أغض من الرّياض شمائلا 


الباب السابع/ في الذكاء 4۷ 


ومراتب» وجعل الشاة المدبر الرئيس» والفرس والفيل مركوبان له» والفرزان 
وزيره» والبيادق رعاياه؛ فكما أن الواحد من الرَعيّة إذا أعطى الاجتهاد حقه في 
تهذيب نفسه وتأديبها كان ذلك عونًا له على أن ينال رتبة الفرزان» فكذلك الفرزان 
اغات هه رمحت رة ليح هبه لن ا ر الا وا كلك ا 
يليها مِنَ القطع . 

ويال في سبب وضعها أن بعض ملوك الهند كان له ولد يسمَّى شاه أخرجه 
إلى بعض الحروب» فقتل فيهاء فهاب الناس الملك أن يُعْلِموه بموته» فوضع لهم 
بعض حكمائهم الشطرنج» وبين لهم فيها ما خفي عنهم من مكائد الحروب وكيفية ٍ 
ظفر الغالب وخذلان المغلوب» وبين فيها التدبير والحزم والاحتياط والمكيدة 
والاحتراس والتعبية والنجدة والقَوّة والجلد والشجاعة والبأس؛ فمن عَم شيئًا مِنْ 
ذلك عَلِمَ موضع تقصيره» ومِنْ أين أتى بسوء تدبيره؛ لأن خطأها لا يُستقال» 
والعجز فيها مُتلف المُهح والأموال. واعلم أن في ترك الحزم ذهاب المّلك» 
وضعف الرآي جالب للعطب والهلك» والتقصير سبب الهزيمة والتلاف» وعدم 
المعرفة بالتعبية داع إلى الانكشاف» وأمرهم أن يلعبوا بها بين يدي الملك» فلما 
اها فل اال ا ی ا قا ق و و ن وى 
بولده ثمرة الفؤاد. 

ويقال: إن صصة لما وضع الشطرنج وعرضها على الملك وأظهر له مكنون 
سرّهاء قال له: اقترح ما تشتهي؟ قال: أن تضع حبّة بر في البيت الأول» ولا تزال 
تضعفها حتى تنتهي إلى أخر البيوت» فما بلغ تعطيني؛ فاستخف الملك عقلهء 
واحتقر ما طلبه» وقال: كنت أظن برجاحة عقلك وتوقد فكرك أن تطلب شييًا 
نفيسًا» فقال: أيها الملك إنك لما صرفتني إلى التمني لم يخطر ببالي غير ذلك 
ولا سبيل إلى الرجوع عنه؛ فأنعم له الملك بما سأل» وتقدذم بإحضار الحساب 
وأمرهم بحساب ذلك» فاعملوا في بلوغ قصده مطايا الأفكار» حتى لاح لهم نجم 
صدقه فعرفوه بعد الإنكار» فلم يجدوا في بلاد الدنيا من البز ما يفي للحكيم 
بمراده» ولو كانت الرّمال مِنْ أمداده. وذلك أنهم وضعوا حبّة في البيت الأول 
وفي الثاني حبتين» وفي الثالث أربعة» وفي الرابع ثمانية» وفي الخامس ستة عشر 
وهكذا» ولولا خشية التطويل لذكرنا تضعيف عددها ونهاية مدهاء ولم أهمل ذلك 
فإني وجدت بعض الحذاق حصرها بالأعداد الهندية ونظمها في بيت من الشعر» 


4۸ الباب السابع/ في الذكاء 
ذكرت ذلك استحسانا لوجازته؛ فالبیت: 
هاو اههط وصغر بعده زجره وتن اف راو قا دد زود دحا 
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وقال السريّ: مِنَّ الأبيات التي تقدّم ذكرها في صفة الترد يصف الشطرنج»› 
وق أحسن في قول" : [الكامل] 

وكتيبتازيح وروم اذكيا حربايسل بهاالذكاء مناصلا 

في معرك قسم النزال بقاعه بين الكماةالمعلمين منازلا 

لميسفحافيه دماوكآنما رشح الدماء أعالياوأسافلا 

دى اجك كا اغا ها ر لااو هاا 

فكأنذاصاحيسيرمقَوَمًا وكانذانشوانيخطر مائلا 

فأعجب لها حربًا تثير إذا التظت فضل الرجال ولاتثير قساطلا 

وقالوا: إن أصل شطرنج شش رنك» ومعناه ستَّة ألوان؛ لأن شش عندهم 
ستة» ورنك لون؛ فكأنهم قالوا: ستّة ألوان» فالشاه لون» والفرزان لون»ء والفيل 
لون» والرخ لون»ء والفرس لون» والبيّدق لون. 

وأمَا ما اخترع في الإسلام» فالنحو والعروض . فما النحو؛ فإِنٌ علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه هو الذي ابتكره واخترعه» وقالوا في أصل وضعه له أن أبا 
الأسود الدؤلي كان ليلة على سطح بيته وعنده بنت له» فرأت السماء ونجومها 
وخسن تلألؤ آنوارها مع وجود الظلمةء فقالت: يا أبت ما أحسن السماء - بضم 
النون ‏ فقال: أى نة نجومهاء وظنٌ أنها أرادت أي شيء أحسن منهاء فقالت : 
يا أبت إنما أردت التعجب من حُسنهاء فقال: قولي: ما أحسن السماء» فلما أصبح 
عدا على علیّ رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين حدث في أولادنا ما لم 
نعرفه» وأخبره بالقصة» فقال: هذا بمخالطة العجم» ثم أمره فاشترى صحمًا وأملى 


)١(‏ الأبيات في ديوان السري الرفاءء من قصيدة مطلعها: 
عندي إذا ما الروض أصبح ذابلا تُحفّ أغض من الرياض شمائلا 


الباب السابع/ في الذكاء ۲4۹ 


عليه بعد أيام أقسام الكلام ثلاثة: a aE‏ > وجملة من ياب 
التعجب› وقال : انح نحو هذا فكان ذلك أل ما الف في النحوء ثم قال: تتعه 
وزذ فيه ما وقع لك واعلم يا أبا الأسود أن الأشياء ثلاثة : ظاهر ومضمر وشيء 
حروف الاضبت: فذکرت منها : إن وان ولت ولعل وکأنْ» ولم أذکر ولکن ؛ فقال 
لي: لِم تركتها؟ فقلت: لم أحسبها منهاء فقال: بل هي منهاء فزذتها فيهاء ثم جاء 
بعد أبى اللأسود ميمون الأقرن» فزاد على ما ألفه ا الا ثم تلاه في ذلك 
عنبسة بن معدان الذي يقال له عنبسة الفيل» فزاد فيه؛ ثم جاء عبد الله بن أبي 
سحى الحضرمي وأبو عمرو بن العلاء فزادا في ذلك› تم الخليل بن أحمد وکان 
علي بن حمزة الكسائي رسم في ذلك رسومًا أخذها عنه الكوفيّون» ثم أخذ ذلك 
سيبويه عن الخليل وکل من جاء بعده» فمن بحر کتابه يغترفول› وبتقدمه عليهم 
یعترفول . 

وأمًا العروض › فأوّل مَن اخترعه وابتدعه الخليل بن أحمد» وأبوه اول مَنْ 

م ا خو في الإسلام» وهو اول من وصح العروض واستخرج غرائہه واستنرط 
ا وجعله ميزاتا للشعر يعرف به التام من الناقص › ا تمانية 
أجزاء لا يخرح شعرٌ موزون عنها صيّرها له كالمثاقيل › وھی 

وهذه المثاقيل کے چ ف وونل؟ فالسبب نوعان: خفیف ونقيل › 
فالخفیف متحرك بعدذه ساکن › نحو : ما وهل ؛ والثقيل متحرّکان» نحو : لم وبم» 
وا سال 
دعا ورمی وسعی › a E a A‏ کف ›» وجعل ا 
الشعر مغال ست اي٠‏ لان البيت م من الشعر 5 يعقوم إل بالأسہات» وهي الإإطناب 
والأوتاد التي تضربا فن الأرض› I‏ اللإطنابء فيقوم البيت وإنما مل 
ق ار وا م ا ع ا ا ا 
ا ا ات المبت الشحر وفه حروف ثابتة لا بط ا عليها الزحاف» فسميت 
أوتادا لثباتها. وإلى ما قصده الخليل فى هذا التمثيل أشار العلاء المعرّي فى 


۲0٠‏ الباب السابع/ في الذكاء 


قوله”"“: [البسيط] 

دالحسن بظهر في شبئین رونق ت مِنّ الشغْر أو بيت من الشعْر 
ال فال اضر و و اليك الأول را و ا ا ي عجرا 
واخر جزء في الصدر عروضا وآخر جزء في العجز ضربا. وحصر أقسامه في 
خمس دوائر يستخرج منها خمسة عشر بحرا وهي : المختلف› والمؤتلف› 
والمجتلب› والمشته والق: 

فالطويل: وهو أصل دائرة المختلف مبنىّ على فعولن مفاعيلن ثمانية أجزاءء 
وسمی طویلا لانه اکر الشعر علد حروف› وعلد حروفه سبعة وأربعون حرفا 
وریما کان مصرعاء فجاء على ثمانية وأربعين حرفا. 

وه ت عل عا تاغل ا اخ اف واا س ددا 
لامتداد سمه › فصار سبب في اول جزء ابتدائه وسبب في آخره. 

و الط : وهو مبنيّ على مستفعلن فاعلن ثمانية أجزاءء وإنما سمي بسيطا 
لاطا السات في أوّل أجزائه في الدائرة» وهن يفككن من دائرة المختلف . 

والوافر: وهو أصل دائرة المؤتلف› وهو مبنیٰ على مفاعلتن مفاعلتن فعول 
م أجزاء وسمی بذلك eb‏ استوفی یلد أجزائه الدائرة» فهو موفور 
الحركات ناقص الحروف . 
لمال اأجزائه وحرکاته وحروفه› ولم ينقص منه شيء كما نقص من الوافرء ومنها 
أّه جاء على اثنين وأربعين حرفا منها ثلاٹون متحرّکات فلما کثرت حرکاته وزادت 
على سائر الأجناس سُمّى كاملا وهما يفكان مِنْ دائرة المؤتلف . 

والهزج: وهو أصل دائرة المجتلب» وهو مبنيّ على مفاعيلن مفاعيلن ستة 
ا ر وا 


(1) البيت في ديوان أبي العلاء المعري» من قصيدة مطلعها: 
يا ساهر البرق أيقظ راقد السمر لعل بالجرع أعوانا على السّهر 
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كل جزء منه سببين» فهو سريع لاضطرابه» والرجز هو أن تتحرّك قوائم البعيرة مرَة 

والرمل: وهو مبنىٌ على فاعلاتن فاعلاتن ستة أجزاء» وهو مشتق من السرعة 
في السيْر» وهن يفككن من دائرة المجتلب. 

والسريع : وهر أصل دائرة | ا وهو مبنيٰ على مستفعل: فاعلاتن”' ستَة 
أجراء وس ذلك س عة على الان 
لانسراحه في سهولته. | 

والخفيف : كالرمل في السرعة» وإنما عوير بينهما في التسمية» وهو مبنى 
على فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن سنّة أجزاء. 

والمضارع: وهو مبنيٌ على مفاعيلن فاعلاتن مفاعيلن ستّة أجزاء» وسمّي 
بذلك لمضارعته الهزج» وقيل: المجتث» وقيل: المنسرح» وقيل: الخفيف› 
ولکل قول من هذه الأقوال حجة مذكورة في كتب العروض يضيتق عنها الوقت 
اقتضب من المنسرح› وفیل : مِنْ السريع . 
بذلك لأنه اجتت من الخفيف» كما اقتضب المقتضب من المنسرح» وهن يفككن 
من دائرة المشتبه. 

والمتقارب: وهو رب ره المتفى لا رة فعا عيره» وهو مبنیٰ على 
فعول تمانية أجزاء» وسمی بذلك لتقارب أوتاده من سبابه ؛ لانه سسب ووند» ووند 
و سہسب » فأسبابه کأوتاده» وأوتاده کاسشانة: 


ظاهر . اه. 
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وزاد الأخفش بحرا آخر وسماه | لخبت وهو مغن فلن فلن ` تمانہة 
أجزاءء» وهو عند الخليل غير مستعمل › اي المتدارك) والمخترع»› وركضص 
الخيل › وهو والمتقارتب یفکان من دائرة المتفقى. 
نادرة: 
حكى أن الخليل كان له ولد جلف» فدخل عليه يومًا فوجد أباه قد أدخل 
رأسه في حب وهو يقطع بيت شعر» فخرج صارخا قول: أدركوا أبي فقد جُنْ 
فدخل إليه أصحابه وأعلموه یما قال ولده» فاا مخاطا و [الكامل] 
لوكنت تعلم ماأقول عذرتني أو كنت أجهل ماتقول عدلتكا 
لحن جهلت مقالتى فعذلتنى وعلمت أئك جاهل فعذرتكا 
ومن بدیح فصاحه البلغاء وصيع بلاعهة ألھصحاء 
في وصف ذي الذهن الوقاد والطبع السليم ألمنقاد 
وصف بعض البلغاء ذكيّاء فقال: فلان يعلم من مفتتح الأمر خاتمته» ومن 
بديهة عاقبته» فلان له بصيرة حاضرة» ورؤية مستأمره» كل علم في سكناته» وكل 
دهاء في حرکاته» فلان له زائ کاهن› وطتة منجم› متی حصل في عارض 
مشكل» وأمر معضل» دله فؤاده على الهدايةء وأمّنه مِنّ الجهالة والغوايةء فلان 
عله مشکل الأمر مشکول ؛ اده من قول ا [الطويل] 
یری الحادث المستعجم اللخطب معجما 
ولعنان جارية الناطفي في جعفر بن يحي“ : [الوافر] 


ما ا ا غا ا ا اور 
وصدرفيهللهم‌اتساع إذا ضاقت من الهم الصدور 


(1) قوله: على فعلن»ء الخ. ... الأولى على فاعلن لأنه الأصل.اه. مصححه. 
(۲) البيتان فى ديوان الخليل بن أحمد الفراهيدي»› وهما بيتان منفردان. 
(۳) البيت في ديوان أبي تمام» من قصيدة مطلعها: 
انغلا أن قل وة وتذكر بعض الفضل عنك وتفضلا 
OD)‏ لأشجع السلمي في دیوانه». من تلانة أبيات ». وهي : 
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وصف رجل عضد الدولة» فقال له: وجه فيه ألف عین › وفمٌ فيه آلف 
لسا وصدرٌ فيه آلف قلب . و صف سهل بن هارون رجا فقال: ما رابت اگ 
له على ظهر الكف» فقال: إذا خط له صاحب عرض ببنانه على ظهر كقّه وقف 
على المراد» ورضي نيابة البنان عن الأنبوب المغموس في المداد؛ حتى كأ لكل 
رة من بدن وافا مضغ ا اده وذاك لعمري كالرقم على بسيط الماء بالخيالء 
أو كالنقش على فائم الهواء بالهباء» ومِنْ عجيب أمره أنه في الصّمم بحيث أقول 
شوه االارتا ) 
وا صلخ في 5 منفذڏي سمعه صمام من الصمم | لمطبق 
فلو نفخ الصور في عصره لأفلت حيّاولم يصعق 
وصف اليوسفي غلامًا بالذكاءء قال: كان يعرف المُراد بالأًحظ كما يعرفه 
باللمظ › ویعاین فی الناظر ما يجري فى الخاطر» أقرت اف داعیه من ید متعاطيه» 
حديد الذهن ثاقب الفهم» يُعنيك عند الملامة» ولا يحوجك إلى الاستزادة. قال 
أبو نواس يصف نفسه في محبة مخدومه بالذكاء : [الطويل] 
إذا جعل اللفظ الخفى كلامه جات و ا 
وقال الشريف ابن طباطبا يمدح صاحبًا له بهذه الصفة : [الكامل] 
لي صاحب لا غاب عنى شخصه وط لك م ات 
فَطِنٌ بمايُوحى إليه كألّما قدإيط هاجس فكرتي بفؤادة 


= بديهته وفكرته سواءٌ إذا ما نابه الخطب الج 
وأحزم ما يكون الدَّهر أيّا اذا ع الفاور وال 
وصدر فيه للهم اتساع إذاضاقت بماتحوي الصدورٌ 
والبىتان لسلم الخاسر في ديوأنه» من قصيدة مطلعها: 
بقاء الدين والدنيا جميعًا إذابقي الخليفة والوزير 
وهما أيضا لعليّ بن الجهم في ديوانه» في ثلاثة أبيات» هي نفسها عند أشجع الشلمي. 
(1) البيتان للباخرزي في ديوانهء وهما بیتان منفردان . 
() البيت ليس في ديوان أبي نواس» ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
© ليان رفح او المعمر بن طباطبا العلويّ في معجم الأدباءء لياقوت الحموي» في ترجمته. 
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وكل الناس الأذكياء عيال على زياد ابن أبيه» حي عنه آنه کان وما جالسا 
في مجلس عمر» ا ا ا ا فقال 
زياد: يا أمير المؤمنين إنه كتب غير ما أمْليْتهء فتناول عمر الكتاب» فوجد الأمر 
كما قال زيادء فقال عمر لزياد: من أين علمت هذا؟ قال: رأيت رجع فيك وحركة 
قلمه» فلم أَرَ بينهما اتفاقا. 


2 )ا ۰ 
الفصا الثاني من الباب السابع 
فى ذكر بداهة الأذكياء البديعة وأجوبتهم المفحمة السريعة 

قالوا: البديهة قدرة روحانية فى جلية بشرية» كما أن الرُؤية صورة بشرية في 
حلية روحانية. ويقال: بالإحسان في البديهة تفاضلت العقول. ويقال: ميسور 
الرأي عند البديهة خير من الإطناب بعد الفكرة؛ فمن أبدع في بديهته من الفضلاء 
ر سؤۇال ولا ابتللاء نواس › وذلك انه اجتمع ندماء الأمين في مجلس 
ار وهو فيهم› فخرح عليهم الأمين في زينته مخمورًا والجواري يحمللنه 
على سریر» فلما راه ابو نواس قال : إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من 
ربکم وبقية مما ترك آل موسی وال هارون تحمله الملائكة» فلڵه حسن انتزاع هذا 
الرجل ما أبدعه وأبرعه» وفكره ما أضتعة اش ةا OE‏ اللاختراع في 
الانتزاع» وتعدئ الغاية وصرف العقول لاستحسان ما امار إليه بهذه الأية؛ لن اا 
هارون الرشيد وعمه موسی الهادي› وهر وارتهما. 

وصعد سليمان بن عبد الملك يوم جمعة الو و 
المؤرخين - فسمع صوت ناققوس › فقال : فا چا قالوا: اة ا افر الموفين؛ 
فأمر بهدمهاء فهدمت› ES‏ أن هله اليعة افرها هن 
كان قبلك» فإن كانوا أصابوا فقد أخطأت» وإن تكن أصبت فقد أخطؤوا؛ فسأل 
سليمان مِنْ خواص دولته الجواب فأغياهم» قال الفرزدق : عن إذن أمير المؤمنين› 
قال : فل › قال : بک ل #فقهستما e‏ رڪ ا کا روما [الأنببًاء: 
الأية c۷4‏ ف لك وأمر له بعشرة آلاف درهم . وخطب قتيبة بن مسلم على منبر 
خراسان عندما فدمها والتّا فسقطت العصا من يدهء فتطير من ذلك» فقام بعض 
الأعراب فمسحها وناوله إّاهاء وقال: أيّها الأمير ليس كماظن العدو وساء 
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الصديق» ولكنه كما قال الشاء “: [الطريل] 
فألقت عصاها وا ستقرّ بها الئوى كماقرّ عيئًا بالإياب المُسافُ 


فسري عه ما کان وجده من الغمء وأمر له بخ لاف درهم. وحرج 
طاهر بن الحسين لقتال علي بن عيسى بن ماهان وفي كمه دراهم يفرَقها على 
الضعفاء» وسها أنها في كمه فأسبل كمه فتبدّدت. فتغيّر لذلك وتطتّر منهء فأنشده 
شاعر کا [الكامل] 
هذاتفرق جمعهم لاغيره ودهابهامنه ذهاب الهم 
شيءٍ يكون الهج نصف حروفه لا خيرفي إمساكه في الكم 
ااي و وو ل ان ارف ا هل مرل د ب ا روي 
فاندق منه اللواء في بعضص أبوابها فتطيّر خالد من ذلك فال او الت اة 
عن الطيرة : [الكامل] 
م اكان م نال ي تخشى ولا سوء‌یکون معځجلا 
لكن هذاالرمح أضعف متنه صغرالولاية فاستقل الموصلا 
فسرّي عنه ما كان وجده» وكتب صاحب البريد إلى المأمون ذلك»ء فزاده 
ديار ربيعة» فأعطى خالد أبا الشمقمق عشرة آلاف درهم. 
وممن سبل من الأذكياء فأجاب وأتت سرعه بدیهسه بالشي ء 
ما یخکی ُن المأمون دخل یوما دیوانه» فمر بغلام جميل على أذنه م 
فأعجبه -حسئة » فقال : من اللات فقام وقال: الناشىء 2 دولتك› والمؤمل 
لخدمتك› والمتقڵب في نعمتك› ال وا فاستحسن کلامه وأمر له بمائة 


e‏ > ودخل محمد بن عبد الملك بن صالح على المأمون سم فقال: من 
ئت ؟ قال : سليل نعمتك› وابن دولتڭ: وغصن شش أغضان دوحتك ؛ فأعجبه 


)١(‏ البيت لمعقر بن حمار البارقي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 

أمن آل شعثاء الحمول البواكرٌ مع الصبح قد زالت بهن الأباعر 
() البيتان بلا نسبة في كتاب الأذكياء» لابن الجوزيء ص ."٠۳‏ 
(۳) البيتان في ديوان أبو الشمقمق» وهما بيتان منفردان. 
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اسنا عن حاحته » فقضاها له . وقال ا عبادة البحتري : دخلت یوما دار الفتح بن 
خاقان»› فوجدت الشعراء فی دهلیز داره» وبينهم صب صغير السن a‏ 


فقلت: ما انت يا غلام؟ فقال: ا ي ا ا 
[الخفيف] 

قال : مِنٌّ البعد أم مِنَ القرب؟ قلت: مِنٌّ القرب» فقال: 

فقلت : فإن أردناه من البعده فقال: 

فأخذه بده وأوصلته ال الفتح› وأخبرته بما داز ن وبمنه) فعجب منه 


وأجازه. 

eS a E‏ قال له خالد: لوار 
شكري يحيط بَّم أمير المؤمنين» فاستعنت بألسنة الناس عليها. . ومثلها ما كى أن 
قال ر اني e‏ ا اخ فد 
تائج شكرها متصاة بلك n‏ رما لي ن فلك إلا عشق 
في عشقك ويقوي من همتك› Fre‏ 

وكان الفضل بن يحيى يرسل إلى القاسم بن إسحلق البصري مع جوائزه رقاعا 
مختومه› فد الجواب برقاع منشورة» فنقم عليه وكره ذلك منه» فكت اله 
القاسم: رقاعك تشتمل على بر ورقاعي تشتمل على شكر» فأنت تكتم برك وأنا 
أنشر شكري» فكل متا فعل ما وجب عليه وندب إليه. 

وفد حاجب بن رُرارة على باب كسرى» وكان قد منع تميم ريف العراق› 
فقال لحاجبه: قل للملك إن بالباب رجلا مِنّ العرب يريد الوفود عليك والمثول 


.٤٥۷ البيت بلا نسبة في المنتحل للثعالبي» ص‎ )١( 
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e‏ فأعلم الحاجب كسرى بما قال فأذن له» فلما وقف بين يديه قال له: 
ا نت؟ قال : سيد العرب› قال : ألست القائل للحاجب أنك رجل من العرب؟ 
قال: نعم» قلت ذلك قبل وصولي إليك ومثولي بين يديك› فأمَا وقد تشرّفت 
بخدمتك› وحظیت برۇيتكڭ› فقد صرت سیل العرب؛ فقال کسری' زه وأمر أن 
یخحشی فمه جواهر ورمی إليه وسادة تكرمة له فأ خذها ووضعها على اسه فتغامز 
من کان حاضرًا من المرازبة واستجهل › فقال له کسری لیس هذا مکانهاء إنما هي 
للجلوس عليها؛ فقال: علمت آيّها الملك ولكني لما رأيت عليها صورتك أجللتها 
فوضعتها على أشرف أعضائي ليتشرّف بها؛ فقال كسرى: زه وأمر أن يسور 
فسور. 

وروي کثیر راکبًا ومحمد بن علي الباقر رضي الله عنه يمشي معه» فقيل : 
عصياني له في المشي . 

ودخل عدي بن أرطاة على شریح القاضي› فقال : إني رجل ف آهل الشام» 
قال : بعید سحیق › قال : وإني دمت بلدکم هذه قال : خير مقدم»› قال : وإني 
تروجت فال الفا والين ا فال :وان افراتی لدت غلااما» قال ا 
الفارس» قال: وقد كنت شرطت لها صداقاء قال : الشرط أملك» قال: وقد أردت 
الخروج بها إلى بلدي» قال: الرجل أحقّ بأهلهء قال: فافض بينناء قال: قد 
فعلت › قال : بشهادة منْ؟ قال : بشهادة ابن اف خالتك . 

ودخل عروهة بن ¿ الزبير بستانًا لعبد الملك بن مروان وقد فتحت أزهاره» 
وأننعحت و E e‏ ارت آنهار) وتغرّدت له 


8 ونت نۇي e E‏ وقف ر و ي فقال : 
ممن آنټ؟ قالت : من طيىء» فقال : ما مت طا أن یکرت فم لجات الت 
الذي منع الملوك أن يكون فيهم مثلك؛ فعجب من سرعة جوابها وأمر لها بصلَّة. 
ورکی | وجعفر بن يحيییٰ يسايره» فرأی الرشيد في طريقه اال مقبلة» 
فسأل عنهاء فقيل له: هدایا خراسان بعث بها علي بن عیسی بن ماهان» وکان 


ا 2 ود ال بی E‏ ین كانت هذه أيام 


0۸ الباب السابع/ في الذكاء 


نادرة: 

وى المنصور بن راشد الموصلء وض إليه ألما مِنّ العجم» وقال له: قد 
ضصَمَمْت لك ألف شيطان تذل بهم الخلق» فلمَا أتى الموصل عاثوا في البلاد 
وقطعوا السَبُّل» فانتهى خبرهم إلى المنصور»ء فكتب إليه: أكفرت النْعمة يا 
سليمان؟ فأجابه: وما َمَرَ سكين ولك أطت كقَروأ [البَمُرَة: الآية 
١‏ فقبل المنصور عذره وصرفهم عنه. وقال المتوكل لأبي العَيْناء: ما أشد ما 
مر عليك في ذهاب بصرك؟ قال: فوت رأيتك يا أمير المؤمنين. وحكى أن 
الحجاح LC GS E TN os OTE‏ 
[الطويل] 

أنا ابن الذي لايُبزل الذهرقدره وإننزلت يومّافسوف تعود 

ترى الناس أفواجًا إلى ضوءناره فمنهمقيام حولهاوقعود 

وسأل الآخرء فقال: [المنسرح] 

أنا ابن مَنَّ دلت الرّقابله مابين مخزومهاوهاشيها 

تأتيهبالرغم وهي صاغرة يأخذيِنْمالهاومِنديها 

فسأل الحجاج عن أبويهماء فإذا أبو الأول باقلاني» وأبو الآخر حجُام» فقال 
الحجاج: أطلقوهما لأدبهما لا لنسبهماء لئن أخطا السب فما أخطأً الأدب. وقد 
أخذ بعض الشعراء قول الثاني» فقال يمدح حجاما في معرض التهكم 
والاستهزاء” : [المنسرح] 

أبوك حر التجادعاتقه كم من كمي أدمى ومن بطل 

يأخذينْ ماله ويندمه لميمس من ثائرعلى وجل 

ومن رشق من الفهماء بسهام المقال فزبرها بعارضة أحد مِنَ النصال 

عروة بن الزبير» وذلك أنه دخل على عبد الملك بن مروان يومًاء فلما استقر 


به المجلس تجاذب الجلساء أذيال المذاكرة» وتساقوا أكواب المحاورةء فذكر أخاه 


(1) البيتان بلا نسبة فى كتاب الأذكياء لابن الجوزي» ص .٠٠۲‏ 
(۲) انظر الحاشية السابقة. 
(۳) البيتان لابن كناسة في التشبيهات» لابن أبي عون» ص .٤٤‏ 


الباب السابع/ فی الذكاء \-kÎ‏ 


عبد الله فقال: کان بو بکر يفعل کذا وكذا وکان أبو بكر يقول کذاء فقال له 
إنسان : فا ار الو ا له فقال : ال الل لكف وآنا بن 
عجائز الجنّة؛ يعني أن صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله ي جدته» وعائشة 
أ المؤمنين ا واه ذات النطاقين أ 


ودخل شاب على المنصور فسأله عن والده» فقال: مرض والدي رحمه الله 
يوم كذا» ومات رحمه الله يوم كذاء وترك من المال رحمه الله كذا؛ فانتهره الربيع 
وقال: بين يدي أمير المؤمنين توالى بالدعاء لأبيك» فقال الشاب: لا ألومك يا 
ربیع لأنك لم تعرف حلاوة الآباء؛ فضحك المنصور وخجل الربيع› وذلك أن 
الربيع كان مولى للمنصور لا يُعْرف له أب. قال أبو الفرج الأصفهانيٰ : كان الربيع 
يذعي أنه ابن يونس بن أبي فروة» وبنو فروة يدفعون ذلك ويزعمون أنه لقيط جد 
منبودًا وكفله يونس» فلما كبر وهبه يونس للمنصور قبل الخلافة» فلما ولي الخلافة 
جعله حاجبا ٿم جعله وزيرًا» وقال ابن عبدوس الجهشياري: هو الربيع بن يونس بن 
محمد بن ابي فروة» واسم أبي فروة كيسان مولى الحارث الحمار مولى عثمان بن 
عفان» وكان يونس شاطرًا بالمدينة فعلق أمة قوم بالمدينة ووقع عليهاء فجاءت 
بالربيع فاستعبد ولم يكحن ليوسن مال فیبتاعه» فابتاعه زياد بن عبد الله خال أبي 
عبد الله السماح فأهداه إليه» ولم يزل يخدمه حتى مات» فخدم أبا جعفر بعده» 
فخص به واستولی على آمره لحذاقته ونباهته. 

وحكىً أن قرشيًا سأل خالد بن صفوان بن الأهتم التميمي عن اسمه فانتسب 
له فقال القرشئ: إن اسمك لكذب ما أحد فى الدنيا بخالدء وإن أباك لحجر بعيد 
من الرشح› ا جذك لأهتم» والصحيح e‏ الأهتم» فقال له خالد: قد 
E OES a E o ml‏ 
بني عبد الذار» قال خالد: لم تصنع شيًا يا أخا عبد الدارء فمثلك يشتم تميمًَا في 
عرّها وشرفهاء» وقد هشمتك هاشم وأمتك أمية وجمحت بك جُمّح» ورضخت 
رأسك فهر» وخزمت آنفك مخزوم» ولوت بك لؤي» وغلبتك غالب» ونفتك 
مناف» وزهرت عليك زهرة» وأقصتك قصىّ» فجعلتك عبد دارها» ومنتهى عارهاء 
تفتح إذا دخلوا وتغلق إذا خرجوا؛ فخرً ا مينّا من شدة الغيظ» فكانت امرأته 
تنادي فى أزقة البصرة صارخة: خالد قتل بعلي بلسانه» وادعى أهله على خالد 
بدیته › لأنه مات يسبب کلامه . 


۲٦۹‏ الباب السابع / فی الذكاء 


وافتخر قوم باليمن عند هشام بن عبد الملك» فقال لخالد بن صفوان: 
أجبْهم» فقال: ما عسى أن أقول لقوم هم بين ناسح برد» ودابغ جلد» وسائس 
قرد» ملكتهم امرأة» ودل عليهم هدهد» وغرقتهم فأرة. وقال معاوية لعقيل: ما 
حال عمك أبي لهب؟ قال: في النار يفترش عمتك حمالة الحطب. ودخل عقيل 
بعدما كف بصره على معاوية يومًاء فقال له: ما بالكم تٌصابون في أبصاركم يا بني 
هاشم؟ يعرَض به وبعبد الله بن عباس» قال: كما تصابون انتم في بصائركم يا بني 
أميّ . وحكي أن هند ابنة عتبة بن ربيعة وقفت بالموسم» وقالت: يا بني هاشم ين 
ای این اآخی؟ ابن غي ؟ این الذين كانت وجوههم تضِيء للساري في الليل 
العاكر» ونسق بمدحهم لسان الذاكر؛ فقال لها عقيل بن أبي طالب: إذا دخلت 
النار فخذي على شمالك. ودخل يزيد بن أبي مسلم على سليمان بن عبد الملك› 
فلمَا رآه دميمًَا حقيرّاء قال له: لعنة الله على رجل أجرك رسنهء وولاك خيله؛ 
فقال: يا أمير المؤمنين رأيتني والأمر عني مُذبر» فلو رأيْتني والأمر علي مقبل 
لاستعظمت مني ما استصغرت› فقال لە سلان: ارف الحجاج بلغ قعر جهنم 
بعد؟ فقال: يا أمير المؤمنين يجيء الحجاج يوم القيامة بين أبيك وأخيك قابضا 
على يمين أبيك وشمال أخيك فضعه حيث شئت. ودخل بعض الشعراء على أمير 
يريد مدحه» فقال له الأمير: مِمَّن أنت؟ قال: مِنْ تميم؟ قال: الذين يقول فيهم 
الشاعر"“: [الطريل] 

تمم بطرق اللؤم أهدى من القطا .ولو سلكت سبل المكارم ضلت 

و ع ا ر ا 
كيف خلفت الحاج؟ قالت: بخير» وكانت أَمَك في النفر الأؤل؛ وقال رجل 
للفرزدق: كيف عهدك بالحرّ؟ قال: منذ ماتت عجوزك؛ وقال عبد الله بن طاهر 
لرجل: ما بال شدقك معوجا؟ قال: عقوبة عاقبني الله بها لكثرة ثنائي عليك 
بالباطل. اجتمع أبو حنيفة النعمان بن ثابت وشيطان الطاق إبراهيم بن هارون عند 
المهدي بعد موت جعفر بن محمد الصّادق رضي الله عنه وعن آبائه» فقال أبو 
حنيفة : لشيطان الطاق يعرّض به مات إمامك» فقال له: أبْشر فإن إمامك من 


)١(‏ البيت للاطرمَاح في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
آلإ سلمى عن شواتا تالت SS Es‏ 


الباب السابع/ فى الذكاء ۲۹۱ 


المُنظرين إلى يوم الوقت المعلوم» قال المهدي: لله درك لقد أجدت؛ وأمر له 
بعشرة آلاف درهم. 

ومازح المتوكل أبا العَيْناءء فقال: هل أبصرت طالبيًا حسن الوجه؟ فقال: يا 
أمير المؤمنين وهل يُسأل أعمى عن مثل هذا؟ قال: إنما سألتك عمَّا سلف إذ كنت 
بصبرًا» قال: نعم رآيت منهم ببغداد منذ ثلاثين سنة فى ما رأيت أجمل منه ولا 
لطف شمائل» قال المتوكل: نجده كان مؤاجرًا» ونجدك كنت قَرًادّا عليه؛ قال أبو 
العيْناء: وتفرّغت لهذا يا أمير المؤمنين» أتراني كنت أدع موالي وأقود على الغرباء؟ 
ل ا ما قال: مولى القوم منهم» قال المتوكل: أردت أن أشتفي 
منهم» فاشتفى لهم متي. وقال رجل لمغنيّة: أشتهي أن أقتلك» قالت: ولِمً؟ قال: 
لأنك زانية» قالت: فكل زانية تفتل؟ قال: نعم قالت: فابدأً بمَنْ تَعُول. 

لقي خالد بن صمفوان الفرزدق» وكان كثيرًا ما يداعبه» وكان الفرزدق دميمّاء 
فقال له: أبا فراس» ما أنت بالذي لما رأيته أكبرته وقطعْنَ أيديهن» فقال الفرزدق: 
ولا تاا صفوان بالذي قالت الفتاة لأبيها فى حقّه: يا أبت استأجره إن خير مَنْ 
استأجرت القوىّ الأمين . 

رأى آبو نواس غلامًا جميلا يمشي في بعض السّكك» فقال له: ما تصنع 
الود فقال الصبيّ: ما يصنع الشيطان بين الحيطان. وحبس عمرو بن 
العاص عن جنده العطاء» فقام إليه رجل حميري» وقال: أصلح الله الأمير إذا لم 
تعطنا شينًا فاتخذ جندا مِنْ حجارة لا يأكلون ولا يشربون» فقال له عمرو: اخساً يا 
كلب» فقال الحميري: إن كنت E O IF ES‏ 


وممن تهکم في خطابه واعتمد الهزل في جوابه 

ما حي أن خالد بن الوليد لما قدم اليمامة نزل عسكره على قصر من قصور 
الجيرة يقال له قصر بني بقيلةء فسألهم أن يبعثوا له رجلا مِنْ عُمٌلائهم وذوي 
انسابهم» ا بقبلة» فأقبل يدب في مَشيه» فقال خالد: بعثوا 
إلينا شيخا لا يفهم شيئا؛ فلم ما وصل إليه» قال: أَنْعِمْ صباحاء فقال خالد إن الله 
أكرمنا بتحيَة خير من هذه ثم قال له: أين أقصى أثرك؟ قال: ظهر أبي» فقال: 
من أن خر جت؟ قال: من بطن أمّي» قال: علام أنت؟ قال: على الأرض» قال: 
فيم آنت؟ قال: في ثيابي» فقال له: تعقل؟ قال: نعم وأقيّد» قال: ابن كم أنت؟ 


۲ الباب السابع/ فی الذكاء 


قال: ابن رجل وامراًۃء قال: کم اتی عليك؟ قال لو أتى على شيء لقتلني» قال : 
کم سٽك؟ قال: ست وثلاثون»ء قال خالد: ما رأيت كاليوم أسأآلك عن شيء 
وتجيبني عن غيره» قال: ما أجبتك إلا عمّا سألت» قال: كم عمرك؟ قال: 
ثلائمائهة وخځمسول سنه؛ فجعل لا يسأله عن شيء إل أجابه. 

وقال الحجاح لرجل من الخوارج: أجَمَعْت القرآن؟ قال: ما كان ممرَّقًا 
فأاخمغه قال أفتحف؟ قال ما نشت فراره خت أخفظهء قال :ما تقؤل فى 
المؤمنين» قال: لعنه الله ولعنك معهء قال: إنك مقتول فكيف تَلقى اه؟ قال : 

لقاه بعملي ونَلْقاه بدمي. وكان المنصور قد ألزم الناس بلبس قلانس طوالء ول 
u‏ حمائل سيوفهم» وأن يكتبوا عليها: يڪم اله و وهو ألسَميع اللي 
[البَمَرَة: الآية ۱۳۷]» وذلك فى سنة خمس وخمسين ومائه» وفي هذه السنة وفد 
الشافعيّ رضي الله عنه» ENT‏ واسمه رید د بن الجون في هذا الزي» 
فقال له: كيف آأنت يا آبا ذلامة؟ قال: كيف حال مَنْ صار وجهه في وسطه» 
وسيفه في إسته»› ونبذ کتاب الله وراء ظهره أك ود ت د لى 
وماتت حمادة بنت عيسى عمة المنصور› چ و فرآی أا اة افا 
على شفير فبرهاء فقال: ما أعددت لهذه الحفرة يا أا د ا ار 
المؤمنين يُؤْتى بها الساعة فتّدفن فيها؛ فغلب المنصور الضحك حتى ستر وجهه 
بطرف ردائه حياءَ من الناس. قال فتى لا زوجني› قال : ار تخ ان تعمل؟ 
قال نعم» آقيم آيري وأسدد طعني وألصق عانتي وأشد ضمي › فقالت أمّه لأبيه: 
تعلّم أسحن الله عينك من ابني فديته. عرض رجل يقال له أبو البقر» وكان ظريمًا 
مطبوعًا ماجنا على موسى بن عبد الملك» فقال: والله ما أعرف هذا؟ فقال: والله 
إنك لأعرف به من الترك بالبوم» والعُزاة بالرّوم» والعرب بالشيح والقيصوم› 
OE EOE NN E‏ 
القوم الذين بين يديك؛ فضحك منه وقضى حاجته. وتعرّض أبو العير للمتوكل 
والمتوكل مشرف من قصره الجعفري» وقد جعل في رجليه قلنسوتين وعلى رأآسه 
خمّا» وجعل سراويله قميصًاء وقميصه سراويل؛ فقال المتوكل: علي بهذه المثلة 
لما مل ن دة فال له انت شارت ؟ فال ر قال : 
إني أضع رجلك في الأدهم وأنفيك إلى فارس» قال: ضع رجلي في الأشهب؛ 
وانفني إلى راجل» قال: أتراني في قتلك مأثوم؟ قال: لا بل ماء بصل يا أمير 
المؤمنين؛ فضحك منه ووصله. 


الباب السابع/ في الذكاء ل 


ومن لیم على قبیح فعاله فسدّده بمغالطات مقاله 

ا ا را کان ارق لے جا اک ل ا ن ا ا 
يضم كل سنة قطعة منها إلى أرضهء فقال له يومًا: ما هذا النقصان في أرضي 
والزيادة في رضك؟ قال: E‏ قال : فمِنْٰ آين آتيت 
النقص؟ قال: تاا آلزت ءامنا لا شلوا عن شيا إن د لک سوم [الماند:: 
الآية .]٠١١‏ وسئل بعض الوعاظ : e‏ أشياء؟ فلم يفهم ما قيل له› فقال 
ا ا ا ل و ا سؤال الا ا ی و 
من بُخيي الموتى ويميت الأحياء: يناما ألزيت اموا لا سا عن أشياة4 
[المّائدة: الآية »]٠١١‏ لقد ارتكبت بمخالفتك ذنبًا عظيمًا» فاستغفر الله إن الله كان 
غفورًا رحيمًا. وقرأً قارىء: في روضة تخبزون» فقال: ماجن خشكارًا أم 
حواري» فقال: ما أرادوا ففيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وقال يحي بن أكثم 
لشيخ مِنْ أهل البصرة: بمَنْ اقتديت في تحليل المتعة؟ قال: بعمر بن الخطّاب» 
قال يحي : كيف هذا» وعمر كان أشد الناس فيها؛ لأنْ الخبر الصحيح تی عنه أنه 
صد المتره قال : الله ورسوله أحلَ لكم متعتين وإني محرّمهما عليكم وأعاقب 
مَنْ فعلهماء قال: فنحن نقبل شهادته ولا نقبل تحریمه. 

وخکىَ أن الفضل بن الربيع قال : کنت اقرا کتابًا ورد علي وإلي جانبي رجل 
ا > قال: بلغني أن رسول الله َء قال: 
«مَنْ نظر في كتاب أخيه المؤمن بغير إذنه» فكأنما تطلع في النار»*» ولنا ی 
تقدمونا فأردت أعرف أبن مکانهم منها؛ فشغلني الضحك منه عن الإنكار عليه 
ولمَا قتل الحجاج بن يوسف عبد الله بن الزبير ارتجت مكة بالبكاء فأمر الحا 
الناس أن يجتمعوا إلى المسجد» ثم صعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه» وقال: 
يا أهل مكة بلغني بكاؤكم على ابن الزبيرء وان من أحبار هذه أمَة حتى رَغْب في 
الخلافة» ونازع أهلها فيهاء فخلع طاعة الله واستكنّ بحرم اللهء ولو كان شيئًا مانعًا 
للعصاة لمنعت آدم عليه السلام حرمة الجتّة؛ لأن الله خلقه بيده ونفخ فيه من 


)١(‏ أي جعل على الحاء نقطة وعلى الراء نقطة .اه. 
(۲) أخرجه بنحوه أبو داود في الدعاء» باب ١؛‏ والحاكم في المستدرك ۲۷٠/٤‏ وابن حجر في فتح 


۲٤‏ الباب السابع / ى الذكاء 


روحه» وأسجد له ملائكته» وأباحه جتته» فلما أخطاً أخرجه من الجنَّة بخطيئته» 
وآدم أكرم على الله من ابن الزبير والجة أكبر حُرْمة مِنّ الكعبة. 

وجلس نحويّ إلى جانب منبر واعظ» فلحن الواعظء فقال له النحوي : 
أ ل ا ا کر کے ا الاج ی 
أفعاله» ما لي أراك تائها منكرًا أکا“ ذلك لأنك E‏ ولف e‏ 
وجزمت» هلا رفعت إلى الله يديك في جميع الحاجات» ونصبت بين عينيك 
ذكر الممات» وخفضت نفسك عن الشهوات» وجزمتها عن اتباع المحرمات› 
أو ما علمت أنه لا يقال يوم القيامة ألا كنت فصيخا معرباء وإنما يقال لك: 
لِم كنت عاصيًا مذنبًاء فلو کان الان كا رمت لوطت كا خكيتة :لكان 
ارون ا الما م وة الا ال ا و 
هو أَقصح مى لسانا [القَصص: الآية »]۳١‏ فجعل الرسالة في موسى لفصاحة 
تبيانه» لا لفصاحة لسانهء فالفصاحة فصاحة الجنان» لا فصاحة اللسان؛ ثم 
أنشد": [المنسرح] 

مجازف في الفعال ذوزلل حتىإذاجاءقوله وزنة 

قال قدأعجبتهلفظته ا 

فقلت أخطأالذي يقومغدًا ولايرىفي كتابهحستهة 

ومِنْ أظرف ما قل" : [السريع] 

ياه على الناس بإعرابه أي فاحذروني أنني ملسن 
إن كان في أقواله معربًا فإنه في فعلهيلحن 

نظر رجل إلى مخنّث ينتف لحيته فعتفه» فقال له: تحب أن يكون في 
إستك؟ قال: لاء فقال: شىء لا تحبّه أن يكون فى إستك كيف أحبٍ أن يكون في 
N O E‏ 
وسمع بعضهم قارئًا يقراً: الأكراد أشد كفرًا ونفاقاء فقال له: ويحك إنما هي 
الأعراب» فقال: كلهم يقطعون الطريق عليهم لعنة الله وسخطه. 


(1) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(۲) البيتان لم أجدهما. 


الباب السابع / في الذكاء Ye‏ 


الفصل الثالكف مں الباب السابع 
فیمن سبق بذکائه وفطنته إلى ورود حیاض منيته 

ينبغي لنا أن نذكر مقدّمة تنتج عنها حقيقة ما ترجمنا عليه» وساقنا الغرض 
إليه» وهي أن الإنسان إذا كان ذا فكر ثاقب» وقريحة وقادة» ربما تشكل له فيها 
خبالات u‏ افون دة تۇێّدها إصابات اتفاقية » خارقات للعوائد الفعلية» 
كالحدقة إذا زاد شعاع باصرها عن حذ الاعتدال ربما أدركت من المرئيّات ما لا 
يمكن العبارة عنه» فكان كالنقص والاختلال» وكذلك السمع أيضا من شدَة حاذّة 
الحاسة ربما عرض له طنين لكثرة ما يعى من السمعيّات؛ كما قلنا في إدراك حدَة 
e‏ سهام تلك الخيالات الفكرية أعراض الأقدار» ولا 
يعلم صاحبها أن الله أجراها بإرادته شريكي عنان عبرة لأولى البصائر والأبصارء 
لل و قادته فرعنة طبعه إلى القول والعنادء وحسّنت له أن 
يتصف بغير صفات العبادء أو يقول إن السعادة إذا كانت مناطة بأفعال الإنسان في 
حرکاته وا مساعدة له في سائر حالاته» حتی نه إدا باشر متعسرًا تہ Ee‏ 
عا هان أو شدنا لان ریما سول له الات شطانة أن بلك لاال نفعلت 
بقدرته لا بالقدرة الإللهيّة» فتخرج النفس بدعاويها عن صفاتها البشرية وأطوارها 
الطينية» كما فعل النمروذ وفرعون ومَنْ تابعهما بتخيَّلاتهم الفاسدة مِنْ أصحاب 
اللات واررات المحالات» وكلّ منهم عَبّد صنم هواه» فأضله وأغغواه ورقاه 
بدعواه أصعب مرتقى» فهوى به إلى أسفل دركات الشقا. 

فمنهم ممن نازع الله رداءه» فأشمت به مخالفيه وأعدائه» المقنع الخراساني 
واسمه عطاء» وگان اعور قارا د من اهل مَرو» وكان لا يدع القناع عن وجهه لثلا 
يرى قبحه» وكان يعرف بسرعة السحر والنيرنجيات والهندسة» وكان أصل معتقده 
الحلول والتناسخ؛ فاذعى الربوبية في قومه فتابعوه وقالوا بقوله» وأسقط عمُن تبعه 
الصلاة والزكاة والصوم والحج . 

فمن مفصل أباطيله أنه زعم أن الله تعالى عمّا يقول الظالمون والجاحدون 
علوا كبيرّا حل في آدم» ثم مِنْ آدم في نوح» ثم إلى صورة بعد صورة مِنْ صرَّر 
الأنبياء والحكماء حتى وصل إلى صورة أبي مسلم الخراساني» فحل فيهاء ثم منه 
ليه فعبده قومه وقاتلوا دونه» واتخذ وجها من ذهب للا یری قبح وجهه فلا عبد 


۲۹٦‏ الباب السابع/ في الذكاء 


ولهذا س e‏ وکان ظهوره في خلافة المهدىّ» وحميد بن قحطبة والي 
خراسان يومئذ» واشتدت شوکته ودامت فتنتة أربع عشرة سنة» وكانت بما وراء 
النهر بنواحي الصغد وإيلاق وما داناها من بلاد الترك» ولمّا تمادى أمره أنفذ إليه 
ال لگا الت فكات الحرب ابه وين رة شخالا :فلا اخس بالل 
صنع له أخدودًا من نار وألقى نفسه فيه و yT‏ 
ألقى نفسه فيه فذاب» ولم ERE‏ فازداد أصحابه بذلك ضلالا وقالوا: 
رفع إلى السماءء وذلك في سنة ستين ومائة من الهجرة. 

وممّن كان يقول بالحلول وأجمع معاصريه على ضلالة ما يقول حسين 
الحلاج» وهو الخسر ن فور وك اا جوا راا فد ا واا مودو 
مغيث. وكان ظهوره فى سنة إحدى وثلاثمائة في خلافه المقتدر؛ فمما آورده 
الا دا ت ا ا ا 
لله وقوله أيضًا" : [السريع] 

سبحانمَنْ أظهرناسوته سرسنالاهوته‌الثاقب 

ثمبدامتحخبّاظاهرًا في صورة الآأكل والشارب 


ومِنْ كلامه لِمّن تابعه: مَنْ عدب نفسه في الطاعة وصبر عن اللذة والشهوة 
وصفا حتی لا يبقی فيه شيء ن 
عليه السلام» ولا یرید إذ ذاك شينًا إلا كان كما أراد ويكون جملة فعله فعل الله ؛ 
وكان يُظهر أنه سني لمن كان مِنْ أهل السلَّةء وشيعىَ لمن كان مِنْ أهل الشيعة» 
ومعتزلي لمن كان يعتقد الاعتزال ؛ وكان مع ذلك شعبذيا يستعمل المخاريق حتى 
استهوی به من لا تحصیيل عنده» تم ادعى الربوبية وقال بالحلول وعَظم افتراؤه 
على الله » وکان يدعي أنه المغرق لقوم نوح» والمهلك لعاد وثمود» وكان لا 
يخسن من القرآن شيئًاء ولا من الحديث ولا مِنَ الفقه ولا مِنْ الشعر شيئا» وكان 
عنوان كتبه إلى أصحابه من الهو هو رب الأرباب إلى عبده فلان» وكانوا يكتبون 
الف اها ی ع ت ا ا ر ي 
الصور»ء وإنك لتتصور في صورة الحسين بن منصور الحلاج» ونحن نستجير بك 


: البيتان في ديوان الحلاج» من ثلاثة أبيات» والبيت الثالث‎ )١( 
حتىلقدعاينهخلقه كلحظة الحاجب بالحاجب‎ 


الباب السابع/ في الذكاء ۹Y‏ 


ونرجو رحمتك يا علام الغيوب» فاتصل خبره بعل بن عیسی الوزير› فأحضره 
وأحضر له الفقهاء فسألوه فلم يجدوه یعرف ا وأسقط فی کلامه فأمر به فضرب 
وصلب حيا في الجانب الشرقي ثم في الجانب الغربي ليراه الناس» ثم حبس في 
دار الخلافة مذة ثم أطلق ثم ظهر في سنة تسع وثلاثين بعد أن دخل الهند وما وراء 
النهر وبلاد ترکستان وخراسان وسجستان وکرمان وفارس وبلاد الجبل والعراق› 
وکاں كبر التلون له في کل بلد اسم وک ولقب› يلبس تارة المسوح»› وتارة 
الدراعة» وتارة الثياب المصبغة» وتارة الفوطة والمرقعةء وتارة العباءة» وأشکل 
وذلك لما يظهر عنه من خوارق العادات› فلما ظهر فى المرة الثانية اختدع جماعه 
من أصحاب المقتدر» وكان وزيره يومئذ أحمد بن العباس فعرض حاله على 
الفقهاءء فأفتی بقتله خمسه وثمانون بمتاوی وافقت را المقتدر»› وممن آفتی بقتله 
القاضي آبو عمر› ومحمد بن يوسف المالكي› وأبو العباس اخید ین شرب 
الشافعي› وأبو بكر بن فورك»› وداود الظاهري› فأمر به فضربِ مائة سوط وك 
أطر افه وصضلب حا ثم ضرب عنقه من الغد ولف في ردائه اجى ودری 
رماده في دجلة» فلما فعل به ذلك جعل أصحابه يعدون نفوسهم برجوعه بعد 
أربعين یوما واڏعى بعض أصحابه آنه لم يُقتل لم يُصّلب» وإنما ألقى شبهه حالة 
القتل والصلب كعيسى عليه الصلاة والسلام. 

وقد حمل الغزالي إطلاقاته التي تنبو عنها مسامع العقلاء وترفضها مسامع 
ذكره في كتابه المسمى مشكاة الأنوار» والله تعالى عالم الإعلان من أمره والأسرارء 

ا ت : CIL si‏ ا 
وکانٰ وقتله في يوم الفجيت ' لثلاث بقين من ڏي ا الحرام سنة تسع 
وتلاتمائة . 8 
القراقر› وکان غالبا فى اله e‏ بالتناسة والحلول» e a‏ وخلع 
ربقة الإسلام اش ا عوانة الكاتب» وابن ت وابنه الحسن› والجسن ر 
القاسم بن عبد الله بن سليمان بن وهب»› فوشى بهم إلى الراضى فأحضرهم› وکان 


(۱( في نسخۀه : الثلاتاء . )۲( في نسخۀ : اللحجة. 


A‏ الباب السابع/ فی إلذكاء 


الحسن بالرقة فسألهم عمَا رموا به فأنکروه» فأمر أن يحمل ما فی بيت القراقر من 
الأوراق فوجدوا خط الحسن وابن أبي عوانة يخاطبانه بالإلهيّة» فأمر الراضي ابن 
أبي عوانة أن يصفع ابن أبي القراقرء فلمَا نهض لذلك أظهر رعشة فى يده ودنا إلى 
رأسه فقبّلهاء وقال: أستغفرك يا إلهي وخالقي ورازقي» فقال الراضي لابن أبي 
القراقر : أليس قد أنكرت ما تسب إليك من اذعائك الإلهيّة؟ فقال: والله ما أمرته 
بذلك» فأمر الراضي بهما فصْلبا حيَيْن أيّامَا وأحرقا وبعث إلى الحسن مَنْ قتله 
بالرقة» وذلك فى ذي القعدة سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة. 


ومنهم من ارتقى باذعائه النبوّة مرتقى صعبًا 
فصير جسمه للطير مرعى وللهوام نهبًا 


أل من ارتكب هذا المحظورء وامتطى فيه صهوة الغرور بعدما نسخ نور 
صبح الرسالة ظلام ليل الضلالة مَسَيّلمة» وهو مَسَيّلمة بن حبيب بن ثمامة بن 
أثال بن حبيب بن حنيفة بن عجل» وكان صاحب نيرنجيات» وهو أوّل مَنْ أدخل 
البيضة في القارورة. وسجاح» وهي سجاح ابنة الحارث من بني يربوع تات 
وزعمت أن الوحي يأتيها وتابعها كثير من العرب ورؤساء الجزيرة. قال ابن أبي 
الزلال في كتاب أنواع الأسجاع: كان من حديث سجاح اليربوعيّة بنت سويد بن 
ا ن ا و ا ا ف ورل اه 2 واف او کر 
رضي الله عنه تنبت سجاح وخرجت من تغلب» فتبعها منهم ناس كثير ومن 
النمر بن قاسط وإياد» وسارت بهم ا بلاد بني تميم› فقالت: الإامرة منکم 
والملك ملككم وقد بعت نبيّةء فقالوا لها: مُرينا بأمرك. فقالت: إن رب السّحاب 
والتراب» يأمركم أن توجهوا الركاب» وتستعدّوا للذهاب حتى تغيروا على الرّباب» 
فليس دونهم حجاب» فسارت بنو حنظلة إلى بني ضبة» وهم من الرباب» وسارت 
سجاح ومعها بنو تغلب والنمر وإياد إلى حفير تميم» ولما بلغها حديث مسَيْلمة بن 
ثمامة» قالت لهم: عليكم باليمامة» زفوا زفيف حمامة» فإنها دار ثمامة» نلقى 
مسيلمة بن ثمامة» فإن كان نبيًا ففى النبىَ علامة» وإن كان كذابًا فلقومه التدامة› 
E e El o a O ED E‏ 
وعمرو بن الأهتمء والأقرع بن حابس» وشبيب بن ربعي وغيرهم من سادات 
العرب حتى نزلوا بالصمان» فلما بلغ مسَيّلمة مسيرها إليه بمن جاء معها خافها 


الباب السابع/ في الذكاء ۲۹ 


وهابها وأهدى لها ثم أرسل إليها يَسْتأمنها على نفسه» فأمَتْه وأذنته في القدوم 
عليهاء فجاء إليها وافدا في أربعين من بني حنيفة› وكانت راسخة في النصرانيةء 
فقال مَسَيّْلمة لأصحابه: اضربوا لها قبة وجمّروها لعلها تذكر البامء ففعلوا وأرصدوا 
حول القَبَةَ أناسًا منهم للحراسة»ء فلما دخلت عليه حدثعه وحادتهاء وقالت: ما 
ا إليك؟ قال: أوحي إليّ: ألم تر كيف فعل ربك بالحبلى» أخرح منها نسمة 
تسعى» من بين صفاق وحشى» قالت: ثم ماذا؟ قال: أوحي إلى أن الله خلق 
النساء أفواجًا وجعل الرجال لهنْ أزواجًاء فنولج فيهنّْ غراميلنا إيلاجًاء ثم نخرجها 
إذا شئنا إخراجًاء فينتجن لنا سخالا نتاجاء» قالت: أشهد أنك نبيّ» قال: هل لك 


أن أتروجك فأذل بقومي وقومك العرب؟ قالت: نعم فقال : [الهزج] 


SS E TL‏ فقدهُيّىء لك المضجع 
فإن شئت ففي البيت وإن شئت ففي المخدع 
فإف تس لقال وإن شنت على أربع 
وإن شئشتبثشلثيه وإذشئت به أجمغع 
قالت: به أجمع» E‏ صلى الله عليك؛ قال: كذلك ارک 
إلنّ› فأقامت عنده قلیلا نم انصرفت إلى قومهاء فقالوا لها: ما عندك؟ قالت: 
وجدته على حى فتبعته وتزؤجتهء قالوا: فهل أصدقك شييًا؟ قالت: لاء قالوا: 
ارجعي إليه فقبيح بمثلك أن ينكح بغير صداق» فرجعت إليه فلمَا رآها قال لها: ما 
لك؟ قالت: أصدقني صدافا؟ قال: مَنْ مُؤذنك؟ قالت: شبيب بن ربعى الرباحى» 
قال: علي به؛ فلما جاء قال: قد وضعت عنكم الصلاة الخداة وصلاة العمةء 
وجعلت ذلك صداقهاء فنا في أصحابك أن مُسَيْلمة بن حبيب رسول الله قد وضع 
عنم صلاتین مما أتاكم به محمد صلاة الفجر وصلاة العشاء الآخرة؛ فكان عامَة 
بني تميم لا يصلونهما. . وکان مما شرع لهم: مَنْ صاب ولدا من امرأة لا يعود 
يطؤها إلا ان يموت الولد» وحرم النساء على من ولد له ولد ذكر. وفيه وفي 
سجاح يقول قيس بن عاصم ا [السيط ] 
ا راجت انا اا دک 


. الأبات في مجمع الافغال» للميداني . في المثل : «أزنى من سجاح»‎ )١( 
.11۷ الأبيات في ثمار القلوب» للشعالبي» ص‎ )۲( 


۷ الباب السابع/ فی الذكاء 


فلعنة الله والأقوام كلهم على سجاح ومن بالإفك أغرانا 
أعنى مُسَيّْلمة الكذاب لا سقيت أصداؤه ماء مزن حيشماكانا 

بَقَی معه فأدرکه وحشیٌ بن حرب فقتله» وأسلمت سجاح فيما بعد وخسن 
إسلامهاء ووحشي هذا هو الذي فتل حمره بن عيد المطلب يوم أحدء ووحسي 
يومئذ كافر» وقال عند قتله لمُْسَيْلمة: يا معشر العرب إن كنت قتلت بهذه الحربة 
أحت الخلى إلى رسول الله کا۰ فقد قتلت بها اليوم أبغض الخلق إلى رسول الله » 
فهذه بتلك. وكان خروجه - لعنه الله - آخر سنة عشر من سني الهجرة قبل حجة 
الوداءء وكتب إلى رسول الله يية: سلام عليك»› اما تعد فان فد اشر کت فن 
الأمر معك» وأن لنا نصف الأرض ولقريش نصفهاء ولكن قريشا قوم نول 2ای 
يجحفون ۔؛ فلما فُرىء كتابه على رسول الله ية كتب إليه: بسم الله الرحملن 
الرحيم» من محمد رسول الله إلى مُسَيّلمة الكذاب لعنه الله السلام على من ابع 
الهدى» أمّا بعد؛ فان الأرض لله يورثها مَنْ يشاء مِنْ عباده» والعاقبة للمتقين؛ 
وکان كتاب مسَيّلمة اط عمرو بن الجارود» وکتاب النب اة بخط أبن بن کعب› 
ذكر ذلك ابن عبدوس الجهشياري› ثم کان مِن أمره ما ذكرناه آنما. 

وکان بلقب ذا الخمار - بالخاء المعجمة ‏ لأنه كان يخْمّر وجهه أبدا» وقيل بالحاء 
لما عاد من حجة الوداع توعك» فبلغ ذلك العنسى» فادّعى النبوّة» وكان عرف 
ام اله والنيرنجيات ويري منها عجائب › فتبعته مذحج وقصد نجران» 
فأخرج منها عمرو بن حزم وملكها ثم قصد صنعاء وغلب على الطائف إلى عدن 
إلى البحرين» واستفحل أمره» فلمًَا بلغ ذلك رسول الله َة كتب إلى من باليمن 
من المسلمين: أن اقتلوا الأسود العنسي› إمَّا مصادمة وإمَّا غيلة» وكان باليمن قوم 
فلما أسلم ولاه رسول الله َء ما كان بيده وأقرّه عليهاء فلمّا مات فرق النبي ي 
بلاد اليمن على جماعة من أصحابه» وکال الأسود لما قتل شهر بن بادام وملك 
صنعاء استصمی زوحته» فأنفق الأبناء معها على قتله غبلة» وواعدتهم على ليلة 


الباب السابع/ في الذكاء ۲۷۱ 


کانت عادته یشرب فیها ودڵّتهم علی مکان ینقبونه يَصِلون منه إلیه» فوجدوه وقد 
سكر ونام» فوثبوا عليه» فسمع الحرس ضوضاءء فقالوا لزوجته: ما هذا؟ قالت: 
نزل عليه الوحي» فلما قتلوه خرجوا مظهرين شعار الإسلام» فوثب المسلمون من 
كل جانب وقتلوا خلمًا ممن كان معه» ورجع العمّال إلى أعمالهم» وكتب بذلك 
إلى رسول الله ي فوافى الرسول المدينة» فوجد رسول الله ية قد مات . قال 
عبد الله بن عمر: أتانا الخبر من السماء إلى رسول الله به في الليلة التي تل فيهاء 
ا ق و ا م ت ا 
من هو؟ قال: فيروز» وفي صبيحة تلك الليلة قبض رسول الله ميو وكانت مدة 
العنسي مِنْ أوّلها إلى آخرها ثلاثة أشهر. 


وممن امتطى مطا هذا الغرر» فر مته الأيّام من تغيّظها بالشررء المختار بن أبي 
ا الثقفى › وکان قد جمع ليطلب ثأر الحسين عليه الرحمة والرّضوان» وکان 
المختار لا يوقف له على مذهب» کان خار جا نم صار رافضيا في ظاهره» تم 
تنا وزعم أن جبريل يأتيه بالوحي» فلما بُويع عبد الله بن الزبير بالخلافة بعث أخاه 
في سنة سبع وستين . 


وتنباً أبو الحسين المتنبي في بادية السماوة ونواحيها وتبعه مَنْ فيها مِنْ كلب 
وغيرها» فخرج إليه لؤلؤ أمير حمص مِنْ قَبَّل الإخشيد فقاتله وأسره وشرّد مَنْ كان 
اجتمع عليه وحبسه مدة طويلة» فاعتلّ وكاد أن يتلف» فسئل فيه فاستتابه وكتب 
عليه وثيقة أشهد عليه فيها ببطلان ما ادٌعاه ورجوعه إلى الإسلام» وأن لا يعود إلى 
مثله . 


وتنا حائك بالكوفة وأحلّ الخمرء فقال رجل لابن عباس ذلك فقال: لا 
يبل منه حتى لا يبرىء الأكمه والأبرص» فأتي به إلى الكوفة» فاستتابه فأبى أن 
يتوب ويرجع» فاته مه تبكي» فقال لها: تنخي ربط على قلبك کما ربط على 
قلب آَم موسى»› وأتاه أبوه فسأله أن يرجع فقال له: تنح يا آزرء فأمر الوالي بقتله 
فل وصْلِب. 


سنين في الصين» فأصاب من طرفها قميصًا تحويه قبضة الرجل» فجاء مختفيًا فظهر 


۷۲ الباب السابع/ في الذكاء 


في ناووس تجاور بلده» واذڏعى آنه كان مرفوعا في السماء وأنه نب فضل به خلق 
كثير» وجاء بسبع صلوات وحرّم الميتة وتزويج الأّمّ والأخت وبنات العمّ وبنات 
الأخ» وهذا مما يخالف دين المجوسيّة» وفرض عليهم السَبع في الأموال» وحظر 
أن يتجاوز بالمهر أربعمائة درهم» فاجتمع موابذة المجوس إلى أبي مسلم» وقالوا: 
هذا أفسد علينا ديننا ودينكم» فأنفذ إليه أبو مسلم مَنْ أخذه وقتله وصلبه. 


واأعى رجل النبوّة في زمن خالد بن عبد الله القسريّ» وعارض القرآن فأتى 
به خالده فقال له: ما تقول؟ قال: عارضت القرانء قال: بماذا؟ قال: يقول الله 
تعالى: إا أعطيتك الكرتر 6 [الكوئر: الآية »]١‏ وتلا السورة إلى آخرهاء 
وقلت: إنا أعطيناك الجماهرء فصل لربك وهاجر»ء ولا تطع كل ساحر؛ فضربت 
رقبته وصْلِب فمرَ به خليفة الشاعر فضرب بيده على الخشبة» وقال: إنا أعطيناك 


العود» فصل لربك من قعودء وأنا ضامن لك أن لا تعود. 


ومنهم من ادعى أنه الإمام المنتظر 
فصير عبرة لمن أمعن في العواقب النظر 


ظهر في شوال سنة خمس وخمسين ومائتين في قرى البصرة رجل اذّعى أنه 
علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن آبي طالب» واستعمل الرَنج 
الذين يعملون في السباخ وأطمعهم في مواليهم ووعدهم آنه يملکهم ما في آيدي 
مواليهم»ء فاجتمع له خلق كثير» وجم غفير» وعبر دجلة ونزل قرية تسمى 
الديناريةء وزعم أن سحابة أظلته ونُودي منها: اقصد البصرة تملكهاء وآنه يطلع 
على ما في ضمائر أصحابه وما يفعل كل واحد منهم؛ فلما كان يوم عيد الأضحى 
من هذه السنة صلى بهم وخطب لهم وذكرهم ما كانوا فيه من الشقاء وسوء الحالء 
وأن الله أنقذهم من ذلك» وآنه يريد أن يرفع أقدارهم ويملكهم العبيد والأموال 
وشن بهم الغارات على أطراف بلاد العراق»ء فأجلى آهل الضياع منهاء واستفحل 
أمره وقصد البصرة فملكها سنة تسع وخمسين» وقتل مَنْ فيها مِنَ الرّجال والنساء 
والصبيان» وأحرق المسجد الجامع وبنى مدينتين على شاطىء دجلة وحصنهما 
بالأسوار والخنادق» فانتبذت إليه العساكر من بغداد برا وبحرّاء فكانت الحرب بينه 
يتنهم سال إلى أن كانت الذاترة عله فى صقر سلة سبعين وماتين ونسبة الذى 
اذعاه لم يكن صحيخا» والصحيح أن اسمه علي بن محمد بن عبد الرحيم» ونسبه 


الباب السابع/ في الذكاء ۷۳ 


في عبد قيس» وكان ظهوره في أيّام المهدي وقتله في أيّام المعتمد على يد أخيه 
الموفق . 

وظهر في أيام خلافة المعتمد سنة ثمان وسبعين ومائتين بقرية من سواد 
الكوفة رجل أجمر العينين يسمّى كرميتةء فاستثقلوا هذه اللفظة فخففوها وقالوا: 
قرمط» فکان rs‏ والتقشف وكثرة الصلاح» فاجتمع إليه أهل القرية 
وعظموه» فلما تمكن منهم أعلمهم أنه الذي يشير إليه لنب ية في قوله: سيخرج 
لكم من أهل بيتي رجل اسمه كاسمي يمل الأرض عدلا كما مُلِئَتُ جورًاء فلما 
أطاعوه أعلمهم أن الصلاة المفروضة عليهم خمسون صلاة في اليوم والليلة» فشكوا 
إليه كثرتها وأنها تعطلهم عن أشغالهم» فسؤفهم أيامًا ثم أتاهم بكتاب يقول الفرج بن 
عثمان يقول فيه إنه المسيح وهو عيسى» وهو الكلمةء وهو المهديّ» وهو محمد 
ابن الحنفيّة» وهو جبريل» وذكر أن المسيح تصور له على صورة إنسان وقال له: 
إنك الداعيةء وأنك الحجة» وأنك الناقة» وأنك الدابة» روح القدس» وأنك 
يحيى بن زكريّاء وعرَّفه أن الصلاة أربع ركعات ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل 
الغروب» وأن الأذان في كل صلاة أربع تكبيرات ويتشهّد مرتين» ثم يقول: أشهد 
أن موسى رسول الله» أشهد أن لوطا رسول اللهء أشهد أن إبراهيم رسول الله 
اشهد آل موسي سول اله أشهد أن محمدا رسول اله أشهد أن أحمد ن محمد 
ابن الحة ومول اه 


وف شراتعة :أن الصوم يومان في السنة: يوم المهرجان ويوم النوروزء وأن 
E SLE‏ ولا غسل من جنابة» ويؤګل کل ذي ناب وذي مخلبء 
وأن القبلة إلى بيت المقدس» ويوم الجمعة يوم الاثنين» ويشترك في المرأة جماعة 
من الرّجالء فأجابه زهاء من عشرة الاف رجل واتخذ منهم اثني عشر نقيبا» وقال 
لهم : أنتم كحواري عيسى» ثم إن هذا الشقَيًّ المذكور اختفىء وأقام رجلا يُعرف 
بابي الفوارس واسمه خلف بن عثمان داعيًا لمذهبه» فتعطل على المعتضد الخراج 
من سواد الكوفة» ونفضوا يديهم من طاعته وشمَّوا العصا بمخالفته» فأرسل إليهم 
مسكا غلام أحمد بن محمد الطائي في عشرة آلاف فارس»› ر 
واحدا ناوريش ا ,اة ا ال هة ني ا ف اة وا 
أعضاؤه» ثم فُطعت يداه ورجلاه وضرب عنقه» وصْلب بالجانب الشرقي سنة تسع 


ونمانين ومائتين . 


۷٤‏ الباب السابع/ في الذكاء 


وفي شهر ربيع الآخر من هذه السنة مات المعتضد؛ وله من العمر سبع 
وأربعون سنة» وكانت مدة خلافته تسع سنین عة اهن وأيامًاء ئم قام فيهم آخر 
يسمى علي بن عبد الله» فعاث في بلاد الشام عينًا ذريعًاء وأخرب مدنا وقرّى 
كثيرة» وكان بينه وبين طغج بن جف الإخشيدي صاحب مصر والشام حروب كثيرة 
أجلت عن قتل الأخشيد الفرغاني» فخرجت إليه الجيوش من مصر فحاربوه» فقتل 
في بعض الحروب على دمشق سنة تسعين ومائتين» وكان يسمّى صاحب الجمل› 
فقام بعده أخوه ويسمُی أحمد ويلقب بذي الشامة لشامة ۽ کات في وجههء وآقام له 
داعيَيْن سمي أحدهما المذثر» وزعم أنه المذكور في القرآن» وسمَى الأخر 
المطوق› فاشتدڈت فی العناد شوکته» وسلطت على العباد فتكته» وسار إلى دمشق› 
ا عا ال ر ا ت ا وكانت عادته إذا فتح بلدا عنوة 
قل مَنْ فيها من الرّجال والنساء والولدان والبهائم» فضاق المسلمون به ذرعًاء 
فاستغاثوا بالمكتفي فجهز لهم جيشا عظيمًا وقدم عليهم الحسين بن حمدان» 
والقاسم بن عبيد الله الكاتب» وآمر الجيش بالسّمع والطاعة له» فواقعهم في شهر 
المحرم سنة إحدى وتسعين» فانهزم وأسلم مَنْ كان معه فقَتلوا وهرب معه المدثر 
والمطوق» وألجأتهم الهزيمة والخوف إلى قرية مِنْ أعمال الفرات تسمَى دالية» 
فأنكرهم أهلها واستفصحوا أحدهم عن آمرهم» فجمجم في کلامه» فعوقب حتی 
أقرّها فأخذهم متوليها وحملهم إلى المكتفي» وكان بالرقة» فرحل بهم إلى بغدادء 
فدخلها ومَنْ معه من الأسراء في شهر ربيع الأول وأمر ببناء دكة في المصلى العتيق 
ارتفاعها عشرة أذرع» ثم أصعدوا عليهاء ففُطعت أيديهم وأرجلهم مِنْ جلاف» ثم 
ضربت رقابهم بين يديه» ثم أمر بالقرمطيَ فضرب مائتي سوط› وکویت خواصره»› 


ثم فيل وصْلب على الجسر الأعظم. 


ثم ظهر فيهم رجل يسمى زكروية بن مهرويه في سنة ثلاث وتسعين» ونعت 
نفسه بالمهديّ» فقطع الطريق على الحاج ونهب القوافل وقتل أهلها وسبى 
حريمهم› فبعث إليه من بغداد جيشا فحاربه بڏي قار» وهو موضع بين الكوفة 
والبصرة»ء فانهزم وأخذ أسيرًا جريخا في شهر ربيع الأول سنة أربع وتسعين» فحمل 
إلى بغداد» فمات في الطريق في شهر ربيع الآخر. 


تم ظهر فيهم رجل یسمی علي بن شبيب »› ويعْرف بالمبرقع › فحورب وانهزم 


الباب السابع/ فی الذكاء Yo‏ 


ثم ظهر فيهم أبو سعيد الحسن بن يوسف بن كودر» كان الخيامي بالبحرين 
فقتله خادمان له صتليان في سنة عشرة وثلاثمائة» فقام بعده سليمان بن الحسن 
الجباري» فعاث في البلاد وأفسد وقصد مكة شرّفها الله تعالى» فدخلها يوم التروية 
سنة سبع عشرة وثلاثمائة في خلافة المقتدر» فقتل مَنْ وجد من الحا في المسجد 
الحرام» ورمى بالقتلى في بئر زمزم وعرَى الكعبة وقلع بابها وأخذ الحجر الأسود» 
فبقي الحجر عندهم اثنتين وعشرين سنة إلا أشهرًا» ثم رذوه مكسورًا على يد 
سنان بن الحسن بن سنان في ذي القعدة سنة تسع وثلاثين وتلاتمائة» ونصب في 
مكانه يوم النحر من السنة المذكورة» وكان محكم الرائفي بذل لهم فيه خمسين 
آلف دينار فأبواء وكان موت سليمان في سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة. 

ثم لما دخل المعرّ لدين الله مصر بعد أخذ جوهر مولاه لهاء وذلك في سنة 
اثنتين وستين وثلاثمائة في أيام المطيع قصد القائم فيهم يومئذ رجل يعرف بابن 
غزوان» فخرج إليه جعفر بن فلاح فالتقاه بالرّملة فقاتله وهزم عسكره وقتله في سنة 
تسع وستين وثلاثمائة. 

ثم قام فيهم رجل يسمّى حستًا ويُعرف بالأعصم» فملك الشام وأخرج منه 
عمال المُعِرَّء فانهزموا بين يديه فتبعهم إلى مصر وملك الصعيد وأسفل الأرض»› 
ووصل إلى مصر ونزل بعسكره عليهاء فخرج إليهم القائد جوهر» فحاربهم فاقتتلوا 
قتالا شديدًا وقتل مِنّ العسكر خلق كثير» وذلك يوم الجمعة غرّة شهر ربيع الأول سنة 
إحدى وسبعين وثلاثمائة» ثم انصرفوا وتركوا الحرب يوم السبت ورجعوا يوم 
الأأحد» وهم واثقون الظفرء فلما التقى الجمعان أعطى الله النصر لعساكر القائد 
جوهر وانكشفت القرامطة بالانهزام» وساروا إلى البحرين على نيه العود إليها وإلى 
الشام» فوجدوا بني حمدان قد ملؤوا شعابه وأودیته ورفعوا به قواعد الدین وألویته» 
ولم يجمع الله للأعصم على شق عصا الإسلام شملا ولم تمض له بعد في الرسلام 
قولا ولا فعلا وتفرق أصحابه في البلاد آندئ سبا» واسترجع منه الذهر ما نهب 
وسبي » وکانت ا دولتهم سٿا وثمانين سنة» وهذا الذي ذكرناه يشترك في القول به 
أصحاب الآراء والمقالات الخابطون فى عشرواء الجهالات؛ كأصحاب النْحَل والملل 
الي Ea oy‏ والخُلل؛ كالمعتزلة والحشوية وغلاة 
الرّافضة وسائر الفرق الإسلامية» غير الفرقة الناجية» التي هي لعواطف لطف الله 
راجية» وكل منهم قد أضله الله على علم» فنعوذ بالله من الغواية بعد الهداية» ومِنٌ 
الجور بعد الكور» ومن الإنكار بعد الاستبصار إنه سميع قريب تؤاب مجيب. 


الياب التامن 
في التغقا 


وفره تالانة فصول : 


الفصل الأول من هذا الباب 
في ذم البلادة والتغفل من ذوي التعالي والتنزل 


ومعنى التغفّل الغلط في الوسيلة والطريق إلى المطلوب مع صحة القصد» 
فالمخفل مقصده صحيح» ولكن سلوكه الطريق فاسد ورميته في الوصول إلى 
الغرض غير صحيحة؛ كما قال بعض الحكماء: إذا فقد العالم الذهن قل على 
الأضداد احتجاجه» وكثر إليهم احتياجه» وتعاوَرَنه أسِنَّة الشكوك» واشتبهت عليه 
مناهج السلوك. وقالوا: التغفل تحريف الشيء عن مواضعه مع تيقّن أن ذلك 
و أن أحمد بن أبي خالد عرض القصص يومًا على المأمون وهو 
بين يديه» فمرّ بقصة مكتوب عليها فلان اليزيدي فصحفه» وقال الثريدي» فضحك 
المأمون وقال يا غلام ثريدة ضخمة لأبي العباس» فإنه أصبح جائعًا» فخجل أحمد 
وقال: ما آنا جائع يا أمير المؤمنين» ولكن صاحب هذه الرقعة أحمق وضع على 
يائه ثلاث نقط› كأثافي القدر؛ فقال المأمون: عد عن هذاء فإ النقط شهود الزور 
والجوع اضطرك إلى ذكر الثريد؛ فلما أي الثريد احتشم أحمد مِنْ أكله» فقال له 
المأمون: بحقّي عليك إلا ما أكلت» فترك القصص ومال إلى الصحفة وأكل قليلد 
ثم دعا بالماء فغسل يديه ورجع إلى القصص» فمرَ بقصة عليها مكتوب فلان 
الحمصي» فقرأها الخبيصي» فضحك المأمون وقال: يا غلام جام خبيص»› فإنَ 
غذاء أبي العباس كان أبتر» فخجل وقال: يا أمير المؤمنين صاحب هذه الرقعة 
ER‏ فتح الميم فصارت كأنها سنتان» قال: َع عنك هذاء فلولا حمق 
هذا وصاحبه مُت آنت جوعَاء فأتي بجام خبيص فأبّى أن يأكل من كنْرة الاستحياءء 
فقال له المأمون: بحقّي عليك إلا ما ملت نحوه وأكلت» فانحرف إليه وأكل منه 


الباب الثامن/ فى التغقل ۷ 


نم عسل يده وانصرف اف القصص › واحترز في قراءتها وتثبت في حروفهاء فما 
حرف حرفا حتی اتی على اخرها. 


وقد اخترت من مدام المتغفلين مما حشن وراق 
دررًا ضمتتها أُصداف هذه الأوراق 

ذم بو عبيدة معمر بن المثنى كيسان مستمليهء وقد أملى عليه شيئًاء فعجز 
عن إدراكه» فقال: والله ما فهمء ولو فهم لرّهم. وقال الجاحظ: كان كيسان 
مستملي أبي عبيدة يكتب غير ما يسمع» ویستفتي غير ما يکتب»› وتا غين ما 
يستفتي ؛ أمليت عليه يوما" : [مجزوء الوافر] 

جت لخ شر دلوا جو اا فيي 

کی اا ی راس أا زید» وقراً أبا حفص . وياله أبو عبيدة عن رجل من 
شعراء العرب: ما اسمه؟ فقال: هو خداش أو خراش أو رياش أو خماش أو شيء 
آخر»ء وأظنّه قرشبًا؛ فقال له أبو عبيدة: مِنْ أن علمت أن نسبه في قريش؟ قال : 
زات اكتناف الشينات عليه مِنْ كل جانب. وذكر الجاحظ عنه أنه شهد على رجل 
عند بعض الولاة» فقال: سمعت بأذني ‏ وأشار إلى عينه - وريت بعيني - وأشار إلى 
TT TC O O‏ 
داشان إلى ةد فك الالء وال أخك ورات كات عل انع 
الأصمعي؟ قال : دعم مرتین . وذم بعض البلغاء ET‏ فقال : لا يمهم ولا يهم » 
وینقض ما يبرم » ولا يعلم ولا يتعلم ويستصغر من يتعلم . وسأل أبو عون رجلا عن 
مسألةء قال: على الخبير بها سقطت» سألت عنها أبى فقال: سألت عنها جدك. 
فقال : el‏ وقالوا: فلان يسمع غير ما يقال وحفظ غير ما يسمع› ویکتب غير 
ما يحفظ» ويقراً غير ما يكتب . وقالوا: فلان ذو بصيرة عمياء عند تأمَّل الثواقبء 
وتجربة صمَّاء عند تشابه التوائب . وقال شاعر يهجو رجلا : [الوافر] 

جهول غاص في لحم وشحم ولم ينسب إلى عقل وفهم 

إذالبس البُّياض فعدل جص وإن لبس السوادفعدل فحم 
(۱( البيت بلا نسبة في القسطاس في علم العروض› للزمخشري › ص .0٩‏ 


() المدم: الثقيل الفهم العييّ . 
(۳) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


۷۸ الباب الثامن/ فى التغقل 


وممّن تقاصر فهمه عن إدراك الصواب البادي» فطاول بذمّه لسان الحاضر 
والبادي أحمد بن الخصيب وزير المستنصر» ووزر أيضًا للمستعين عمل أبو العيناء 
كتابًا في ذمّه حكى فيه أن جماعة مِنّ الفصلاء اجتمعوا في مجلس» وكل منهم 
يكره ابن الخصيب لما كان فيه من الفدامة والجهالة والتغمل» فتجاذبوا أطراف 
المُلّح في ذمّه» فقال علي بن بسّام: كان جهله غامرًا لعقله» وسفهه قاهرا لحلمهء 
وقال لمعرة الرابض: لو كان دابّة لتقاعس في عنانه» وحرن في ميدانه» وقال اخر: 
كنت إذا وقع لفظه في سمعي أحسست النقصان في عقلي» وقال بعض كتابه: كنت 
أرى لم ابن الخصيب يكتب بما لا يُصيب» ولو نطق لنطق بنوك عجيب» وقال 
إبراهيم بن المدبر: كنت يومًا عنده فقدّم الطعام وفيه هليون فأكبٌ عليه» فقلت له: 
أراك راغبًا فى الهليون؟ فقال: إنه يزيد فى الباه. وسيل عنه أبو العيناء بعد هذا 
a O ac aS‏ 
لا يضر . وقال آخر: لو غابت عنه العافية لََسِيّها. وكان ابن الخصيب إذا ناظر 
شعب وحلب» وربما رفس من ناظره إدا أفحم عن الجواب» وخفِي عنه الصواب› 
واستولت عليه البلادة» وعرّى كلامه عن الإفادة؛ وفيه يمول محمد بن ال 
[الكامل] 

ا و 

قد أحجم المتظلمون مخافة منهوقالوامانروم محال 

مادام مطلقةعلينارجله أو دام للنزق الجّهُول مقال 

EE E EEE E OEE 

اتفه فن ر كل الرجال فن ترد E OE EEE E‏ 

وځکی عنه آنه رأى جرادا كيرا يطير» فقال لجلسائه: لا تغتموا إني ا 
A E e aa‏ 

حمارفي الكتابةيدعيها كدعوى آل حرب في زياد 

ا ا و ا ق ا 


)١(‏ الأبيات لأبى العيناء فى ديوانه» من خمسة آبيات» هى هذه. 
(۲) البيتان بلا نسبة في العقد الفريد» لابن عبد ربه. 


الباب الثامن/ في التغفل 


۷۹ 


وقد ها ا الغا اعون و ا ا وا ا 


[الكامل] 


تعس الرّمان لقد أتى بعجاب 
وافی بکتاب لو انبسطت يدي 
جيل من الأنعام إلا أنهم 
لايعرفون إذا الجريدة جردت 
أو ماترى أسدبن جوهر قدغدا 
لكن يمزق آلف طومار إذا 
فإذاأتاه سائل في حاجة 
وسمعت من غت الكلام ورثه 
كلتك أمَّك هبك من بقر الفلا 


ومحارسوم الظرف والآداب 
فيهم ردذتهم إلى الكتاب 
من بينهاخلقوا بلا أذناب 
CEE EEE E‏ 
مااحتيح منه إلى جواب کتاب 
رد الجواب لهبغير جواب 
وقبيحه باللحن والإعراب 
ماكَنْت تغلط مرَةبصواب 


ولآخر يهجو كاتب خراج”": [الكامل] 


لو قیل کم خمْس وحَمُس لازتأی 
يرمي بمقلته السماء مُمَكرًا 
حى اا درت اتات كيه 
أوفی على نشز وقال ألا اسمعوا 
حو و ف ا 
ةف ارز سا 
وخواطر الجساب فيهاكثرة 


يومّاوليلتهيعدويحسب 
ويظلٌ يرسم في التراب ويّكتب 
و فهمت فان فهمي آغجّب 
غاا و كاف و ت 
بوت ر 
قولان قالهما الخليل وثعلب 
لكن مذهبناأصخ وأصوب 
وأظْنَ قولي فيهم لايكذب 


وممن کان صوابه عن غير اعتماد» وخطؤه بعد ترو واجتهاد» شجاع بن 
القاسم كاتب أوتامش التركي» وكان أمَيا لا يقرأ ولا يكتب ولا يُفهم ولا يفم 
وإنما علم علامات كان يكتبها في التوقيعات. قال الحسن بن المخلد: كنت يومًا 
عند المُستعين ومعنا أوتامش؛ إذ دخل شجاع بن القاسم وسراويله قد خرح من 


)١(‏ الأبيات في ديوان أبي العيناء» والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 
٠‏ () الأبيات لأبي الحسن الرازي في حماسة الظرفاء» للعبدلكاني الزوزني» ص .٠٠١‏ 


۸۰ الباب الثامن/ فى التغفل 


شجاع ما هذه الحالة؟ قال : الساعة يا سيدي داسنی کلب فخرقت سراویله وتیابه» 
فضحك المستعين وقال لأؤتاش: مثل هذا ينبغي أن يُستعمل في الكتاب. ومن 
ظريف ما يُخبر عنه أن أحمد بن عمار عمل شعرًا مختلف القوافي ولا معنى له مما 
يليق بفهمه وعقله متعمدا ذلك ليضحك منه إخوانه ووقف إليه» وقال: أيها الوزير 
ل ال فا و ن ا ا ول لل عا ا ا د 
فعملت أبياتا أمدحك بهاء فتفضل بسماعها؛ فقال له: أغناك شرفك عن التكسّب 
بالشعر وإنشاده» قال: لا بذ أن تتفضل وتأذن لى» فأذن له فأنشد: [الطريل] 


شجاع لجاج كاتب لائب معا کجلمود صخر حطه السَيْل مِنْ عل 
خبيص لبيص مستمر مقوم E EE EE‏ 


بليغ لبيغ كل ماشئت قلته 
فطين لطينْ أمرهلك زاجر 


ليه و إن اسك تفن الامرتسكت 


فر نالك وشکره على إنشاده ووصله بعشرة آلاف درهم› وأجرى له ألف 
درهم في کل شهر. وکان محمود الوراق عنی هذا المذكور بقوله ص اا 
[الكامل] 


أو أبا تمام بقوله : [الوافر] 

ولونشدالخليللەهلعمّثت بلادتهعلىفطن ‌الخليل 

أو قول هذا القائل فيه: فلان لا ينتبه» ولو أدخل في الكور» ونفخ عليه إلى 
أن ينفخ في الصور. وحكى الجاحظ في كتاب البيان أن المأمون كان يستقلَ 


(1) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(۲) الأييات في ديوان محمود الورّاق» والبيت الأول هو مطلع القصيدة . 
)۳( البيت في ديوان ا تمام» من قصيدة مطلعها: 


الباب الثامن / في التغفل ۲۸۱ 


سهل بن هارون» فدخل عليه يومًا والناس جلوس» وقد أسبلوا براقع الغفلة على 
وجوه الفطن» والفهم عنهم قد رحل» والتبلد فيهم قد قطن؛ فلما فرغ المأمون من 
كلامه أقبل سهل على الناس وقال: ما لكم تسمعون ولا تَعُون» وتفهمون ولا 
تمهمون» وتشاهدون ولا تتعجبون» والله إنه ليقول ويفعل في اليوم القصير مثل ما 
فعله بنو مروان في الزمن الطويل» عربكم كعجمهم» وعجمكم كعبيدهم» لكن 
كيف يعرف الدواء مَنْ لا يشعر بالداء؛ فاستحسن المأمون منه ذلك» وأنزله منزلته 
الأولى. . وکلام سهل یحتمل مدح فصاحة المأمون وذمَ البلادة التي أنزلت جلساءه 
المنزل الذونء وإثباته في حقهم بالذمَ أوجب علينا وألزم. 
الفصل الثانى من الباب الخامس 
فيمن تأخرت منه المعرفة ونوادر أخبارهم المُسْتظرفة 

وواجب أن نبدأً بأخبار مَنْ أساء في التفقد والعياذة» ولم يخسن خطابه في 
السؤال ولا الإعادة. قال a‏ الشعبي: عيادة النوكى أشد على 
المريض من مرضه» فإنهم حمى الروح وطليعة ملك الموت. دخل حمصيَ على 
عروة بن الزبير يعوده لما قطعت رجله» لألم أوجب عليه فعلل ذلك من أكلة 
أصابتهاء فقال: أقطعت رجلك؟ قال: نعم» فال جلد فال ار غك مدد 
قال: نعم قال: جيّد؛ ثم قال: لا تغتمَ فإنك لو رأيت ثوابها لتمنَيْت أن الله قد 
قطع رجليك ويديك وأعمى بصرك ودق صلبك» فكان مصاب عروة بعائده المزيد 
في٫نکده‏ أكثر مِنْ مُصابه بما قطع مِنْ رجله ويده. وأين هذا الجلف من عيسى بن 
طلحة بن عبيد الله فإنه دخل على عروة هذا يعوده لما فُطعَّتُ رجلهء فقال: والله 
ما كنا نعدك للصراع ولا للتسباقء ولكن نعدك للخير ونوالك المنساق»ء ولئن 
أعدمنا الله أقلك لقد أبقى لنا أكثرك» سمعك وبصرك ولسانك وعقلك ويديك 
وإحدى رجليك» فقال: ا ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني به. ودخل آاخر 
على مريض يشكو من رأسه» فقال لأهله: لا ضير إذا رأيتم المريض هكذاء 
فاغسىلوا أيديكم منه. وعاد اخر مریضًاء فقال له: ما بك؟ قال: وجع الركبةء قال: 
ااجاا ريا ف د وة اوو ا 

و ا 


AY‏ ) الباب الثامن/ في التغفل 


فقال المريض : لَيْت عجزك ذهب كما ذهب صدره. وعاد آخر مريضاء فلما 
خرج قال لأهله: آجركم الله فقالوا: إنه لم يمت بعد قال: يموت إن شاء الله . 
وعاد آخر مريضًاء فلما خرح قال لأهله: لا تفعلوا في هذا كما فعلتم بالاخر 
مات وما أغْلَمْتموني به. وعاد آخر مريضصًاء فلمّا خرج قال لأهله: أحسن الله 
عزاكم» فقالوا: إته لم يُمْث قال: قد عرفت ولكني شيخ کبير لا أستطيع النهوض 
في كل وقت» وأخاف أن يموت فأعجز عن المجيء لأعرّيكم به. وعاد رجل 
الشعبىَ فأبرم» ثم قال له: ما تشتهي؟ قال: اشتهي أن لا أراك. وعاد اخر مريضاء 
فقال له: ما تشتكي؟ قال: وجع الخاصرةء قال: والله كانت عله ابي فمات منهاء 
فعليك بالوصيّة يا أخى» فدعا المريض ولده وقال: يا بني أوصيك بهذا لا تدعه 
CS ES E‏ لمارا اشد معنلا جما آنل قله الغ 
على لسانه العين"“: [الوافر] 

يموت الصالحون وأنت حي EEO EDEL EE‏ 


ودک المسعودي أن عمرو بن العاص لما قدم مِن مصر على معاوية اة 
هدا الست اجا غو 7 االراف] 
عائشه رضى الله عنها يعودانهاء فقال لها: كرف حالك يا عمة» جعلنی الله 
فداءكء قالت: فى الموت؟ قال: الآن لا جعلنى الله فداءك» فإني كنت أظن أن 


فى الوقت فسحة. 


وممّن عرف بالتغافل واشتهر» وفاق فيه أهل زمانه ومهر: أبو عبد الله 
للمتجلفين»وجد الجد فهو ذو جدة ويسار» وعدم العقل فسان اين والياز» 


= تحني العظام الراجفات من البلى ورلن ل ي طب 
ومطلع القصدة : : 
لقد كان ظنَي يا ابن سعد سعادة وماالظنَ إلا مخطىء ومصيبُ 
)١(‏ البيت لمعاوية بن أبي سفيان في ديوانه» وهو بيت منفرد. 
(۲( البيت لم أجده في الا الا التي بين يدي . 


الباب الثامن/ في التغفل A۳‏ 
وكان عند المقتدر من خوراص أحبته» وممّن له الكلمة المطاعة في دولته» ثم نقم 
عليه فصادره فأخذ منه سنَّة آلاف دينار وغير ذلك من مواش وأثاث وعقار» ومن 
ا اغ وجا ا ل د عد ع ا ل غا 
ماله أن المعتضد لما عد نكاحه على قطر النّدى بنت أحمد بن طولون ليُودّعه فلم 
يذكر له ما صرف» وكان مبلغه أربعمائة ألف دينار» فسأله ابن طولون عنه فدافعه 
فأبى ذلك» وقال: لا بد منه» فذكر له فقال له: راجع طومارك لعلك نسيت شيئًاء 
فراجعه فإذا فيه تكك قيمتها عشرون ألف دينار لم يدخلها في حسابه» فأطلق له 
الجميع » فانظر إلى مال ينفق من عرضه أربعمائة آلف دينار وعشرون آلف دينار كم 
یکون أصله؟ 


فمن ملح أخباره ومُلٌح آثاره ما كي أن إنسانًا سبل عن صفته» فقال: رأيته 
شيا طويلا طويل اللحية» خفيف العارضين» صغير الرس تشهد صورته عليه 
بالٽوك. وځکی عنه آنه دخل عليه على بن الفرات يحدثه» وهو غافل عنه ساه تارة 
نن E‏ فقال له: کم 1 السهو والنعاس؟ فقال: يا a‏ عندنا في 
المحلة كلاب لا تدعنا ننام من كثرة صياحها وهراشهاء فقال له ابن الفرات: لِم لا 
تأمر عبيدك تضربها فإني أحسبها جراءء فقال: لا تقل ذلك أيّها الوزيرء فإن كل 
كلب منها مثلي ومثلك . 


نو مها ليره تغدى ابو السربال عند لمان بن عك الك وشن يرهن 
و عهد أبيه» فقدم اما دا وال کل م کله فإنها تزيد فى الدماغ؛ 
فقال: لو كان كما يقول الأمير لكان رأسه مثل رأس البغل. وقال بعضهم: دخلت 
على اتن الجصاص یوما والمصحف في ججره» وقد بل کاغده بدموعه» واذل 
نفسه بتضرعه وخشوعه» فسألته: ما الذي دهاك وآزال بهاك؟ فقال: أكلت مع 
الجواري المخيض» فتعدّيت أمر الله وخالفته وكنت أعرف أن الله نهى عنه وحذر 
منه؛ قلت: وما الذي أوصی الله به ونهی عنه وحذر منه؟ قال: أكل المخيض مع 
الجواري» قلت: وكيف قال الله في ذلك؟ قال: ألم تسمع قوله تعالى: (يسألونك 
بالخاء» ثم قال: يا أخي هل تعرف لي من توبة أغسل بها هذه الحوبة؟ قلت: 
التضرَّع في الدعاء بالإقالةء والابتهال إلى الله بصدق المقالة؛ فقام وكشف عن رأسه 
وحسر عن ذراعيه ورفع بده » وقال: الله إنك تجد مَنْ ترحمه سواي» ولا اخ 


A٤4‏ الباب الثامن/ فى التغفل 


مَنْ يعذبني سواك؛ فتركته وانصرفت متعجَبًا من هذه الحال مُوقئًا أن الجد لا 
کون بسعي المحتال . وسمعَ یوما يقول في سجوده . سحد لك بياضي وسوادي 
خاضعًا ضارعا ماصًا لبظر أمّه» ومن انا هل ا إل عبدك وابن دك الزاني ابن 
Ep I CE E E PED‏ 
کان ل و ولا صلی : ويقول: م انا حىی أصوم وأصلي» إنما لی 
المتكبّرون الذين أريد منهم التواضع» ويصوم الشباع حتى يعرفوا قدر ما فيه 
الجيّاع» وكأنه اقتدى في قوله بما حكي أن الرستميّ كان عنده قوم من التجارء 
فحضرت الصلاة فنهض ليصلي فنهضوا معه» فقال: ما لكم ولهذا؟ وما أنتم منه 
الصلاة رکوع وسجود» وقيام وقعود» وإنما فرضص الله هذا على الخترد 
والمتكبّرين والملوك الأعاجم مثلي ومثل ذي الأؤتاد ونمروذ وأنوشروان» ولستم 
من هؤلاء» فما لکم ولها؟ لکنه المغرور افتدی ره في القول دول العمل» وحمل 
أورّار الجهل وبئس والله ما حَمّل. وأهدى ابن الجصاص إلى العباس بن الحسن 
الوزير نبا وكتب معه"": [الهزج] 
اا ي :اقا ا ا 
فكت له الورير ها فلت ولك تقرت: 


ذكر من أخطأً في سؤال أو جواب وظنّ أن كلامه عين الشواب 

ذكر أن إنسانًا كان يُكثر الجلوس في حلقة الشافعيًء وكان ذا رواء وهَيْبة» 
ENN ES E a a E‏ 
فقال الشافعيّ: عند طلوع الفجر» قال: فإن طلع الفجر بعد طلوع الشمس› 
فقال: الآن يمد الشافعيَ رجله» ومذها ولم يحتشم منه. وقال الجاحظ: دخل 
O GG RS Ly‏ 
أجد في قفاي خلة» أفترى أن أحجم؟ فقال الشعبيْ: الحمد لله الذي رفع منزلتنا 
فحوّلنا من الفقه إلى الججامة؛ وأكثر ما تقع هذه النوافر مِنّ القصاص. سَيّل 
بعضهم عن أربعين ماشية نصفها ضأن ونصفها معز : كيف نخرج زكاتها؟ فقال: 
یخرج عنها رأس نصفها ضأن» ونصفها معز. وقيل لبعضهم: إن نصرانيًا قال: لا 


."٤ البيت بلا نسبة في الموشى» للوشاء» ص‎ )١( 


الباب الثامن / فى التغفل Ao‏ 
ي س د 


إله إلا لله لا غير ما يجب له وعليه؟ قال: يؤخذ منه نصف الجزية ويُوّمر بأداء 
نصف ما على المسلمين من الفرائض والسننء وإ مات دفن بين مقابر اليهود 
والنصاری ؛ کما قال تعالی : ل إل ول و إل ول4 [الساء: الآ ا فهو 
من المذبذبين. ب ر بنصرانيّ يريد أن يُسلم» » فقال: ا 
اندو ان توقعوا بيني وبين عیسی ابن مريم يوم القيامة . وسئل بعض القصاص عن 
لوط عليه السلام» فقال: كان رجلا لوطيا نعوذ بالله من فعله؛ فأنكر عليه الناس 
ولام يعفن اصخابة بعد اتصرافيع واأغلمة أن لوطا ن مرل بیت إلى قوم کان 
ذلك القبيح فعلهم» وأن لوطا نهاهم عنه فندم على ما قاله» فلمّا كان في المجلس 
الآخر سبل عن فرعون» فقال: دعونا من حديث الأنبياء واسألوا الله السَلامة قوم لا 
رأيناهم ولا رأوناء كيف نتكلم في أعرا ضهم. وسَيّل بعضهم: ما تقول في خلق 
القران؟ فقال: دعونا من القران وهو مخلوق غير مخلوق. وسئل اخر» وکان ناصًا 
عن معاوية» فقال: معاوية ليس بمخلوق؛ لأنه كاتب الوحي» والوحي ليس 
بمخلوق» وكاتب الوحي من الوحي. وحكى سعيد بن خالد اليماني» قال: كان 
عندنا قاض يسمَى أبا خالدء قال في دعائه يومًا: يا ساتر عورة الكبش لما علم من 
فضله وصلاحه» وهانك عورة التيس لما عَلم من قذره وفجوره استر علينا وار حمناء 
واهتك ستر أعدائنا؛ فقيل له: وما فضلة الكبش؟ قال: لأنه كبش إبراهيم الذي فدى 
به ابنه» ولا يذبح في العقيقة عيره؛. فقيل له: فما ذنب التَيْس؟ قال: يشرب بوله 
وينزو على الشاة التي لم تستحق النّزوء ويؤذي الناس بنتن ريحه» ويعلم الناس 
الل وهو عيب على أصحاب الل يقال : جاء فلان في لحية التيس. وقراً 
قاریء في مجلس سيفويه أن فرعون وهامان وجنودهما کانوا خاطئين» فقال لمن 
حضره: ارفعوا أيديكم وقولوا: الله اجعلنا منهم. وقال الفضل بن إسحلق 
الهاشميّ: سمعت قاصًا وقد قریء في مجلسه يتجرّعه ولا یکاد یسیغه» فقال: 
الهم اجعلنا ممن يتجرّعه ويسيغه. وكان سيفويه ممن يتلاوط» فبينما هو يقم 
على الناس إذ أقبل جماعة صبيان جسان كأنهنْ الياقوت والمُرْجان» فقال: يا 
أصحابنا أقبل العدرّ ارفعوا أيديكم وقولوا: الله ولّا أدبارهم» وکبّهم على 
وجوههم» وأرنًا سوآتهم» ومکن رماحنا من ظهورهم إنك على كل شيء قدير» 
وسيفويه - بضم الفاء وفتح الياء - هكذا ضبطه الأمير أبو نصر بن ماكولا في كتاب 
الإكمال. 


۲۸٦‏ الباب الثامن ٠‏ / ف في التغفل 


ومين تأخرت معرفته من الحكام وتقدّم جهله في القضايا والأحكام 

حي أن عاملا لمنصور بن النعمان كتب إليه مِن البصرة : إني أصبت 
سارقا سرق نصابًا مِنْ حرز› فما أصنع فيه؟ فكتب منصور إليه: : اقطع رجله» 
e‏ فأجابه العامل: إن الناس كرون هذا لقول الله تعالى 

في القرآ آن: ا والسارف السار افیا یسا جر بنا گسبا گلا ن او وه 

ع حَكدٌ €3 [المائدة: الآية ۳۸]» فكتب إليه: 5 القرآن NEE‏ 
ih‏ والشاهد پری ما لا يرى الغائب. . وتقدم رجل إلى بعض 
القضاة بخصب فقال: إن هذا باعني او ا 
فالتفت إليه القاضي وقال: أله عافاك اش فإنَ رسول الله ية قال: «قيلوا فإن 
الشياطين لا تقيل». وقيل لقاضي حمص: كيف تحكم على اللوطي؟ قال : 
بنصف حكومة الزاني»› قیل له: ولم؟ قال: e eS‏ 
يحمل الجمل» وهذا حكم مفهوم. ودعت امرأة على زوجها مهرًا عند بعض 
القضاةء فأنكر فأمر القاضي أن يُجلد حدَيْنء قيل له: ولم حكمت بهذا؟ قال: 
لأنهما زنيا إن لم يكن بينهما مهر» قيل: : فلا يجب على المراة؟ ل ا إن 
النخل إذا لم يحمل رأسها أحرق أصلها. وتقدَّم جماعة إلى قراقوش» وكان 
عاملا لصلاح الدين على مصر ومعهم قتيل وثور ورجل مکتوف. فقالوا: آَيّها 
الأمير إن هذا الثور صال على هذا الرجل فقتله» وهذا مالكه وهو العاقلة؛ ّ 
ساعة ثم أمر بالثور أن يُشنق ويُطلق صاحبه» قيل له: : ما هذا حكم الله» فقال: 
لو جری هذا في زمن فرعون ما فعل غير هذا فإنه القاتل ولا يحل أن أقتل غير 
القاتل. وهذه الحكاية ذكرها القاضي الأسعد بن مماتي في كتابه الذي وضعه 
وسمّاه الفاشوش في إحكام ا CEN a‏ 
والعهدة عليه في ذلك فيما حكى» والله أعلم . 

e TE a Ob,‏ فأتي برجل من الظرفاء جد 
ينكح شاة؛ فال أا الاسر نها a‏ وقد قال الله تعالى : او م 
مَك اک [الأساء: الآبة »]٣‏ فأطلقه وأمر أن صرب الشاة الحد فإِن ماتت 
ا الوا أها الأمير إنها بهيمة» قال: وإن كانت بهيمة» فإن الحدود لا 
تُعطل» وإن عطلتها فبئس الوالي أنا؛ فانتهى خبره إلى الرشيد ولم يكن راه قبل 
غا ها ل و ال 0 ن ا ل : مولى لكلب؛ فضحك منه 


الباب الثامن/ في التغفل ) A۷‏ 


ثم قال له: كيف بصرك بالحکم؟ قال: يا أمير المؤمنين الناس والبهائم عندي فيه 
سواء» ولو وجب الحد على بهيمة وکانت مي أو ا لحدذتها ولم تأخذني في 
الله لومة لائم» فعزله الرشيد وأمر أن لا يستعان به في عمل» فلم يزل معطلا إلى 
الشات وكان الربيع بن عبد الله العامري واليّا على اليمامة» فبلغه أن كلجا قتل 
شهدت بان الله حخ لقاو وأن الربيع العامري رقيع 
أقادلناكلًابكلب ولم يدع ا ا 
وگال انو الضحاك ميمون قد ولي القضاء ببعض الأهوازء فأتي برجل قد 
سرف فة نمانين › واي برجل قذف فقطع بده » فٰقال فبه محمد بن مساور 7 
[السريع] 
EEE CM E E E E E‏ 
ا ق ,ا 


NG N‏ ينبخي للشاعر ذي التمييز في فنّه 
وال لا يعبر عن المدح بالألفاظ المستعملة في الذم» ولا يعبر في الذم 
بالألفاظ المستعملة في المدح› بل يستعمل في جميع الأغراض الألفاظ اللائقة بها 
في موضع الجد ألفاظهء وفي موضع الهزل ألفاظه؛ ألا ترى أن الإنسان إدا مدح 
ذكر الرأس والهامّة والكاهلء وإذا هجا ذكر الأخادع والقفا والقذال» وإن كانت 
معاني الجميع متقاربة» فقبيح بالشاعغر وة ان قول للعلك: ‏ وحى قدالك گان 
وخی راك لان الاستعمال مختلف في الألفاظ»ء وأن كان في المعنى غير 
مختلف ؛ فمن السقطات المعدودة في ذلك قول أبي نواس : [مجزوء الرمل] 


ا لي ا ا 


(1) البيتان لحميد بن ثور الهلالي في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 
(۲( البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
() البيت في ديوان أبي نواس» من قصيدة مطلعها: 


A۸‏ الباب الثامن/ فى التغقل 


وکقول ات تمام" : [الكامل] 
ما زال يهدي بالمکارم دائبًا حتى ظنتاآنه ممځخموم 


وک 11 خف [ 
ااا ااا ای كل الحو فاا 
ومحموم من الألفاظ اللائقة بالهجاء» وقد سقط المتنبّي في افتتاحه قصيدة مدح بها 
كافورًا الإخشيدي؛ إذ قال : [الطويل] 
کی بك أن تی المرت ناتا وخشب العتانا أن تكود امانا 
قلت : وقد أشبه ما عيب ما حكى أن زبيدة ابنة جعفر بن أبيى جعفر المنصور 
أنشدها قاصد من الأعراب» فقال“ : [مجزوء الكامل] 
اة اىنةجعهر طوبی لاالك المثاٺ 
تُغْطين من رجليك ما تعطى الأكف من الرُّغاب 
فوثب إليه خدمها وهموا بضربه» فمنعتهم من ذلك وقالت: أراد خيرًا 
فأخطا وهو أحت إلبنا ممن أراد شرا فأصاب سمع قولهم : شمالك ای شن سین 
غيرك» فظن أنه إذا قال هكذا كان أبلغ أعطوه ما أمل» وعرّفوه ما جهل. وعابَ 
الفضل بن يحيى على أبي نواس قوله في قصيدة مدحه بها : [الطويل] 
فقال له الفضل: ما زدت على أن جعلتنى قَوًاذا؛ فقال: إنه جُمُع تفضل لا 
جَمْع تواصل . وقد تابعه أبو الطيّب المتنبي في قوله من قصيدة يمدح بها سعيد بن 


)١(‏ البيت في ديوان أبي تمام» من قصيدة مطلعها: 
ابق طلوله أجش هزيم وغدت عليه نضصضرة ونعيم 
(۲) البيت في ديوان أبي تمام» من قصيدة مطلعها : 
)۳( البيت في ديوان المتنبي› وهو مطلع القصيدة . 
)€( البيتان بلا نسبة فيي عيار الشعر› لابن طباطا العلوي» ص .۱٤۸‏ 
)0( البيت في ديوان أبي نواس› من فصيدة مطلعها : 
طرحتم من الرجال ذكرًا فغمنا فلو قد شخصتم صبح الموت بعضنا 


الباب الثامن/ في التغفل ۸۹ 
كلاب" : [البسيط] 


عل الأمير يرى ذلي فيشفع لي إلى التي صيّرتني في الهوى مََلا 

وعِيبًّ عليه أيضًا قوله من قصيدة يمدح بها سيف الدولة بن حمدان"': 
[الخفيف] 

ليت آناإذاارتحلت لك الخي ل وأناإذانزلست الخيام 

فإنه أنزل نفسه منزلة الأنملةء وعبّر عن همْته بالقلة بجعلها مركوبة» ولم 
يّكفه ذلك لن الممدوح شعاره» وأکسبه عاره» بجعله راکا تارة ومرکوبا 
اکر واتصف بصمفات المدح الت هو بها اخری» فأساء الأدب وأخطاً الطريق› 
وعدم الرشد ويمن التوفيق . ودخل ر بعضصهم على رئيس الرؤساء آبي الخنائم» فنك 
فصيدة جا ميا + االراف] 

فان الى اعا ا وغلكف الجلرض عل لسر 

وتمامه: [الوافر] 

أتذكرإذلباسك جلدشاة وإذتغلاك من جلدالبعير 

فقال له رجل من الجلساء: أتقول مثل هذا للرئيسء لا أمّ لك؟ فقال: والله 
ما طت اني قلت غعااغر ائ فاخت الرتن ا ماح 0 ف فضحك منه 
ووصله» وهذان البيتان ذكرهما الجاحظ في كتاب البيان والتبيين لأعشى همدان. 

أمير يأكل الفالوذ سرا ويُطعم ضيفه خبز الشُعير 

وحدّث أحمد بن إسماعيل بن الخصيب» قال: دخلت على سليمان بن 

وهب بأبیات أعرّيه فيها عن أمّه» فأخذت فی إنشادهاء فقال: آنا أعرّك الله فى 


(1) البيت في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: ) 

اء ابسر ا فاس فا قا والبين جار على ضعفي وما عدلا 
(۲) البيت في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 

أين أزمعت أيهذا الهمام تن تبت الربى وآنت الغمام 
(۳) الأبيات بلا نسبة في البيان والتبيين» للجاحظ»› ۲/ ۲۸۷. 


۹ الباب الثامن/ في التغفل 
مصائب قد انثالت على من كل جانب؛ قلت: وما هى» أطال الله بقاك؟ قال: 
ماتت أمَي وغيّر رسمي» ورثي ميتي بمثل هذا الشعرء ورمي لي رقعة مكتوب 

لأم سليمانعلينامصيبة مجللة مشل الحسمم البواتر 

وكنت سراج البيت يا آم سالم فأضحى سراج البيت بين المقابر 
واسمه صالح ہن شهریار ابن ات ات الوزير. ومدح بعصهم أميرّا» ا 
[مجزوء الكامل] 

فقيل له: من أين عرفت هذا؟ قال : سمعت الناس يثنون عليك بذلك. 

ومن شوارد هذا النوع وأفراده ما يفي بغرض المتأمّل ومراده 

ما حكىَ أن عبد الله بن رواحة رأته امرأته على بطن جارية له» فخرجت 
وشحذت شفرة ثم دخلت إليه تريد قتله» فوجدته قد خرج من عندهاء فقال 
لها: مهيم» فقالت: أما أني لو وجدتك حيث كنت لوجأت بها بطنك؛ فقال 
لا إن ول ا که اا ان را احا اران جا فال انرا 
فأنشد” : [الطويل] ) 

أتانارسول الله يتلو كتابه كمالاح مشهور من الصبح ساطع 

أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ماقال واقع 


يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا ما استقرّت بالجُنوب المضاجع 


(1) البيت الثاني لأبي أيوب ابن أخت أبي الوزير في ربيع الأبرارء للزمخشري» ص .٠١۷١١‏ 

(۲) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

(۳) الأبيات في ديوان عبد الله بن رواحة» برواية : 
وفينارسول الله يتلو كتابه إذاانشق معروف من الصبح ساطعٌ 
أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ماقال واقع 
يبیت يجافي في جنبه عن فراشه إذا استقلت بالكافرين المضاجع 
وأعلم علمًا ليس بالظنُ أئني إلى الله محشور هناك وراجع 


الباب الثامن/ في التغفل ۹۱ 


فنا سفت قال فالت: امت بان وكديت بصري ؛ فأخبر بذلك عبد الله بن 
ززاحة رسترل اه كلف حك جت دت راجده وار تات بن ورفاء جاع 
من الخوارج فوجد فيهم امرأةء فقال: ونت يا عدوة الله ممن مرق من الدين»› 
وخرج على المسلمين؟ أمَا سمعت قول الله تعالى"": [الخفيف] 

كب ا اال عا وفل ال انات لايرل 

فقالت: حسّن معرفتك بكتاب اله دعانا إلى الخروج عليك يا عدو الله. 
وصعد المنبر بأصبهان فخطب». وقال فى أثناء خطبته» وذلك كما قال الله في کتابه 
ES‏ ۰ ۰ 

ليس شيء على المَنُون بباقي غير وجه المسبّح الخلاقيٍ 

فقال له رجل: ليس هذا قول الله إنما هو قول عدي بن زيد؛ قال: فنعم 
والله ما قال عدي . ومثل ذلك ما حي أن علي بن زياد اليادي قال في بعض 
خطبة: أقول لكم كما قال العبد الصالح: ما أريكم إلا ما أرىء وما أهديكم إلا 
سبيل الرّشاد؛ فقام إليه إنسان وقال: ما هذا قول عبد صالح› إنما هو قول 
فرعون؛ فقال: مَنْ قال هذا فقد أحسن. وأمٌ رجل من الظرفاء بقوم أيَامّا» وكانوا 
من التغفل بمکان» فكانوا يطعمونه الخبز والکامخ لا يزیدونه علیهما شيئًاء فصلى 
بهم يومًا الصبح ؛ فا ف الك الارلي د لفات با أها الكين اوا انقو اله 
ES as‏ فإن لم تجدوا لحما فشحماء فإن لم تجدوا 
فا فضا ومن لم يفعل ذلك فقد ضلَ ضلالا بعيدًا N RT‏ 
وقراً فى الركعة الثانية : فإن لم تجدوا بيصا فسمكا واطبخوه ۵ه سکباجا» فان لم 
E E a a a O E‏ 
فلما فرغ من صلاته جاؤوه واعتذروا إليه من التقصير في حقه» وأنهم لم يكن 
عندهم علم بأن الله أنزل في الوصية بالآئمَة شيئًاء وسألوه في أي سورة هذه 
الآيات؟ فقال لهم: في سورة المائدة. وكان بعض الحْمْقى يتعشق جارية» فهام بها 
دهرّا لا يقدر على الوصول إليهاء فزارته يومًا فنام وتركهاء فقالت له: ويحك ما 


(۱( الع لعمر : اف ربيعة في ديوانه› من فقصيدة مطلعها : 
نھ اکير الحكتهاتي عدي قتل بيضاء حرة عطبول 
(۲) البيت لعدي بن زيد في دیوانه» وهو مطلع القصيدة . 


14۲ الباب الثامن/ في التغفل 


دعاك إلى الئّوم وقد ظفرت بمَنْ تهواه؟ فقال: يا سيّدتي أتناوم لعلي أراك أيضًا في 
المنام؛ كما قال الشاعر: [الطريل] 

زا ا اى رووا ع ل اا ا ا ا 

وکت آخر إلى محبوبته: او ت تزورينا عصمنا الله وإياك فافعلي ؛ 
فكتبت إليه: يا أحمق متى عصمنا لا نجتمع أبدًا. TORRE‏ 
الأعمش وبين زوجته وحشة» فسأل بعض أصحابه الإصلاح بينهما > فدخل إليها 
فال 0ا جد ا ون E SG‏ ننن إبطيه» 
وبخر شدقیه» وحمود کفیه» وحموشة ة ساقيه؛ وذلك بمَّزأى يِن الأعمش ومسمع 
منه» فقال له الأعمش: uae A‏ 
تعرفه. وذكر آن عبد الله بن فضلويه» وكان عامل قزوين أنشد يوم" : [البسيط] 

يوم القيامة يوم لادواءله إلاالطلاء وإلا الطيب والطرت 

فقال له مَنٌْ حضره: أخطأت إنما هو يوم الحجامة» فقال: اعذروني» فإني 
لا اعرف اها باغ بعفى المخجفين سانا راشترى تمه ارا فقال له 
صاحب له: بعت ما كان يعلفه السماء فيعوضك الشعير» واشتريت ما تعلفه الشعير 
ETE‏ ومِنْ هذا الباب تجلف أبي غبشان» وكان سادتًا للكعبة» فإنه باع 
الكعبة بزق خمر حتى ضرب به المثل في التجلف» فقيل أخسر صفقة من أبي 
غہشان» وتجلف سلم الخاسر فإنه باع مصحمًا واشتری بثمنه طنبورًا» فرب به 
المثل» فقيل: أخسر من سلم. 

الفصل الثالكثف من الباب الثامن 
في أن أنواع التغمل والبله ستور على الأولياء مسبلة 


تال الي با لبن ءامنا ا لا خر قوم ن هوم ڪَسئ ان يووا ڪيا 
مم وک 0 5 ES‏ ات الآية ۱۱[ وقال لار : رب 


(1) البيت لقيس بن ذريح في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
ألا حي لبنى اليوم إن كنت غاديًا ولمم بها من قبل أن لا تلاقيا 
ولمجنون لیلی في دیوانه» من قصيدة مطلعها: 
E E‏ درت لی رک ل عو شالا 
(۲( البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
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أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره»» وقال عيسى عليه السلام 
للحواريين: كونوا بلها كالحمام» حلمًا كالحيّات. وقال رسول الله يي : «اطلعت 
على الجنّة فرأيت أكثر آهلها الله“ . قال العلماء: َم الله في طلب الدنيا إل 
كيأس في طلب الآخرة. 


فمسنهم علیان الذي کاڻ قالبه مح الخلق 
وقلبه مستغرقا في أسرار الحقّ 

یُخکی عنه أن رجلا قال له: مَنْ العاقل؟ وهو يهزاً به» فقال: مَنْ حاسب 
نفسه وراقب ربّه. وقال حفص بن عتاب قاضي الكوفة: مررت بعليان وهو جالس 
في السوق» فلما رانى قال: مَنْ أراد أن يتعجل سرور الدنيا والنار فى الآخرة 
TY‏ ل ات IM ele‏ 
تلدنی او انی مت قبل أن أَلِىّ القضاء. وقال لأبي الوفاء وقد مر به: رأيناك 
امتا انك واهزلت دك اما واف إن اماك لخ كوا ا برها ال 
المخفون. وعن ابن أبي فديك قال: رأيت عليان قد دلى رجليه في قبره» وهو 
E ab‏ ما تصنع هلهنا؟ قال: أجالس أقوامًا لا بُؤذونني إن 
حضرت» ولا يغتابونني إن غبت؛ فقلت: قد غلا السعر فهلا تدعو الله فيكشف عتا 
الضر؟ فقال: والله لا أبالي ولو حبّة بدينار» إن الله أخذ علينا العهد أن نعبده كما 
أمر» وان عليه رزقنا كما وعد؛ ثم صفق بيديه وقام قائلا" : [البسيط] 


يامن تمتع بالدنياوزينتها ولاتنام عن ‌اللذاتعيناه 
شغلت نفسك فيماليس تَذركه تقول لله ماذاحينتلقاه 


وثروى هذه الحكاية عن بهلول الآتي ذكره. وقال الحسن بن سهل بن 
منصور . ا الصبيان یرمول علیان بالحجارة› فأدماه حجر مهي E‏ 


(۱( أخرجه ابن ماجه في الزهد باب »٤‏ والترمذي في المناقب باب e 0٥٤‏ في المسنذ ٤67/١‏ ) 
ە/¥. 

(۲) الحديث أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 

(۳) البيتان في كتاب عقلاء المجانين» لابن حبيب النيسابوري» ص ١٠٠؛‏ ولبهلول المجنون في فوات 
الوفيات» لابن شاكر الكتبي» في ترجمته. 

. () الأبيات لبهلول المجنون في فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي» في ترجمته. 


4٤‏ الباب الثامن/ في التغفل 


[الرمل] 
حسبي الله توكلت عليه من نواصي الخلق طرًافي يديه 
ليس للهارب في مهربه بدّامنراحة إلا إليه 
رب رام لي بأحجار الأذى لم أجدبُدامن العطف عليه 
N O‏ فال اکت ل ان 
يطلع على غمَي ووجعي وشدتي فيفرح هؤلاء وهب بعصًا لبعض. ومن شعره : 
الا 
أفلح الزاهدون والعابدونا إذلمولاهم أجاعواالبُطونا 
أقرحوالأعين القريرةشوقًا فمضى ليلهم وهم ساجدونا 
حيّرتهم مخافة الله حتى زعم الناس أنفيهم جنونا 
ومن كانت نفسه عن الشبهات مكفوفة 
بهلول المعدود من مجانين الكوفة 


قال عبد العزيز المتكلم؛ را یوما باكرا فقلت: یا بهلول كيف 
أصبحت؟ قال : بخيرء أنتظر لقاء مَنْ يوجب الأجرء نط الور و 
ثم 0 لي: يا عبد العزيز أحسن مجاورة العم بالشكر عند الرّخاء» والصبر عند 
البلاء. ولمّا دخل الرشيد الكوفة خرج الناس لينظروا إليه» فناداه بهلول: يا هارون 
- ثلانًا - فقال الرشيد: مَنْ يجترىء علينا في هذا الموضع؟ فقيل له: بهلول» فرفع 
طرف السجف وقال: إدنء فقال: يا أمير المؤمنين روينا بالإسناد عن قدامة بن 
عبد الله العامريّ» قال: رأيت رسول الله ية رمى جمرة العقبة لا ضربٌ ولا طرد 
رلاقل نند ولا الك الك ا وتراضعك ف شرنك هاا خير من ترا 
کے ا ا چ ات دو غ ول ردول ا 
بهلول زذْنا يرحمك الله» قال: روینا عنه ل أنه قال: «أێما رجل آتاه الله مالا 
وسلطانًا وجمالا فأنفق من ماله» وعفٌ في جماله» وعدل في سلطانه» كتب في 


() الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(۲) أخرجه الترمذي في الحجح باب ٠٠٠‏ والنسائي في المناسك باب ٠۲۲١‏ وابن ماجه في المناسك 
ات1 والدارفى ف التاتك بات 5 
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دران ال م لاان > فال الرشد: اأححت با لرل وام له اة فقال: 
ارددها على مَنْ أخذتها منه» فلا حاجة لى بهاء قال: يا بهلول إن كان عليك دين 
قضَيته عنك» قال: يا أمير المؤمنين إن هؤلاء أهل الرأي بالكوفة أجمعوا على أن 
قضاء الدَيْن بالدَيْن لا يجوزء قال: فهل لك أن أجري عليك رزقًا يقوم بك 
ويكفيك؟ فرفع طرفه إلى السماء وقال: يا أمير المؤمنين أنا وأنت عيال الله؛ ثم 
تركه ومضى» وهذه الحكاية لذوي العقول كافيةء وللقلوب من أدواء الذنوب 
شاف | 
ومن مشاهير هذه الطائفة سعدون الطالب للعلا والراغب عن الدون 


روی خالد بن عبد الله الطوسي» قال: لما حح هارون الرشيد فرش له من 
جوف العراق إلى مكة لبود مرعزية› فمشى عليها لقضاء نذر وجب علبه» فاستند 
يومًا إلى زميل من تعب ناله» وإذا بسعدون قد عارضه وهو يقول: [الهزج] 
EE E E PIE E E E SE E‏ 
فماتصنع بالدنيا وظل الميل يكفيكا 
ألا ياطالب‌الدنيا تغالدنيالشانيكا 
كا قي الف کا 
رأیت مدا والصبيان رموه بالحجارة› فصر فتهم عنه» فقال ل بعض الصبيان : 
إنه يزعم آنه یری ربّهء فقلت له: ما تسمع مقالة الصبيان؟ فقال: يا أخى م عرفت 
الله ما فقدته؛ ثم فال :االكفف 
(1) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 


(۲( الأيات في کتاب عقلاء المجانين › لان حبیب النيسابوري› ص ٦‏ 
)۳( البيتان قن کتاب عقلاء المجانين› ص ۲١‏ 


۲۹٦‏ الباب الثامن/ فى التغفل 


ګګ 


تخطىء» ولا يغرّك حلمه عنك» فإنه إن عاقہك أهلكك وهشكك؛ ثم كب 
عنوان: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال إسماعيل بن 
عطاء : مررت بسعدوں فلم أسلم عله فنظر إلى و [الكامل] 
ال اا ا ا 
إن السلام تحيّةمبرورة ليست تحمل قائليهامغرما 
ورؤي سعدون يكتب بفحم على جدار : [الكامل] ٠‏ 
أمسى ولا روح الحياة تصيبه أو اا اال 
امس و قك درست مهاسن وجه وتفرفت قى قبرهأوضاله 
واستبدلت منه المحاسن غبرة وته 4 E EEE‏ 
بارال الاياة تلن بالف اال ها و 
وكان إذا اشتد به الجوع رمق بطرفه إلى السماءء وقال : [الوافر] 
ار ا ا بأنك لاتضيع من خلقتا 
راالاض اف لااو ي و افوا تما 
e Kaos a‏ 
خزانتك› E‏ »> فاإدا es e‏ ومن 
كلامه: إذا بسط الجليل بساط العفو دخلت ذنوب الأوّلين والآخرين تحت 
کک اا اا انا ی رای و ٠‏ ومن 
: [الوافر] 
TEE EI e O‏ 


(۱) البيتان في كتاب عقلاء المجانين› ص )۲(.۱۰١‏ البيتان في کتاب عمل المجانين› ص ۱١۸‏ . ' 
)۳( السيتان في کتاب عمقلا المجانين› ص ° ().1Y‏ البيتان في كتاب عقلاء المجانين › ص ۲۹ 


الباب الثامن/ في التغفل 4۷ 


وقيل لشقران: : من الحكيم؟ قال : aE‏ > قل : وما 
e‏ قال: البعد عن الربُ الكريم . وقال بعضهم : ريت فليتًا والصبيان 
حوله يؤذونە ويرمونه بالحجارة» وهو يقول: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم 
الأمور. وقال أبو همام إسرائيل بن محمد القاضي : ا ی 
يكتب على حائط بالفحم هذه الأبيات : [الطويل] 

نظرت إلى الدنيا بعين مريضة وفكرةمعتوه وتأميل جاهل 

فقلت هي الدنيا التي ليس مثلها E E E‏ 

ET‏ يلوالاكلير بلاات أيّام قصارقلائل 


الدنا؛ فيل : فما يطلبون؟ قال: الراحةء وذلك ما لا يجدون. 


9( الات لقرة المنون في كتاب عقلاء المجانين» لابن حبيب النيسابوري» ص .۲٠۳‏ 


الفصل الأول من هذا الباب 
في آن التبرع بالنائل من أشرف الخلال والشمائل 


قال رسول الله لا : «الجود من جود الله فجودوا يَجد الله عليكم. ألا إن 
السخاء شجرة في الجتَّة أغصانها مُذلاة في الأرض ؛ e‏ 
الجتة. ألا وإن السخاء من الإيمانء والإيمان في الجنّة»" واه آبو يكر أحمك ين 
على بن ثابت الخطيب بإسناد متصل في كتاب البخلاء ء له. 


وقال ية: «تجاوزوا عن ذنب السخيّ› فإِنٌ الله آخذ بيده إذا عثر؛ إن 
السخيّ ی من لله» قريب من الناس» قريب من الجنةء» بعيد من النارء 
ولخا ا أ إل ات من غال وقال ية : «الخَلّق كلهم عيال 
الله » وأحبت الخلق إلى اله أنفعهم ا . وروي أن رسول الله اة أتى ت 
بار من بى العتره فأمر بقتلهم وأفرد منهم رجلا فقال علي رضي الله عنه: 
يا رسول الله الرت واحد» والدّين واحد والذنب واحد» فما بال هذا مِنْ بينهم؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام: «نزل علي جبريل لةه فقال: اقتل هؤلاء واترك 
هذاء فإن الله شکر له سخاء فیه» “. وقال ية : «أحب العباد إلى الله مَنْ حبْب 
ال و المعروف معروفًا لأ الكرام عرفته فألِمَنه» والسخاء 


.٠٠١١۷ أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ۸/ ١٠۹٠ء والمتقي الهندي في كنز العمال‎ )١( 

(۲) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ۸/ ١۷۴٠ء‏ والمتقي الهندي في کنز العمال ۱۲۹۸۳. 

)۳( أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ۸ .۰“ وابن ¿ عدي في الكامل في الضعمقاء TI TN Ve‏ 
وابن كثير فى البداية والنهاية .۲۷١ /٠١‏ 

)€( أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ۸/ ١۷١٠ء‏ والمتقي الهندي في کنز العمال .۲١١١۲‏ 
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شخان سخا : نفس الرجل بما في يده يَصّون به عرضه عن ذم اللئام» وترکه ما 
في أيدي الناس يغلق عنه باب الملام وهوان جمعهماء فقد وهب شرف أخلاق 
الكرام» وتواطاً على مدحه الخاصض والعام». ويقال في مدح مثل هذا: فلان 
بماله متبرع» وعن مال غيره متورّع . ويقال: مراتب العطاء ثلاث: سخاء وجود 
وإيثار» فالسخاء إعطاء الأقلّ وإمساك الأكثر» والجود إعطاء الأكثر وإمساك 
الأقل› والإيثار إعطاء الكل من غير إمساك لشيء وهذه أشرف الرتب وأعلاهاء 
وأحقها بالمدح وأؤلاهاء فان إيثار المرء غيره على نفسه أفضل من إيثار نفسه 
على غيره» وكفى بهذه الخلة شرف لله تعالى أهلها في قوله: #ووبۇشرون ڪل 
ا و م حصا ومن بوق سح و هم المفلحون [الخشر: 
الآية .]٩‏ وقالوا: الجواد مَنْ ن لم یکن جوده لدفع الأعداء» وطلب الجزاء؛ كما 
قال عبد الله بن جعفر: أمطر معروفك» فإن أصاب الكرام كانوا له أهلاء وإِنْ 
أصاب لئام كنت ل أهلا. 

فممَّا ورد عن ذوي اللإفضال في الحتٌ على العطاء والتّوال ما ذكر عن 
عبد الملك بن مروان أنه كان يقول لبنيه: يا بني أمية إن المؤمن الكريم يقي عرضه 
بماله» فلا تبخلوا إذا شئتم» فإن خير المال ما أفاد حمدا أو نفى ذمًاء ولا يقولنْ 
أحدكم ابداً من تعُول» فإنما الناس عيال الله تكمل بأرزاقهم» فمن وسّع وس 
علیه» ومن ضَيّق ضيْق علیه؛ ثم تلا قوله تعالی : وما فقثم من سیو فهو ية 
وهو خر ألرَري# [سَبَاً: الآبة ۳۹]» فيال للعجب ما أشد ما باين قول هذا 
الخليفة فعله» وخالف سخاؤه بخله» وكيف قسم خليقته بين الإيجاب والسلب» 
وخص لسانه بالمدح وقلبه بالثلب. وقال زهير بن جذيمة e‏ عليكم باصطناع 
المعروف واكتسابه وتلذذوا بطيب نسيمه ورضابه» وارضوا موذات الرجال من 
أثمانه» فرب رجل قد صفر من ماله فعاش هو وعقبه في الذكر الجميل. وقال 
شاعر في مثل هذا" : [الطويل] ۰ 

إذا كنت ذا حظ من المال فاكتست به الأجر وارفع ذكر أهل المقابر 


.٤٤۸ ء۲١۹۳‎ /۸ أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقین‎ )١( 
. الت لم آذه في المصادر والمراجع التي بین يدې‎ (۲( 


° الباب التاسع / فی السخاء 


الفقيه منصور يرثي" : [الطويل] 

سألت رسوم القبر عمّن ثوى به لاعلم مالاقى فقالت جوانبه 

أتسأل عمُن عاش بعدوقاته بمعروفه إخوانه وأقاربة 

وقال أبو نصر الميكالي": [الكامل] 

الجودرأي موفق ومسدد والبذلفعل مؤيدومعانٍ 

والب أكرمماوَعَنهحقيبة والشكرأفضل ماحوته يدان 

وإذاالكريم مضى وولى عمره كفل الثناءلهبعُمُرثانٍ 

وقال بعض الأعراب: الدراهم مياسم تسم حمدًا وذمًا» فمن حبسها كان 
ا و افا كات لد أخد اع هة الح فال :الق ! 

إذا لمر لم يعثق من المال تفسه. تملك المال الذي هو مالكه 

الا إتعافالي الى تاتقي ولي لى الال الدى انا تارك 


وأوصى قيس بن معديكرب بنيه» فقال: يا بني عليكم بهذا المالء فاطلبوه 
أجمل الطلب» ثم أخرجوه في أجمل مذهب» فصلأوا به الأرحام» واصطنعوا به 
الكرام» واجعلوه جنَّة لأعراضكم» ووسيلة تصلون بها إلى آغراضكم» تحسن في 
النار مقالتكمء فإن بذله تمام الشرف وثبات المروءة» وأنه ليسوّد غير السيّد» 
ويقوي غير الأيّد» حتى يكون في الناس نبيلاء وفي القلوب مهيبا جليلا. 

وقال الجاحظ : ليس شيء ألذ ولا أسر ولا أنعم من عز الاأمر والنهي» ومِنَ 
الظفر بالأعداء ومن تقليد عقود المنن في أعناق الرجال؛ لان هذه ار 
نصيب الروح وحظ الذهن وقسمة النفس» فإن أحببت أن يزاد في الإحسان إليك 
وأن يثبت لديك ما أنعم الله به عليك» فافض حاجة مَنْ قصدك› وابسط له بالبشر 
وجهك وبالمعروف يدك. وقال الحجاح في بعض خطبه: لا يملنّ أحدكم 
المعروف» فان صاحبه يعض خيرًا منه إمَا شكرًا في الدنياء وإِمًا ثوابا في الاخرة. 
Oa O E E‏ 


(۱) البيتان في ديوان منصور بن إسماعيل الفقيه» وهما بيتان منفردان. 
(۲) الأبيات فى خزانة الأدب» لعبد القادر البغدادي» ص .0۹١1‏ 
(۳) البیتان لای العتاهية فى الوافى بالوفيات»› لصلاح الدين الصفدي»› فی ترجمته» ولیسا فی دیوانه. 


الباب التاسع/ في السخاء 


۳۰١ 


فیس : E:‏ اڏخر الأباء للاأبناءء ولا قت الأموات للأحياء أفضل م من المعروف علل 
دوي الأحساب والآداب. وکان يقال : ا مالك لك أو للحاحة أو للورَئة» فلا فاد 

 * ×‏ ۽7 
تكن أعجز الثلاثة. وقال بشار بن برد من قصيدة مدح بها خالد بن برمك: 


[الطويل] 
أخالد إن المال يبقى لأهله 
فأطعم وكا غا م 
المتنبي”" : [الطريل] 

وأحسَنُ شيء في الورى وجه محسن 
وأشرفهم مَنْ كان أشرف هِمة 
لمن تطلب الدنياإذالم ترد بها 
بعضهم”": [الطويل] 
إذا المال لم ينفع صديقًا ولم يصب 
فعقباه أن تحتازه كف وارث 
محمود الوراق”“: [المتقارب] 
E‏ 
يجود عليك برورالبكاء 
وأوهبته كل مافي يديك 


جمالا ولا يبقى الكنوز مع الحمدِ 
وع اوی ا 


وأبمن كف فيهم كف ملعم 
وأععظم إقدامَاعلى كل معظم 


سرور محب أو إساءة جرم 


قريبا ولم يجبربه حال معدم 
وللباخل الموروث عقبى التندم 


CE E EET 
لخ تاودا وا‎ 
وجدت له بالذي قد جمعتا‎ 
وخلاك رهئّابماقد كسبتا‎ 


0 الان فى وات بتار ي رد فن فة ما : 


لعمري لقد أجدى علي ابن برمك 
ورواية البيت الأول فى الديوان: 


(۲) الأبيات في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 


فراق ومن فارقت غير مذمَم 


وما کل من کان الغنی عنده يجدي 
جمالا ولا يقن الكر تع لك 


)۳( البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(6) الأبيات في ديوان محمود الوراق› وهي أربعة أبيات منفردة . 


١‏ الباب التاسع/ في السخاء 


وينتظم في سلك هذه الأبيات ما يُرْوى من واعظ الحكايات 
يُحكى أن هشام بن عبد الملك لما احتضر رأى آهله يبكون عليهء فقال لهم : 
جاة لكم هشام بالدنيا وجدتم له البكاءء وترك لكم ما كسب وتركتم عليه ما 
اکتسب» يا سوء حال هشام إن لم يعفر ايله له . بعضه : [الكامل] 


لاتجبهنْبالرذوجەمۇمّل فلخيروقتك آنترى مسؤولا 
واعلم بأنك عن قليل صائر خبرافكَلْ خبرًايَرُوق جميلا 
الا ا 

أحق مَنْ كانت الكُعماء سابغة عليه من أسبغ التعما على لأت 
ارا ا راا SS N‏ 


الحض على انتهاز فرضة الإمكان 
في إسداء المرجوٌ من الإحسان لمن كان 
a‏ «مَنْ فتح عليه باب من الخير فلينتهزه› 
E‏ '. وقال حکیم: الدنيا عرّارة› إن بقيت لك لم تَبْىَ لها. وقال 
E‏ لأ ma‏ المعروف فإِنٌ الذهر ذو صروف 


. فإنه لا يدري 


الي وکم من طالب 2 ا ل ا as‏ 
ليس في كل ساعة وأوان تتهيّأصنائع الإحسان 
N E o O‏ 
اا ا ااا 


(۱) 


E E E 


اتان لابن 4 الازدي في من اانه آات؛ أوّلها: 


فلخير دهرك أن E‏ وولا 


(۲) البيتان في ديوان الشريف رض n a‏ هو مطلع القصيدة. 


(۳) 


أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال ٤۳٠١١‏ والقرطبي في تفسیره /٩‏ ۲۸۳. 
الأبيات بلا نسبة فى التمثيل والمحاضرة» للثعالبى» ص .٥۷٦‏ 


الباب التاسع/ في السخاء ۳۴۳ 

ابن النقيب الكناني”': [الكامل] 

الخجد أينع ما اجتناه المجتني والمجد أرفع ما ابتناه المشيى 
فإذا وليت وكان أمرك نافذًا فاّخر صنيعًا في الولاية وابتني 
من قبل أنذيسعى لهافتفوته وتقولعندفواتهياليتني 
اود ال 

إداهبت رياحك فاغتنمها فإألكل خافقةسكونٌ 
ولاتغفل عن الإحسانفيها فماندري السكونمتى يكونُ 

(. [السط] 

لاتقطعنْ عادة الإحسان عن أحدٍ مامت تقدروالأيام تارات 
وادكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لالك عندالناس حاجاتُ 


ومِنْ أحسن ما قيل مِنَّ الأبيات في انتهاز الفرصة بالمعروف» وإغاثة 
المكروب والملهوف» قول سالم الأنباريّ : [الطويل] 


تع من الدتيا ساعحك الى ظفرت بهامالم عمك العوائ 


احتجاج المتبجّج بالمعروف على السائل المجهول والمعروف 
قال رسول الله ية : «مَنْ عظمت نعمة الله عنده عَظمت مؤنة الناس إليه» 'فإن 
لم يحمل تلك فقد عرض تلك التعمة للزوال“ . وقيل لعبد الله بن جعفرء وكان 
جوادا: اقتصد في العطاء» فإِنَ مَنْ ذهب ماله ذَل؛ فقال: إن الله عردني بالإفضال 
علي وعودته بالإفضال على عباده» فأخاف أن العادة د عني المادة؛ ؟ ثم 
تلا قوله تعالی: إت لله لا يعر ما قوم حى يروا ما پاشسم مهه [الزعد: الية .]١١‏ 


ولات اى ا وا 


)١(‏ الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

(۲) البيتان بلا نسبة في محاضرات الأدباءء للراغب الأصبهاني» ص .٠۳۷‏ 
(۳) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

(4) البیتان بلا نسبة في معاهد التنصيص › الرحيم العباسي» 
)0( أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقین ۸/ ۱۷۵ .٠١١/۹‏ 


ص ۱۲۸۵. 


۳٤‏ الباب التاسع/ في السخاء 


وقيل: أحسن الناس عَيْسّا مَنْ حسّن عيش غيره في عيشه. وقيل لعبد الله بن 
طاهر» وكان جرَادًا: أنفق وأمسك بعض الإمساك؛ قال: إن سمن الكيس ونبل 


الاك ل جما بدا تة عقن الشعرات فال االمقارب] 


كفا ودا و ية 


ا [السريع] 


ولم يرزق اله ذاك البخيلا 
E SN E ES ET‏ 


مااجتمع المال وځشن‌الثنا مُذكانت‌الدنيالإنسانٍ 
آخر: [البسيط] 

صَوّن الفتى عرضه عمّايدنسه وصونه ما حواه لیس يجتمع 
أبو تمام من أبيات“ : [الطويل] 

ولم يجتمع شرق وغرب لقاصدِ ولا المجد في كف امرىء والدراهم 
ولم أَرَ كالمعروف يرعى حقوقه مغارم في الأقوام وهي مغانم 


وقال ابن عباس: لا يزهدنك فى المعروف كفر مَنُْ كفره» فإنه يشكرك عليه 
مَنْ لم تصطنعه إليه. شاعر" : الا 
إني إذاأمكنتني ساعة سعة 
إماشكورفزين لي إعانته 


زيّنت بالبذل أوصافي وأحوالي 


)١(‏ البيتان بلا نسبة في بهجة المجالس» لابن عبد البرّء ص ۲٦۸؛‏ والإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان 
التو حيدي › ص .۷۰١‏ 
(۲) البيتان لمنصور المصري في البصائر والذخائر» لأبي حيان التوحيدي» ص .١١١۲‏ 
(۳) البیتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
)٤(‏ البيتان في ديوان أبي تمام» من قصيدة مطلعها: 
ألم يأن أن تروي الظماءُ الحوائم 
(0( البيتان لم أجدهما. 


وأن ينظم الشمل المشتت ناظم 


الباب التاسع / فی السخاء 


وكانت نمقته فيي كل يوم خمسمائة دينار. قال شاعر یمدح من هذه صفته 


NET 


يد المعروف غنم حيث كانت 
ففي شكر الشكورلهاجزاء 


ET 


وأفضل مادخرت على الليالى 


تحملهاشكورأوكفور 
وعندالله ماجحدالكفور 


صنائع عند مصطنم شکور 


ومن المفاخر التي لا نزاع فيها ولا خلاف: بسط الوجه» وبذل القرى 
للأضياف . 
أؤّل من شرع سنة قري الأضياف سيّدنا إبراهيم الخليل عليه السلام» كان 
إذا لم يجد مَنْ يأكل معه يخرج إلى الطرقات ليأتي بمَنْ يأكل معه» ثم تبعته 
العرب على ستته» وأوّل مَنْ وضع الموائد على الطرق سيّدنا عبد الله بن عباس» 


[الرجز] 


أبلج بين حاجبيه نوره 


إدا تغذى رفعت ستوره 


وفي مثله يقول الشاعر في خالد بن برمك”: [الكامل] 


EEE E EEE 
وإذا حضرناالباب عندغذائه‎ 

وقال بعضهم” : [الطويل] 
أبيت خميص البطن غرثان طاويًا 
وأمنحه فرشي وأفترش التُرى 
حذار مخازاة الأحاديث في غد 


أذن الغذاء لنا برغم الحاجب 


وأوثر بالراد الرفيق على نفسي 
وأجعل ف الليل س دونه لبسي 


إذا ضمني وحدي إلى صدره رمسي 


البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
البيت لم أجده. 
الرجز بلا نسبة في البصائر والذخائرء لأبي حيان التوحيدي» ص .14١‏ 
البيتان لعمارة بن عقيل فى ديوانه» وهما بيتان منفردان . 

الأبيات لاي الدمينة في د وهي ثلاثة أبيات منفردة . 


.(۳( 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


آخر"": [الطويل] 
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله 
وما الخصب للأضياف أن تكثر القرى 
اخ اال جا 
E SE E EE‏ 
O‏ 
اخر ": [البسط] 
يسترسل الضيف أنسًا في منازلنا 
والسَيّف إن قسته يوما بناشبها 
ENT‏ 
اخر : [البسيط] 
وحزمة الضيف ما إن خت عهدكم 
لو يعلم الضيف عندي قدر منزله 
أقول للأهل والمَرْبى وقد حضروا 


البستان للخريمي في دیوانه »› من فصدة مطلعها : 


ا خليلي شاهدا وأبرّه 


الباب التاسع / في السخاء 


ويیخحصب عندي والرّمان جدیب 


ولكنماوجه الكريم خصيب 


والرّيح ماسرك ريح صر 
إن جل حلت د ETE EEE‏ 


لم تدر مِنْ عَزّمنا من ذا هو السيف 


OUI 
وقد حلفت يميتابرَة قسما‎ 
لتا حتى يرى لا يرجع الكلما‎ 
قفوا قليلا فإِن الضيف قد قدما‎ 


فرط الخوى محني | لضلوع خمیص 
وإني على ماسزرهەلحريص 


وهما لعمرو بن الأهتم ومسكين الدارمي في ديوانيهماء وهما فيهما بيتان منفردان. 
الرجز لحاتم الطائي في ديوانه» وهو أربعة شطور منفردة. 

البيتان لعلىّ بن محمد العلوي في الزهرةء لابن داود الأصبهاني» ص .١٠١۸‏ 
الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


البيتان لم أجدهما. 


الباب التاسع / في السخاء 


(۲) البيتان في ديوان ابن المعتز» من قصيدة مطلعها: 


„, 


إبراهيم بن هرمة ': [الطويل] 
يبیتون في | ل خماصا وعندهم 


وتبعه ابن المعترّء فقال"“: [الطويل] 


ومستنبح بعدالهدوبرقدة 
فلت له اهلا وسهلا وم خا 
فإن شنت أوَيُناك في الحىٌ مكرما 
اج ا 

لاتبعدن قومي وإن كانوا خوى 
الصيف فيهم لايحرل رحله 
ا :اا 

واعلم بأن الضيف يومًا مخبرٌ 


من الرّاد فضلات تعد لمن يقرى 
اا ا 


ولو أنهم حتى الصباح وقودها 
على شرف حتى آتاهاوفوذها 


بشقراء مثل البحر باد وقودها 
بواردنار منجدمَنْ يَرُومها 
ون تلاك ارصاترومها 


والجار مضمول من الحدثان 


ا وود تهالل 


وصيه کریم بالسۇؤدد عليم: قال بعض البلغاء: سؤدد بلا جود» لك 
جنود. وقالوا: جود الرجل يحببه إلى أضداده وناد رة الي أولاده؛ وما 


إذا نثر الناس الهرقلية الصغرا 


سری لةه حتنىی أداء عمودها 


)1( البيتان ليسا في ديوان ابن هرمه»› وهما لصردر بن صربعر في دیوانه۰ من قصيدة مطلعها: 


رت غل قانك المد والشكرا 


وأية سوق شوقها لا يعوذها 


(۳) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
)٤(‏ البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


(0) 


البيتان لم أجدهما. 


۳۹۸ الباب التاسع/ في السخاء 


أصدق مَنْ قال" : [الطويل] 

إذالم يكن للمَزء فضل ولم يكن يدافع عن إخوانه لم يسود 

وكف يسود القوم مَنْ هو مثلهم بلامِنةمنهعليهمولايد 

ال و ا و و و ا و و 
حرمان واتلاف ومذمة. وقال علي بن بي طالب رضي الله عنه: إن للتعمة اخنجة 
فإن أمسكت بالإحسان قرت وإلا ف“ّت. وقال محمد ابن الحنفية رضي الله عنه: إن 
اقا ل و وا كرا وأوجب أجرًا» ولو رأيتم المعروف 
اک ا چ ول الا ا ا ا ا ب 
مانا" : [الكامل] 


العز ف رة دى النهى وة جلى ج روات ها بل كان 


ما ضاع معروف أتيت إلى امرىء فغداوراح يذيعهبلسانٍ 


ذكر الأجواد المعروفين ببدل الأموال 

أشخاهم وأجودهم سيّدنا رسول الله َء في الحديث الصحيح : اواس 
شيئًا قط فقال لاء فإ يكن عنده أعطى» وان لم يكن عنده اسْتدان. أعطى عَييْنة بن 
حصن مائة من الإبل» وأعطى الأقرع بن حابس مثلهاء وأعطى أعرابيًا غنمًَا بين 
يخاف الفقر. وقال آنس بن مالك: أتي رسول الله ية بمالِ مِنَّ البحرين لم يُوْتَ 
قبله بمثله › فوضع في المسجد ثم خرج فصلىء فلما فرغ من صلاته جلس ثم دعا 
بالمال» فما فما ری أل إل اعطاه منه» فجاءه عمه العہباس فقال : يا رسول الله اني 
فاديت نفسي وفادیت عقیلاء فقال رسول الله عل : «خذ»» فحثا في ثوبه» ثم ذهب 
ليقوم فلم يستطع»› فقال: يا رسول الله مر مَنْ يرفعه علىٌ؟ قال: «لا)» قال: فارفعه 
آنت» قال: «لا٤»‏ فنثر منه ثم احتمله على کاهله وذهب» فما زال رسول الله لا 


(1) البيتان بلا نسبة في الصداقة والصديق» لأبي حيان التوحيدي» ص ١۳۳؛‏ وأمالى ابن الشجري» ص 
4 . 
(۲) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


الباب التاسع/ في السخاء ۳۰۹ 


)1( 
وممّن عمرت الوفود أرجاء ناديه» وغمرت بالجود فواضله وأياديه» أجواد 
العرب في الجاهلية الذين ضرب بهم المثل في الجود ثلاثة لا رابع لهم» وهم: 
الشعراء فى بيت واحد فقال مادحا من أيات : [السيط] 


لو أدرك العصرمِنْ كعب ومن هرم وحاتم جود كميه لماذكروا 


ومن أجواد العرب عمرو بن عبد مناف» فإله أوّل مَنْ هشم الثريد وجمع 
قومه عليه» فسُمَي لذلك هاشمًا؛ وفيه يقول الشاعر": [الكامل] 

عمرو العلاهشم الثريدلقومه ورجال مكة مسنتون عجاف 

ويقال في المثل: ما أحد کهاشم وإن هشم» ولا کحاتم وإن حتم. 

وأجواد العرب في الإسلام: عبد الله بن عباس» وأخوه عبيد الله؛ فمن 
المأثور عن عبد الله أن رجلا آراد مضارته» فأتی وجوه قريش وهم جلوس في 
فضاء الكعبة» وقال: يقول لكم عبد الله : تغذوا عنده اليوم» فأتوه وقت الغداء حتى 
ملؤوا البيت» فسألهم عن مجيئهم فأخبروه الخبرء فأمر قومًا بشراء فاكهة» وأمر 
قومًا بالخبزء وقومًا أن يطبخوا وقذمت الفاكهة إليهم» فما فرغوا من أكلها حتى 
قذمت الموائد فأكلوا وانصرفوا» ثم قال عبد الله لوكيله: أيوجد مثل هذا کل يوم 
إذا أردناه؟ قال: نعم» قال: فليتغدّوا عندنا كل يوم. 

وأمّا عبيد الله » فإنه كان لفرط جوده ا الجود» وهو أوّل مَنْ وضع 
الموائد على الى وكانت نفقته في كل يوم خمسمائة دينار» وكان إذا خرج من 
دوره طعام إلى رحابه ومساجده لا يرد إليها منه شيء» فإن لم يجد مَنْ يأكله ترك 
مكانه» فربّما أكلته السّباع» وكان هو والناس في ماله سواء مَنْ سأله أعطاه» ومَنْ 


(1) أخرجه البخاري في الصلاة باب ١٤ء‏ والجهاد باب 1۱۷۲ء والجزية باب ٠٤‏ والعتق باب .١١‏ 
(۲) البيت بلا نسبة في محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهانی» ص .٠۸۹۰‏ 
(۳) البيت لعبد الله بن الزبعرى في ديوانهء EEE‏ 

كانت قريش بيضة فتفلقت فالمخ خالصه لعبد مناف 


۳1۰ الباب التاسع/ في السخاء 


لم یساله ابتدآه» فلا یری آنه یفتقر فیقتصر» ولا یری آنه يحتاج فیدخر. وکان 
يقال: مَنْ أراد الجمال والفقه والسخاء فَلْيّاتِ دار العبّاس» فالجمال للفضل» والفقه 
ل و ا 

ومن الأجواد: عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال لاع کت ده 
يومًا فأتى باثنين وعشرين ألف درهم» فلم يقم من مجلسه حتى فرّقهاء وكان إذا 
E e a E‏ 
قال انی أحبّه» وقد قال الله تعالى: لن الوا لر حى تفقوا َا رن 
آل اغمان الا ١ة‏ واعتق الف عد كان إذا رائ :غبدا من عبدة ملازما لاضلاة 
أعتقه» فقيل له: إنهم يخدعونك؟ فقال: مَنْ خدعنا بالله اتخدعنا له. 


ومن الأجواد: الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله عنه» سمع رجلا 
يقول: الهم اعطني عشرة آلاف درهم» فأخذ بيده وانطلق به إلى منزله فأعطاه 
عشرة آلاف درهم» وخرج لله من ماله مرتين» وقاسم الله ماله ثلاث مرّات» حتى 
إنه أعطى نعلا وأمسك نعلا. 

ومِنْ أجود الصحابة العشرة رضي الله عنهم: عثمان بن عفان» والزبير» 
وعبد الرحملن بن عوف» وسعيد بن العاص؛ كانوا رضي الله تعالى عنهم إذا رأوا 
أموالهم كَثُرت وزادت نقصوها بإيلاء الب وإسداء المعروف خوفا من أن تحملهم 
نفوسهم على البطر والطغيان» وأن تلهيهم بكثرتها عن الاشتغال بعبادة الرحملن؛ 
فمن المأثور عن عثمان بن عفان: آنه اشترى بئر رومية بأربعين ألف درهم وأوقفها 
على اللمسشلمين: وأنفق ف ل العسرة عشرة آلاف دینار ذهاء فجعل 
رسول الله ية يقلبها بيده ظهرّا لبطن»ء ويقول: «غفر الله لك يا عثمان ما قدمت 
وما اخرت وما ارت وما غات ولا تبالي ما عمل بعد اليوم»'. وأصاب 
الناس قحط في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» فلما اشتَدَ بهم الأمر جاؤوا 
إلى أبي بكر» وقالوا: يا خليفة رسول الله» إن السماء لم تمْطر» والأرض لم 
أرجو الله أن لا تَمْسوا حتى يفرح الله عنكم؛ فلما كان آخر النهار ورد الخبر بأن 


(۱) أخرجه المتقی الهندي فی کنز العمال »۳٦1۱۸۹ ۰۳۲۸٤١۷‏ ١٠٤٠٠؛‏ وابن عدي فى الكامل فى 
الضعفاء .۲۲٠۳ /٦‏ 


الباب التاسع/ في السخاء ۳۱۱ 


عِيرّا لعثمان بن عفان جاءت من الشام وتَصبح بالمدينة» فلمَّا جاءت خرج الناس 
يتلقونهاء فإذا هي ألف بعير موسوقة برا وزيتًا وزبيبًاء فأناخت بباب عثمان» فلمَا 
ای ا ا ا مار ا ات ا ا 
من هذا الذي وصل إليك» فإنك تعلم ضرورة الناس إليه؛ قال: حبا وكرامة» کم 
تَربحوني على شرا ئي؟ فالوا: الدرهم درهمين› قال: أعطيت زيادة على هذاء 
قالوا: أربعةء قال: أعظت زيادة على هذاء قالوا: خمسةء قال: ات اکر س 
هذاء قالوا: يا أبا عمر وما بقي في المدينة تجار غيرتا وما سبقنا إليك احد فم 
ذا الذي أعطاك؟ قال : إن الله أعطاني بکل درهم عشرة» أعندكم زیادة؟ قالوا: لا 
قال : فإني أشهد الله أني جعلت ما حملت هذه العير صدقة لله على المساكين 
وفقراء المسلمين . 

ومِنَّ المأثور عن الرْبَيْر بن العوام رضي الله عنه أنه كان له ألف عبد يؤڏون 
إليه الخراج كل يوم» فما يدخل بيته منه درهم واحد» بل يتصدق بذلك کله. 

ومن المأثور عن عبد الرحملن بن عوف أنه باع أرضا من عشمان بن عفان 
بأربعین آلف دينار» وقسم ذلك في بني زهرة وفقراء المسلمين وأمّهات المؤمنين › 
وبعث إلى عائشة رضي الله عنها من هذا المال بأربعين ألف درهم» فقالت: سقى 
الله ابن عوف من سلسبيل الجتّة. وحمل مرّة في عهد رسول الله ييه على خمسمائة 
فرس في سبيل الله» ثم حمل مرَّة أخرى على آلف وخمسمائة راحلة في سبيل الله 
وشاطر الله تعالی ماله ثلاث مرات» وأمر أن يتصدَق بعد موته بثلث ماله فعوفي 
فتصدق به بنفسه» وجلس ليلة في بيته على عهد رسول الله ية وكتب جريدة 
بتفريق جميع ماله على فقراء المهاجرين والأنصارء aS‏ الذي على 
بدنه: هذا لفلان وهذا لفلانء ولم يترك شيئًا من ماله إلا كتبه» فلما صلى مع 
رسول الله َيه الصبح ناوله الجريدة» فنزل جبريل عليه السلام وقال: يا محمد 
يقول الله لك: اقرا السلام مني على عبد الرحملن ويأمرك أن ترد له جريدته» وقل 
له: إن الله قد قبل صدقتك» وهو وكيل الله ووكيلك فيهاء فليصنع في ماله ما 
شاء» ویتصرّف فيه کما کان یتصرف فيه من قبل ولا حساب عليه. ويُروی أنه أعتق 

و العاتور ف معاي العا نے اة ان ر ا ال 
لغلامه: أعطه خمسمائة» فمضى الغلام ثم ر اله هما ادارا ار رها ؟ 


۳1۲ الباب التاسع/ في السخاء 


فقال: ما كنت أردت إلا دراهمء أمّا إذ قد رجعت فصيّرها دنانير؛ فجعل الرجل 
يبكي» فقال له: ما يُبّكيك؟ قال: أبكى على أن تأكل الأرض مثلك. ويُرْوّى عنه 
o IMCS E‏ 
فقال له: ألك حاجة؟ قال: لا ولكني رأيتك وحدك فوصلت جناحك» فقال: 
وصلك الله يا ابن أخيء اطلب لي جلدًا وادع لي مولاي فلائًاء فأتاه به فکتب له 
صكا بعشرة آلاف درهم وأشهد عليه مولاه بهاء وقال : إذا جاءت غلتنا دفعنا اك 
ذلك ؛ فمات سعيد في تلك السنة» فجاء الرجل بالصك إلى ولده عمرو فأمضاه 
وأعطاه عشرة آلاف درهم . ولما احتضر سعيد قال لبنيه: لا يفقد أصحابي بعد 
و ر وی ا را عل ا کے ای وای الھب تا کت ا 
بهم» واكُمُوهم مؤنة الطلب» فإِدٌ الرجل إذا طلب الحاجة اضطربت أركانهء 
وارتعدت فرائصه مخافة أن يرذ عنهاء والله لرجل بات يتململ على فراشه رآكم 
اا ية عليكم منكم بما تعطونه. ويُرْوّى أيضًا أنه لما احتضر قال 

لبنيه: يکم يتکمل لي بثلاث؟ فقال ابنه عمرو: أنا» قال: اقض عني ديني» وهو 
مائون آلف دينار والله ما استدنتها إل لکریم سددت خلته» أو لئيم وّقيت عرضي 
عنه» قال: علي دينك يا أبت» قال: قد بَقّیت اثنتان» قال: وما هما؟ قال: بناتي 
ا و م العو ول أف قال وت 
واحدة هي أشذهنّ علي قال: ما هي؟ قال: إن فمّد أصحابي وجهي فلا يفقدون 
معروفي › يا بني ثلاث ضقت بهن ذرعا: رجل a a‏ 
لو ی ی ن لي» ورجل نزل به مه من الأمور فبات متململا 
على فراشه يتقلب من أمره ظهرًا لبطنء فلمّا أصبح رآني موضعًا لحاجته» فلم 
كاف ورخ جت س جنم ما املك 

و اوذ طلحة بن عبيد الله التميمي فرق في يوم واحد مائة آلف 
درهم . وقال قبيصة بن حاتم : صحبت طلحة بن عبيد الله فما رأيت أعطى لجزيل 
من غير مسألة منه» وهو أحد مشاهير الطلحات الذين يُضَرّب بهم المثل في 
الجود» وكانوا ستة» ويسمى هذا طلحة الفيّاض . وطلحة بن عمر بن عبد الله بن 

a‏ وهو طلحة الجود. وطلحة بن عبد الله بن عوف أخي 
عبد الرحمن الزهري» ويسمى طلحة التداء. وطلحة ر ن اک ر کل و اف 
طالب رضي الله عنه» وهو طلحة الخْيْر. وطلحة بن عبد الرحملن بن أبي بكر 


الباب التاسع/ في السخاء ۳۱۳ 


الصديقء ويسمى طلحة الدراهم. وطلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي» وهو 
طلحة الطلحات› وسمَي بذلك لأنه کان أجودهم» وقيل: سمي بذلك لأنه وهب 
وي ا و الف جارية» فكانت كل جارية منهنٌ إذا ولدت غلامًا تسمّبه طلحة 
على اسم سيّدها. وعن الحسن قال: باع طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي 
أرضا ستحمائة آلف درهم» فبات ذلك المال عنده ليلةء فبات أرقا مخافة ذلك 
المال حتى أصبح ففر قه . 

ومِنْ أجواد الصحابة معاوية بن أبي سفيان» قال عبد الله بن عمر: ما رأيت 
أحدًا بعد رسول الله بيا أجود من معاوية» وهو أل من أعطى ألف ألف فى 
صلة» وكان يعطيها للحسن والحسين وعبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهم» 
ولمَا مات معاوية وولى ابنه يزيد دخل وفد عبد الله بن جعفر على يزيد فقال 
له ا امت المؤمنين إن والدك و بألف ألف درهم» 
فقال يزيد: نعم وكرامة أعطوه ألف ألف وألف ألف وألف ألف» فقال له 
عبد الله : بابي نت وأمَي يا أمير المؤمنين وما قلتها لأحد غيرك» قال يزيد: 
لا جرم إني أضعفها الك» فلك عليها آلف ألف أخرى؛ فخرج عبد الله بأربعة 
آلاف ألف درهم» فقتل الريك :انت لرجل واحد أربعة آلاف ألف درهم» فقال 
للمنكر: وَيحك إنما أعطيتها لأهل المدينة» وما هي في يده إلا عارية» ولم تزل 
عطيات الخلفاء الف الألوف» وکان اخر من فعلها من الخلفاء المنصور» ومن 
الوزراء الحسن بن سهل. 

ومن غرر حكايات معاوية في العطاء أنه حجَء فلما انصرف من المدينة قال 
الحسين بن على لأخيه الحسن : لا تلقه ولا تسم عليه فقال: إن على دَيْنّا ولا بد 
من إتيانه» فركب في آثره حتى لحقه وسلم عليه وأخبره بدَيْنه» فبينما هما يتحادثان 
إذ مر بختي قد أعياه حمله وقوُ يسوقونه ليلحقوا به الحمول» فقال معاوية: ما 
شأن هذا البعير؟ فذكروا له أنه أغياه ما عليه من المالء قال : وکم علیه؟ قالوا: 
ثمانون ألف دینار» فقال: اصرفوها لأبي محمد. 


و اجرد عد ا ن ر الا راق ب ب الد ردب 
وال إنه لم يكن في عصره ٠‏ أجود منه؛ فمن المأثور عنه أنه وقف على بابه یوما 
وکان أرباب الحاجات ينتظرون خروجه فنهضوا إليهء فما طلب أحد حاجة إلا 
قضاها له» وكان فيمن حضر نصيب الشاعرء فلما نظر إلى ما يسمع عنه تقدّم إليه 
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ل ر ل ل ا ا اص 


e » رذه‎ 


RO E 
فقال له عبد الله : ما حاجتك؟ قال: هذه رواحلي تميرني عليهاء قال: أبِخ‎ 
أنخ› > ثم أوسقها له برا وتمرًا وأمر له بعشرة آلاف درهم وثیابت› نلما انصرف‎ 
نصيب قال قائل لعبد الله : يا ابن الطيّار أتعطي هذا العطاء ء كله لمثل هذا العبد‎ 
الاس فقال: إن کان اتو فان شعره لأبيض› وإن کان عدا فان رناأءه لحر‎ 
وهل أعطيناه إلا رواحل تمضي› رطفا ف واا لی وکات یی فی غر کل‎ 
ومن حکایاته : أنه بتاع حائط نخل من رجل أنصاري بمائة لف درهم؛ فری‎ 
ایا له یبکی» فقال له: ما يىكىك؟ قال : كنت أطلب أنا وأبي آن نموت قبل خروج‎ 
ولقد غرست بعض نځله بيدي› فدعا باه ور عاك السك‎ E هذا‎ 


ومن الأجواد: عرابة الأوسي› کک فته انه اجتمع جماعة بفناء الكعبة› 
فتذاكر وا الأجوادء فقال أحدهم : : أجود الناس عبد الله بن جعفرء وقال آخر : أجود 
٤ e‏ آخر: أجود 2 ي فقال 2 
على العیان؛ اسب د ل ا د رع رج ی ا س 
O SN E Ih N‏ 
دينار وأعظمها السيف. ومضى الآخر إلى قيس بن سعد فوجده نائمًا فقال له 
غلامه : هو نائم» فما حاجتك؟ قال: : ابن سبيل ومنقطع به قال : جا ا 

es‏ ك خذها 
شأنك؛ قيا : قيا لا انتبه أعلمه غلامه بما بصنع فأعتقه» وقال له 


. البيتان ليسا في ديوان نصيب» ولم اف في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 


الباب التاسع/ فى السخاء ۳٥‏ 


أيقظتني فكنت أزيده. > ومضى صاحب عرابة» فلقيه قد خرج من منزله يريد الصلاة 
وهو متوکیء ء على عبدين وقد كف بصره» فقال : a E‏ 
فا عن الاد وصفن دة ول اوا واف ها کت لقوق لو اة مل بز 
العبدين» فقال الرجل: ما كنت بالذي أقصض جناحيك قال: إن لم تأخذهما فهما 
حرّان» فإن شئت شئت فخذ وإن شئت فأعتق› ورفع يديه عنهما وتر کهما راقنل تمن 
الحائط نہذه» فا الرجل الغلامين وحاء بھما ا اة فأجمعوا على أن 
عرابة أجود الثلائة؛ لأنه جهد من مُمَلء› وان الغير أعطى من سعد» وف عرابة 
يقول الشمَاخ”: [الوافر] 


ا یه إلى العلياء منقطع القرين 
إداماراية رفعتلمجد تلقاهاعرابة باليمين 


ومن الأجواد: عبيد الله بن أبي بكرة واسمه نفیع کناه رسول الله ڪل به» 
ولإفراطه في الجود كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج أن لا توليه عملا فإنه 
الحقني إلى منزلي» فلحقه فأمر له بعشرة آلاف درهم . وابتنى دارا بالبصرة أنفق 
ا e‏ فقال : 
بها ls‏ فقبلها. e e ss‏ 
فيها من بيوت الأشراف فهدمهاء وأخذ ما فيها من الأموال المُعدَة للنفقة على 
سدنته » فكانت أربعة آلاف درهم» فما أتى عليه الحَوّل حتى استدان. 

الا أسماء بن خارجة مما بُحكى عنه أنه رجع E E‏ 
فئی بالباب جالساء فقال: ما أجلسك هلهنا؟ قال: خير»ء قال: والله لتخبرني» 
قال : ا او هذه oS E 2 e‏ 
قال : نعم ؟ ا الدار من ا ك يعرضهن عليه e‏ 
واحدة حتى مرت الجارية» فقال: هذه» فقال: قف مكانك حتى أخرح إليك ثم 


0 الان في يزات الا من فة ملي 
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دخل الدار وخرج والخااة عة قال ا لفات فاكف اعا لم كن لى 
وإنما كانت لبعض بناتي» ولم أزل بها حتى ابتعتها منهاء خذ بيدها فقد وهبتها 
لك» وهذه الألف أصلح بها شأنك. 


ومِنَ الأجواد: يزيد بن أبي صفرة» وله حكايات شهدت بكرم نجاره» ونكب 
عن لحاقه فيها كل كريم فلم بُجاره؛ منها أنه دخل عليه الكوثر بن زفر الكلابي 
حين ولاه سليمان بن عبد الملك العراق» فقال له - يعني ابن زفر - : أنت أكبر قدرًا 
ان فان عليك: إا بك ولست تصنع من المعروف شيئًا إلا وهو أصغر 
منك» وليس العجب منك أن تفعل ولكن العجب منك أن لا تفعل» قال: سل 
EAR ON a asa‏ 
فقال الكوثر : أما ما أسألك لوجهى فأقبله ا الذي بدأتنى به فلا حاجة لي 
a‏ ق الول قال رات الذي ره جال الى إا 
وبذل وجهي لك أكبر من معروفك عندي› فكرهت الفضل لك عليّ› فقال و 
فأنا e‏ أسأالك بحقك لما أهَلتنى له من إنزال الحاجة بي إلا 


وأوّل مَنْ عمل البيمارستانات» وأجرى الصدقات على الزمنى والمجذومين 
والعّْمْيان والمساكين» واستخدم لهم الخدام الوليد بن عبد الملك؛ وهو أول مَنْ 
تكبّر من الخلفاءء وأنفَ أن يُذْعى باسمه كما كان يُذعى من قبله من الخلفاءء 
ويكفيه منقبة بناؤه جامع دمشق الذي هو أحد عجائب مباني الدنيا. 


ومن الأجواد: معن بن زائدة الشيبانى» ويكفيه أن يقال فيه: حدث عن البحر 
ولا حرج › وعن معن ولا حرج› وسنورد شيئًا من أخباره في الفصل الثاني من هذا 
اللاب . 


ومن الأجواد الذين توارثوا الكرم خلا عن سلف بنو برمك» وهم ستَة: 
خالد وولده يحيى وأولاده أربعة» وهم الفضل رخو وقووي وكا :ا 
خالد» فلم يزل يرتضع ثدي الخلافة صبيًا إلى آن بلغ من الكبر عتيا. . من جوده: 
أنه لم يكن لأحد من أصحابه ولد إلا من جارية قد وهبها له و a‏ 
أنفق على بنائها ماله» وكان القصاد يسمون قبل امه بالسڙال» فکره هذه التسمية 
ورای آنها نقص فيهم› وقال: إن فيهم من له بيت وشرف وعلم وأدب» فسماهم. 
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W3 
بالزوار» وكانوا يقصدونه في المواسم للهناء بهاء فيكتبون أسماءهم وتّعرض عليه‎ 
O 
ومنزلته. وتقدم إليه رجل» فقال له: بماذا تمت؟ فقال: والله ما بي من ماتة ولا‎ 
حزمة ولا وسيلة» ولكن رعبت إليك بحسن الظن فيك والتيه بكرمك» وما بلغنى‎ 
من جودك؛ فقال: ما هلهنا أحد أولى منك بالعطيّة؛ فأجزل صلته. ثم شال ا‎ 
فقال: حُزمتي بالأمير أنه جمعني وٳيّاه مسجد بجرجان يوم كذا في شهر کذا»‎ 
فصلينا فيه فال: حرمة لا تدفع» وأمر له بصلةء وفيه يقول بشار بن بأر:‎ 
[الطويل]‎ 
لعمرك قد أجدى على ابن برمك وما کل مَنْ کان الغنی عنده بدي‎ 
حلبت بشغري راحتيه فدرّتا علي كمادرً السحاب على الأّعد‎ 
جمالا ولا تبقی الكثوز مع الكد‎ E 
فأطعم وكل من عارة مُسْتردة ولاتبْقهاإن العواري للرذ‎ 
ثم کان ابنه یحی سالکا في سننه آخذًا في الجود بفرائضه وسننهء ففيه يقول‎ 
سلم الخاسر” : [مجزوء الكامل]‎ 
ياأيهاالملك الذي أضحى وهمَته المعالي‎ 
آنت المنوهباسمه عندالملمّات الئّقال‎ 


ثشمالذي أمو اله عندالمحامدخيرمال 
له درك من فى مافيك من كرم الخلال 
يحيى بن خالدالذي يعطي الجزيل ولا يبالي 
اع ا ورو ل 
EE EEE‏ وو ارو غ ال 
ودا راك تم د كان النوال مع المقال 


(1) الأبيات في ديوان بشار بن برد» والبيت الأول هو مطلع الققصيدة . 
ENED‏ في ديوان سلم الخاسرء وفي الديوان: 


و ا و ما 
وإذا وأى لك موعا 
لله درك منن تسى 
ااا ي ا 


ومن المروءة غير خالل 
كان الخال مع الال 
مافيك من كرم الخلال 
فكفاك مكروه السؤال 
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| 
وأولاده سادواً فشادوا ما اش وجادوا فزاد المن بما عرس › فلهم طارف 
السخاء وتلیده» وکهل الثناء وولیده» فالفضل في جوده ونزاهته› وجعفر في بالاعته 
وفصاحته› وموسی فی نجدنه وشجاته› ومحمد فی مروءنه وبعد همته؛ وفيهم 
يقول الشاعر"": [مجزوء الرجز] 
أولاد رح یی أربع کالاریځ الطبائىع 
فهم إذااختبرتهم طبائع الصنائع 
لكن الفضل كان لتلقي العفاة أنْسّطهم› وأمضاهم بالصلة عزيمة وأنشطهم 
وأمدّهم بالإنعام يدّا؛ لا سيما إن ترنم شاعر بمدحه أو شداء وفيه يقول الخياط 
المدنن": [الطويل] 
لمست بكفّى كمه أبتغى الغْنى ولم أذرٍ أن الجودمن كفه يعدي 
وفيهم يقول سلم الخاسر” : [الطويل] 
أقام التدى والجود في كل بلدةٍ أقام بها الفضل بن يحيى بن خالدٍ 
. ت ٤‏ ر ب (). 
وليهم قول مروان بن ابي حوصهة »> وج عن ان ٤‏ [الطويل] 
لك الفضل يا فضل بن يحيى بن خالد وما كل من يدعي بفضل له الفضل 
رأى الله فضلا منك في الناس شائعًا فسمّاك فضلا فالتقى الاسم والفعل 
وزادك فضل أن أهلك فى الورى كرام إذا أزرى بذي الشرف الكهل 
ولم يبق فيك الجود للبخل موضعا فأصبح يستعدي على جودك البُْخْلْ 
إذا كذبت أسماء قوم عليهم ا ا ل 


. البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 
البیتان لبشار بن برد في ديوانه› وهما بيتان منفردان» ولدعبل الخزاعي في ديوانه› من ثلاثة أبيات›‎ )۲( 
واليتالثالث:‎ 
فضيعت ما أعطى وآتلفت ما عندي‎ ٠ فرحب وقد أشبهت في الجود حاتمّا‎ 
. البيتان في ديوان سلم الخاسر› وهما بیتان منفردان‎ )۳( 
. الأييات ليست في ديوان مروان بن أبي حفصة» ولم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )6( 
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ي ا ا 

وفيه يقول الحسن بن مطير رحمه الله تعالى : [الطويل] 
رای الله للفضل بن يحيى 

ففضالهه والله بالناس أعلم 
له يوم بؤس فيه للناس أبؤّس 

ويوم نعيم فيه للناس أنعمُ 
فيمطر يوم الجود مِنْ كمه الثدي 

ويمطر يوم البؤس من كمه الدَمُ 
ولو أن يوم الجود خلى يمينه 

على الناس لم يصبح على الأرض معدم 
ولو آن يوم البؤس خلى شماله 

على الناس لم يصْبح على الأرض مُجرم 


ومن فاه ببديع مدحه اللسان من ذوي الإنعام والإحسان 


و صف أعرابي رجلا فقال: ذاك رجل اشتری عرضه من الأذى» فهو وإن 
أعطى الدنيا بأسرها رأى بعد ذلك أن عليه حقوقًا منها. ومدح أعرابيّ قومًا 
بالجود» فقال: هم الذين جعلوا أموالهم مناديل أعراضهم» فالحمد فيهم زائد» 
والجود لهم شاهد» يُعْطون أموالهم بطيب أنفس إدا طلبت إليهم» ويباشرون 
وة بإشراق الوجوه إذا بغى عليهم . ومدح آخر رجلا فقال: ما رأيت الرّزق 
أبغض أحدًا بغضه. وقالوا: فلان دواء الفقر إن سيل أعطى» وإن لم يُسأل ابتدا. 
وقالوا: فلان يٻذل ما جل ويجبر ما اعتل» ويكثر ما قل . ومن كلام الثعالبي : 
فلان يحيي القلوب بلقائه قبل أن يميت العدم بعطائه» فلان يوجب الصّلات وجوب 
الضلاةء فلان لو أن البحر مدده» والسحاب يده» والجبال ذهبه» لقَصْرّت عنْا 
يهبه. وقالوا: فلان له نفس فیحاء لا تضق بالبذل» وأذن صمّاء لا ثَصغي للعذل. 
وأمَّا المنظوم في هذا فكثير ؛ فمن ذلك قول المهلب بن أبي صَفْرة: [الكامل] 

قوم إذانزل الغريب بأرضهم روه رب صواهل وقيانُ 


(1) الاأبيات في ديوان حسين بن مطير الأسدي» من أربعة أبيات» مطلعها البيت الأول هنا. 
() الاأبيات لاع ين أى الصلا في دران من فة وط 
قومي ثقيف إن سألت وأسرتي وبهم أدافع ركن من عاداني 


1 


Y۰ 
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ا و ا د ا ا ا ج ص 


لا ينكتون الأرض عند سؤالهم ا اجات اداد 
بل یبسطون وجوههم فتری لهم ع ل اجو الوت 


EE TEE 


نزلت على آل المهلب شاتيًا بعيدًاعن الأوطان في زمن محل 
فما زال بي إكرامهم وافتقادهم وإلطافهم حتى حسبتهم أهلي 
آخر”: [الکامل] 

لوقيل للعبّاس عم محمد فل لاوأنت مخلدماقالها 
إن المكارم لم تزلمعقولة ححتى فككت براحتيك عِقالها 
وإذاالكرام تسايروافي بلدةٍ كانواكواكبهاوأنت هلالها 
ما إن أعد من المكارم خصلة إلاوجدتكعمهاوخالها 


تزور امرأًيعطى على الحمدماله ويعلم أنالشح غير مخلد 
كسوب ومتلاف إذامالقيته تهلل واهتر اهتزاز المهند 


متى تَأته تعشو إلى ضوء نأره 


۴ 


ابو العتاهة : [المتقارب] 


تجد خير نار عندها خير موقد 


واا ا ك االلستواك فلم بغ نائلهيبتدينا 


= ولسلم الخاسر في ديوانهء من أربعة بيات» والبيت الرابع : 


وإذا دعوتهم ليوم كريهة سذواشعاع الشمس بالفرسانٍ 
والبيت فيه إفواء. 
)١(‏ البيتان بلا نسبة في الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي» في ترجمه صريع الدلاء محمد بن 
عبد الواحد. 


(۲) الأبيات لاأبى العتاهية فى ديوانى المعانى» لأبي هلال العسكري» ص ١٢۲۲ء‏ وليسا في ديوانه. 
(۳) الأبيات في ديوان الحطيئة» من قصيدة مطلعها: 

آرت ادلا جيئ على ليل حرة. هيم الحشاحسانة المتجرد 
)٤(‏ البيتان في ديوان أبي العتاهية» وهما بيتان منفردان . 
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وقال مسلم بن الوليد مادحًا مِنْ أبيات: [الكامل] 
قبل آناملهفلشَْنًأناملا لكنهنْمفاتح الأرزاقِ 
E E IE E‏ ل فلات ااعيان 
يلقاكمنەثناؤهوعطاؤه بذكاءرائحةوطيب مذاق 
كالشمس في كبد السماء محلها وشعاعهاقدشاع في الآفاقٍ 
روان بن ا خف اطا 

له سحائب جودفى أناملها أمطارهاالفضة البيضاء والذهب 

SE O NE‏ أقصرت عن بعض ما أعطي وما اهِب 

حتى إذاعغدن أيام الجسارلة راتخاف اله في الناس تنتهب 
وما أحسن قول الكميت في خالد بن عبد الله القسرى : [البسيط] 
ما أنت في الجود إن عدت فضائله وابن مامة إلا البحر والوشإ 
ا انى الى ال و ا ا ای 

[الكامل] 


فضح الخمام نواله أوماترى ضحك البُروق على الخمام الهاطلِ 


وقال عامر بن الظر ب العدوانيَ مادحًا لقومه : [الطويل] 

a NE‏ فمافوقه فخرٌّ وإن عظم الفخرٌ 
أناس إذا ما الذهر أظلم وجهه فأيديهم بيض وأوجههم رَهْرٌ 
يُصونون أحسابًا ومجدًا مؤثلا ببذل أكُف دونها المزن والبحرٌ 
سّمَّوا في المعالي رتبة فوق رتبة ا 


(۱) 
(۲) 


الأبيات في ديوان مسلم بن الوليد (صریع الغواني) من أربعة أبيات منفردة. 

الابیات لبخ في دران مروان بن أبي حفصة» وهي المروان بن صرد في الحماسة التصرية 
للبصري»› ص 7 ۰ 

البيتان للكميت بن زيد» قالهما لخالد بن عبد الله اى في لأبي عبيدة» ص ٠۲٤‏ 
وليسا في دیوانه . 

البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

الأبيات في ديوان عامر بن الظرب العدواني» والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 


۳۲ 


أضاءت لهم أحسابهم فتضاءلت 
فلو لامس الصخر الأصم أكفْهم 
CE‏ لهم آلاءهم وبلاءهم 
ولو كان في الأرض البسيطة منهم 


آخر”": [الطويل] 


يبيتون في المشتا خماصا وعندهم 


e‏ [الكامل] 


سهل الحجاب إذ حلت ببابه 


وإذا رأيت شقةَيقه وصديقه 


(۳). 
وقال محمك بن هانیء الأندلسي 


أعطى وأكثر واستقَل هباته 
فاسم الغمام لديه وهو كنهور 
لم تخل أرض مِنْ نداه ولا خلا 


آخر : [الطويل] 


له راحة لو أن معشار جودها 
ادا مااتاء اتن قات 


له في ذُرّى المعروف تُعْمى كأنها 


الباب التاسع/ في السخاء 


لنورهم الشمس المنيرة والبدر 
لفاض ينابيع التدى ذلك الصخر 
وماضاع معروف یکافئه شکر 
لمُعغُْتبط عاف لماعرف الفقَرٌ 


من الرّاد فضلات تعدلمن يقرى ` 


طلق اليدين مؤب الخدام 
E E E EE‏ 
[الكامل] 

فاشّْخيت الأنواء وهي هوامل 
الو سال خا درول 
من شکرمايولي لسان قائل 


على الب كان الب أندى من البحر 
عليه مصابيح الطلاقة والبشر 
مواقع ماء المُزن في البلدالمفر 


)١(‏ البيت الثاني لإبراهيم بن هرمة في دیوانه» وهو بیت منفرد. 


(۲) البیتان لإبراهيم بن هرمة في ديوانه» من ثلاثة أبيات. أوّلها: 


يوم البقيع حوادث الأيام 


(۳) الأبيات في ديوان ابن هانىء الأندلسي» من قصيدة مطلعها: 


: الأبيات للعكوك في ديوانه» من قصيدة مطلعها‎ )٤( 


مل حل ارتل عاجل 


أرجو زمانًا والزمان حلاحل 


أقام كقبض الراحتين على الجمر 


الباب التاسع/ في السخاء 


أصبح أهل الأرض زاره فوا اة ا ي اور 
ا اا ن اله مجاري الأرزاق من داره 
بكر بن النطاح”": [الطويل] 

الال ادال دى غر هلك تلك درق الك ص 
فتى جعل الدنياوقاءلعرضه وإسداءه المعروف عندعداته 
ولو خذلت أمواله جُودكقه لقاسم مَل يرجوشطر حياته 
لو لم يجز في العمر قسما لطالب وجازله الإعطاءمِنُ حسناته 
لجادبهامنغيركفرلربّه وأشركه في صَؤمه وصلاته 
آخر”: [الكامل] 

يا اا ااك الى لات ف ت رر د ان 
لعب ج لبن قفد افك .وال خي فلت السال 
وجمعت أشتات المكارم والعُلا فاهنأ وأنت الواهب المِفْضالٌ 


علي بن الجهم في المتوكل“ : [مخلع البسيط] 


يسزمرآإمامعدل تغرق في بحره البحارً 
ممل يرتجي ويخشى كأنەجتةونار 
الملكفيهوفي بيه مادار الاچ الفا 
لازال في الملك ذااغتباط ماطردالليل والتهار 
اا E E O‏ 
E a‏ 


۳۲۴۳ 


(1) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

(۲) الأبيات في ديوان بكر بن النطاح» من خمسة أبيات هي هذه. 

(۳) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

. الأبيات في ديوان علي بن الجهمء من خمسة أبيات هي هذه وهي نفسها في ديوان البحتري‎ )٤( 


۲4 الباب التاسع/ في السخاء 


الي ااا 


لول اة سادالتاس كله الرد وت رولاإقداء وال 
تلك الح حن اير فى المد حارلا مع لدل 


ومما ينبغي أن يكون لاحقا بما ذكرناه ومتممًا للغرض الذي أردناه 
نوعان لهما في هذا الموضع لمن تأقلهما أحسن موقع 
النوع الأول 
في ذم مَنٌْ أتبع الإحسان بالتعديد والامتنان 
قال الله تعالى : یتایها الد اموا لا بطلا صدقیگ بالمَنْ ودی N‏ 
الآية EYE‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «إياكم والاأمتنان بالمعروف› فانه يہطل 
الشكر ويمحق الأجر». وقالوا: المنّة تهدم الصنيعة. ويقال: تعداد المنّة من 
ضعف المنّة؛ ومنه قول عمر رضي الله عنه في ذم متان: شوي أخوك حتى إذا 
تضج رمد. 
شاعر يذمٌ مانا" : [البسيط] 
المنّيهدم ماشيدت من كرم هل يرغب الحر في هدم لبنيالٍ 
وقالوا: لا خير في المعروف إدا أخصي. وقالوا: ها بعد لا يعتد. ويقال : 
أحسن العطاء ا e‏ [مجزوء الرّجزا] 


ٹہ ص تنتنسعة مك رة خا : ليةمنا : ETE‏ 


(1) البيتان في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: ا 
لاخبل غندك تفديهاولا مال فليسخد النطى إن لم تعد الخال 

(۲) أخرجه القرطبی فی تفسیرہ ۳/ ۳۱۲. 

(۳) البیتان لم اساد المصادر والمراجع التي بين يدي . 

.0٤٤ البيتان بلا نسبة في روضة العقلاء» لابن حبان البستي» ص‎ )٤( 


الباب التاسع / في السخاء Yo‏ 


وينْسّب لامام الشافعي رضي الله عنه" : [مجزوء الكامل] 
واخع را تفلك خطها وار لاله 0 

وقال بعضهم لأعرابي: إن فلاتا يزعم أنه كساك» فقال: إن المعروف إذا من 
به کفر» وإذا ضاق قلبه اتسع لسانه. وقال لقمان: من عدد نعمه محق کرمه. 
وقالوا: إذا طوقت امرأً جوهر إحسانك» فلا تجعل المئة به حظ لسانك» فينح| 
معمود نظامه› ويصير بدره ا السرار بعد تمامه. وقالوا: خير المعروف مالم 
يتقدمه مطل» ولم يتبعه منَ؛ وقد أحسن قائل هذين ر [البسيط] 

[ذازرعت جميلافاسقة غدقا مِن مكارم كي ينمو لك الشجر 

ولاتبهبمنٰفالذينقلوا من عادة المنٌ أن يؤؤذى به الثم 

ویقال : : عليك حق لمن أجريت عليه المعروف أن تستره ولا تُظّهرهء وتقدمه 
ولا تؤخره» وَسَْفٌلله ولآ تستکثره» ولا تة ما ول بظلة ادي وقال موسی 

, (( 

شھوان یمدح حمزة بن عبد الله بن الزبير بترك المن : [الرّمل] 

حمزة المبتاع بالمال القّنا ويرى فى بيعه أن قدغبنْ 

وإذا أعطى عطاء مفضل ذاإخاءلميكذرهبمنل 

وقال إبراهيم بن العباس الصولي مفتخرًا بترك الم : [الوافر] 

وکان يقال : الأيادي اة : ن بیضاء ودل خضراء ا سو داء» فالید البيضاء 
لابتداء بالمعروف» والخضراء المكافاة عليه » والسوداء المن به . 


(1) الأبيات في ديوان الشافعي» وهي ثلاثة أبيات منفردة. 

(۲) البيتان لم أجدهما. 

)۳( البيتان لموسى شهوان (موسی بن یسار) في معجم الشعراء» للمرزباني» في ترجمته . 

: في ديوان إبراهيم بن العباس الصولي› من ثلاثة أبيات» وهي‎ N ED 
أميل مع الزمام على ابن آي وأآقضي للصديق على الشقيق‎ 
فرق بين معروضي ومتي وأجمع بين مالي والحقوقٍ‎ 
وإماتلفني حراممطاعا فإلك واجدي عبد الصديق‎ 


۳۲٢‏ الباب التاسع/ في السخاء 


اغ االشقارت] 

أراك وةل حن الا ناء ألم يرزق الله ذاك البخيلا 

وكيفيسودأخافطنة يمنّكثيراويعطي قليلا 
وجل اا :ال معروفًا فلم یشکره عليه : ا معروفی عزدك» فقال 
الرجل : إن معروفك کان من غير محتسب› فوقع عند غير شاكر. وله بعضصهم 
على مئه بمعروف أسداه» فقال: إذا كفرت التّعمة وجبت المِنَّة. وليم اخر» فقال: 
إدا جحد الإإحسان وجب الامتنان. 


النوع الثاني 
في أن من تمام المعروف ترك المطل به 
وإعانة المستجدى على حصول مطلبه 
ال اا ت ل ا ا د ق 
e‏ وتصغيره؛ فإنك إذا عخلته هنأته» وإذا سترته تمّمته» وإذا صعّرته عظمته. 
ا 8 ETT‏ 
ملح بعضهم من هده خلته» فقال ` [الرمل] 
اا واف و دى ا نة دل تور خخ قير 
تاا اا ا وهو عندالناس مشكور كثير 
آخر : [الطريل] 
أمث ذكر معروف تريد حياته E ET EE‏ 
وصغره يعظم في النفوس محله فتصغيره في الناس تعظيم قدره 
وقال عمرو بن العاص: ما استبطأني صاحب حاجة قط ؛ لا لا اغد شا 
قط حتى أعد له نجارّاء ولا أمنع شيئًا حتى أعدَ له عُذرًا. ويقال: إياك والمطل 


.٠*٤ البيتان بلا نسبة في الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان التوحيدي» ص‎ )١( 
: البيتان للخريمي في ديوانه» من قصيدة مطلعها‎ )۲( 

لايناجي في الندى إلا الئدى ٠‏ وإذاهع بهلايستشيزر 
(۳) البیتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


الباب التاسع/ في السخاء | ۳۲۷ 
بالمعروف»› فإنه مفسدة للمروءةء مهدمة للصنيعة» ممحقة الشكر» داعية للذم. 
شاعر" : [السريع] 

ياصانع المعروف لاتمطلن يزداد ذو الحاجة في حاجيِهة 

مروك د رها كان في سا 

لكل خيريُزتجى آفة ومّطلك المعروف من آفيِة 

وسال رجل رجلا فاعتذر إليه وعجل صرفهء فقال: أصبت في الشكر من 
حيث أخطأت في صرفتني وفي الزاد بقيّة» وفي النفس رمق» وفي 
الوجه بمَيَّة ماء الحياة. : [السيط] 

ا وقدتأخرلم يسلم من الكدر 

إن السحائب لاتجدي بوارقها نفعًا إذاهي لم تمطر على الأثر 

الوعد مذمومٌ وإ سمحت يداه ِن بعد طول المطل بالبدر 

: [الخفيف] 
ودی أتاني بعدمطل وكان غير جزيل 
أ فرق بين الكريم إذااستب ٠‏ -طأت معروفه وبين البخيل 
ر“ : [الوافر] 

رأيت المطل ميدائاطويلا يروض طباعه فيه البخيإ 

يراودعن جداهنفس سوء يرى أذ الندى حمل ثقيل 

ا ا 

تعجيل جودالمّزءأكرومة ينشرعنه أطيب الذكر 

والجرّلايمطل معروفه ولا يليق المطل‌بالحر 


(1) الأبيات ليزيد بن جبل في الموشى» للوشاء» ص .۸٦‏ 
(۲) الأيات لابن عسكر الموصلي (إبراهيم بن نصر) في وفيات الأعيان» في ترجمته. 
(۳) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(6) البيتان لابن الرومي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
ابا يكر لك الل المعلى وخذعدوك الترب الذليلٌ. 


() البیتان للمأمون في دیوانه» وهما بیتان منفردان» والموشی للوشاء» ص .۸٩‏ 


۳۲۸ الباب التاسع/ في السخاء 
وقالوا: المنع بالعذر الجميل» خيرٌ من المطل الطويل. وقالوا: المطل مرض 
المعروف» والإنجاز برؤه» والمَنع تلفه. الا الول ج جى اة وري 
بالوعد حتى ينجز. وقالوا: من مروءة المطلوب إليه أن لا يلجا إلى الإلحاح عليه 
وقالوا: الإسراع بالرة خير من الإبطاء بالوعد. أبو تمّام""“: [الطويل] 
ل غدلي مف اا كا أن يرا الي ارفا 
وإنٌ الليالى الصالحات كبارها إذا رتال صغارّها 
راالغرت ارف ادا اع حرطم 
آخر" : [الطويل] 
إذاقلت في شيء َعَم فأتمّه فإِنئَعَمّْ دين على الحرَ واجب 
وإلافقل لاواسترح وأر بها لكيْلايقول الناس أنك كاذب 
وقالوا: لولا أن إنجاز الوعد فضيلة معدومة في أكثر الناس لما وصف الله 
تاو ا ل ف ع 
إن الحوائح ربماأودى بها SISSIES‏ 
فإذا قصدت لطالب لك حاجة فاعلم بأ تمامهاتعجيلها 


في منح الأماجد الأجواد ومُلّح الوافدين والقَضَاد 
فممَا يجب أن يقدم فيما يمّمناه تلطف الراغب لينال ما تمنّاه 


يقال: التلطف في E‏ ل و الحكماء : طف 
الطلب ت واا رالالحا۔ 2 ا الجاجة تكلم عرضك» وتریق ن 


: الأبيات في ديوان أبي تمام» من قصيدة مطلعها‎ )١( 

رأيت العلا معمورة بك دارها إذا اجتمعت جأشا وقرَ قراڙها 
(۲) البيتان لأبي اللأسود الذؤلي في ديوانهء من قصيدة مطلعها:. 

عد من الرحملن فضلا ونحمة عليك إذا ما جاء للخير طالبُ 
)۳( البيتان لم أجدهما. 


الباب التاسع/ في السخاء ۳۲۹ 


وجهك› > فلا تأخذ عوضًا مما أخذ منك ولعل الإلحاح يجمع عليك أخلاق 
الوقاح» وحرمان النجاح؛ ولقد أحسن الأدب القائل: [الكامل] 
وإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاؤهيكفيك والتسليم 
فإذا راك مسلمَاعرف الذي حملتەفكأنەملزوم 
تقض بعضهم هذا بقوله" : [الكامل] 
حث الجواد على الندى وتقاضه بالوعدواحمله على الانجاز 
ودع الوثوق بطبعهفلرما نشط الجواد بشوكة المهماز 
وقال بعضهم مقيمًا عذر من منع": [الكامل] 
وإذا طلبت إلى كريم حاجة فأبّى فلاتقعد عليه بحاجب 
فربماضن الجوادومابه بخل ولكن سوء حظ الطالب 
فمن أحاسن بدائع ما تلف به 
من استماح من الكلام الخادع لذوي السماح 
ما ځکي أن زياد ابن بيه نظر إلى أعرابيّ يأكل على مائدته أكلا ذريعًاء وهو 


من أقبح الناس وجهًاء فقال: يا أعرابيْء كم عيالك؟ قال: سبع بنات آنا أجمل 
منهن» وهن اک ی فضحك زياد وقال: لله درك ما ألطلف جوابك» افرضوا 
وا و دينار» وعجَلوا لهنْ ذلك؛ وقد روى الأصمعي هذه 
الحكاية» وذكر آنها جرت لسعيد: بن المحسن مع زياد وأنه لما وصله ووصل 
أولاده خرج وهو ينشد : [الطويل] 

إدا كنت مرتاد السماحة والتدى فبادرزياةاأوأخالزيارو 

يجبك امرؤ يعطي على الحمد ماله إذاضنَ بالمعروف كل جراد 


(1) البيتان لأبي الأسود 2 في ديوانه» من قصيدة E‏ 
)۲( الستان e a‏ في دبوا بىتان a‏ 
aT (€)‏ لارائ لأبي هلال العسكري» ص .٤۷١١‏ 


PY‏ ) الباب التاسع/ في السخاء 


ا ا ف ا اسو الف فن ان لى 
a KO SRE‏ ا e‏ 2 


ا معن ین زائدة الشبانن بستجدیه فأذن ا ا يأذن له eT‏ 
وکان معن فی بستان له» فعمد الشاعر إلى قطعة خشب وكتب وا 
[الطويل] 

وأرسلها في ساقية تصل إليه» ذ فلما وصلت إليه وقرأها أذن له» ووصله بعشرة 
آلاف درهم . اوا ا ا ف ی 
[السريع] 

فازرع ا عندي EEE,‏ تحصدبهامني خسن الثناءٌ 

فاستحسن ذلك منه» وأعطاه عشرة آلاف درهم . شال أعرابن عبد الملك بن 
مروان» فقال له: سل الله تعالى» فقال: قد سألته فأحالني عليك؛ فضحك منه 
E A‏ ك فقال : 
ر [الوافر] 

سألناه الجزيل فماتلكى وأعطى فوق منيّتناوزادا 

وأحسن ثم أحسر E‏ فأحسن ثم أحسن ثم عادا 

ا اة دا ا ی اود 

ار ماکان عاف وف ي ب دو ها ل اة داد ن 
عمرو العتكىْ في عبد الرحملن بن زياد في كتاب الوزراء له. ودخل أعرابيَ على 


(۱( الت بلا نسبة في إعلام الناس یما وقع للبرامكة› لاوتلیدي› ص O‏ 


(۲( الستان في ربيع الأبرارء للزمخشري› ص ۹ 0. 
(۳) البيت الثالث في ديوان الكميت بن زيد الأسدي»› وهو بیت منفرد. 


الباب التاسع/ في السخاء ۳۳١‏ 


خالد بن عبد الله القسري» فقال“: [الطويل] 

أخالد إني لم أزرك لحاجة سوى أنني عاف ونت جوادٌ 

أخالد ب بين الحمد والأجر حاجتي فا ان فانيت ماد 

فقال له خالد: سل حاجتك؟ قال: مائة ألف درهم› قال خالد: اسرفت 
فاًخططنا منهاء قال : حططتك الفا فقال خالد: E‏ 
فقال : لا يعجب الاأمير سألته على قدرهء وحططته على قدري؛ فضحك منه وأمر 
له ہما طلب . وسال رجل أسد بن عبد الله فقال: إلى لا أسألك من حاجةء ولکني 
ر e‏ فأحببت 3 فأعطاه عشرة e‏ وفصد 
ا فأنشد. ,0 aR‏ 

E EN‏ راوز ق ال و ج واف 

فأطرق عبد الله ساعة» ثم قال: [السريع] 

حيّاك رب الناس حيّاكا إنالذي أملتأخطاكا 

r.‏ ول ى ف عك 

اها الام ن بيع الشعر بالشعر رباء فاجعل بينهما فضلا من المال؛ 

فضحك منه» Sy‏ »> فما فاتك ظرفه» وأمر له بصلة. وقف 
رجل لعبد الله بن طاهر فى طريقه فناشده أن يقف له حتى ينشده ثلاثة أبيات» 
فوقف وقال له: قل» فأنشده : [المتقارت] 

إذاقيل آي فتى تعلمون أهش إلى البائس والناتل 

واضرب للهام يوم الورّغى وأطعم في الرّمن الماحل 

اشتار إليكجمعالأنام إشارةغرقى إلى الساحل 


(1) البيتان لبشار بن برد في ديوانه» والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 

(۲) الخبر والأبيات في زهر الآداب» للحصري القيرواني» ص ٠۷٥١‏ وإعلام الناس بما وقع للبرامكة 
للوتليدي» ص .1٤٤‏ 

(۳) الأبيات لإبراهيم بن هرمة في ديوانه» من ثلاثة أبيات. 


r۲‏ الباب التاسع/ في السخاء 


فأمر له بخمسين ألف درهم. وكتب أحمد بن أبي طاهر إلى إسمعيل بن 

بلبل رقعة يذكر فيها اختلال حاله» وفي أ الف : امجرو الكافل] 
ياسيدالمايزل غيئالكل مؤمليه 
إن كتاملك رها كرت امقر فب 

فبعث إليه بثلاثة آلاف دينار. حكى أن أعرابيًا وفد على معن بن زائدة» فلما 
و اق اا و ا 
تشغلني بالسؤال عمّا هم فيه مِنْ سوء الحال» قال: فما حاجتك؟ قال: تأي بلدي 
وكثرة ولدي› وضعف جلدي» وقلة ذات يدي» فأتيتك يا مغيث اللهيف» وجابر 
الضعيف آملا لجودك» راجيًا لزودك؛ قال: فهل مِنْ قرابة تمت بها أو يد تتوسل 
بمثلها؟ قال: أنت أفضل من أن يبتدىء مثلي يدا ال لك او ا لل ي 
فضلك» أو تتمخل الحيّل عليك بذلك» وقد قلت في ذلك شعرًاء قال: هاته؛ 
فأنشد" : [الطويل] 

أيا جود معن ناج معنًابحاجتي فمالي إلى معن سواك شفيع 

قال: إذّا لا أشفعه فيك فقال الأعرابي: ما أنت بالبخيلء فأوجه الذم إليك 
ولا أوليت ما بحسن ثنائي عليك؛ ثم انصرف وهو يقول: [الوافر] 

EEE ET EE و ي‎ 

أبالحسنى وليسلهاضياء عليٍّفمن يصق ماأقول 

أم الأخرى تكون فتلك عار على من دأبه الفعل الجميل 

فرق له وأجزل صلته. وفد على أبي دلف قاسم بن عيسى العجلي مستجديًاء 
فأقام ببابه مدّة لا يصل إليه» فكتب في رقعة هذه الأبيات“ : [الكامل] 

ماذاأقول إذاأتيت معاشرًا صفرايدي من عندأروع مفضل 

إن قلت أعطاني كذبت وإن أقل ضن الجواد بماله لم يجمل 


(1) البيتان لأحمد بن طيفور في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 

)۲( تدم البيت مع تخريجه قبل قليل بروأية : ا بدل (اشفيع) . 
(۳) الأبيات بلا نسبة فى حماسة الظرفاء» للعبدلکانی الزوزنى» ص .۲٦۲‏ 
)٤(‏ الأبيات في العقد الفريد» لابن عبد ربّه» ص .٤۸‏ 


الباب التاسع/ فى السخاء TY‏ 


أم ما أقول إذا سبلت وقيل لي مادا اند تا هن لامي ال ل 

ولأنت أعلم بالمكارم والغُلا مِنْ أن أقول فعلت مالم تفعل 

فاختّرلنفسك ماأقول فإلْني لابدأعلمهم وإنلم أسألٍ 

ودفعهاء فلما وقف عليها أبو دلف آمر له عن كل يوم إقامة الف درهم»› 
وكتب خلف الرّقعة" : [الكامل] 

a hE‏ زراولو اني جا فلل 

نخد القلل وکن قان كل تسل Fl‏ 

ویحکی ان انا لام دخل على المنصورء فا" : [السط] 

باتت تعاتبني من بعد رقدتها آم الدلامةلماهاجهاالجزع 

وقالت ابتع لنانخلا ومزدرعًا كمالجيراننانخل ومزدرع 

IE E EEN‏ إنالخليفة للتسال ينخدع 

فأمر أن يقطع ألف جريب عامرة» وألف جريدة غامرة» فقال أبو دلامة؛ أَمّا 
العامرة فقد عرفته» فما الغامرة؟ قال: ما لا يدركه الماء ولا يسقى إلا بالكلفة 
والمُؤنة» فقال أبو دلامة: أشهدك يا أمير المؤمنين ومن حضر أني أقطعت 
عبد الملك بادية بني أسد؛ فضحك المنصور وقال: يا عبد الملك اكتب عامرة» 
فقال أبو دلامة للمنصور ر: ائذن لي في تقبيل يدك فلم يفعل› فقال : ي 
i aE‏ وكان المنصور يدخل البصرة کک اام ب 

ا» فیجلس فن حلقة أزهر السمان المحدث. فلمًا أفضت الخلافة ا 5 
ا الكوفة فرحب به وقرّب منزلهء وقال له: ما الذي أقدمك علينا؟ قال : 
a e‏ وقال له: قد قضيت حاجتك» فأخذها 
وانصرف ثم عاد إليه في قابل»ء فلمَا او ما جاء بك؟ قال: جئت مسلماء 
فأعطاه عشرة آلاف درهم» وقال: لا تأتنا طالبًا ولا مسلمّاء فأخذها وانصرف ثم 
رجع إليه بعد عام» فقال له: ما الذي أقدمك علينا؟ قال: عائدّاء فوصله بعشرة 


(1) البيتان في خزانة اللأدب» لعبد القادر البغدادي» ص .۲٠٠١‏ 
(۲) الأيات في دیوان بي و م قصيدة مطلعها: 


٤‏ الباب التاسع/ في السخاء 


س 


آلاف درهم› وقال: لا تأتنا طالنًا ولا مسلمًا ولا عائدّاء فأخذها وانصرف ثم عاد 
e NERE‏ ما الذي أتى بك؟ قال: دعاء كنت سمعته من أمير 
المؤمين جئت جئت لأكتسبه ؛ فضحك المنصور وقال: إنه غير مستجاب ا دعوت الله 
به اَن لا يريني وجهك› > فلم يستجب لي› وقد أمرنا لك بعشرة آلاف درهم»› وتعال 
متى أردت فقد أعبَننا فيك الحيلة؛ وكان المنصور مبخلا جذاء وسنذكر شيئًا من 
أخباره في باب البخلاء إن شاء الله تعالى. وقصد الحكم بن عبدل الشاعر أسماء بن 
حار فاد 2 ا[ الكامل] 
أغفيت قبل الصبح نوم مسهد في ساعة ماكنت قبل أنامُها 
فرأيت أنك رُغْتني بوليدة مغناجة حسن لدي قيامها 
وببدرة حملت إلي وبغلة شهباءناجبةتصك لجامُها 
فسآلت ري أن يثيبك جنة عوضًا يصيبك برذها وسلامها 
فقال له: أصَبْت كل شىء رأيته عندنا إلا البغلة» فإنها دهماء؛ فقال: 
أذكرتنى أيّها الأمير» فإني ما ارات ال فا قحك مه اعا وار ل كن ما 
سأل. وحكى أبو الفرج الأصفهاني أن هذه الحكاية جرت لابن عبدل مع يشر بن 
مروان أخي عبد الملك» والله أعلم بالصحيح من ذلك. ودخلت امرأة من هوازن 
على عبيد الله بن أبي بكرة» فوقفت بين السماطين وجعلت تلحظه وجهها مره 
وتستره أخرى» فلمًَا أبصرها علم aE E E‏ 
ھا جخ فول هذه المرأة حاجتهاء تقدّمت وقالت: أصلح الله الأمير إني أتيتك 
من أرض شاسعة» ترفعني رافعة» وتخفضني را لمات و اكل اي 
وبرين عظمي» وتركنني أغص بالجريض» فضاق بي من البلد العريض» وفد جئت 
بلدا لا أعرف فيها أحدًاء لا قرابة تكنفني ولا عشيرة تعرفني» بعد أن سألت أحياء 
العت ف ال نائله» المعطى سائله» فأرسلت إليك ودللت عليك» وأنا 
أصلحك الله امرأة قد هلك عنها الوالدء وذهب عنها الطارف والتالد» ومثلك يسد 
الخلّة ويزيح الحلّةء فأمّا أن تحسن صفدي وتقيم أؤدي» وإِمّا أن تردني إلى بلدي؛ 


: الأبيات في ديوان الحكم بن عبدل» من خمسة أبيات» والبيت الخامس‎ )١( 
ليت المنابر يا بن بشر أصبحت ترقى وأنت خطيبها وإمامُها‎ 


الباب التاسع/ في السخاء ro‏ 


فقال : Ges‏ أمر لها عشرة آلاف درهم وزاد وکسوة 
ورا 

أصاب الناس مجاعة على عهد هشام بن عبد الملك فدخل عليه 
درواس بن حبیب العجليّ مع جماعة 8 قومه» فقال: يا أمير المؤمنين تتابعت 

علينا وعلى الناس سنون ثلاثة: أما الأولى فأكلت اللُحمء وأا الثانية فأذابت 
ا وأا الثالثة فمصت العظم» وفي ایدیک فضول أموال» فان تكن لله 
فاعطفوا بها على عباده» وإن تكن لهم فعلام تحبسونها عنهم وتنفقونها إسرافا 
وبدارا» والله لا يحبً المشرفين» وإن لم تكن لكم فتصدقوا بها عليهم إن الله 
يجزي المتصدقين» ولا يضيّع أجر المحسنين؛ فقال هشام: لله أبوك» ما تركت 
لنا واحدة من ثلاث؛ وأمر بمائة ألف» فقسمت في الاش وات لدرواس بمائة 
لف درهم» فقال: يا أمير المؤمنين لكل واحد من المسلمين مثلهاء قال: ل 
ولا يقوم بذلك بيت المالء قال: فلا حاجة لي بما يبعث على ذمّك» فالزمه 
بها؛ فلما عاد إلى منزله قسم تسعين ألما في أحياء العرب وحبس عشرة آلاف له 
ولقومه» فبلغ ذلك هشامًا فقال: لله درّه إن الصنيعة عند مثله تبعث على مكارم 
الأخلاق. 

ومثلها ما يُخكى أن عبد الملك بن مروان حبس عن الناس العطاءء فدخل 
عليه أعرابيّ فقال: يا أبا الوليد بلغني أن عندك مالا فإن كان لله فاقسمه على 
عباده» وإن يكن لك فتفضل به عليهم» وإن يكن لهم فادفع إليهم أموالهمء وإن 
يكن بنك وبینهم قد سات شركتهم» ولى؟ قال غبد الملك: اطلوا انرجا 
فطلبوه فلم يقدر عليه» فأمر للناس بأعطياتهم. 

ومن أبرع من ٠‏ ألْقَصّاد في المدح وأجاد 
فاستحق به الصلة ممن سمح وجاد 

دخل النابغة على النعمان بن المنذر بن ماء السماء بن امرىء القيس بن 
عمرو بن عدي اللخميء > فحيّاه تحيَة الملوك؛ ثم قال: يفاخرك ذو e‏ 

ئن العرف» وة الحسب والات:. لأاك ا ولعبدك أكرم من 
قومه» ولقفاك أحسن من وجهه» وليسارك أجود من يمينه» ولظئّك آصدق من 
يقينه» ولوعدك أبلح من رفده» ولخالك أشرف من جذه» ولنفسك آمنع من جنده» 


۳۳٦‏ الباب التاسع/ في السخاء 


لت E O aa a‏ 
أخلاق مجدك جلت مالهاخطر في البأس والجود بين الحلم والخفر 
متوّج بالمعالي فوق مفرقه وفي الوَغى ضصَيغم في صورة القمر 
إدا دجا الخطب جلاه بصارمه کمایجلی زمان المحل بالمطر 

فتهلّل وجه الٽعمان سرورًاء ثم أمر ان فخي قرو دا۸ ونکی :ارات 
الضاء وهي جباب أطواقها الذهب في قضب الزمرد» ثم قال النعمان: هكذا 
فلتمدح الملوك؛ وذوفائش المذكور هو سلامة بن يزيد بن سلامة من ولد 
يحصب بن مالك» وكان النابغة منصلا به قبل اتصاله بالنعمان» وله فيه مدائح كثيرة 
مذكورة في ديوانه» وفائش مشتقّ من المفايشة وهي المفاخرة» قاله الأصمعىَ في 
اشتقاقه. ودخل أبو العتاهية إسملعيل بن قاسم بن سويد العنبري العتبيّ على 
۴ ٍ ۹ گ ھم ۳ (۲), 
عدو بن العلا هرل غمرو من خر الذی بقول فة بقار ین زد فن ابات ٠‏ 
ا حاار لا 
E N GENER EN‏ نے ي اللا ءالا دة 
فأنشده أبيانًا يقول منها" : [الكامل] 
ا افیا او SEE EEE‏ 
لويستطيع الناس من إحلاله لحذواله حر الوجوەتِعالا 
إن المطاياتستبكيك لأنها قطعت إليك سباسباورمالا 
فإذاأتَيْنَ بناأتَيْن مخفة وإذارجعن بناررجعن ثِقالا 
فأمر عمرو من حضر مجلسه أن يخلعوا عليه» فخلعوا عليه حتى لم يقدر 
على النهوض لما عليه من الثياب» فلمَا خرج حسده مَنْ كان ببابه من الشعراءء 


)١(‏ البيتان الأولان في ديوان النابغة الذبياني› وهما بيتان منفردان» وفي الديوان: «بين العلم والخبرا»› 
بدل: «بين الحلم والخفرا. 
(۲) البيتان في ديوان بشار بن برد» من قصيدة مطلعها : 
ونبئت قومابهمجلنة يقولون من ذا وكنت العلم 
(۳) الأبيات في ديوان أبي العتاهية» من قصيدة مطلعها : 
يا صاح قد عظم البلاء وطالا ٠‏ وازددت بعده صبوة وخبالا 


الباب التاسع / في السخاء TTY‏ 


فبلغ عمرًا الخبر فقال: على بهم؛ فلما دخلوا عليه ومَّلوا بين يديه» قال لهم: ما 
أحسد بعضكم لبعض يا معشر الشعراء إن أحدكم يريد مدحنا فينسب في قصيدته 
بخمسين بيتا» فما يبلغ مدحنا حتى تذهب حلاوة شعره وتعرى طلاوة رونقه» وأبو 
العتاهية بدأ بذكرناء وختم بمدحنا؛ ثم أرسل إلى أبي العتاهية: أن أَقَمْ حتى أنظر 
في أمرك› فأقام أيَامًا فلم ير شيئًاء وكان عمرو ينتظر مالا يجيء إليه من بعض 


أعماله» فأبطاً عليه » فكتب إليه أبو العتاهية هذه الأبيات” : [السط] 


يا ابن العلا ويا ابن القرم مرداس إني مدحتك في صحبي وجُلاسي 

أثئني عليك ولي حال تكذبني فيماأقول فأستحيي مِنَ الناس 

حتى إذاقيل ما أعطاك من صفدٍ طأطأت من سوء حال عندها رأسي 

فقال عمرو لحاجبه: اكففه عني آيامًاء ففعل» فلما طال على ا العتاهية 
الانتظار كتب إليه يستحتّه" : [الطويل] 

أصابت علينا جودك العين ياعم فنحن لهانبغي التّمائم والنشر 

أصابتك عين من سخائك صلبة وياربٌ عين صلبة تفلق الحجر 

سنرقيك بالأشعار حتى تملها وإن لم تفق منهارقبناك بالسوز 

فضحك عمرو وقال لصاحب بيت ماله: كم عندك؟ قال: سبعون ألمَّاء قال: 
ادفعها له واعذرني عنده ولا تدخله عليْ» فاني آستحي منه. ولقد أحسن ابن 
الرومي في مدح مَنْ رأى أنه قصّر في عطائهء فاعتذر منه"" : [الكامل] 

يعطي عطاء المحسن الخضل اللي عفرا ويعتذر اعتذار المُذڏّنب 

وما وقفت فيما طالعت من كتب الأدب على أحسن من قول القائل معتذرًا 
من تقصيره في معروف أسداه : [الطويل] 

لوانبسطت فيماتؤمله يدي لجدت به عفرًاولو آنه الدنيا 


(1) الأبيات في ديوان أبى العتاهية» وهى ثلاثة أبيات منفردة. 

(۲) انظر الحاشية السابقة. ۰ 

() البيت ليس في ديوان ابن الرومي» وهو لأبي تمام في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
أحسن بأيام العقيق وأطيب والعيش في أظلالهِنْ المعجب 

() الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


TA‏ الباب التاسع / فی السخاء 


ولكحتنى واله والله والذي إليه الحجيج يقطعون الفلا سعيا 
طويت همومًا لو أصيب ببعضها يد الدهر ما استطاعت لا يسرّها طيا 


IES 
خل إذا جنه يومّالتسأله أعطاك ماملكت كماه واعتذرا‎ 
تفي اواك مرها إن اله إا اخ ية هرا‎ 

وحكى جحظة البرمكي فال ا مقدس الخلوقي طاهر بن الحسين بن 
أبيات؛ فأمر بإيقاف الحراقة» وقال: هات الأبيات؛ فأنشده : [المتقارب] 
فار عن گل ت ال ديار وكات طافر ين الجن فن الا جراد كر أت 
الف الف درهم . رکب الرشيد في بعض أسفاره نأاقة› فطلع عليه أعرابيّ» 
فأ [الهرج] 
أغبئاتخمل التاق ة أم تحمل هازونا 
آلإ ا ماق تدا ادت 
فأمر له بعشرة آلاف درهم. قام رجل بين يدي خالد بن عبد الله القسري› 
فقال: أصلح الله الأمير قد قلت فيك بيتين ولست أنشدهما حتى تعطيني قيمتهاء 


.٠١۳ البيتان بلا نسبة في المحاسن والأضداد» للجاحظ» ص‎ )١( 

(۲) الأبيات لدعبل الخزاعى فى ديوانه» وهي ثلاثة أبيات منفردة. 

© الات لوست بى الحجاع بن برسف أبن الضيقلء اقب بلقرة في مع الأدباد» في 
ترجمته . ولابن أبي السعلاة في نور القبس» للحافظ اليغموري» ص .۲۷١‏ 


الباب التاسع / في السخاء T۹‏ 


قال: وكم قيمتهما؟ قال: عشرون ألقَاء قال: أنشدهما؛ فأنشد"؟: [الكامل] 
ببنيه أنترعاهم فرعَيْتهم وکا ا 
قارا تعر الا وار جلك م ودا و وات ا وا 

ف لا بحسن قيمة الشعر. وقف أعرابي لمعن بن زائدة فى طريقه» E‏ 

[مجزوء الكامل] 

اا ا ای باق ا 

سببي إليك» وكرمك وسيلتى عندك» قال: سَلْء قال: ألف درهم» قال معن : قد 

أربحتنى أربعة آلاف درهم» وإني حدثت نفسى خمسة الاف» فقال: أنت أكبر من 

أن تربح على مؤمّلك؛ فأعطاه خمسة آلاف درهم. وأنشد أعرابي : [الوافر] 
كتبت نعم ببابك حين تدعو إليك الناس مسفرةالتقاب 
وقلت آلاعليك بباب غيري فإنكلنثرى أبدًاببابي 
فأعطاه ألف دينار. وحدّث بعضھم قال: کٽا مع يزيد بن مزید» فإذا بصائح 

في الليل: يا يزيد بن مزيد» قال: غليّ بهذا الصائح؛ فلما جيء به قال له: ما 

حملك على ان نادن دا الاسم» فقال : نقبت دابتی ونفدت نمفقتی» وسمعت 

قول الشاعر فتمتيت به» فقال له: وما قال الشاعر؟ فأنشد : [الطويل] 
إدا قيل من للمجد والجود والٽدى فنادبصوت يايزيدبن مزيدِ 
فلمَا سمع مقاله هش له الله انقرف يزيا نن اند قال ا رال 

المهلڵب وقال: إني قد مدحتك فاسمع» قال: على رسلك» ثم دخل بيته فتقلّد 


. البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 

() البيتان لابن المولى يمدح بها يزيد بن حاتم المهلبي في وفيات الأعيان» في ترجمة يزيد بن حاتم. 
البیتان لم أجدهما. 

)٤(‏ البيت بلا نسبة في وفيات الأعيان» لابن خلكان» في ترجمة يزيد بن مزيد الشيباني. 


۳4 الباب التاسع/ في السخاء 


سيفه وخرج» ثم قال: فل فإن أخسنت حملناك» وإن أسأت قتلناك؛ فأنشد" : 
[الطويل] 
EEE EE TET EE)‏ من الحدث المخشيٍ والبؤس والفقر 
ا ا ا و ا ا ی 
لەحكمداودوصورةيوسف وملك سليمان وعدل آبي بكر 
فى ترق الامسرال من جود كفة كما رق الماط ان من ا القدر 
فقال له: قد حملناك» فإن شئت على قدرنا وإن شنت على قدرك؛ قال: بل 
على قذری» فاعطاه خمسين» فقال له جاسازه: هلا احتكمت على فر الاأمير: 
قال: لم يكن في ماله ما يفي بقدره» فقال له داود: آنت في هذا أشعر منك في 
شعرك» وأمر له بمثل ما أعطاه. وفد رجل على بعض الأمراء فسأله حاجة 
فقضاها» ثم سأله آخری فقضاها» حتی قضى له سبع حاجات» فلمَا خرج من عنده 
قيل له: ما فعل بك؟ قال: ما أدري؛ ثم قال" : [البسيط] 
لكن أخبركم عنه بنادرة لميَأيهاقبله عرب ولاعجمٌ 
قرآعليه كتابّامنهكاتبه إلى أخوجبتمنەلهتنعم 
حتى إذامامضت في رسالته قال استمع ثم يمضي بك الصَّمم 
لاتكتبنّبلافيهاإلى أحدٍ شق الكتاب ومُرْ فليكسر القلم 
وفد أعرابيّ على مالك بن طوق» وكان زري الحال رث الهيْئة» فميِع من 
الدخول إليهء فآقام بالرحبة أيامَا» فخرح مالك ذات يوم يريد التّزهة حول الرحبة» 
فعارضه الأعرابي فمنعه الشرطة ازدراء به» فلم ينشن عنه حتى أخذ بعنان فرسه» ثم 
قال: أيْها الأمير آنا غا ات من اطا فنهاهم عنه وأبعدهم منه» ثم قال له: 
هل من حاجة؟ قال: نعم أصلح الله الأميرء قال: وما هي؟ قال: أن تصغي إِليّ 
بسمعك وتنظر إلى بطرفك وتقّبل على بوجهك قال: نعم؛ فأنشده” : [الطويل] 
ببابك دون الناس أنزلت حاجتي وأقبلت أسعى نحوه وأطوف 


)۱( الخبر والأسات في المحاسن والمساویء› لإبراهيم البيهقي› ص “O0‏ 
(۲) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(۳) الأبيات لم أجدها. ) 


الباب التاسع/ في السخاء 


ويمنعني الخحجاب والليل مَسبل 


يطوفون حولي بالقلوس كأٽهم 


فأمَا وقد أبصرت وجهك مفب 
وا لى من الد ا اوا ل 
وقد علم الحيّان قيس وخندف 
تخطيت أعناق الملوك ورحلتي 
فجئتك أبغي الخير منك فهزّني 
فلاتجعلن لي نحو بابك عودة 


ذئاب جياع بينهنٌ خروف 
تركت ورائي مربع ومصيف 
ومن هوفيهانازل وحليف 
الل وة ل ضوف 
فقلبي من ضرب العبيد مخوف 


۳١ 


فاستضحك مالك حتی کاد يسقط عن فرسه» ثم قال لمن حوله: مَنْ يُعْطيه 
درهما بدرهمين وثوبا بثوبين» فنثرت الدراهم ووقعت الثياب عليه من كل جانب 
حتى تحير الأعرابيّ واختلط عقله لكثرة ما أعطى» فقال: هل بقيت لك حاجة 
يا أعرابي؟ قال: أمّا إليك فلاء قال: فإلى مَْ؟ ل إلى الله أن يبقيك للعرب» 
فإنها لا تزال بخير ما بيت لها. وحكى أبو بكر المارداني قال: كنت أساير الأمير 
أبا الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون» وكان قد خرج إلى الصيد بدمشق؛ إذ 
تلقاه أعرابي فأخذ بعنان فرسه» وقال" : [البسيط] 

E E E‏ لأخبراعنك في الهَيْجاء بالعجب 

الع مال وط ي ت يا آفة الفضة البيضاء والذهب 


فقال: يا غلام أعطه ما معك » فأعطاه خمسمائة دينار؛ فقال: يا أمير 
المؤمنين زذني» فقال لِمَنْ معه يِن غلمانه: اطرحوا له ما معكم من المناطق 
والسيوف؛ فحصل له منهم ما عجز عن حمله. وقال علقمة بن عبد الررّاق 
العليمي: قصدت بدرًا الجمالي بمصر»ء فرأيت أشراف الناس وكبراءهم 
وشعراء‌هم قد طال مقامهم على بابه» ولم يُؤذن لأحدٍ منهم» فبينما هم جلوس 
إذ خرج يريد الصيد» فأقمت حتى رجع من صيده» فلما قارب دخول البلد 
خرجت إليه ووقفت على نشز عالٍ من الأرض وأومأت إليه برقعة فوقف› 


(1) البيتان لمروان بن صرد في الحماسة البصرية» للبصري ص .۳٠١‏ والحماسة المغربية» للجراويء 
ص 0 


3 الباب التاسع/ في السخاء 

E 
توا اروها اعاتا ورو و ن حك الو لع‎ 
قلدوفتّشهابسمعك إنما هي جوهرتختاره الأسماع‎ 
كسدت علينابالشام وكلّما كسدالمَتاع تعطل الصناع‎ 
ناتك تلن انك تاها وط ااامالولاطياءع‎ 
خی آناخوا تخو باتك الجا من فونك السجساروالبياع‎ 
فبذلت مالم يعطه في دهره هرم ولاكعب ولاالقعقاع‎ 
وطلبت هذا الخلق في طلب العُلى والناس بعدك كلهم أتباع‎ 


فلمّا فرغت من إنشادها سار قليلا ثم وقف فاستعادها مني» فلما دخل داره 
واستقرّ به الجلوس استدعاني فأعدتهاء فقال لمن كان عنده من خواصه وغلمانه 
وأتباعه: مَنْ أحبّني فليخلع عليه» فخلع علي مائة خلعة ووصلني بعشرة الاف 
درهم . وحبس الحجاج بن يوسف يزيد بن المهلب لباق عليه كان بخراسان» 
وأقسم ليستأديتّه كل يوم مائة ألف درهم» فبينما هو قد جباها له ذات يوم إذ دخل 
عليه الأخطل؛ فأنشده" : [الطويل] 


أبا خالد ضاقت خراسان بعدكم ول واا ات ا د 
وماقطرت بالشرق بعدك قطرة ولاف تالهرت و ره 


فقال: يا غلام أعطه المائة ألف درهمء فإنا نصبر على عذاب الحجاج ولا 
نخيّب الأخطل؛ فبلغت الحخجاج فقال: له در ری لو کان تاركا لاء رما ركه 
اليوم» وهو يتوفع الموت. ومن أخبار يزيد أن الفرزدق دخل عليه» وهو محبوس 


(9© الايات فى وفيات الأعيان» لابن خلكان» في ترجمة الأفضل ابن أمير الجيوش بدر 
الجمالى . 

(۲( الأبيات اا ديوان الأخطل» وهي لزياد الأعجم في ديوانه» وهي ثلاثة أبيات منفردة» ورواية 
البيت الثاني في الديوان: 


فلا مطر المروان بعدك مطرة زومر ا عد 


الباب التاسع/ في السخاء ۳4۳ 


فلما رآه مقَيّدَاء قال له" : [المنسرح] 
أصبح في قيدك السماحة وال جود وحمل الذيات والحسب 
لابطرإنترادفتنعم وصابرفي البلاء محتسبُ 
فقال له يزيد: ويحك ما أردت بمدحتى وأنا على هذه الحالة! فقال 
ا وج ر ا ا و ی ا ا د 
إصبغه قيمخه آلف ذينار» وقال: اهو ربك أمسكة إلى أن باتك :راس آلمال: 
ودخل جعيفران» واسمه جعفر بن علي كركري على أبي دلف» فأنشده: 
[السريع] 
E Lg o a‏ 
لماسألت الناس عن سيّد أصبح بين الناس محمودا 
قالواجميعًاأنه قاسم اة اا 4 ةا 
لوعبدالناس سوى رهم لكنت في العالم معبودا 
فقال له: أحسنت يا غلام» أعطه آلف درهم؛ فقال: أيّها الأمير وما أصنع 
بها؟ مُر الغلام يأخذهاء ويعطيني منها كل يوم عشرة دراهم إلى أن تنفد فقال أبو 
دلف: أعطوه الألف» ومتى جاءكم أعطوه ما سأل؛ فأكبٌ جعيفران على يده 
يقبّلهاء ا [مخلع ا 
جت هة انى اراد وکل ق ةن فا 
لوأْخلقالهخلود EE‏ 
الختار من عرر نوعي الكلام في استنجاز ما تأخر من صلات الكرام 


تک أن الأحنف بن قيس قدم على معاوية» فأقام شهرّا لا يسأله فيما 
حاء» فقال : یا امير المؤمنين إنك نرعيني مرعی و ونوردني ظماً طویلاء 


(1) البيتان ليزيد بن الحكم الثقفي في ديوانه» من ثلاثة أبيات» والبيت الثالث: 
برزت سبق الجياد في مهل وقصرت دون سعيك العربُ 
ورواية البيت الأول فى الديوان: 
I E‏ السماحة وال جود وفضل الصلاح والحسبُ 
(۲) الأبيات في ديوان جعيفران الموسوس» والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 
(۴) البيتان ليسا في ديوان جعيفران الموسوس» وهما له في طبقات الشعراء» لابن المعترّ» ص 11۷. 


۳٤‏ الباب التاسع/ في السخاء 


أفيأس ورواح » أو حبس ونجاح؟ فقضى حاجته. ووقف أعرابيّ على رجل 
بستجديه» فقال: إنى امتطيت إليك الرجاء وسرت على الأمل» ووفدت بالشكر 
وتوسلت بحسن الظن ؛ فحقَق الأمل وأحسن المثوبة وأقِمْ على الأود وعجل 
السراح. 

وقال تعقى:الشعراء ستنج ر االرائ] 

جعلت فداك قد وجب الزمام وقدطال التلبث والمقام 

وقد أزف الرحيل إلى بلادي فرأآيك لاعدمتك والسلام 

الح :1اا 

لقدنظرتك حتى حان مُزتحلي وذاالوداع فكن أهلالماشئتا 

وکت آخر يستجدي : اا معروفك حاحهة» ولك على صلتنا فوة» فانظر 
فى ذلك بما أنت له أهل ونحن له أهل. وطلب العتابي من صديق له حاجة» 
فقضى له نصفها ومطله بباقيهاء فكتب إليه” : [الطويل] 

بسطت لساني ثم أمسكت نصفه فنصف لسانى بامتداحك مطلق 

فإن نت لم تنجز عداتي تركتني وباقي لسان الشكر باليأس مطلق 

وقال أبو تمام حبيب بن أوس الطائن”“ : [الكامل] 

أن ناء الغ وق مجد انى والمجد كل المجد فى استتمامه 

هذا الهلال يروق أبصار الورى خستا ویش كخ تة لهاد 

وكتب بعضهم يستنجز: حقيق على من أزهر بقول أن يمر بفعل» والسلام. 
وفد بشار بن برد على یحی بن خالد فامتدحه فوعده خالد ومطله» فتصدی له في 


.٠۸١۸ البيتان بلا نسبة في محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهاني» ص‎ )١( 
: الت فى ديوان المستى» من بن ولا‎ 
انصر بجودك ألفاظا تركت بها في الشرق والغرب من عاداك مكبوتا‎ 
.۲۸ البيتان في المحاسن والأضدادء للجاحظ» ص‎ )۳( 
البيتان في ديوان أبي تمام» من قصيدة مطلعها:‎ )٤( 
لولا أبويعقوب في إبرامه سبب العلى لا يخل ثني ذمامِه‎ 


الباب التاسم/ فی السخاء fo‏ 
<“ 


طريقه وهو يريد الجامع» وأخذ بعنان بغلته» وأنشد : [الطويل] 
الا ع م ا ا اء له ا ری و اطا ر شاا 
فلا عَيّمهايجلي فيَيْاس طامعٌ ولا غَيْتُهايهمي فتَروي عطاشُها 


فقال: لن تنصرف السحابة حتى تبلك يا أبا معاذ» وأمر له بعشرة آلاف 


ولا اا [الطويل] 

مُرَرتك لا أني وجدتك ناسيًا لامرىء ولكني أردت التقاضيا 
ولكن رأيت السَيْف من بعد سلّه إلى اله محتاجًا وإِنُ كان ماضيا 
ولبشار أيضًا : [الخفيف] 

فإذا المجد كان عوؤني على المر ءتقاضيتةبترك التقاضي 
المفجع البصري يستنجز': [الرمل] 

أتهاالسيّدعش في غبطة ماتغلى طائر الأيك الغرذ 
اوو ی ا ا 
a e‏ 
فإةذا ص ال زان اوس طا فعلى مثلك مثشلي يتمذ 
أبو الحسن بن أبي البغل : [المتقارب] 

وعدت فأنجزولاتبلني بكدالتقاضي وذل السؤال 
وصن وجه حرّبراهالرّمان بأنيابهمشل بري الخلال 
فإن ضاق مالكعنرفده فجاهك أوسع من كل مال 


(۱) البیتان في دیوان بشار بن برزد» وهما بیتان منفردان. ي 
(۲) انظر الحاشية السابقة. (۳) انظر الحاشية ما قبل السابقة.. 
)٤(‏ الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


۳4٦‏ الباب التاسع/ في السخاء 
ابن الرومي”": [البسيط] 
يامَنْتزيّنت الدنيابطلعته وأصبحت منه في حلى وفي حللٍِ 
أوراد بحركم مثلي ومنصرفي في الواردين بلاعل ولا نهل 
وأنت تَعْلم أن الصَُبْرمِنْ صبر فامزجه باجح إن اللَجح مِنْ عسل 
a‏ فأخر عنه 
ی ا E‏ 
RE‏ ريا وطاب لهم لديك المكرع 
وأراك تُمْطر جانبّاعن جانب وفناء أرضي يِن سمائك بلقع 
أيحسن منزلتي تخر حاجتي أمْ ليس عندك لي لخير مطمع 
أبو تمام الطائي" : [الطويل] 
سحاب خطاني جوده وهو صيب وبحر عداني سَيْله وهو مفعم 
وبدرٌ أضاء الأرض شرقاوغربًا وموضع رجلي منه آسود مظلم 
2 [الكامل] 
مالي ظَمْت وبحر جودك زاخر سهل مشارعه على الوراد 
ما كان أجمل بالتجمَل مَلْبسي وأعف في طلب القناعة زادي 
لولازمان أزمنت حالي له نوب تراوح تارةوتغادي 
واری فراخا ضاق بي أوكارها RN EEE EEE‏ 


(۱) الأبيات في ديوان ابن الرومي»› من قصيدة مطلعها : 
mM‏ السؤل والامل بمب انضفر ee‏ والجذل 
ووردت e‏ ظامئًا a‏ فرددت E‏ 
(۳( البيتان لسا في ديوان اف E‏ ا للبحتري في ديوانه› من قصيدة مطلعها : 
على أى أمر مشكل آأتلومٌ آأقيم فأشوى أم أهمٌ فأعزمُ 
(5) الأبيات لأبي سعيد الرستمي في يتيمة الدهر للثعالبي ۳/ .٠٠٠١‏ 
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NE 


ابا ايم عل اهار دا ب 

وراقبت الرَسول وقلت إني سيأتيني فماجاء الرّسول 

فليس لغيرأمركلي مقام ولاعنغيرذاتكلي رحيل 

قد ارقت فى رالانا وق ا ف لاأ اتن 

الع 2 االراة] 

عليك مؤيدالدين اعتمادي فلاتَختَج إلى كذب الأعادي 

تمادي المطل والامال درع وطول الانتظارمن الحداد 

وقد أزف الرحيل وأنتَ كهفي ومن جدواك راحلتي وزادي 

رَفُمَتٌ إليك أبكارالمعاني فرق إلى أبكارالأيادي 
[الرجز] 

يا جابر العَظم إذا العظم الكسز وناعش الجذإذاالجدَعَكر 

آنت ربيعي والربيع ينتظزْ وخيرأنواع الرّبيع مابكز 

أبو تمام“ : [الكامل] 

عملي بفضلك قاد نحوك حاجتي فأتّث مُسَيْألتي عُمَيْب ثنائي 

فامْنُنْعليّ بجح ماأمُلته ياسيدي ومعولي ورجائي 
ا 

أجزني لاعَدَمْنّك مِنْ مطالك وني مِنْ صدودك واعتلالك 

لقدكثرت عداتك ثم طالت فهل وعديكونلهافدلك 


(1) الأبيات للبحتري في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 


كالتما ر ر ومنك ا 


e (۳)‏ اا ال وهر أربعة أشطار منفردة. 
€3 البيتان ليسا في ديوان أبي تمام» e‏ والمرا- e‏ 


E34 


۳4۸ 


ابن الرومي”": [الكامل] 
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كم ظهر ميت مقفرّ جاوزته فحلَلتَ رَبْعّامنك ليس بمقفر 
ES E‏ 
الفطر والأضحى قدانسّلخاولي أمل ببابك صائم لم يفطر 
عام ولم ينتج نداك وإئما تتوقع الحبلى لتسعة أشهر 
حس لي ببحر واحد أغرقك في بحر أحيس به بسبعة أبحر 


ومن أحسن ما استجدى به الأجوادء وبلغ به غاية الأمل والمرادء ما كتب به 
کلثوم بن عمرو العتابي إلى صدیق له يستمنحه: أَمّا بعد؛ أطال الله بقاءك» وجعله 
يمتدّ بك إلى رضوانه والجتةء فإك كنت عندنا روضة مِنْ رياض الكرم تبتهج 
النفوس بهاء وتستريح القلوب إليهاء وكنًا نُعْفيها من التجعة استتماما لزهرتها وشفقة 
على حخضرتها واذخارًا لثمرتهاء حتى أصابتنا سنة كأنها من سني يوسف» فكذبتنا 
غيومهاء» وأخلفتنا بُرُوقها فانتجعتك» وإني بانتجاعي إياك شديد المقة بك عظيم 
الشفقة عليك» مع علمي بأنك غاية أمل القضاد» وأعذب مناهل الورّادء وأقول ما 
قال حماد ف [السيط ] 


ظل اليسار على العباس ممدود 
إو 0 ی ت ف 
وللبخيل على أمواله علل 
إذا تكرّمت عن بذل القليل ولم 
ا 


O SS 
حتی تراه غنياوهو مجهود‎ 
ززق العيون عليها أوجه سود‎ 
تدرعلى سِعَّة لم يظهر الجود‎ 
فكل ماسذفقرافهومحمود‎ 


قال: فشاطره ماله حتى إحدى نعليه» ونصف قيمة خاتمه. وكتب آخر: 
الوقك اسن مغارم الجود» وأخف محمول على عاتق الكرم المرفود» والمتقنع به 
قد أسلف المطل آمالهء وأوسع لخطو التدى محالهء وارتوى ببارق المزن قبل 
المطر واكتفى بورق الغصن دون التّمرء فاي عَذر للسماع إذا خرمه طالبه» وحمى 
عنه جانبه» وقد وجد المسلك إلى المطلوب سهلاء والطالب لما يتعلق به الوعد 


)١(‏ الأبيات في ديوان ابن الرومي» وهي خمسة أبيات منفردة. 
(۲) الأبيات في ديوان حماد عجرد» والبيت الأول هو مطلع القصيدة» ورواية العجز فيه : 
وقلبه أبدًا بالبخل معحقود 
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ا ا ا ا ا 


أهلا. شاعر: [الكامل] 

لاأقتضيك إلى السماح U ES‏ 

E E E وک ال ا‎ 

أتى علي بن الجهم رجل فسلّم عليه» وقال له: وعدتني وعدا إن رأيت أن 
تنتجه فافعل» فقال: ما أذكر هذا الوعد» فقال له الرجل: صَدَفّت» فأنت لا تذك ؛ 
ن من فعدك می کر واا ل ا لأ مَنْ أسأله مثلك قليل ؛ فأعجبه كلامه 
وقضىی حاجته؛ فأزشر': [الكامل] 


(۱( البيتان لابن 


فسررتني وبررتني بنجاحها 
آخر” ": [الطويل] 

ORT 

اج ااا 

يا من سهرت الليالي في الدعاء له 
انظر إليّ بعين لو نظرت بها 
حتى آقول لصرف الدّهر كيف ترى 
آخر : [الكامل الأحذ] 

إن أثت لو دت إل يدا 


ا ر جيه الط الي الما 
وكا ايكون الود وال مخروت 


وثلشت بالحُشْنى وربّعت بالكرةْ 
وأبعدت لا عي وقرّبت لي نعم 


حتى انتهى أمره السامي على الأمم 
إلى الليالى نجّث من قبضة الظلم 
تقابل السادة الأحرار بالخدم 


حتى آأقومبشكرماسلفا 
ورجعت بالحرمان منصرفا 


العودي الشاعر (سالم بن علي بن سلمان) في الوافي بالوفیات› لصلاح الدين الصفدي»› 


() البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

)۳( البيتان لدعبل الخزاعي في ديوانهء والبيت الأول هو مطلع القصيدة» ولأحمد بن طيفور في ديوانه. 
)٤(‏ الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

)٥(‏ البيتان للناشىء الأكبر في ديوانه» وهما بیتان منفردان. 


0٠‏ | الباب التاسح/ في السخاء 


وفيما ذكرناه من هذه المح كفاية ؛ إذ المحاسن لا يفضي الباحث عنها إلى 
غاية» ولو تفضا كر ما أنطر ةه أف الأجواد هن سحاب الجردة لخرجا سه 
تناه عن اغرض المقصود. 
ومما تخسن إلحاقه بهذا الفصل 
إطلاق اللّسان بشكر أهل الإحسان والفضل 
ال الغا وول نوا الَضْل ب البَمَرة: الآية ۲۳۷]» قال بعض 
المفسّرين: إنه شكر اصطلناع المعروف»› وفي الخذيت المشهرر الا الغائورة فن 
دَكَر معروفًا فقد شكره» ومَنْ ستره فقد كفره». وقال عليه الصلاة والسلام: «من 
كانت عنده نعمة فلتكافىء عليهاء فإن لم يقدر فليُئنء فإن لم يفعل فقد كفر 
O O RT‏ المعروف غل لا يفكه إلا شكرًا ومكافأة. 
وال اروف رق والمكافأة عنْق؛ وقال الشاعر”": [الخفيف] 


كلّماقلت أعتق الشكررقي صيَّرتني لك المكارم عبدا 

فاثن عمرالرّمان حتى أؤذى شكرإحسانك الذي لايؤذى 

ويقال: الشكر وإِنٌ قلء ثمن كل نوال وإن جل . ويقال: الشكر تميمة لتمام 
العمة. وقال أبو بكر الخوارزمي : إذا قصرت يدك بالمكافأة فليطل لسانك بالشكر. 
وقالوا: موقع الشكر من النعمة موقع القري من الضيف؛ إن وجده لم يَرْم» وإن 
فقده لم يقم . اا و ل اکر رس او أذن الكريم أثمر 
بالزيادةء وحفظ العادة؛ والشعد إذا أظلته نعمة لم يلته بسكرها عن شكرها. 
ا ا کرت ولا زوال لها إذا شكرت. ابن المعترًّ: شكرك 
هة اة ن لك نعمة مستأنفة . وقال أبو بكر الخوارزمى: قد أراحني الشيخ 
ببدره» لكن أتعبني بشكره» وحفف ظهري من قل المحن؛ لا بل أثقله بأعباء 
المئن» وأحياني a‏ الرزجاء؛ لا بل أماتني بمّرط الحياءء فأنا له عتيق بل رقيق› 


. الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي‎ )١( 

(۲) الحديث لم أجده بهذا اللفظ» وفي الحديث: «من آتى إليكم معروفًا فكافؤوه. . ۰٠.‏ أخرجه بهذا 
اللفظ أبو داود في الزكاة باب ٠۳۸‏ والأدب باب ۰۱٠۸‏ والنسائي في الزكاة باب ۷۲» وأحمد في 
المسند ٦۸/۲‏ ٩٩ء‏ 1۲۷. 

(۳) البيت الأول بلا نسبة في زهر الأكم» لليوسي» ص .٠٠١۹‏ 


الاب التاسع/ في السخاء ۳۱ 
واس ار طق ومن كلامه: الله ارزقني زمانًا أوسع مِنْ زماني» ولسانًا أفصح 
مِنْ لساني» وبناتا أجری من بّناني» حتى أقضو بالشكر حقوق إخواني» فلا بذل 
إلا بجود» ولا جود إلا من موجود» ولکن الدعاء غاية من ضاف إمكانه ولم 
يساعده زمانه؛ فکیف یکافیء من قلت بسطته »› وعجزت فدرته› وقطعت عن مسأفة 
قال : [الطويل] 

ما ریاف ران أمات خوارزميكم قال لي نعي 

فقلت اكتبوا بالجص من فوق قبره الا لعن الرحملن من كفر النعي 

والذي وجب قول الصّاحب لهذين البيتين أنه بلغه أن أبا بكر الخوارزمي قال 
ف هدن الت :السا 

لا تمدحن ابن عباد وإن هطلت كفا بالجود حتى جاوز اليما 


فلما كفر بما أسدى إليه الصاحب بن عباد من المعروف ذكر هذين البيتين 
بو 


ذكر من تبجح بذكر المعروف الذي أسدى إليه 

وآقر بعجز لسانه عن شكر املعم والشناء عليه 
الشعالبي: شكري لا يعع في نعمه الظاهرة موقع النقطة من الذائرة» 
لاشكرنك مر القلت واللسان شكر حسّان إلى غسّان؛ لأشكرنك شكر الأسير 
لمن أطلقه» والمملوك لمن أعتقه؛ لأشكرئّك شكر الرّياض للديم» وزهير لهرم. 
وقال خر لى ارت لته لساناء والريح تزجمانًا؛ لأشبع إحسانه حى 
الإشاعةء لقصرت عنه يد الاستطاعة. قال الأمير أبو الفتيان محمد بن حيوس 


(1) البيتان في ديوان الصاحب بن عباد» وهما بیتان منفردان . 
(۲( البستان في معجم الأدباءء لاقوت الحموي»› في ترجمه إسماعيل بن عاد (الصاحب). والعت الثاني 
لدعبل الخزاعي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
ات حستا في الجود إن مطرت _ كفاه جزلا ولا تذمّمه إن رزى 


oY‏ الباب التاسع / فی السخاء 


ا ر ج ا ا ت ا ا ص ص 


وأحسن كل الإحسان: [الطويل] 
سأشكر مادام اللسان يُطيعُني صُنُوفاآتت من جودك المتتابع 
توالت على من لايدلبخدمة عليك ولابدلي إليك بشافع 
وقال إبراهيم بن المهدي مخاطبًا للحسن بن سهل» وقد شفع له عند 

المامرن ‏ : [السيظطا 
رَدذت مالي ولم تِن علي به 
لمن جحدتك ما أؤليت من حسن 


:افر 


وقبل ردك مالى قد حقنت دمي 


مواهب لو أني تكلفت نسخها 


آخر“ : [الطويل] 


ولو أألي في كل منبت شعرة 
ابن عمرون : [الكامل] 

طرّقتنى منك الجميل قلائدا 
CE EEE EET‏ 


ا اطا 


لو كنت أعرف فوق الشكر منزلة 
ا كهامى هد 


لأفلست فى أقلامها ومدادها 
ف 


وبررتني حتى حسبتك والدا 
EE OEY‏ 


أعلى من الشكر عند الله في التمن 


حذوًا على حذو ما أوليت من حسن 


(۱) البيتان في ديوان ابن حيوس» من قصيدة مطلعها : 
محل لهم بين النقا والأجارع 

(۲) البيت الثانى فى المنتحل» للثعالبى» ص .١١١‏ 

(۳) البيت لم أجده في المصادر و اراج ال ن بدي: 

. البيت في الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي» في ترجمة محيي الدين بن عبد الظاهر‎ )٤( 

. البيتان الم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )٥( 

() البيتان للوزير المغربي في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 


عدته الغوادي فاستناب مدامحعي 
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ا [الهرج] 
لقد أفر طت في برڙي 
ا [الكامل] 


اظ تظتنني انس اذيك التي 
5 والذي جعل ا محلنه 


أهدت إلى مِنَ الرّمان أمانا 

وهوى الثُفوس مذلة وهوانا 
وتخبسالرشيد العتابي على ذنب اقترفه لم یحتمله منه» ولا أغضى له عنه 

فتناساه في الحبس مذة» فشفع فيه خالد بن يزيد بن مزيد فأطلقه» فكتب العتابي 


إليه يشكره” : [البسيط] 


ما زلت فى غمرات المَوت مُطرحا 
أبو نواس“ : [الكامل الأحذ] 

ا ياس ددا 
آنت امرؤ أحللتني يِعَمّا 
لاتسدين إلي عارفة 


آخر” : [البسيط] 


بالله أقسم لو ملكت ألسنة 
لماوفيت بماأوليت مِنْ مِنّن 


حتی اختلست حياتي من يدي أجلي 


أُوْعَّتْ قوی شکري فقد د ضعمها 
حبني أقوم , EE‏ ماسلفا 


بالأمر وا لنهي والقرطاس والقلم 
تبتث شكرك من فرقي إلى قدمي 


(1) البيتان لم أجدهما. 
(۲) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
() البيتان في فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي» في ترجمة العتابي كلثوم بن عمرو. 
(4) الاأبيات في ديوان أبى نواس» من قصيدة مطلعها: 
EES‏ وأهلها سرفا فقوماعدى ومحلةقذفا. 
)٥(‏ الأييات لخالد الكاتب في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
أغيب عنك بغيب غير متهم وصفو وذ وشكر غير منصرم 


of‏ الباب التاسع/ في السخاء 


الفصل الثالث من الباب التاسع 
في ذم السرف والتبذير إذ ما لهما من سوء التدبير 

قال الله تعالی: لول بر بذ © إن مدرد را لخو يطبن وان ألسَيطلنُ 
رتاو کا 9 [الاسراء: الآيتان ۲٠‏ ۲۷]. وقال َة : «مِنَ السرف أن تأكل کل ما 
شتت ° وقال كلا : «آفة الجود ال 

والسّرف اسم لما جاوز الجودء وقالوا: السرف هو أن يكون الرجل لا يبالي 
فیما د يشتري أو بيع أو يبن أو يُعْبن» فيبيع بوكس وب يشتري بفضل . وهذا كما قيل 
الحرَ يتغابن في ابتياع الحمد» ولا يتغابن في الشراء والبيع . وقيل لعبد الله بن 
جعفر: إنك تعطي الكثير إذا سبلت وتضيق في القليل إذا عُويِلت؛ فقال: أجود 
بمالي وأضنَ بعقلي . وقالوا: السخاء خلقّ مُستحسن ما لم ينه إلى سرف وتبذير؛ 
فاه مَنْ بذل جمیع ما یملکه لا یستحقّه لم یسم ا ی ا 
وقال معاوية: as OTT‏ 
أنفق ا أن يموت اسما . وقالوا: ما وقع ار کر هدمه ودمره» ولا 
دخل تدبیر في قلیل إلا کا E a I‏ 
مالك في حق الحق يوشك أن يجيء الحق» وليس معك ما تعطي فيه. وقالوا: 
تطوّل ولا تطاول . وقال أبو بكر رضي الله عنه: إني لأبغض أهل بيت ينفقون رزق 
الأيام في اليوم الواحد. وقالوا: السّرف في الإنفاق يفسد من النفس بمقدار ما 
يصلح مِنَ العَيْش. وقال عبد الله بن الزبير في محاورة جرت بينه وبين ابن عباس : 
إن السرف من طينة السّخاء ولكنه جاوز الحق» وما بعد الحىّ إلا الضلال. وكان 
أو الاسد الذؤلي يقول: يا بني إذا بسط الله عليك فأبسط» وإذا أمسك عنك 
أمسك ولا تجاوزه؛ فإنه أكرم منك وأجود. واسم أبي الأسود ظالم بن عمرو يعد 
في التابعين والمحذثين والشعراء والنحويّين والبخلاء والعرح والمفالح والبخر. 
وقالوا: التدبير يمى اليسيرء والتبذير يدمر الكثير. وليم هشام بن عبد الملك على 
الإمساك في العطاءء فقال: إا لا نعطي تبذيرًا» ولا نَمْسِك تقتيرًا؛ إنما نحن خزائن 


(۱) أخرجه ابن ماجه في الأطعمة› باب 01. 
(۲( أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين› £" e‏ 


الباب التاسع/ في السخاء oo‏ 


الله في بلاده» وأمناؤه على عباده؛ فإذا شاء أعطینا وإذا کره أبَيّناء ولو کان كل قائل 
ای وکل مال سی ما جه اند ول ردا سانا 

وربما عوقب المبذر بالإفلاس» وصير بالفقر مثلة بين الناس. قال 
الأصمعيّ: قصد رجل من أهل الشام منزل إبراهيم بن هرمة» فإذا بنت له صغيرة 
تلعب بالطين فقال لها: ما فعل أبوك؟ قالت: وفد إلى بعض الأجوادء فما لنا علم 
من عهد» فقال لها: قولي لامك تنحر لنا ناقة» فإني وأصحابي أضيافهاء فقالت : 
والله ما نملكهاء قال: فشاة؟ قالت: والله ما نجدهاء قال: فدجاجة؟ قالت: وال 
ما هي لنا في منزل» قال: فأعطينا بَيْضة»ء قالت: مِنْ آين البَيْضة إذا لم تكن 
الدجاجة! قال: فباطل ما قال أبوك؛ حيث قال : [المنسرح] 


كم ناقةقدوجأت منحرها بمستهل الشؤبوب أو جمل 
لاغنمي في الحياةمدلها إلى دراك الغ لاولاإبلي 


ال قدا الفخل هن ابي أضارنا ان ليش عندتا شیر ف كما ومقي: 
وکال عبد E‏ الذين يعمون بجودهم ا العباد» وانتهی به 
الإافلاس وضيق اليد إلى آن 8 رجل» فقال له: إن حالي متغيّرة بجفوة السلطان 
وحوادث الزمان» ولكني أعطيك ما أمكنني فأعطاه رداءَ کان عليه ثم دخل منزله› 
وقال : الله اسر بالموت طا ا بعد دعت إل اا هين ومات 
رضن a N E‏ 
محمد بن عبد السلام» فلما دخلها E ES‏ 
مطالب» فقصده ودخل عليه وهو قائم في الشمس وعلى عنقه صخرة عظيمة» 
ا راد قال ا 


ولقد قدمت على رجال طال ما قدم الرجال عليهم فتمولوا 


(1) الأبيات في ديوان ابن هرمة» من قصيدة مطلعها: 
TI GS‏ حييت من دمنة ومن طلل 


۳o٦‏ ) الباب التاسع/ في السخاء 


فقال أبو الشمقمق: [الكامل] 

الجودفلّسهم وغيّرحالهم فاليوم إن سُئلواالتّوال تبخلوا 

دخل مالك بن دينار على أبي عون في الحبس»› وکان قد ضربه بلال بن ابي 
بردة بالسياط» وإذا في الحبس جماعة من عمال السلطان في الحديد» فلم تل :ان 
حضر غداؤهم»› فجعل الخدم ينقلون ألوان الأطعمة» فقيل له: يا أبا يحي هلم 
فقال: لا أريد أن آكل مثل هذاء ولا أن يوضع في رجلي مثل هذا؛ واتار الي 
القَيْد. وكان للأعمش صديق متصرّف في عمل السلطان» فبقي عليه مال فخبس 
فیه» فزاره الأعت ما له فلمّا دخل عليه رأى بين يديه سلة فيها فالوذج» 
وهو يتغذى منهاء قال: والله ما لازمت الوثاق إلا بإسرافك فى الإنفاقء فلو قنعت 
RR E‏ 0 ر 
كلامهم في التحذير» مِنْ عواقب التّبذير» وما أحسن قول الفقيه منصور 
ر اا 

ثوبوكسرةوخبز وبيت كن وأمنُ 
آلذمن كل ملك عقباه ضربٌ وسجن 
وممًا يعد من الإسراف في البذل 
اصطناع المعروف إلى اللّئيم والذذل 

ا ا و ا ا وال خی ب الل و ف 
يمكن الحفظ» ومَنْ بذل مكان الإمساك فهو مبذرء ومَنْ أمسك مكان البذل فهو 
بخيل . وقالوا: مِنَّ الخَرْم أن تعلم أن مالك لا يَسَعْ الناس كلهم فتوخ به أهل الحق 
عليك. وأن كرامتك لا تسع المقلين فاخصص بها آهل الفضل والمروءة ومن تمسَّه 
الحاجة إليك» والإعطاء بعد المع أجمل من المنع بعد الإنعام. وقال لقمان: 
المعروف كنرّء فانظر مَنْ تودعه. وقال عبد الملك” بن المقمُع : إن مالك لا يسع 
الناس» فاخصّْص به ذوي الكرم مِنْ أهلك وخاصتك ودع الأجانب جانبًا. وقال 


(1) البيتان في ديوان منصور بن إسماعيل الفقيه» وهما بيتان منفردان. 
(۲) كذا بالأصل: عبد الملك بن المقمَع» ولعله: عبد الله بن المقفع. 


الباب التاسع/ في السخاء oY‏ 


صالح بن عبد القدوس سامحه الله“ : [الخفيف] 
لاتجدبالعطاء في غير حقّ ليس في مَلْع غير ذي الحق بُحْلْ 
إنماالجودأنتجودعلى مَنْ هوللبذل منك والجودأهل 
لاتصنع المعروف في ساقط ذاكصنيع ساقط ضائع 
وضغه في حر كريم يَكَنْ رفك مسكاعُزفه ضائع 
وقالت الحكماء: أصل كل عداوة اصطناع المعروف إلى اللئام. وقالوا: 
الإحسان إلى اللئيم أضيَع من الرّسم على بساط الماءء والخط على بسيط الهواء. 
وقالوا: زوال الول باصطناع السفل. وقالوا: : كنْ جوادا في موضع الجود» فإلٌ 
أحمد جود الحر الإنفاق في وجه البر. a E‏ لا حسرة ة أعظم مِنْ نة 
اا الی غین دی سب ولا مروءة. . وقال آخر: لا تصنعوا ا لائة معروفا: 


ال ل ا ا ل ور اا وذلك لا بظهر فيه 
واو فإنه برک أن صتنعت معه انما کک ف 


[الطويل] 
لحمرك ماالمعروف في غير أهله وفي أهله إل كبعض الودائع 
فمستودع ضاع الذي كان عنده ومستودع ماعنده غير ضائع 
وما الناس في كفر الأيادي وشكرها إلى أهلها إلا كبعض المزارع 
وقالوا: و ضع المعروف في غير أهله؛ كالمسرّج في الشمس› E‏ 
السّبخ. قال [الطويل] 
ومن يصنع المعروف مع غير أهله يلاقي كما لاقی م مجير آم عامر 


(۱) البيتان في ديوان صالح بن عبد القدوسء والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 
)۲( البيتان لعليّ بن أبي طالب في دیوانه» وهما بیتان منفردان. 

)۳( الأبيات لعبد الله بن همام السلولي في ديوانهء والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 
() الأبيات بلا نسبة في المستطرف»› للابشيهيء ص ۹۸۲. 


e i SEA‏ الخال الان اللقاح الدوائر 
ا اتان ت ا ا توانر 
": [الطويل] 
عليك بذي الأقدار فاكسب ثناءهم فمالك في غير الآكارم ضائع 
۰ مَنْ أعطى الكرام بناقص ولكنەهعندالكرام ودائع 
االمقارتا] 
قسمه الهوان فإن الهوان دواء لذي الجهل من جهله 
وقالوا: العاقل يتخيّر لمعروفه كما يتخْيّر الباذر ما زكا من الأرض لبذره. 
وقالوا: رأس الرّذائل اصطناع الأراذل. وقال الشاعر: [الطويل] 


متى تسد معروفا إلى غير أهله زُريت ولم تظفر بحمد ولا أجر 


ما احتج به سراة الأشراف في تحسين التبذير والإسراف 

ا ا کا ا و ا ا 
N oN CO E‏ الرراف ا ف ا 
فلم يقنعنا ذلك فذكرنا في هذا الموضع ما استدركناه ليت لنا الغرض المقصود فيما 
نحوناه من كل مستحسن بديع لسر البراعة بلسان اليراعة يذيع ؛ ؛ من ذلك قول الله 
تعالى وهو أضدق القائلين: #لوما أنفقتم من شىء E‏ 
ألرَزق# سَبًاً: الآية ۳۹]» وقول النبى ميا : «ينادي مناد كل ليلة: الله اجعل 
لكل منفق خلماء E‏ وقوله کل : «آنفق بلال ولا تش من ذي 


. البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 

(۲) الأبيات بلا نسبة في كتاب الصداقة والصديق» لأبي حيان التوحيدي» ص .٠۷‏ 

© فل ا ی انار وای ای ی 

)€( أخرجه البخاري في الزكاة باب ۲۷» ومسلم في الرزكاة حديث ۷ وأحمد في الك ا 
.1V/0 TEY‏ 


الباب التاسع/ فی السخاء 0۹ 


العرش إقلالا“". ولقد أجاد علي بن ذكوان في قوله : [البسيط] 

آنفق ولا حش إقلالا فقد قسمت بين العباد مع الآجال أرزاق 

لاينفع البخل مع دنيامولية ولايضرّمعالاقبالإنفاق 

وځکي أن علي بن موسى الرّضا رضي الله عنه وعن آبائه الكرام فرق في يوم 
عرفة - وكان بخراسان - ماله كله فقال له الفضل بن سهل: ما هذا المغرم؟ قال: 
e‏ لا تعدن ما ابتغيت به أجرًا أو كرما مغرمًا. وكان النبي 4 لا 
تدر ا لد وال فض الان أف في الوق و ارا شك 
فإن اغحَمَمْت على ما نقص من مالك» فابْكِ على ما نقص من عُمْرك» فإنه لم 
e EE‏ وهو موجود عمل في ماله وهو مفقود. وقال بزرجمهر: إذا أقبلت 
E O‏ فإتها لا تفنى ؛ فإدا ادرف غك ا ف فإانها لا 
قى افر ين الجن اطا د المع :السا 

لاتبخلنبدنياوهي مُقُبلة فليس يُذهبهاالتبذير والشرف 

Ee a 


ويقال: أثفق وأسرف» فان الشرف في السّرف. وقيل للحسن بن سهل 
- وكان معطاءَ -: لا خير في السّرف» فقال: لا سرف في الخيْرء وهذا من بديع 
الكلام؛ وذلك آنه عکس على المُنْکر کلامه» فکان جوابًا له وردا عليه من غير 
ا وقال الرّاضي بالله يخاطب لائمًا لامّه على 
ا 

لاتكثرن عذلي على الإسراف ربح المحامدمتجرالإشرافِ 

أجري كآبائي الخلائف سابمًا وأشيد ما قد أسست أسلافي 

إني يِن القوم الذين أكفهم مُعتادةالإتلاف والإخلاف 


(1) 8 الهيڻمي في مجمع الزوائد 111/Y‏ والطبراني في e‏ الكبير ۹/1 وابن کثير في 
تفسیره ۷/ ٤۳۹‏ » والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ۷/ ١٠٤٠ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولیاء ۲/ .۲۸٠‏ 

)۲( ا ا ا وهما بیتان منفردان . 

(۳) البيتان لعلىٌ بن أبى فال ف 5را وهما بیتان منفردان . 

(5) الأبيات في أخبار الراضي والمتقي له» للصولي» ص .۸٩‏ 


۳۹۰ ) الباب التاسع/ في السخاء 


آخر"': [البسيط] 

قامت تَلُوم على بذل النّوال ولي به ولو فقلت اللوم في الباقي 

لاتَجُزعي أن تري بي فاقة أبدا فمن خزائن رب العرش إنفاقي 

أ ارتا 

ألا لاتلمُني على بذل مالي فصوني لعزضي بمالي جمالي 

وصوني لمالي بعرضي فساد لعرضي وديني وجاهي ومالي 

اا :1ا 

ليس يسطيع حفظ ماملك ت كفا من ذاق لدّة الإنفاق 

رفال الفانون لخدن عاف ل أن فك سرف قال ا ار المزمي 
منع لخدا ا ا ا ف ت فل 
الف 

وقال البحتري يمدح معطاءَ أسبل الكرم عليه غطاء”“ : [الكامل] 

كرمّادعتك به القبائل مُسُْرفا مامَّشرف فى المكرمات بمشْرفِ 

وقال آخر يحض على الإسراف في الصنائم” : [الوافر] 

ذهاب المال فى حمدوأجر ذهابٌلايقاللەذهاب 


. البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 
البيتان لم أجدهما.‎ (۲( 
البيتان في ديوان إبراهيم بن العباس الصولي» وهما بيتان منفردان.‎ )۳( 
البيت في ديوان البحتري» من قصيدة مطلعها:‎ )٤( 
أتراك تسمع للحمام الهتف شجوا يكون كشجوك المستطرف‎ 
."۲۹/۱ البيت بلا نسبة في البیان والتبیین» للجاحظ› ۲۱۲/۱؛ وعیون الأخبار‎ )۵( 


الفصل الأول من هذا الباب 
في ذم الإمساك والشح وما فيهما من الشَين والقبح 
فرّقوا بين الشخ والبُحل» فقالوا: الح أن تكون النفس كزة حريصة على 
المنع؛ كما قال الشاعر”": [الطويل] 
يُمارس نفسّابين جنبيه كرَّة إذاهمّْ بالمعروف قالت له مَهْلا 
وهو اللوم وأا البخل فهو المنع نفسه؛ فما جاء في البخل: قول الله 


تعالى: #ول س الذي سلون بنا تلهم اله ن فضي 0 م هو ر هم 
Ra‏ ا ا بد بوم ألْقَيَمَة ( t2‏ [ال عمران: الآية »]٠١١‏ وقوله تعالى : 
كروت الذَهب وة ولا يفوم في سيل أله فورم پعڪذاب ير ( 
خی نکیا ن تار مک قتکرف بها جام وخم رة حا ما سكا 
نشیک فووا ما كني تكززوت €3 [الربة: الآيحان .]٠١ ٠۴١‏ قال بعض أهل 
المعاني : إتما خص هذه الأعضاء ء دون غيرها E‏ لان السائل اا شال البخيل 
زوی عنه وجهه» فان أل عليه أزور عنه بش جنبه الذي يليه» فإن ألْحف ولاه 
ظهره. وروی الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بإسناده عن ابن عباس: أن 
النبى ميو قال: «لما خلق الله جنة عدن قال لها: تزيني› فرت ٿم قال لها: 
أظهري أنهارك. فأظهرت عين السلسبيل» وعين الكافور» وعين التسنيم» 
اللبن» ونهر العسل» ونهر الخمر؛ ثم قال لها: أظهري حورك وحليك وحُلّلك 
وسررك وحجالك» ثم قال لها: تكلڵمي» فقالت: طوبى لمن دخلني» فقال الله عر 


(۱) الت لا نسىهة کن محاضرات لاوا للراغب اللأصبهانى› ص ۹ 


۳۲ ) الباب العاشر/ في البخل ٠‏ 


وجل : آنت حرام على کل بخیل»" آورده في کتاب البخلاء له. وقال 
رسول الله يا لقوم مِنَ الأنصار: «(من سیدکم»؟ قالوا: الجدّ بن قيس على بُخَل 
فيه» فقال عليه الصلاة والسلام: «وأىّ داء أذْوَأً مِنّ البخل»'. O‏ 
والسلام: «إياكم والشح»› » فإنه دعا من کان قبلکم فسفکواً دماءهم» ودعاهم 
فاستحلوا محارمهم ودعاهم فقطعوا أرحامهم»". وعنه عليه الصلاة والسلام قال: 
«أقسم الله بعزته وعظمته وجلاله لا يدخل الجتة شحيح ولا ا 

وقال علي بن أبي طالب: البخيل يتعجل الفقر لنفسه يعيش في الدنيا عيْش 
الفقراء» ويُحاسب فى الأخرة حسابت الأغنياء. 


وقال حكيم: لو أن البخل لم يدخل عليهم من ضير بخلهم ومذمة الناس 
لھم وإطباق القلوب على بُغْضهم إلا سوء الظنَ بربّهم في الخلف لكان عظيمًاء > فان 
الله تعالى يقول: وما قر ن یر فهر ة4 (سا: الآية ۳۹]. وكفى بالبخيل 
معرّة أن يمنع نفسه اكتساب الحسنات مع افتقاره إليهاء ویحرمها مباح الشهوات مع 
اقتداره عليهاء وربما ترك التداوي وإن أحجفت به العلة» وأهمل دفع المكاره عن 
نفسه» وقد نيطب به المذلة لكثرة الإشفاق على الإنفاقء فهو لا يلقي في الدنيا 
شكورًاء ولا يلقى في الآخرة أجرًا مدخورًا. وقالوا: البخل من سوء اللظنء 
وا ا ا رك ا ار ا ا هدن الو كد وال 
الخ بن على رضي الله عنهما: البُحْل جامع المساوىء والعيوب» وقاطع 
الموذات من القّلوب. وقال سقراط : الأغنياء البخلاء بمنزلة البغال والحمير تحمل 
الذعب والففة »:وتغتلف البن:والشعير: 


وحدّه» قالوا: هو منع المسترفد مع القدرة على رَفده. وكان أبو حنيفة لا 
يرى قبول شهادة البخيل» ويقول: بُخله يحمله على أن يأخذ فوق حقّه مخافة أن 
يُغْبن» فمن هذه حاله لا يكون مأمونتًا. وقال بشر بن الحارث الحافي: لا غيبة 
لبخيل» ولشرطيّ سخي أحبً إليّ من عاب بخيل. وقالوا: صديق البخيل من 
أطعمه وسقاه» وعدوه مَنْ تركه وقلاه. وقيل: التظر إلى البخيل يقَسّي القلوب. 


.۱۹۷/۸ أخرجه بنحوه الزبيدي في إتحاف السادة المتقین»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الخمس باب ٠١‏ والمغازي باب ۷۳ء وأحمد في المسند .٠٠۸/۳‏ 
© ك اماف المد 

)€( أخرجه بنحوه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين › ۹۷/۸. 


الباب العاشر/ في البخل ۳۳ 
فإنه شعار e‏ دنار . وقالوا: البخيل يملا رطنه E‏ 
ماله والعرض ضائع . شاعر": [الكامل] 

ومن الجهالة بالمكارم أن ترىی جارايجوع وجاره شبعان 

ويقال: مَنْ جعل عرضه دون ماله استهدف للذمَ. وقال الراجز : [الرجز] 

من يجمع المال فلم يَجذبه ويجمع الماللعام جدبو 

يهن على الناس هوان كلبه 

وقال إسحلق بن إبراهيم الموصلي : [الطويل] 

أرق الاس خد ناوارف بخيلاله في العالمين خليل 

وإني رأيت البخيل يُزري بآهله فأكرمت نفسي أن يقال بخيل 

e‏ لبخيل ا 2 فانه یملکه ماله. 
والبخل» ق کرو یا بحت کا س ا ا 
ماخ ل هرتوه» وإن لم نکن مذ ل آلزموه ذا رموه به ومفتوه»› واكشتوة عرفا 
هجتا حی يهجنوه› والبخل دأء» وعم الدواء السّخاء. 

وقال الحسن البصري: لم أرَ أشقى بماله مِنٌّ البخيل لأنه في الدنيا مهتم 
تجمعه » وفي الآخرة مُحاسب على منعهء غير آمن في الدنيا مِنْ همه ق 
الآاخرة من إنمهء عيْشه في الدنيا عَيْش الفقراءء وحسابه في الآخرة E‏ 
الأغنياء؛ أخذه من كلام مير المؤمنين علي رضي الله عنه. ودخل رصي الله عنه 
على عبد الله بن الأهتم يعوده في مرضه» فراه یصعد بصره ويصوبه إلى صندوف 
في زاوية من بيته» ثم التفت إليه وقال: يا أبا سعيد ما تقول فى مائة ألف فى هذا 
الصندروق لم اود منها زكاة» ولم صل منها رحما؟ قال : ثكلتك أمك» ولمن کت 


(۱) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(۲) الرجز بلا نسبة في كتاب البخلاء للجاحظ» ص ٠٠١‏ 
)۳( البيتان في ديوان إسحىیى الموصلي› من قصيدة مطلعها: 
وإمرة بالبخل قلت لهااقصري فذلك شيء ماإليه سبيل 


٤‏ الباب العاشر/ فى البخل 


تجمعها؟ قال: لروعة الرّمان» وجفوة السلطان» ومكاثرة العشيرة؛ ثم مات فشهد 
جنازته» فلما فرغ من دفنه ضرب بيده على القبرء ثم قال: انظروا إلى هذا 

ه شيطانه» فخوّفه روعة زمانه» وجفوة سلطانه بما استودعه الله إياه» انظروا إليه 
ف خرچ متها لوت مدحورًّا؛ ثم التفت إلى وارثه وقال: أيها الواث لا تخدعن 
کما خڍع 2 N IE OEE aA‏ 
عفوًا صفوًا ممن کان جموعا مَنْوعا SS‏ فيه لج 
البحار ومفاوز القفار» لم تكدح لك فيه يمين» ولم يعرق لك فيه جبين» إن يوم 
القيامة ذو حسرات» وإن مِنْ أعظم الحسرات غدا أن ترى مالك في ميزان غيرك› 
فا ليا ةل قال ور ل تال 


ما الحترت ِن محاسن كادم الفصحاء وتائقهم في ذم الام الأشخاء 


كتب بعض الأدباء إلى صديق له يستشيره في قصد بعض الرؤساء تأميلا 
ا ا ا کک الي عر اوه ورت ات 
هُمَمُْت بزیارته وحدئثك نفسك بالمدوم عليه» فلا تفعل أمْتّع الله بك فإن خسن 
لظن به لا يقع إلا بخذلان مِنَ الله وأنّ الطمع فيما عنده لا يخطر على القلب 
الا فن سو الكركل غلل اله ارجات لها کل دة ل ك إا تعد لياس من 
روح الله ؛ لانه رجل یری التقتير الذي نھی ا هو التبذير الذي يعاقب عليه » 
وان الاقتصاد الذي أمر الله به هو الإسراف» وأن بني إسرائيل لم يستبدلوا المن 
بالعدس» والسلوى بالبصل إل لفضل حلومهم» وقديم علم توارثوه عن آبائهم» 
وأن الضيافة مرفوضة والهبة مكروهة والصدقة منسوخة» وأن التوسّع ضلالة» 
ا ف وجهالة» والسخاء من همزات الشياطين ؛ کأنه لم يسمع بالمعروف 
إل في الجاعلة الارل. التي نسخ الله جميل ونھی عن اتباع آثارهاء 
وكأن الرجفة لم a N‏ إليهم» ولا أهلكت الرّيح 
العقيم عادًا إلا لإفضال كان فيهم»› وهل كي الات إلا فل .الاشافه ورج 
العفو لا بالإمساك. ويَعدٌ نفسه بالفقر ويأمرها بالبخل خيفة أن ينزل به قوارع 
الظالمين» أو يصيبه ما أصاب الأوّلين؟ فأقم رحمك الله بمكانك واصبر على 
خطب زمانك» وامض على عسرتك؛ فعسى أن يبدلك الله خيرًا منه زكاةٌ وأقرب 
e‏ 


الباب العاشر/ فى البخل 9 


وکان محمد بن یحی بن خالد مبخلا بالنسة ل وأخويه جعفر والفضل› 
فسئل الجماز عن مائدته» فقال: فتر في فتر» وصحافها منقورة من خشب 
الخشخاش › وبين الرغيف والرغيف مضرب كرة» وبين اللون واللون فترة نبي 
فيل : فمن يیحضره؟ قال : خير خلق الله وشرهم› فيل من هم؟ قال : الملائكة» 
والذباب؟ قيل له: أنت به خاص وثوبك مخرق»› فقال: E‏ 
إل النوبة مملوء ء برا تم جاءه يعقوت النبى ومعه اال شفغاء الملانكة ضمتا: 
اا إعارة إبرة يخيط بها قميص يوسف الذي فد مِنْ ذُبْرِ ما فعل؛ أخذه الشاعر 
ونظمه في قول : [الكامل] 

ا ی ا ارات ا 

راتا بوه بحي كات ليخيط قدقميصە لم تفعل 

آخر يهجو بخيلا" : [الكامل] 

کوان ور ا ت يا إا و اا 

وأتاكيوسف يوم فد قميصه يرجو نوالك في إبرة لم تفعل 

وقیل لأبي القاسم خمين: تغدیت عند فلان؟ قال : لا ولکٽّي مررت ببابه 
وهو یتغدی› قیل له: وقد عرفت دلك؟ قال : ا ااه بأيديهم قسيًّ البندق 
يرمون بها الطيْر في الهواء. > ودم أعرابي فقال : لهم بيوت ندخلها حبوا ا 
عير نمارق ولا وسائد» فصح الألسن تر لسائل» عد الاکت فن الات > ودم 
أعرابيّ قومًاء فقال : : ما كانت العمة فيهم إلا طيمًاء فلما انتبهوا لها ذهبت عنهم؛ 
فقال شاعر وكأنه أل بهذا e N‏ 

فياقبهم في الذي خولوا ويا حسشنهم في زوال النَْعَم 

نزل أعرابيٰ برجل» فقال له بعض قومه: لقد نزلت بواد غير ممطور» ورجل 
بقدومك غير مسرور» فاق بندم أو ارتحل بعدم. وقال المتوكل ا العبُناء: من 


¢ 


(۱( ا العقلاء لان حال البستي » > ص 0*1 وحماسة الظرفاءء للعبدلكاني 


(۲) انظر الحاشية اة (۳) البیتان لجریر فی دیوانه» وهما بیتان منفردان. 


۳٦٦‏ الباب العاشر/ ى البخل 


E E i Ci E EE EEK 


تال: E O E mE‏ 
الإساءة. وقال بشار : من استضاف فلاتا استغنى عن الكنيف وأمن من الخمة. . ودم 
اا »> فقال : ضن بفلسه وجاد بنفسه. وذمَّ أعرابيّ بخيلاء > فقال : جعد البنان 
شحيح الكفّ مقفل اليد لا يسقط من كمه الخردلء وان ارا غل اا 
الجندل. قال الشاعر"“: [الطريل] 

تل اا و و جمادۍ وما ضمت عله المخرم 

وقالوا: نلان ما هو رطب فيعتصر › ولا ابس کر مانع للموجود» سییء 
الظنَ بالمعبود؛ فلان منعوت على الجمع والمنع» لا يعد العيش إلا ما جمعه» 
والحزم E‏ فلان ٻن لبون لا در فيحلب› ولا ظهر فیرکب . ودم أعرابي 
رجلا بالبخل› > فقال: لقد صغر فلاا في عيني كبر الدنيا في عينه» واا 
السائل إذا رآه ملك الموت إذا أتاه. بشار بن برد" : [الطويل] 

إذا سلّم المسكين طار فؤاده ائ اسول و اغ راه حون 

ومن منظوم نفسات الصدور المحنقة› في ذم من سلبه السخاء رونقه› قول 
منصور بن ربيعة يهجو بخلاء” : [المنسرح] 

قوم غدواوالطعامعندهم وزنلجين ووزنيافوت 

E E a 

الأخطل”“ : [البسيط] 

ما زال فينا رباط الخيل معلمة وفى كليب رباط الخزي والعار 

قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوالأممهم بولي على النار 


)١(‏ البيت بلا نسبة في نصرة الثائن لصلاح الدين الصفدي» ص ١١١؛‏ وكتاب الأذكياء» لابن 
الجوزي» ص ۳۱۸. 

(۲) البيت في دیوان بشار بن برد» وهو بیت منفرد. 

(۳) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

)٤(‏ البيتان في ديوان الأخطل» والبيت الأول هو مطلع القصيدة. 


الباب العاشر/ في البخل 


ولقة اخسن أو التمقمن في ول ::[الط] 


فا کت ایت انال فكي 
الحابس الرَوْث في أعفاج بغلته 
آخر" : [الوافر] 

عدالأرغقةشنف وقرط 
اكير ا ف ي 2ا 
وجاءبكل نائحةعليه 


EEE CE E NT 


وقال ابو نواس يهجو سعيد بن سلم 


رعيف سعيدعنده عدل نفسه 
وتاخذه في حضنه ويشمه 
وإن قام مسكين على باب داره 
يصب عليه البول من كل جانب 
ابن طباطبا“ : [المجتث] 
اجاع بطني تى 
وجاءني برغيف 
تشلم الفأس واننصا 
شخ راسی لان 


حتی نزلت على آوفی بن منصور 
خوفا على الحَبَ من لَقُط العصافير 


وإأكليلان من خرز ودر 
بكا الخنساء إذا فُجعّث بصخر 
كمابكت الرّباب لفقد عمرو 
وحرب مشثشل وقعةيوم بدر 
E‏ 

يقلبه طورًاوطورًايُداعبُه 
ويَلشمه حيناوحيايلاعبُه 
إا یلت ام وافارنے 


ويخضب ساقاه وينتف شاربه 


شمه شممت ريح المنيّه 
قدأدرك الجاهلتة 
ع مشل سهم الرّميّه 
RE E E‏ 


(1) البيتان ليسا في ديوان أبي الشمقمق» وهما لعليّ بن الجهم في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 
(۲) الأبيات لأبي نواس في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 

(۳) الأبيات في ديوان أبي نواس والبيت الأول مطلع القصيدة. 

)٤(‏ الأبيات في ديوان ابن طباطبا العلوي» والبيت الأول مطلع القصيدة. 


۳Y 


۳۹۸ 


آخر”": [البسيط] 


ربي ورك بعد الجوع أشبعني 
ولو عليك اتكالي في الطعام إا 


ا [المتقارت] 


وقائلةمادهى‌ناظريك 


أكلث خاجة مخض الملولك 


خر : [الوافر] 


نوالك دونه خرط القتاد 
ترى الإصلاح صومك لا لأجر 
ولو أبصرت ضيمَافي المنام 


آخر“: [الكامل] 


ووفو تي اكات عر ص 
وسألتني في إثر ذلك حاجة 


آخر : [الطويل] 


تیت ابن یحییٰ وهو يأکل فانشنى 
OSE TIC ET EERE,‏ 


الباب العاشر/ في البخل 


ورزق ربك آتِ غير مدفوع 


وخبزك كالثريافي البعادٍ 


وشربت شرب من استَتم خروفا 
أودّث ب مالي ثالداوطريفا 
ا کال او اكات رفا 


إلى طوبًاإذرآني ومَمْهَما 
فقال لقد سلمت فارجع مثل ما 


.٠۳۳٤ البيت الثاني بلا نسبة في عيون الأخبار» لابن قتيبة» ص‎ )١( 


(۲) البيتان لجحظة البرمكي في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 

(۳) الأبيات بلا نسبة في المحاسن والمساوىءء لإبراهيم البيهقي» ص .٠<٥‏ 
)٤(‏ الأبيات للحسن الدقاق في نتمة يتيمة الدهرء للثعالبيء .٠۳ /٠‏ 

. البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )٥( 


لباب العاشر/ في البخل 


۳۹4 


()۱( 


وقال ابن الخياط الصقليّ”": [الخفيف] 


لاتكوننمبرمًاوعسوفا 
أكرم الخبز بالصيانة حنّى 
آخر يخاطب بخيلا" : [الخفيف] 
لك نفس إذاأضر بهاالجو 
ا 
آخر : االمتقارت] 

رابك غا خض ورالخران 
تلاحظ عيناك كف الأكيل 
ال ق و 
آخر يهجو بخيلا"" : [المنسرح] 
أصبح لايعرف الجميل ولا 
التي بر جى تدا کمن 
N‏ 

یزداد شځا وبُخْلا کل من کثرت 
كالبحر كل مياه الأرض قاطبة 


سله دمه وخ عنه الرّغيفا 


ع تلافيتهابشم الرغيف 
فلتكن دارهبغير كنيف 


N 
وترمقه من جميع التواحي‎ 


توي إليه ويظمأفيه راكبُه 


ومما يكون متَممًا لما دكرناه خلف الشحيح لسائله بما مناه 


فالوا: خلف الوعد مِنْ خلق الوغد. والمثل المضروب قولهم: أخلف مِنْ 
عزقوب» وأخلف من شرب الكمون؛ فإن الكمون يمني بالسقي ولا يسقي. 


البيتان ليحيى بن أحمد» أبي بكر المعروف بابن الخياط الأندلسي» في معجم الأدباء» لياقوت 
الحموي» في ترجمته. 

البيتان لم أجدهما. 

الأبيات لإسماعيل بن الغمر في البصائر والذخائر» لأبي حيان التوحيدي» ص 1۸۸. 

البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


۷۰ الباب العاشر/ في البخل 


E r 


سَمَيْنموني كؤوس المطل مترعة حتى ثملت والسكران عزبيد 

E EO E E لا کون مرن نر‎ 

وقال بعض كرماء العرب: لأن أمرت عطقا اخت إلى : من أن أخلف موعدا. 
وقال بعض البْلَّغاء يذمَّ بخيلا: فلان ملا سمعي روحا وكمي ريخًا. وقال اخر: 
فلان یفتح مواعیده بالأطماع» ويختمها بالحْيْبة والامتناع. وقال اخر: فلان سخيّ 
قولا» وبخیل فِعلاء و وَغْدَّا» وبطيء رَفْدَا. وقال آخر: فلان أوّل وعده طمع 
ا اهو ا کا ا م و ا 


E 
لسانك أخلّى مِنْ جُنى النحل موعدًا وكقّك بالمعروف أضيَق مِنْ فمل‎ 
[الطويل]‎ 0 


ااك ل و و ا 
ذغبل“ : [الخفيف] 

ئا جراداللشاة من غير غل لت قى اتيك جود اللسان 
وقالوا: من وعل واخلف زمه ثلاث فدات دم اللُوم» ودم الا ودم 

الكذبوفال اقالطا 

ألا إلماالإنسانغمدلقلبه ولا خير في غمدٍ إذالم يكن صل 

ولا خيرفي وعد إذاكان كاذبًا ولا خيْرفي قول إذالم يكن فعل 

فن تَجَمّع الآفات فالبخل شرّها وشرّ مِنَّ البُخل المواعيد والمطل 


(1) البيتان لابن عبد الودود في خريدة القصر» للعماد الأصبهاني» في ترجمته. 
(۲) البيت للبحتري کوب وهو مطلع القصيدة. وانظر أيضا ديوان صريع الغواني 
(۳) الت ابی اللأسود الؤلي في ديوانه من قصيدة مطلعها: 
1 الغا عي ع ارال فإنك مردود عليك خلالكا 
)€( البيت في ديوان دعبل الخزاعي› وهو مطلع القصيدة. 
)٥(‏ الأبيات لعلي بن بي طالب في ديوانه» والبيت الثالث س القصيدة. وانظر أيضا ديوان دعبل 
الخزاعي» وديوان الأقيشر الأسدي» وديوان صريع الغواني 


الكاذبة. وما أحلى قول بعض الشعراء يخاطب مَنْ أخلف عدة وَعَدّه إيَاها من 
اا [الكامل] 
اي دة طن ادا فجعلت من طمعي أروح وأذهبُ 
ا خفرت اراتا جك الوا لوه داتعت 
وقال بعص اللا ء يذم EP‏ وعكده: فلان وعده في الخلاف کشجر 
الخلاف» يريك نضارة المنظر› > ثم لا يجنيك شيا م مِنّْ الثمر؛ نظمه ابن الرُوميّ› 
ا [الخفيف] 
بذل الوعدلاأخلاءطوعا وأبى بعدذاك بذل العطاء 
ا E‏ 
IE‏ 
على الدنياومافيهاالشّلام إذاملكت خزائنهااللتامُ 
راضيت من الأمور بكل شيء قضا الله وانقطع الكلام 


الفصل الثاني من الباب العاشر 

في ذكر نوادر المبخلين من الأراذل والمبجلين 
یجب علينا آن نذكر ا صدر عن الأمجاد العقلاء فى التحذير من سؤال 
ا a gE EE‏ ا خلقه» 2 
ترجع مغبوطا E‏ کتاب کلیله ودمنه: ينبي للعاقل ان یری أن اشن 


(1) البيتان بلا نسبة في ثمار القلوب» للثعالبي» ص .٠٠۷‏ 
ن واا 

LSE N 
. البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )۳( 


”. 


VY‏ الباب العاشر/ فى البخل 


يده في فم التنين وابتلاعه سمه أهُون عليه من سؤال الناس. وقال إبراهيم بن 
طلبك إليه» واستر ماء وجهك بقناع قناعتك» وسل عن الدنيا بتجافيها عن الكرام؛ 
وا [السط] 


هي القناعة فالزمهاتَكن ملكا لولم يكن لك إلا راحة البَدنٍ 

ؤانظر لمن ملك الدتباباخجمُعها هل راح منها بغير القطن والكمَن 
واسال اله فان آله سخ ع ساك وض ن ل ينال فاع : االكامل] 

الاي ا ت د اة وب اديو ال و 

وقد روي عن سيان الثوري دعاء ككلام لقمان كان يدعو به إذا احتاج 
قول الله يا من يحب أن تال وض عل مروا سال واحت غاد ال 
مر سالفا کر سؤاله» وليس أحد كذلك غيرك يا كريم أعطنى كذا» ويسأل 
حاجته. وقال محمد ابن الحنفية رضى الله عنه: ما كرّمت على عبد نفسه إلا هات 
ell E UNA‏ 


الحرّ حر عزيز اللفس حيث نوى كالشمس في أي بُرْج ذاتُ آنوار 
آخر“ : [الكامل] 

فا اغتاصض ادل و هة تزالة عو ضا ولو تال الى وال 
وإذا السؤال مع النّوال ورّلته رجح السؤال وخف كل نوال 


(1) البيتان للتعالبى فى ديوانهء وهما بيتان منفردان» وبلا نسبة فى المستطرف. للأبشيهى» ص 
٠ 1 0‏ 
(۲) البيت بلا نسبة في الازدهار» للسيوطي» ص .٠۲‏ 
(۳) البيت لأبي الفتح البستي في ديوانهء نولفا : 
لن تنقلت من دار إلى دار وصرت بعد تواء رهن ا 
0 ا اي العا في دراه فى فة ملا ۰ 
حيل البلى تأتي على المحتال ومساكن الدنيافهن بوا 


الباب العاشر/ في البخل 


ال ااا 


لا أشتعين بإخواني على الرّمن 
إن گلیل اذا استعطفت داد 
ذل السؤال وذل الشكر مااجتمعا 
9 بسؤال لي أخا أبدًا 
ا ای ع ر 
محمد بن حازم" : [السط ] 

اضرع إلى الله لا تضرع إلى الناس 
فالرّزق عن قدر يجري إلى أجل 
فكيف آبتاع فقَرًا حاضرًا يعني 


ولاأرى خسنا ما ليس بالحسن 
بماخوّث كمه قد كان أغفلني 
إلا بء الرجوراليد 
لو شاء قبل سؤالي منه أكرمني 
عنه ويقنعني قوت يبلخني 


واقنع بيأس فان العر في الياس 
في كف لاغافل عي ولا ناسي 
وكيف أطلب حاجاتي مِنٌ الناس 


السؤال بقناع قناعته» وکف وصبر على مضض الاحتياج قدز استطاعتة» فعف" : 
[البسيط] 


إن الكريم إذاناه مخمصة أبدى إلى الناس رئٌاوهر ظمان 
يطوي الضلوع على مثل اللّظى حرفا والوجه طلق بماء البشرريّان 
آخر”“ : [الطويل] 


وک قفة راتا و جي يروح ويغدو ليس يَمُّلك درهما 
يبيت يُراعي الئَجم مِنْ سُوءِ حاله ويُصبح يلقى ضاحكًامتبسّما 


(1) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(9) الاييات فى ديوان محمد بن حازم الباهلي» والبيت الأول مطلع القصيدة. 
(۳) البيتان في ديوان ابن شهيد الأندلسي» من قصيدة مطلعها: 
وما ألان قناتسي غمز حادثة ولا استخف بحلمي قط إنسانُ 
(6) البيتان بلا نسبة في بهجة المجالس» لابن عبد البر» ص .۲٠۹‏ 


۳V4‏ الباب العاشر/ فى البخل 


ذکر مَن کان يدين بالبخل من الملوك 
واتصف بما لا يحسن بالفقير الصعلوك 


عبد الله بن الزبيرء ويكنى أبا حبيب» وإنما لم يُعَدَ مِنّ البخلاء لجلالة رتبتهء 
وأصالة آبرّتّه؛ فممّا يُخكى عنه أنه نظر إلى رجل من جنده قد دق في صدور 
أصحاب الحجاج في قتاله على مكة ثلاثة أرماح» فقال له: يا هذا اعتزل عن 
نصرتناء فإ بيت المال لا يقوم بهذا. وفي هذه الحرب يقول معاتبًا جُنده: أكلتم 
تمري»› وعصيتّم أمري» سلاحکم رث» وکلامکم قال في الجذب» آعداءٌ 
في الخَضب. وقال لرجل كان يتعاطى التجارة: ما صنعتك؟ قال: أتجر في 
الرقيق› فقال: ما أشذ إقدامك على الغرر وإضاعة المالء قال: بمادا؟ قال: 
ببضاعتك الملعونة التى هى ضمان نفس» ومُوّنة ضرس. وأتاه عبد الله بن فضالة 
ا ار Ee Ra aS‏ 
قال ل الها هب ارقا هة وانجدها رة ها فقال ان فال 
إنما جئتك مستجديًا لا مستوصفًاء فلا بقيت ناقة حملتني إليك؛ قال: إن وصاحبها 
وقوله إن بمعنى نعم -. فال او عة مرن المي : لو تكلف الحارث بن 
كلدة طبيب العرب من وصف علاج ناقة هذا ما تكلّفه هذا الخليفة لحّسّر عليه. 
ويقال: إنه كان يأكل في كل سبعة أيام أكلة واحدة» ويقول: إنما بطني شبرٌ في 
شبر» وما عسى يکفيني . 


ومن بُخلاء الخلفاء عبد الملك بن مروان» وكان يسمى رشح الحجر ولبن 
الطير أيضًا لبُخله» وهشام ولده كان ينظر في القليل من المال» ويمنع السائل وإن 
لحف في السؤال» ويبيع ما دى إليهء ويجعل الست صلة مَنْ يقرظه وبني عليه. 
مِنْ حکایاته آنه وفد عليه محمد بن زید ٫‏ بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» فقال له: ما لك عندي شيء› > ثم قال: إيّاك أن يغرّك أحد فيقول لك: لم 
يعرفك أمير المؤمنين» أنت فلان ابن فلان» فلا تقيمن فتنفق ما معك» فليس لك 
عندي وا ار ول ق وكان معاوية يبخل في طعامه مع كثْرة جوده 
بالمال» قال لرجل واكلّه: ارفق بيدك» فقال له الرجل: وأآنت فاغضض مِنْ 
طرْفك . وبلغه أن الناس يبخلونهء e‏ المنبر وقال: إن الله تعالى يقول: 


سر راہ لر سرام 3 Aer‏ 


وان من إل عندنا خزاپنه وما نغرله 5 ا بقدر معلوم 4 [الحجر: الآية »]۲١‏ 


IEEE EE‏ نحن ما نلومك على ما 
فی خزائن الله » ولكن نلومك على ما في خزائنك إدا اغتلقت بابك دونه . 

والمنصور» وكان یلم ا الدوانيق» ولقّب بذلك لانه لما بنی بغداد کان 
پنظر في العمارة بلفسه» فیحاسب الصتاع الأ فيقول نت ت 
القائلة» ولهذا: أنت لم تبكر إلى عملك» ولهذا: أنت انصرفت لم تكمل اليوم؛ 
E O NEE EE PR‏ 
والأكارء o‏ وعليكم 7 والشوابا . ومن حکاباته الدالة ا بخله 
أن الربيع بن يونس حاجبه قال له يومًا: يا أمير المؤمنين إن الشعراء ببابك وهم 
کثيرون وقد طالت أيام إقامتهم ونفدت نفقاتهم» فقال: اخرج إليهم واقراً عليهم 
السلام» وقل لهم: مَنْ مدحنا منكم فلا يصفنا بالأسد فإنما هو كلب من 
الكلاب» ولا بالحيَّة فإنما هي دوَيْبة ميتة تأكل التراب» ولا بالحلى فإنما هو 
حجر أصمَ» ولا بالبحر فإنه ذو غطامط؛ فمن ليس في شعره شيء من هذا 
فليدخل»› ومن کان في شعره شيء من هذا فلينصرف› فانصرفوا كلهم إلا 
إبراهيم بن هرمة» فإنه قال: أدخلني» فأدخله فلمًا مئل بين يديه قال: يا ربیع قد 
لت :ا لا بُجيبك أحد غيره» هات يا إبراهيم؛ فأنشده القصيدة التي أوّله“: 
[الطويل] 

E, 

حتى انتهى إلى قوله: [الطويل] 

له اللحظات فى حفافى سريره إدا كزهافيهاعقاب ونائل 

فأ الذي أمنت آمنة الرّدى وأم الذي خوّفت بالكل ثاكل 

فرفع له الستر وقبل عليه مَصَغَيًا إليه حتى فرغ من إنشادهاء ثم أمر له بعشرة 
آلاف درهم» وقال له: يا إبراهيم لا تثلفها طمعًَا في نيل مثلهاء فما في کل وقتِ 
تصلل إلينا وتنال مثلها منّا؛ فقال إبراهيم: ألقاك بها يا أمير المؤمنين يوم العَرّْض 


(1) البيت فى ديوان ابن هرمة» وهو مطلع القصيدة» وفى الديوان: «الخلط المزايل»» بدل : «الحبيب 
المزايل». 


۳۷٦‏ الباب العاشر/ فى البخل 


وعليها خاتم الجهبذ. ودخل المؤمل بن أميل على النهدي بالريّ وهو إذ ذاك 


ولي عهد أبيه المنصور»ء فامتدحه بأبيات يقول ف [الوافر] 


تشاأابەداودافهماإذاما 
فهذافي الضياء سراج عدل 
ولكن فضل الرحمن هذا 
ومنها: [الوافر] 


انه صو رة ال قفر ال يتير 


وهذافي الظلام سراج نور 
غا ا تاا ای وان یر 
ر فة وان اور 


له فضل الكبير على الصغير 


وإن بلغ الصغيرمدى كبير فقدخلق الصغير من الكبير 

فأعطاه عشرين ألف درهم» فكتب بذلك صاحب البريد إلى المنصور» وهو 
بمدينة السلام بغداد» فكتب إليه المهديّ يلومه على هذا العطاء» ويقول له: إنما 
كان ينبغي لك أن تعطي الشاعر إذا أقام ببابك سنة أربعة آلاف درهمء وأمر كاتبه 
أن يوجه إليه بالشاعر فطلب فلم يوجد»ء وذكر أنه توجُه إلى بغدادء فكتب الكاتب 
إلى المنصور بذلك. فأمر بعض القواد بإرصاد المؤمل على باب بغداد» فجعل 
القائد يتصمح وجوه الناس القادمين عليها ويسألهم عن أسمائهم وأسماء آبائھم حتی 
وقع على المؤمّلء فسأل عن اسمه فأخبره» فقال: أنت بُعْية آمير المؤمنين وطلبتهء 
قال المؤمل: فكاد والله قلبي ينصدع خوفا وفزعَاء ثم أخذ بيدي فسار بي إلى 
الربيع فأدخلني فل المنضرن فقال: جا أمير العوفتن هذا المزمل ين اميل ف 
ظفرت به» فسلّمت فرد السلام فسكن جأشي وزال استيحاشي عند ذلك واطمأن 
قلبي وزال روعي» ثم قال لي : ا غلاما غرٌا فخدعته فانخدع»› فقلت : يا أمير 
المؤمنين أتیت ملكا جرَادا كريمًا» فمدحته فحمله كرم أعراقه ومكارم شِيّمه على 
صلتي وبرّي» فأعجبه كلامي ثم قال: أنشدني ما قلت فيهء فأنشدته القصيدة» 
فقال: والله لقد أحسنت ولكنها لا تساوي عشرين ألما يا ربيع» خذ منه المال 
وأغطه منه أربعة آلاف درهم» ففعل؛ فلمَا ولي المهدي الخلافة قدم عليه المؤمل 


(1) الأبيات في ديوان المؤمّل بن إميل المحاربي» والبيت الأول مطلع القصيدة. 


الباب العاشر/ في البخل VV‏ 


فأخبره بما دار بينه وبين المنصورء ت وار ا ا ن فرُد عليه. 
وأشرف يومًا على الصيّاد فرأى صائدًا اصطاد سمكة عظيمة» فقال لبعض مواليه: 
اخرج إلى المتسبب فمزه آن يوكل بالصياد من يدور معه مِنْ حيث لا يشعر» فإدا 
باع السمكة قبض على مشتريها وصار به إلينا؛ ففعل المتسبّب ما أمر به» فلقي 
الصياد رجلا نصرانيًا فابتاع منه السمكة بثلثي درهم» فلمَّا صارت السمكة في يد 
النصراني وذهب بها قبض عليه الأعوان وأتى به المتسبّب وأدخله على المنصورء 
فقال له: مَنْ أ نت؟ قال: رجل نصرانيّ» قال: بكم ابتعت هذه السمكة؟ قال: 
بثلي درهم» قال: وكم عيالك؟ قال: ليس لي عيالء قال: وأنت يمكنك أن 
تشتري مثل هذه السمكة بمثل هذا الثمنء ا ما عندي 
شيء» فقال للمتسبّب: خذه إليك» فإن قر بجميع ما عنده» وإلا فمتل به؛ فأَقرَ 
بعشرة آلاف درهم قال: كلا إنها أكثر» فأَقَرَّ بثلاثين ألف درهمء وأحلَ دمه إن 
وقف له على أكثر منهاء قال له: مِنْ أين جمعتها؟ قال: وأنا آمن يا أمير المؤمنين› 
قال له: وأنت آمن على نفسك إن صدقت» قال: كنت جارًا لأبى أيوب فولانى 
جهبذة بعض نواحي الأهواز فأصبت هذا المالء فقال المنصور : الله آكبر هذا ما نا 
اختَّته» وأمر المتسبّب بحمل المال وإطلاق الرجل . وقد حکی ابن حمدون في 
تذكرته أن المنصور ج فحدا به سالم الحادي في طريقه يومًا 
بقول الشاء (“: [الرجد 


أبلح بين حاجبيه نوره ا الى رف م وز 
يزينه‌حياؤه‌وخیره ومسکه‌یشوبه كکافوره 


فطربَ المنصور حتى ضرب برجله المحمل» ثم قال: يا ربيع أعطه عشرة 
دراهم - وفي رواية: نصف درهم - فقال سالم: لا عيّرنا أمير المؤمنين» والله لقد 
حدؤت لهشام بن عبد الملك فأمر لي بثلاڻين آلف درهم» فقال المنصور: ما كان 
له أن يُعْطيك من بیت مال المسلمين ما ذکرت يا ربیع» وکل به مَنْ يستخرج منه 
هذا المالء قال الربیع : فما زلت أسفر بینهما حتى شرط عليه أن يدو به في 
خروجه وقفوله بغير مؤنة» وکان سالم هاا الهدگون نورد الإبل بعد أن تَظماً 
السبعة أيام والثمان والتسع والعشر› فيحدو لها فيلهيها بحدوه عن ورود الماء. 


(۱) الرجز في التذكرة الحمدونية» ل حمدول» ص A0‏ . ورسائل الحاحظ › ص 000 


i 
بليغة يستمنحه فيهاء فكتب عليها: إن الغنى والبلاغة إذا اجتمعا في بلب أبطراه»‎ 
وأمير المؤمنين مشفقٌ عليك. فاكف بالبلاغة. وكان لسوار القاضي بالبصرة من قبل‎ 
المنصور كاتبان رزق أحدهما عشرون درهمّاء ورزق الآخر أربعون درهماء فكتب‎ 
إليه سوار التسوية بينهماء فنقص صاحب الأربعين عشرة وزادها صاحب العشرين›‎ 
ونا ار اد رار آن  ضاحت الارن باح ارين‎ 


من صان درهمه ولم سمح به للعطاء 
فكشف عنه اللوم ما أسبله الكرم من الغطاء 


مروان بن أبي حفصة» وذلك أنه خرج يريد المهدي» فقالت امرأة من أهله: 
ما لي عليك إذا رجعت بالجائزةء قال : إن أعطيت مائة ألف درهم أعطيتك 
درهماء فأعطي ستّين ألم فأعطاها أربعة دوا رجل خالد بن صمفوان» 
فقال: هت لى دنينيرًاء فقا الد و ا م ا دار ا 
العشرةء والعشرة عُْر المائةء والمائة عُشر الألف والألف ديتك. وكان بعض 
البخلاء إذا صار الدرهم في ا اا و 
وأمَي كم مِنْ أرض قطعت» وکیس خرمت» وکم من خامل رفعت وسري 
وضعت› إل لك عندي آن لا تَعْرى ولا تضحى؛ و الک ورل 
اسكن على بركة الله في مكان لا تحول عنه› ولا تخرح منه. 


وکانٰ روان د ای دة ا حاءته جائزة يقول للدراهم: کم خامل 
رفعت» وکم سري وضعت› طال ما في البلادء وأتعبت في طلب 
تحصيلك العبادء فوالله لأطيلنّ ضجعتك› ا صرعتك؛ ثم يضعها في 
الصندوق ويختم عليها. وکان أبو العميس إذا وقع الدرهم ف يده نقره بأصبعه» 
وقال مخاطبًا له: كم من ي وقعت فيهاء ومن بلدٍ جُلْت في نواحيهاء بأبي أنت 
وأمَى اسكن وقَرَ عينًا فقد قر بك القرار» واستقرّ بك الذار» واطمأن بك المنزل؛ 
ا نكر أخر التفدبه ركان عض الخلا اة 
وقع الدرهم في كمه قال مخاطبًا له: أنت عقلي وديني وصلاتي وصيامي وجامع 
شملي وقرَة عيني وقوتي وعمادي وعدتي؛ ثم يقول: يا حبيب قلبي وثمرة فؤادي 
قد صرت إلى مَنْ يصونك ويعرف حقّك ويُعظم قدرك ويْشفق عليك» وكيف لا 


الباب العاشر/ في البخل ۳۷۹ 


یکول ذلك وبك ات المسار وتذفع المضار» وتْظم الأقدار» وتعمر الدتاز 
(۱) 
وتفتض الأبكار» ترفع الذكر على الفدرء كم بطرخة فى الکن عد 
[الطريل] 
ومن ذكره حظي من الناس كلهم وأّل حظي منه في البُغْد والقرب 
ومقّن صان درهمه ولم يسمح به فکان لك سببا لذمّه وثلبه 
ما يځكى أن أعرابيًا شرب عند بخيل غبوقًا"» فلمّا سكر البخيل وانتشى 
خلع على الأعرابي قمیصًاء فلما صحا انتزعه منه ثم شرب معه صبوخځا"» فلما 
سكر وانتشى حلع عليه قميصًاء فلما صحا انتزعه منه» فقال“ : [الطويل] 
بلق ا ق و ا 
وأتي بعض البخلاء بغلام لیشتریه» فيم فيه بأربعین دینارًا» فأعطی فيه 
عشرين» فقيل له: إنه فراش ونذاف» فقال: لو فرش السماء وندف الغيم بقوس 
فقال: والله لو رمیت به طائرًا فوقع مشويًا بين رغيفين ما اشتريته بهذا الثمن؛ وكان 
وقال.الأصمح: قالت أمراة لزوجها: اشر لنا رطا قال لها: وکیف يُباع؟ 
فال ك اة 2 فقال: وال الدجال في الارض؛ کک 
فقال له: PoE‏ ف ولكن افهب فان جناية حتى لا 
أخذك بها. وقال مروان بن أبيى حفصة: ما فرحت بشيء فرحي بمائة آلف درهم 
وهبها لي أمير المؤهين المهدىّ» فزادت درهمًا فاشتریت به لحما. ودخل | 


(1) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(۲) الغبوق: شرب العشي. (۳) الصبوح: شرب الصباح . 
(6) البيتان بلا نسبة في كتاب الأشربة» لابن قتيبة الدينوري» ص .٠۲‏ 


صاعد على الغنوي»› ا 
افْصص منامك فى بيت الأمير تجد تحقيق ذاك وللفأل التباشيرٌ 
فلما سمح الأمير إنشاده» قال : شات أحلام» وما نحن بتأويل الأحلام 
بعالمین . 1 
۶ 
من کان بخله على الفقراء بطعامه معربًا عن لؤمه ومو جبًا لملامه 
الحطيئة» بُحكى عنه أن بعض الأعراب مر به وهو يرعى غنمًا له وفي كفه 
عصاء فناداه با راعي فأوماً إلبه الحْطيْئة بعصاه» وقال: إنها 
عا“ ا الدؤليء» وهر ا ا داره i a‏ له او ا 
كلمة 0 قال : أتأذن لى فى دخول ل قال : وراؤك أوسع لک فال : هل 
ا يُؤكل؟ قال: نعم» قال: فأطعمني» قال: عيالي أحق به منك قال: ما 
رأيت ألام منك» قال: لست ترى نفسك. قال الشاعر" : [مجزوء الكامل] 
ا و ا وارفع يمينك مِنْ طعايِه 
AE BIE EEE E‏ 
وقال رجل لبعض البخلاء: لِم لا تدعوني إلى طعامك؟ قال: لأنك جيّد 
ك ر ا ادا أكلت لقمة ات أخری؛ یا يا أخي ترید ا إدا 
قال : EO‏ وتشدق a‏ ا 
وينظر إلى أخرى بعينه. وعزم بعض إخوان أشعب عليه ليأكل عنده» فقال: إني 


.٠۸١۷ الأبيات في كتاب الأذكياء» لابن الجوزي» ص‎ )١( 
0 الأبيات لدعبل 2 في دیوانه»› 8 قصدة‎ (۲( 


الباب العاشر/ في البخل ۳۸۱ 
أخاف يِن ثقيلي يأكل معنا فقال: ليس معنا ثالث» فمضى معه فبينا هما يأكلان إذا 
بالباب بُطرق» فقال أشعب: ما أرانا إلا صرنا إلى ما نكر قال: إنه صديقي وفيه 
عشر خصال إن کرهت واحدة منهنّ لم اذل له» فقال أشعب: هات أوّلهاء قال: 
اک وا وت فال : ا ا ل فقال: قد أمنّا ما كتا 
نخافه. . وكان مروان بن أبي حفصة لا يأكل إلا الرؤوس» فقيل له في ذلك قال : 
لان الخلام لا يقدر أن يخونني فيه إن أخذ أذًا أو أخذ عينًا وقفت على ذلك» 
واكل منه آلوانًا آكل عينه لونًا ودماغه لونًا وأذنيه لوناء وأكفى مُؤنة طبخه في 
البيت» فقد اجتمع لي فيه مرافق شى . 


وحكى دعبل الخزاعي» قال : أتيت سهل بن هارون في حاجة» فاأطلت 
الجلوس عنده» فأخر غداءه لقيامي» فجلست على عمل حتى كضه الجوع» فقال: 
يا غلام غدناء فجاء بمائدة وعليها قصعة فيها مرق وديك ليس قبلها ولا بعدها 
غيرهاء فاطلع في القصعة ففقد رأس الدّيك فقال للغلام: أين الرأس ؟ قال : 
و قال: ولم رميت به؟ قال: ظَنْنّك لا تأكلهء قال: فهلا ظتَنْت أن العيال 
يأكلونه؛ ثم التفت إلى وقال: لولم أكره مما صنع إلا الطّيرة لكان حَسبي» فلم 
يقولون : اران الل ي و الحواس الأربع» ومنه يصيح الديك› وفيه عرفه الذي 
تشر هة وعينه التي يضرب بها بها المثل في الصفاءء ودماغه موصوف لوجع 
الکلتين: ولم أ عظمًا قط أهش تحت ضرس من دماغ ديك ويلك انظر أين 
رمیته؛ قال : لا آدري» قال : لكني أنا أدري أين رميته في بطنك الله حسيبك. 


وكان جعفر بن سليمان بخيلا على الطعام رُفِعَبْ المائدة مِنْ بين يديه يوم 
وعليها دجاجة صحيحة قد أخذ منها بعض بنيه جناحاء فلمًَا أعيدت عليه بالغداة 
قال : : من هذا الذي تعاطى فعقر؟ فقيل له: ابنك الصغير› »> فقطع آرزاق جميع بنيه 
من أجلهء فلما طال ذلك منه وأضرٌ بهم الحال حاءه آكبرهم»› وقال: ت 
اهلكا با فعل البغهاء ماه ناغ ذلك وأمر برد أرزاقهم إليهم. وقال بعض 
لاكاش و إلى منزله فقدم لي دجاجة» ات من الو وت أن 
آكل من الحم فما قدرت لصلابته تت علده» فأعاده من العد ال القدر وطرح 
اد واا ف وأكلت م من المرق وجهدت أن آكل من الحم » فما 
قدرت لدت فت یله الليلة الثانية» لما کان من الل قال لغلامه : اطرح عن 


الحم المرق ليصير قلية» ففعل ثم قدمه إلى فأكلت من المرق» وحهدت أن اکل 


TAY‏ الباب العاشر/ فی البخل 


من الحم لم أقدر لقَرّته› فأخذت قطعة من الحم ووضعتها إلى جهة القَبّلة وقمت 
لأصلي إليهاء فقال: ما هذا الذي تصنع؟ قلت : ا أنه لحم ولي مِنْ أولياء الله 
تعالى › فإنه قد أدخل النار ثلاث دفعات فلم تفعل فيه شیئًا› فلمّا ردت الانصراف 
إذا ببعض جیرانه يدق الباب» فقال له: أعزني ذلك الحم لضيف وافاني من الغد 
لأطبخه له وأرذه إليك إن شاء الله تعالى» فناوله إیاه. 
وسأل فقیر من دار بخيل شيئًاء EE‏ فقال: يا آهل هذا 
المدل كفا اشرت دا الدواء ‏ و قت انل کان مات دار فیها یحی بن زياد 
وحماد بن عجرد وبشار مجتمعين على طعام» فقال: يا إخوتي النلم فقا 
یحییٰ : : فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» فقال: ا فقال حماد: 
إلى رحمتك أخوج منك إلى رحمتناء فقال: واسمعوا كلامي» فقال بشار 
[الوافر] 


0 


اك ادت ا 

فقال السائل : أمّا القول فما أوسع به شقاشق أقوالكم» وأّما الفعل فما أخيَبه 
فرن الله بالخيبة آمالكم . وقال العتبيّ: كان الأصمعيّ يجعل الخبز الحا أدمًا للخبز 
البارد» ولو بذلت له الجنه درهم لاستنقص منه شينًا . و دخلت على 
هارون ابن الخال وکان بخیلا بطعامه» وكنت إذ ذاك ناقها من ع عة بوق ات 
مائدة بين يديه» فدعاني إليها وقدمت إلى صحفة فبها مضيرة معقودة e‏ کأنها 
قضبان فضة»› فانهمكت في الأكل فنظر إليّ شزرًاء ثم قال: يا جحظة هذه والله 
معدن ألم المفاصل والفالج والقولنج» وأنت عليل وبدنك نحيل والڵبن يستحيل؛ 
فقلت : والله العظيم الجليل لآتينْ منها على الكثير والقليل› وحسبنا الله وعم 
الوكيل؛ ثم أقبلت على الأكل منها حتى N TT‏ 
[الطريل] 

ولي صاحبٌ لا قذڏس الله روحه قا اف ا 

أكلت عصيبّاعنده في مضيرة فيالك من يوم عليه عصيب 


)١(‏ عجزه: 
IIE E ET CE,‏ 
والبيت في ديوان بشار» وهو بيت منفرد. 
(۲) البيتان في ديوان جحظة البرمكي» وهما بيتان منفردان. 


الباب العاشر/ فى البخل AY‏ 
ا ا ا ا و ا 

وله وأبدع: [الكامل] ) 

لاتعذلوني إنذهجرت طعامه خوفاعلى نفسي مِن المأكولٍ 

فمتى أكلت قتلقه ين يله ومتى فلت فُيلَّت بالمقتول 

وحصر اعا مائدة هشام بن عبد الملك فرفع الأعرابى لقمة» فقال له 
هشام : ٠‏ شعرة في لقمتك يا أعرابئ» فقال الأعرابي : فإنك تلاحظني ملاحظة مَنْ 
يرى الشعرة» والله لا أكلت عندك أبذًا. وقال بعض الّْلاء: إني لا آكل إلا نصف 
اليل > فيل له: ولم؟ قال : ٠‏ يبرد الماء وينفمع الذباتب» وامن فا الذاخل» 
وصرخة السائل . وطبخ رجل درا وجلس مع زوجته يأکلان. فقال : E‏ 
e‏ قالت : : آي زحام هلهناء إنما هو أنا وأنت! قال : کچ 
انا وا 

e : هات ا قال‎ 6 E 
ا : ام علی لباب وآئن لمن تمرف واتع ر‎ E 
لا تعرف» فقال : والله لا يکن اول شي, ولبته من أمر الدنيا منع أحد عن طعام»‎ 
فققال عدی : کک أنت أكرم مني وأفطن؛ س ا‎ 
و و ا‎ 

شاعر يذ بخلاء وتزوى للأخطل” : [البسيط] 

قوم إذاأكلواأخفواكلامهم واسْسَوْثقوا من رتاج الباب والدار 

لا يقبس الجار منهم فضل نارهم ولاتكف يدعن حرمة الجار 

قوم إذا انبح الأضياف كلبهم د ع ا 


(1) انظر الحاشية السايقة. 
() البيتان الأولان لدعبل الخزاعي في ديوانه» وهما بيتان منفردان» والبيت الثالث للأخطل في دیوانه» 
من قصبدة مطلعها : : 
ما زال فينا رباط الخيل معلمة وفي كليب رباط الذل والعار 


۳۸٤‏ الباب العاشر/ فى البخل 


PES 

تراهم خشية الأضياف يومًا قو ن ال فة با آذان 

أبو هلال العسكريّ يذمّ بخيلا"" : [الطويل] 

وعندكم للاضيّْف حين ينوبكم سالات سء رى و قان 

وقال صعصعة بن صوحان: أكلت عند معاوية لقمةء فقام بها خطيبا» قيل : 
وكيف ذاك؟ قال: كنت اكل معه فهتّاً لقمة ليأكلها فأغفلها فأخذتها وأكلتها» فسمعته 
بعد ذلك يقول: أيّها الناس أجهلوا في الطلب» فرب رافع لقمة إلى فيه سبقه إليها 
غیره. 


ومما يليق بهذا الفصل من التذبيل ذكر من غرف بالطمع والتطفيل 

قالوا: الطمع تل الات ور الأذهان. وقالوا: مصارع الألباب تحت 
ظلال الطمع. وقالوا: الحرّ عبد ما طمع› والعبد حر إن قنع. وقالوا: أخرج 
المع مِنْ فيك› تح القَيْد مِنْ رجليك. وصف بعضهم طعامًاء فقال: لو رأى 
شينًا فى جحر أفعى لجاء إليه يسعى» وأدخل يده فيه ليأخذه ويُخويه. وقالوا: لو 
قيل للطمع مَنْ أبوك؟ لقال: الشك في المقدور» ولو قيل: ما جزفتك؟ لقال: 
اكتساب الذل» ولو قيل OE e E EE‏ 
[الطويل] 

شاعر يذمَ الطمع”“ :[الطويل] 


وذي طمع يغدوبقيّةعمره ويمسي ولم تجمع يداه له وفرا 


(1) البيت للعكوك في ديوانه» من ثلاثة أبيات» أوّلها: 
أقاموا الديدبان على يفاع وقالوالاتنمللديدبانٍ 
(۲) الأبيات لأبي هلال العسكري في ديوانه» وهي ثلاثة أبيات منفردة. 
(۳) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
)٤(‏ الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


الباب العاشر/ فى البخل ۳A0‏ 


يبيت سميرّالمنى مثريابها ويضحاسليبًامن مواهبها صفرا 

اکر فا نے ما كوا ان دیق ت هه اندرا 

فمن اشتهر بالطمع› وجمع فيه بين > الطبع وع أشعب» ونه يضرب 
المثل› و من طمعك؟ قال : ما رأيت عروسًا تَرَفَ إلا ظننت انها لي» ولا 
راتت جنازة الا سك أن صاحبها اوق ا ولا ا اننين يتنا جیان 
بي» فقلت لهم لأبعدهم عٽي: إن في دا دار فلان لوزنيجا يُفرّق› فذهبوا يتعادون› 
فلما ذهبوا عنّي ظننت أي صادق ف فتبعتهم. وقیل له: هل ريت أطمع منك؟ 
قال : نعم » رلت بطریق الشام ب i‏ تحت صومعة راهب فتنازعنا في 
تی فقلت: ابر الات ف اسك الكادتة واا الر اهب فد رل وايرة في ده 
وقد أنعظ» وهو يقول: فديتكما من الكاذب فيكما؟ وكان يقول: ما أحسست 
بجار لي يطبخ قدرًا إلا غسلت الغضارة ووضعت المائدة وانتظرته يحمل إلى 
قدره. جلس عبد الله بن أبي عتیق مع زوجته فتمنی أن يُهْدَی له مسلوخ فيتّخذ 
منه لون كذا ولون كذاء فسَمعَنّه جارة له» فظنت آنه أمر بعمل ما سمعت»› 
فانتظرته إلى الليلء ثم جاءت وطرقت الباب وقالت: شَمَمْت رائحة قدركم 
فجئت لتطعموني منهاء فقال ابن أبي عتيقق لامرآته: أنت طالق إن قمنا في دار 
يتشمم أهلها 7 الأماني» ورحل عنها. 

ا ا 

خلت ی ف ها ابات جا رل صن 
فهذااقتلاه وهذااضربا وهذااحملاه عل الأبلق 

التطفيل : من أمثالهم قولهم : أطفل من دباب» وألزم من قراد» وأنم من ليل 
عل هار ومن أذ ال اخ :لالج ا] 

أؤغل في التطفيل مِنْ ذباب على طعام وعلى شراب 

لو أبصر الرّغفان في الشحاب لطارفي الجوّممع العقاب 


)۱( البيتان لم أجدهما. 
(۲) الرجز بلا نسبة في فص الخواتم فيما قيل في الولائم» لابن طولون» ص .٠٤‏ 


۳۸٢‏ الباب العاشر/ في البخل 


وقالوا: مَنْ جاء إلى طعام لم يُذْعَ إليه استحق الطردء ولا يُلام عليه. ليم 
بعض المتطفلين على التطفيل» فقال: والله ما بُنْيّت المنازل إلا لنّذخّل» ولا فذمت 
وأنبسط وإنُ كان رب المجلس عابسًاء ولا أتكلف مغرمًَا ولا أنفق درهمًا. وقال 
بنان» وهو كبيرهم: التمكن على المائدة خير من أربعة ألوان زائدة. ومن دعائه: 
الله ارزقنی صحة الجسم» وكة الأكلء ودوام الشهوة» ونقاء المعدة. ودخل 
بعض الطفيليّين على قوم» فقالوا: مَنْ أنت؟ قال: آنا الذي لا أحوجكم إلى 
رسول؛ ولبعضهم في المعنى”' : [مجزوء الرمل] 
نحنّْقومإنجفاالنا سوَصَلنامَنْجفانا 
لاا و خيلا ر ااا 
قصد جماعة من الطفيايّين باب بعض الكَبّراء وقت غدائه» فمنعهم بوبه 
فكت إليه 7 [الخفة [ 
قد أتَيْناك زائرين خفافا وعلمنابأنعندك فضله 
ولدينا من الحديث هناة معجبات نعدها لك جمله 
إنتجدناكماتريدوإلا فاحتملنافإنماهي أكله ٠‏ 
فأذن لهم فدخلوا. البديع الهمذاني على لسان طفيلي”": [الخفيف] 
نحن قوم نحب هدي رسول الله هدنا وللصواب أصَبْنا 
فاذغُناكلمانشطت فإنا لودعيناإلى كراع أجَبْنا 
اخ :الاو 
رأيت الحزم إن أنضى ركابي إليك وأن أكون رسول نفسي 


)١(‏ البيتان في نهاية الأرب في فنون الأدب» للنويري. 

(۲) الأبيات لأحمد بن سليمان بن وهب الكاتب» في معجم الأدباء» لياقوت الحموي» في ترجمته. 
(۳) البیتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

(€) البيتان لم أجدهما. 


الباب العاشر/ ذ في البخل TAY‏ 
ولم أسمع بأظرف مِنْ قول القائل”": [الخفيف] 
ونديم رقيق حاشية الخ اوا د الاب 
PE. E EN‏ الرقاع منهإليه داعجانفسه ا الأصحاب 


ا 
لوطبخت قدربمطمورة بالشام أو أقصى جميع الثغور 
وأنت بالصين لوافيتها ياعالم الغْيْب بمافي القدوز 


الفصل الثالث من الباب العاشر 
في مدح القصد في الإنفاق خوف التعيير بالإملاق 

فال اتال لةه ميد که ناكا بالاشغاق: وآمرًا له بالقصد في 
الإنفاق» مبَنًا لكماله قوامًا مشكورًا: إو عل يدك معلولة إل عك ولا نها 
کل الط مقع ملومًا خسوا ©6 [الإسراء: الآية ۲۹]» فنهاه عن التقتير» كما نهاه 
عن التبذير . وقال تعالى ميا على المقتصدين بحسن تقديرهم إكراما: وب لإ 
فقوا لَب RG SG‏ € [المُرقان: الآية .]٦۷‏ وقال 
رسول الله م : افا فال من افتصد» ر وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: آل مج اة وات ويكره السّرف والتبذير. وقال معاوية 
رضي الله عنه : خسن التقدير صف الكسب» وهو قوام المعيشة. وقال لولده: کن 
ا وأوصی حکیم ولده فقال: يا بني عليك بالتقدير بين الطرفين 
E‏ إشراف» ولا بخل ولا إتلاف» لا تكن رطبًا فتعصر ولا يابسًا فتكسر. 
O RT‏ 

وقال ذو النون: حسن التقدير مع الكفاف أكفى من الكثير مع الإسراف. 
ويقال: لا تسمح لولدك ولا لامرأتك ولا لغلامك وخادمك بما فوق الكفاية» فإن 
طاعتهم لك بقدر حاجتهم الكت 


(۱) الستان لعمرو بن عثمان بن إسمفنديار الكاتب»› في نمار القلوب› للثعالبي› ص .٤*‏ 
(۲) البيتان بلا نسبة فى المحاضرات فى الأدب واللغة» لليوسى» ص ٠٦۷۷‏ 
(۳) أخرجه أحمد فى المسند .٤٤۷/١‏ 


ومِنْ هذا وهو لائق بالملوك ما حكى أن أبرويز قال لابنه: لا توسعنَّ 
على جندك فيشغلوا عنك» ولا ضيقن غليهم افيضجوا منك وأغطهم عطاء 
قصدا» وامُنعهم منعًَا جميلا ووسّع لهم في الرّجاء ولا توسّع عليهم في العطاء. 
وفي وصيته لولده: آي بني قول لا تدفع البلاء» وقول نعم تزیل الم وسماع 
الغناء برسام حاد؛ لِأنّ الإنسان إذا سمع الغناء شرب» وإذا شرب طرب» وإذا 
طرب وهب» وإذا وهب عطب» وإذا عطب اغتل ثم يموت من غم ذلك» 
الدرف مجه ال ر ك اة انار خرن ن اة طاو ی 
قال اليمين تذر الديار بلاقع » ا اسراف يفعل ذلك والأصدقاء هم الأعداء؛ 
لأنك إدا احتجت إليهم منعوك» وإن اختاجوا إليك ومنعتهم سبوك» وإدا لم 
يكن بد منهم فكنْ معهم كلاعب الشطرنج يحفظ ما معه» ويحتال في أخذ ما 
عیره. 

وسال رجل زياد ابن سميّة فأعطاه درهمّا» فقال صاحب العراقين: آسأله 
فيعطيني درهما» فقال من بيده خزائن السملوات والأرض ریما رزق أخصض عباده 
عنده وأكرمهم لديه التمرة واللقمة وما يکبر عندي ان صل رجلا تمانة الفت درهم» 
ولا يصغر عندي أن أعطي سائلا رغيمًا إذا كان رب العالمين يفعل ذلك. وقيل : 
ينبغي للعاقل أن یکسب ببعض ماله المحمدةء Sa‏ 
وال الاد مح ص الاعات رل من اقتصد في الخنى والفقر فقد 
اا ا الدهر. ويقال: اقتصد في إنفاق الذراهم» فإلها الجراح الفاقة 
مراهم . وقالوا: إسقاط الفضول في النفقة ربح بضاعة لا تملّء فإنَ الإسراف ربما 
كان سببا في التقتير. وقال الثعالبي: مَنْ كثرت في دعوته نفقته أسلم ماله ونقصت 
مروءته. وقال أفلاطون: رأس العقل الاقتصاد في الإنفاق مِنْ غير بُخْل. ومِنّ 
الكلام البديع للبديع الهمذاني قوله: مَل الإحسان في الإنسان مشل الثمار في 
الأشجار» فحقَّه إذا أتى بالحسنة أن يرفه إلى سنه؛ وما أحسن ما قيل في 
لعن :السرا 

ال ق و 

مَنْ كان فيمااستفادمقتصدا لميفتقربعدهاإلى أحد 


(۱) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


7 [الرمل] 
E‏ تستدم عيش عيش القنوع المكتفي 
افق ا ي و الد OTe‏ 
كسراج دهنەقوتٌله فإذاغرقتەفيهطفي 
ما قيل إن في صلاح الأموال صلاح ما فسد مِنَ الأحوال 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يقل مع الإصلاح شيء» كما لا 
يكثر مع الإفساد شيء. وقال: من الفساد إضاعة الرّاد. المتلمس : [الوافر] 
لحفظ المال خيرْمِنْ فناه وسَيّْرفي البلادبغير زاد 
قليل المال تضلحه فيبقى ولايبقى الكثير مع الفساد 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أصلحوا أموالكم التي رزقکم الله » فإن 
إفلالا في رِفٰق خير مِنْ إكثار في خُرق. وقالوا: : إن في صلاح الأموال سلامة الدين 
وجمال الوجه وبقاء العرّ وصون العرض. وقالوا: أصلح مالك تجده لرَؤعة 
الرّمان» وجَموة السّلطان» ونبوة الإخوان» ودفع الأحزان. وكتب عتبة بن ا 
سميان إلى وكيله يعاهده: صغير مالي یکبر ولا یخف کبیره فيصغر تر كانه لين 
يشغلني كير مالي عن إصلاح قليله» ولا يمنعني قليله عن کثير ما ينوبني. وقال 
أحَيْحة بن الحلاح : أصلحوا أموالكم» فانکم لا تزالون ذوي مروءات ما استغنیتم 
عن عشيرتكم . وقال شبيب بن شيبة لبْنيه : : إن كنتم تحبّون المروءة والفتوّة أصلحوا 
أموالكم . وقال معاوية : إصلاحك ما في يدك أسلم من طلبك ما في آيدي الناس. 
وقال عبد الله بن عباس: اطلبوا الغِنى بإصلاح ما في أيديكي فان الفقر مَجمع 
العيوب. وقال البْسْتي” : [السريع] 
أشفق على الفضة والعين تشلممن‌القلةوالديْن 
فقوةالعينبإنسانها وقرةالإنسانبالعَيْن 


."٠١ الأبيات بلا نسبة في الإعجاز والإيجاز» للثعالبى» ص‎ )١( 
وا الا ال س ف تا‎ 

E E‏ وأسمح للقرينة بانقياد 
(۳) البیتان في دیوان أبي الفتح البستي » وهما بیتان منفردان . 


۴4۰ الباب العاشر/ في البخل 


احتجاج من خمدت يده عن الوال خوف التعيير بالفقر وذل السؤال 

قال أبو حنيفة: لا خير فيمن لا يحفظ ماله ليصون به عرضه» ويصل به 
رحمه» ويستغني به عن لیام التاس. وقال الأصمعي: لامت أعرابيّة أا لها على 
إتلاف ماله» فقالت: يا أبتِ حبس المال يَمْنع العيال من بذل الوجه للسؤال» 
أسرفت في التّوال وكثرة التحالء أمسك فقد آتلفت الطارف والتلاد» وبقيت ترقب 
ما في أيدي العبادء يا أبتِ مَنْ لم يحفظ ما ينفعه يُوشك أن يقع بالفقر فيما يضرّه. 
وقال عبد الله بن المعترً""“: [الطويل] 

أعاذل ليس البخل مني سجِيّة ولكن وجدت الفقر شر سبيل 

لموت المتى خير مِنَّ البخل للفتى وللبخل خير مِن سؤال بخيل 

وقال سفيان التوري: لأنْ أخلف عشرة آلاف درهم TN‏ ا 


مِنْ أن أحتاج اف الناس. وکان داود بن علي يقول : لان ر الرجل ماله بعده 
اا د ا ن ا لأؤليائه. وقال يعقوت کک من جاد بماله 
فقد جاد بنفسه؛ لأنه E‏ وقال الشاع ” e‏ 


فاشدَذْعُرى مالك واسْىَبْقّه فالمَّوؤت خير مِن سؤال البخيل 
ا [مجزوء الكامل] 
الو ااا ي .م ان هل 
رالوت ب ل من التضزع والسؤال 


eg gE a 


)١(‏ البيتان لعليّ بن الجهم في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 

(۲) البيتان لعبد الله بن المعترّ في التمثيل والمحاضرة» للثعالبي» ص 9۸4؛ وبلا نسبة في تحسين 
القبيح» للثعالبي» ص ۲۷. 

(۳) البيتان بلا نسبة في المحاسن والمساوىءء لإبراهيم البيهقي» ص .٥٩٤‏ 

() البيتان في الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي» في ترجمة ابن القم الحسين بن علي بن 
محمد . 


الباب العاشر/ في البخل وک 


[الطويل] 


يقيم الرجال الموسرون بأرضهم وترمي النّوى بالمقترين المراميا 
ومافارقواأوطانهم عن مَلالة ولكن حذارَامِنْ شمات الأعاديا 
ومن قولهم في أن الفقر والإقلال مقرونان بالأخر والإذلال ٠‏ 

قال أمير المؤمنين على کرم الله وجهه: الفقر داء لا دواء له» مَنْ كمه قتلهء 
ومن آذاعه فضحه. وقال أيضًا رضي الله عنه: مارست کل شيء فغلبته» ومارسني 
الفقر فغلبنى» إن سترته أهلكنى» وإن أذغته فضحنى. وقال لولده محمد ابن 
EUG EE‏ 
وقالوا: الفاقة هي الموت الأصغرء لا بل هي الموت الأكبر. وذكر أن السفاح لما 
ضرّب أعناق بني ا قام إليه رجل» فقال: يا أمير المؤمنين هذا والله جهد البلاءء 
فقال: مه لا أمّ لك ما هذا وشرطة حجام إلا سواءء ES‏ 
بعد عُنى مُوسع. وقال ابن دأب: نیت ولا کدف أعرفه حَسَن الحال» ومن 
اتات ارال في حالة رَديّة» كأنّما أصابته رَزِيّة» فسلّم على فقلت: ما الذي 
غير حالك وأذهب مالك؟ فقال: تنقل الرّمان» وكرّ الحدثانء فاثرت الضرب في 
البلدان والبُغد عن الأوطان» ومفارقة e‏ والإخوان» زعا رل ال 
[الطريل] 

سأعمل تَصْب العَيْس حتى يكفني غنى المال يومًا أو غِنى الحدثانٍ 

فللموت خير من حياةيرى بها على الحرَّ ذي الإقلال وسم هوان 

متى يتكلم يلغ كم كلامه وإنيقل قالواعديم بيان 

وقوله هذا ينظر إلى قولهم فيما ضربوه من الأمثال: مناقب المُوسر مثالب 
المغسر؛ وذلك أنه إذا كان جواذًا قالوا مبذر» وإِنُ كان لَسِنًا قالوا مهذار» وإن كان 
ذکيًا قالوا بليد» وإِن كان شجاعًا قالوا أهوج» وإِنُ كان صموتًا قالوا عييَ» وإِنُ كان 
وقورًا قالوا متكبّر» ومَنْ نزل به الفقر لم يجد بدا مِنْ ترك الحياء» ومَنْ ذهب 
حیاؤه ذهہت مروءته» ومن ذهبت مروءته مقت» ومن مقت ری ومن أوذي 
حزل» ومن حزن دهت عقلهء و ا و 2 


)١(‏ الأبيات لمحمد بن حازم الباهلي في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 


۳4۲ 


شاعر 


EE 


أبدوا جفاء وإعراضافقلت لهم 


آخر"": [الطويل] 


ويُزري بعقل المرءقلة ماله 


آخر : [الخفيف] 


أنطقتك التّياب لا الآداب 


الباب العاشر/ في البخل 


أذنبت ذنبًا فقالواذنبك العّدم 


يصدق فيماقال وهو كذوب 


يحمَقه‌الأقوام وهو لبيبُ 


وطوتني عن الكلام الثيابُ 


وقالوا: مَنْ حَسن حاله استحسن قاله. وقالوا: الفَقّر يخرس الفطن عن 
ځښته ویجعله غریبًا فی بلدته. وقالوا: إذا افتقر الرجل انّهمه مَنْ كان يأتمنه وأساء 
lle e Tg a‏ 
إبراهيم بن محمد بن المدبر: جهدت جهدي أن أنظر إلى الفقير بالعين التي أنظر 
بها إلى الخني» فلم يتهياً لي ذلك. وقال الشاعر” : [الكامل] 

يغدوالفقيروكل شيء ضده والأرض تعلق دونه أبواها 

وتراه مقر اولجس يمدنت ويرى العدارة ل يرق أسباعها 

حح الک لات اذا رات دا 3 أصعّت إليه وحرّكت أذنابَها 

وإذا رأث يومافقيراعاريًا نبحت عليه وكشرت أنيابِها 

وقالوا: ما أطيب الإفاقة من سم الفاقة. وقال عبد الملك بن صالح: الفَفْر 
جند الله الأكبر يذل به من طغى وتجبّر. ويقال: رب حسب دفنه الفقر. 


(1) البيتان لمنصور بن إسماعيل الفقيه في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
الاش اا ما انت ك العم ولو لو لت ا 
(۲) البيتان لعلي بن أبي طالب في ديوانه» وهما بیتان منفردان. 
(۳) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
)٤(‏ الأبيات لابن الأحنف في المستطرف» للأبشيهي» ص .٠١١۳‏ 


الباب العاشر/ في البخل 


۳4۳ 


ا ا 


لحياه إلا برعدة. ا 


(1) 


(0) 
(0 


الفقريُزري بأقوام ذوي حسب وقديسودغير السيَدٍالمال 


وقال بعضصهم : الفقير كميت في بيتِ لا يملك غير الجلدة بردة» ولا يلتقي 
[السط] 


اا ج ادن ولا إذااجتمعا وأفْبّح القل والإفلاس بالرّجل 
آخر: [الطويل] 

بشت صروف الذهر كهلا وناشتًا 
فلم ر بعد الذين خير مِنّ الخنى 
آ9 [السط] 


وجرّبت حاليه على العسر واليسر 
ولم أرّ بعد الكفر شرَامِن الفقر 


ززق ل اول اررق مرو و الت وة الا كو الال 


إذا أردت مساماةتقَيّدنى 


آخر : [الطويل] 


كفى حَرّناأن الغنى مُتعذر 


آخر": [الطويل] 


عمَاينوهباسمي رفة الحال 


ولكنّني أسعى إليهافأحرم 


ومالي مِنْ مال أصون به عضي 


البيت لمنصور بن إسماعيل الفقيه في ديوانه» وهو بيت منفرد. 
البيت لم أجده. ا 

الننجان لعلي ت أبي طالب في ديوانه» وهما بيتان منفردان» وانظر أيضًا دیوان صالح بن 
عبد القدوس» وديوان محمود الورّاق. 

البيتان للخليل بن أحمد الفراهيدي في ديوانه» وهما بيتان منفردان» وانظر أيضًا ديوان محمد بن 
حازم الباهلي . 

البيتان لبكر بن النطاح في ديوانه» وهما بيتان منفردان» وانظر أيضا ديوان مجنون ليلى . 

البيتان بلا نسبة في الإشراف في منازل الأشراف» لابن أبي الدنيا» ص .٠4‏ 


۳44 الباب العاشر/ في البخل 
اخ االراد] 


آخر": [الطويل] 


إذا قل مال المرء قل صديقه 
وأصبح لا يدري وإِنْ کان حازمًا 
فان مات لم يُمْقّد ولم يَخزنوا له 
ا E‏ [الطويل] 

يسودهذاالمالغيرمسود 
وأول مايجفوالفقيرلفقره 
كأ فقير القوم في الناس مُذْنب 


آخر“ : [الطويل] 


لعَمُرك إن الغنى يجعل الفتى 
ولارَفْع الئَمْس الذنيئة كالغنى 


آخر: [الطويل] 


ألم اال ف وة 


وط مهه القدر ان كان مغدم 


ولم يحل في عَيْن الصديق لِقاؤه 
ادام خير له م وراؤه 


وإنْعاش لم يفرح به أولياؤه 


E 


ووك نكرو فل لك اتا 


سريا وإن الفقر بالمَرء قد يزري 
ولا وضع النفس التفيسة كالفقر 


على أهله أن يعلمواآنه مُنري 
وأصبح لايُرجى لنفع ولاضرٌ 


O‏ ر 
وهما بیتان منفردان . ۰ ۰ 

(۲) فى ديوان أبى العتاهية بيت قريب منه» وهو: 
اتر حل لو ر اة راف ها ا 

)۳( الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

(6) البيتان بلا نسبة في المستطرف. للاأبشيهي» ص .٠۳۳‏ 

)١(‏ البيت الأول بلا نسبة في كتاب البخلاءء للجاحظء ص ۷٤۳؛‏ وعيون الأخبارء لابن قتيبة» ص 
۹ 


الباب العاشر/ في البخل 


(1) 


۳4 
الا 
أرى ذا الغنى في الاس يَسعون حوله E EEN EET‏ 
فلك أب التاس مادام ذاغتى. وإ مال عنه المال يومًاتفرقوا 
ومِنَ المنظوم في سلك الرشاقة 
ما قيل في التشكي من ضرر الإقلال والفاقة 
: [مخلع البسيط] 


مجد العرب العامري 


همجرت للعدم كل جل وصرت للانقباض خذنا 
ف ےو لاي .و ا لا ی 
ابن الخياط الدمشقى” : [الكامل] 
TE‏ وكفاك شاهد مَثظري عن مُخبري 
ا ا ا ا ا ي 
(). اال ا 
تاع ا و را وکات ااا غ فا 
وجُهد الفتى أن يَسْتر البيت حاله إذالم يجد حرايعين على الجهدِ 
الا 
الخال ل ل یىی وف رواری 
مَنْنظرت عينه إلىّفقد أحاط عِلمًابماقدحَوث داري 


الستان بلا نسه في العقد الفريد» لان عد الر» ص 00„ 

البيتان لمجد العرب مصطفى الدولة أبي فراس علي بن محمد بن غالب العامري في خريدة 
للعماد e e‏ 

سلطان). 

البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

البيتان للحسن بن هانىء في العقد الفريدء لابن عبد ربّه» وليسا في ديوان أآبي نواس . 


۳۹٦ 


أ :اجو لرا 
آنافي حال تعالى الله 
em‏ 
ولا ي 
O E O‏ 
فبلادالله أرضى 
لويكن في الناس حر 

ا :لاف 

جاء الشتاء وليس عندي درهم 

وتقطم الناس الجباب وغيرها 


آخر: [الرمل] 

طشتي الأرض ومنديلي الهوا 
هل سمعتم أو رأيتم أحذدا 
آخر : [الخفيف] 

حن امال و ار ل 
أنافيماأرىبقَيَةقوم 
اخر: [الطويل] 


إذا جزت يوما بالسشويق يمسّني 
فلا قائل لا شتري کيه تشتري 


ا [المنسرح] 


الحمدلل ليس لي فرس 


الباب العاشر/ في البخل 


E E 
ي‎ 
حل أكلي لعيالي‎ 
قاتا ع الال‎ 
والسملوات ظلالي‎ 
لم أكن في مشل حالي‎ 


وبدون ذلك قد يصاب المسلم 


وعلى الخبز من الجوع احتلامي 
أكل الخبز سواي في المَّنام 


وأراني خصَضت بالإملاق 


خلقوابعدقسمة الأرزاق 


1 ۴ 7 ۴ ې ذلة ون ع 
UE N‏ 


ولاعلى باب منزلي حرس 


. الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 
0 الستان لحیی بن دی الشامة المعيطي في ربيع يزات للزمخشري › ص‎ (۲) 
الأبيات لأبي العيناء في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة.‎ )۳( 


الباب العاشر/ فى البخل ۳۹۷ 


ولاغلام إذامتفث به بادرنحوي كأنە قيس 
ابني غلامي وزوجتو ا TEE Op EE WEE‏ 
ع اا و ا کا د 
فمايراني ببابه أبدًا طلق المحيّا سمح ولاشرس 
زا اجن رل اس الر الائ ا ولقد لان غ شرف وغل ت فا 
با قال فى الناسن آم :[المديد] 
وأبست الصّبرسابغة هي من قرني إلى قدمي 
ا ا ات هه عاي دى كافرالغ 
اقول اله اط ال يي كيف أشكوغيرمتهم 
وواجب إتباع هذا القصل بمدح المال 
إذ به يدرك ما شسح من الآمال 
قالوا: الاد علاء والااقتاء بلاء. وقالوا: الغنيّ سني كبير» والفقير دي 
حقير . ويقال: یمه کل امریء ما معه. شاعر : [السريع] 
وللايساوي دزهماواحدا ملم يكن في كمه درهم 
وقالوا: المرء بدرهمیه لا بأصغریه» له ى الا فال [مخلع 
السيط] 
yT E a‏ 
e E E E E‏ وقالوا: الما 
معشوق الورّى› فمن عَيِمه نہذ بالعراء م منفصم العرى. وقيل للحسن : E‏ 
یُکرمون صاحب المال؟ قال : EET‏ فإلہه القت مال: وقالوا: 


المال يستعبد الأحرارء ويذل الا وقال بقدر ما تَعْطى من الشال) تعْطی 


TT واليت‎ e البيتان‎ (۲( 


۳۹۸ الباب العاشر/ في البخل 


من الإجلال. مع قيس بن عبادة يقول في دعائه: الله ارزقني چا oe‏ 
خا ال لاما ال ال الله إنه لا يُصلحني القليلء و 


أصلح عليه . أشار في هذا إلى قول الشاعر"": [الطويل] 
E N aN‏ ولا مال في الدنيالمن قل مَجده 
عوتب ابن أبي ليلى في تعظيم مُوسِر» فقال: إن تعظيم ذوي المال سر جعله 
الله في القلوب لا يستطاع رذه. شاعر: [الطويل] 
يعير الغنى ثوب المكارم للفتى وإِنْ کان من ثوب المكارم عاريا 
ومر موسر بالشعبي» فتزحزح له» فقيل له في ذلك فقال: رآيت ذا المال مهيبا . 
شاعر : [البسيط] 
إلي وجدت الغنى رَيْنالصاحبه في آهله وفقير القوم مَخقور 
إن المُقلين لائسى ذنوبهم وذنب ذي المال عند الناس مغفورٌ 
وقال معاوية : إن الشرف والسؤدد لينتقلان معه الغنى» كما ينتقل الضل. 
شاعر : [الكامل] 
الناس مااستغنيت كنت صديقهم وإذاافتقرت إليهم فهُم الجدى 
ذو المالعندهم يسودبماله ويزول سؤدده إذافْقّد الخنى 
[المنسرح] ) 
كه مِنْ لثيم الجدود سرّده ال E e E‏ 
رک ا E E EE‏ 


ET AI E 
إا كنك دا ترو مو قتي انت ادف الال‎ 
ET CE ۸ EEE وخسبك من نسب صورة‎ 


(1) البيت للمتنبي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 

أو ممن الأيام ما لا توذده وأشكرا إليها بيننا وهى له 
(۲) البيتان بلا نسبة في عيون الأخبارء لابن قتيبة» ص .٠۳٤‏ 
(۳) البيتان لابن المعتز في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 


اباب العاشر/ فى البخل ۳4۹ 


E TT 
رحمي»› وأتقرّب به إلى ربي» وبر به صديقي › وأكمد به عدوي » وأفضل به على‎ 
عشيرتي . وقال الثعالبيًّ: مَنْ كان كيسه صِمَرًا من البيض والصفر»ء فشر بجفاء‎ 
الذهر وانقطاع الظهر. وكان محمد بن الجَهْم يقول: مَنْ وهب ماله في عمله فهو‎ 
أحمق» ومَنْ وهبه بعد العزل فهو مجنون» ومن وهبه من إرثه فهو جاهل» ومن‎ 
وهبه من ملکه فهو مخذول» ومن وهبه من کسبه وما استفاده من کده بحيلة فهو‎ 
المطبوع على قلبه» المأخوذ بسمعه وبصره. وقال: من عهده بالإفلاس تقادم محل‎ 
المال من المنزل محل الشمس في العالم.‎ 
وقال بعض عقلاء الفرس: مَنْ زعم أنه لا يجب المال» فهو عندي كاذب حتى‎ 
يثبت صدقه» فإذا ثبت صدقه فهو عندي أحمق. وقال عمرو بن العاص لمعاوية: ما‎ 
شد حبك للمال» فقال: كيف لا أحبّه وقد استعبدت به مثلك» واشتریت به مروءتك‎ 
ودينك . وقال الحسن بن المنذر: وددت أن لى مقل أحد ذهبا لا أنتقع بشي منه»‎ 
N yal a O OS 
وقالوا: المال يجمع الشمْلء ويّسْتر الأهل» ويزيد في العقل. وقالوا: من استغنى‎ 
عن الناس عظموه ه ووقروه» ومن احتاح إليهم ازدروه واختقروه. وقيل لبعض‎ 


(1) البيتان ليسا في ديوان ابن الرومي»ء ولم أجدهما في المصادر والمراجع 


الحكماء: ايا أفضل الأب أو المال؟ قال الأدب EE‏ 
أبواب الأغنياء» ولا تأتي الأغنياء أبواب الأدباء؟ قال: ذلك لعلم الأدباء بمقدار قُضل 
المال» وجهل الأغنياء بمقدار فضل الأدب. شاعر: [الوافر] 
أصون دراهمي وأذبٌ عنها لعمري أنهادرعي وتَِزسي 
وأخبؤها إلى أعدى الآأعادي الورات خخ ااء جنسي 
ولا سؤلي إلى رجللئيم ليقرض درهمّانقدابخمس 
فيعرض وجهه ويص دعتي فتبقى مثل نفس الكلب نفسي 
فياذلالرجالبغيرمال ولوجاؤوابنسبة آل عبس 
نالروف + االريع! 
لاتلمالمزءعلىبخځله وله إذزاد على بالل 
حق على كل امرىءِ حازم يحفظ مايُكرم من أجله 


التي بین يدي . 


{٤ ٠ ١ 


ولقد أحسن القائل وأجاد: [الكامل] 


مر كان بماك درهيين تلت 
وتقذم الإخوان فاستمعواله 
لوا دراه ای نی کج 
إن الغني إذاتكلم بالخطا 
وإذا الفقير أصاب قالوا كلهم 
إن الدراهم في المواطن كلها 
فهي اللسان لمن أراد فصاحة 


الباب العاشر/ في البخل 


شفتا آنواع الكلام فقلا 
ورأيته بين الوَرَّى مُختالا 
ااا ا ا 
قالواصَدَفْت ومانطقت محالا 
أخطاأت ياهذاوقلت ضلالا 
تكسوالرّجال مهابة وجلالا 
وهي السُّنان لمن أرادقتالا 


والمعين على طلب البغية مِنَ المال 
طلب المعيشة في الأيّام والليالي 


قال بعضهم : [الكامل] 
للاترهبن‌الهول خوف مَنيّة 
ودع المخاوف والمَتاف إنها 
آخر: [الوافر] 

فجِبٌ عرض البلاد فلست تدري 
ولاتقعدعلى ظماوفقر 
اخر: [الطويل] 

سأضرب في الآفاق ألتمس الجْنى 
E TE‏ 
ا 

إذا المَزء لم يطلب معاشالنفسه 
وصار على الأهلين كلا وأوشكت 


واقذف بنفسك في طلاب الدرهم 


نفس مؤفتةورزق يقسم 


ال اى اقلاق اليلد 


ابي رقي اورا 


شكا الفقر أو لام الصديق فأكشرا 
لات وی لرن بان نکسا 


(1) الأبيات لربيعة الرقي في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 


الباب العاشر/ في البخل 


فيز في بلاد الله والتمس الغ 
ولا تزض من عَيْش بدون ولات 
أخر: [السط] 

لا ر : نك نف 1 ت تطلی 
تَلْقُّى بكل بلاد إذ حلت بها 
آخر ‏ : [الوافر] 

آخر” : [الطويل] 

ومَنْ كان مشلي ذاعيال مَُمَتَرًا 
يب ليبلغ عذرًاأوينال غني غنيمة 


آخر" : [البسيط] 


العرّ تحت ظلال السَبْف مَعُدنه 
لات بالدو ناف و بالا 
خر : [الکامل] 

فالمال فيه مجلة ومَهابة 


د رار و ا 


وكفايناء الل من کان مرا 


تروع نفس إلى أهل وأوطانٍ 


ولكن ألق دلوك فى الدلاء 
نجيء هة وقليل ماءِ 


فاط لت يفك ف رااخراات 
قد ذل من کان مُختاجا إلى أحد 


إن الجلوس مع العيال قبي 
IEE SE EET‏ فضوځ 


(1) البيتان لعلي بن أبي طالب في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة» وانظر أيضا: ديوان أبي الأسود 
الؤلي . ) 
(۲) البيتان لعروة بن الورد في ديوانه» من قصيدة مطلعها : 
قلت لقوم في الكنيف تروّحوا عشية بتناعند ماوان ررح 
(۳) البيتان بلا نسبة في ثمار القلوب» للثعالبی» ص .٠۳۳۹‏ 
(6) البيتان للنمر بن تولب في دیوانه» ا بيتان منفردان» ولعروة بن الورد في ديوانه» من قصيدة 
مطلعها : 


فال اضر اذ رات مالي خوى وجفاالأقاربُ فالفؤاد قري 


آخر”" : [مخلع البسيط] 
أشدمِلنْ فاقة الرّمان 
فا سترزق الله واس E N‏ 


وأل تاه رل انج 


الباب العاشر/ في البخل 


فإنهخيرمشتعانٍ 


وقال فى من فيس لغلام له" : [مجزوء الرمل] 


اقذف السرج على المه 
ثم صب السدرع في را 
ق اط اټ انل 
سأجوب الأرض أبغي 
فلعل الظعن ينفي ال 
آخر : [الطويل] 
ألا خلني أمضي لشأآني ولا أَكَنْ 
أرى السَيْر في البُلدان يُعْني معاشرًا 
آخر : [الخفيف] 
وقي مام دىا ال 
لاغدراانک یول التفس غ 
وتراه يجوب في طلب الما 
E EE SE‏ 
ليس في فوت مايحاوله الطا 
إتماالعَيْب أنيرى ساقط اله 


ENE E E 
سي وناولني الحساما‎ 
أطالت ال رى غلاست‎ 
E E ET 
فقرأويُذني الخماما‎ 


SEET 


ووراص بهاآكُول شروب 
ل سهوبّاوخلفهن شهوبُ 
جدمنهاإلى سواهاركوب 
مة والرزق طالب مطلوب 


(1) الأبيات لابن أبي حصينة في ديوانه» وهي ثلاثة أبيات منفردة. 
(۲) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(۳) البيتان بلا نسبة في الأمل والمأمولء للجاحظ» ص ١٠؛‏ والحماسة البصرية» للبصري» ص ۲۸۲. 


الباب الحادي عشر 


فى الشجاعة 


وفبه نلاه فصول : 


الفصل اللاول من هذا الباتب 
فی ملح الشحاعة والّسالة وما فيها من الرّفعة والحلالة 
الشجاعة غريزة في الإنسان يمنحها واهب الإحسان؛ كما ورد عن النبي ي 
أنه قال: «الشجاعة غريزة يضعها الله فيمن شاء من عباده» إن الله يحب الشجاعة 
ولو على قتل حي . 
وحدّهاء قالوا: سِعَة الصذر والإقدام على الأمور المُنْلفة» وقالوا: الشجاع 
کن اغ علد الفرار» وفقّد الاتضاز: وسئِّل بعضهم عن الشحاعة» فقال : 
جبلة نفس أبيّة» قيل له: فما الئجدة؟ قال: ثقة التّمس عند استرسالها إلى الموت 
حتى يُخمد فعلها عند الخوف. وقال بعض أهل التجارب: الرّجال ثلاثة: فارس 
وشجاع رل الارن لى د ا فو و الجاع الداع إلى البرار 
والمجيب داعيه» والبطل المحامي لظهور القوم ااا ولور وتال ر ت اك 
فى ألفاظه: العرب تجعل الشجاعة أربع طبقات» تقول: رجل شجاع» فإذا كان 
فوق ذلك قالوا: بطل» فإذا كان فوق ذلك بِهمّةء فإذا كان فوق ذلك قالوا: أليس. 
من عرف من الأكابر في قومه بالبأاس والنجدة 
وكان لهم عند الهياج معقلا وشدّة 
رسول الله او قال انس ا الك رضي الله عنه: کان عة اجمل الناسن 


وجهًاء وأجود الناس كمّاء وأشجع الناس قلبًاء لقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق 


. الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي‎ )١( 


N:‏ الباب الحادي عشر/ فی الشحاعة 


الناس ثائرين قبل الصوت»› فتلماهم رسول ا 
وسبر الخبر على فرس لأبي طلحة عرى والسيف في عنقه» وهو يقول: «لن تُراعوا 
لن تراعوا». وقال عمران بن الحصين : ما لقي رسول الله به كتيبة قط إلا كان 
أل مَنْ يضرب ؛ وین ذلك ثباته يوم حتین في مرکزه لا يتخلخل ولا يتزټل» ليس 
معه إلا عمه العباس ا 2 دابته» وابن عمّه آبو سفيان بن الحلرث» وكان 
المسلمون يومئذ اثني عشر ألما فأعجبتهم كثرتهمء حتى قال قائلهم: لن نخلب اليوم 
من قلة» وزل عنهم أن الله هو الناصر لا كثرة الجنود ولا العساكرء فانهزموا حتى 
بلغ أولهم مكةء ثم تدارك الله الملة الإسلامية بنصره» فأنزل ملائكة على خيول 
بُلّق» وتراجع و ما رأی رسول الله ملا كثرة ة قتالهم قال: هذا 
جخ هى الط N‏ 
فى به الشركة وتال ناهج الرجره خاو قال ابن عباس : فلكأني 
آنظر إلى رسول الله ية يركض خلفهم» فناهيك بهذا الثبات شهادة صدق على 
تناهي شجاعته وبسالته ورباط جأشه» وما هو إلا من آيات النبرّة وعلامات الرّسالة. 
ومما عرف فيه لأبي بكر الصدذيق رضي الله عنه بقوّة الجأش وثبات القلب 
وشجاعة النفس والصًّبر في المواطن الكريهة يوم مات رسول الله إل فان عمر 
رضي الله عنه كذب بموته» وقال: ما مات وإنما واعده ربّه كما واعد موسی 
وليرجعنه الله فليقطعن أيدي قوم وأرجلهم يسومون النبيْ الموت» مَنْ قال إن 
دا شات عَلوته بسيفي هذا؛ واعتراه دهول حتی صار لا يدري ا يذهب . 
وأمّا عثمان رضي الله عنه» فدذهش فجعل لا يكلم أحدًا فيؤخذ بيده فيقاد. 
وأمّا على رضي الله عنهء فقعد في البیت لم يبرح منه. وکان أبو بكر رضي الله عنه 
حينئلٍ غائبا في ناحية من نواحي المدينة على ميل منها تسمّى السنح» فلمًا بلغه 
الخبر جاء حتى دخل عليه وهو مسجى» فكشف عن وجهه الكريم وأكبٌ عليه 
وقبل بين عينيه» وقال: طبت حيًا وميتّا» وأعول بالبڪاء ڻم خرج وهو رابط الجأش 
ثابت القلب مصيب في القول والناس على خلاف ذلك من الذهول واختلاط 
العقل» وهم في أمر مريج قد ضلّت أفيدتهم في نيه الحزن» وزلّت أقدام صَبُْرهم 


(1) خر جه مسلم في الجهاد حدیث ۷٦‏ وأحمد فى المت 2۷7 


(۲) آخرجه مسلم في الجهاد حدیث ۰۸۱ والدارمی فی السیر باب ١٠ء‏ وأحمد فی المسند ۳٠۸/١‏ 
YAT / ° T1۸‏ 1° 


الباب الحادي عشر/ فى الشجاعة ٥‏ 


a Bo‏ ومَنْ کان یعبد الله فان الله حى لا يموت ؛ 


سے و وو 


E.‏ ہوا مح رلا رشو د عت ین کنل اسل اون کات أو مل افع ل 
کت ومن ينقلب عل عقبيه فلن يض o‏ ا قري ¢9 
[آل عمرّان: الآية .]٠٤٤‏ فثاب إلى عمر عقلهء وقال: وال لكأي لم أسمع بها قط في 
کتاب الله قبل ما نزل بنا. 


وقالت عائشة رضي الله عنها في خطبتها التي افتخرت فيها: لما فض 
رسول الله ب طلع نجم التفاق» وارتدّت العرب» وصار المسلمون كالغنم السّارحة 
في ال الماطرة» فحمل أبي من الأمر الفخم ما لو حملته الجبال لهاقُهاء 
يدري آلا ارط ادا وأثہت قَلبًا فى هذا الأمر الشديد والمصاب العتيده أهو 
رضي الله تعالی عنه أم ابنتاه E‏ رضي الله عنهما. فأمًّا عائشةء ۹ 
رسول الله اة مات بين سّخرها ونّخرهاء وشاهدت ذلك الهّول ثم احتملته فألْمّته 
على فراشه وسجته ببردته ولم تَدَعَ أحدا من نسائه وأهله يعينها عليه» وعمرها إذ 
ذاك ثماني عشرة سنة» ثم بكت بادئة بصوت لا يكاد يعدي صاحبه» فلما سمع 
الناس بكاءها وشجنها تحمَقوا موته ولم تظهر رزية ولا عویلا ولم تشق جيبا ولم 
TE‏ ولم تدع ويلا وإنما علم الناس موته ببکائها. 


وأمَّا أسماء» فان ولدها عبد الله بن الزبير لما رأى العْلَّبة دخل عليها وشكا 
إلا ها ال اليه امرم قال :اباك أن نكل أو تل وم كرا اختك عدن 
الله » فقال لها: ما أخاف الموت»› E‏ أخاف أن يمثل بي فقالت : إن الشاة إذا 
ذبخت لا تبالي بسَلّخها. 


وکان عمر رصي الله عله من الأشدذاء من الأقوياء ضرفا بالشدة موسوما 
بالحدة والشجاعة والتجدة» ت الق عل أن فرسه الرى ئم يجمع 
جرامیزه ويب على فرسه» فکانما خلق غل مننه: 


حرب صفين خمسمائة وثلاثا وعشرين رجلاء وكان إذا ضرب لا يثني» وقيل له: 
إنك مطلوب فلو اتخذت طرفا سابقاء فقال: إنى لا أفرّ على من كرّء ولا أكرّ على 
من فر؛ فالبغلة تكفيني . وقيل له في حرب صفين: أتقاتل أهل الشام بالغداة وتظهر 


٤٦‏ لباب الحادي عشر/ فى الشحاعة 


ا روا ال ات ار ا ت ان 
الموت أو سقط علي . 

ومِنَ الشُجعان الزبير بن العرّام» قالوا: لم يكن في عصر النبيٰ اء فارس 
أشجع من الزبيرء ولا راجل أشجع من علي . وفي الزبير تقول زوجته عاتكة بنت 
زيد بن عمرو بن نَل العدويّ تخاطب عمرو بن جرموز لما قتله غدرًا بوادي 
السّباع""“: [الكامل] 

غدرابن جرموز بفارس بهمة يوم‌اللقاء وكانغيرمعرد 

اوا رة ’تارق ا وا 


ومن الشجعان بنو فَيْلة وهم الأنصارء قال ابن عباس : ا ل ولا 
زحفت الزحوف ولا أقيمت الصفوف حتى أسلم أبناء َيل - يعني الاؤس والخزرج 
وه الأنصار - وصفهم مادح فقال: کانوا ا ا ا و الحياةء 
ويرغبون في الآخرة كما ترغبون في الذنيا. وقال لهم رسول الله ياة: «إنكم 
لتكشرون عند الفزع وتقلون عند الطمع»" يريد أنهم يريدون بقتالهم وجه الله 
والدّار الآخرة» فلا نميل نفوسهم إلى ما يقسم مِنَّ المَيْء والغنيمة رغبة فيما هم 
بصدده من إعلاء كلمة الإسلام وإخفاء ما ظهر من شرك عَبّدة الأصنام» فهم 
يكثرون إذا دعوا للقتالء ويقلون عند قسم الأنفال. قال كعب بن زهير 

,)۳( 

من سره کرم | لحياة فلايزل في عصبة من صالح الأنصار 

البادلين تنفوسهملنبيهم ج الهياج وصهوة الجبار 


)١(‏ البيتان لعاتكة بنت زيد في نسب قريش» لمصعب الزبيري» ص 1۲۷ ؛ والوافي بالوفيات› لصلاح 
الدين الصفدي» في ترجمتها؛ والحماسة البصرية» للبصري» ص .٤۹۹4‏ 
(۲) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 
(۳) الأبيات في ديوان كعب بن زهير» من قصيدة مطلعها: 
من سره كرم الحياة فلا يزل ٠‏ في مقنب من صالحي الأنصاري 


الباب الحادي عشر/ فی الشحاعة ¥۷ 


ومن الشجعان معاذ بن عفراء فطع كمه يوم بدرء فبقى مُعلقًا بجلدة بطنه» 
فلم يزل يقاتل يومه أجمع» وهو مُعلق حتى وجد ألمه» فوضع رجله على يده 
وتمطى حتى قطع الجلدة. وحمل رجل على حكيم بن جبلة في يوم مِنْ أيام حرَة» 
وقد قطع ساقه فأخذها في يده وضرب بها مَنْ قطعها فصرعه» ثم أتاه واتكأً عليه 
فقتله » وقال ر [الرجز] 

تاساق لن تراعي إنم هى ذراعسى 

وځکی عنه آنه قیل له: مَنْ قطع ساقك؟ قال: وسادتي . 
عنه» ولشجاعته سمّاه رسول الله يي سيف الله ؛ وذلك أنه لم ينهزم في جاهليّة ولا 
إسلام» ومات على فراشه» ويقال: إنه قال عند موته: ما في جسدي موضع إلا 
وفيه ضربة بسيف أو طعنة برْمْح أو جرح بسهم» وها أنا أموت على فراشي كما 
ترت الجر فلا نامت اع الخهاء: 

ومِنْ شجعان الصحابة البراء بن مالك قيل عنه؛ إنه ّل مائة مبارز سوى من 
ا ا کی ع و ات ا ا ا 
فإنه بهلکه . 

ومن شجعان الصحابة طلحة بن عبيد الله وحارثة بن حذيفة» والزْبَيْر بن 
العوام» والمقداد بن الأسود يُرْوى أن عمرو بن العاص بعث إلى عمر بن الخطاب 
وهو يُحاصر مصر يطلب منه ثلاثة آلاف فارس» فبعث إليه حارثة والزبير واليقداد 
e‏ أقام كل واحد منهم مقام لف فارس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

ركان موخ ن غ الجن ن د عو اا دک اه کان ت 
ثلاث ولبات كل ونبة نتا عشرة ذراعاء حتى يصل قرنه فيقتله. 

رمن اسان خالل ي ال رالتروت الان الي م اصحات ا 
رضى الله عنه» کال ایو یکر ن این 2 اعطت هة للدي برها تناه 
عبد الله بن الرَبَير بن العوام إذ التقى بالأشتر يوم الجمل أربعة آلاف درهمء ذكر أن 


."٠١ الرجز في كتاب الأوائلء لأبي هلال العسكري» ص‎ )١( 


°۸ الباب الحادي عشر/ فی الشحاعة 


رجلا سب الأشتر» فقال له رجل من الٽخع: اسكت» فإِنَ حياته هدمت أهل 
الشام» وموته هدم أهل العراق. 

ومِنَّ الشجعان مصعب بن الزبير» سأل عبد الملك يومًا جلساءه: مَنْ أشجع 
الناس؟ فعدوا جماعة»ء فقال: أشجع الناس مِنَ العرب من ولي العراق» فأصاب 
ألف ألف وألف ألف _ وعذها مرارًا - وجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت 
الحسين وأ كلثوم بنت عبد الله بن عامر وهند بنت ريان سيّد كلب» فخذله أهل 
العراق فأغْطَيْناه الأمان على ما شاءء فقال: إن مثلي لا ينصرف إلا غالبًا أو 
مقتولاء وقاتل حتى فيل والله لا ولدت النساء مثله. وقال أخوه عبد الله لما بلغه 
قتله: إن يتل فقد فيل أخوه وأبوه وعمّه وإنا لا نموت حتمّا» ولكن نموت بين 
أطراف الرّماح» وتحت ظلال الصفاح . وقال الزبیر بن بکار: آل الزبير أغرق الناس 
في القتل» ولا يغرف في العرب ولا في العجم ستَة مقتولون في نسق إلا من ال 
الزبير» وهم عمارة بن حمزة بن مصعب بن الرَبيْر بن العوام بن خويلد قتل عمارة 
وحمزة مخّا في حرب الإباضية» وقتل مصعب بدير الجاثليق» وقتل محمد أخوه في 
حرب الجمل»ء وفتل عبد الله بمكة في حرب الحجاج» ولمّا قتل عبد الله أمر 
الحجاح بشق صدره فإذا فؤاده مثل فؤاد الجمل»ء فكان إذا ضرب به الأرض ينزو 
كما تنزو المثانة المقطوعةء وفيل الزبير بوادي السّباع في حرب الجمل» وقتِل 
العوام في الفجار قتله بشر بن عبد الله بن دهمان الثقفيّ» وفتل خويلد في حرب 
خزاعة. وقيل لعبد الملك: مَنْ أشجع الناس؟ فقال العباس بن مزداس الذي يقول 
فيه الشاعر”": [الوافر] 

ای ا ا دا 

وقيس بن الخْطَيْم» حيث يول : [الطويل] 


وإني في حرب العوان مُوكل بإقدام نفس لا أريدبقاءَها 


(1) البيت في ديوان العباس بن مرداس» من قصيدة مطلعها: 

الا وة فاا الوكاب ت الك ها 
(۲) البيت في ديوان قيس بن الخطيم» من قصيدة مطلعها: 

د رالا حا وف ها وبانت فأمسى ما ينال لمَاءَها 


الباب الحادي عشر/ فى الشجاعة ۹ 


ومن فرسان الخوارج قطري بن الفجاءة» ويُكنى أبا نعامة» وخرج زمن 
مصعب بن الزبير لما كان مصعب واليًا على العراق من قبل أخيه عبد الله بن الربيْر 
سنة ست وثلائين› وفي هده السّنة بويع عبد الله أخوه وعيكد الملك بن مروان 
الشام» فبقي قطري عشرين سنة يقاتل ويسلم عليه بالخلافة. ذكر عنه أله مر في 
بعض حروبه على فرس اف وبیده عمود حشب » فدعا إلى البراز» فبرز له رجل 
فحسر له عن وجهه» فلما رآه الرجل ولى عنهء فقال له قطرىّ: إلى أين؟ قال: لا 
نستحي أن نفرَ عنك. وكذلك كان عبد الله بن حازم وشبيب الحروريّ يصيح في 
الجاهلية"“: [السيط] 

إن صاحَ يومًا حَسِبْتَ الصَحْر مُنْحَدرَّا والرّيح عاصفة والبَخر يلطم 

ومِنْ شجعان العرب وفرسانهم: الفند الرّماني كان يقاس بألف» ذَكرَ أنه 
شجعان العرب"" : [الطويل] 

فواحدهم كالألف بأسًا ونجدة وآلفهمُ للعرب والعجم قاهرٌ 

وليس نظم الفند فارسين فى طعنة بكبيرء فقد فعل مثل هذه الفعْلة أبو 
دلف في بعض حروبه» وفيه يقول بكر بن التطاح يذكر طعنته مِنْ أبيات : 
[الكامل] 

وإذابدالك قاسم يوم الوغى يَختال خلت أمامه قَنُْدِيلا 

E E LETE وإداتلوذبالعمودولونه‎ 

وإذاتناول صخرةيّرضها عادت كثيبّافى يديه مهيلا 


2 


قالواأينظم فارسين بطعنة يوم‌اللقاءولاتراه كليللا 


ر 


(1) البيت بلا نسبة في البيان والتبيين» للجاحظ› ۱ 
(۲) البيت بلا نسبة في محاضرات الأدباءء للراغب الأصبهاني. 
(۳) الأبيات في دیوان بکر بن النطاح» وهی فة آبات.:: 


1۰ الباب الحادي عشر/ في الشجاعة 


ومما يعد من شدة الشجعان الأبطال 
رفض التوانى بالمناجزة ودفع المطال 
قالوا: الحرم التأمُب قبل الأمرء والحزم المضىّ فبه. وقالوا: الحزم انتهاز 
الفرصة عند تمكن القدرةء وترك الّوانى فيما يخاف فيه القَؤت. وقال عبد الملك 
لعمر بن عبد العزيز: ما العزيمة في الأمر؟ قال: إصداره إذا ورد بالخزم. 
شاعر“: [الكامل] 
ليست تكون عزيمة مالم يكن معهامِنَ الحرم المشيدرافع 
وقالوا: مَنْ لم يقذمه عَرْمه» أخره عجزه. وقالوا: الحازم من اشتدت 
شكيمته وقعدت عزيمته. وقالوا: الحرب كالنار إذا تداركت أولها خمد ضرامهاء 
وإن استحکم أمرها صعب مَرامها. ويقال: قبل الإقدام تراش السهام. والعجز 
عجزان : عجز التقصير وقد أمكن» والجد فى طلبه وقد فات . وا المنصور عند 
قتله لأبي ملم الخراساني”: [الطويل] 
ES E E E EEN OES‏ 
ولاتمهل الأعداءيومًابقدره وبادرهم أنيملكوامثلهاغدا 
ولآخر”: [البسيط] 


كم سؤفت خعع الأمال ذا أرب حتى انقضى قبل أن ينقضي له الإرب 
وقالوا: مَنْ تفكر في العواقب لم يشجع في التوائب. وجد على سيف 
کاو انها المقاتل إحمل تغنم» ولا تفكر في العواقب تندم. ا 


)١(‏ البيت بلا نسبة في محاضرات الأدباءء للراغب الأصبهاني. 
(۲) البيتان بلا نسبة في مرآة الجنان» لليافعي» ص 1۷4 ؛ والوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي› 
في ترجمة وزير المأمون محمد بن يزداد. 
(۳) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
€3 الت لعلي ن اب طالب في دیوانه» من بيتین › وروایتهما فبه : 
خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة فليس حر على عجز بمغخدور 


الباب الحادي عشر/ فى الشجاعة 1۱ 


[السيط] 
خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة خی تاها مته رر 
الزياشي”: [البسيط] 
وغاجزالرأي مضياع لفرصتهة حخى إذافات أمرّ عاتب القدرا 
ويقال: مفتاح الذعة مفتاح البُوْس. أبو دلف العجلن” : [الكامل] 
OTR E VRE OS E‏ 
ذلك" : الطويل] 
ااي N‏ وساق إليهاحين أنكحهامهرا 
وار ا نل ل کي واا کال ك ان اانا 
وقالت االخكهاه : الحزم طبع الحياة» والعجز طبع الوت وال 
تحت أن تموت ؛ فكذلك تحت أن تحیاء وأخذ الشيء لا بالعجز . e‏ 
[الخفيف] 
رلا ا ا E‏ 
EE EE SEES E CEE ET‏ 
۰ ا e‏ الظفر › . 
ور ا e‏ ا BE‏ 


(1) البيت للخليل بن أحمد الفراهيدي فى ديوانه» وهو بيت منفرد. 
(۲) البيتان لأبي دلف العجلي في EE‏ الأدباءء للراغب الأصبهاني» ص .٠٤٠١١‏ 
(۳) البيتان لأبي المعافى في ديوان المعاني» لأبي هلال العسكري» ص ١۷١١٠؛‏ ولابن المعافى في 
محاضرات الأدباءء للراغب الأصبهاني» ص .٠٤۹‏ 
(6) البيت في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 
صحب الناس فبلنا ذا الزمانا وعناهم من شأنه ماعَنانا 


۲ الباب الحادي عشر/ في الشجاعة 

أبو عبادة مادخا" : [الخفيف] 

صارم الحزم ماضي العزم ساري ال فكر ثبت الجنان صلب العود 

اخر مادخا: [الطويل] 

وبلط تالاس الصضررات كانها الاخط هة من كل اشر راق 

وقال حكيم: تجرّع من عدوّك الغضةء إلى أن تجد الفرصةء فإذا وجدتها 
فانتهزها قبل أن يفوتك الذزك او م ا وا ا الد دول ادر 
ويهدمها والنهار. ولما ا بمروان بن محمد الجعدي › فال : وّالهفاه على 
دولة ما تصرت› و ظفرت › ونعمة ما کت فقال له بعض کماتهء وکان 
من أشراف الروم فوقع عليه سبي : ر اغف الصير حى يكير والقليل حتى 
یکثر › والخفی حتى يظهر› أصابه هذا. 

ومن الأبيات في انتهاز الفرصة»ء وتفريج الغصَة قول بعضهم : [الخفيف] 

ياابنة القوم ماتريدين متي صارمي منطقي ووجهي مجني 

مايزورالكرى جفوني إلا جسوة الطائر الذي لايثني 

اخر: [الطويل] 

ا وهال اة اا الان دن 

E هالك‎ ¿ a N EN 

oy OL 

أبو نصر بن أحمد الميكالي” : [السريع] 

قالواتمهل في الذي ترتجي بلوغهمن‌نافع الأمر 


)١(‏ البيت في ديوان البحتري» من قصيدة مطلعها: 
(۲) البيتان في دمية القصرء للباخرزي» ص ۸1١‏ في ترجمة أبي إبراهيم نصر بن أحمد الميكالي . 


الباب الحادي عشر/ فى الشجاعة ۳ 
r‏ 0 [الطويل] 
ا کل حال فاجعل الخرم E:‏ 
E‏ تاغية وا على الدهر 
فإن نلت اقا نلته عزيمة 


[الطويل] 
إا قى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواقب حاجبا 
۰ بِسَْشُز في أمره غير نفسه ولم يَرْض إلا قائم السيّف صاحبا 
۰ [المتقارت] 


إذافرصة أمكنت في العدى فلاتَندُفعلك إلابها 
فاو لت تلج انها ف ا 


ومن ممادح من عرف في قومه بالشجاعة 
3 قطف اا سیفه e‏ 


و صف 8 ت بالشجاعة» فقال : E‏ الحرب ندڙهاء ر ف 
و وسئل أعرابي عن قومه فقال: کانوا والله ادا اصطموا تحت القتام 
صَعّرت 5 E‏ بشۇبوب وإدا e 2 e aE‏ 
e E‏ آعراین فومه› فقال : : قومي i‏ ا حب » وعيوث جذب» اسي 
لأشيافهم أغماد غير الهام» ولا ا ي وقالوا: فلان يبادر 


(1) البيتان بلا نسبة في الجليس الصالح الكافي» للمعافی بن زكريّاء ص .٠١۲۳‏ 
(۲( البيت الثاني لابن نباتة المصري» في ديوانه» من بيتين» هما: 
تزوج سيف الدين حسناء ناسبت . إليه وأفْصّت معشرا وأقاربا 
ولم اضر في امرها غير نها ولم ترض إلا فام اليف احا 
(۳) البيتان لابن المعتز في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
1 من لعين وتسكابها. تشكى القذى وبكاهابها' 


٤ا‏ الباب الحادي عشر/ ف الشحاعة 


ا 
المهل» مبادرة الأجل الأمل» أطراف اا أحلى عنده من لعق العسل . ابن شرف 
القيرواني : فلان قلبه يخرجه عن القلب› وصرامته تقتاده إلى مكان اة 
والضربت» رماحه نجوم ظلام القتام » وسهامه رجوم شياطين الأنام» 
مواضيه» ولا تُمُطله المغافر المنيّة عند تقاضيه. شاعر مادا" : [الكامل] 


ا د حاحته 


يَلْقى السيوف بوجهه وبنحره ويُقيم مهجته مقام المغفر 
ما إن يريد إذا الماح تشاجرت ذرعًاسوى سربال طيّب العنصر 
وقول للطرف اصطبر لشباالقنا فعقرت ركن المَُججدإن لم تعقر 
أبو الفرح”": [المنسرح] 

يسعى إلى الموت الاقف و ا ن يل 
ا لے ع ا ا ا جل 

E 

E GE E E‏ و ور 
وسمر رماحه ججلت هموما ا ر ا ر 
البخرى مادخ :السا 

يمى السيوف بوجه منه ليس لها ظهروهادي جواد ماله كفل 
يسعى به البرف إلا آنهفرس في صورة الموت إلا أنه رجلّ 
مسلم بن الوليد": [الكامل] 

لوأنّقومّايخلقونمنيّة مِنْبأسهم كانوا بني جبريلا 
قوم إذا حمى الوطيس لديهم جعلوا الجماجم للسيوف مقِياد 


.٠١١ الأبيات بلا نسبة في الحماسة المغربية» للجراوي» ص‎ )١( 
البيتان لأبي الفرج الببغا في ديوانه» وهما بيتان منفردان.‎ )۲( 
: ۲۹۹١ البيتان بلا نسبة في ا لار ته انویر ی چن‎ )۳( 
: البيتان ليسا في ديوان البحتري» وهما لأبي الفرج الببغا في ديوانه» من قصيدة مطلعها‎ )٤( 
من كل متّسع الأخلاق مبتسم للخطب إن ضاقت الأخلاق وال‎ 
البيتان في ديوان مسلم بن الوليد (صريع الغواني)» من قصيدة مطلعها:‎ )٠( 
هلا بكيت ظعائنّاوحمولا ترك الفؤاد فراقهم مخبولا‎ 


الباب الحادي عشر|/ في الشحاعة 
ولآخر: [الطويل] 
وحامي بلاد الله مِنْ كل مارق له ‌الطيْر ضيف والوحوش وُفودٌ 
(). [الكامل] 
عقبان روع والسروج وكورها وليوث حرب والقنااجام 
جادوابممنوح التلاد وجوؤدوا ضربًابحذيه الطلى والهامُ 
وتجاوبت أسيافهم وجيادهم فالأرض تُمُْطروالسماء تغامُ 
اال ا 
فإذا الجدب جاء جاد واغيوثا وإذاالتقع ثارثارواأسودا 
وكأنالإلله قال لهم في ال خرب كونوا حجارة أو حديدا 
(. [الخفة [ 
ت بیش الوجوه شود مشار ال مقع خضر الأكتاف حمر اللصال 
N‏ 
رجعت إليهم خيلهم بمعاشر كللكل جسيم أمر كافي 
يتحننون إلى لقماء عدوهم كکتحتن الاآلاف للإيلاف 
ويباشرون ظبا السيوف بأسهم أمضى وأقطع من مضني الأسيافِ 


1٥ 


.٠۹۰٥۰ الأبيات بلا نسبة في نهاية الأرب. للنویري» ص‎ )١( 
الأبيات في ديوان البحتري» من قصيدة مطلعها:‎ (۲) 
إنماالغي أن يكون رشيدا فانقصامن ملامه أو فزيدا‎ 
. 1۱١ البيتان بلا نسبة في سلافة العصر› ل معصوم» ص ص‎ (۳) 
.۲۲٣٢ الأسات بلا نسبة في البصائر والذخائرء لأبي حبان التو حيدي› ص‎ (€) 


۹ الباب الحادي عشر/ في الشجاعة 


جبلت على سفك الدماء نفوسهم وأكفهم جُبلت على الإتلافِ 
فإذا هم صدموا العدو بصارم خضبواالاأسِنَّة من دم الأطرافِ 
ی ا وس عا وعطاؤهم يعني سؤال العافي 


الفصل الثانى من الباب الحادى عشر 
فی دک ما وقع فی الحروب من شدائد الأزمات والكروتب 

قال بعضص الخحكماء: جسم الحرب الشجاعة» وقلىها التلر) ولسانها 
المكيدة» وجناحاها الطاعة» وقائدها الرّفق» وسائقها التصر. وقال عمر بن 
الخطاب لعمرو بن معديکرب رضصی الله عنهما: صف لنا الحرب»› فقال : مرَة 
المّذاق» صَعْبة لا تطاق» إذا شمّرت عن ساق» مَنْ صَبر لها عرف» ومَنْ نكل عنها 
سا OOo‏ 

الحرب أوّلماتكونفَُيِيّة تسعىبزينتهالكل جّهولِ 

حتى إذا حَميّت وشد ضرامها عادت عجوراغير ذات حليل 

اء ات اه او کرت مكروهة للش والتقبيل 

وفيل لبعضهم : صف لنا الحرب› فقال : أُوَّلها شکوی»› وأوسطها تجوی »› 
وآاخرها تلوۆى: تذداکروا الحروب عند معأاوية» فقال : ندر لعلىّ» وأحد أمللحة » 
والخندفق لل وحنَين للعباس بن مرداس . وأنا ذاكر من الحروب ا 
صدور الإسلام بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أرتعة» وهی هى الجمل وصفين 
ويوم الحرّة ه ويوم كربلا إد هذه الحروب شد الوقائع طعانا و وأعظمها في 
آهل بيته وقرابته. 

الجمل 

و و مغاضبين لعليّ رضي e‏ 

iy O Ea a E a 


(۱) الأبيات فى ديوان عمرو بن معدیکرب› وهی اانه أبيات منفردة . 


الباب الحادي عشر/ فى الشجاعة ۷ 


الله عنهاء وكانت قد خرجت من المدينة قبل فتل عثمان» فاجتمعا يوما عند عائشة 
رفا اا ق را ی ا كا ف فان غ غ ة في طلب 
الثأر» فاعتذرت إليهم بقلة ذات يدها» فقال يعلى ابن منية - ومنية اسم ا وکان 
عاملا لعثمان على اليمن -: عندي أربعمائة ألف درهم مساعدة لكم» وخمسمائة 
فارس أجهزها؛ وقال عبد الله بن عامر بن كريز - وكان عاملا لعثمان على البصرة ۔: 
عندي لف ألف درهم ومائة من الإبل؛ وأشار عليهم بالبصرة» : ثم نادی مناد 
بالتحريض على طلب دم عثمان» تاجتمع لهم ألف منم ستمائة على الوق 
وسواهم على الخيل والبغال» ووهب يعلى ابن منية الجمل وكان يدعى عسكرًا 
وعمل عليه هودجا من حدید» ثم إنهم دخلوا طالبين البصرة» وكان علي رضي الله 
عنه قد بلغه خبرهم» وهو في المدينة» فخرج منها في تسعمائة فيهم سبعون بدرياء 
ووصلت عائشة البصرة بمَنُ معها وكانوا زهاء ثلاثة آلاف› فمنعهم عثمان بن حنيف 
عامل علي من دخولهاء فأخذوها منه بعد حرب وقعت بینهم فيل فیها کل مَنْ 
خرح يطلب قتل عثمان أو أعان عليه إلا رجل واحد يُسمّى حرقوص بن وهب» 
فان بني سعد منعته وأخذوا عثمان بن حنيف فنتفوا لحيته ورأسه وخاخية اشفا 
عينيه» فجاء عليًا رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين بعثتني بلحية وجثتك أمرداء 
وكان عثمان بن حنيف مِنْ كبار الصحابة وبايع أهل البصرة طلحة والزبير» ووصل 
علي إلى الكوفة فاستنجدهم فأنجدوه باثني عشر آلف رجل» وسار حتیى وصل إلى 
جانب البصرة» فنزل وأقام تلك الليلةء ثم ناشدهم الله في الذماءء فأبَرًا إلا القتالء 
فخرح على رضي الله عنه وهو راكب بغلة رسول الله ية والتقى الجَّمْعان» فكان 
أؤل مَنْ فتل طلحة وانهزم الزبير» فلحقه ثلاثة نفر منهم عمرو بن جرموز السعدي 
بوادي السباع عدوا فقتله وهو ساجد» وقيل: نائم غيلة» ووادي السباع 

بين البصرة والكوفة» وفيه يقول جرير بن عطية بن الخطفي عائبا على بني 
تل البير": [الكامل] 

إني تذكرني الزبيرحمامة تدعوببطن الوادييْن هديلا 

قالت قريش ماأذل مُجاشعًا جارًاوأكرم ذاالقتيل قتيلا 

لو كنت حُرًاياابن فَيْن مجاشع شيعت ضيفك فرسخًا أو مِيلا 


(1) الأبيات في ديوان جرير» من قصيدة مطلعها: 
لم آر مشلك ياإمام خليلا أنائ تاج تتا وأخسن فيلا 


4۱۸ الباب الحادي عشر/ فى الشجاعة 


أفبعدقتلكم خليل محمد ترجو القيون مع الرّسول سبيلا 
أفتى الندى وفتى النّزال غدرتم وفتى الرماح إذاتهب بليلا 
لو كنت حين غدرت بين بيوتتا لسمعت من صوت الماح صليلا 
وحماك كل معاوريوم الؤّغى ولكانشلوعدوك المأكولا 


وقتل محمد بن الزبير» وجرح عبد الله أخوه سبعًا وثلاثين جراحة» وأطاف 
E O‏ 

نحن بني ضبّة أصحاب الجمل ننزل بالموت إذاالموت نزل 

والموت أخلى عندنامِن العسلل تبغي ابن عفان أطراف الأسل 

فقطع على خطام الجمل سبعون يدا من بني ضبّة» فلمَا التحمت الحرب 
واسْتعرت نارها نادی علي رضي الله عنه: اعقروا الجمل» فإنه إن عقر تفرّقوا؛ 
فعقره عمرو بن دلجة وأخذته السيوف من كل جانب حتى وقع وقتل حوله خلق 
كثير ومال الهودج وسمع صارخ يقول: راقبوا الله في حرمة رسول الله ياء فقال 
علي لابنه الحسن: هلكت» قال: قد نهيتك عن مسيرك» قال: لم أكن أرى أن 
الأمر : يصير إلى هذا» وجاء أعين بن ضبيعة حتى اطلع في الهودج› فال ا ار 
إل خيرًّاء قالت: هتك الله سترك وأبدى عورتك› فقتل بعد ذلك بالبصرة وصلب 
وفعت یداه ورجلاه ورُمِی به عریانًا فی خربة من خراب الأزد. وقيل: إن علب 
لما وقف عليها ضرب لچ ن وقال: يا حميراء أرسول الله عة أمرك 
بهذا؟ ألم يأمرك أن تقرّي في بيتك؟ والله ما أنصفك الذين إذ صانوا 
حلائلهم وأبرزوك؛ فيقال: إنها قالت له: قد ملكت فاسجح» ثم أمرها بالمسير 
وأذنٌ لأصحابها أن يسافر معها مَنْ أراد السفر» فسافر بعض وبقى بعض . وقال 
E Ea a EEE E‏ 
آلاف درهم» ورجعت إلى مكة يوم السبت عَرَّة رجب سنة ست وثلاثين وشيّعها 
علي أميالا وقصدت مكة فأقامت بها إلى الحجء الم جرخت إلى المدية . وكانت 
الوقعة في الموضع المعروف بالحربية لعشر حلون مِنْ جُمادى الآخرة» وقيل: في 
يوم الجمعة ااا ا ا وعدة مَنْ فَيّل يوم الجمل ثمانية آلاف 


.۹۱ 


الباب الحادي عشر/ فى الشجاعة 4۹ 


رجل من أصحاب عائشة» وألف مِنْ أصحاب على رضي الله عنهم أجمعين» وفي 
وقعة الجمل يقول عثمان بن حنيف : [المتقارب. 
شهدت الحروب فشيّبنني ولم أرّيومًاكيوم الجمل 
افا و اة واا مل يطل 
فلت الظعينةفي بيتها ولتك عسكرلمترتحل 
يعنى الجمل الذي كانت عليه عائشة» وحكى أبو طالب المكىّ فى القوت أن 
علا الله عنه قال لابنه محمد ابن الحنفتّةء وقد قدّمه أمامه ا أقدم 
أقدم ومحمد يتأخر» وهو يُكرهه بقائم الرمح» فالتفت إليه محمد وقال: هذه والله 
الفتنة المظلمة العَمْياء» فوكزه على رضي الله عنه بالرمح› وقال له: تقدَم لا آم 
لك» أتكون فتنة أبوك قائدها وسائقها. 
ولمَا فرغ علي رضي الله عنه مِنْ حرب الجمل وانصرف إلى الكوفة بعث 
جرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية يخيّره بين حرب معضلة أو يسلم بجزية؛ 
فإن اختار الحرب فانبذ إليه على سواء أن الله لا يحب الخائنين»› وإن اختار 
السّلم فخذ بيعته وارجع؛ لما بلغ جرير الرسالة إلى معاوية أرسل إلى عمرو بن 
العاص» فلما حضره أعلمه بما أتى فيه جريرء فقال له: أمَّا على فوالله لا تسوى 
تی ات ریت تی کی را ی ای اماس ای کر 
قال: صدقت» ولکتا نقاتله على ما بأیدینا ونلزمه قتل عثمان» ثم قال له: مد يدك 
وبايعنى» فقال: والله لا أعطيك شیئًا من دينى حتى آخذ من ذنياك» ويقال: بل 
اشد“ : [الطريل] ۰ 
معاوي لا أأعطيك ديني ولم أنل لديك بدنيا فانظرن كيف تصنع 
فإن تُعْطني مصرًافأربح بصفقة أخذت بهاشيخايضر وينفع 
فأعطاه مصر طعمة وكتب له بذلك شروطاء وأشهد عليه شهودًاء فبايعه 
عمرو بن العاص وتعاهدوا على الوفاءء وكتب معاوية إلى على بأن لا طاعة له 


(۱) الأيات في الحلة السيراء» ين لاان ص c۲۰‏ وربیح الأبرارء للزمخشري › ص .OVV‏ 
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عليه» لما ورد جرير على علي بما كتب إليه معاوية أمر الناس بالخروح إلى صفين 
لقتال معاوية› فاجتمع له مِنْ الخيل تسعون ألما فيهم سبعون E‏ وممن بايع 
تحت الشجرة سبعمائة» ومن المهاجرين والأنصار أربعمائة» وذلك لخمس خلؤن 
مِنٰ شوال سنة ست وثلاثين» e‏ فجمع مِنَ الجنود خمسة 
وثمانين ألما وقيل: مائة وعشرين ألماء وسبق عليًا إلى صفين» فنزل على موضع 
سهل آفيّح معشب قريب من الفراتء ونزل علي على مواضع بعيدة من الماء 
والعشب» فبات وجيشه عطاش قد جيل بينهم وبين الماءء فأشار عمرو على معاوية 
ا من ورود الماءء فقال: لا والله أو يموتوا عطشًا كما مات عثمان» 
فاشتكى آصحاب علي العطش» فأمرهم بالمسير وقدّم عليهم الأشتر والأشعث بن 
قيس» فساروا وعلىّ من وراء الجيش حتى هجموا على عسكر معاويةء فأزالوهم 
عن الشريعة وغرق منهم خلق كثير» وارتحل معاوية إلى ناحية من البرّ بعيدة من 
الماءء وأرسل إلى على يستأذنه فى استقاء الماء من طريقه فأذن له وأجابه إلى 
ك ا وا 
المراسلة بينهماء فاتفقا على الموادعة إلى آخر المحرم من سنة سبع وثلاثين» فلم 
كان آخر المحرم كتب علي إلى أهل الشام يرهم الوقوع في الهلكةء فأبوا إلا 
الحرب والقتال حتى يهلك مَنْ هلك عن بينة ويحيا مَنْ حى عن بينة» فعبى على 
جيشه يوم الأربعاء مستهل صفر» وقدم عليهم الأشتر وتصاف أهل الشام والعراق 
ووقع القتال بينهم» فكان هذا دأبهم في كل يوم إلى السابع من صفرء وفيه قبل 
عمار بن ياسر مِنْ أصحاب علي قتله أبو العادية العامليّء وله من العمر ثلاث 
وتسعون سنة. 

وكان في حرب صفين خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين مع على كافا سلاحه» 
فلما فل عمار خرج يطلب المبارزة» وهو يقول: سمعت رسول الله ية يقول 
لعمار: «يا عمار تقتلك الفئة الباغية»") > تم کانت بینهم حرب ای ا 
الكلاع وعبيد الله بن عمار» ثم كانت بعد ذلك ليلة الهُرَبْر فل فيها خلقّ كثيرء 


(۱( روي الحديث بطرق واا دوي ا خر جه الببخاري فی الصلاة باب 1T‏ ومسلم فی الفتن حدیث 
(VT VY ¥‏ والترمذي فی المناقب باب ۳» وأحمد ف المسند ۱1۱/۲ ۲۰٦١ ۱1٤‏ ٣إ‏ 
Flo TY of CTA TV T° «10 /٥ 1۹44 IAV/E A1 CTA «۲‏ 
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وكانت لله جمعة».فلما رائ معاونة .أن قن فشا القتل في أصحابه» قال لعمرو بن 
العاص: هلم مخبآتك» فقد هلكنا؛ وذكره ولاية مصر»ء فأمر أن ترفع المصاحف 
وأن يقال ما فيها حكم بيننا وبينكم يا أهل العراق» فرفعوها وكانت زهاء خمسمائة 
مصحف» ونادوا: مَنٌْ لثغور الشام بعد أهل الشام؟ ومَنْ لثغور العراق بعد أهل 
العراق؟ مَنْ لجهاد الروم والترك؟ فعند ذلك اختلف أصحاب عليْ؛ فمنهم مَنْ أراد 
القتال» ومنهم مَنْ أراد الكف. فقال علي رضي الله عنه : الاس کت اسا 
وأصبحت اليوم مأمورًا؛ ثم أرسل الأشعث بن قيس إلى معاوية يسأله: لای شيء 
رفعت المصاحف؟ قال : لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله به في کتابه تبعثون رجلا 
منکم ترضونه ونبعث رجلا منا نرضاه لیعملا فینا بکتاب الله ونتبّع ما اتفقا عليه» 
فقال الأشعث: هذا هو الحق» وانصرف إلى على وأخبره بما قال معاوية» فقال 
الناس: رَضينا؛ فاختار أهل الشام عمرو بن العاص» واختار أهل العراق أبا موسى 
الأشعري واسمه عبد الله بن قيس» واختار على عبد الله بن عباس فقالوا: والله لا 
نرید إل رجلا هو من معاوية ومنك على ارا قال : فاصنعوا ما أردتم ؛ فجمعوا 
بين عمرو بن العاص وأبي موسى» وأخذوا عليهما العهد والميثاق أن لا يَحُوناء 
واخ الحكمان من على ومعاوية والحسنين المواثيق أنهما آمنان على أنفسهما» وأن 
يكون منهم المبايعة على ما يرضيانه» ثم خرجا واجتمعا في دَومة الجندل في شهر 
شعبان سنة ثمان وثلاثين» فقال عمرو لأبي موسى: إن هذه الفتنة لا تزال قائمة 
ما دام واحد من هذين الائنين متويًا إمرة المسلين»› فقال أبو موسى: فما ترى؟ 
قال : أرى أن يصعد كل واحد ما المنبر ويخلع صاحبه وندعها شوری بین 
المسلمين» يولون أمرهم مَنْ أرادوا؛ فأجابه إلى ذلك» وتقدّم أبو موسى وصعد 
المنبر وقال: أيُها الناس إنّا نظرنا في أمر هذه الأمَة فلم تَر أسلم لأمرها ولا أل 
لشَعْثها من أمر اجتمع رأيي وري عمرو عليه» وهو أن يخلع كل واحدِ متا 
صاحبه» ويجعل أمر ا إليهم يُولون عليهم مَنْ أحبّواء وإني خلعت عليّاء 
فاستقبلوا أمركم وولوا مَنْ شتم؛ ونزل» ثم صعد عمرو فحمد الله وثنى عليه» ثم 
قال: قد قال بو موسی Sab‏ 
معاوية كما أثبّت حميلة سيفي هذا في عنقي» فإنه ولنَ عثمان والطالب بدمه وأحقَ 
الله بمقامه؛ ثم نزل» فاختلف عند ذلك كلمة الجيشين» فلما رأى على اختلافهما 
رحل قاصدا الكوفة» ولحق معاوية بدمشق وانصرف عمرو بأهل الشام بعد ذلك 


۲ الباب الحادي عشر/ فى الشجاعة 


إلى معاوية» فسلموا عليه بالخلافة وبايعوه» فكان على رضي الله عنه بالعراق 
ومعاوية بالشام إلى سنة أربعين. ۰ 

وفي هذه السّنة فيل على رضي الله عنه في رمضان» وهو ابن النتين 
وت مه وكائتا عة اة خی مت إا خا ودا ود ولا 
معاوية أربعين سنة منها أميرَّا على الشام لعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان 
عشرون سنة» وخليفة عشرون سنة» وتوفي سنة ستين. ولمَا انفصل أهل الشام 
وأهل العراق مِنْ هذه الحروب رجع ابن عباس وشريح بن هانىء إلى علي 
رضى الله عنه» وكان على رضى الله عنه إذا صلى الغداة لعن معاوية وعمرًا 
ا فبلغ ار إذا قنت لعن عليا وابن عباس وحستًا وحسينا 
والأشتر» ولم يزل الأمر على ذلك بُزهة من ملك بني أمية إلى أن ولي عمر بن 
عبد العزيز الخلافة» فمنع من ذلك وجعل مكان اللعن في الخطبة: ربَنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواء ربّنا إنك 
رۇوف رحيم . 


وفيّل بصفين من أهل العراق والشام في مدَة مائة يوم وعشرة أيام مائة ألف 
هل 


أ 
وعشرة ألاف»› وفیل : سبعول ألقّاء مِنْ آهل الشام خمسة وأربعون» ومن أ 
العراق خمسة وعشرون ألماء والله أعلم. 

وكانت الوقائع تسعين وقعة وعدة مَنْ حضر في صفين من أهل الشام مائة 
وعشرون ألمَاء ومِنْ أهل العراق مائة ألف وعشرة آلاف» فيكون جملة الفريقين 


و کر 

لما بويع يزيد بالخلافة» وذلك في رجب سنة ستين خرج الحسَيّن كارها 
للبّيْعة من المدينة إلى مكة» فبلغ أهل الكوفة امتناعه» فكتبوا إليه يُحرّضونه على 
المسير إليهم ويُعرَّفونه بأنهم شيعته وشيعة أهل بيته» وأنهم يقاتلون عدوه حتى 
يقتلوا أنفسهم دونه ؛ فقَدِم الكتاب على الحسين لِعَشر خلؤن من رمضان سنة ستين› 
فبعث إليهم مسلم بن عقيل بن أبي طالب للمبايعة له فبايعوه» فكتب بذلك عامل 
الكوفة من قَبّل يزيد» وهو عبد الله بن مسلم إلى يزيد يعلمه بذلك» فلمَا بلغ يزيد 
ذلك عقد لعبيد الله بن زياد بولاية الكوفة وأمره بقتل مسلم بن عقيل» فسار حتى 
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على مال من التاس إلا قالوا: مرحبًا يا ابن بنت رسول اله إل يفت خير مقدم؛ 
فلما سمع مقالتهم حسر لهم عن وجهه» فلما رأوه داخلهم كابة وخزن وخاف 
مسلم على نفسنه فاستجار بھانیء بن عروة». فأرسل إليه عبيد الله یطلبه منه › فقال : 
5 أسلم إليك من استجار بي ۰ طلًا مه أن قومه سيمنعونه مه ) فتوعده وتهدده» 
فقال: والله لو کان تحت قدميٰ هاتين ما رفعتهما عنه› فاصنع ما بدا لك ؛ فضربه 
على وجهه فأدماه وهشم أنفه» وأمر به فخبس» فلمَا بلغ مسلم بن عقيل ذلك أمر 
أن بنادی :ن أصحابه» وكان قد بايعه ثمانية عشر ألفاء فاجتمع حول داره منهم 
أربعة آلاف» فجاء الصارخ بذلك إلى عبيد الله» فخرج من المسجد إلى القصر فزعا 
مُْرعًا وأغلتق أبوابه وأحاط مسلم بن عقيل به فيمن معه مِنْ كل ناحية ولم يكن مع 
عبيد الله في القصر إلا ثلاثون رجلا مِنَّ الشُرط»ء وعشرون مِنْ أشراف الناس» 
فبينما هم كذلك إذ أقبل كثير بن شهاب فيمن أطاعه من مذحج»› فنادی: ايها 
الناس ألحقوا بأهاليكم ولا تعرّضوا أنفسكم للقتلء فإن هذه جيوش أمير المؤمنين 
يزيد مقبلة» وقد أقسم الأمير عبيد الله لين لم ترجعوا عن حَزبه ليأخذنَ البريء 
بالسّقيم» والغائب بالحاضر حتى لا يبقى منكم باقية؛ فتفرّق الناس وجعل الرجل 
يخوف أخاه تجند الشام» والمرأة تخوٴف ولدهاء فاسین مسلم بن عقيل ومعه 
تلاتون ألماء فخرج متوجها نحو آپواب كندة» فما بلغ الأبواب ومعه عسشرة»› ثم 
خرح مِنّ الأبواب وما معه إنسان» فمضى على وجهه لا يدري أين يذهب» فالتجاً 
إلى دار امرأة تسمَّى طوعة فمنعته الجلوس على بابهاء ولم تكن تعرفهء فقال لها: 
افعلى معى معروفا لعلى أكافئك عليه بعد؛ قالت: وما ذاك؟ قال: أنا مسلم بن 
عقيل كذبني هؤلاء القوم وعروني» فرت له وحنّت عليه وأخذت بیده وأدخلته 
دارها» وكانت للأشعث بن قيس فلمَا كان الغد صعد عبيد الله بن زياد المنبر» 
فحمد الله على انتصاره» ثم قال: برئت الذمة ممن وجدنا مسلم بن عقيل في داره 
ومن جاء به فله دیته ؛ ll as‏ إن بلال بن أسيد أخبرني أن 
و ا فقال: و O‏ 
نفسه» A‏ ا یا فتی لا تقتل نفك ولك الأمانء و وهو يُدافع عن 
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نفسه ويقول: [الرجز] 

EE ۹ ES‏ وان را اموت فا كا 

كل امرىءيومًامُلاق شرا أخاف أنأكذب أوأغفرا 

فقال ابن الأشعث: لا تكذب ولا تغر أنا زعيمك بالوفاء والذمام» فلما 
ألقى سلاحه تواثبوا عليه وأخذوه وحمل إلى عبيد الله فقال له: يا فاسق إن 
نفسك متك ما جيل بينك وبينه قتلني الله إن لم أقتلك قتلة لم يمتلها أحد 
قبلك في الإسلام؛ ثم أمر كثير بن حمران الأحمري أن يصعد به إلى سطح 
القصر وأن يَّرمي به» ففعل» فلمَا فعل به كذلك لم يمت» فأمر بضرب عنقه 
فضربت ثم ضرب رقبة هانىء بعده وصُّلبت جثة مسلم» وحمل رأسه إلى 
وا 

وكان قتل مسلم بالكوفة يوم الثلاثاء لمان مَضيْن من ذي الحجة سنة ستين› 
وفي ذلك اليوم خرج الحسين من مكة قاصدا نحو الكوفة بعدما وصله كتاب مسلم 
يُخبره فيه أن أهل الكوفة معك» فأقبل حين تقر كتابي» فإني قد بايعتهم لك؛ 
فبينما هو سائر بأصحابه نحو الكوفة إذ مر به رجل من أهلهاء فسَئّل عمّا وراءه» 
فذكر آنه لم يخرج منها حتی فُتل مسلم وهانیء ورآهما يجرَان بأرجلهما في 
السوق› فهم بالرجوع› فقال له بعض أصحابه: وال ما آنت کمسلم› ولو قدمت 
الكوفة لكان الناس أسرع إليك من السيل في المكان المنحدر» فسار وإذا طلائع 
خيل قد أقبلت نحوه» فنزل الحْسَّين وأمر بالأخبية فضربت» وجاء القوم وهم آلف 
فارس مع الحرَ بن يزيد اليربوعيّ» وكان نازلا على القادسيّة ينتظر قدوم الحسين» 
فلما اجتمعا قال له الحرّ: ما الذي أفدمك العراق؟ قال له: والله ما خرجت حتى 
اني کتبکم مع رسلکم› فقال له الحر: والله ما ندري ما هذه الكتت وقد ا 
أا إذا لقيناك لا نفارقك حتى نمدمك الكوفةء فقال: ثكلتك امَك الموت دون ما 
قلت» ن E a O‏ وإذ قد أَبَيْت فخذ 
طريقًا لا تأخلك الكوفة ولا ترذك إلى المدينة؛ فأبى وسار والحرَّ بن يزيد معه 
حتى أتوا على قرية» فسأل الحسَيْن عنهاء قالوا: العقرء فقال: نعوذ بال منه .أي 
من العقر - وهي كربلاء» فنزل فيها» وذلك يوم الخميس الثاني من المحرّم سنة 
إحدى وستين» فلمًا كان من الغد قدم عليهم عمرو بن سعد بن أبي وقاص من 
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صلاح الحال معه وعوده: انافك اهمها بالخسّين في کربلاء وتن انر امل 
فہه» فكتب إليه: حل بين الحسين وبين الماء كما فعل بالزكى النقى عثمان بن 
عفان» فمنعوه وأصحابه الماءء ثم أنفذ إليهم الشمر بن ذي الجوشن» وأمره أن 
يسمع لعمرو بن سعد إن هو قاتل وإن أبى فتقذم أنت على العسكر» فأقبل شمر 
عل عجرو سكت وة سا فال فداه فاق لك وال :ول 
كرامة» ولكن أنا أتولى ذلك؛ ثم نادى: يا خيل الله اركبي» وذلك عشيّة الخميس 
لسع خلون من المحرم» ثم تقدموا نحو الحسين › فأرسل إليهم اخاه العباس 
يسألهم التأخير لصبيحة غد» فأجابوه إلى ذلك فلمًَا صلى الغداة يوم الجمعة 
وقيل: يوم السبت وهو يوم عاشوراء خرج عمرو فيمن معه مِن الناس» وخرج 
الخسين وأصحابه وکانوا انين وتلانين فارسا وأربعين راجلاء ثم وقف فيهم على 
راحلته ونادی: أيّها الناس اجمعوا أمركم» ثم لا يكن أمركم عليكم غمَة» ثم 
اقضوا إلى ولا تنظرون إن وليّي الله الذي نزّل الكتاب وهو يتولى الصالحين؛ 
فسمعه نساؤه فبکین» ثم قال: انسبوني وانظروا مَنْ آنا هل على وجه الأرض ابن 
والحسن آخي» يا خليفة الماضي وثمال اليتامى؛ فقال مجيبًا لها: ولو ترك القطا 
ليلا لناما؛ فجاءه الحرّ بن يزيد اليربوعى فقال له: ما جاء بك؟ قال: جئتك تائبًا 
مما كان متي مواسيًا لك بنفسي» أفترى ذلك لي توبة؟ قال: نعم يتوب الله عليك 
ويغفر لك› ثم أقبل الحرّ بوجهه على أصحاب ابن زيادء وقال لهم: اتقوا الله في 
ابن بنت رسول الله نبټکم» لھ به وین الماء الذي يلغ فيه الكلب» ویرده 
الكافر» وها أصحابه قد صرعهم العطش» فبسما خلفتم محمدا في أهل بيته؛ 
ويقول: [الرجز] 

ا ول ايوا مقا 
أضربهم بالسيف ضربًافيْصلا لاناكلاعنهمولامُهللا 
الحسين حملة رجل واحد فقتلوهم كلهم وكان أوّل مَنْ فيل من آل بني طالب 
على بن الحسين الأكبر» وبقى الحسين وحده» وكان الناس قد توّقوا قتله» فكان 
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بعضهم يحيل على بعض» وصاح شمر لعنه الله بأصحابه: أن اقتلوه تكلتكم 
أمَهاتكم» فحمل عليه مِنْ كل جانب فضربه زرعة بن شريك بالسيف فقطع يساره» 
وطعنه سنان بن أنس النخعي بالرمح فصرعه ونزل إليه فاحترّ رأسه من قفاه 
وأخذهاء ووجد فيه رضي الله تعالی عنه ثلاث وثلاثون جرخا وثلاثون طعنة› 
والكل فيما أقبل مِنْ وجهه» وقيل: مائة وعشرون جراحة ما بين طعنة برْمْح ورشقة 
بسهم ورمية بحجر وضربة بسيف» وكانت عليه جِبّة خر دكناءء فصارت كأنها جلد 
قنفذ من السهام» ثم سلبه إسحلق بن جنوة قميصه فبْرص» وسابه يحيى بن كعب 
سراویله فغمي› ونادی عمرو بن سعد مَنْ ینتدب للحسین فیطؤه بفرسه فانتدب له 
إسحلق بن جنوة وتسعة مِنْ أصحابه فواطؤوا ظهره وصدره حتى رضوه رحمة الله 
تعالى عليه» ولعن قاتله والمُعين له» وأتى سنان بن أنس برأس الحسين إلى 
عبيد الله بن زياد» فلما دخل عليه قال: [الرجر] 
أوقر ركابي فضة وذهبا EEE E CEE,‏ 
أكرم خلق الله E‏ وأبا وخيرهم إذينسبون الئسبا 

فظفر به المختار د بن أبي عَبَيد فقتله وأحرقه» ثم بعث بالرأس مع محفيد بن 

تعلبة العائدي إلى يزيد بن معاوية» فلما دخل عليه قال له: جثتك برأس آلأم الناس 
ما ولدت e‏ ألم وأوضع› ثم جعل يضرب E‏ کان في 

a‏ ‘: [الطويل] 

بى قومنا أن ينصفونا فأنصفت قواضب في أيماننا تقطر الما 

تفلق هامَامن رجال أَعِرَةٍ عليناوهم كانواأعق وأظلما 

أما والله لوددت أني أتيت بك مسلمّاء ولو وليتك ما قتلتك؛ ثم قدم إليه 
على بن الخسين» والخسن بن الحسن: E a E‏ 
ونازعني سلطاني» فجزاه الله جزاء القطيعة للرحم؛ فقال علي : ما صاب من مَصِيبَةٍ 
فی رض ر ف اشک لا ف ڪي ين بل أن اماه TE EO EE‏ 
فقال يزيد: رما اکم س میک یما بت ادیک ویغفوا س كير 3© 
[الشورى الات ا ويرو اة ل و الحسين رضي الله عنه قدم على 


)1( السستان للحصين بن حمام الفزاري› من فصدة مطلعها : 
جزی الله أفناء لةك بداره موضوع عقوقًا وتا 


الباب الحادي عشر/ فى الشجاعة | ۷ 


يزيد. . . المذحجي. فقال له: ما وراءك؟ قال: أبْشِر يا أمير المؤمنين بفتح الله 
ونصره» ورذ علينا الحسين بن علي في ثمانية عشر رجلا مِنْ أهل بيته وستين رجلا 
من شيعته»› فسرنا إليهم فسألناهم أن ف وينزلوا على حكم الأمير عبيد الله أو 
القتال» فاختاروا القتال على الاستسلامء فعدونا عليهم مع شروق الشمس» فاحتطنا 
بهم مِنْ كل ناحية حتى أخذتهم السيوف مأخذها من هؤلاء القوم» وجعلوا يلجؤون 
إلى غرور ويلوذون منّا بالآكام والحُمّر لنادي الحمام من العقر: فوالله يا أمير 
المؤمنين ما كان إل قدر جزر جزور أو نومة قائل حتى أتينا على آخرهم» فهاتيك 
أجسادهم مجردة وثيابهم مزملة وخدودهم معفرة تضربهم الشمسن وتسفي عليهم 
الريح وفوقهم العقبان والرخم بقفر سبسب لا مكفنين ولا موسدين؛ فدمعت عينا 
يزيد وقال: كنت أرضى منكم ومن طاعتكم بدون قتل الحسّين لعن الله ابن سميّة» 
أما والله لو أني بصاحبه لعفوت عنه» فرحم الله الحسين فلم يصله بشيء. 

ويقال: إنه لما حمل رأس الحسين إلى يزيد بن معاوية ووضع بين يديه 
خرجت كف يد من الحائط» فكتبت في جبهته”" : [الوافر] 

أترجوأمَّةقتلت حسَيْنّا شفاعة جذه يوم الجساب 


وفتل رضي الله عنه وله من العمر خمس» وقيل: ستّ» وقيل: سبع 
N E E N a‏ 
ولما وصل خبر مقتله إلى المدينة» وكان واليّا عليها يومئذ عمرو بن سعيد بن 
العاص المعروف بالأشدق قام مناديًا فنادى بقتله» فصاح نساء بني هاشم» وخرجت 
ابنة عقيل بن أبي طالب حاسرة» وهي تقول : [البسيط] 
ا 
حنرتي وبأهلي بعدمفتقدي منهم آساری ومنهم مُضرَج بدم 
اشاراق اک ا ی وق دی ر 
وفي يوم قتله من العام القابل فقتل عبيد الله بن زياد قتله المختار , توا 
عبيدة» وقتل المختار مصعب بن الزبير» وقتل مَصْعبًا عبد الملك بن مروانء فيال 


(۲) البيت لأبي الأسود الذؤلي في ديوانه» وهو بيت منفرد. 
(۳) الأبيات في أمالي ابن الشجري» ص 1۸۲ ؛ وعيون الأخبار» لابن قتيبة» ص .٥٥۷‏ 
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العجب كيف وأنى يهدر دماء بني البتول وسيف التصر على الباغي بيد الزمان 
ا 


يوم الحرة 

وسببه أن جماعة من أشراف المدينة منهم عبد الله بن حنظلة وبنوه ثمانية 
والمنذر بن الزبير قدِموا من عند يزيد بن معاوية» وكان قد أكرمهم وحمّلهم 
وکساهم» فأظهروا شتمه وأکثروا سټّه وعَيْبه للناس» وقالوا: قَيمْنا من عند رجل 
شرّيب فسيق يلعب بالكلاب ويسامر القرود والقيان» وإنا نشهدكم أن قد خلعناه 
وتبرًآنا منه؛ فكتب عثمان بن حيان والى المدينة من قبل يزيد إليه يُغْلمه بما أجمعوا 
عليه» فكتب يزيد إلى أهل المدينة: أ بعد؛ فإِن الله لا غير ما بقوم حتى يُغيّروا 
ما بأنفسهم» وإذا أراد الله بقوم سوءَا فلا مرد لهم وما لهم مِنْ دونه من وال» واني 
والله لقد لبستکم فابلیتکم ورقعتکم حتی خرقتکم» وإني وضعتكم على رأسي ثم 
على صدري ثم على بطني» وايْم لله يِن وضعتكم تحت دمي لأطأثكم وطأة اقل 
e‏ وأفلٌ بها عددکم وأترككم أحاديث تنسخ أخباركم مع أخبار عاد وثمود» 

فإن شئتم فلا أفلح من ندم؛ وكتب في آخر الكتاب متمتَلا بقول الشاعر”؟: 
[الطويل] 

لقد بدلوا الحلم الذي من سجيّتي فبدّلت قومي غلظة بليانِ 

فلمَا وصل إليهم الكتاب وفرىء عليهم أبوا إلا خلعه وازدادوا عليه تغْيَضًا 
وفيه كراهة» ثم بايعوا عبد الله بن حنظلة ووثبوا على عثمان بن حيان وأخرجوه من 
المدينة» وأخرجوا مَنْ كان فيها مِنْ بني أميّة ومواليهمء وكانوا 2 من ألف› 
فنزلوا دار مروان بن الحكم» فخرجوا إليهم وحصروهم فيهاء» فكتب مروان إلى 
يزيد يغْلمه بما جرى» فوصل إليه الكتاب ليلا وعنده الضحاك بن قيس» فقرأه عليه 
O O E‏ 
رخ وا ن تعفو عنهم وتتغمد ذنوبهم؛ فقال: اخرج علي» ثم دعا مسلم بن 


البيت للمتوكل الليثي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 

خليلي عوجااليوم وانتظراني فإنالهوى والهم أم أبانٍ 
ورواية البيت في الديوان: 

هم بطروا الحلم الذي من سجيّتي فبدلت قومي شذة بليان 
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عقبة المري» قال: فما لبث أن دخل رجل أعور ثائر الرَأس كأنما يقلع رجله من 
وحل إذا مشى» فرمى إليه بالكتاب» فلما قرأه احمرَّ وجهه وأزبد شدقه» فقال له 
يزيد: ما الرأي؟ قال: أرى أن تبعث إليهم جيشًا رجاله غليظة أكتافهم» طويلة 
رماحهم» فیطؤونهم حتی یکونوا کال لِمَنْ خلفهم» فقال له یزید: کنت لها لولا 
أنك ضعيف. فقال: يا أمير المؤمنين إن كنت تريدني لمصارعتهم فإّي ضعيف› 
وإن كنت تريدني للرأي فإني قوي فأمره يزيد بالتجهز» فما أصبح إلا وعلى باب 
يزيد عشرون ألها» وفيهم مسلم بن عقبة» فاستدعاه يزيد وقال له: سره فإن حدث 
بك آمرٌ فاستخلف الحصين بن نمير»ء واذْعٌ هل المدينة ثلاثًا فإن أجابوك وإلا 
قاتلهم فإن أطاعوا أمرنا فانصرف عنهم إلى ابن الزبير» فإ قاتلتهم وظفرت بهم 
فأبخها ثلاثا» واسَْوْص بعلي بن الحسين خيرًا؛ ثم وذعه وانصرف بمن معه من 
اللخ فلمَا سمع أهل المدينة قدوم الجيش غوؤروا المياه التي بينهم وبين أهل 
الشام» فأرسل الله السماء فلم ڀَس أآصحاب مسلم بدلو حتى قدموا المدينة» وكان 
أهل المدينة قد أطلقوا بني أميَّة» فخرجوا قاصدين الشام» فلقوا مسلمًا بالجيش 
فرحب بهم وسألهم عن أهل المدينة فأخبروه بحالهم وشاورهم آین یکون نزوله مِنْ 
نواحي المدينة» فأشار عليه عبد الملك بن مروان أن ينزل بالجيش مِنْ قَبّل الحرَةء 
فإنها مخرفة غل المديتة »وان أهلها es‏ رماحکہ 
وسیوفکم ما لا يراه أصحابك منهم فنزلهاء فلمّا ما راهم أهل المدينة خرجوا في 
a E‏ فلمَا راهم أهل الشام أكَبَرُوهم وكرهُوا قتالهم» 
نکب مدل زل يحذرهم سطواته وينذرهم فتکاته» فأبوا قبول ما دعاهم إليه من 
الانقياد لطاعته» فلما كان اليو م الراب وهو يوم الجمعة لثلاث بقين من ذي القعدة 
تسالمون أم تُحاربون؟ فقالوا: بل تُحارب» ثم خرجوا وطلبوا البرازء فأمر مسلم 
ن يعبى الجيش وضرب لهم فسطاطا ووقع القتال» وجعل مسلم يعد قومه 
ويمتيهم» وعبد الله بن حنظلة الخسيل يحرّض قومه ويقَدّم أولاده واحدًا بعد واحد 
حتی قټلواء ثم حمل عليه فقيل وقل تود مانا ف اجات سرن ا که 
ا ألهؤلاء ج جئتم بنا حتى نقتلهم؟ ثم اشتد القتال وكثر 
القتل حتى انهزم أهل المدينة فدخلوها وتحصّنوا بهاء فيَئّس منهم مسلم فدله 
رجل من بني حارثة على طريق سالكة إلى المدينة» فسلكه بِمَنْ معه حتى دخلهاء 


1 
ا 
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فلمَا رأى أهلها الجيش قد صار معهم تفرَقوا فمَتلوا في كل جهة» وذلك لثلاث من 
ذي الحجة سنة ثلاث وستين ثم انتهبوها ثلاثا وأقاموا بها حتى رأوا هلال المحرم» 
ثم أخذ مسلم البَبْعة على أهل المدينة نهم عبيد قيان ليزيد بن معاوية إن شاء 
أعتق» وإن شاء قتل» ثم ركب مسلم الفاسق ‏ لعنه الله - وخرج إلى الحرّة يطوف 
في القتلى» ومعه مروان بن الحكم» فمرّ على عبد الله بن حنظلة وهو ماذ أصبعه 
نحو السماءء فقال: والله لبن نصبتها ميتا لطالما نصبتها حيًا داعيًا إلى الله. ومر 
على إبراهيم بن نعيم فوجد فرجه مستورًا بيده» فقال: والله لين حفظته عند الوفاة 
لقديمًا حفظته في حال الحياة. ومر على محمد بن عمر بن حزم» وهو واضع 
جبهته على الأرض› فقال: أمًا والله لن كنت على جبهتك بعد الموت لطالما 
فرشتها لله ساجدا في N O I‏ آهل الجتّةء ثم إن 
مسلمَّا حر رؤوس القوم وأرسلها إلى يزيد NC‏ 
بيت ابن الرٌبعرى"': [الرمل] 

ا ايى ببدرشهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 

قال الواقدي : فُيّل يوم الحرّة سبعمائة من حَمَلة القرآن» وقيل: فيل سبعمائة 
من قريش والأنصار» وقتّل ممَّن لا يُعرف عشرة آلاف؛ ثم سار مسلم - لعنه الله - 
يريد مكة لقتال عبد الله بن الزبيرء فلمَا کان بقديد مات فدفن بالمشلل› و 
و وكان موته لسبع بقين من المحرَم سنة أربع وستین › وفي هذه و 
مات يزيد في الراب عشر من ربيع الأول وله من العمر ثمان وثلائين سنة» وكانت 
مده فة تلات سن وة انير ولمَا مات مسلم جاءت أمّ ولد يزيد بن 
عبد الله بن زمعة فنبشته وأحرقته» وقيل: بل أخرجته وصلبته» وفيما ذكرنا مِنْ هذه 
الحروب إقناع يعر به المخبرء إذا سَيْم مِنَّ المطاولة المستخبر. 

وأحسن ما لحق بهذا الفصل وتلاهء وصف عظم الجيش ومصارع قثلاء 

أبلغ ما وف به عظم الجيش قول مالك بن الريب مِنْ أبيات": [الطويل] 

بجيش لهام يشغل الطيْر جمعه ع اا جد ا 


(1) البيت في ديوان عبد الله بن الزبعرى» من قصيدة مطلعها: 
اغ ا اا ا 
(۲( البيت في ديوان مالك د بن الريب› وهو بیت منفرد. 
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الا [الكامل] 


<۳١ 


والجوستربالتسورمطير والأرض فرش بالخيول مخيَّل 

وو لاتغا ال انل ب لفاس حال ال 

ولا مزيد في الحسن على ما قاله أبو تام حبيب بن اوس الطائيّ مِنْ أبيات 
يمدح بها المعتصم"» جاء منها قوله"" : [الكامل] 

ن ۶ ۹ : : 4 ء(٤)‏ 
لمارايت الدين يخقق قلبه والكفر فيه تغطرس وعرامُ 
آ رزیت ند غ راقم ت الد جى رجن فكرك والبلاد ظلام 
فنهضت تسحب دیل جیش ساقه حسن اليقين وقاده الإقدام 
ملأ الملاعصبّافكادأنيرى لاخلففيهەولالەهقدام 
بسواهم لحق الأباطل شزب تعليقهاالإسراج والإلجام 
ومقابلين إذاانتموالم يُخزهم في نَصرك الأخوال والأعمام 
تخذوا الحديد مِنٌ الحديد مَعاقِلا سكانهاالأرواح والأجسا 
آساد موت مخترات مالها إلاالصوارم والقناآجام 
حتى نقضت الرُوم عنك بوقعة اء لي ال ايرام 
في معرك أماالحمامفمفطر في هبوتيه والكماةصيام 
والضزب يقعدقرن كل كتيبة شرس الضريبة والحتوف قيام 
فقصمت عروة جمعهم فيه وقد جعلت تفصم عن عراها الهام 


)١(‏ البيتان في ديوان السلامي» من قصيدة مطلعها: 


ورواية البيت الأول في الديوان: 
فالروض من زهر النجوم مضرّج 
(۲) فى الديوان المأمون.اه. ۰ 


لوان ا عا دن 


والأرض فرش بالجاد مخيل 


(۳) الأبيات في ديوان أبي تمام» من قصيدة مطلعها: 
دمن ألم بهمافقال سلامٌ كمحلعقدةصبر الإلمام 
)٤(‏ قوله: تخطرس في الديوان تغطرف» ومعناهما الكبر» وأسقط بعد قوله: فنهضت» الخ. . .. (متعجر 
لزج یری سلافه) (ویری بمنخرق الفضاء زحام). 
(۵) اسقط بعد قوله: ومقابلین› الخ.... (سفع الدؤب وجوههم فكأنهم وأبوهم سام أبوهم حام) . آھ. 


<۲ 


(۱( 
(۲) 


الباب الحادي عشر/ فى الشجاعة 


ابن عبد ره صاحب العقد"“: 1الطويل] 


وجيش كظهر اليم ينفحه الصبا 
فل ارا وول هال 
ومعتر ك ضنك تعاطت كمانه 
يديروا بها راخامن الرّوح بينهم 
وتسمعهم أمٌ المنية وسطها 
أبو الفرح الببغا" : [الكامل] 

فإذا الجياد إلى الجياد عوابسا 
فی جخفل کالل او گالال أو 
CEN LET EEE‏ 
متعجربضياالصوارم مبرق 
رد الظلام على الضحى واسترجع 
وكأنمانقشت حوافر خَيّله 
وكأن طرف الشمس مطروف وقد 
وله : [الخفيف] 

فی ميس كانما الجمروالا 
سلب الشمس ضوأها بشموس 
قار فی لسا تلاك 
وله“: [الكامل] 


جیش يفوت الطرف حتی لا يرى 


ويیجيش حتى لا يظن عديده 


يعبٍ عبابامن قناوقنابل 
ويرحل أخراء وليس براحل 
کؤوس دماء من کلی ومفاصل 
ببيض رقاق أو بسمر دوابل 


غناء صليل البيض تحت المَناصل 


شعًاولولابأسە لم تنفد 
كالقطر طافح قطر بحر مزبلِ 
اتان م رة 
تحت العجاج وبالصواهل مرْعد 
الأصباح مِن ليل الغبار الأرْبدِ 
لار ماو ا 
جعل الغبارلهامكان الإئمدِ 


بيض حنَّت على الصهيل رعود 


EER EE TEESE 


الأبيات في ديوان ابن عبد ربّه الأندلسي» والبيت الأول مطلع القصيدة. 


الأبيات في ديوان بي الفرج الببغاء من قصيدة مطلعها: 

سقت العهاد خليط ذاك المعهٍ رياوحيّاالبرق برقة ثهمد 
الأبيات فى ديوان الببغاء وهى ثلاثة أبيات منفردة. 
لأيات لت في دة العا دري لاني ار وه الارن م اة 


الباب الحادي عشر / فی الشحاعة 


او 


(€( 


(0) 


فكأتماجعل الإلله روابي 
يقضي على الأعداء خيفة بأسه 
وترى وتسمع لمعه وخفوقه 
اخر: [الطويل] 

خميس إذا أخفى سنا الشمس نطقه 
تواجهه هوج الرّياح فينئني 
أبو الطيب المتنبي”": [الطويل] 


خميس بشرق الأرض والغرب زحفه 


وله": [الطويل] 

 » 1 عليه الرّيح هى ت‎ a 
ويخفى عليك البرق والرّعد فوقه‎ 
ابن المعتر“ : [الطويل]‎ 

ابن اف [الكامل] 


عو ا 


السستان فی دیوان المتنبي› من قصيدة مطاعها : 


على قدر أهل العزم تأتي العزائم 


الأبيات في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 


أيا لائمي إن كنت وقت اللوائم 


شجتك اهنك دمنة وديار 


انت في دیوان ابن الساعاتي»› وهو بیت منفرد. 


قبل اللقاءتهددّاووعيدا 
فال فة ب وارفاوزغدا 


أ اء وا تاه اة النمسشرد 
وتخا ر ال قر قيرع 


a Eek, 
من اللّمْع في هاماته والجماجم‎ 


دخان وأطراف الرّماح شرارُ 


وا EES‏ ات وال کا ا 


وتأتي على فدر الكرام المكارم 


EE EEO 


ر 


فمايفهم الحداث إلا التراجِمُ 


قوله: الرّيح فى الذيراة القن وإسقط بده ( ادا وها لاني من الطير فرجة دور قوف 
البيض مثل الدراهم). 
البيت في ديوان ابن المعترء من قصيدة مطلعها: 


< ) الباب الحادي عشر/ فى الشجاعة 


وصف النزال والقتلى 

وصف أعرابى وقعة» فقال: اصطمَوا کجناح الطائر» وشدوا شد الأسد 
الخادر فما ثنوا أعنّتهم» ولا صرفوا أسنّتهم حتى انصرف أعداؤهم. أبو نصر 
الان دارت ر حی الحرب بین أعمار تباح» ودماء تستباح» وأجسام تطاح» 
وأرواح فی بها الرياح؛ فالسيوف للهامات دامغة» والرّماح في الأكباد والغة. 
بعص البلغاء: طلينا فلاا ی الرّغى فوجدناه وجسده بالصفاح منمق محبر› 
وبالرماح معجم ومحرّر. 

ابن عبد ربّه مِنْ أبيات"" : [البسيط] 


ا ا ي ا 
قد فلقت بصفيح الهندهامتهم فهنْ بين حوامي الخْيْل أعشارُ 
وكم بساحتهم من شلومطرح كانه فوق ظهرالأرض أجارً 
كأٽمارأسه أفلاق حنظلة وساعداه على الرّندين جمارُ 
أبو بكر الخوارزمي”: [الوافر] 

كتبنافي وجوههمْ سطورًا غرائب حبرهن همول 
فترجمهاالأعادي للأعادي وقرؤهاعلى الحيٌ القتيل 
فمالكغيرجمجمةكتاب ومالك غيرصاحبهارسول 
ابن الرومي”" : [الكامل] 

كتبت لنا أيدي النّزال صحائقا هجمَامِن الإعراب والإفصاح 
اا ت ا و IE E‏ 
a a‏ 


كم الحم السيف في أبناء ملحمة 


)١(‏ الأبيات فى ديوان ابن عبد ربه» من قصيدة مطلعها: 


(۲) الأبيات ليست في ديوان أبي بكر الخوارزمي» ولم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
٠‏ (۳) الأبيات ليست في ديوان ابن الرومي» ولم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


الباب الحادي عشر/ فى الشجاعة to‏ 


ابن نباتة"“: [الطويل] 

ج 

قطع الرؤوس: أحسن ما نُظم فيها قول الشريف البياضي مِنْ أبيات ‏ : 
[الوافر] 

خطبنابالقنامُهج الأعادي فرفت والرؤوس لهايِشار 

وقول جرير» وإن كان قبله"": [الطويل] 

كأن رؤوس القوم فوق رماحنا غداة الرّغى تيجان كسرى وقيصرا 

وقول الآخر: [الكامل] 


وكأنماسُمُرالرّماح معاطف والهامٌفوق صدورهنَ نهود 


الفصل الثالث من الباب الحادى عشر 


قال الله تعالی : و iE‏ پایدیگ ال اک [البَمَرَة: الآية »]٠۹١‏ وقال تعالى : 
#وخذوا ڃذرڪم [الساء: الآية .]۷١‏ وقد روي اَن عمر رضي الله عنه حین کره 
طواعين الشام أراد الرّجوع إلى المدينةء فقال له أبو عبيدة بن الجراح: يا امير 
المؤمنين أتفرَ مِنْ قدر اله؟ قال: نعم إلى قدر الله» فقال له: أيمنع الحذر القدر؟ 
قال: لست مما هناك في شيء إن الله لا يمر بما لا ينفع› ولا ينهى عمّا لا يضرٌ؛ 
فإله يقول: لوا تلقو ایک إل آل [البَمَرة: الآية ١۹٠]ء‏ وقال: #وخدوا 
جذ رڪم چ [التساء: الآية .]۷١‏ وقالوا: الشجاعة تغرير» والتغرير مفتاح الهّلكة. وقال 
يزيد بن المهلّب: الإقدام على الهلكة تغريرُ» والإحجام عن الفرصة جبن؛ 


: البيت فى ديوان ابن نباتة السعدي› من قصيدة مطلعها‎ )١( 

رضينا وما ترضى السيوف القواضب نجاذب بها عن هامكم وتجاذب 
(۲) البيت للموسوي في محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهاني» ص .۲٠۲۱‏ 
(۳) البيت لجرير في الموازنة بين أبي تمام والبحتري» للآمدي» ص ۰٠٠٤‏ وليس في ديوانه. 


۳٦‏ الباب الحادي عشر/ فی الشحاعة 


ااه ت اخ ااا 

ركوبك الأمر مالم تَبٍْفزصته جهلّ ورأيك في الإقحام تغرير 

فاعمل صوابًا وخذ بالحزم مأثرة فلن يذم لأهل الحزم تدبير 

ويقال : أَهُوّت ا یرید د بن المهلْب حيّة فلم يتوقهاء فقال له أبوه: ضعت 
الحزم من حيث حفظت الشجاعة . الشريف ا [السہط] 
) العزم في غير وقت العزم معجزة والازدياد بغير العقل نقصان 

ا ا SS‏ فقد 
وی E E OT‏ 
ج ومن عله في لبس . وفي کتاب E‏ الحازم يحدذر عدوه على کل حال 
يحذر موائہته إن قرب» وغارته إن خد وكمينه إن تبع› ومکره ه إن انفرد» 
واستطر اده إدا ول وقال أبو بكر الصذيق rT‏ خالد , الوك رصي الله عنهما: 
اذا دخلت رض E ISE EEC‏ لا امن ليك الجولة» 
واسُتَظهر بالرّاد وسر الاد لال ولإ تقاتل مجر وخا فان بعضه ليس منه» واحترس 
E‏ فان فى المرب عغمرة› وأفلل الكلام فاد ما لك إلا ما وعى عن 
واقبل مِنٌّ الناس علانيتهمء وكلهم إلى الله في سريرتهمء وأستودعك الله الذي لا 
تضيع ودائعه. وقال ا [الطويل] 

ومَنْيأمن الأعداء لابد أنه سيَلقى بهم في موقف الموت مَصرعا 

وقالوا: الإقدام على الهُلكة تضييع» كما أن الإحجام عن الفرصة عجز. 
وقيل لعنترة العبسيّ: أأنت أشجع العرب وأشدها؟ قال: لاء قيل: فَبِمَ شاع هذا 
في الناس؟ قال: كنت أقدم إذا كان الإقدام عزمّاء وأحجم إذا كان الإحجام حزما 


(1) البيت في ديوان الشريف الرضيّء من قصيدة مطلعها: 
1 بدمعك وادي الحيّ إن بانوا إن الدموع على الأحزان أعوانٌ 
(۲) البيت لتأبط شرا في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
وقالا له ال تة فة ول ا لای ا 
ورواية البيت في الديوان: 
ومن يغر بالأبطال لا بد أنه سيلقى بهم من مصرع الموت مصرعا 


الباب الحادى عشر/ فى الشحاعة ¥ 


ولا آدخل موضعًا لا أرى لي فيه مخرجًا. وسُئّل بعض الشجعان: هل شيءَ اضر 
من التواني؟ قال: الاجتهاد في غير وقته. وقال جعفر بن ميسرة: من مكن أسباب 
الهُلكة مِنْ نفسه طائعًا لم يكد يتخلص منها وإنُ كان جاهدا. وقال بعض الحكماء 
لصديق له: اعلم أن الفطنة إظهار الغفلة مع شدة افدر قات اة لاهن 
CRT O E E‏ 
ما يستهوله منك. ويقال: إذا أخذ المَرء بالحذر والاحتراس في موضع الشدة» 
وعمل على الجرأة والإقدام عند انتهاز الفرصة» فقد أخذ بالحزم في شدته» وعمل 
بالحزم عند فرصته. وقال بعض الفلاسفة : كن حذرًا كأتّك غرَء فطنًا كأنك غافل» 
وذاكرًا كاك ناس. وقال بعضهم: [الرجز] 
او ا ار ا قال ات هور 
فَليّحزم الحازم في الأمور فإنكبافالعذرللمعذور 
اخر: [الطويل] 
على كل حال فاجعل الحزم عدّة تدمهاعندالئوائب في الذهر 
ومما يكون عمدة عند لقاء الأبطال 
التفكر في أعمال الاحتيال وإ طال 
قالت الحكماء: الحازم يحتال للأمر الذي يخافه لعلّه أن لا يقع فيه» فليس 
من القوة التورّط في الهوةء ومن لم يتأمَّل العواقب بعَيْن عقله لم يقع سيف حيلته 
إلا غل مقاتله: وانشة انط ا : [الطر)] 
إذاالمَرْء لم يحتل وقد جد جده أضاع وقاسى الصَعْب وهو مُقَصَرٌ 


(1) البيتان ليسا في ديوان تأبط شرّا» وهما للسهروردي المقتول في ديوانه» من ثلاثة أبيات» هي : 
اال ر اا وای ی ا 
ولكن أخو الحزم الذي ليس نازلا به الأمر إل وهو للقصد مبصرٌ 
فذاك قريع الذهر ماعاش حوله إذاسرّمنه منخرٌ جاش منخرٌ 


۳۸ الباب الحادي عشر/ فى الشجاعة 


ويقال: إذا اتسع لك المنهحج» فاحذر أن يضيق عليك المخرج. وقال 
الشاعر : [الكامل] 

وإذاهَمَمْت ورود أمر فاسَِس مِنْ قبل مورده طريق المَخرح 

ار :الال 

وات والاموالدى إن ونع جرارةة قانت فاك المضصاد 

فا خسن ان عدر المرء تة ولس لةه فن اتر الاس غاد 

ويقال: تفكر قبل أن تعزم» وتدبّر قبل أن تهجم؛ فإنه مَنُْ لم ينظر في 
العواقب فقد تعض لحادثات التوائب. ووجد على حجر بِعَّدَن أبين مكتوب : أيّها 
ای و ی اوا ل رغال الا ناوعا 
فأحزم الحازمين من عَرّف بالأمر قبل وقوعه فاختّرس منه» والحازم بعده مَنْ إذا 
نزل الأمر تلقاه لبالرّأي والحيلة حتى يخرج منه» والعاجز مَنْ تردّد بين وبين لا 
يأتمر رشذا ولا يطيع مرشدا حتى تفوته النجاة. ويقال: ترك التقدّم أحسن من 
التندم. وأوصى عبد الملك بن صالح أميرًّا قذمه على سريّة أرسلها إلى قتال عدو 
ل فال کن کالفاچن الک .ان وخا را تخر و إلا حفط رای فال و 
ا ج د د اك عا فل ادرا 
احتيال عدوؤك عليك. وقالوا: a‏ والحيّل خير مما تنفق فيه 
الأرواح والتفوس. وأؤصت أ الدبال العبسيّة ولدها الفتاك - وكان مِنْ أشد العرب - 
فقالت: يا بني لا تنشب في حرب وإِنٌ وثقت بشذتك حتى تعرف وجه المهرب» 
NT‏ اف ما تکون إذا وجدت سبيل النجاة مدذبرة لهاء واختَلس مَنْ تحاربه 
خلسة الذئب» وط منه طيران الغراب» فإ الحذر زمام الشجاعة» والتهوّر عدو 
الشدة وقال انو لسر انا وكات اخو الا د با ك لك وى مك 
cE Co AC No‏ 
المتفكر. ويقال: لا تصلح الحزامة إلا لمن كان له سبع خصال من طبائع البهائم: 
ا وا التي وير الجر ولو ال رات ورا ال ك 
وهداية الحمام» وحماية النبور. ٠‏ ۰ 


(1) البيتان لمضرس بن ربعي الأسدي فى ديوانه» وهما بیتان منفردان. 


الباب الحادي عشر/ في الشجاعة e۳4‏ 


مشاورة الحا من 0 التجارب 


SO N Beale SS 

سائر أنحائه» وأنا ذاکر في هذا الباب ما يجب على الحازم مِن مشورة أوڏائه في 
كيفية لقاء أعدائه» فإنّهم قالوا: ينبغي لكل ذي لبّ أن لا يبرم أمرًّا» ولا يمضي 
و إلا بمشورة ذي الرأي الناصح» ومطالعة ذي العقل الرًاجح. وقالوا: الحازم 
إذا اشتبهت عليه مصادر الأمور جمع من أهل التجارب وجوه الرّأي حتى يخلص له 
ا کالعاقل إذا ضلت له لؤلۇة» فإنه إدا جمع ما حول مسقطها 

والتمسها يوشك أن يُجدها. وقالوا: مِنْ حم العاقل أن يضيف إلى رأيه اراء 
العلماء» ويجمع إلى عقله عقول الحكماء. وقال بشار بن بُرد: المشاور بين إحدى 
الحسنيين: إمَّا صواب» فيفوز بثمرته» أو خطأاً يشارك في مكروهه. وقالوا: الرَأي 
السديد خير من الأسد الشديد. وكان يقال: المشورة النجاح وطليعة الفلاح. 
وقالوا: الرّأي في الحرب أنفع من الطعن والصرب. وقال بعض الأعراب: ما 
SS‏ وکیف؟ قال : ا 


وقالوا: E CT‏ ولك اخسن .أو الطب اخم ن 
اخسن الى فى اعرف غل مفاررة الا غران ع مارا لاقرات قرا 
[الكامل] 


الرّأي قبل شجاعة الشجعان هو أؤل وهي المحل الثاني 
الا ا ا ا E‏ 
ااا ا ا ر ال ا افر ارا 
ولبعضه”' : [السط ] 


E E E OR)‏ فى غمده وإذا جردته قطعا 


)١(‏ الأبيات في ديوان المتنبي» والبيت الأول مطلع القصيدة. 
(۲) البيت لمروان بن أبي حفصة في التشبيهات. لابن أبي عون» ص ١۷٥؛‏ والتمثيل والمحاضرةء 
للثعالبي»› ص ۳۹۳۲؛ ومعجم الشعراءء للمرزباني» في ترجمته. 


1 الباب الحادي عشر/ فى الشجاعة 


(). [الطويل] 
شاور أهل الرٌّأي فيمايُتُوبني وإ كان لي رأي أحد صليبُ 
ا ا ولا آحسدالمسؤول حين يجيب 
اخر: [البسيط] 


ا 


إذابدالك وجه الرّأي فازم به نحواخترام تحاماه المقادير 

ولاتقلغررأخشى عواقبه يومّافكل نجاةالقوم تغريرٌ 

وذکر الحصري في كتابه زهُر الآداب وثمر الألباب: أن قومَا من العرب أتوا 
شيا لهم قد أربى على الثمانين وأهدف التسعين» فقالوا: إن عدوًنا استاق سرحناء 
فأشِز علينا بما ندرك به الثأر وننفي به العار؟ فقال: إن ضعف قوتي فسخ همَتي› 
ونقض إبرام عزيمتي» ولكن ا الین من ذوي العزم والجبناء من أولي 
الحزم» فإِنْ الجبان لا يألو برأيه ما قى مُهجكم» والشجاع 4 
ذکرکم؛ ثم اخلصوا م اا ھک م لجان ورزر احجان 
اقا جم الراي على هذا کان أنفذ على عدوكم م مِنَ السهم الصائب» والحسام 
القاضب ؛ فلله هذه الكلمات لو يجدها الجبان جنة لوقته أو هاديًا أرَنّه مواطن 
العواقب ووفقته. 

وملاك التحيّل في بلوغ الأماني رفض العجلة واستعمال التّواني 

E EE‏ جل لمران ين كَل أن يقس اليك ونيم وَل 
رب دن لماه [طله: الآية .]١٠١‏ وقال رسول الله . مَنْ أعطي خا م 
الرّفق أغطي حظه من الدنيا والآخرة» ومن حرم حظه من الرّفق فقد حرم حظه 
من الدنيا والآخرة) 0 وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: «عليك 
بالرّفق» فن الرّفق لا بُخالط شيا إلا زائهء ولا يُفارق شييًا إلا شانه». وقال 
عمر رضي الله عنه: النودة في كل شيء إلا ما كان مِنْ عمل الآخرة. وقال 


(1) البيتان للخريمي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
اسر ختليلى شاهدا وار وأحفظه بالغيب حين يغيبُ 
(۲) اأخرجه الترمذي فى اليرَ باب ٦۷‏ وأحمد في المسند 04/7 601. 
(۳) أخرجه البخاري ف اللأدب باب ٠۳۸‏ والدعوات باب ٠٦۳‏ ومسلم في البر حديث ۷۹ وأحمد في 
المسند ٠۹۹/۳‏ 
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الشاعر: [الكامل] 
رو اة ی لے یو رون 
اخر: [البسيط] 
وفي الآناةإذاما جد صاحبها حزم ويعقبهاالتفريط والخرق 
وفي التوراة: الرّفق رأس الحكمة. وقالوا: فعْل اللْبيب ثمرته السلامة. وجد 
على سيف مكتوب : التأني فيما لا يخاف فيه الفوت أفضل من العجلة إلى إدراك 
الأمل. وقال بعض الحُكماء: تأ تحزم» وإذا استوضحت فاعزم. وقالوا: يَدٌ 
الرّفق تجني ثمر السّلامة» ويد العجلة تغرس شجر الّدامة. 
أبو الفتح البستي”" : [السريع] 
ا یا و ي 
اترك حاتري خالتارقد ي رفدللكيى 
وق على الشيء بأشكاله يدلك الشيء على السَُيّ 
وقال ل بن روان هله :دا السك ا غلك الخطرت غات عك 
المورود» وأشکل عليك المصدر فيه؛ فالأناة الأناةء و أمرك حزمًاء وإذا 
اشتبان لك فعزْمًا. وقال محمد بن هانىء الأندلسيّ : [الطويل] 
وكل أناةٍفي المواطن سؤدد ولاكأناةمِنْقديرمحكم 
ا نی وا د 
القطامئ” : [البسيط] 


قد يدرك المتأآني نجح حاجته وقديكون مع المستعجل الرَلل 


)١(‏ الأبيات في ديوان أبي الفتح البستي» وهي ثلاثة أبيات منفردة. 
(۲) البيتان في ديوان ابن هانىء الأندلسي» من قصيدة مطلعها: 
أصاضخت فقالت وقع أجرد شيظم وشامت فقالت لمع أبيض مخذم 
(۳) البيت في ديوان القطامي» من قصيدة مطلعهاً : ) 
إنا محيّوك فاسلم أيهاالطلل ‏ وإنبليت وطالت بك الطيل 
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آخر": [البسيط] 

وقالوا: الأناة حصن السلامة» والعجلة مفتاح الدامة. وقالوا: إذا لم يدرك 
الظفر بالأناة» فىمادا ندر ك؟ وقال الول بن بی صفرة› واسم اس صفرة ظالم بن 
سراف : أناة في عواقبها درك خير من عجلة في عواقبها فوت . 

ومن أمثالهم: اا ا و ك وقولهم: ا 
وقولهم : الرّفق مفتاح التجاح . وقال بعض الحكماء: إيّاك والعجلةء فإنها تكنى أَمَ 
الندامة؛ لأن صاحبها يقول قبل أن يُعلم» ويُجيب قبل أن يفهم» ويعزم قبل أن 
يفكر» ويقطع قبل أن يقذّر» ويحمد قبل أن يجرّب» ويْذمَ قبل أن يُخبر» ولن 
تصحب هذه الصفة أحدا إلا صحب الندامةء وجات السلامة . 
وهذه نيذه بسيرة في الصبر: 

فمما بسب لعل رضي الله عه" : [البسيط] 
لص عاقب ة مخ مودة الائر 
E E‏ 


الصبرمفتاح مايرجى 
فاصبروا وإن طالت الليالى 
ورب مايل باص طبار 


والصبر في كل موطن حسن 
RE‏ 


فربماأمكن‌الځزون 
ماقيل هيهات لايكولنّ 


)١(‏ البيت للقطامى فى ديوانه من القصيدة نفسها المتقدمة فى الحاشية السابقة. 
(۲) البيتان في ديوان علي بن أبي طالب» من قصيدة ا 
اصبر على مضض الإدلاج في السحرٍ وفي الرواح إلى الحاجات والبكر 
(۳) البيتان بلا نسبة في التمثيل والمحاضرة» للثعالبي» ص .٥٥۷‏ 
)٤(‏ الأبيات لعلي بن أبي طالب في ديوانه» وهي ثلاثة أبيات منفردة. 
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ويقال: الصبر مفتاح التصر. ويقال: التصر في مطاوي الصّبر. ويقال: مَنْ 
هر ن وال اا ا اطا و ال ا ق ا هة 
الصبر. وأنشدت لبعض الشعراء: [الطويل] 

اكت فى ارو د اة ور إن الج درك بابر 

كع ااا ف و ها له 

ابن ا [الكامل] 

لاتستكن لله واثن حمامه بعزيمة في الخُطب لا تتضعضع 

ومِن أحسن ما قيل فيه" : [الطويل] 

ا ا یه ر ا ا ا اک 

کا د ا ا و ا 

آخر : [السيط] 

اصبر على مضض الأدلاج في السُحَر وفي الرّواح إلى الحاجات والبكر 


(1) البيتان لأسامة الشيزري فى ديوانه» وهما بيتان منفردان. 
(۲) البیتان بلا نسبة فی آمالی أبی على القالی» ص .٠۹۲‏ 


الباب الثانى عشر 
في الجبن 


وفه اانه فصول : 


الفصل الأول من هذا الباب 
في أن خأتي الجبن والفرار مما يشين بني الأحرار 

E a 
۰ [الوافر]‎ 

يرى الجبناء أن الجبن حزم وتلك خديعة الطبع اللقيم 

ركه وف الكل في دوو الاقعاب قال هو الف الاه 
ال فرغب Nal EE E‏ 
الذي يمر مِنْ أبويه. وقالوا: لجات جين عل تة فر هن انه ا وصاحبته 
وأخيه وفصيلته التي ا اا 

اجان ي اتواه وى شا الت ن لابا 


فمما اخترت من كلام دوي الإقدام 
فيما عيب به الفرار والإحجام 
قالت عائشة رضى الله عنها: إن له خلمًا قلوبهم كقلوب الطير؛ كلما خفقت 
الريح خفقت معهاء فأفٌ للجُبناء. وقال خالد بن الوليد عند موته: لقيت كذا وكذا 
زحمًا وما في جسدي موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم» 
)١(‏ البيت في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 


(۲) البيت بلا نسبة في العقد الفرید» لابن عبد ربه» ص ۲۲۲. ۰ 
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[الخفيف] 


ارت ا غا Te‏ 
السّمَوأل": [الطويل] 

ومامات متاسيّدحَتف أنفه ولاطل متاحيث كانقتيل 
وا ا ا ولل غ د ا 
أخر يفتخر: [الطويل] 

محرمة إكفال خيْلي على القنا ومكلومة أغناقهاوتُخځوزها 
حرام على أرماحناطعن مُذبر وتندق منّا في الصدور صدورُها 


ويقال: أسرع الناس إلى الفتنة أقلهم حياءٌ مِنٌّ الفرار. وقال دارا بن دارا 
يحض جيشه على القتال: تيل صابر خير من ناج فارء يا بني الأحرار صرتم إلى 
الذل والصغار» ما هذا الجبن والفرار» فلا صبر ولا اعتذار» تطردكم الأشرار كطرد 
الليل النهار» انتا فان الأجل بمقدار. وقال هان ء الشيباني لقومه يوم ذي قار: 
بي بكر هالك مغدور خيرٌ مِنْ ناج فرورء المنيّة ولا النيَة؛ يا بني بكر استقبال 
الموت خير مِنْ اسْيِدباره» الطعن في ثغور النحور أكرم منه في الأعجاز والظهور؛ 
ا ر ف ا ااه ال ی ي ا والشجاع 
محبّب حتى لعدوه. ويقال: الجبن خير أخلاق التساء» وشرَّ أخلاق الرّجال. وقال 
يعلى بن منية لقومه حين فروا من علي يوم صهين : إلى آين؟ قالوا: قد ذهب الناس» 
فقال : افا الکو فار واغدان. ولمَا ويل أبو الطيّب المتنبي» ورأى الغلبة عليه فرء 
فقال له غلامه : أترضى أن يحدّث بها الفرار عنك؟ وأئت القائل : [السيط] 


والخيل والليل والبِيّداء تعرفني والطعن والضرب والقرطاس والقلم 


(۱) البيت لبكر بن عبد العزيز في محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهاني. 
(۲) البيتان في ديوان السموأل بن عادياء» من قصيدة مطلعها: 

إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل 
(۳) البيت في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 

واحرّ فلباه ممن قلبه شيم ومن بجسمي وحالي عنده سمَمٌُ 
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فكرّ راجعًا فقاتل حتى فيّل» واستقبح أن يُعيّر بالفرار» وذلك في شهر 
رمضان سنة 0 وخمسین اة e‏ 
سليمان ین عد الله بن طاهر › وقد د مر ال 
قرن سليمانقدأضرّ به ےو ا و ا 
كم يعدالقرن باللقاء وكم يكذب في وعده ويخلمه 
لا يعرف القرن وجهه ويرى قفاه من فرسخ فيعرفه 
ولة ن ابات :السرا 
مُشتقبل منهومُشتدبر وجةبخيلوقفامنهزم 
وقال عبد الله بن الزبير لعديّ بن حاتم يعرّض به: متى فقئت عينك؟ قال: 
أبوك وهربت خالتك - يعني عائشة - وأنا للحق ناصر وأنت له خاذل. 
وقال شاعر يذكر فاا" : [السريع] 
شرده الخوف فأزرى به كذاك مَل يكره حر الجلاد 
مُلخرق الحُفْين يشكو الوّحى لمتَبْكه أطراف مرو حداذ 


E الأبيات فى ديوان ابن الرومي والبيت الأول مطلع القصيدة. وفى الديوان:‎ )١( 
. لاسيتلفة)‎ 

(۲( البيتأان في دیوان ابن الرومي»› من قصدة مطلعها : 

(۳) الأبيات بلا نسبة في الروض المعطار» لابن عبد المنعم الحميري» في مادة (الكناسة). 
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نتف من أحتجاج الفرسان عند ملاقاة الأقران 
في أن دروع الحذر تخرقها سهام القدر 

قال الله تعالى: هفل ل المت ازى مروت ين ِنَم مكفيك [الجْمعة: 
الأية ۸]. وقال على رضی الله عنه : دا حلت المقادير حلت التقادير . وقال هانیء بن 
مسعود الشيباني: إن الحذر لا يأجى من القدر» وإن الصّبر مِنْ أسباب الظفر. 
والمثل المضروب: إن الجبان حتفه مِنْ فوقه. وقالوا: السّلامة في الإقدام» 
والحمام في الإحجام؛ وأنشد فى الحماسة لقطري بن الفجاءة": [الكامل] 

لاترْكبَّنأبدًا إلى الإحجام يوم الرغى متخوفالحمام 

فلقدأراني للرماح دريئة من عن يمين تارةوامامى 

ثم انصرفت وقد أصبت ولم أصب خدع القريحة قارح الإقدام 

وقال أبو بكر الصديق لخالد بن الوليد رضي الله عنهما حين أخرجه لقتال 
أهل الردة: احرص على الموت توهب لك الحياة. وقالوا: إذا القضت المدَة لم 
تنفع العدة. وقال علي رضي الله عنه: إن الموت طالب حشٹث لا يعجزه المقيم 
ولا يفوته الهارب» إن لم تقتلوا تَمُوتواء ألا وإنٌ أشرف الموت القتل. وقال 
عبد الله بن رواحة رضى الله عنه" : [الرجز] 

يانفسإنلمتموتي إن تسلمي اليوم فلن تفوتي 

او لد فطالما عوفيتي 

وقيل لبعضهم: لو احترست؟ فقال: كفى بالأجل حارسًا. وقالوا: الشجاع 
موقى والجبان مُلْقى» وذلك أن المقتول مدبرًا أكثر من المقتول مُفْبلا. 

وأنشد لبعض الشجعان” : [الطويل] 

تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد جا و 


(1) الأبيات في ديوان قطري بن الفجاءةء والبيت الأول مطلع القصيدة . 
(۲) الرجز في ديوان عبد الله بن رواحةء من أرجوزة مطلعها: 
(۴) البيت لشبيب بن البرصاء في ديوانهء من قصيدة مطلعها: 
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أ لاوقا 

اتل اا ق اغا ا ل اي 

فإنكلوسألتٍبقاءيوم على الأجل الذي لك لن تطاعي 

تو ا ما ا نا ا ا ق 

وهرب رجل من الطاعون إلى التجف» وكان بالكوفة» فكتب إليه شريح 
القاضى : أمّا بعدء فإِنَ الفرار لن يبعد أجلا ولن يكثر رزقًاء وإن المقام لن يقرب 
اجا ولن يقلل رزقاء وإنك والمكان الذي آنت فيه لا یعیبان مَنْ لا یعجزه هرت 
ولا فوته طلب› وإن المكان الذي خلفته لا يعجل أحدا إلى حمامه» ولا يظلمه 
شيئًا من أيّامه» وإن التجف من ذى قدرة لقريب» وهذا الطاعون هو الجارف وكان 


في شوال سنة تسع وستين هلك فيه في مدة ثلاثة أيام مائتا آلف وعشرة الاف. 
ومات فیه ا بن مالك ثلاثة وثمانون ولداء ولعبد الرحمن بن ابی بکر الد 
رعو وا وا ى ا ك و ا الع 
لرک ي ا وا ا ا ار 
آخر: [الكامل] 


فإدا و اور ا وفررت منهفنحوهەتتوجه 


O E TO 
التجاة» فسمع منشدا و [الرجرز]‎ 


لس بق الله على حمار ولاعلى ذي متنعة طط ر 
أو يأتي الحَنْف على يمّدار قديضبح الث أمام لساري 


چ دعاني حصن للفرار فساءني مواطن أن يثني علي فاشتما 
(1) الأبيات لقطري بن الفجاءة في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة» ورواية عجز البيت الأول في 
الديوان: 
E‏ ا 
(5) البيتان لابن كناسة في ديوائه» والبيت الأول مطل القصيدة. ٠ ٠‏ 
(۳) البيت لابن الرومي في التذكرة الحمدونيةء لابن حمدانء وليس في ديوانه. 
(6) الرجز بلا نسبة في محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهاني. 
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فكرّ راجِعًا إلى الكوفة. ومِنْ كلام الحكماء: إذا كان القدر حقا فالحرص 
باطل» وإذا كان الموت بكلٌ أحد نازل فالطمأنينة إلى الدنيا حُمْق. وكان معاوية بن 
أبي سفيان كثيرًا ما يلشد في حروبه”'“: [المتقارب] 
أكانالجبانيرى أنه بيُدافع عنه‌الفرارالأجل 
فقد تدرك الحادثات الجبان ويْسلم منها الشجاع البطل 
ويقال لمن حدّث نفسه بالبقاء ولم يوطنها على المصائب» فهو عاجز الرأي. 
وأنشدت لأبي على بن رشيق القَيْرواني : [مخلع البسيط] 
اا ارا وح واي 
و( ماخ مةخياة ‏ ات ال يدلا رغ هار 


ذم مَنْ لزمه الضعف والجزع واستولى عليه الخوف والفزع 

N E DE UT DG EC N 
رأسه هل ذهب» وإذا ذُكِرّت الرّماح حبس صدره هل ثُقّب؛ كأنه سَلْم كتاب الجُبْن‎ 
صبيًا ولْمّن كتاب الفشل أعجميًا. وقالوا: فلان تقلصت من الفزع شفتاه» واصفرّت‎ 
مِنّ الهلع وَجنتاه. وقالوا: فلان إذا نظرت إليه شرَرّا أغمِي عليه شهرًا.‎ 

ومِنْ أمثالهم : أجِبّن كمن صافر وهو طائر يتعلق برجليه في الشجر خشية أن 
ينام فيسقط› وقيل غير ذلك: وأشرد من ظليم» وهو ذكر النّعام. وينْشد 
لا الس د حاف و حا [الوافر] 

وهم تركوك أسلح من خبارى رأث صقرا وأشرد من ظليم 

وممّا هو كناية عن الجبن قولهم : فلان مُشفق على الحياة راغب في طولها. 
وذْمَ بعضهم جباتا» فقال: لو سميت له الحرب لعاف لفظها قبل مَعُناها» واسمها 


(1) البيتان بلا نسبة في شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي» ص ."٠*‏ 
(۲) البيتان في ديوان ابن رشيق القيرواني» وهما بيتان منفردان. 
(۴) البيت لأوس الهجيمي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
جلبناالخيل من جنبي أريك إلى أجلي إلى ضلع اللرجام 


وفي الديوان: «(أشرد من نعام٤»‏ یدل : «(أشرد ظليم؟ . 


f0٠‏ الباب الثاني عشر/ في الجبن. 
فبل مسماها . ودم آخر جانا ف [الطريل] 

إا ضرت الع مور طار دة ولت دند الات غد اران 

وذمٌ آخر جبانًاء فقال: فلان يزحف يوم الرّحف إلى خلف» ويروعه الواحد 
وهو في ألف. وذْم آخر جبائاء فقال: [البسيط] 

لو كنت في ألفٍ ألفٍ كلهم بطل مثل المُجمَف داود بن حمدانٍ 

لکت اول فرار إلى عدن إذاتجرد سيف فن خراسان 


ذكر من لاقى في الحروب الحرب 
فطوی بساط الأرض مُجدًا ذ في الهرب 
أبو الطيّب المتنبّي يذكر مهزومين” : [البسيط] 
وضاقت الأرض حتى أن هاربهم إذارأى غير شي, ظلَه رجلا 
وقالوا: فلان يفْرَ من صرير الباب» وطنين ذباب» فلان وى منهزمًا قد سد 
الله في وجهه كل طريق؛ فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في 
مكان سحيق . وقال الحجاج يصف هزيمة: كالإبل الشوارد إلى أوطانهاء الوازع 
إلى أعطانهاء لا يلوي الشيخ على بَبيه» ولا يسأل المرء عن أخيه. وقالوا: فلان 
أزهد في الحرب من بني العنبر“ وأدهش من مستطعم الماء على المنبرء فإما بنو 
العنبر فهم الذين يقول قائلهم مِنْ أبيات الحماسة”“ : [البسيط] 
لكنْ قومي وإ كانوا ذوي عد ليسوامن الشرّ في شيء وإِن هانا 
يُجزون من طلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا 
. وكأن ربك لم يخلق بخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى ديوان المعانى» لأبى هلال العسكري» ص ٤١٤؛‏ ولمالك بن حرثان فى مثالب 
الوزيرين» لأبى بان الترحيدي» ص ٠ | ۹١‏ 
(۲) الأبيات بلا نسبة في التذكرة الحمدونية» ص .٠١۷١‏ 
(۳) البيت في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 
E Ey, U‏ 
© الأيات لقريط بن اتيف فى راة الأدت 666١/۷‏ :وشح يوان الحماسة للمرزرقي ن ٠۴٠٠‏ 


الباب الثانى عشر/ فى الجبن ) ٤۱‏ 
۹ و ي 


وأمّا مستطعم الماء فهو عبد الله بن خالد القسري» وسنذكر أمره في الفصل 
الآتي إن شاء الله . وأظرف شيء هُجي به جبان قول الطرمَاح بن بكر في بني تميم 
ETE‏ 

ا ا ا 

ولو جمعت يومًاتميم جموعها على ذرةمعقولة لاستقلتِ 

ولآخر يهجو قومًا جبناء : [الطويل] 

أسود إذا ما كان يوم وليمة ولكنّهم عنداللقاء ثعالب 

والمليح المتناهي في الملاحة والإبداع» والأخذ بمجامع القلوب مِنْ غير 
دفاع ولا نزاع» قول جرير في بني حنيفة"": [البسيط] 

أبناء نخل وحيطانِ ومزرعة شيوفهم خشب فيها مساحيها 

قطع التمار وسقي الٽخل عادتهم قدمًا وما جاوزت هذي مساعيها 

لو قيل أين هوادي القوم ماعَلِموا قالوالأعجازهاهذي هواديها 

أو قيل إن حمام الموت اخذكم ار ل ف ا ا 

أبو تما : [الطويل] 

زل ازای ترفيل راناتك الى إذا ما استقامت لا يقاومها القلب 

تولى ولم يأل القنافي اتباعه كأ الرّدى في قصده هائم صب 

ااا مدال دعا لار ول کب 

وما الأسد الضرغام يومًا بتارك رة إن أن او بض الكلب 

قزّونارالكزب تلفح قلبه وماالرَوع إلا أن يُخامره الكرب 

مضى مُذبرًا شطر الدبور ونفسه على نفسه مِنْ سوء ظنَ بها آلب 

جفا الشرق حتى ظنَّ مَنْ كان جاهلا بدين التصارى أن قبلته الغرب 
)١(‏ البيتان في ديوان الطرماح» من قصيدة مطلعها: [ 

ألا إن سلمى عن هوانا تسلْتٍ ‏ وبثت قوى مابيننا وأدلتٍ 
(۲) الأبيات في ديوان جرير» من قصيدة مطلعها: 
قد غلبتني رواة الناس كلهم إلا حنيفة تفسوافي مناحيها 


(۳) الأبيات فى ديوان أبي تمام» من قصيدة مطلعها: 
لقد أخذت من دار ماوية الحقب أتحل المغاني لليلى أم هي تهب 


to‏ الباب الثانى عشر/ فى الحبن 


الفصل الثاني من الباب الثاني عشر 
في ذكر مَنْ جبن عند اللقاء خوف الموت ورجاء البقاء 

قال الله تعالی: مون ين ولوا نکم بوم E N‏ 
عض ما كسا رولد فا ا ع IAS OO ON‏ نزلت فيمن 
هر الان در اجه قال ابن ای د رول اة ال اخ و 
ا و ل ا ا و ر ی و 
الناس ورجع إلى المدينة» وبقي رسول الله ية ومعه سبعمائة رجل» وخرجت 
فريش في اانه آلاف مائتا فارس» فلما التقى الجمعان وتراءى الفريقان» 
وت الخ وا ي بالضرب» أبلی المسلمون في الكافرين بلاء 
عظيمّا» ونُودي يومئذ: لا سَبْف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علىَء ويل حمزة بن 
عبد المطلب عم النبي بيه قتله وحشيّ غلام جبير بن مطعم» وهو يظنَ أنه 
رسول الله ب وقتل مصعب بن عُمير وكان حامل راية رسول الله ية قتله فَْلة بن 
فمئة» فرجع وهو ينادي: لت م وصرخ صارخ: الان سيدا فتل» 
والصارخ هو إبليس لعنه الله أزب العقبة» فانجفل المسلمون وكثر الفشل فيهم 
وتفرّق جمعهم عند الإرجاف بقتل مَنْ كان يحميهم» وهو رسول الله باو فأصاب 
-العدوّ منهم نكاية حتى خلص إلى رسول RE‏ 
فأصیبت رباعيّته وشجَ جبینه وکلمت د شفته ودخلت حلقتان من حلق المغفر في 


وجنه فانتزعهما ابو كه ن الجراح دفہه قسقطت ثنایاه» فسالل الدم على و حه 
)1( 
¢ 


م 
| 
2 
ار 


رسول الله َة فمسحه بیده» وقال: «کيف يفلح قوم خضبوا بالدم وجه نيهم 
وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص» وانهزم المسلمون حتى انتهوا إلى المنقى 
دون الأغورض؛ وهم طاون اَن رسول الله مي قتل» فمرٌ كعب بن مالك 
برسول الله به فراه وعيناه تزهران من تحت المغفر فعرفه» فرفع عقيرته يقول: أيها 
التافى: اروا هذا چ الله ية فرجعوا» فلما عرفوه تداعوا إليه وجعل بعضهم 
تشر بتعا ثم نهض المسلمون وقد انشعب صذعهم ونعت بالسلامة بعد الكسر 
جمعهم» ونهض معهم رسول الله ية إلى الشُعب» EE‏ 
رسول الله اة الحربة وطعنه بها في عنقه» فرجع إلى قومه وهو يقول: قتلني 


(۱) آخرجه ابن ماجه فی الفتن باب ۰۲۳ وأحمد فی المسند ۱۷۹/۳ .۲٠٠‏ 


الباب الثاني عشر/ في الجبن tor‏ 
محمّد» فمات بسرف وهم قافلون به إلى مكة» وذبَ عن النبيّ بي طلحة بن 
عبيد الله ووقاه بيده فشلّت أصبعه وجُرح أربعًا وعشرين جراحة» وقال 
رسول الله ية : «أوجب الح طلحة»'. 

وکان يوم أ يوم الست الاضفت فر سوال س لات من :الجر ةة وفيها 
ولد الحسين بن علي . واستشهد فيه من المسلمين خمسة وستّون رجلا: أربعة مِنّ 
المهاجرين وما بقي فمن الأنصارء وفَتّل مِنَ المشركين اثنان وعشرون رجلا. وذو 
الفقار كان لسليمان بن داود عليهما السلام أَهْدته له بلقيس مع سِتّة أسياف» ثم كان 
لمنية بن الحجاج فأخذه رسول الله ية لما قل يوم بدر. 

وفرَ كسرى من ملاقاة بهرام جور فاتبعه الجيش» وكان قد اعد معه فصوصًا 
من زجاج مختلفة الألوان والأصباغ ودنانير من صفر مُغْشَاة بالذهب» فلمّا خاف أن 
يُذرك نشر تلك الدنانير والفصوص على الأرض فاشتغل الناس بجمعهاء فنجا 

ومِنْ الجبناء حسان بن ثابت الأنصاري» در این فا فی کاب المعارف أنه 
E NE EE E TTT‏ 
رسول الله لاو : كان معنا حسان في حصن فارع يوم الخندق مع النساء والصبيان»› 
فمرّ بنا فى الحصن رجل يهودىّ فجعل يطيف بالحصن» فقلت: يا حسان أنا والله 
لا آمن aE‏ اليهودي أصحابه» ورسول الله ا قد شغل عتاء فانزل 
إليه واقتله؛ قال: يغفر الله لك ما أنا بصاحب شجاعة.ء قالت: فلمًَا قال لى ذلك 
ر رغ ارت ت اجات ففرا رترت أله شرك لر حن د 
ثم رجعت إلى الحصن» وقلت: يا حسان انزل إليه واسلبه» فإنه لم يمنعني مِنْ 
ر فقال : ما لي بسلبه من حاجة؛ وکان حسان اقتدی في فعله 
بهذا الشاعر في قوله : [البسيط] 


باتت تشجعني هند وماعَلِمَث RSE‏ 
لا والذي منع الأبصاررؤيته مار يشتهي الموت عندي مَنْ له أرب 


)١(‏ فى الحديث: «أوجب طلحة» من دون «الحق»ء والحديث أخرجه الترمذي فى الجهاد باب 1۷ء 
والمناقب باب ۱۷ء وأحمد في المسند ۱/۱. 
(۲) الأبيات لمحمد بن أبي حمزة في الحماسة المغربية» للجراوي» ص .۷١۹‏ 


t٤‏ الباب الثانى عشر/ فى الحبن 


للحرب قوم أضل الله سَعْيهم إذاد E Ra‏ 

وعاش حسان مائه وعشرين شه سین فی الجاهلية› وسن في الإسلام. 

ولأحمد بن أبي فُنّن في هذا المعنى ممّا نحاه مِنَ الاستطراد بالممدوح” 
[البسيط] 

مالي ومالك قد كلفتني شططا حمل السلاح وقول الدارعين قف 

أمِنْ رجال المَّنايا جتني رجلا ای را بے غ اا اا ات 

أرى المّنايا على غيري فأفرّقها فكيف أمشي إليها بارز الكتفِ 

أخذ قوله: فكيف أمشى إليها بارز الكتف. مِنْ قول بعض الأعراب وقد قيل 
له: اخرج إلى الغزوء فقال: والله آنا أكره الموت على فراشي» فكيف أمشي إليه 
ركضًا. ولمّا دخل هذا الشاعر على المعترّء قال له: أنت الشاعر الآدم؟ فقال: يا 
أمير المؤمنين لا يضرّه سواده مع بيض أياديكم عنده. والفرار السشلمي» واسمه 
حنان بن الحكم بن مالك فر من بني عوف فعرف في الجاهلية بالفرًار» وهو القائل 
في فراره”": [الكامل] 

EEE E ET‏ حتى إذا لبست نفضت لها يدي 

فتركتهم تقص الرّماح ظهورهم مِنْبين منعفر واخر مُسشندي 

وفرٌّ عامر بن الطفيل يوم الرّقمء» وهو يوم كان لبني ذبيان وأحلافهم على بني 
عامر . قر عامر بن رُرارة بن ¿ عدې الدارمي یوم اليسار» وکان على بني تمیم. . وفر 
Ed E E‏ وفر عة بن بى 
سفبال» وفرَ عمرو بن العاص من على يوم صفين› فاتبعه علئ» فلما خاف عمرو 
أن يُذركه كشف عن سوءته فرجع عنه. وفرَ عبد الله بن مطيع بن الأسود يوم الحرَّة 
مِنْ جيش مسلم بن عقبة المرَّىّ العامري» وهو القائل في قتاله لأهل الشام مع 


(1) الأبيات لأحمد بن أبى فنن فى ديوانه» من أربعة أبيات منفردة» وانظر أيضًا ديوان العكوك . 


(۲) الأبيات للفرار السلمي في الحماسة البصرية» للبصري» ص .١١‏ 


الباب الثاني عشر/ في الجبن ۰ f00‏ 


عبد الله بن الزبير"" : [الرجز] 

انا الذي فرّزت يوم الحره N EE EC ERE‏ 

فاليومأجرّىفرّةبكره لااتات الك اة بع الف 

وفرّ أسلم بن رُزعة يوم الأهواز مِنْ أبي بلال مرداس بن آدية الخارجي› 
وكان أسلم في ألفي رجل» وكان أبو بلال فى أربعين» فكان أوّل أمير انهزم في 
الإسلام وكان إذا ركب بالبصرة صاح به الصّبيان في الطريق: أبو بلال خلفك. وفرَ 
عبد الله بن عَمَيْر اللْيثيَ مِنْ قتال النجديّة في البحرين› وكان وجهه حمزة بن 
ف آله نن الرس فكان غر ران التسةة ف لوقه قول الفرزدق : 
[الطريل] 

7 تمٽيت عبد الله أصحاب : نحدة تمتا ف يت لتر ت 
تمتيتهم حتى إذامالقيتهم تركت لهم قبل الضراب السرادقا 
e e‏ 
سيد من ا يوم ا فوجد به ا ا وفرَ عبد a‏ 
NE a rs‏ 
ر سان الطعائ ؟ E E aE EEG‏ 
فيمن يزيد فبلغت مائة لف درهم» فوٹثب عمرو بن حديد بن عبد القيس فقتلها أنفة 
لهاء وذلك أنها كانت مِنْ أجمل النساءء فأتى بها قطرىّ» فقال له: ما حملك على 
ما فعلت؟ قال: رأيت كافرة حمّت على المسلمين فتنتها؛ فخلى سبيله» ثم إن 
قاتلها بعد ذلك أتى أخاها الحكم» قال له: جزاك الله خيرًا ما غسل عتا العار 

غير ك› وأمر له بعشرة آلاف درهم . 

وفي عبد العزيز يقول كعب الأشقرى” : [الكامل] 

عبد العزيز فضحت جيشك كلهم وتركتهم صَزعى بحل سبيل 
(۱)( الرجز في العقد الفريد لابن عبد ريه صن ٣۲۷‏ 


(۲) الأبيات في ديوان الفرزدق» وهي ثلاثة أبيات منفردة. 
(۳) الأبيات لعبيد الله بن قيس الرقيّات في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 


٤٥٦‏ الباب الثانى عشر/ ف الحبن 


مِنْ بين منجدل يجودبنفسه وملحب بين الرّجال قتيل 

سائل بعرسك هل تقادسبية تشكوإليك بعبرةوعويل 

وف أخوه خالد بن عبد الله يوم الجفر بالبصرة» وذلك أن المروانيّين اغتنموا 
غفلة مصعب بن الرْبّير عنهم بالكوفة وكانوا بالبصرة» فثار بهم خالد يدعو إلى 
عبد الملك بن مروانء فلمَا بلغ مَصعبًا الخبر أقبل مِنَّ الكوفة إلى البصرة» ففرَ 

وفيه وفي إخوته يقول الفرزدق': [الطويل] 

وكل بني السوداء قدفرّفرَة فلميَبْق إلافرّة في إستٍِ خالل 

فضحتم أمير المؤمنين وأنتم تمدون سودانا غلاظ السؤاعخد 

ومن الجُبناء الحجاج بن يوسف الثقفي» دخل شبيب بن زيد الخارجى الكوفة 
سَخرّا ومعه غزالة زوجته وستون فارسا والحجاج بها في قصره مختفيًا منه» فحلفت 
خرج منها؛ وفي ذلك يقول عمران بن حطان الخارجي يخاطب الحجاعح” : 
[الكامل] 

أسد على وفى الحروب نعامة فتخاء تجفل من صفير الصافر 

هلا برزت إلى غزالة في الوغَّى ' بل كان قلبك في جناحَيٰ طائر 

صدعت غزالة قلبه بفوارس . ترت فتاظرة كاه الداشر 

وممن کان يحضر الحروب ولا يقاتل : الحجاج وأبو مسلم. دک الجاحظ 
عمن حدثه أن الحجاح كان إذا التقى الجمعان ذهب عنه التدبير» فلا يدري ما يأتي 
وما ا وکان أبو كعب مَوّلاه هو الذي يدر الجيش حتی نصح الحرب أوزارها. 
وأمّا أبو مسلم» فکان ينصب له عند ملاقاته لعدوه عرش › فیجلس عليه وتشلد من 


(1) البيتان ليسا في ديوان الفرزدقء ولم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(۲) الأبيات في ديوان عمران بن حطان السدوسي» من أربعة أبيات. والبيت الرابع : 
ألق السلاح وخذ وشاحي معصر ٠‏ واعمدلمنزلة الجبان الكافر 


الباب الثاني عش ر / في الجبن {oV‏ 
أرائه سهامًا أهدافها الصّدور والظهور ويْجرّد مِنْ أوامره أسيافًا أغمادها الجفون 
والنحور»› وزیاد واينه عمد الله وأحمد بن طولون. 

ومِنْ أظرف ما يُخکى أن البحتري شرب مع أبي هفان عند بعض الرُؤساءء 
فلما خرجا ركب البحتريّ بغلته وأردف أبا هفان خلفه» فلمَّا كان ببعض الطريق قال 
أبو هقان : أبا عبادة مَنْ الذي يقول: [المتقارب] 

فلمَارأى اليل قدأقبلت إذاهوفى سرجەقدخري 

فدفعه البحتري من خلفه» وقال : يا ماص بظر أَمَّه تتنادر و فهد» والشعر 
لأبي هفان ارتجالا قاله على سبيل المُداعبةء ومن هنا أخذ المتنبّى قول”"': 
[الخفيف] 

وإذاعا خلا الجبانبارض طلب الطعن وحدد رال اال 


جي آن عمرو بن معديكرب مر بحي مِنْ أحياء العرب وإذا هو بفرس 
مشدود ورمح مركوز» وإذا صاحبهما في وَهْدةٍ مِنّ الأرض يقضي حاجته» قال له 
عمرو: خذ حذرك» فإني قاتلك لا مَحالة؛ فالتفت إليه وقال له: مَنٌْ أنت؟ قال: 
أبو ثور عمرو بن معديكرب قال: أنا أبو الحارث» ولكن ما أنصفتني أنت على 
ظهر فرسك وأنا في وهدة» فأعطني عهدك أن لا تقتلني حتى أركب فرسي وآخذ 
حذرې ؛ فأعطاه عهدا على ذلك» فخرج من الوهدة التي كان فيها وجلس محتبيًا 
بحمائل سيفه» فقال له عمرو: ما هذا الجلوس؟ قال: ما أنا براکب فرسي ولا 
مقاتلك» فإن كنت نكثت العهد فأآنت أعلم ما يلقى التاكثء فترکه ومضی وقال : 
هذا أجبن مَنْ رأيت. وقال روح بن حاتم لأبي دلامة: اخرج معي فقاتل وهذه 
لاف درهم»› قل [البسط ] 


إني أعوذبروح أنيقربني إلى الحمام فيشتفي بنو أسدِ 


(۱) البيتان في ديوان بي هفان المهزمي» وهما بيتان منفردان. 
(۲) البيت في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 

ذي المعالي فليعلون من تعالى ‏ همكذاوهكذاوإلاً فلالا 
(۳) الأبيات في ديوان أبي دلامةء والبيت الأول مطلع القصيدة. 


0۸ الباب الثاني عشر/ في الجبن 
إن البراز إلى الأقراننعرفه ممايفرق بين الوح والجسل 
قد خالفتك المَّنايا إذ صمدت لها وأصبحت لجميع الناس بالرّصلِ 
لوان لن ا اخرى لدت ها لاا حا رداول اد 
وخرج مروان بن محمد لمحاربة الضخاك الحروري» فلما التقى الجمعان 
خرج من اصحاب الضخاك فارس › فدعا ا البراز» فقال مروان : من يخرج إليه 
وله عشرة آلاف درهم؟ فقال أبو ذلامة: أناء وخرج طمعا فى الجائزةء فرأی رجلا 
عظيم الهامَة وعليه فرو قد أصابته السماء فابتلٌ ولحقته الشمس فيّبس حتى صار 
کالقد لا يعمل فيه السشيف› فلما راه الفارس جری إليه وهو ا [الرجز] 
مَنْ کان يهوی آهله فلا رج 


فخافه أبو دُلامة» فلوى جواده هربًا واتّخذ من خوفه في الأرض نفمًا كما 
اتخذ الحوت لنجاته في البحر سربّاء فقال مروان: مَنْ هذا الفاضح لا أنجاه الله؟ 
فقال: أبو دُلامة فر ولا أنجاه الله» خير مِنْ قتل ورحمه الله؛ واسم أبي دذلامة زند 
- بالنون - وقيل: زبد - بالباء الموحدة - واسم أمّه الجون. 

وقال عمرو بن هُبَيْرة لأعرابيّ جزع مِنَّ الحرب: قال وخذ الرّزق» قال: 
قڏم لي رزقي› قال: حتى تقاتل» قال الأعرابيى: أرى منيّتي معجلة» ومنيّتي 
مؤجلة. وقيل لمدنيً: ألا تغزو الأعداء؟ قال: آنا لا أعرفهم وهم لا يعرفوني› 
فكيف صرنا أعداء؟ وقيل : وقع في بعض العسكر هيج فوثب خراساني إلى فرسه 
ليلجمها ويفْرَ عليهاء فصير اللجام في الذنب» وقال يخاطب الفرس: هب جبهتك 
عرضت ناصيتك» كيف طالت؟ وفرّ أميّة بن عبد الله بن خالد بن أسيد مِنْ أبي 
فديك» فسار مِنّ البحرين إلى البصرة في ثلاثة أيام» فذكر عنده في بعض الأيّام 
الخيل»ء فقال: سرت من المهرجان إلى البصرة في ثلائة أيّام» فقال له ماجِنْ مِنْ 
جلسائه: ولو ركبت النيروز سرت إليها في يوم واحد. واجتاز كسرى في بعض 


)١(‏ الرجز في الشعر والشعراء» لابن قتيبة» في ترجمة أبي دلامة زيد بن الجون» وخاص الخاص› 
للثعالبى› ص ۵1. 


الباب الثاني عشر/ في الجبن £۹ 
حروبه بسیح وقد عرّي فرسه وزع سلاحه وهو مستظل بشجرة› فقال : یا مقتو لا 
بيدي أنا في كرب الحرب وأنت على هذه الحالة؟ فقال الشيخ: أيّد الله الملك إنما 
بلغت هذا السنْ باستعمال هذا التوقى . وقال المهلب لحبيب بن عوف» وكان مِنْ 
جنده في قتال الخوارج: كر على القوم وخذ مائتين صحاحاء فأومأً إلى رأسه 
قال اف أن ۳ 2 المال؛ [الوافر] 
ل ا ا ومالي غير هذاالرأس راس 
ولبعض الشعراء: [الطويل] 
لأقدمتُ في الهَيْجاء إقدام باسل ولم أك هيّابالدَفع الشدائد 
ولك لي راسا إا سافقدة ۋفارقتى يو اقلىى غات 
ومما سب لأبي دُلامة”" : [الطويل] 
ألا لاتَلْمْني إن فررت وإني O CT EEE‏ 
e‏ او 
ولو اال ین عا اها کے ر ا 
صهرة› فا ۰ 
بنفسي» فقال حبيب : إنا نكره إقحامك بنا المَّناياء فقال المهلب: أرَ ليس قد قال 
الأرّل“: [الطويل] 
اذاالمر ولم يش الكرة ازنك .حال الناا بالقتى أن طا 
(1) البيتان للأعور الشني في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 
(۲) الأبيات في ديوان ای دلامة» والست الأول مطلع القصيدة . 
)۳( البيت اص حرملة العبدي في الكامل في اللغةء لمرد ص ۱۷۲۳. 


)٤(‏ الست للأسود بن يعفر في ديوانهء من قصيدة مطلعها: 
فأدرك إبقاء العرادة لها وفد جعلتنى من حزيمة أصبعا 


1 الباب الثاني عشر/ في الجبن 


فقال حبيب: حَمض العَيْش والدعة والاعتياض عن الضيق بالسعة؛ ثم أنشده 
ما قاله حين فر من أبي فُديك يوم مرداهجر”' : [الطويل] 

بذلت لكم ياقوم حولي وقوّتي ونصحي وما حازت يداي مِنٌ التبر 

فلمَاتناهى الأمر بي وعدوؤّكم إلى مُهجتي وليت أعداءكم ظهري 

وطِرْت ولم أحفل ملامة عاجز يُقيم لأطراف الرُدينيّة السمر 

ولو كان لي رأسان أهملتٌ واحدا اک دی واف دی ار 

فضحك منه» ثم التفت إلى مَنْ حضر مجلسه وقال: بمثل هذا فليقاتل 
الأعداء. وقيل لإنسان: إذا رأيت سوادًا بالليل فأقدم ولا تفرق منه» فإنه يخافك 
كما تخافه؛ قال: أخاف أن يكون ذلك السّواد سمع هذه المقالة قبلي. وقيل 
لمطرف بن عبد الله : لا تخرج تقاتل مع على رضي الله عنه» قال: لو كان لي 
نفسان قذمت إحداهماء فإن أصابت الح أنْبْعْتها الأخرى»ء ولكها واحدة. ودخل 
حُمَيّْد بن الأزقط على الحجاج فأنشده قصيدة شاعر مُختارة في صفة الحروب» قال 
الحجَاج: أراك تخسن صفة الحرب» أقاتلت الأبطال» وقابلت الأقيال؟ قال: لا 
يها الأمير إلا في النوم» قال: وكيف كانت وقعتك؟ قال: انتبهت وأنا مُْهزم؛ 
فضحك منه ووصله. 


صفات من بدّل ثباته بالإحجام وقد بالفرق قدمه عند الإقدام 


قال الله تعالى : يبون کل صَيْحَةٍ علب هر ألعدوهه [المتافقون: الآية »]٤‏ وقال 
عليه الضلاة والسّلام: «نُصرت بالرعب مسيرة شهر»". وقالوا: فلان من خوفه 
کل ا عله رل ك ر اغا اله حاف ب 


یا رلت اجس کل بل عدا ربا كرغ يرجاهلا 


(۱) الأبیات فی العقد الفرید» لابن عبد ربه» ص ۲۳۹. 
© أخرجه الغاري في الضلاة بات اة والجهاد تات ١ا‏ رال بات اء ١‏ رالاعا بات 
١‏ ومسلم في المساجد حديث A (V0 ١‏ 
(۳) البيت لجرير في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
حى الغداة برامة الأطلالا رسماتحمَل أهله فأحالا 
وزوانة ال ف اديراف 
ما زلت تحسب كل شيءِ بعدهم خيلاآتشدعليكم ورجالا 


الباب الثانى ففرا فى الحبن ۹٦١‏ 


ار :لالط 

كأن بلاد الله وهي عريضة على الخائف المطلوب كفّة حايل 
المتنبي" : [البسيط] 

وضاقت الأرض حتى صار هاربهم إذارآأى غير شيء ظلَّه رجلا 
كأن بلاد الله في ضيق خاتم عليهم فلا تزداد طولا ولا عرضا 
وقالوا: فلان تقلصت من الخوف شفتاه» واصفرّت من الهلع وجنتاه. 


وکان یدعی عندهن الشجاعة» فنام عندهن یوما فارَذْن امتحانه »› فصحن به . حاءتك 


الخيل» فانتبه مذعورًا وما زال يضرط حتى مات. قال أبو عبيدة: کان خالد بن 
عبد الله القسريّ مِنْ أجبن الناس وأخوفهم» فخرج عليه المُغيرة بن سعيد» فأخبر 
دل وهو على ال الك افده ي د ال فج و طك اسان وجيت 
لهاته» فقال: أطعموني ماء وأدركوني» فقد هلكت عطشّاء ونزل عن المنبر هاربًا؛ 
وفيه يقول يحي بن نوفل : [البسيط] 


(4) 


بل السراويل يِن خوفِ ومِنْ وهل 
واستطعم الماء لما جد في الهرب 


البيت للطرمَاح في ديوانه من بيتين» هذا أولهماء والثاني : 
يؤدي إليه أن كل ثنيّة يتمّمهاترمى إليه بقاتل 

N TT) 

حيا وأبْسر ماقاسیت ماقتلا والبيت جار على ضعفي وما عدلا 
الت لمجنون ليلى في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 

ألا يها الشيخ الذي ما بنا يرضى شقيت ولا أدركت من عيشك الخفضا 

ورواية البيت في الديوان: 

كأن فجاج الأرض في حلقة خاتم علي ولا تزداد طولاً ولا عرضا 
ليت فى دران ى ن رف فن ج ر ا 

رالو الاس ك الات قا وكان يولع بالتشديف في الخطب 


1۲ الباب الثاني عشر/ في الجبن 
ودخل الحجاف بن حكيم على عبد الملك بن مروان والأخطل عنده» فلمَا 
بَصر به الأخطل قال يعرّض به" : [الطويل] 
ألا بلغ الجخاف هل هو ثائرّ بقتلى أصيبت من سليم وعامر 
قال الحا :الول 
Kaas‏ ونبكي عميرًا E‏ ۰ 


u‏ ج الأخطل OS eS‏ أ ا 


منه» فقال : يا أمير المؤمنين هبك أجُزتني منه في اليقظة» فمن يجيرني منه في 


النوم؟ أخذ هذا المعنى أشجع السَلميّ فقال م فد يمتح بها الرشيد ٠‏ 
[الكامل] 
U‏ ضدان ضوء الصبح والإظلام 
فإداد STS GRE‏ ج 


الرّياح قعقعة الرماح» فون ذا ات ار هه رة كل مار وف وار الل هن 
e‏ 


الفصل الثالث من الباب الثانى عشر 
فيمن ليم على الفرار والإحجام فاعتذر بما ينفي عنه المَلام 


اموت أو ألْمَتَل وإ تنعون ل فلا E E E 4O‏ 
القليل تُريد. وقال الوليد بن عَمَّبة لعثمان بن عفان: يقول لك عبد الرحملن بن 


(1) البيت في ديوان الأخطلء وهو مطلع القصيدة. 
(۲) الخبر والشعر في بدائع البدائهء لابن ظافر الأزدي» ص ۲۸؛ ونضرة الإغريض في نصرة القريض› 
للمظفر العلوي»› فر 
)۳( البيتان في ديوان أشجع السلمي› > من قصيدة مطلعها: 
قصرٴعليهتحية وسلام نثرت عليه جمالها الأيام 


الباب الثاني عشر/ في الجبن ۳ 


عوف : لِم جفوتني ولم أفرَ يوم أحد ولم أتخلف يوم بدر؟ - يعرّض به - فقال: 
أمَّا فراري يوم أحد فلا تعيّرني به» فإ الله قد عفا عنّى فيمن عفا عنه» وأمّا تخلفي 
يوم بدر» فإني كنت أمرّض رقَيّة بنت رسول الله ية حتى ماتت› فأخبره عني 
للك: SSS Ss‏ وقد راته 
يشحذڏ حربته يوم فتح مكة» وهو و [الرجر 1 

إنتفبلوااليومفمالي عله هذاالسشلاح كامل وألة 

ودو عذار لي سريع السا 

فقالت: ما تصنع بهذه الحَزبة؟ فقال: أعددتها لمحمّد وأصحابه» فقالت: 
ا آری انه لا يقوم لك بها شيء» قال : والله ني ارو أن أخدمك بعضهم ؟ تم 
حرج › فلما فتح رسول الله َيه مكة وانهزم ال کون يوم البخندمة وفر حماس 
م حتی دخل لىنه» فقال لامرأته: أغلقي الباب» فقالت له: وأين واک و 
فقال": [الرجز] 

لوأآنك شهدت يوم الخندمه إذفرّصفوانوفرّعكرمه 

يقطعن كل ساعدوجمجمه ضربّافلانسمم إلأغمغمه 

ودكر أن کسری اوو ا انهزم من بهرام جور واستجار بملك الرُوم» فعلّفه 
على هربه وأمده بستين ألا منهم شجاع يعد بألف» فسار بهم إلى بهرام» فخرج 
بهرام لمحاربته» فلما تلاقی الجيشان برز الشجاع لبهرام فضربه بالسف ضربة قده 
بها نصفين» فلفه كسرى وأنفذه إلى ملك الرُوم» وقال: إنما فزعت إليك مِنْ رجل 
يضرب مثل هذه الضربة. وذكر الطرطوشي في كتابه سراج الملوك أن هذه الضربة 
SS E E EE E‏ 

ئس الرُوم» وکانوا إدا یروا بانهزامهم من تلك الوقعة» يقولون : لقنا رجالا هذا 


(1) الرجز بلا نسبة في إصلاح المنطق» لابن السكيت» ص .٤٤1‏ 
)۲( الخبر والرجز في السيزة النبوية› اش هشام . 


4 الباب الثانى عشر/ فى الجبن 


وحكي أن أبا زبَيْد الطائيَ واسمه حرملة بن المنذر دخل على عثمان بن عفان» 
عل داوس ا ق ا فا ا ا ا 
O E O‏ وشخصه يتمثل 
ارت و ا 
الشفاه» وعَصّبت الأفواه» فانحَرنا إلى واد أشجاره مغنة» وأطياره مَرنة» فحططنا 
رحالنا ثم أخذنا نصف حر يومنا ونذکر مطاولته ومماطلته» OEE‏ 
صوّب أقصى الخيل أذنيه» وفحص الأرض بيديه» ثم ما لبث أن جال محمحمًا ومال 
مهمهماء فتضعضعت الخيّل» وتكعكعت الإبل» وتقهقرت البغال» فمن نافر بشكالهء 
وناهض بعقاله» فحدَقنا أبصارنا وإذا سبِعٌ قد أقبل يتطاول في مشیته کأنه محبوت» 
وینظر بعینین کأنهما جمر مشبوب» له خطيط ولصدره نحيط» ولبلاعیمه غطیط› 
ولطرفه وميض» ولأرساغه نقيض» كأنه يخط هشيمًا ويطاً صريمًا ذو هامة كالمجنَء 
وخدَ كالمسنْ» وساعد مجدول» وعضد مفتول» وكف شثنة البراثن» ومخالب 
كالمحاجن» فضرب بذنبه الأرض فأرهج وكشر فأفرج عن أنياب كالمعاول مصقولة 
غير مفلولة في فم أشدق كالغار الأخرق» ثم تمطى فأشرع بيديه» وحمز وركيه 
برجليه» فصار ظلّه مثليه» ثم أقعى فاقشعرَ» ثم مثل فاكفهرء وزأر فجرجر» ثم لحظ 
فرؤي السماء عرشه فخلت البرق يتطاير من تحت جفونه عن شماله ويمينه» فأرعشت 
الأيدي واصطكت الأضلاعء وارتجت الأسماع» وجُمحت العيون»ء وانحرّت 
المُتون» ولحقت الظهور بالبطون» وساءت الظنون؛ ثم أنشد" : [الطويل] 

عبوس شموس مصلخد خنابس جريء على الأرواح للقرن قاهرٌ 

منيع ويحمي كل واديرومه شديد أصول الماضغين مُكابرٌ 

براثنه ششن وعيناه في الذجى كجمر الغضافي وجهه الشرَ طائرُ 

يذل بأنياب جداوكأّها إذاقلص الآشداق منها خناجر 

فقال له عشمان: اكَمُّف لا أَمّ لك لقد أرعبت قلوب المسلمين» ولقد وصفته 
حتى كأني آنظر إليه يريد موائبتي؛ وکان آبو زبيد هذا نصرانيًا ومات ولم يُسلم» 
وقد ذكر علماء الرُواة لأخبار العرب وأشعارها هذه الحكاية بأطول مما أثبتناه. لكنًا 
استغنينا باليسير منها عن الكثير لدلالته على الغرض المقصود في ذكره للأسد 


)١(‏ الأبيات لأبى زبيد الطائى فى ديوانه» وهى أربعة أبيات منفردة. 


في الجبن ٥‏ 
بالو صف الشنيع› والمرآی الفظيع› ليبلغ فی الاعتذار عن هربه مقتضى ربهء فلما 
لم يكن بنا لذكرها على التمام حاجة» اقتصرنا على الخلاصة منها لا المجاجة. 
ومن أحسن مِنّ الجُبناء في اعتذاره لما فُرَّع على انهزامه وفراره الحارث بن 
هشام» وکان قد شهد بدرّا مشركاء فانهزم» فصنع حسّان قصيدة استطرد به فيها 


إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحلرث بن هشام 
ا و E TE EEE,‏ 
فأجابه الحلرث” : [الكامل] 

لهيعلم ماتركت قتالهم حتى رموافرسي بأشقر مُرْبدٍ 
EEE SY,‏ اا ر رای اى 
وشممت ريح المَوت من بِلقائهم في مازق والخيل لم تتبدد 
فصدقت عنهم والأحبَّةدونهم طمعالهم بعقاب يوم مفسل 


وأنشد هذا الاعتذار لبعض ملوك العجم» فقال: يا معشر العرب لقد بلغتم 
ا EET E ARE‏ 
تمان عشرة بالطاعون› وهو طاعون عمواس قرية بالشام» وفيها توفي أبو عبّيدة بن 
الجرّاح ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم. ويقال : إن عبد الله بن عنقاء الجهمي 
له و عبن سرف بامراته َم الخصين ففرَ عنهم› فعبرته امرآته» ا [الطويل] 


EEE 
E a O I 
جذيمة دعواهم وعودبن غالب أولئك جاشت مِنْ لقائهم نفسي‎ 
EO ET E 


(۱) البيتان في ديوان حسان بن ثابت» من قصيدة مطلعها: 
تبلت فؤادك في المنام خريدة تشفي الضجيع ببارد يسام 
(۲) الأبيات في الحماسة البصرية» للبصري» ص ۷۲؛ وكتاب الصناعتين» لأبي هلال العسكري» ص 
YAY‏ ۰ 
(۳) الأبيات لعمرو بن معديكرب الزبيدي في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 


٤٦‏ الباب الثانى عشر/ فى الحبن 


أتونافضمّوا جانبينا بصادق يِن الطعن فعل النار بالحطب اليبس 
نحوت سليمى لم تمرّق عمامتي ولكلهم بالطعن قد مرّقوا رسي 
وليس الفرار اليوم عارًا على الفتى إذاعرفت منه الشجاعة بالأمس 
وقيل لبعضهم : لِم انهزمت؟ فقال: إنما لي نفس واحدة وأنا حقيقّ بالظر إليها 
لئلا يذهب رأس المال. وليم آخر على فراره» فقال: الحرب سجال»ء وعشراتها لا 
تقال. وانهزم بعضهم فأخذه أميره يوبّخه ويْعنّفه على فراره» وقال: أعطيت بيدك ولا 


طعنت ولا ضربت؟ فقال : لأن يشتمني الأمير أصلحه الله وأنا حى خير مِنْ أن يترم 
علي وأنا مَيْت. وقيل لأخر ولى في حرب: ريلك لا تهرب يغضب الأمير عليك› 
قال : غضب الأمير علي وأنا حي أحبَ إِلىّ مِنْ رضاه عني وأنا ميت. 

ومن أغالہط أعاذيرهم المسكتة» وأكاذيب أساطيرهم المبكتة» ما ذكره 
صاحب كليلة ودِمْنة من أن الحازم يكره القتال وما وجد بدلا منه؛ لأن النفقة فيه 
مِنّ النفوس» والنفقة في غيره مِنَ المال. 

التقى عسكر ذْبَبْس بن صدقة وعسكر الراشد» فولى دبيس منهزمًا» فعبر 
الفرات يريد النجاةء فقصد بعض أحياء العرب» فقالت له عجوز مِنْ عجائزهم: 
دبيرًا جئت؟ فقال دبي مَن لم يجىء. وقالوا: من جبن سَلِم» ومن تهوّر ندم. 
وقال عبد الله بن المقفع : الشجاعة متلفةء وذلك أن المقتول مقبلا أكثر مِنّ المقتول 
مُذبرًاء فمن أراد السلامة فَلْيُؤْثر الجن على الشجاعة. وقيل لجبان: لِم لا تقاتل؟ 
فقال: عند التطاح يغلب الكبش الأجَ. وقالوا: الحياة أفضل من المَوْت إذا كانت 
النجاة إلى حياة صالحة على أن موتا في عر خير مِنْ حياةٍ في ذل. وقالوا: الفرار 
في وقته ظمَر . وقالوا: الشجاع مُلقى» والجبان مُوقى. وقالوا: السّلم أزكى للمالء 
وأبقى لأنفس الرٌّجال. وقال شاعرهم وهو البديع الهمدانن"" : [الكامل] 

ماذاق هما كالشجاع ولاخلا بمسزةكالعاجزالمُتواني 

وقالوا: الهرب في وقته خير مِنّ الجّلد والتبات فى غير وقته. وقال المتوكل 
اا و ی و ی ا ی 
وإحجام» واللئيم ذو وقاحة وإقدام. 


)١(‏ البيت للشريف الرضي في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
ااا اد و yT‏ عمائم الفتيان 


الباب الثالث عشر 
في العفو 


وفه نلاه فصول : 


الفصل الأول من هذا الباب 
في مدح من اتصف بالعفو عن الذّنب المتعمّد والسّهو 

قال الله تعالى: #اوليعفوا FS‏ آل ن أن فر اله کر [النُور: 
۲ وقال تعالى: فمن عقا و ا ُ6 2 ا الآية »]٤١‏ 
تعالی: اوی ان ات بنش عل لأس هوا ولا خاطبهم ادهو الوا 
@4 الآية ۳]. وقال رسول الله كل : «مَنْ أقال مسلمًا عثرته أقاله 
الله اا عليه الصلاة والسلام: «إن العفو لا يزيد العبد إل 
فاعفو بعکم ا" « » وروی عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ما من إمام عفا 
بعد قدرة إلا قيل له يوم القيامة : ادخل الجنة ی اا وتال فا ی 
جبل: لما بعثني رسول الله َة قال لي : «ما جبريل يوصيني e‏ فلولا 
علمي بالله لظننت أنه يوصيني بترك ا وقيل اش الدرداء: مَنْ أعر 
الناس؟ قال: الذي يعمو إدا قدر» وينْصر إذا استنصر. وقال رسول الله مة: «مَن 
عفا عمّن ظلمه صغيرة أو كبيرة فأجره على الله» ومَنْ كان أجره على الله فهو من 
المقرّبين يوم القيامة . 


/۲ ااا ا‎ › ۲٢ وابن ماجه في التجارات باب‎ ۵٥۲ أخرجه ا داود في البيوع باب‎ )١( 
۲ 

(۲) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقین ۳۹/۸ ۳٠ء‏ وأخرجه مسلم في البر حديث 1۹› 
اظ ما زا اله عدا بعر إلا عرزا 

(۳) الحديث لم أجده بهذا اللفظً في كتب الحديث التي بين يدي. 

€3 الحديث لم أجده. 

() أخرجه بنحوه الطبراني في المعجم الكبير .٠١١/۸‏ 


۸ الباب الثالك عشر/ في العفو 


رجدو عن جا ا وي اعا و ع هو د ال نا 
القدرة قرولا وفعلا. وقال آخر: هو السكون عند الأحوال المحركة للانتقام» وهو 
يمع اف اول واکرم الخصال» وأفضل شمائل الجّلال» وأعلى مراتب 
الكمال» وركنْ متين» وحص حصين» مَن استند إليه واعتمد عليه استنارت له 
الظلمء وأمِنْ من عثرات القدم» وعصم من مواقع النّدم. ويكفي في شرفه اَن 
الإنسان لا يسمّى حليمًَا حتى يكون عاقلا عالمًا محسنًا صبورً وحتی يجمع عظم 
القدر إلى سِعَة الصدر. وقالوا: الحليم مَنْ لم يكن حُلمه لمُقُد النُصرة وعدم 
ار ع ا ی ا وت ا چ ر هھ ار ر سالم من 
الغوائل والأدواء» صافِ مِنْ شوائب الكدر والأقذاءء لا تشتطاع بتعلّم وتفكرء ولا 
تذرك بتفقّه وتبصر؛ كما قال أبو الطب المتنبّي : [الخفيف] 


وإذاالحُلم لم يكن في طباع لميحلمتقلم الميلا 

فقد يكون طبيعة ويكون مُكتسبًا مستفادًا بتمرن النفس إليه» وتنقاد حبًا في 
المحمدة إليه. ويعضد هذا ما روي أن رسول الله بإ قال لأشح عبد القيس: «يا أبا 
المنذر إن فيك خصالتان يرضاهما الله ورسوله: الحْلْم والأناة»» فقال: يا رسول الله 
أشيء جَبَّلني الله عليه أو شيء اخترعته مِنْ قبل نفسي؟ قال : «بل شي جبلك الله 
ا اتی غا ل وا ات وروس 2 .وال 
المخالفون لهذا المذهب: الحلم بالتحلّم كما أن العلم بالتعلم» واستدلوا لهذا القول 
بما بُروی أن جعفر بن محمد الصًادق کان إذا أذنب له عبدًا عتقه» فقيل له في ذلك»› 
فقال : O TE‏ وقیل : ON PERT‏ » فقيل له: 
ما بقاء مل هذا عندك وأنت قادر على أن تستبدل به غيره؟ قال : لأتعلّم به الخلم؛ 
ومن ذلك قول الأحنف: مَنْ لم يصبر على كلمة سمع كلمات» وأنشد : [الطويل! 


ولس ي اللو اللو راا إذاهو عند الشخط لم يتحلّم 
كمالايتم الحُلم للمرء مُوسرًا إا هخوغندالعشرل بتخشم 


(1) البيت في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 
حسم الصلح ما اشتهته الأعادي- وأذاعته ألسن الحسشاد 
وفي الديو ان : «تقادم الميلاد»» بدل: «تقدم الميلاد». 
(۲) آخرجه بنحوه ابن ماجه فی الزهد» باب ۱۸. 
SN I O SEN‏ 


الباب الثالك عشر/ فى العفو 4 


ومِنُ أحاسن الكلام الصادر عن الحكماء في شرف الحلم 
ومن تخلق به من الحلماء 
قالوا: الحلم والأناة توأمان نتيجتهما علو الهمْة؛ وهذا كما ورد عن علي 
رضي الله عنه أنه سأل رجلا مِنْ أهل فارس عمّن كان أحمد ملوكهم سيرة؟ قال: 
أنوشروان» فقال على : أىٌ أخلاقه كان أغلب عليه؟ قال: الحُلم والأناةء فقال 
على : هما قوام الملك نتيجتهما علو الهمة. والأناة ترك العجلة بالانتقام عند 
القدرة» قال إبراهيم بن العبّاس الصولئ"": [البسيط] 


راا اون ا حار وغ و لایر 

ويشتموافترى الألوانمُسْفرة لاصفح ذل ولكن صفح إكرام 

وقال قابوس بن وشمكير: العفو عن الذنب مِنْ واجبات الكرم» وقبول 
المعذرة مِنْ محاسن الشْيّم. ومِنْ كلام النبوّة: كاد الحليم ان کو ا ورای 
حكيم نزقة من ملك» فقال: أيها الملك ليس التاج الذي يفتخر به عظماء الملوك 
فضّة ولا ذهبّاء ولكنه الوقار المكلل بجواهر الحلم» وأحق الملوك بالبسطة من 
حلم عند ظهور السَقَطة. وقال معاوية لابنه يزيد: عليك بالحلم والاحتمال حتى 
ويُوقيك مصارع التخذورء وال الخاع :الك ] 

ا إل الحليم هوالأعزالأمْكَع 

إل جرٌعوك العَيْظ فاجرعه لهم تُؤْجّروتخمدغبَ مايتجرع 

ا ااا 

إن التحلم ذل أنت عارفه والحُلم عن قدرة أفضل مِنَ الكرم 

وقال معاوية: أفضل ما أعطي الرجل الحُلمء فإنه إذا ذكر ذكر»ء وإذا قَدَر 


غمر» وإذا أساء استغفر . وقالوا: العفو يزين حالات من قدر» كما يزين الحلى 
قبيحات الصور. وقالوا: | لحلم مطيَّة وطية تبلغ ا 


(۱) البيتان في ديوان إبراهيم بن العباس الصولى» وهما بيتان منفردان . 
(۲) البيت الأول بلا نسبة في روضة العقلاءء لابن حبان البستي» ص .٠٤١‏ 
(۳) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


۷ 


الباب الثالٹث عشر/ ذ 


اا ا ا فبالځلم سذ لا بالتسرع والشنم 

فللحلم خيرٌفاعملن مظتة مِنّ الجَّهل إلا أن تشينه بالظلم 

آخر: [الكامل] 

وصل الكرام فإن ظفرت بزلة فالصفح عنهم والتجاوز قرب 
اا [الطريل] 

ألا إن حلم المَرءأكرمنسبة تسامى بهاعندالفخار كريم 

فيا رب هِب لي منك حلمًا فإٽني أرى الحلم لم يندم عليه حليم 


في العفو 


الجد. وقال بعض البلغاء: مَنْ غرس الحلم شجرّاء وسقاه الأناة دُررّا» جنى العرً 
منه ثمرَّا» وأثبت المكارم أثرًا. شاعر": [الطويل] 


و ۰ حجاب الآفات . ا e E‏ 
حلم» eT E‏ راو ا e‏ 
كان عن قدرة. وقال الشاعر: [الكامل] 


ا ر ا و 


والصفح عن دنب المَسيء جميل 


وقال عمر أيضا: استدعوا العفو من الله بالعفو عن الناس والرّحمة بهم 
والشفقة عليهم. وقالوا: اعف عمَن لم يسلك مِنْ سخطك طريقًا حتى يأخذ مِنْ 
رجائك طريقاء ويزوى عن عيسى عليه السلام؛ أنه قال: ليس الإحسان أن تخسن 
إلى مَنْ أحسن إليك» إنما تلك مكافأة؛ وإنّما الإحسان أن تحسن إلى مَنْ أساء 
إل قال اا لاف اا ك م ك ي لأني ما أشاتم 
E E RE E E Dl‏ ا 
ف وال مر ت الات اريو الجدوو ال هات ولأن يخطىء الإمام في 


(1) البيتان للمرار بن سعيد الفقعسي في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 
(۲) البيتان لأبي العتاهية في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
أيا رب يا ذا العرش أنت رحيم وآنت بما تخفي الصدور عليم 
وانظر أيضا ديوان عبد الله بن المبارك. 


الباب الثالكث عشر/ في العفو ۷۱ 


العفو أحت إلیّ م مِنْ أن يخطىء ذ في العقوبة؛ فإدا وجدىم مخرجا للسلم فادرؤوا 
الخدوء شاع 5 [الطريل] 


وما بال مَنْ أسعى لأجبر عَظمه سفاهًا وينوي من سفاهته كسري 
أظنَ خطوب الدّهر بيني وبينهم ستحملهم مني على مركب وَعغر 
أعوذ على ذي الجهل والحلم منهم بحلمي ولو عاقبت غرقهم بحري 
أناة وحلمًا وانتظارًا بهم غدا وما أنا بألواني ولا الضرع العْمْر 
ألم تعلموا أني تخاف عزيمتي وأن قناتي لاتلين على الكسرٍ 
من غرف بالعفو عند خطأ الجاني وصار بالأناة عليه كالاب الحاني 


کان رسول الله ك حليما رحيما زؤوفا عطوفا» يهب و ويعهو ويصمح . 


وکان کسری یقول: عفوي عمُن أساء إِليّ بعد قدرتي عليه أسَرُ لي مما مَلّكت. 
وكان معاوية يقول: مودت دة أل عندي من عَيْظ أتجرّعه» ا 
أقمعه؛ وكان يقول : إني لاکره أن يکون في الأرض جهل لا يشمله حلمي» وذنٺ 
لا يسعه عفوي. وكان المأمون ممن أوتي الحلم طبعا لا تطبعّاء ومنح العفو حلم 
لا تخلقًا؛ فكان يقول: إني لأستحلي العفو حتى أخاف أني لا أوجر عليه» ولو 
علم الناس محبّتي في العفو لتقربوا إلى بالذنوب؛ فكانه القائل بلسان كرمه 
وإفضاله» لا بلسان نطقه ومقاله" : [الطويل] 


وجهل رَدَذناه بفضل حلومنا ولو آنناشئناردذناه بالجهل 
رجحناوقد خفت حلوم كثيرة وعذناعلى أهل السفاهة بالفضل 
عامر العدوانن” : [الكامل الأحذ] 
إلي غفرت لظالمي ظلمي وتركت ذاك له على علمي 
ف رأة أسقق ال با لما أتان تجاه جلى 


(1) الأبيات بلا نسبة في البصائر والذخائر» لأبي حيان التوحيدي» ص .٠1۸‏ 
(۲) البيت الأول بلا نسبة في المستطرف. للأبشيهي» ص .٠٠4‏ 


(۳) 


البيتان لمحمود الورّاق في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة» ورواية البيت في الديوان: 


إني شكرت لظالمي ظلمي وغفرت ذاك له على علمي 
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وكان يقول: ليس في الحلم مؤنة» ووددت أن أهل الجرائم عرفوا رأيي في 
الحلم حتى يذهب عنهم الخوف› فتصموا إلى قلوبهم . وکان يقول: المذنبون 
ثلاثة : فمنهم مَنْ ذنبه مقرون بعذره قد أماطه عنه» وأخرجه سليمًا منه؛ ومنهم مَنْ 
دنه فاضصح وعذره عير واضح› وهو فرد لا أًخ له» وف لا توم معه» فالاأرْلى ره 
أن يقال إذا اعترف بالحوبة» وأخلص لي التوبة؛ ومنهم المترذد في هفواته» 
والمتكرّر في عثراته› الجارية عادته أن يكثر التوبة إدا تاب ویفسخ عقد الإنابة متى 
آنات» فذاك الذي يعاق بالاطراح» ولا يطمع في شخصه بالفلاح . وکان اتا بن 
خارجة يمول : ما أتاني أحد بما أكره إلا آخذت عليه ثلاث خصال» فان کان فوقي 
عرفت له فضل التقدّم فاتبعته» وإِنْ كان دوني صمت نفسي عنه» وٳن کان مثلي 
م محمود الوراق هذه الكلمات فى هذه الثلاثة الأبيات» فقال”': 
[الطريل] 
سألزم نفسي الصفح عن كل مُذْنب وإن عظمت منه علي الجرائم 
فجاالتاش ا لاواخا م ف شريفٌ ومشروف ومثلي مقاوم 
وأما الذي دونى فإِن قال مُنكرًا صفحت له عنه وإن لام لائم 
وأمَا الذي مشلي فإن زل أو هفا تفضلت إن الفضل بالحلم حاكم 
الناشىء في مثل هذا : [الطويل] 
SE EE PE CE ELE EEE E‏ 
وإن كان مثلي في محل مِنٌ الّهى أردت لنفسي أن أجل عن المشل 
ّ ي وجدت المي e‏ 3 أساء e‏ 


(1) الأبيات في ديوان محمود الوراق» والبيت الأول مطلع القصيدة» وهي أيضا للخليل بن أحمد 
(۲) الأبيات في ديوان الناشىء الأكبر» وهى ثلاثة أبيات منفردة. 


الباب الثالكث عشر/ في العفو 4F‏ 
دای اتن الحا لظا 
ما كنت مذ كنت إلا طوع خلاني ليست مؤاخذة الإخوان مِنْ شاني 
يجني الخليل فأستجلي جنايته حتى أدل على عفوي وإحساني 
وقال رجل للأحنف في مشاجرة وقعت بينهما: إن قلت كلمة لتسمعنْ عشر 
كلمات» فقال الأحنف: لو قلت عشرًا لم تسمع واحدة. 
ومن حكاياته الدالة على كرم نجره القاضية له بتضعيف أجره 
أن رجلا جعل له ألف درهم على أن يُعْضبه» فوقف الرجل وبالغ في سه 
والأحنف يُغْرض عنه غير مكترث به» فلمّا رآه لا ينظر إليه» ولا يرذ عليهء أقبل 
يعض أنامله ويول : واسوآتاه والله ما یمنعه من جوابی إلا هوانی عليه» ولهذا 
قيل : الحليم من صمت عن سماع الخنى» وأغضت عيناه على مضض القذى . 
ما اخترناه وانتقيناه من غرر الممادح المقولة 
فيمن أغضى عن المُسىء القادح 
مدح أعرابيّ رجلا بالحلمء فقال: إن أذنبت إليه استغفرء فكأنه المذنب؛ 
وإن أحسن إليك اعتذر» فکأنه المسيء . اخسن بن رجاء في الا 
[الطويل] 
ولیس بال ان کون نه الادئ إذا ما الأذى لم يغش بالكره مُسلما 
وقال آخر: [مجزوء الكامل] | 
يعفوعن الذنب العظہ م وليس يعجره انتشصاره 
صفخاعلكى الباغى علب ووقدأحاط به اعتذازه 
(1) الأبيات في ديوان أبي فراس الحمداني» من أربعة أبيات» والبيت الرابع : 
ويتبع الذنب ذنبًا حين يعرفني عمدا وأآتبع غفرانًا بغفران 


(۲) البيتان للحسن بن رجاء الكاتب في إعتاب الكتاب» لابن الأبّار» ص ٠1۲‏ وبلا نسبة في الفرح بعد 
الشدة» للقاضي التنوخي» ص .٤۲١‏ 


۷٤‏ الباب الثالك عشر/ فى العفو 


وقال أبو الحسن مهيار بن مردويه الديلمي مِنْ أبيات” : [الكامل] 
وإذا أباء المَزء قال لك انتقم قالت خلائقك الكرام بل حلم 
شرع مِنَ المَجدتفردت بدينه وفضيلةلسواك لم تتة تتقدم 
حي ادو الو اه ال ك ل جاد اح 
ولغيره مِنْ أبيات” : [السريع] 
فدهرهيصمح عن فدرة ورال ي ها ا 
كألە‌يأنف هن أنیرى ذنبَ امرىء أعظم مِنْ حْلمه 
الفصل الثانى من الباب الغالكف عشر 
فیمن حلم عند الاقتدار وقبل من المسىء الاعتذار 
وا الآن بما یجب على الأحرار» من الصفح المتبجج بالأّقدار : 
قال رسول الله ار : «مَنْ لم يقبل عُذرَّا من معتذر» صادقا کان أو کاذیاء لم 
يرد على الحوض». وقالوا: الكريم أوسع ما يكون مغفرة إذا ضاقت بالمْسيء 
المعذرة. شاعر : [الوافر] 


اا ادر المي الك رما :هر ال ق صي عدر قى مقر 
فْصنە عن عتابك واف عنه فان لعفوشيمة كل حر 


ويُقال: توبة المذنب إقراره» وشفيع المجرم GS EA‏ 


[السط] 
اقبل معاذير مَنْ يأتيك معتذرًا إنْبرٌعندك فيماقال أوفجرا 
فقدأطاغك من يرضنك ظاهره وقد أجلك مَل يعضيك مستترا 


)١(‏ الأبيات في ديوان مهيار الديلمي» من قصيدة مطلعها: 
ها المخد إلا بالعريمة قاف مزالم يغامرلم يفر باع 
(۲) البيتان بلا نسبة في نهاية الأرب للنويري» ص .۳۷٤١‏ ۰ 
(۳) الحديث لم اها اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي» وفي مسند ابي حنيفة ۱١١‏ : «من لم 
يقبل عذر مسلم يعتذر إليه» فوزره وزر صاحب مكس». 
() البيتان لعلي بن أبي طالب في ديوانه» وهما بيتان منفردان» وينسبان أيضًا لاإمام الشافعي. انظر 
دیوانه . 


اباب الثالك عشر/ في العفو 0 
وقالوا: لا يظهر الحُلم إلا مع الانتصار» ولا يَبين العفو إلا عند الاقتدار. 
شا و : [الخفيف] 
a Cap a SL‏ 
ولغ ى لداأجلك فة جام اا الاق تاف 
(). [الطريل] 
إذاماامرومِنْ ذنبه جاءتائبًا إليك ولم تغفرله فلك الذنبُ 
a‏ ما من ا ولا أساء من استغفر . محمد بن 
اقتر a‏ > 1ا تا 
اعفتعر 4 لتحرزفضلي واعف عنّي ولايَفوتك أجري 
ااا ا ای و ل 0 او ای 
ومِنْ وصاياهم : إباك تكرير العذر» فإنه تذكيرٌ بالذنب. وقال الشاع ° 
[الطويل] 
إذا كان وجه العذرليس ببيّن فإن اطراح العذر خير مِنَ العُذر 
ومن وصاياهم : اياك وما يعتّذر منه. وقولهم : أياك وها سق إلى القلورت 
إنکكاره» وإ كان عندك اعتذاره؛ فما كل م من اة كرا بطي أل توشخة سنك 


عدر 
ذكر مَنْ قدر من الصدور فعفا وأثلج الصدور بالينة وشفى 


رسول الله ية : وذلك أن أهل مكة كانوا يؤذون رسول الله ية قبل الهجرة 


(1) البيتان بلا نسبة فى محاضرات الأدباءء للراغب الأصبهانى» ص .۷۲١‏ 
() البيت بلا نسبة في العقد الفريد» لابن عبد ربّه» ص .۷٥١‏ 
ES SNS‏ 
ES e OS E‏ 
ا ا ا ارو ا ق 


۷ الباب الثالك عقر :هذ في العفو 


بالفعل ؛ فکانوا یقصدون نکایته في نفسه وأهله ولكثرة إيذائهم له قال: «ما أوذي 
أحدٌ مثل ما أوذيت» رموه بالحجارة فشجوا جبينه» وكَسَّروا رباعيّته» ووضعوا 
الشوك في طريقه» وشقوا الكرش على رأسه» وحاربوه وقتلوا أعمامه» وعذبوا 
أصحابه» واوا عليه» وأخرجوه من أحبّ البقاع إليه» وقتلوا عمّه حمزة وبقروا 
بطنه ومتّلوا به حتى إذا فتح الله مكة على يديه ودخلها بغير حَمْدهم» وظهرت بها 
eS‏ أخذ بعضادتي باب الكعبة» as Cm‏ وأثنى 
عليه وشكره على ما منحه من الظفر»ء وقال: (لا إله إل الله وحده» صدق وعده» 
ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده)» ثم قال: «ما تقولون وما تظنون ا فاعل 
بکم»؟ فقال سهيل بن عمرو: نقول خيرًا ونظنْ خيرًاء أخ كريم وابن اح کریم› 
وقد قدرت؛ فقال: «أقول لکم كما قال أخي يوسف : لا تريب عليكم اليوم يغفر 
الله لكم» وهو أرحم الراحمين» اذهبوا فأنتم اا 
ولمّا ظفر أنوشروان ببزرجمهر» وكان قد ترك دين المجوس قال: الحمد لله 
الذي أظفرني بك قال: كافىء مَنْ أعطاك ما تحب بما يحب» فعفا عنه. وحكي عن 
سلم بن نوفل» وکان سيد قومه أن رجلا ضرب ولده فشخه فأتي به إليه» فقال له: ما 
حملك على ما فعلت؟ وما الذي أمّنك من انتقامى منك؟ فقال الرجل: إنما سودناك 
A O E E‏ 
وكظمت غيظي واحتملت جهلك» حلوا عنه؛ فولّى الرجل وهو يقول”: [الطويل] 
تسودآقوام وليسوا پار بل السيّد المعروف سلم بن نوفل 
وحُكي أن عبد الملك بن مروان نقم على رجل ذنبا فهرب منه» فلا ظفر به 
هم بقتله» فقال له الرجل: إن الله قد فعل ما أحببت مِنّ الظفرء فافعل ما يحبّه مِنّ 
العفو فان الانتقام عدل والتجاوز فُضل» والله يحب المُحسنين؛ فعفا عنه. وأساء 
بعض جُلسائه عليه الأدب» فاطرحه وجفاه» ثم دعاه بعد أيّام لأمر عن له» فراه 
شاحب اللّون ا فقال له: متی اعتللت؟ فقال: ما مسني سقم ولکنني جفوت 


(1) أخرجه ابن حجر في فتح الباري 111/۷ والمتقي الهندي في كنز العمال ۳۲١١‏ 0۸1۷ 
11 

(۲) أخرجه العراقي في المغني عن حمل الأسفار .٠۷۹/۳‏ 

(۳) البيت للجعفري في الاشتقاق» لابن دريد» ص ١۲؛‏ وبلا نسبة في البصائر والذخائرء لأبي حيان 
التوحيدي» ص 1۸۲ . 


الباب الثالث عشر/ ذ في العفو VY‏ 


د 


٣ e E o 
فعها عله. . وقال المنصور‎ ٠ تفس بأزكس التصييين» دون أن يبلغ رقع الدرجدین‎ 
المؤمنين ليش هدا موقف مباهاة» ولکنه موقف توبه والتوبة تلفى بالااستکانة‎ 
E وسعی‎ TS ge e 
ا ا‎ u 0 eT فأمر بإحضاره»‎ 
وعفوك أوسع من ذنبي؛ تم 6 [الطريل]‎ 

فهبني مسیئًا کالذي قلت ظالمًا فعفرًا جمیلا كى يكون لك القَضاٴُ 

ا اتيت بد افلاقاتع لاه 

فعقا عنه. و المنصور أذنب» فال : أ ا الموت إن الله أمر 
بالعدل واللإحسان» أخذت فى غيري بالعدل فخذ فى بالاإاحسان؛ فعفا عنه. 
واتي الهادي برجل فعل ما انکر عليه» فجعل يقرّعه ویوټخه فة ویتوعده» 
0ا افر لر اعداری عا ف ع علد رد عك وتاک ع 
الاعتذار يُوجب ذنبًا لم أجنهء ولكنى أقول : [الطويل] 

فإن كنت ترجو في القيامة رحمة فلا تزهدن في العفو عني وفي الأجر 

ولما خرج إبراهيم بن المهديّ على عبد الله المأمون عندما عقد لعلىَ بن 
موسی الرّضا بولاية العهد دعذه» وأمر الناس بلباس الخضرة فکره آهل بغداد ذلك 
وبايعوا إبراهيم ولقبوه بالمبارك» وذلك فى سنة اثنتين ومائتين› فأقام سنة وأحد 
عن د وا وط ثم دخل المأمون بغداد في صفر سنة أربع ومائتين 
وهي السنة التي مات فيها الشافعيّ وعليه الحْضرة» فاختفى إبراهيم ولم يظهر إلى 
سنة عشر» فلما ظفر به المأمون أوقفه بين يديه وقد اجتمع في مجلسه وجوه دولته 


)١(‏ البيتان لإبراهيم بن العباس الصولي في ديوانه» وهما بیتان منفردان. 
(۲) البيت بلا نسبة في عيون الأخبارء لابن قتيبة» ص ٠۲۸؛‏ وبهجة المجالس» لابن عبد البرّ»ء ص 
0۷ ) 


EYA‏ الباب الثالك عشر/ فى العفو 


ووزراؤها وفُضاتها وكَتّابها وأمراؤها وقرادهاء فاستشار مَنْ حضر في أمره» فكل 
أشار بقتله» وكان فيمن حضر أحمد بن أبي خالد ساكتّا لا يتكلم ولا يفيض معهم 
في شيء من ذلك› فقال له المأمون: ما لك لا تنطق؟ فقال: تا ار الف ي 
قتل مثلك مثله»› ولم يعف مثلك عن مثله؟ ولأ تكون أوحد في العفو حب إليّ 
: من أن تکون شریکا في العقوبة ؛ فأعجب المأمون کلامه وعفا عنه. ویژوی اا 
مل بین يديه قال له: ما حملك على اجترام ما داك إلى حتفك؟ قال: القدرة 
ذهب الحفرظة› وولیٰ ااا ر القصاص والعفو» والعقو منك أقرب» وقد 
جعلك الله فوق کل ذي حلم كما جعلني فوق کل ذي دنب» IE E‏ 
وإ تعاقب فبعَّذلِك› وأنه ون كان ذنبي أعظم مِنْ أن بحيط به عذْرٌ فعفو آمير 
المشن أعظم مِنْ أن يتعاظمه ذنب؛ فقال المأمون: قد رأيت وما توفيقي إلا بال 
تحقيق ظنّك في العفو عن خطيئتك» والصفح عن جليل جُزمك وإقالتك العثرة 
وامانك: غل تساك راشد: [مخلع البسيط] 

ااا ع ك ا ا ا ا 

جا ف اقات ر ا 

E NE O 
قال فيه" : [المنسرح]‎ 

عدب قلبي ولاأقولبمن خافهلاأخاف من أحل 

a‏ لمست راسي هل طار عن جسدي 

فاتصلت هذه الأبيات بالمأمون» فقال: مَنْ يقال E‏ یکول 
خليفة للمسلمين ؛ فبلغ ذلك الأمين› فأمر بقتل آبي نواس حيث وجد» فشفع فيه› 
فأمر بحبسه ولا يُمَكن من ورقة ولا دواةء فحلق رأس عبد له وكتب فيها 
بالفحم" : [مجزوء الكامل] 


)١(‏ البيتان في ا ا نواس» والبيت الأول مطلع القصيدة» وروايته في الديوان: 
إنتى لضب ولا اقول يمن أخاف مَنْ لا يخاف مِنْ أحل 
(۲) الأبيات في ديوان أبي نواس» وهي ثلائة أبيات منفردة» وفي الديوان: «من سطوات باسك»ء بدل: 
«(من سطو باسك». 


الباب الثالث عشر/ فى العفو ۹ 


وو اا ل اف OE TET DMEEET‏ 
رابک ن ا ےا شتات ا س 
وکت تخت امات إذا قرأ آمير المؤمنين الرقعة يخرقهاء ثم قال للغلام: 
سر إلى دار الخلافة فإذا جئتها ناد: نصيحة لأمير المؤمنين» فإذا دخلت على 
الخليفة اكشف رأسك ليرى ما فيها مكتوبًا؛ ففعل الغلام ما أوصاه بهء فلما قراً 
الأمين الأبيات ضحك» وقال: ما ألطفه وأظرفه» وأمر بإطلاقه. وحكى 
عمد الرحملن اليزيدي قال : حضرت مجلس المأمون وهو على شراب› فدعاني 
وأكرهني حتى شربت» فكلمني بكلمة في حال السكر فأجبته عنها جوابًا قبيخًاء 
ونا لا أعلم لما أخذ الشراب مني وغلبة السكر على ات بذلك بعد انصراف 
المجلس» فكتبت إليه"“: [الطويل] 
آنا المُذنب الخطاء والعفوواسع ولولم يكن ذنبّلماعُرف العَفْوٌ 
ثملت فأبدى متي الكأس بعض ما كرهت وما إن يستوي السكر والصحو 
تنصلت من ذنبي تنصل ضارع إلى مَل إليه يحسن العفو والسهو 
E a Og‏ 
فلمَّا قرأ المأمون رقعته» قال: قد صفحنا عنك» إن مجلس الشراب يُطوى 
بما فيه؛ ويقال: بل وقع على الرقعة": [الخفيف] 


إنمامجلس الندامى بساط للموذاتبينهموضعوه 

فإداماانتهى إلى ماارادوا نخدي ولدلة رفوه 

حكاه المرزباني في كتاب طبقات الشعراءء وعرف باليزيدي لأنه کان يؤڏب 
ولد يزيد بن منصور الحميري خال المهديّ. وقال الحسن بن سهل للمأمون في 
رجل مسيء: هبه لي» فقال: وكيف أهبه لمن ليس به قدرة عليه» وعفا عنه. 
واعتير ال رجل ا فقال له: أنت الذي فعل كذا وكذا؟ قال: نعم يا أمير 
المؤمنين آنا ذاك الذي أسرف على نفسهء واتكل على عفوك؛ فعفا عنه. 


(1) الأبيات لإبراهيم بن يحيلى بن المبارك اليزيدي في الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي» في 


(۲) انظر الحاشية السابقة. 


۸٠‏ الباب الثالكث عشر/ في العفو 


وقال الصولي : ما كان في الخلفاء أخلّم من الواثق ولا أَصْبَّر منه على أذى» 
ركان شه بالمامرن؟ فمما كر غه أنه كان يغه غتاء أبن حشيشة الظنبورئ› 
فوجد المسدود المغنى من ذلك حسذاء E‏ 
وكانت الرقعة معه 9 واتفق أن كتب رقعة الا حاجة من الواثق» فغاط 
وأعطاه الرقعة التي فيها البيتان ففتحهاء فإذا فيه : [الهزج] 

ين المسدودفي الأنف إلى المسدودفي العَيْن 
ENE EE EEE‏ 

وکان على إحدى عينَيٰ الواثتق بياض» وإلى ذلك نحا المسدود» فلمَا قرأهما 
علم آنهما فيه» فقال له: قد غلطت في ورقة الحاجة» فاحترس مِنْ مثلها؛ وردها 
إليه وقضى حاجته» ولم يتخيّر لها عما كان عليه. ولما ظفر المتوكل بمحمد بن 
المغيث الرّبعي» وكان قد خرج عليه في سنة أربع وثلاثين ومائتين» فلما وقف بين 
يديه وهو مکټّل» قال له: ما حملك على أن خرجت عل وأنت لا ذو مال ولا ذو 
مَدّد من رجال؟ فقال: السَمُوة والجُبْن يا أمير المؤمنين» وأنت الحبل الممدود بين 
لله وبين حلقه» وإي بين ظلَيْن أسبقهما إلى قلبي أَوْلّى بك من الآخر؛ ثم أنشد: 
[الطويل] 

بى القوم إلا أنك اليوم قاتلي إمام الهدى والعفو في الله أجمل 

وهل أناإلاجبلةمِنْ خطيئة وعفوك من نور الخلافة يجبل 

تضاءل ذنبي عندعفوك قلة فمن بعفومنك والعفو أفضلّ 

لك ا اتر الى تى واا ر ا د 

وأمر بفك قيده وغه وخلع عليه وأمر له بصِلَة. 

وهجا الحيص بيص الشاعر المسترشد فأباح دمه» فهرب إلى دبيْس بن 
صدقة» ثم عاد إلى بغداد مستخفيًا وكتب إلى المسترشد يستعطفه: لولا جرائم 
العبيد لم يظهر حلم المواليء وقد أتيتك مُستجيرًا بعفوك من سطوتك» وبجلمك 
مِنْ نقمتك؛ فوقع على رقعته ليوغر بمسارعة العفو مع عظيم الجرم احتقارًا بالمعفر 


ىة . 


(1) البيتان في التذكرة الحمدونية» لابن حمدون» ص ۹۲/. 


الباب الثالث عشر/ في العفو ۸۱ 


مكرمة لا نظير لها ولم يكتب المؤرّخون مثلها 

حكوا عن محمد بن حميد الطوسى أنه كان يومًا على غذائه» وإذا بضجة 
عظيمة على الباب فرفع رأسه» وقال لبعض غلمانه: ما هذه الضجة؟ مَنْ كان عند 
الباب فليدخل» فخرج الغلام وعاد» وقال: يا مولاي إن فلانًا أخذ وجيءَ به 
موثوقًا بالحديد والغلمان والشَرَّط ينتظرون أمرك فيه» فرفع يده من الطعام سرورًا 
بأخذه» فقال رجل ممن كان حاضرًا عنده: الحمد لله الذي أمكنك من عدوّك› 
فسبيلك أن تسقي الأرض من دمه؛ وقال اخر: بل يُصلب حيًا ويُعذب حتى 
یموت؛ وتکلم کل أحد بما وفق له وهو ساکت مطرق» ثم رفع رأسه وقال: يا 
غلام فك عنه وثاقه وأدخله إلينا مُكرّمّا» فلما يكن بأسرع مما امتشل أمره وآدخل 
إليه رجل لا دم فيه» فلما رآه هش له ورفع مجلسه وأمر بتجديد الطعام وجعل 
يبسطه ويلقّمه حتى انتهى الطعام» ثم أمر له بكسوة حسنة وصلة جميلة وأمر برذه 
إلى أهله مُكرَّمًا ولم يعاتبه بحرفِ واحد على جنايته» ثم التفت إلى جلسائه وقال 
لهم: إن أفضل الأصحاب مَنْ حض الصاحب على المكارم» ونهاه عن ارنکات 
المآثمء وحَسّن له أن يجازي الإحسان بضعفه والإساءة عمْن أساء إليه بصفحه» إا 
إذا جازينا مَنْ أساء إلينا بعشل ما أساء فأين موضع الشكر عنما أتيح من الظفر إنه 
ينبغخي لمن يحضر مجالس الملوك أن مسك إلا عن قول سدید» وأمر رشيد» فان 


E ارو‎ 


ذلك أذْوّم للتعمةء واج للإلفةء إن الله تعالى بقول: ا الان ماما انف ا 
وولو ولا 0 د ملح کہ اسک عفر کہ دوک4 [الأحزاب: الآیتان ۷۰ء .]۷١‏ 

O DP O‏ عافانا الله وإِياك» 
قد كانت عليك هناة غفرتها لك لاقتداري عليك» وقد بقيت في قلبي عليك 
حزازات أخاف عليك منها عند نظري إليك فإن أتاك متي ألف کان e‏ 
فيها لا تقدم» ي ا 
والسلام. 


ومقّن أحسن من الأماثل إلى من أساء إليه 
وأسيل عند القدرة ستر الم عليه 
يزيد بن الات وذلك آنه بلغه ن حمزة بن بيض لاغ هجاه فأحضره 
وأمر بتجريده وضربه» وكان عليه حلّة ديباج كان المهلب وهبها له فعَّسُر نزعها فأمر 


AY‏ الباب الثالك عشر/ فى العفو 


بتخريقها› فلما عزم على ذلك راه يزيد يهمهم بشمفتيه› فقال له: وبحك ما الذي 

تقول؟ قال: قلت" : [الطويل] 
لعمرك ماالديباج خرّقت وحده 
فأطلقه واعتذر إليه ووصله. 


ولكنّماخرقت جلد المُهلب 


وخلع عبد الملك بن مروان» فأمر بضرب أعناق الجند الذين ظفر بهم حتى أتى 
ا و وال ها ا ا 
E oh!‏ عنهم . 

ومن أخبار الحجخاح و في العفو عن عدوه بعد الظفر به ما حُكى أنه لما ظفر 
ا ابه جما د ار الصفرية»› وكان حبقا عليه لبسالته 
وشجاعته ونکایته فی أصحابه» فقال: يا غلام اضرب عنق ابن الفاعلة» فقال عامر: 
يا حجاج بئس ما أذّبك أهلك» أبَعْدَ الموت غاية استنعتك بها ما يؤمنك؟ لو رددت 
a as‏ فاستحیا E‏ وقال له: و 
ااه له: E‏ قتال الفاستق ٠‏ فالله أطلقك› فقال : i e‏ 


(1) البيت لزياد الأعجم في ديوانه» وهو بيت منفرد. 
(۲) الأييات لعمران السدوسي في ديوانه» والبيت الأرّل مطلع القصيدة. 


وارتهن رقبة مُعْتقها. وقال: [الكامل] 
أأقاتل الحجاج عن ملكوته بيدتقزربأنهامولانة 
ا الاق الدناءةوالذي عفت على عرفانهجهلاة 
ماذاآأقول إذاوقفت إزاءء في الصف واحتجت له فعلائةُ 
أأقول جرت على إني عندذا لاحقّمَنْ جارت عليه ولاتة 
تال لاكدت ‌الأميربآلة وجوارحي وسلاحهاآلاتة 
أأكيده وعليّ سخطة خالقي وعليه رحمة مالكي وصلاته 
لأشد من كفر الكفوروجحده نارتسوء للفحهاحالانّه 


الباب الثالك عشر/ فى العفو AY‏ 


OS ENE EE غرست له فة‎ E E EES EET 

CE Î 

اال و ال ا ا ب ی ا 

نقم طلحة بن جعفر المتوكل منرت باقر مل کان بن د الا 
فوقف بين يديه وأنشد: [الخفيف] 

با ى فاق ت فدات ال ح ا االاارا د 

ليس عندي وإنتغيّرت إلا طاعةمحنةوقلب سليم 

وانتظار الرّضافإنرضاالسا داتعروعتبهمتقويم 

فعها عنه ووصله. وکان الات بن شاهين الشاعر عاملا بنهر فروة ونهر رجا 
ا El E e a‏ 
[الكامل] 

قل للعزيزأدام ري عزه وآنالهمِنْخيْره مَكنولة 

إني جنيت ولم تزل نبل الورى يُهبونللخدام مايجنوله 

ولقد جمعت م الجنون فنونه فآجمع مِنَّ الصفح الجميل فنونه 

مَنْ كان يرجو عفومَنْ هوفوقه فَليَعْف عن جزم الذي هو دونه 

فعفا عنه وأعاده إلى عمله. وقال أبو الفتح محمد بن أردشير: كنت 
بالسیرجان فع الؤرير ا غالب الحسن بن متصور الملقب بذى: السعادتين» فانعق 
أن شربت عنده يومًا فسكرت سكرًا سقط معه سفتجتي مِنْ كمي وفيها رقاع قد 
أعطانيها أربابها لأتنجز لهم توقيعاته عليهاء ومِنْ جملتها رقعتان بخطي قد كتبت في 
إحداهما" : [الرمل] 

ياقليل الخير موفورالضلف والذي في البخي قد حاز السَرف 

E EERE ي‎ 


)١(‏ الأبيات للمهذّب بن شاهين (وليس المهلب) في خريدة القصرة» للعماد الأصبهاني» في ترجمته. 

(۲) البيتان ات علي الزوزني الكاتب» في يتيمة الدهر»› للشعالبي› +٠٠٠ /٤‏ وبلا نسبة في الوافي 
بالوفيات»› لصلاح الدين الصفدي› في ترجمة الوزير ای غالب الحسن بن منصور»› ذي 
الښخادتين: 


A4‏ الباب الثالكث عشر/ فى العفو 


وفي الأخرى”: [الرجز] 

يا طارق الباب على عبدالصمد لاتطرق البابفمائم أحدذ 

فأخذ السفتجة وفتحها فوقع على الرّقاع بجميع ما فيها» ووقع على الرقعة 
التي فيها البيتان يطلق له ألفا درهم» وعلى الأخرى التي فيها البيت الواحد يوجب 
له في كل شهر آلف درهم من اتصال الشهر الذي نحن فيهء ورد الجميع إلى 
السفتجة» وجعلها في كَمَّي وأصبحت يِن الخداة ولا عِلْم عندي بما جرىء 
فاستدعاني إلى الطعام وقت الظهرء فلم ير عندي أثرًا للفعلة التي فعلتها إذًا وأنا من 
الضالين› ولا سمع متي شكرًا على صنيعه» فقال لي: وقفت على الرّقاع؟ قلت : 
لا أَیّھا الوزيرء ثم ذكرت ما كان في الأوراق فتصبّبت عرفا واشتغل قلبي لما وجد 
فيها بخطي› فنهضت إلى الرقاع فتاملتها وعدت إليه فشكرته واعتذرت مما وجد» 
فال ا تدر فاا نستحقه إذا لم نض واجبَاء ولم راع صاحبًا. 

وحدث محمد بن هلال بن المحسن الصابي في كتاب الهفوات عن الفرح 
الرماني الكاتب» قال: فيم علينا بو القاسم المعمر بن الحسين المُدْلجيّ مع الوزير 
أبي القاسم العلاء بن الحسين الأهوازي» وكنت إذ ذاك كاتب الإنشاء وخليفة 
العلاء» فبعث إليّ المعمر يطلب مني بغلة مسرجة» ولم تكن منزلته عندي منزلة 
مَنْ أراعيه» فرددت الرقعة مح رسوله ولم أَجِبْه عنهاء ثم إنه بعث إل الرقعة وعلى 
ظهرها مكتوب : [الطويل] 

عسى سائل ذو حاجة إلُمنعته هن اليوم سؤڵًا أنيكون له غد 

ا ا هھ ا 

فأعدت إليه الرُقعة مِنْ غير جواب كما فعلت أوّلاء وضرب الدّهر ضرباته 
فصرف العلاء ووزير المدلجيّ» وكنت إذ ذاك متوليًا أعمالا كثيرة» فأنفذ إلى مَنْ 
أشخصنى. إلى شيراز» ووردت عليه وأنا لا أشك في قتلي أو القبض على لما تقدم 
من سوء فعلي معه» فقربني وأكرمني وأقمت مترددا إليه أيامَا وهو يزيد في برّي 
وإكرامي» وآنا مِنْ فعله متعخب وله مستظرف» فلمّا کان بعد أیام قمت من مجلسه 


)١(‏ الخبر والشعر في الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي» في ترجمة الوزير أبي غالب الحسن بن 
منتصور › دي السعادتين . 


الباب الثالث عشر/ فى العفو Ao‏ 


منصرفا فأتبعني الحاجب وقال: الوزير يريد أن يخلو بك» فلم يداخلني رَبْب في 
القبض علي فأآقمت خائما أترقب ما يأمر به فيَْ» فلما خلا مجلسه استدعاني وأسرً 
إلى بعض خدمه شيئًا فمضى وعاد معه الرّقعة بعينها فسلمها إليّء فلمًا رأيتها وددت 
أن الأرض ساخت بي» وقرأت بحيث يسمع : ایت مت ّل هدا ا 
مَنِيًا# [مريم: الآية ۲۳]» فقال لي: لا ترع أوقفتك على سوء فعلك حتى لا 
تستصغر بعدها أحدا وتطرح مراعاة العواقب» وليكن هذا الفعل لأخلاقك مهذبًا؛ 
ثم خلع علي ووصلني وردني لى عملي. 

وإلى هذا أشار بعض البلغاء الحكماء في التحريض على اصطناع الكرام 
الخافضة مِنْ أقدارهم الأيام في قوله: أَحسِنْ إلى كل مَنْ له سابقة في الأدب 
وسابقة فى الفضل»› ولا يزهدنك فيه سوء الحاجة منه» وإدبار الدولة عنهء فإنك لا 
تخلو في اصطناعك له وإحسانك إليه مِنْ نفس حرة تملك رقهاء أو مكرمة حسنة 
توفي حقهاء فان الذهر يجبر كما يكسر»ء والدولة قبل ثم تُذبر» ومَنْ زرع خيرًا 
حصد أجرّاء ومَنْ اصطنع حرًا استفاد شكرًا؛ وأنشد: [الطويل] 

وعد مِنَ الرّحملن فضلا ونعمة عليك إذاماجاء للخير طالب 

ولاتمنعن ذاحاجة جاء راغبًا فإنك لاتدري متى أآنت راغب 

والجيّد في هذا المعنى قول مَنْ قال : [البسيط] 


لاتحقرنًامرأقد كان ذاضِعَةٍ فكمْوضيع من الأفوام قد رأسا 

فرب قوم جمُوناهم فلم رُم أهلالخدمتناصاروالنا رُؤسا 

عدنا والعود أحمد: دخل أبو الصَقر إسملعيل بن بلبل قبل وزارته للمعتمد 
على صاعد بن مخلد في وزارته» وفي المجلس أبو العباس بن ثوابة» فسأل صاعد 
عن رجل» فقال أبو الصقر: أنفي يريد نفي» فقال ابن ثوابة: في الخرء؛ فتضاحك 
الناس وخجل أبو الصقر» فلمّا ولى أبو الصقر الوزارة دخل عليه ابن ثوابةء وقال: 
تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين» فقال أبو الصقر: لا تثريب عليك اليوم 
يا آبا العباس» يغفر الله لك وهو أرحم الراحمين. 


(1) البيتان لأبي الأسود الذؤلي في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 
(۲) البيتان لمحمد بن نصر فى بهجة المجالس»› لابن عبد البرّ» ص .٤۸۰‏ 


۸٦‏ الباب الثالث عشر/ في العفو 


وحدّث أبو هريرة الشاعر المصري قال: خرجت يومًا إلى بركة الحبش بمصر 
متنرَهًا في أيّام الربيع حين أخذت الأرض زخرفها وازیُنت ومعي آنية شراب 
وكتاب» وكانت تلك عادتي في کل سنة» فجعلت اشرب وأناده کتابي طول يومي ٠‏ 
فلما كادت الشمس أن تغرب وتلمح في أجنحة ا أخذت في الانصراف ا 
منزلي وأنا ثملء فبينما آنا أمشي وإذا بفارس خرح من مصر ملتثمًا لا يبين مِنْ 
وجهه غير عينيه» فسلّم وقال: مِنْ أين أقبل الشيوخ؟ فقلت في نفسي: أجنْ الرجل 
ومَنْ يرى معي» فالتفتٌ فإذا خلفي ذود تيوس وراع يسوقه» فقلت: حضرنا ملاك 
الوالدة أصلحك الله ؛ فضحك وانصرف» ولمّا كان بعد أيّام دخلت إلى الأمير تكين 
في حاجة فقضاها لي وأسرّني بألف درهم» وقال: هذه حق حضورك ذاك الملاك؛ 
فعلمت أنه الذي لقيني فأخذتها وانصرفت. 

ملح مكارم يغتبط بها القلب والئمع لدلالتها على كرم النجار والطبع 

قتل للأحنف : قيس زل وان فاك أخر الأخف فان به مكنا لاخ 
ار و ا 

أقولللنفس تأنيبّاوتسلية إحدى يدي أصابتني ولم ترد 

کلاهما خلف من بعد صاحبه هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي 

ولآخر في معناه وقد قتل قومه أخاه» ولم يقصد أحد بنكاية ولا توخاه" : 
[الكامل الأحذ] 

قومي هم قتلواأميم أخي فإذارميت يصيبني سهمي 

فلَيْنْعفوت لأعفون جَلَلا وين سَطْوْت لأوهنن عظمي 

و لاج ن ق ا ن ا ل م فی ا 
المنقري بينا هو ذات يوم جالس في داره إذ أتته جارية بسفود عليه شواءء فسةقط 
من يدها عل ولد اله صخ فمات» فدهت الخارتة و حاط عقلهاه فلا رى 
ذلك منها قال: لا روع عليك» اذهبي فأنت حرَة لله تعالى . 


(1) البيتان بلا نسبة فى الأشباه والنظائر» للخالديين» ص ۸٠۲؛‏ وأمالى أبى على القالى» ص .٠٥٤‏ 
(۲) البيتان بلا نسبة فى الأشباه والنظائر» للخالديين» ص ١٠٠؛‏ وأمالى أبى على القالى» ص .٠٥۳‏ 


الباب الثالك عشر/ في العفو AY‏ 

خير منها أو مثلها ما كي أن بعض ملوك الفرس» وكان عظيم المملكة 
سىء المُلكة» شريف الهمة شديد التقمة» قرب إليه صاحب مطبخه طعاماء» فوقعت 
نقطة من الطعام على المائدة» فزوى لها الملك وجهه وأعرض عنه إعراضا تحقّق 
به الطبّاخ قتله» فعمد إلى الصحفة فكفأها على المائدةء فقال له الملك: ما حملك 
على ما فعلت» وقد علمت أن سقوط النقطة أخطأت بها يدك ولم يُجرها تعمدك» 
فما عندك في الثانية؟ قال: اسشتحييت أن يُسمع عن الملك أنه استّوجب قتلي 


واستباح دمي مع فديم حدمتي ولزوم حرمتي في نقطة واحدة اخطات بها يدي 
مَنْ فعل مثل فعلي؛ فقال الملك: إن كان خسن صنيعك ينجيك من القتل 
والتعذيب› فليس ملجيك من التَأديب» اجلدوه مائة» واخلعوا عليه خلع الر ضا 
وسوَغوه أنعامًا يؤذن بالعفو عمَّا مضى . 
ولنعقب هذا الفصل من لطيف الاعتذار 
ما نستعطف به القلوب بعد النفار 


جرى بين الحسين بن على وبين أخيه محمد ابن الحنفية رضي الله عنهما كلام 
وافترقا متغاضبين» فلمّا وصل محمد إلى منزله كتب إلى الحسين بعد البسملة: مِنْ 
محمد بن علي إلى أخيه الحسين بن عليّ» ما بعد؛ فإنّ لك شرفا لا أبلغه» وفضلا 
لا أدركةت فإ أمي امرأة من بني حنيفةء ك ت ر وو 
a E e E e‏ 
EN NE E e‏ 
والسلام؛ فلبس الحسين رداءه ونعليه وجا إليه وترضاه. 

ت اوي امج الول ي هی ا و 
کے ا ا 

وت امير لاط ,كت الى ا ي 

فإ كنت تحقدشيئامضى فهثْللخلافةماقدسلف 


وجذلي بالعفوعن زي فبالقضل تأخذ أهل الشرف 


(1) الأبيات في ديوان إسحلق الموصلي» وهي ثلاثة أبيات منفردة. 


SAA‏ الباب الثالكٹ عشر  /‏ في العفو 


فلم يفعل» فكتب إليه": [المجتث] 
E La‏ عظممنه 
E 8 1‏ ك أوّلا فامنر بصة اک 

فعاد إلى الجميل . 

وقال أبو بكر الصولي: أحسن E‏ رقعة كتب بها الرّاضي 
ا أخيه المتقي› a‏ بحضرة المؤدب» وکان المتقي قد 
OT E‏ ونت معترف لي بالاو 

فلما وقف المتقي على الرقعة هبّت عليه منها رياح الأريحيَة» فعطفت منه 
عواطف النفس الاأبيّة» ومضى إليه راضيًاء وأكبّ عليه باكيّاء وانحسمت بينهما مواد 
الهجر بقبول صادق العذر» وأزيل مصون الحقد» وانتظم بانتظام الشمل وانتظام 
العقد. 

وقع ذو الرئاستين الفضل بن سهل إلى طاهر بن الحسين: والله يا نصف 
إنسان ل أمرت i‏ ولئن أنفذت e‏ ولئن اوت لأتلقَنَ ؛ فأجابه طاهر : 
إنما آنا أعرَّ الله كالامة السوداء إن حمل عليها دمدمت» وإن رفه عنها أمسكت» 
وإن عوقبت فما وجب عليهاء وإن عَفِيّ عنها فبالإحسان إليها؛ فعفا عنه. 

وما ألطف ما كتب به بعض الفضلاء إلى أخيه يستعطفه: أت شل وة 
وشقیق أخرة» أصلها من ا وفروعها من دوحه» فنحن دة أوان» ونشوال 
زمان» ورضيعا لبان» وركيضا أمومة» وغصنا جرنومة› درجا من وکر ومهدا في 
حجر »> فکیف تو قظ عین الذهرء وط٠‏ الهجر› ونه غافي الرّقاد» والحسود 
لنا بمرصاد. وكتب آخر إلى صديق يستعطفه: أصفيت لك وذي» وأكديت لك 


(1) البيتان في ديوان إسحلق الموصلي» وهما بيتان منفردان. 
(۲) البيتان فى كتاب الأذكياء» لابن الجوزي» ص .٤٠١١‏ 


الباب الثالث عشر/ في العفو ۸۹ 


وأنفع للعلة» وأسكن للرَوّعة» وأشفى للَوعةء وأطفأً للحرقة» وآنس للفرقة. وقال 
أعرابيّ لأمير نقم: هذا مقام مَنْ لا يتكل على المعذرة» بل يعتمد منك على 
المغفرة. وقال آخر: لأ يُحسن في العفو وقد أسأنا في الذنب أؤلى مِنْ أن 
يُسيء بالعقوبة» وقد أحسنًا في الاعتذار. واعتذر آخرء فقال: لُت بعفوك 
واستَجرت بصفحك. فأذفني حلاوة الرضاء وأجزني مِنْ مرارة السُخط فيما 
مضى . وكتب آخر: لكل ذنب عفر وعقوبة» فذنوب الخاصضة مستورة» وسيئاتهم 
مغفورة» وذنب مثلى من العامة لا يُعْفر» وكسره لا يُجبر؛ وإِن كان ولا بد من 
العقوبة» فعاقبني بإعراض لا يؤذي إلى إبعادء ولا يفضي في الصفح إلى ميعاد؛ 
ولأن تخسنوا وقد أسأنا خير مِنْ أن تسيؤوا وقد أحسئًاء فإِنُ كان إحسان متا فما 
أحقكم بمكافأته» وإِنْ كان منكم فما أحقكم باستتمامه. أبيات في المعنى': 
[الوافر] 

آقل ذاالوذعشرتهوقفمه 


و 


ولاتسرعبمعتبة إليه 


سات ولم ا وجئتك هاربا 
يؤمل غفرانافإن خاب ظنه 
آخر”: [الکامل] 

إن اي قدا اط ب ايى 
فلقد رجوتك في الذي لا يرتجى 
وضللت عنك لم یکن لئ مدهب 
NIE‏ 

يامَنْ أسأت وبالإحسان قابلني 
قد جاء عبدك يامولاي معتذرًا 


وأين لعبدِمِنْ مواليه مهرب 
فما أحد منه على الأرض أخببُ 


فوجدت حلمك لى عليك دليلا 


وجوده لجميع الناس مبذول 
وأا اه ف م د و ا 


(۱) البيتان لكشاجم في دیوانه» وهما بیتان منقردان. 
(۲) البيتان بلا نسبة فى طبقات الأولياء» لابن الملقن» ص .۲٦۷‏ 
(۳) البیت الأول بلا نسبة فی إعتاب الکتاب» لابن الأبار» ص ۲۷۸. 


۹۰ 


آخر: [البسيط] 
إن الكرام إذا ما اسْتُغْطفواعطفوا 
والعفوبعداقتدارفعله كرم 
عاقِبْ بما شئت غير الهجر أَزْض به 
أ :1اا 
هُبْني أسأت فأين الفضل والكرم 
با خر فن مدت الابدى الي اما 
بالغت في السخط فاصفح صفح مقتدر 
الخبزأرزي : [الخفيف] 
نحن قوم نرى فراقك عَيْبًا 
ات ا 5 ولو جوا 
آخر + االارت] 
ليالي صدودك ليست تضي 
ومايّألف القلب ياسيدي 
آخر: [السريع] 
ماأحسن العفو مل القادر 
EDE EE‏ 
EEE E EEE‏ 
آخر: [الوافر] 
أسأت إليكثم أسأت عَودا 
وأين العفومِن مولى عزيز 


الباب الثالكث عشر/ في العقو 


والحرّ يغخضى ويهفو وهو معترف 
والهجر بعداعتداءفعله شرف 
فالهجر فيه لأحزان الفتى تلف 


ترني لشيخ نعاه عر الهرم 


ونرى القَزب منك حَنْمّا وفرضا 
للك ج الو وو ار اض 


وعمرتجنيك ماينقضي 


للاسيمامن قادرقاهر 
لات سارل لاج 


فأين عوائد الصفح الجميل 
يجودبە على عبد ذليل 


(1) الأبيات للحاجب المصحفي في ديوانه» وهي ثلاثة أبيات منفردة. 
(۲) البیتان فی أخبار الراضی بال والمتقی له للصولی» ص ۲۸۰. 


الباب الثالث عشر/ في العفو 


(1( 
(۲) 


(۳) 


آخر: [مجزوء الكامل] 
EIRENE TEST‏ 
أو كنت لست بمُذنب 

بعض العرب : [الطويل] 
E E‏ 
فما الد نالغبد ادى ليس مدنا 

آخر”": [الوافر] 
وماقابلت سَخطك باعتذار 
سأطرق باب عفوك باعتراف 
ET‏ 
هبني كما زعم الوّاشون لا رحموا 
وهبك جار على ذا العهد في جرم 
ا ا یی کک لی ا 
خر : [الكامل] 
أخلاقك الغْرَ السجايامالها 
والبشرفي مراة وجهك ماله 
اخر : [الخفيف] 
بت شعري وقد تمادى بك الهج 


فاعطف على تسو رانك 
فدع الاي فى جمائك 


بذنب امرىء أمسى من العلم مُعْدَما 
وما الربٌ بالربٌ الذي ليس مُنْعما 


وا ها فر 


لم أَجنِه ضاق منك العفو والكرم 
تصغي لِلؤمي وعن عذري بها صمَم 


حملت ردي العنف وهي سلاف 


بے وات الوه اف 


ا منك ال لجفاء آم كان متي 
وان کت ةق غ عى 


e o 
ف ا ع و ا ق ق ا‎ 
شاكر الكتبي» في ترجمته؛ ولصدقة بن منصور بن دبيس الأسدي» سيف الدولة» في خريدة القصر›‎ 
. للعماد الأصفهاني»› في ترجمته‎ 
: البيتان لمهيار الديلمي في ديوانه» من قصيدة مطلعها‎ 

ال الو واه اهت لر كرف اهل الق ان 


4۲ الباب الثالك عشر/ في العفو 


ی فا ع ا ا ا ی اا و ات 
جاء منها" : [الطويل] 


حلفت ولم أترك لنفسك رَيْبة 
ا وا ا 


ول ورا لام تهت 
لفك الواتي اغ وكات 


إلى الناس مطل به القار أجربُ 
على شعث أىّ الرجال المهذبُ 


أبو نواس يستعطف الأمين» وكتب بها إليه من الحبس : [الطويل] 


وري عليك الدرّ يا در هاشم 
َد مضت لی شور مد خب حست لاله 


إسحلق الموصلي' ": [البسيط] 


فان يکن ذا وذاعندي قد اجتمعا 


مقامي وإنشاديك والناس حضر 
و ا 
کاتی قد ادت الي ف 
E PEER OE EL‏ 


لعفوك اليوم عن ذنبي وعن زللي 
لانت اعغط ين بی وین الى 


الفصل الثالث من الباب الثالك عشر 
في ذم العفو عمّن أساء وانتهك حُرّمات الرؤساء 
قال الله تعالی: فس ادى لیم اعدو عه يل ما عى عن [البَرة: 
الآیة »]۱۹٤‏ وقال تعالی: ولس ار بعد طلمی فاك ما مہم يِن سيل ©@4 
[الشورى: الآية .]٤١‏ وقد ثبت أن النبيّ يياه أمر بقتل أبي عزة الشاعر لما كان يعرّض 
به من أذى النبيّ ية بلسانه» ويُحرَّض عليه قبائل قريش» وفي فعله لنا أسوة» قال 
ابن إسحلق: لما أخذ أبو عرَة الشاعر يوم بدر وأتي به إلى رسول الله ية قال: يا 


(1) الأبيات فى ديوان النابغة الذبيانى» من قصيدة مطلعها: 
(۲) الأبيات في ديوان أبي نواس» والبيت الأول مطلع القصيدة. 
)۳( البيتان في ديوان سق الموصلي › وهما بیتان منفر دان . 


الباب الثالك عشر/ في العفو 44۳ 


رسول الله تصدّق بي على بناتي واغف عي عفا الله عنك» قال: «نعم» على أن لا 
تين علي بقولٍ ولا فعل»» فعاهده على ذلك وخلى سبيله» ثم إنه خرج مع أبي 
سفيان يحرّض قريشا على قتال النبي بيا فأخذ يوم أحد فأتي به رسول الله يار 
فقال له: «آلم تعاهدني على أن لا تعين على بقول ولا فعل»؟ فقال: غلبت» 
فتصدق بي على بناتي واعف عني عفا الله عنك» فقال عليه الصلاة والسلام: «إِنّ 
العفو لمكرمة ما مثلها مَكرمة» ولكن لا يُلْدَعْ مُؤمن مِنْ جُخر مرتين»» ثم أمر بقتله 
فمل . 


فمما للحكماء من تحريض الحرٌ على مقابلة المسىء بالنكال المر 

قالوا: تواضع للمُخسن إليك وإنُ كان عبدا حبشيًاء وائتصف ممن أساء إليك 
دعته الأنفة إلى المُكافأة» وجزاء سيّئة سيّئة مثلهاء فبلغ كلامه الحجّاج؛ فقال: لله 
درّه» اى رجل بين جنبيه؛ وتمتّل: [الطريل] 

ولا خير في عزض امریءٍ لا يُصّونه ولا خير في حلم امریءِ ذل جانبه 

EN aE 
يۋالف» ویماري ولا يُداری. وقال أوؤْس بن حسّان: [الطويل]‎ 

اال ا ا جار ك 

فان أنت لم تقدرعلى أنْتهينه فدَغه إلى اليوم الذي أنت قادره 

وقارب إذامالم تكن لك حيلة وصمُّمإذاأيقنت أنك عاقره 

ول اعرا ا ان ا ال ول کے ا م اا 
قال: لاء بل يسرني أن أدرك الثأر» وأدخل مع فرعون النار. أبو عبادة 


(1) أخرجه البخاري في الأدب باب ۰۸۳ ومسلم في الزهد باب ٦۳‏ وأبو داود في الأدب باب ۲۹» 
وابن ماجه في الفتن باب ٠۳‏ وأحمد في المسند .٠٠١/۲‏ 
)( الأبيات للمغيرة ابن حبناء فی دیوانه› من قصيدة مطلعها: 
إذا أنت عاديت امرأً فاظفر له ك ا 


4٤‏ الباب الثالث عشر/ في العفو 


البحتري""": [الطويل] 

تذم الفتاة الرود شيمة بعلها إذا بات دون النار وهو ضجيعها 
مَنْ كفرك. وقال الشاعر: [الكامل] 

NS SE EE e 

رال الارن اید إلا في ثلاثة أشياء: فادح في ملك» 
ومتعرّض بجُرم» ومَلِيعٌ لسر . وقال أعرابيَ لابن عبّاس: أتخاف علي جناحان إن 
ظلمني رجل فظلمته؟ فقال له: العفو أقرب للتقوى» فقال: ولِمَنْ انتصر بعد ظلمه 
فأولئك ما عليهم من سبيل. وقال الشاعر”" : [الطويل] 

إذا كان حلم المرء عون عدوه عليه فإن الجهل أعفى وأزْوح 

وفي الحلم صغَرٌ والعقوبة هَيْبة إذا كنت تخشى أيد مِنْ عنه تصمَح 

آخر: [الطويل] 

أرى اللين ضعمًا والتشجع هَيْبة ومَنْ لایب يحمل على مركب وعر 
وماكل حين ينفع الحلم أهله ولا كل حين يدفع الجهل بالصبر 

وقال الحاحظ : من قابل الإإساءة باللاحسان فققد خالف الله فی تدبیره» وظن 
أن رحمه الله دول رحمته» فاه تعالی يول : ومن عمل e‏ 2 [النساء: الأية 
۳] وقال تعالی: لفن يَعََل مال درو حا رم 6 ومن يَعَمَل يفال دَرَرٍ 
س رم لو6 [الزلرلة: الآيتان ۷» ۸]» فجازى على الخْيْر بالثواب» والشرٌ بالعقاب. 
وقال اکتھ بن فی : a‏ تر حمه دول العقوبة› فان الأدب رفق»› 
والرّفق يُمْنْ. وقال أبو الطيّب أحمد بن الحسين المتنبي”: [الطويل] 

مِنّ الحلم أن يُستعمل الجهل دونه إذا السعت في الحلم طرق المظالم 
(1) البيت في ديوان البحتري» من قصيدة مطلعها: 

منى النفس في أسماء لو تستطيعها بهاوجدهامن غادة وولوعُها 

(۲) البیتان بلا نسبه في بهجه المجالس › لابن بعد البرّء ص .۸٥۱‏ 


(۳) البيت في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 
أيا لائمي إن كنت وقت اللوائم علمت بما بي بين تلك المعالم 


الباب الثالكث عشر/ في العفو ۰ 40٥‏ 
آخر: [مخلع البسيط] 
مَل أكرم الناس أكرموه ووقروه وب جښالوه 
ومن يهنْهم يهن عليهم ی را ميەيدخلوه 


E E CDE E 
رد‎ E حل قال : ما حب أن أحل لك ما حرم له عليك.‎ 
ا ا فإن واد لك قال لاع :1لا‎ 


احتجاج مَنْ جازى السيّئة بمثلها ممن ملك عقد الأمور وحلها 


لما ولي طاهر بن عبد الله بن الحسين خراسان بعد موت أبيه استؤمر في 
رجلين أحدهما ضعيف والآخر عليل› فوقع في أمُرهما الضعيف يقوى والعليل 
يبرأ» فان يكونا ممن لا يُؤْمن شرهما فدعهما مكانهماء فن مَنْ أطلق مثلهما على 
ي فهو شر منهما وشريكهما في أعمالهما. افا ر ق ا إلى السقاح 
هم بالفح عنه فقال أبو مسلم: إل الفح مقرب إلى اله تعالى معد من النار 
إذا قصد طريقه وأصيب به أهله» وأمَا هؤ لاء الذين تضمنت قلوبهم غا رر 
ا ا ولا نيت بوائقهم» فالقتل لهم أشفى» والرًّاحة 
منهم أؤلى؛ فأمر بقتلهم فمَتِلوا. ودخل إسملعيل المُلقّب بسديف على السماح 
عنده سليمان بن هشام بن عبد الملك وقد أذناه وأعطاه يده فقبّلهاء لما وى 
O EO E ES‏ 
ظفر به مِنْ بني أمية» جاء منها" : [الخفيف] 


ياابنعم‌النبي أنت ضياء استبانك اليقين الجليًا 
نا وض ال هيد اكرماة الل EVE ECCLES‏ 
لايغرنك ماترىمِنْ خضوع إنتحت الضلع داء دويِا 


)۱( الست لعمرو بن کلثوم في دیوانه» من قصيدة مطلعها: 
(۲) الخبر والأبيات في كتاب الأغاني لأبي الفرح الأصبهاني (خبر سديف مع السفاح). 


۹۹ الباب الثالك عشر/ فى العفو 


ES ESRAR 

فقام أبو ودخل وإذا المنديل قد ألقي في عنق سليمان» ثم جر 
فذبح . 

ومن الإغراءء وإن لم يُعْتمد: لما أساءت البرامكة على الرّشيد وأراد الإيقاع 
بهم جعل يترذد في إعمال الحيلةء فتكلم الرّشيد يومًا في مجلسه كلمة نزع القوم 
بهاء فكل يحكي في نوعها أو يُْشد شعرًا في معناهاء وكان في المجلس ابن 
عزيز» فأنشد أبياتا في غير المعنى الذي كانوا بصدده كانت سببًا لإمضاء عزيمته 
على قتل البرامكة» يقول فيها': [الرمل] 
E E ISE‏ إنما العا جزمن لا يستيد 

فاستعاد منه 2 ا : e‏ ت بعد ذلك کک 


مقّنع» ا شاء الله تعالی. و أ في اررض 4 ل 
القائل في قصيدة طويلة ذات معان جَمّة وفوائد جليلة”" : [البسيط] 


مال يوم ينال المَرْء ءاظلا ول بس غةالمقتررماوها 
راا مِنْ أن نال فزصته لم يجعل السّبب الموصول مُفْتضبا 
وأنصف الناس في كل المواطن مَنْ سقى الأعادي بالكأس الذي شربا 
فالعفو إلا على الأعداء مَكَرّمة مَنْ قال غيرالذى قد قلقه كيبا 
قتلت عَمُرّاوتستبقي يزيدلقد رأيت رأيّايجر الوَيُّل والحربا 
لاتقطعنْ ذنب الأفعى وتُزْسلها إن كنت شهمًا فأنيع رأسها الذئّبا 
هم جُرّدوا السَيْف فاجعلهم به جزرًا هم أوقدوا النار فاجعلهم لها حطبا 
واذكر بمنحاهم مثوى أبي كرب فيهم وحبس عدى عندهم حقبا 
وسيف جك لمّاأن أضرَ بهم جاؤوابه لك في أسلابهم سلبا 


(1) البيتان لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 
(۲) الأبيات بلا نسبة فى الحماسة البصرية» للبصري» ص .۲۲٤١‏ 


الباب الثالث عشر/ في العفو 


لاعفو عن مِثلِهم في مثل ما طلبوا 
فمنهم أهل غسّان ومجدهم 
إن تَغْف عنهم يقول الناس كلهم 
وإن أحسن من ذا العفو لو هزموا 
علامّتقبل منهم فدية وهم 
اش الكلاب دمن فعية دمها 
لولم يسر جاز أن تعفو محاجزه 
يفيض إليّ الشرٌ حتى إذا آتى 
وارك مرا د 
وأكوى بلا نار آناسًا بظلمهم 
ولله در مَنْ قال" : [الطويل] 

إذا امن الجهال جهلك مرَة 
أن تابار نع ال ةادا اي 
فلا تعترض عرض السّفيه وداره 
وغم عليه الجهل والحلم والقه 
فيرجول تارات ويخشاك تارة 
فإن لم تجد بدا مِنَّ الجهل فاسَْعِنْ 
دعنك في كل الأمورعتابة 


ا د ا 


العقلاءء لاټ حبان الس ١‏ ص 2l‏ 


وإن يكن ذاك كان الهلك والعَطبا 
عال وإن حاولوا ملكا فلا عجبا 
لم يَعْف حلمًا ولكن عفوه رَهَبا 
لكن هم أتبوامن سيفك الهَرَبا 
لافضةقَبلوامنهولاذمَبا 
عند البرية قى به الكلبا 
والليث لا بحسن النقبا إذا وتبا 


E E 


e ES 
CE 
E E 
e EE CE 
وتأخذفيمابين ذلك بالحزم‎ 
عليه هال فذاك من العَزم‎ 
E 6 
ولکنه يزداد سقماعلى سقم‎ 


)١(‏ الأبيات لابن قيس الرقيات فى ديوانهء من قصيدة مطلعها: 


وفطت لکی تزداد FELE EE‏ 


(۲) الأبيات لمروان بن الحكم في بهجة المجالس» لابن عبد البرّء ص +۸٥۳‏ وبلا نسبة في روضة 


۹۸ الباب الثالكث عشر/ فى العفو 


آخر: [الطريل] . 
إذا ئت لم تصلح لسيفك ماجنى سفيهك صارت في الصدور معاتب 
المتنتي”: [الكامل] 
او ارت اوق اني جن راق عل جو اا 
نبذة من أدنى النقض والإبرام 
في دم مكافأة اللئیہ بالإکرام 
قالوا: العفو يفسد من اللئيمء بقدر ما يصلح من الكريم. وقال معاوية بن 
يزيد بن معاوية لأبيه: هل ذممت عاقبة حلم قط؟ قال: ما حلمت عن لئيم» وإنُ 
كان وليًا إلا أعقبني ندمًا على ما فعلت. وقال الشاعر: [الوافر] 
متى تضع الكرامة في لينم فإنك قدأسات إلى الكرامة 
وقدذهبت صنيعته ضياعا وكان جزاء فاعلهاالندامه 
وقالوا: کا اللئام فإانك إن اح إليهم لم یشکرواء وإن 
أساؤوا لم يستغفروا. شاعر : [الرمل] 
إن 5 الب اة إا اکر تة اجج اإلاكرت انافك 
ولآخر” : [مجزوء الرمل] 
إا ا ری ا ی ا 


لاتخدعنٌّفصلاحمَنٌْ ججهل الكرامة في هوانه 


)١(‏ البيت في ديوان المتنبّي» من قصيدة مطلعها: 
هوى الق م اتك عرضصًا نظرت وخلت أني أسلم 
(۲) البيتان بلا نسبة فى المنتحل» للثعالبى» ص ٠٠؛‏ ومحاضرات الأدباءء للراغب الأصبهانى» ص 
A‏ ولیحییٰ بن الطيب اليمنى اللحوي فی معجم الأدباءء لیاقوت الحموي»› فی تر جمته . 


الباب الثالث عشر/ فى العفو 44 


وا الا الى رة احرج هه الى خت ااي ٠:‏ 
[الطويل] 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا 
مضرٌ كوضع السيف في موضع الندى 
وقالوا: الكريم يَصَلّح بالإحسان والكرامة» واللئيم بالهوان والمَلامة. 
ا [الطويل] 
E EE EE CET E E CE‏ 
إبراهيم بن المهدي : [الطويل] 
إذا كنت بين الحُلم والجهل باقلا وخيّرت أنى شئت فالحلم أفضل 
ولكن إذا أنصفت مَنْ ليس مُنْصمًا ولم يَرْضٍ يئك الحلم فالجهل أنْبَلّ 
ااا ف ا کا ای ی 
ET ET EEE.‏ وإ كان مكروهًا من الذل آنجمل 
وفي الخَيْر إبطاء فإن جاء عاجلا كماتشتهيه النفس فالشرٌ أعجل 
وينسب لعلىّ رضي الله عنه : [الطويل] 
لين كنت مُحتاجًا إلى الحلم إني إلى الجَهْل في بعض الأحايين أحوجّ 
ولي فرس للخير بالخيرمُلجم ولي فرس للشر بالشرمُشرج 
فمن شاءتقويمي فإلي مقرم ومَنُْشاءتعويجي فإنمعوج 
وما كنت أرضى الجَهل جذاولا أا ولكتنى أرضى به حخين أحرج 
فإن قال بعض الناس فيه سماجة لقدصدقواوالذل بالحر أسْمَح 


(1) البيت في ديوان المتبني» من قصيدة مطلعها: 
اوت وها يدد اة مه و ا ف ا 
(۲) البيت في ديوان المتنبي» من القصيدة نفسها في الحاشية السابقة. ٠‏ 
(۳) الأبيات لمحمد بن حزم الباهلي في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة» ولمحمد بن وهيب 
الحميري» من قصيدة مطلعها: 
هل الهم إلا كربةتنفرج لهامعقب تحرى إليه وتزعج 


O۹۰‏ الباب الثالث عشر/ في العفو 
0 
ابو نواس : [مجزوء الكامل] 
فاترك مداراةاللفي مفإنفيهاالعجز كله 


9 الان لسا فی دان ای نواس» وهما لأبی فراس الجفدان ف درا رخا بیتان منفردان . 


الباب الرابع عشر 
في الانتقام 


وفىه اانه فصول : 


الفصل الأول من هذا الباب 
في التشفي والانتقام ممن أحضر قسرًا في المقام 
قال الله تعالی : ودا ما عضبوا هم عفرو [الشورى: الآية ۳۷]» ولم يقل هم 
يقتلون؛ وفي هذا دليل على أن الانتقام قبي عله على الكرام» فإنهم قالوا: الكريم 
إذا قدر غفرء وإذا عثر بمساءة سترء واللئيم إذا ظفر عقرء وإذا أَمِنّ غدر. 


ولنقدم كلامًا شافيًا في ذم الغضب إذ هو الزمام القائد للعطب 


جاء في تفسير قول الله تعالی: إت آلرت اَقَوا إا مَسَهْمَ ليف من 
ليطن بد ڪرو اڏا هم رون 4 [الأعرًاف: الآية ١١۲]ء‏ أن الطائف من 
الشيطان هو الغضب. ويُرْوى أن رجلا قال للنبى ية : يا رسول الله قل لي قولا 
ينفعني اوه به وأفْلل لعلّى أعرفهء قال : «لا تغضب»» فأعاد عليه المسألة فال لا 
تغخضب»» فأعاد عليه ا قال : «لا Er:‏ وقال یحییٰ بن زکریا لعیسی 
عليهما السلام: أخبرني بما يقرّبني من رضا ربّي ويبعدني مِنْ سخطه» قال: لا 
o‏ الله ة: «ما تعدّون الشديد فیکہ»؟ قالوا: الذي لا يصرعه 


۵ 
سے 


الا ا و انى عاك ا ع ا وا چو ی 


(1) أخرجه البخاري فى الأدب باب ۷٦‏ والترمذي فى البر باب ۷۳ء ومالك في حسن الخلق حديث 
١‏ وأحمد فى المسند 0۷0/۲ 1۲" £71« VY VY FV Ft /o «EAE /F‏ 

(۲) أخرجه ای الأدب باب »۷١‏ ١١٠٠ء‏ ومسلم في البرّ حديث ١١1٠ء‏ ۰۸٠1ء‏ وأبو داود في 
الأدب باب ۳ ومالك في حسن الخلق حديث 1۲ وأحمد في المسند ۰۳۸۲/۱ ۲۳٣/۲‏ ۲۹۸ 
۷ 


o۲‏ الباب الرابع عشر/ في الانتقام 


محمد الصادق دخل على المهدي وقد امتلا غضبًا على إنسان» فل ا اس 
ال ا ب ل فلا تغضب له أكثر من غضبه لنفسه. وقد قال 
بعض الحكماء: إياكم والغضب فرب غضب استحقَ به الغضبان غضب الله عر 
وجل عليه. ويقال: إن في التوراة: يا ابن ادم لتقف فاعغضت غلك يا اين 
آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب» فلا أمحقك فيمن أمحق. وقالوا: 
إياك وغرّة الغخضب. فإنها تقضي بك إلى ذلة الاعتذار. وقالوا: الغضب على من لا 
تملك لَُوْم» وعلى مَنْ تملك شوم. وقال بعض الأعراب: الغضب عدو العقلء 
فإنه يحول بين صاحبه وبين العقل والفهم» فيستولي عليه سلطان الهوى فيصرفه عن 
الحسن وهو الاحتمال إلى القبيح وهو الغضب» ومَنْ عصى الح غمره الباطل. 
وقال ابن المعتز : و ی ی لای ا ا 
ولا قبیخا فیجتنبه. ویقال: NNE ab‏ ولا تأخر عن سبب 
من الأسباب الل ص أنقذ غضبة» وأساء في الانتقام أدبه» واستطاب فِعْله 
واسْتَغُذبه. وقالوا: ليس مِنْ عادات الكرام سرعة الغضب والانتقام. وقالوا: ثلاثة 
عدون في المجانين» وإن كانوا عقلاء: الغضبان»ء والسّكران» والعَيْران. وقال 
عمر بن عبد العزيز: ثلاثة مَنْ كن فيه فقد استكمل الإيمان: مَنْ إذا غضب لم 
بُخرجه غضبه إلى الباطل › 2 رضي لم یخرجه رضاه عن الحق» وإذا قام جدال 
لا ماد ها لس له وإذا تمكن منه الغضب على أحدٍ حبسه ثلاثة أيام حتى يَسكن 
غضبه ثم يُحضره» فإن وجب عليه العقوبة عاقبه وإلا أطلقه. 


ما اخترناه مِنْ كلام الحكماء وأقوال الكرام الأماجد 
في دم لتشفی من العدو والمعاند 
قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله ية لا ينتقم لنفسهء إلا أن 
تنهك حُرّْمة مِنْ حَرّْمات الله تعالى» فينتقم لله بها" . وقالوا: أقبح المكافأة 
المكافأة بالإساءة. وقال معاوية: إن أوؤْلى الناس بالعفو أفدرهم على العقوبة. 
وقالوا: الاقتدار يمنع الحرَّ مِنَّ الانتصار. وقال على رضي الله عنه: أنا إلى العفو 
والرحمة أقرب مني إلى العقوبة والتقمة. وقال جعفر الصادق: لان أندم على العفو 


)1( أخرجه البخاري في المناقب باب IT‏ والأدب باب CA‘‏ والحدود باب E‏ ومسلم کور الفضائل 


VQ VV حدیث‎ 


الباب الرابع عشر/ في الانتقام o۴‏ 
عشرين مرّة أحبً إِليّ مِنْ أن أندم على العقوبة مرّة واحدة. وحكي أن رجلا مِنْ 
قریش كان يطلب رجلا يدخل في الجاهليةء فلمَّا ظفر به قال: لولا أن القدرة 
زت الحفيظة لانتقمت منك› وترکه. ولهذا يقال: كل عزيز دخل تحت القدرة» 

تضح بالتنصل عدره فهو دلیل فة عل ف در بالقدرة . جليل أن يتعمد إساءته 
ا إليه ويفك أساره بالامتنان عليه» ويُزله مِنْ إكرامه منزلة المُطيع مِنْ 
خدّامه» ويُعْفيه مِنْ عتبه وملامه كما أعفاه من سخطه وانتقامه. وقيل: أقبح أفعال 
ذوي التمكن والاقتدار عقوبة مَن التجاً إلى الاعتذار. شاعر": [الرمل] 

ليست الأحلام في حال الرضا إتماالأحلام في حال الغضب 

وقال المنصور في كلام لولده المهديّ: لذّة العفو أطيّب من لذّة التشفي» 
وذلك أن لذّة العفو يلحقها حمد العاقبة» ولذة التشمَي يلحقها ذم الندم. ويُخكى 
عن عنان بن خْرَيْم أنه دخل على المنصورء وقد قدّم بين يديه جماعة كانوا قد 
خرجوا عليه ليقتلهم فقال أحدهم: يا مير المؤمنين من انتقم فقد شفى غيظه 
وأخذ حقه» ومن شفى غيظه وأخذ حقّه لم يجب شكره» ولم يسن في العالمين 
دكره ونك إن انتقمت فقا انتضصفت» .ذا عقوت فقد تفضلت على أن إقالتك 
عثار عباد الله مُوجبة لإقالته عثرتك» وعفوك عنهم موصول بعفوه عنك؛ فقبل قوله 
وعفا عنهم . وقال الشاعر: [الخفيف] 

لا ی ا ی 

هذه تكسب المحامدوالمج دوهلهتجي,بالاثام 

والعرب تقول: لا سؤدد مع الانتقام. وقالوا: سرعة العقوبة من لُؤْم الظفر. 
وقيل: ليس من الكرم عقوبة مَنْ لا يجد امتناعًا مِنَ السّطوة. وأسر علي رجلا مِنْ 
أصحاب عائشة رضي الله عنها يوم وقعة الجملء فقيل له: ويلك وأنت ممن ألب 
علينا؟ فقام الأشتر فقال: دعني أضرب عنقه يا مير المؤمنين» فقال الرجل: يا أمير 
المزم لان تى اله وقد عفرت علخ لكا هن أن تلقاه وقد شت طف 
وانتصرت لنفسك. فقال: اذهب حيث شعت . وأنشد للمأمون: [الكامل] 


يخشى عدوي من بعيد سطوتي فإذاقدرت على العدؤعفوتُ 


() :الت لمكن الدارمي في ديوانه» وهو بيت منفرد. 


o٤‏ ۰ الباب الرابع عشر/ في الانتقام 


وقال بعض الخحكماء: التزين بالعفو خير مِنَ التقبيح بالانتقام. وقال على 
رضي الله عنه: ليس شيء بخير مِنٌّ الخير إلا ثوابه» وكلّ شىء في الدنيا سماعه 
أعظم مِنْ عيانهء وکل شيء في الأخرة عیانه أعظم مِنْ ۲ سماعه. ويقال : التشفي 
طرف من العجز»› > ومن رضي به لا یکون بینه وبين ¿ الظالم إلا سر رقيق وحجابٌ 
ضعف »› SES‏ وقال ابن المعتز: 
مبالغة المقتدر هف فى العقوبة تقَرّبه من غضب الله › وتبعده من انتساب الكرم إليه. 
وقال : کا ا ا وقال بعض الحكماء : ل 
الحنق على اقتراف إثم يشفي غيظك ويسْقم دينك. ويقال: لا تشن حسن الظفر 
بفبح الانتقام. وقالوا: عقوبهة المقتدر تبداً به تقبح صورته» وتثلم حسمه » وتعجل 
I E‏ 
ا [الطريل] 
أا الو ي قا وإنلم يقع إلا بأهل الجرائم 


Ee O o 

وقلت : ذم مُسْرفا في الانتقام فلان منزوع الرّحمة من قلبه» مصروف الوجه عن 
المغترف بذنبه» يرى العفو مخرمًاء والعقوبة مَعْنمّا» إن ضحكت في وجهه عبس› 
وإن تخاضعت له شمس لا يرقب في المسيء إلا ولا ذمّة» ولو شفع فيه سواد 
الأمة. ومن رسالة للبديع Es‏ يتح المتامل اانا 
وهو شيطان» وفلان سماء إذا تغْيّم لم يرج صحوه» وإذا تغبّر لم يشرب و 
وإذا سخط لم ينتظر غيره» ليس بين رضاه والسّخط عرّجة كما ليس بين غضبه 
والسيف فرجة» وليس من سخطه مجاز» كما ليس بين الموت والحياة معه حجاز 


(1) البيت للبحتري في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
نهيتكم عن صالح فأبى بكم لجاجكم إلا اغترارًا بصالح 
ورواية البيت في الديوان: 
إذا أنت لم تضرب عن الحقد لم تفز ٠‏ بذكر ولم تسعد بتقريظ مادح 
(۲) البيت لإبراهيم بن العباس الصولي» من بيتين» وروايتهما فيه : 
إا الهو انرق تر ين فده فدعه صر يع اللُؤم تحت القوائم 
وبعض انتقام المرء يزري بعرضه وإن لم يقع إلا بأهل الجرائم 


الباب الرابح عشر/ في الانتقام 0۰0۵ 


يغضبه الجرم الخفيّ» ولا يرضيه العُذر الجليّ» وتكفيه الجناية وهي إرجاف ثم لا 
يشفيه العقوبة وهي ججاف» حتى أنه يرى الذنب وهو أضيَق من ظل الرُمح» 
ويعمى عن العذر وهو اس ن عمود الصبح› وهو دو أذنين يسمع بهذه القول 
وهو بهتان» ويحجب بهذه العذر وهو برهان» وذو يدين يبسط أحدهما إلى السك 
والسفح» ويقبض الأخرى عن العفو والصفح»› وذو عينين يفتح أحدهما إلى 
الجرم» ويُغمض الأخرى عن الخُلْم» فمزحه بين القذ والقطع» وحذه بين السَبْف 
والتطع› ا بين الظهرر E‏ وأمره بين الكاف والنون» د ئم لا يعرف من 
العقاب إل ضرب الرقات» ولا هن التادنت غير إراقة الدفاءء يهتدي إل ان 
إزالة العا ولا يحلم عن الهو ی ق ا 
النقطة» ثم إل لقم بين لفظه وقلمه» والأرض تحت يده وقدمه» فلا يلقاه الول 
إلا يغمّه» ولا العدو إلا يذمّه» فالأرواح بين حبسه وإطلاقه» كما أن ا 


تخله ووتاقه 
مدح التراحم الراضي به أرباب العقول 
قال رسول الله د : ا e‏ الرحملن يوم القيامة» ارحموا من 


في الأرض يرحمکم من ي اا وقال عليه الصلاة والسلام: لا يتزع الله 
الرحمة إلا مِنْ قلب شقيئ». وقالوا: مَنْ كَرُم أصله لان قلبه. وقيل: مِنْ أمارات 
الكريم الرّخمةء ومن أمارات اليم القسوة. وقالوا: مِنْ شكر الظفر الصفح عن 
الأنوب» والسّتر للعيوب. وفي الحديث: إل الله رحيم يحب مِنْ عباده 
الرْحَماء»". وقال الأقرع بن حابس لرسول الله يي وقد رآه يقل الحسن: إن لي 
عشرة أولاد ما قلت أحدا منهم» فقال رسول الله كلل : «مَنْ لا يحم لا يُزحم*. 


)۱( أخرجه أبو داود في الأدب باب .٥۸‏ والترمذي فی ابر باب ١١‏ . 

(۲) روي الحديث بلفظ : لا تنزعٌ الرحمة إلا من قلب شقي» أخرجه بهذا اللفظ : أبو داود حديث 
۲ ؛, ‏ والترمذي حدیث ۱۹۲ وأحمد فی المسند ۳۰۱/۲ .٥۳۹ ٤٦۱ ٤٤١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الجنائز باب ۴۲ ا باب ٠4‏ والتوحيد باب ٠۲١‏ ومسلم في الجنائز 
حدذدیث ٩ء .١١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري ف اللأدب باب ۱۸ء ۲۷ ومسلم في الفضائل دی ۸6 واو داود في اللأدب 
باب ٠٤١‏ والترمذي في الب باب ۱۲ء وأحمد في المسند ۰۲۲۸/۲ .0١٤ ۲٦۹ ۰۲٤۱‏ 


۰٦‏ الباب الرابع عشر/ في الانتقام 
وقال مالك بن دينار: ما ضرب الله عبدا بعقوبة أعظم مِنْ قسوة القلب» ولا غضب 
لله على قوم إلا نزع منهم الرّحمة. 
وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أشجع الناس» إذا لقي الناس» وأرحم 
الناس إذا اشتحكم الباس» ويقال: أرق الناس قلوبًا أقلهم ذنوبًا. وقال عمر بن 
عبد العزيز: استدعوا العفو عن الناس والرّخمة من الله بالرحمة لهم. وفي بعض 
الكتب المنرّلة قول الله تعالى: إن كنتم تريدون رحمتي فارحموا عبادي. شاعر" : 
[مجزوء الرمل] 
انغ للناس من الخي UES E ES‏ 
وارحمالناس جميعًا إنهمأبناء جنسك 


الفصل الثانى من الباب الرابع عشر 
في ذكر من ظفر فعاقب بأشذ العقوبة ومَنْ راقب 

لما ظفر رسول الله ية بعقبة بن أبي معيط آمرَ بصابه إلى شجرة» فقال: يا 
رسول الله أنا مِنْ بين قريش» قال: «نعم»» قال: فمن للصبية؟ قال: «النار) 
E‏ رواه بو داود فی مراسیله وغيره»› وفیل : انه ل مصلوب صلب في 
الإسلام. OR‏ شدید ارسول الله 3 فلما کان 
وذ أن e‏ تعر صت e‏ الله له وهو يطوف e‏ 
فاستوقفته فوقف› فأئش ری" : : [الكامل] 

أبلغ بهاميّابأنتحيَّة ماإنتزال بهاالرًّكائب تخفق 

متي إليكوعَبْرةمسفوحة خاد ت ل انه او ری تی 


)١(‏ البيتان لأبى العتاهية فى ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
N‏ أا ل .و E EES‏ 
0 ا ا رو ت 0 وا و ق کک 
(۳) الأبيات لقتيلة بنت النضر في ديوانهاء والبيت الأول مطلع القصيدة. ولليلى بنت النضر بن الحارث 
في البيان والتبيين» للجاحظ ۲/ ۲۸۲. 


الباب الرابع عشر/ في الانتقام 


إن کان يسمع ميت مَنْ ينطق 


اا ق ي ا ت له أرحامٌ مناكتمزق 


أمحمد ولأنت نجل كريمة 
ماکان ضرك لو ملت وربما 
ا و 
فالئَْضر أقرب مَنْ قتلت قرابة 


في قومها والفحل فحل معرق 
من الفتى وهو المغيظ المحنق 
بأعرّمايغلوبه من ينفق 


فلما سمع رسول الله َو شعرها رق لهاء :وقال: «لو كنت سمعت اشعغرها 
من قبل ما قتلته». ولمَا فتح رسول الله ييه مكة أمر بقتل ستة نفر وأربع نسوة؛ 
فأما النفر: فعكرمة بن أبي جهل» وهار بن الأسود» وعبد الله بن أبي سرح 
ومقيس بن صبابة» والحويرث بن نقيد» وهلال بن عبد الله بن خطل؛ فأمَا 
عكرمة» فإنه هرب ثم أسلم» وهرب هبار بن الأسود ثم أسلم بعد ذلك» وكذلك 
عبد الله بن بي سرح» وأمّا مقيس بن صبابة فقتله عَيْلة» وأما الحويرث فهرب فلقيه 
على بن أبي طالب فقتله» وأمّا هلال بن عبد الله بن خطل فقتله عمار بن ياسر بين 
الركن والمقام. وأمّا التساء» فهند بنت عتبة» وسارية مولاة عمرو بن هشام» وقينتا 
هلال بن عبد الله بن خطل كانتا تغنيان بهجاء رسول الله ية ؛ فأمَّا هند فأسلمت› 
واا ا ق E‏ او 
لاحر 

ر ای و ا رر 0 ل و راه وار ي 
الصفة» فقطنوا المدينة» فسقمت أجسادهم» فشكوا ذلك لرسول الله ياء فقال: 
«آلا تخرجون مع راعينا في إبله فتشربون من ألبانها وأبوالها»؟ قالوا: بلى» فخرجوا 
فشربوا الألبان والأبوال فصحواء فلما صحوا قتلوا الرّاعي وارتذوا عن الإسلام 
واستاقوا الإبلء فجاء الصريخ إلى رسول الله َة فبعث في إثرهم» فما ترخل 
النهار حتى أتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمّل أغينهم وتركهم في الحرّة حتى 


ماتو ا۰ 


.٠٤ 4۹ ومسلم في القسامة حديث‎ »)١ (المحاربين باب‎ ٠١ أخرجه البخاري في الحدود باب‎ )١( 


ON‏ الباب الرابع عشر/ في الانتقام 
وکات ر و هك من اد ولو الح ابا وأسوأهم قدرة وأعظمهم 
جراءة يُذكر عنه أنه لما قتلت بنو تميم أخاه سعدا غضب وآلى على نفسه أنه متى 
ظفر بهم قتل رجالهم وسبى حريمهم» فلمّا ظفر بهم آحمى لهم الصفا ومشى عليه 
مِنْ رجالهم مَنْ بلغ أجله» فأتي بشابٌ ليمشي عليه كما فعل أصحابه وأقبلت أَمّه 
معه» فلما رأت الصفا وشدة وهجه قطعت ثدييها ورمّت بهما على الصفاء وقالت: 
يا بني قي بثديّي قدمك» وأقلِل بوطئهما ألمك؛ ثم أنشدت : [الكامل] 
إبني لو قبل الفداء لجدت بال كبدالتي أضحت عليك تقطع 
ياليت حر النار باشرمُهجتي أؤْلبت خي فوق خدك يلع 
فرق لها عمرو وأمر بإطلاق ولدهاء وإطلاق مَنْ بهي مِنْ قومها. وروی ابن 
الكلبي عن آبيه» قال: أوّل مَنْ خرج من الحرم ا وتغلب» وانتشر في 
أرض نجل فبعث إليهم الملك زيد بن برعش فغزاهم فأبلى فيهم وأسر وسبى» 
فلمَّا قم على الملك عرض الأسرى على السيف» فقَرّب شابًا من إياد ليْقتل» 
فأقبلت آمّه» وهي تقول: [الكامل] 
يا يها الملك المُغِيث القاهرٌ الخحلميلزم حين يعفو القادر 
افيد ا بجرية ادى المراغة اوق غار 
E‏ 
ا دم عاك ىدا .ج دت لاطو وخ اجر 
فاصرف إلى الإبقاء عزمك فيهم طولافليس لهم مُجيرّناصر 
فرق لها الملك وقال لها: لك ما لاثه خمارك منهم» فأقبلت تخط خمارها 
شققًا وتصل بعضها ببعض حتى ضمَّ طرفاه مائة رجل أو أكثر» فاستضحك الملك 
وأمر بإطلاقهم وقتل الباقين. 


ومن الحقد المستبشع والتشقي المستشنع 
اکرو ا دا ق ا ا 2 ا ا د ت 
عمرو» وکان يشايع بني أمىة وهم دور فوم بالمدينة في هواهم› فلما ولي أخوه 
عبد الله الخلافة أخذه وأقامه للناس ليقتصّوا منه» فبالغ كل ذي حقد عليه في 
الاقتضاض» وكان عبد الله لا يسال أخدا اغى عليه شًا ببّنة ولا حخجةء وكان 


الباب الرابع عشر/ في الانتقام 0۹ 
أرباب الحقوق يدخلون عليه السّجن يضربونه والمَيْح ينضح مِنْ ظهره على الأرض 
والحائط» فلمَا لم يَبْىَ أحد من ذوي الحقوق أمر أن يُرْسل عليه الجعلان» فكانت 
تدب عليه فتنقب لحمه» وهو معقول لا يستطيع حركة حتى مات› فدخل الموكل 
به على عبد الله وفي يده عس لبن یرید أن يسخر به وهو یبکی» قال له: أمات؟ 
al VF EE‏ 
تكمنوه وادفنوه في مقابر المشركين» فدُفِن بها 

وكان الحجاج شديد الوطأة على الجُناةء ذكر أهل التاريخ آنه لما مات 
أحصى مَنْ قتل صبرًا سوى مَنْ فيل في حروبه وسراياه» فوجدوا مائة ألف وعشرين 
لار یا ا ا و ت ی و 
E‏ ا و انی ر کک ا 
بقيهم الحر والبردء وكان الحرّاس يحصبونهم إذا استظلوا مِنْ وهج الشمس» 
وزمهرير البرد» ولمَا أخرجوا بعد موته كان فيهم أعرابيْ» فقيل له: كم كان لك في 
السشجن؟ قال : ائنتا عشرة سنة» قيل له: فما ذنبك؟ قال: بلت في ربض واسط› 
ولا أطلق جعل يعدو» وهو يقول: [الطويل] 

إذانحن جاوزنامدينة واسط خريناوبأنالانخاف عقابا 


وذكر آهل التاريخ أيضا أنه ركب يوم جمعة يريد الجامع» فسمع ضجة 
عظيمة فقال: ما هذا؟ قالوا: أهل السجن يشكون ما هم فيه» فالتفت إلى ناحيتهمء 
وقال : اخسؤوا فيها ولا تكلمون» فيقال: إنه مات فى تلك الجمعة بواسط سنة 
خمس وتسعين» وهو ابن أربع وخمسين سنة. وآخر كلام سمع منه: الله اغفر 
کے فان عبادك يظنون أن لا تفعل . وکات مدة إمرته على الناس عشرین سنه» 
yT‏ ومائة» بات ار e‏ تمان وخمسین › 
فکكانت مدة خلافته النتين وعشرين سنة إلا سبعة أيّام. 


ولما التقى مصعب بن الزبير بالمختار بن أبي عبيد الثقفيَ هزمه وأسر مِنْ 
عسكره ستة آلاف وثمانمائة رجل» a a O EE‏ 
إليهم» وكانوا ألما وثمانمائة مِنْ أشراف العرب» وخمسة آلاف من الموالي . وکان 
أبو مسلم الخراساني ممَّن حذاه في الفعل حذو النَعْل بالتّغل أحصى مَنْ قتل» فكان 
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ستّمائة ألف نفس» وقد ذكرنا قتله فيما سبق من الكتاب» وفيه يقول أبو جعفر حين 
قټّل› روت ر ا ا [السريع] 

اا الا ا يي دونك فائ توف ابا جرم 

فاشرب بكأس كنت تسقي بها أمرّفي الحلق يِن الحَلقم 

ولمّا أسرف فى القتل وجد رقعة على المنبر فقرأهاء فإذا فيها: اقتل ما عسى 
أن تقتل › فلست تقدر أن تقتل قاتلك ؛ فكف . 

وبابك الخرمي قتل في حروبه التي كانت بيه وبين الأمويين ماتني الف 
آل ووا الف و ها و ج لاء وكان ظهوره سنة إحدى ا ی 
او الا و ا ا يام المعتصم› فأرسل إليه العساكر» فكانت 
الحرب بينه وبينهم دولا إلى أن كانت الدائرة عليه» فهزم عسكره وأسروه وفحت 
مده التي بناها ودخلها المسلمون واستباحوها في أيام المعتصم سنة اة 
وعشرين ومائتين N Es EG EES e‏ فأمر بقطع 
يديه ورجلیه» فلا قُطّت لطخ بدمه وجهه حتی لا يرى في وجهه أآثر الجن 
ثم أمر به فضربت رقبته وصلب» وفي قتله يقول أبو عُبادة البحتري مِنْ أبيات”" : 
[الكامل] 

لم يَبْقَ فيه خوف بأسك مطمعًا لاظن في إخفاولا إبداء 

أخليت منه البيدوهي قراره ونصبتهعلمابسامراء 

فتراهمطرداعلى أعواده مل اطراد كواكب الجوزاء 

مستشرفًاللشمس منتصبًالها في أخريات الجذعه كالجزباء 

وکان بشر بن مروان شديدا على الجناة» وكان إذا E‏ أقامه على 
كرسي وسّمّر كفيه في الحائط» ونزع الكرسي من تحت رجليه» فلا يزال يضطرب 
حتی یموت. . وقال الشعبي : ما رأيت في الحُمال مثل عبد الله التميمي› > کان لا 
يعاق إلا في دين الته» وكان إدا ا برجل ناش حفر له قبرا ودفنه فيه حيّاء وإذا 


)۱( اتان لى جعفر المنصور في السيان الین للجاحظ › ۲/ ۹ . 
)۲( الأيات في دیوان البحتري› من قصبدة مطلعها : 
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آټي برجل نقب في قوم جعل منقبته في صدره حتی تخرج مِنْ صدره» وٳذا أتي 
برجل شهر سلاحا قطع يده؛ فربّما أقام أربعين لا يؤتى إليه بجانٍ خوفًا من 
سطواته. ودخل شبل بن عبد الله على عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس 
السماح بعدما ولي الخلافةء ووليها وهو ابن آربع وعشرين سنة في ربيع الأخر سنة 
اثنين وثلاثين ومائة» وعنده مائتا رجل من بني أمية وهم جلوس معه على المائدة» 
فقام مولى لبني العباس» فأنشده”" : [الخفيف] 


أصبح الملك ثابتًا في أساس 
طلبواوترهاشمفشفوها 
ياكريم المطهرين مِنَّ الج 
ا تفل يد حم ارا 
دلهاأظهرالتوددينها 
أفصهم آيها الخليفة واقطع 


بالبهاليل من بني العبَاس 
بعدميل من الرّمان وياس 
س ویارأس كل طود وراس 
واققطعن كل رقلة وغراس 
ويهامنكم كحزالمواس 
غ الف نةا جاس 


ولقدغاظني وغاظ سوايا بر ار وکر 
أنزلوهابحيث أنزلهااللً هبدارالهوان والإتعاس 
واذكروامصرع الحْسَيْن وزيد وقتيلا بجانب المهراس 
والقتيل الذي بحران أضحى ثاويابين غربةوتناسي 


وهما حمزة بن عبد المطلب وإبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس المَنعوت بالإمام» فأمر بهم عبد الله فشدخوا بالعُمْد وبسطت البْط عليهم» 
وجلس عليها ودعا بالطعام وإنه ليسمع أنينهم وعويلهم» فلما فرغ من طعامه قال: 
ما أكلت أكلة قط هي أهْنأً ولا أمرأ ولا أطيب في نفسي مِنْ هذه؛ ثم أخرح عمه 
عبد الصمد بن علي في طلب بني آميّة في أقطار الأرض إن وجد حيًا قتله» وإن 
وجد مقبورًا نبشه وأحرق مَنْ فيه حتى أتى دمشق وقتل في جامعها يوم جمعة في 
شهر رمضان خمسين ألا مِنْ بني أميَة ومواليهم كانوا قد استجاروا بالجامع فلم 
يجرهم» ولا وصل إلى الرصافة أخرج هشامًا من قبره فضرب مائة سوط وعشرين 
رطا خا لحمه» وقال: إنه ضرب أبي ستين سوطا ظلْمّا. وذكر الدوْحي 


(1) الأبيات لسديف ص میمول في طبقات الشعراءء ا المعتز» ص ٦۳؛‏ ونضرة الإأغريض› للمظفر 
العلوي» ص ."١۲‏ 
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في كتابه بُلْة الظرفاء في تاريخ الخلفاء سبت ذلك أن هشاما اتهمه بقتل ساط 
المنتسب إلى أبيه عبد الله» ففعل به ذلك. وقد رأينا صوابًا أن نذكر مقتل زيد 
المشار إليه في الأبيات المتقذم ذکرهاء فالشيء بالشيء يُذکر» وإِنُ کان غير داخل 
فيما ترجمنا عليه في هذا الفصل» وكان ظهوره في سنة اثنتين وعشرين ومائة 
بالكوفة» وأرسل هشام إلى محاربته يوسف بن عمر الثقفيّ» فلمًا قامت الحرب 
بينهم على ساقها انهزم أصحاب زيد وبقي جماعة يسيرة» فقاتل أشذ قتال» وهو 
يقول"": [المتقارب] 

وذلّ الحياة وذل الممات وكلاأراء طعاماربيلا 

رك ااام وجه فاا ال ج 


ولم يزل يقاتل حتی أصابه سهم في جبهته فمات مقتولا منه فدفنه أصحابه 
ثم دل يوسف على قبره فأخرجه وقطع رأسه وأرسله إلى دمشق؛ ا و 
جثته عارية فتدلت سرّته حتى سترت سوأته» وذلك في السنة التي ظهر فيهاء ولم 
يزل كذلك إلى أيام الوليد بن يزيد بن عبد الملك فأمر بها فأحرقت؛ وفيه يقول 
حكيم بن عياش الكلبي يخاطب آل بني طالب يِن بيات" : [الطويل] 

صلبنالكم زيدًا على جذع نخلة ولم أرَ مهديًا على الجذع يضلب 

E E ET وقستم بعشمان عَليّاسفاهة‎ 

ومات هشام سنة خمس وعشرين ومائة في ربيع الالء وله من العمر ست 
وخمسون سنة» وكانت مدة خلافته تسع عشرة سنة وأشهرًا وأيامًا. والقتيل بجانب 
المهراس هو حمزة بن عبد المطلب» وإنما تيب قتله لبني أمّة لأ با سفيان قاد 
الجيوش يوم أحت لفان المسلمين› والمهراس ماء بأحد. قال المبرّد: وفي الحديث 
أن النبنَ ية عطش في يوم أحد» فجاءه علي رضي الله عنه في درقته بماء» فعافه 
وغسل به الذم عن وجهه. 

ولما زالت دولة بني أمية كان آخرهم مروا بن الحكم المكثى بالحماز 
وهرب» فتبعه صالح بن على إلى بلاد مصر» فقتله بقرية من فُراها تسى بوصير. 


(1) اتان لبشامة بن الغدير المري فی ديیوانه» من قصيدة مطلعها: 
EAL, a‏ 
(۲) البيتان في ديوان حکيم بن عياش» وهما بیتان منفردان. 
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ویُځکی آنه لما تل قدّم رأسه بین يدي صالح» فنقب فمه فسقط لسانه فأخذه هر» 
فقال صالح: والله لو لم يرنا الدهر من عجائبه إلا لسان مروان في فم هر لكمانا 
معتبرًّا؛ ثم أدخل عليه ابنتان لمروان فقالت كَبراهما: السّلام عليك يا أمير 
المؤمنين» قال: لست بأمير المؤمنين» قالت: السلام عليك أيها الأمير» فقال: 
وعليك والسلامء فقالت: لقد وسعنا عدلكم» فقال: إذا لا يبقى على وجه الأرض 
منكم أحد» إنكم بدأتم بلعن علي بن أبي طالب على منابركم فاستوجبتم اللعنة مِنَ 
لله وقتلتم الحْسَيْن بن علي وسرتم برأسه في الأفاق» وقتلتم زيد بن علي ونبشتموه 
وأحرقتموه بالنار» وصلبتم يحيى بن زيد وأمرتم مَنْ بال على وجهه» وقتلتم 
إبراهيم بن محمد الإمام وهو أسير في آیدیکم ظلمًا وعدوائًاء قالت: أبها الأمير 
فليسعنا عفوکم» قال : أمّا هذا فنعم؛ ثم أمر فر عليها ما ذكرت أنه أخذ لها وخلى 
سبيلها. وأنشد المهديّ قول بشار بن برد فيه لما أنفق الأموال التي جمعها المنصور 
في اللات والشرب والغناء'“: [البسيط] ۰ 
DB EOL‏ 
ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا خلفة ا بين التائ والغود 
فخرج المهديّ إلى البصرة وما يريد غيره» لما صار بالبطائح من همذان مر 
بدار کان بشار على سطحها قائمّا فلما أحس بمرور المهدىّ عليه خاف أن يعرفهء 
فاندفع بشار يؤذن» فقال المهدي: مَنْ هذا الذي يؤڏن في غير الوقت؟ فقالوا: 
بشار» فقال: على به؛ فلما مثل بين يديه قال له: يا زنديق هذا من بذائك تؤدن 
في غير الوقت» كلتك آمك فلو سكت لسانك ما عُرف مكانك؛ ثم أمر بضربه 
بالشياط» فضرب حتى مات فصلبه. وقال ابن عبدوس في كتابه الذي صتفه في 
أخبار الوزراء في سبب تتله آنه هجا يعقوب بن داود وزير المهدي» فصنعه يعقوب 
على لسانه هجاء للمهدي ودخل عليه» فقال: يا أمير المؤمنين إن هذا الأعمى 


(1) البيتان في ديوان بشار بن برد» من قصيدة مطلعها: 
لا يأنسنَ فقيرّ من غنيً أبدا بعدالذي نال يعقوب بن داود 
ورواية البيتين في الديوان: 
يا أيها الناس قد ضاعت خلافتكم ‏ إن الخليفة يعقوب بن داود 
ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا خليفة الله بين الزق والعود 
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الل فك ا قال وما قال؟ قال: يعفيني أمير المؤمنين مِنْ إنشاد ذلك؛ فلم 
al‏ ا[السريع] 
CC‏ يلعب بالدف وبالصولجان 
اا الله بهغيره ودس موسى في حر الخيزران 
فقال له: وجه مَنْ يحمله» فخاف يعقوب من أن يقدم على المهدي فيمدحه 
فيعفو عنه» فوجّه إليه مَنْ ألقاه في البطائح» وقيل: بل دس عليه مَنْ قتله في 
طريقه؛ وقيل : إنما فل على الإلحادء وكان يرى رأي الثنوية» وذلك في سنة ثمان 
وستین ومائة. وفي المحرّم سنة تسع ومائتين مات المهدي» وله من العمر اثنان 
وأربعون سنة وخمسة عشر يوماء وكانت مدّة خلافته عشر سنين وشهرًا واحدًا. 
ومن شفى غيظه من العدو المخالف ولم يغض له عن ذنبه السالف 
الحجاج: كان أيوب بن القرية قد خرج مع عبد الرحملن بن محمد بن 
الاشخك الكندي كاتبًا لما خلع ربقة الطاعة واذعى الخلافة» فحاربه الحجاح 
دفعات» فکانت الداءً ة عليه وأخذ يوب مع من کان معه» فلما قدم على الحجاج 
ابرا قال له ها اأعفذت لدا ال ف قال تلات رورفم كانه ركب 
صفوف: دنيا وأخرى ومعروف؛ فقال له الحجاج: بس ما مَك به نفسك يا ابن 
القرية آتراني ممن ينخلع بكلامك» والله لأنت أقرب إلى الآخرة منك إلى موضع 
نعلي هذه» قال: أقِلني عثرتي واسقني ريقي» فإنه لا ب للجواد من كَبْوة وللحليم 
مِنْ هفوةء فقال 0 أنت إل السطوة أقرب منك إلى العفو عن الهفوةء ألسنت 
القائل ونت تحرّض حزب الشيطان وعدو الرحملن : تغدوا بالحجَاج قبل أن يتعشی 
بکم؛ ثم أمر بضرب عنقه فضربت» وذلك في سنة أربع وثمانين. 

۰ ولمًا انهزم عبد الرحملن بن محمد بن الأشعث لحق سعيد بن جبير بمكةء 
وكان قد خرج معه فأخذه خالد بن عبد الله القسريّ» فبعث به إلى الحخاج» فلمّا 
دخل سعيد على الحجاج قال له: سعيد؟ قال: نعمء قال: ألم أقدم العراق 
واتهمت إن قام الموالي» فلمَا بلغني فقهك وحالك جعلتك إمام قومك ووجدت 
عطاءك أربعين دينارًّاء فبلغت بك سبعين دينارًا؟ قال: بلى» قال: وسهلت إذنك؟ 


0 ان فى دران شان وما بان مدان 
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قال: بلى» واستقصيت أبا بردة مِنْ أبا موسى وهو فقيه ابن فقيه فجعلتك وزيره 
وكاتبه وأمرته أن لا يقطع أمرًا دونك؟ قال: بلى» قال: وأوفدت وفدًا إلى أمير 
المؤمنين فجعلتك مثلهم ولا يوفد مثلك› فاستعفيتني فأعفيتك - وذلك کله بغير 
غضب من الحجاح - ثم قال: فما أخرجك على؟ RE CT‏ 
عنقي بيعة» فاستوى جالسًا وقال: يا عدو الله» فبيعة أمير المؤمنين كانت في عنقكِ 
قبل بيعة عبد الرحملن»ء يا حرسي اضرب عنقه؛ فلمَا ضربت عنقه التبس على 
الحجاح عقله مكانه» a‏ قود يا قيود» فظتوا اا ا التي على 
سعيدء فقطعوا رجليه من أنصاف ساقيه وأخذوا القيود» وقد أورد القصاص هذه 
الحكاية على غير هذا التمطء والصحيح هو هذاء والله أعلم. 

إيقاع الرشيد بالبرامكة: لما ولي الرشيد الخلافةء قال ليحيى بن خالد: يا 
أبتِ قد قلّدتك أمر الرعيّة وأخرجته من عنقي إليك. فاحكم بما ترى واستعمل مَنْ 
رأيت» وافرض لمن رأيت» واقطع من رأيت» فإني غير ناظر معك في شيء؛ ثم 
N ET‏ 
بلاد إفريقية» وولى الفضل المشرق كله من التّهروان إلى أقصى بلاد الترك» وكان 
يحي يميل إلى الفضل والرّشيد يميل إلى جعفر» فكان يقول ليحيى: أنت للفضل 
وأنا لجعفر» وكان الرشيد يسمي جعفرًا بأخيه ويدخله معه في ثوبه. ولمَا وقع من 
جعفر الذنب لم يحتمله الرشيد» ولا قدر على الإغضاء عنه» وجعل يتردد في 
إعمال الحيلة على البرامكة ولا يرى منهم ذنا ظاهرًا بينّا يقتلهم به حتى لا يتوجه 
عليه لوم مِنّ الناس في قتلهم لما كان بينه وبينهم من اتحاد الوذ فتكلم الرشيد 
يومّا بكلمة نزع فيها جلساؤه كل منزع» منهم مَنْ يحكي في نوعها حكاية» ومنهم 
فن انك معا ؟ فأنشد بعضهم أبياتا في غير المعنى الذي هم بصدده» فکان سببا 
لإمضاء عزمه في الإيقاع بهم يقول فيه" : [الرمل] ٠‏ 

ll es, EU aS 
واستبدت مرة واحدة ا‎ 

فاستعاد الرّشيد الأبيات مرّات» فكان ذلك محرّضا له على الإيقاع بهم. 

وکان عندما تغْيّر عليهم صرف الفضل. عمًا كان بيده من ولاية الشرق أوّلا فأولا مِنْ 


)١(‏ تقدم الخبر والبيتان مع تخريجهما قبل قليل. 


A‏ الباب الرابع عشر/ في الانتقام 


سنة ثمانين إلى سنة ثلاث وثمانين» ولم يزل جعفر مع الرشيد على الحالة المرضية 
إلى آن ركب في يوم الجمعة مستهل صفر سنة تسع وثمانين إلى الصيد» وجعفر 
معه يسايره خاليًا به وانصرف متمسيًا إلى القصر الذي كان ينزل بالأنبار» فلمًا وصل 
إليه ضمَّه واعتنقه» وقال: لولا أي أريد الجلوس الليلة مع النساء لما فارقتك› 
وسار جعفر إلى منزله» وواصله الرشيد بالألطاف إلى وجه السحرء فبعث إليه 
مسرور الخادم ومعه سالم وابن عصمة» فهجموا عليه وأخذه مسرور وضرب عنقهء 
ولقي الرّشيد برأسهء فأنفذ الرشيد جثته إلى بغداد» وقطعت نصفين وصلبا على 
الجسرين. ولما انصرف الرشيد من الرقة سنة تسع وثمانين إلى بغداد مر بالجسرء 
فرآى جثة جعفر» فقال: لين مضى أثرك لقد بقي خبرك. ولئن حط قدرك لقد علا 
درك E‏ ولمَّا قتل الرشيد جعفرًا رحل إلى الرقة وحمل معه 
يحي وولده الفضل» فحبسهما فيها بعد أن ضرب الفضل مائتي سوط ولم يجد 
ليحيى إلا خمسة آلاف دينار وللفضل إلا أربعين لف درهم» ولم يجد لجعفر ولا 
لأخيه موسى شيئا» ووجد لمحمد بن يحيى سبعمائة آلف درهم» ويقال: إنه وجد 
لجعفر في قصره سركة فيها أربعة آلاف دينار وزن كل دينار مائة دينار مكتوب على 
أحد ا الدينار: [المتقارب] 
وأصفر من ضرب دار الملوك يلوح على وجهه جعفرا 
RTT‏ 1 
يزيدعلى مائةواحدا إذانالەممعسريشسشرا 

ولمّا أوقع الرشيد بالبرامكة وقتل جعفرًّا» وحبس يحيى أبامء والفضل أخاه 
كتب يحيى إليه من السّجن: مِنْ عبد أسلمته ذنوبه» وأؤبقته عيوبه» وخذله 
رفيقه» ورفضه صديقه» فحَلَ في الضيق بعد السّعة» وعالج البُؤس بعد الذعة» 
فساعته شهر وليلته دهر» قد عاين الموت وقارب الفوت» فتذكر يا أمير 
المؤمنين كبر سٽي وضعف قوتي» وارحم شيبتي وهب لي رضاك بعفو ذنب إن 
كان فإن مِنْ مثلي الرّلل» ومن مثلك الإقالةء وليس أعتذر إلا بإقراري حتى 
ترضى عئي» فإن رضيت رجوت أن يظهر لك مِنْ عُذري وبراءة ساحتى ما لا 
eS cg a E‏ 
يومي قبل يومك. 
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فردٌ عليه الرشيد مِنْ كتاب: إن أمير المؤمنين لم يأتِ على ولدك اللْعين ومن 
رأيه ترك الباقين» ولم يأمر بحبسك وهو يريد بقاء نفسك» إنما أخرك وإيّاهم 
لتعالج البؤس بعد التعيم» ثم تصير إلى العذاب الأليم» فأبشر أيّها المخادع 
الزنديق› والمخالف اا بما أعل لك آمير المؤمنين من تبديد شملك وخمول 
ذكرك وإطفاء أمرك» فتوقعه صباحا ومساءً. 

ووفع الريك لةه وضرب ١‏ ا الله متلا رة ڪات E‏ 
رذقها عدا ص ک کان فڪف ت اد له ا ا لباس الجوع والْحوف ما 
اا اون 6 [التحل : الآية »]١١١‏ تم شاء هو وابنه الفضل في سجن الرفة 
حتی ماتا فيه› فمات يحي في المحرم سنة تسعين ومائة فجأة من غير عِلة وعمره 
أربع وستون سنة» ومات الفضل في شهر رمضان سنة انين وتسعين ومائة» ولما 
بلغ الرّشيد مونه قال : أمري قريب من أمره» وکذا کان؛ فانه و بعده بعخمسه 
أشهر في المحرم سنة ثلاث وتسعين وقد بلغ من العمر سبعًا وأربعين سنةء وکانت 
را وغ ا و ا فانه ولي سنة سبعين ومائة. و 
ترب ال ورضصعه اوش 3 الفضل› واز ت الفضل ا الك و أل 
الرّشيد آقام يترذد في قتل جعفر سنين لا تطاوعه نفسه فى قتله» قال حسین 
الخادم: أشهد باه لمك رامت ال شيك مخفا باستار الك قائلا فی مناجاته : الهج 

ورثاهم بعد موتهم من عامّة الشعراء وغيرهم جم غفير» وقد اخترنا أبيانًا مِنْ 
أحاسن فصائدهم » اردتا أن نبيّن فيها محاسن مقاصدهم ؛ فمن دلك بيات لأشجع 
ال االدا 

ENES EES 
[h. ]ال‎ .)( 
کأن آيامهم من خسن بهجتها مواسم الحج والأعياد والجُمَع‎ 


(۱) البيتان في ديوان أشجع السلمي» وهما بيتان منفردان. 
(۲) البيت لأشجع السلمي في وفيات الأعيان» لابن خلکان. في ترجمة جعفر البرمكي› ولیس في 
دیوانه. 


0۱۸ 


9 [الرمل] 
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فهي اليومثكول أرملة 


وفيهم 8 الصف ولا ا [الطريل] 


موث أنجم الجدوى وشلت يد الّدى 

رت اتم كانت لابتاءيرفك 
وللرقاشئ”": [الطويل] 

الا ا ا و ت 

فقل للمطايا قد أرحت من السّرى 

وقل للعطايابعدفضل تعطلي 


وغارت بحور الجودبعدالبرامك 
بهايعرف السّاري وجوه المسالك 


وطى الفيافى فدفدابعدفدفد 


ولم تظفري من بعدهبمسود 


وقل للرزايا كل يوم تجددي 


ويقال: إن الذي سعى بهم هو علي بن عيسى بن ماهان» وذكر بعض 
المؤرخين أنه وجد على باب علي بن عيسى المذكور بعد قتل جعفر هذان البيتان» 
ولا يُعلم مَنْ كتبهما ولا مَنْ قائلهما: [السريع] 


و الاك ونمك 
ي 


وت اه ارت الدهر 
فليعتبر صاحب دا القصر 


E ame‏ كان الإيقاع بهم بعد رجوع الرّشيد من الحج 
في في المحرم سنة تسع وثمانين ومائة› ومر حفر وها حمس واریخون سنة . 
وكانت مدة دولتهم سبع عشرة سنة وسبعة أشهر وأيّامَاء وله در أبي كلثوم بن 
عمرو العتابي» حيث قال يعرّْض بالبرامكة» ويذكر عاقبة صحبة السلطان» وأن ما 
لن بها ف عدر اران مان راا )ا 


طوى الذّهر عنها كل طرف وتالد 


(1) البيتان بلا نسبة في وفيات الأعيان لابن خلكان» في ترجمة جعفر البرمكي . 

(۲) البيتان لسلم الخاسر في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 

(۳) الاأبیات لأشجع السلمي في ديوانه» وهي أربعة أبيات منفردة. 

0ل للكاتب العتابي في البديع› لأسامة بن منقذ» ص ٠١١‏ ؛ ولكلثوم بن عمرو العتابي في البيان 


وا ا 


الباب الرابع عشر/ في الانتقام ۹ 
رأث حولها التسوان يرفلن في الكسا مقلدةأجيادهابالقلائد 
ارك انى لت مانالچخفر من الملك أو هاتال ييي بن خالد. 
وأن أمير المؤمنين أغصني معصمهابالمرهفات البوارد 
ا و ا و 
إن ك رمات المفالى شوت N Ls‏ 
وأن الذي يرقى من المجدوالعلا مُلقّى بأنواع الأذى والمكايد 


ولله در المأمون إذ قال وكأنه يعتذر عن إيقاع أبيه بالبرامكة» وإن لم يقصده: ‏ 
لا يستطيع الناس أن يُلصفوا الملوك من وزرائهم ولا يستطيعون أن ينظروا بالعدل 
بين ملوكهم وخماتهم وكفاتهم؛ وذلك آنهم يرون ظاهر خزمتهم وخدمتهم 
وتف ويرون إيقاع الملوك , بهم ظاهرًاء ولا یزال الرجل يقول في ذلك ما 
أوقع به إلا رغبه فيما لا تجود ا او الخد أو الملالة وشهوة الاستبداد» 
لا والله ما هو هذا وإنما هي الجنايات في صلب الملك أو في تعرَّض الحرم» فلا 
يستطيع الملك أن يكشف للعامة موضع العورة ويحتج لتلك العقوبة بما يستحق 
ذلك الذنب» فلا يستطيع الملك ترك عقابه لِمَّا في ذلك من الفسباد مع عِلمه بن 
عذره غير مبسوط للعامة ولا معروف عند أكثر الخاصة. : 


ومن التشفي الشنيع ما حكي أن سفيان بن معاوية بن يزيد ؛ الفملت کان 
يطعن على عبد الله بن المقفع أشياء كثيرة» منها أنه كان يهزأ به ويسأله عن الشي, 
بعد الشيء تعتّاء فإذا أجابه قال له: أخطأت» ويضحك منه؛ فلمَا كثر ذلك عليه 
غضب وافترى عليه فقال له ابن المقفع: يا ابن المغتلمة» وال ما اكتفت أمَّك 
برجال العراق. حتى نفذتهم إلى رجال آهل الشام؛ فحقدها عليه فالى على نفسه إن 
أمكنه الله منه ليقتلنه شر قتلة» فاتفق أن عيسى بن على أمر ابن المقفع أن ينطلق 
إلى سفيان» وكان إذ ذاك على شرطة بغداد برسالة كان المنصور أمره بهاء فقال 
له: إني لا آمن سفيان» فقال له: انطلق إليه ولا تخف» فإنه لم يكن ليعرض ذلك 
وهو يعلم مكانك متّي؛ فلم يجد ابن المقفع بدا من امتثال أمر عيسى»› فذهب حتى 
أتى باب سفيان» فاستأذن فأذن له وكان في مجلسه العام فعدل به إلى مقصورة» ثم 
قام سفيان مِنْ مجلسه إلى المقصورة» فلمَّا رأی ابن المقفع قال له: وقعت والله 
فقال له: أنشدك بالل تعالى» فقال: أمّي مغتلمة كما قلت وإن لم أقتلك قتلة لم 
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يتل بها أحد قبلك؛ وأمر بتّور فسُْجُر» ثم أمر به فقطع عضرا عضرا ويُلقى في 
التٽور وهو ينظر حتى لم يبق منه عضو متصل بعضو»ء ثم قال: يا ابن الزنديقة 
لأحرقّك بنار الدنيا قبل نار الآخرة» ثم أمر به فأحرق بعد ذلك . 

وکان رافع بن الليث خلع هارون الرشد ولسن التاض وتغلت على بلاة ما 
اهال ولك فى ا سح ان ا ان عا و عع دد جا 
A E N N E‏ 
فلمَّا بلغ طوس مرض واشتذ به المرض» فلمَا كان يوم موته أخذ المراة بيده فنظر 
فيها وجهه فرأى عليه غبرة الموت فقال: إنا لله وإِنًا e‏ 
تلك الحالة إذ دخل عليه أخو رافع بن الليث أسيرًاء فلمَا مثل بين يديه قال: إني 
ا Nae e Hh‏ 

شفتيّ بقتلك لقلت اقتلوه؛ ثم دعا بقصاب وقال له: لا تشحذ مذيتك وفضصّله عضرا 
عضرا وعجّل لثلا يحضرني أجلي وعضرٌ مِنْ أعضائه في جسده؛ ففصله» ثم جعله 
أشلاء ثم قال له: اعدد ما فضلت منه» فإذا هو أربعة عشر عضرّا» فرفع يديه 
وقال: اللَهِمَ كما أمكنتني منه» فمكني مِنْ أخيه» ثم مات مِنْ ساعته. 

وكتب رجل كان في حبس المأمون إليه لما طال حبسه: أغفلت يا أمير المؤمنين 
أمري» وتناسَيْت ذكري ولم تتأمَل حجتي وعُذڏري» وقد مل مِنْ صبري الصَبْر٬‏ 
مِنْ حبسك الضرَ؛ فأجابه المأمون: ركوبك مطيّة الجهل صيّرك أهلا للقتل»› و 
علي وعلى نفسك نقلك عن سِعَة الدنيا إلى قبر من قبور الأحياءء E‏ 
على المئن قل صبره على المخن» فاصبر على عواقب همفواتك وموبقات UY,‏ 
على قدر صبرك على كثير جناياتك» فإن حصل في نفسك كف عن معصيتي وعزمْ 
على طاعتي وندمٌ على مخالفتي» فلن تدم مع ذلك جميلا مِنْ ني . 

ولما ظفر أبو < N GEM GL E a‏ 
أراد المنصور خروجه إلى الجيش جلست ابنة لعبد الله تسمى فاطمة على طريقه› 
فلما بَصَرَّث. به أنشدت: [الكامل] 


ارچ یراس مهدا في السجن بين سلاسل وقيودٍ 


(1) الأبيات للحسن بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب العلوي في الوافي بالوفيات» لصلاح 
الدين الصفدي › في ترجمته . 
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وارحم صغار بني يزيد إلهم نققموالفقدل لالفمقديزيد 


فلما سمع المنصور أبياتهاء قال: آدركتنيه؛ ثم أمر به فخُدِر في المطبق» 
فكان آخر العهد به. ويزيد E‏ 
وأخذ عبد الله لأجل ولديه محمد وإبراهیم› وکانا قد خرجا على المنصور وغلا 
على المدينة ومكة والبصرة› فىعث المنصور إلبهما عیسی بن موسی › فقتل محمد 
بالمدينة» وكان قتل إبراهيم ومحمد بين البصرة والكوفة في رمضان سنة خمس 
سنة خمس وأربعين ومائة› وهر او شاور ت وکان المنصور قل ما يظفر 
بأحد إلا قتله» سواء كان مستوجبًا للقتل أو غير مستوجب» وهذا كان فى أوّل 
خلافته» فقال له عبد الصمد بن عليّ: قد ضخمت في القتل والعقوبة حتى كأن لم 

يسمع بالعفو»ء فقال: E‏ وآل أبي طالب لم تعمد 
سيوفهم › ونحن فوم ر الا فر سوقة واليوم خلفاء» ولا تتمهد الهيْبة في 
صدورهم إل باطراح العفو عنهم واستعمال العقوبة فيهم 

ومِنْ عجائب الظفر ما حكاه الصوليّ أن المتركل قال ركنت إلى دار الوائق 
أزوره في مرضه في اليوم الذي مات فره » ولم در بذلك» فد خلت الدار وجلست 
في الدهليز ليؤذن لي» فسمعت بكاء نادبة بناحية تشعر بموته» فتجسّست وإذا إيتاخ 
ومحمد بن عبد الملك الزيات اتمران فى › فقال محمد: ُلقیه فی التٽور» وقال 
إيتاخ : بل ندعه في الماء البارد حتى يموت ولا يرّى عليه أثر القتل؛ فبينما هما 
كذلك اد حاء ايك بن ا دؤاد› وکان القاضي يومئذ› فمنعه الخدام الدخول› 
دافعهم حتى دخل» فجعل يحدثهما بما لا أعقله لما داخلنى من الخوف وإشغال 
القلب بإعمال الحيلة فى الهرب والخلاص مما ائتمرا به فىّ» فبينا أنا كذلك إذ 
خرج الغلمان يتعادون إلى ويقولون: انهض يا مولاناء فما شككت أنى أدخل 
وأبايع ولد الواثق وينفذ فى ما قرّر» فدخلت فلقينى ابن أبى دؤاد قبل .دى 
وأمسكها إلى أن ضار بى إلى السريرة وقالا: اضعة إلى المكان الدئ أهلك :اك 
له» N FES E TREE‏ 
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وإیتاخ» الت غ الحال» وكيف جرت؟ فقيل لي : بيْنا محمد بن عبد الملك 
الزات وإيتاخ في تقرير ما سمعته إذ دخل عليهما ابن بي دؤاد فسلم عليهما 
وعرّاهماء وقال: أنا رسول المسلمين إليكما وهم يقرؤون السلام عليكم ويقولون 
لكما: قد بلغنا وفاة إمامنا وعند الله نحتسبه وأنتما المنظور إليكما في هذا الأمر 
فمن اخترتما لإمأمتنا؟ فقالا: ابه محمدء فقال: بخ بخ أبن أمير المؤمنين إلا أنه 
صغير لا يَصلّح للإمامة» فمن غيره؟ قالا: فلان وفلانء وعدًا جماعة إلى أن قالا: 
وجعفر بن المعتصم» فقال: رضي المسلمون» اصفقا على يدي فصفقاء ثم أرسل 
إلى أمير المؤمنين فكان ما رأى. قال المتوكل: فبقي ما قاله إيتاخ وابن الزيات في 
نفسي فقتلتهما بما احتزما عليه من قتلي» فقتلت ابن الزات في التتٽور» وإيتاخا 
بالماء البارد. وكان ابن الزيّات قد اتخذ التٽور لابن أسباط المصرىّ» وهو صورة 
خابية مدؤرة» وجعل لباطن جوانبه مسامير أطرافها إلى داخل» فإذا وقف فيه 
الواقف لا يستطيع الحركة إلى جهة أخرى من جهاته إلا ضربته المساميرء فلا يزال 
قائما فيه حتى يموت؛ فلمًَا ألقي فيه ابن الزيّات مر به عبادة المخٽث» فقال: يا ابن 
الزيات أردت تخبز في الود فخبزت فيه . قال المسعودى : اقام ابن الزيات في 
التٽور أربعين يومًا إلى أن مات» وكانت مدَّة وزارته للمتوكل أربعين يومًا. 

وذكر أن الجاحظ كان من خواص ابن الزيات» فلما قيض عليه هرب إلى 
الول ول ا ل ی ا غا ا 
قل ابن الزات في الرابع من صفر سنة ثلاث وثمانين ومائتين» وكان قد وزز لثلاث 
خلفاء : المعتصم والواثق والمتوكل» ولمَا قبض عليه قال: يا نفس ألم يكفك التجارة 
واليسار والرّغد مِنّ العيش حتى طلبت الوزارة وتعرّضت للسَباع في غيلهاء ذوقي 
الا ا جت عا اك وات ال ي ر ا و و 
وله هن الحم تة ولان تة وكانت مدة خلافة خم سين وة اشر وااما: 

أتي الإسكندر بسارق فأمر بصلبه» فقال: أيها الملك إني فعلت ما فعلت وأنا 
EEC ak‏ 


من راقب في العقوبة رجاء الخلاص يوم الجزاء بالأعمال والقصاص 


قال الله تعالى : ولا تخس اله علا عَمَّا يحَمَل الديمون [إبراهيم : الآية 
]٤۲‏ قال بعص الخاسري : هذا وعد للظالم» وتعزية للمظلوم . 


اباب الرابع عشر/ في الانتقام ۴۳ 


كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدىّ بن أرطاة: إذا أمكنتك القدرة على 
المخلوق فاذكر قدرة الخالق عليك» واعلم أن لك عند الله ما لرعيّتك عندك. وقال 
بعض الحكماء: اذكر عند القدرة قدرة الله عليك» وعند الظلم عدل الله فيك . . وفي 
المثل : کا ا ان وقالوا: لا پندمل م مِنٌ المظلوم جراحه» حتى ينكسر من 
الظالم جناحه. وقال أعرابيّ لِمَنْ جار عليه: لئن هملجت إلى الباطل إنك لعطوف 
عن الحقّ. وقال عبَيْدة بن أبى لبابة: مَنْ طلب عرزا بباطل وجور أورثه الله ذلا 
اا و 0 

لائُعالج ذاالذنب بالانتقام واخَّرس ين تباعةالآثام 

2 الأنام سيماهم ال فا والب اليظام 


أتي سليمان بن عبد الملك برجل جنى جناية يجب عليه فيها التعزير لا غبر» 
فأمر بقتله» فقال: يا أمير امؤمنين اکر يوم الأذان» قال: وما يوم الأذان؟ قال : 
f‏ ب رو 


اليوم الذي قال الله فيه: قادن مون بيَمُمّ أت لحه َه َل الظللييت#ه [الأعرًاف: الآية 
[t٤‏ فبکی سلیمان وأمر بإطلاقه .. 

أتي الرشيد ببعض مَنْ خرج عليه» فلما مثل بين يديه» قال: ما تريد أن 
أصنع بك؟ قال: الذي تريد أن يصنع الله بك إذا وقفت بين يديه أذل مني بين 
يديك؛ فأطرق الرشيد مليّاء ثم رفع رأسه وقال: اذهب حيث شئت» فلمَّا خرج 
قال بعض مَنْ حضر: يا أمير المؤمنين تمني مالك وتقتل رجالك حتى تظفر بمثل 
هذا الباغي وتطلقه بكلمة واحدة» إلا لا نأمن مِنْ أن تتسلط عليك الأشرا 
بالاحسان إليهم؛ فأمر برڏه» فلمَا مثّل بین يديه علم أنه قد أغري به» فقال: يا آمیر 
المؤمنين لا تطعهم فيّ» فلو أطاع الله فيك خلقه ما استخلفك عليهم ساعة واحدة؛ 
فأمر بإطلاقه 

أخذ الحجاج محمد ابن الحنفية بعدما قتل عبد الله بن الزبير» فقال: بايع 
أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان»ء قال: إذا اجتمع الناس عليه كنت كأحدهمء 
قال: والله لأقتلئك» قال: لعلك لا تدريء قال: ما لى لا أدري؟ قال محمَد: 
کل لحظة ثلاثمائة وسين rT‏ فلعلة ان كفك فى قضية من r‏ 


(۱) أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية ۲/ ۲۹۷. 


oY f‏ الباب الرابع عشر/ في الانتقام 


فانتفض الحجاج وقال: لقد لحظك الله» فاذهب حيث شِئْت» وخلّى سبيله. وكتب 
الحجاج بهذا الكلام إلى عبد الملك بن مروان» ووافق ذلك كتاب ملك الروم إلى 
عبد الملك يتوعده ويهدده» فكتب إليه عبد الملك بهذا الكلام» فكتب ملك الروم 
إليه: ما أنت بأبي عذرة» هذا الكلام ما هذا إلا كلام مِنْ أهل بيت نبوّة. 

وقال رجل لأمير غضب عليه: أسألك بالذي آنت بين يديه غدا اذل مٽي بين 
يديك اليوم» وهو على عقابك أقدر منك على عقابي» إلا نظرت في أمري نظر مَنْ 
يرى برئي أحبَ إليه مِن سقمي» وعدله فى أوؤلى به مِنْ ظلمي؛ فعفا عنه وأطلقه. 
ولمّا هجم ابن حمران على مصر في أيّام المستنصر بالله وأحرق دار الّيت وتخطف 
عسكره اجتمع الناس إلى أبي الفضل الجوهري الواعظ فشكوا حالهم إليه» فكتب 
إلى المستنصر: إن كنت خالقًا فارحم خلقك» وإن كنت مخلوقا فف خالقك› 
والسلام؛ فرفع دلك عنهم . 

غضب محمد بن سليمان على رجل فأمر بطرحه في القصر» فقال له 
رجل : اتق الله فى فقال: خلوا سبیله» فإنی کرهت أن أكون كالذي إذا قيل له: 
اتی الله أخذته العرّة بالإثم» فحسبه جهنم . قم إلى أحمد بن نصير مجوسي جنى 
جناية فأمر بضربهء فقال: أيها الأمير اضرب بقدر ما تقوى عليه - يريد بذلك 
القفاض فى الاخ كه ورك الح واخ مضت رجلا من أصضجات 
المختار بن ا عبيدة» فأمر بضرب عنقه» فقال: أيّها الأمير ما أقبح بك أن أقوم 
يوم القيامة إلى صورتك هذه الحسنة» ووجهك الذي يُسْتضاء به وأتعلق 
بأطرافك» وأقول: رب سل مَصْعبًا فيم قتلني؟ قال: أطلقوه» فقال: أيّها الأمير 
اجعل ما وهبت من حياتي في خفض عيش» قال: أعطوه مائة آلف درهم» 
فقال: أيها الأمير أشهد أن لابن قيس الرقيات منها خمسين ألفاء قال: ولِم؟ 
قال : لقوله فيك : [الخفيف] 

e Ek ا ت‎ 

ةملك ر نة لعي فة جروت کول کیا 

يتقي الله في الأمور وقدأف للح مَنْكانهةه‌الاتقاء 


)١(‏ الأبيات في ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات» من قصيدة مطلعها: 
قرت ند عد م دا دى فال كن وال فخا 


الباب الرابع عشر/ في الانتقام o0‏ 


فتبسم مصعب» وقال: إن فيك لموضعًا للصتيعة» وأمر بملازمة جنابه» فلم 
يزل معه حتى فيل في جمادى الأولى سنة اثنتين وتسعين» وفتل أخوه عبد الله في 
جمادى الأولى» وكانت مدَة خلافته تسع سنين واثنين وعشرين يومًَاء وماتت أمّه 
أسماء بعده بخمسة أيّام لم تشب ولم يقع لها سن ولها مِنّ العمر مائة سنة. واسمه 
ابن ق انات عا او واا ت او ی ا ات ا ی د 
بثلاث نسوة اسم كل واحدة منهم a‏ وقيل : اجتمع في جداته ثلاث ا 
وعلى القول الأول يقال الرقيات - بالضم - على الصفة» وقيس - بالتنوين - وعلى 
اللا ال فن ال ات د الك غل ااه واا ال اع الات ت 
CCL a a‏ 
زؤدتنارقية‌الأحزانا يوم حازت حمولها سكرانا 
ورقية بنت عبد الواحد بن قيس» وفيها يقول : [الكامل الأحذ] 
افش او ا ال فال ا 
ورقية بنت الحسن» وهي أبنة عم رقية بنت عبد الواحد» وفيها يقول" : 
[الوافر] 


أتكني عن رقية أم تبوْځُ ومن تبع الهوى حينًا فضوح 


الفصل الثالكف من الباب الر ابع عشر 
في أن الانتقام بحدود الله خير فعلات من حکمه الله زلا 


س م ا ا ر س کر لیے ا ر سے کے ر 2 
قال الله تعالى : تلك حدود أ فلا تعتدوها ومن ينعد حدود الله ئاولكرك الظللمون چ 
[البمَرَة: الاية ۲۲۹]. 


وروى أبو داود في مراسيله التي أخرجها في سننه عن مكحول عن عبادة بن 
الصخافت:ة فا قال رسول الله : اموا الحدود فى السنف والحضر› على 


(1) البيت في ديوان ابن قيس الرقيّات» وهو مطلع القصيدة. 
9 ليت فى وات ان ن الزات من ن راتا 
۰ اخ رة دته اال ف فالر ق الود الم 
ياليت شعري كيف مرّبها وبأهلهاالأيام والدهر 
(۳) البيت في ديوان ابن قيس الرقيات» وهو مطلع القصيدة. 


۲٦‏ ) الباب الرابع عشر/ في الانتقام 


البعيد والقريب» ولا تبالوا في الله لومة لائم». وروى أبو هريرة رضي الله عنه 
عن رسول الله يلي أنه فال اتل يقام قي الأرض خير لأهلها مِنْ مطر أربعين 
صباحا» . وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن الله تعالى آنزل الحدود 
ليزجر بها عن الخبائث والفواحش» وأنزل القصاص حياةٌ لعباده» فاقتصّوا وحدوا 
ولا تخافوا في الله لومة لائ ولا يحل لأحد أن يشفع في إسقاط حد مِنْ حدود 
الله تعالى» ولا يجوز للمشفوع إليه أن يشفع فيه لما روى عبد الله بن عمر رضي 
الله عنه عن رسول الله ل آنه قال: «مَنْ حالت شفاعته دون ا من حدود الله 
تعالى فقد ضا الله تعالى)؛ فممَّا ورد عن ذوي البصائر والأحلام في كنه 
مشروع الإيقاع والإيلام» قال رسول الله ية : «لا جلد فوق عشر جلدات إلا في 
خا من حدود الله عز و وقال عليه الصلاة والسلام: «(ادرؤوا الحدود 
بالشبهات» . قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أوقفوا الحدود ما وجدتم 
موققًا؛ ولأن يخطىء الإمام فى العفو خير مِنْ أن يُخطىء في العقوبة» فإِذا 
وجدتم ا و ا ی وقال بعض الحكماء: رب ذنب 
مقدار العقوبة فيه إعلام المذنب نها خت ل اجاور حا الارتفاع ال 0 
الإيقاع. وقيل لحممة بن رافع الذوسي: مَنْ أعدل الناس؟ قال مَنْ عفا إذا قدرء 
وأجمل إذا انتصر› ولم يُطفِه غير الظفر. sS‏ 
قال لأبي جعفر المنصور وقد غضب على رجل فأسرف في عقوبته: : أغيذك بال 
يا أمير المؤمنين أن تغضب لله سبحانه بأكثر مما غضب به لنفسه» إن الله تعالى 
يقول يوم القيامة للمنتقم فوق حقّه: لِيَ عاقبت عبدي بأکثر مما حددته؟ فيقول: 
يا رت إنما غضبت لك فيقول الله سبحانه: أكان غضبك أن يكون فوق غضبي . 
وا ا NESTS E GLE‏ 


.٠٤١١/۹ أخرجه البيهقي في السنن الکبری‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ٠۳٠۲/۲‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠١۲/۸‏ والطبراني في المعجم 
الکبیر /۱١‏ ۳۳۷ والزبيدي فى إتحاف السادة المتقين ۲۱۳/۸ والمنذري فى الترغيب والترهيب 
۳ ۷ والمتقي الهندي في كنز العمّال .٠٤٤٨١‏ ۰ 

)۳( أخرجه ۳ داود حدیث ۳٥۹۷‏ وأحمد في المسند ۰۷۰/۲ ۸۲ والبيهقي ف في السنن الكبرى /٦‏ 
۲ ۶/ ۳۳۲ والحاکم في المستدرك ۲/ ۳۸۴۳/٤-0۷‏ 
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)٥(‏ أخرجه ا نصب الراية ۳/ ۳٣۳۳ء‏ والعجلونى فى كشف الخفاء ۰۷۳/١‏ والمتقي الهندي في 
کنز العمال ۰۱۲۹۵۷ ۱۲۹۷۲. . 


الباب الرابع عشر/ في الانتقام o۷‏ 
موضعًاء فإِنا لا نكافىء مَنْ عصا الله فينا بأكثر مِنْ أن نطيع الله فيه. وقال بعض 
الحكماء: إن الحق ثقيل؛ فمن قصّر فيه عجز» ومَنْ جاوزه ظلم» ومن انتهى إليه 


ع 
ء 


اكتفى . أتى المأمون برجل وجب عليه حدَ» فأمر بضربهء فقال: يا أمير المؤمنين 
قتلتني؟ قال : الحق قتلك» قال: ارحمني» قال: ما أنا بأرحم مِنّ الذي أوجب 
الح عليك. وقالوا: الخير كله في القيام بحدود الله. تقدمت امرأة إلى 
ابن الزيات وکان قد حبس ابنها في دم» فاستغاثت فنهرها وزوی وجهه عنهاء 
E LS‏ قال: أفلا أرحم أ 
المقتول. شاعر”" : [السريع] 

إذاعفالميَكفيعفوه مٌّبەهكدرنعماه 

اطا غار ف ةلا و 

وقال أكثم بن صيفيّ: لا تعاقب على الذنوب فوق عقوبتهاء فإن الله تعالى 

أفدّر منك على عدوّك. وقال سرى السقطيّ : خصلة مِنْ أعلام E‏ 
اة مَنْ إذا قدر لم يتناول ما ليس له. و ا ا ا 
يکون عن عمد» ولا يفضي إلى جر ولا ينقض ستة ولا ولد جرأة؛ فأمّا الذي 
و عمدا ویوجب خا ترخيص في ال والتجاوز 2 
انال للحدود» وذلك ما لا تحتمله السياسة ولا تطلقه الشريعة؛ فمن عفا عمن 
يستوجب الحد كان كمن عاقب مَنْ يستحق المثوبة. 


ذكر الحدود التى أوجبها اله تعالى 
على من آفرط في ارتكکاب الفواحش وتغالى 

الحدود وضعها الله سبحانه للرّدع عن ارتكاب ما حظر» > وترك ما آمر؛ فلا 
تُقام إلا بعد سماع بِيّنة أو إقرارء فإن لم تكن بيْنة أحلف الخصم» وذلك في 
حقرف الآدميين› وهي نوعان: جلو ا والحد أنواع : دا وحد سکر» 
وحد سرقة» وحدَ قذف. 

فال وهو أك الكاد ت ناخد ام اا نادار او ةة وال 
أربعة شهداء FORE RK‏ العين للمباضعة› وفي جواز تعمد النظر 


NN AE e AO 


۸ه الباب الرابع عشر/ في الانتقام 


خلاف» وحد الرؤية أن يرى مَنْ شهد تغييب البالغ العاقل حشفة ذكره في أحد 
الفرجين لا عصمة بينهما ولا شبهة. 

والزاني نوعان: بكر ومحصن» ويُجلد الفاعل في البكر إن كان حرا بالعا 
عاف غا اريم دات موا غل سار عاف درن از رازان لاص 
وسائر الأعضاء المخوفة ويغرّبان كلاهماء وقال مالك بتغريب الرجل دون المرأةء 
وقال أبو حنيفة: لا يُْرّب» والتغريب عام مسافة القصرء وحد الكافر غير الحربيّ 
والمسلم في الجلد والتخريب سواء» وحذ العبد على الصف مِنْ حد الحرَ» 
ويغرب نصف عام في أحد القولين» وقال مالك: لا يغرب لما في تغريبه من 
الإضرار بسيّده. فأمّا المحصن» فهو الذي أصاب وطأً محرمًا بعد نكاح وحذه 
الرجم بالحجارة حتى يموت › ولا لزم الراجم توفي مقاتله بالرجم حتى الموت»› 
وإن رجم بإقراره لم يحفر له وإن هرب لم يتبع» وإذا تاب الزاني بعد القدرة عليه 

حد السرقة: والسرقة أخذ مال من جزز بلغت قيمته نصابًا إذا سرقه بالغ 
عاقل مختار لا شَبْهة له في المال ولا حرزه» فحذه قطع يده اليْهْنى من مفصل 
الكوع» والنصاب 2 دینار أو ما قيمته ر دينار» وهو عشرة دراهم عند 
الشافعي وثلاثة دراهم عند مالك» والإحراز يختلف باختلاف الأموال» وإذا قطع 
السارق والمال باق رذ على مالكه» وإن سرقه ثانية فطع وقال أبو حنيفة: لا 
يقطع في مال مرّتين» وإ عفا رب المال عن القطع لم يبطل» ويستوي في قطع 
السرقة الرجل والمرأة والحرَ والعبد والمسلم والكافر. وإذا سرق ثانيًا قطعت 
رجله الیسری» فإن سرق ثالتًا طعت يده الیسری» فإن سرق رابعًا طعت رجله 
الْمُْنى» وإ سرق خامسًا لم يقتل بل يُعزر؛ لأنها معصية ليس فيها حد ولا 
كمارة. وإذا تلف المسروق في يد السارق ضمن بدله وفع ؛ أن الان تب 
بحق الأدمي› والقطع يجب لله» فلا يمنع أحدهما الآخر؛ كالديّة والكفارة» ولا 
یقطع صبیٌ ولا مجنون ولا عبد سرق مِنْ مال سيّده ولا والد سرق من مال ولده 
ولا ولد سرق من مال والده أو جده؛ لأن لكل واحد منهما شبهة فى مال 
الآخر. 

حذ الخمر: کل ما أُسکر کثیره من خمر أو نبيد حْدّ شاربه» سواء أسكر أو 
ا ارا ا ی ا 
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والأرض»› ولا بين الطول والعرض› هذا قول بي حنيمة . وقيل : هو آن يجمع بين 
اضطراب الكلام فهمّا وإفهامًاء وبين اضطراب الحركة مشيًا وقيامًا. ويُحكى أنه لما 
جلس آأبو بکر محمد بن آبی داود الأصفهانى الظاهری بعد أبيه يعتى استصغروه 
فدسّوا إليه رجلا وقالوا له: سَلّه متى يكون الشارب سكران؟ فسأله الرجل فقال: 
إدا عرت عه الهموم› وباح بسر ه المكتوم؛ فعلم بهذا الجواتب موضصعه من العلم. 
وقال ادم بن عبد العزيز في حده: [الطويل]: 
شربنا الشراب الصرف حتى كأننا نرى الأرض تمشي والجبال تسيز 
تسايرنا الحيطان من كل جانب نرى الشخص كالشخصين وهو صغير 

والحد في حق الحرٌّ أن يُجلد أربعين بالأيدي أو بأطراف الأكمام أو بالسوط› 
ويبكت بالقول الممض والكلام الرّادع» وحد العبد على النصف من حذ الحرَ» كذا 
جلد رسول الله ية وأبو بكر وصدرًّا من خلافة عمرء فقال للصحابة : أرى الناس. 
قد انتهکوا فى شرب الخمرء فما ترون؟ فقال على رضى الله عنه: أرى أن يجلد 
الحرَ ثمانين والعبد أربعين» ففعل ذلك فلمَّا لم يكن بد من اتباع ستّة رسول الله بلا 
جعل الفقهاء الأربعين الأولى حداء والثانية تعزيرًا لأجل الافتراء؛ لأ الشارب إذا 
سكر عربد» وإذا عربد افترى»ء وإذا افترى استحق التعزيرء فإن مات في الأربعين 
كانت نفسه هدرّاء وإِنْ مات فى الثمانين ففيه قولان» أحدهما: جميع الدية لتجاوزه 
النص فى حده» وهو الأربعون. والثانى: نصف الديّة؛ لأ نصف حده نصض»› 
والآخر مزيد. 

وحد القذف: ثمانون جلدة إجماعاء وهو من حقوق الأدميين يستحق بالطلب 
ويسقط بالعفو› ويعتبر في المقذوف خمس شروط : البلوع»› والحرّية› والعقل› 
واللإسلام» والعفَة؛ وإنُ كان غير ذلك لا يحد قاذفهء بل يُعُذر لأجل الأذى. 
وشرط القاذف أن يكون بالعغًا عاقلا حرًّا» وإِنُ كان صغيرًّا أو مجنونًا فلا يحذ ولا 
يُعْزر» وإِنٌ كان عبدًا خد أربعين لنقصه بالرق» ويستوي في الحد المسلم والكافر 
والمرأة» ولا يحد القاذف بالسرقة والكفرء بل يُعزر لأجل الأذى. والقذف بالرّنا ما 
كان بالتصريح لا بالتعريض» وقيل: بالتصريح والتعريض» وهو مذهب مالك 
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والتعزير هو تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ولا يبلغ به أدنى الحدَى 
فلا يبلغ به في الحرَ إلى الأربعين› ولا في العبد إلى العشرين» فالذي لم تشرع فيه 
الحدود كمباضعة الأجنبية فيما دون الفرح وسرقة ما دون التصاب» والسرقة من غير 
جرزء والقذف بغير الرناء أو الجناية التي لا قصاص فيها. ويجوز أن يكون التعزير 
بالعصا والسوط» وهو على حسب ما يراه الإمام» ويختلف باختلاف الذّنب وحال 
فاعله؛ كقوله عليه الصلاة والسلام: «أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم» إلا في 
الحدود» فيعزر مَنْ جل قدره بالإعراض عنه» ويغزر مَنْ دونه بالتعنيف» ويُغُزر مَنْ 
دونه بزواجر الكلام» ويعزر مَنْ دونه بالضرب؛ وحالهم في الحبس كذلك مِنْ يوم 
إلى غاية غير مقدورة. ويجوز في التعزير العفو عنه إذا لم يتعلق به حى لآدمي؛ 
کال والضرب» وإن عفا المشتوم أو المضروب كان ولي الأمر مخْيّر بين التعزير 
تقويمًا أو العفو صفحاء وإن تعافوا قبل الترافع إليه كان ولي الأمر مخيَرًا. 

والجنايات هي قود وعقل . والجنايات على النفوس ثلاثة: عمد محض› 
وخطاً وشبه اي 

أا العمد المحض» فهو أن يتعمد رجل قتل إنسان بما يقتل غالبًا؛ ففيه القود 
أو الديّة . والقود أن يقتل القاتل بمثل ما فيل به المقتولء إا قل الال ر 
منه إلا ئالسشىف». :وان أحرقه أو أغرقه ا فاه خر او رماه من شاهق أو ضربه 
بخشبة أو حبسه ومنعه الطعام والشراب فمات» فللولي أن يقتض بذلك؛ لقوله 


e ®»‏ د 


ا وون اتر فعاقوا يمل ما عوفَسّم بيه [التحل: الآية .]٠١١‏ 
Meo E NSS ON‏ 
وجب قيمتها بلغت ما بلغت وقيل : ألف د أو آنا عقر الف درهم» وأول مَنْ 
سن الدية مائة من الإبل عبد المطلب. وحُكم القود فيه أن يفضل القاتل على 
المقتول بحرية أو إسلام» بحرية أو إسلام» فلا یقتل حر بعبد» ولا ذکر بای › ولا 
مسلم بکافر» وهو مذهب مالك والشافعي ؛ فإن قتل حر عبدا فلا قود» وكذا لو 
قتل مسلم كافرًا» وقال أبو حنيفة : يتل المسلم بالكافر والحرّ بالعبد» كما يُقتل 
العبد بالحرّ والكافر بالمسلم» ويقاد الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل والكبير بالصغير 


(۱) أخرجه بنحوه أبو داود حديث ٠٤۳۷١‏ وأحمد في المسند 1۸١/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۸/ 
۷ ۳۳ والدارقطنی فی سننه ۳/ ۲۰۷. 
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ا ا ج ج ج ج ن 


والعاقل بالمجنون مراعاةٌ لقول الله تعالى : أن التفس بلنَفس# [المائدة: الآية .]٤١‏ 
وقال المخالف له: هذه الآية واردة بحكاية ما كتب فى التوراة على آهلهاء والذي 
خوطب به المسلمون: «كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد 
والأنثى بالأنثى ولا يقاد والد بولد ويقاد الولد بالوالد والأخ بالأخ». 


وأمَا الخطأً الظاهرء فهو أن ينسب إليه الفعل مِنْ غير قصد لإيقاع الفعل 
بالمقتول؛ كرجل رمى هدفا فأصاب إنسانا أو ركب دابة فرمحت بإنسان فمات› 
فهذا وما أشبهه إذا حدث عنه القتل قيل فيه خطأً محض تجب فيه الدية دون القود 
على عاقلة الجاني في ماله مؤجلة تؤخذ من حين يموت المقتول في ثلاث سنين 
أخماسًا عشرون خلفه» وهي التي مضى عليها سنة وخلفت عن أنهاتهاء وعشرون 
بنت مخاض وهي التي مضى لها من العمر سنتان» وعشرون بنت لبون» وهي التي 
مضى لها من العمر ثلاث سنين» وعشرون حقّة وهي التي مضى لها من العمر أربع 
سنين» وسمّيت حقَة لأنها استحقّت أن يحمل عليها عشرون جذعة» وهي التي 
مضى لها من العمر خمس سنين»› ولا يتحمّل القاتل مع العاقلة شينًا مِنْ الدية ولا 
يتحمَّلها الأب وإن علاء ولا ابن وإن سفل؛ لأنهما ليسا من العاقلة. 

وعلى القاتل خطأ مع الدية عتق رقبة مؤمنة سليمة مِنَّ العيوب» فإنه لما 
أخرج نفسّا مؤمنة من جملة الأحياء لزمه أن يدخل نفسَا مثلها في جملة الأحرار؛ 
لأن إطلاقها من فَيْد الرق كإحيائها مِنْ قتل؛ لأن الرقيق ممنوع من تصرف 
الأحرار» ومَنْ لم يجد رقبة ولا ما يتوصل به إليها فعليه صيام شهرين متتابعين . 


ودية نفس الحرّ المسلم أل ار وان كان وروا انا شر ال درهي 
وإن كانت إبلا بمائة من الإبل» وهى أصل الديّة . وديّة المرأة على النصف من دية 
الرجل في النفس والأطراف» وديّة اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم» وقال 
مالك : نصفهاء ودية المجوسي ثلا عشر دية المسلم» وديْة العبد قيمته وإن زادت 
على الحرّ أضعافا. 

وأمَّا شبه العمد» فهو أن يكون عامدا في الفعل غير قاصد للقتل؛ كمعلم 
أدب صبيًا فمات أو عزر السلطان رجلا على ذنب فتلف» فلا قود في القتل وفيه 
الديّة على العاقلة» وهو أن يزاد عليها ثلثها تؤخذ فيها ثلائون حمة وثلاثون جذعة 
وأربعون خلفة. والعاقلة هم E E E O‏ 
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جماعة في قتل رجل واحد وجب القود على جميعهم» وإن كثروا؛ ولوليّ الدم أن 
يعفو عمن شاء منهم ويقتل باقيهم» وإن عفى عن جميعهم فعليهم ديّة واحدة تقرط 
عليهم بالسوية» وإن كان بحضهم جارخا وبعضهم ذابخاء فالقود في النفس على 
الذابح المُوفىء والجارح مأخوذ بجراحته. وإذا قتل الواحد جماعة فَيّل بالأوّل 
ولزمه القود في الباقين› a eT‏ 
و وتا رک بنا علتہ ف ن التفس بالتفس وا لع امین الف الات الا ال 
والَنُ يلسن والجروحَ قَصَا تاط4 الغا Ea N‏ 
صحيحة بشلاء» ولا ضرس بسنْ» ولا ثنيّة برباعيَّة ولا لسان ناطق بلسان أخرس؛ 
لأنه أكثر من حقّه» ويؤخذ الأخرس بالتاطق وما انقسم إلى أعلى وأسفل لم يؤخذ 
الأعلى بالأسفل› ويقاد الشريف بالذنيء. 


ما ألدية فه كاملة من جوارح الإنسان وحواسه 


العقلء الأذنانء السمع على حياله» العينان» البصر على حيالهء الأجفان. 
الأهداب على حيالهاء الأنف الشَّ على حيالهء الشفتانء النطق على حيالهء 
الإس ان الان الذوق على حيالهء اللحيانء اليدان» الأصابع على حيالهاء 
الصلب» قوة الإمناءء الإليتانء الذكرء الأنثيانء إبطال شهوة الجماع على حيالهاء 
الرجلان منفعة المشي» والبطش من غير قطع اليدين» والرجلين سلخ جميع 
الوجه» نزع لحم الأكتاف» نزع ج جميع الحم النابت على الظهر . 

ما تختص به المرأة دون الرجل 

الثديان - وفي الرجل خلاف - الشفران» الإفضاء. وجب في كل جفن ربع 
الدية» وفي كل سن خمس من الإبل» وكذلك في الأضراس والرباعيات وفي كل 
أصبع من اليد أو الرجل عشر الدية لا يفضل أصبع على أصبع» وفي كل أنملة 
ثلث عشر الدية ما خلا الإبهام» فإ في كل أنملة منه نصف العشر. ودا وخب 
ا E‏ إلا بإذن السلطان»ء وإِن 
صار إلى حقه من غير إذن السلطان فلا شىء عليهء وإذا ا وخاف فوات القاتل 
ا ا ا ا وذلك مما خص الله به هذه 
ا وذلك أن الله كتب على أهل التوراة القصاص وحرّم عليهم العفو وأخذ 
الديّة» وأوجب على أهل الإنجيل العفو وحرَم القصاص وأخذ الدية. 
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المحاربون» وهو اجتماع جماعة على شهر السلاح وقطع الطريق فاخا 
الأموال و السابلة» فالحكم فيها كما قال الله تعالى : ونما جرؤا الد ارون 
اف وسوا ور ى الا N ES‏ َمَطعَ اف 
وارجلهم ON E ٤‏ می لاض [المّائدة: الآيةَ »]٣٣‏ وحکم دو( اها 
مرتبة باختلاف أفعالهم لا باختلاف صفاتهم؛ فمن قتل وأخذ المال قل وصلِب» 
ومذهب مالك وأبي حنيفة أن بُصلب حيًا ثم يطعن بالرّماح حتى يموت» ولا بأس 
أن يطعم ويسقى ولا يجوز العفو عن هذا القتلء وإن عفا ولي الدم؛ ومَنْ قتل ولم 
يأخذ المال فيل ولم يُصّلب» ومَنْ أخذ المال ولم يقتل فطعت يده اليمنى لسرقة 
ورجله اليسرى للمجاهرة بإخافة السّبيل» ومَنْ هيب ولم يقتل ولم يأخذ المال عزر 
لا غير ونفِي . 

والتفي هو الحبس» وهو قول مالك وأبي حنيفة» وقال الشافعيّ: هو أن 
يطلبوا لإقامة الحدود فيبعدواء فإن تابوا سقطت عنهم الحدود. وقيل : الإمام مخير 
بين هذه العقوبات في كل قاطع طريق مِنْ غير تفصيل. وتوبة المحارب قبل القدرة 
عليه» فإن لم يكن في مِنْعة وضع عنه الحد الإلهي ولا يسقط عنه حد الادمي» 
وقال مالك : توبة المحارب قبل القدرة عليه تضع عنه جميع الحدود والحقوق لا 
الذماءء والله أعلم. 


وفہه ثلاث فصول : 


8 س » 
في مدح اتخاذ الإخوان فإنهم العدد والأعوان 

قال الله تعالى حكاية عن قول الكمّار في دركات النار في طلبهم الإغاثة من 
الصديق على إزالة ما مسهم من عذاب الحريق أو تخفيف ما نالهم من العذاب 
الأليمء فنا لتا ِن شیع € کا صب ی 4€ [الشعراء: الآيتان ١٠٠٠ء .]٠١١‏ 

قيل: إنما سمي الصديق صديقًا لصدقه فيما يدعيه من المودة» وسمي العدو 
عدوا لِعّذوهِ عليك إذا ظفر بك. وقال رسول الله ية : «أكشروا من الإإخوان» فان 
الله حيی کريم يستحي أن يعذب عبده بين ا 

e e n. N ES 

وقال عليه الصلاة والسلام: الم ك اا ¢ وقال : «عليكم بإخوان 
الصدق› فإنهم معونة على حوادث لفات وشرکاء في السراء E N‏ وما 
أحسن قول مَنْ قال“ : [السريع] 

ما دات التفيس عل هة أآلذمن وذ صديق آمين 

مَنْفاتهوذأخصالح فذلك المقطوع منه الوَيِين 


.». . بلفظ : «أكثروا من الأصدقاء.‎ ٠١١ أخرجه الشوكاني في الفوائد المجموعة‎ )١( 

(۲) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال ۲٤٦۸۳‏ والشوكاني في الفوائد المجموعة .٠٠١‏ 

(۳) الحديث لم أجده بهذا الافظ في كتب الحديث التي بين 0 

(6) البيتان لمحمد بن أبي أمية الكاتب في كتاب الديارات» للشابشتي» ص "؛ وبلا نسبة في بهجة 
المجالس» لابن عبد البرّ»ء ص .٠١١‏ 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة oo‏ 


وفيل لحکيم : ما أحسن العيش؟ قال : إقبال الرّمان» وة السلطان» وكثرة 
الإخوان. [السريع] ) 
| ماضاع مَنْ كان له صاحبٌ يقدرأنيرفع مِنْ شانِه 
ا ا اها وا ا 
ولعلي کرم الله وجهه في معناه' : [الطريل] 
عليك بإخوان الصفاءفإئهم عمادإذااستنجدتهم وظهور 
وليس كثير آلف خل وصاحب وأ ن واوا دا( کي 
رقال اليرة ين فة التارك للاخوان مروك ونقال الرجل بلا أخ 
کشمال بلا یمین . وقال ا [المتقارت] 
ا ا 
E E AE EE ET‏ 
وقالوا: مَنُ لم يرغب في الاخوان» بلى بالعداوة والخذلان. وقالوا: اتخاذ 
الا خران ساو لاان وقال ا مع ,الد كلك رول بال والعن سن 
الجبان. وقال: لا فاكهة طيب مِنْ مفاكهة الإإخوان» ولا نسيم أزْوح من مناسمة 
الخلان. وقيل لبعضهم: أيّما أعرَ عليك شقيقك أم صديقك؟ قال : شقيقي إذا کان 
صديقي . وقالوا: الاخ الصالح خير لك من نفمسك؛ لان الف امارة تالنوء» 
والأخ الصالح لا يأمرك إلا بخير. ولم يقل في احتياج الإنسان إلى صديق يزينه في 
المشاهد ويعينه على بلوغ المقاصد مثل قول الفقيه المنصور”" : [مخلع البسيط] 
لولا صدود الصديق عني مانال واش متاه مٽي 


e ea‏ هجوم خوف عقيب أمن 


(۱) البیتان فی دیوان على بن ابی طالب» وهما بیتان منفردان. 
(۲) البيتان بلا نسبة فى كتاب الصداقة والصدیق» لأبی حيان التوحيدي» ص ۲۹۲. 
(۳) الأبيات فى ديوان منصور بن إسماعيل الفقيه» وهى ثلاثة أبيات منفردة. 


o۳٦‏ الباب الخامس عشر/ فى الأخوة 


وقالوا: أصَطفٍ مِنَّ الإخوان مَنْ كان ذا عقل موفور يُهتدى به إلى مراشد 
الارن و اا حا ب رفا ن اسا ع عا ا 
اصطف من الإخوان ذا الذين والحسب. والرّأي والأدب» فإنه رذء لك عند 
حاجتك» وركنٌْ عند نائبتك» وأنس عند وحشتك» وزين عند عاقبتك. 


وقال حسان بن ابت رضی ال 2 [الوافر] 


اي ر اب انى با ا ا ا 
ری ل ل خودي دا ل اقول هو الول 


وقد صرح الشاعر في اعتبار الأخلاق واختيار الأعراق» بقوله: [الكامل] 


وإذا جهلت يِن امرىء أعراقه وذكرتهافانظر إلى مايصنع 


إن التّبات إذااستدام به الكّر ى مرج النبات به فطاب المرتع 
اخر: [الكامل] 
صافي الكريم فخيرٌ مَنْ صافيته مَنْ كان ذا شرف وكانعفيفا 


إن الكريم إذاتضعضع حاله فالخلق منه لايزال شريفا 

وقال علي رضي الله عنه: الاخ رقعة في ثوبك» فانظر بم ترقعه. وقال 
العتابن: لا تستكثرن من الإخوان إلا إن كانوا أخيارًاء فإ الإخوان غير الأخيار 
بمنزلة النار قليلها متاع وكثيرها بوار؛ وقد قال الشاعر : [البسيط] 


لاتركنن إلى آهل الرّمان ولا 
فان شڪکت فجرب من تعاشره 
آخر"": [الطويل] 

تخيّر من الإخوان كل ابن حرة 
وقارن إذاقارنت حرًافإتّما 


تاف اي دوا ی ا 
حتى يقول لك التجريب كيف ترى 


EE‏ علد الاا تات بلالاۇە 


E 


( انات في ديوان حسان بن ثابت» والبيت الأول مطلع القصيدة. 
(۲) البيتان لصالح بن عبد القدوس في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة ov‏ 


عدي بن زيد": [الطويل] 
إذا كنت في قوم فصاحب جيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الرّدي 
عن المَزء لاتسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 
آخر: [السريع] 
ا ا 
ع ی هھ کی اید Es‏ 


ولبعضهم : [الطويل] 
إذا اخترت أن يبقى لك الذهر صاحبًا E SS‏ 
فإن كان في حال التباغض راضيًا TEE ETT‏ 
قال ابن مسعود: ما شيء أدل على شيء ولا الدخان على النار مِنّ الصّاحب 
على الصاحب. وقال حکیم : کل إنسان يأنس إلى شکله» كما أن كل طير يطير مع 
ومِنَ النوادر: أن حكيمًَا رأى غرابًا مع حمامة» فعجب من تألفهما مع 
مباينتهما في الجنس» فأثارهماء فإذا كل م چ الجناح» فقال: إنما جمع 
بينهما العلة. وقالت الحكماء: الأضداد لا تتفق» والأشكال لا تفترق. وقالوا: 
على قدر تشاكل الاجناس تتالف قلوب التاس» وأقربهما مشاكلة أخستهما 
مواصلة» وأكثرها تنافرًا أطولها تهاجرًا. وحكي أن عبد الله بن جعفر جاء مكة 
لیلد فبات خارجهاء فلمّا أصبح دخلهاء فقال: يا أهل مكة عرفنا أخباركم مِنْ 
أشراركم في ليلة واحدة» نزلنا ومعنا أخيار وأشرار» فنزل أخيارنا على أخياركم 
وأشرارنا على أشراركم؛ وقد نظم المتنبي هذا القول في بيت واحدى فقال: 
[الوافر] 


وشبه الشيء منجذبٌ إليه وأشبهنابدنياناالطغام 


(1) البيت الثاني في ديوان عدي بن زيد» من قصيدة مطلعها: 

أتعرف رسم افر ا نعم ورماك الشوق قبل التجلد 
)۲( البيت في ديوان المتنبي»› من قصيدة مطلعها: 

فؤاذماتسليهالمدام وعمرٌّمثل ماتهب اللَناءُ 


o۸‏ الباب الخامس عشر/ فى الأخوة 


ولغيره: [الطويل] 
لک اکل م اقا ا 
وكل أناس يألفونلشكلهم 


وأكثرهم 4 عقلا أ قلهفت شکلاا 


لأن كثيرالعقل ليس بواح له في فريق كل حين له مثلا 
و اقید ا فا 
لم يك من شكلي ففارقته والناس أشكال وألاف 


وقال الجاحظ: مِنْ شأن الأجناس أن تتواصل» ومِنْ عادة الأشكال آن 
تتقاوم» والشيء يتغلغل إلى معدنه» ويحنْ إلى عنصره» إذا صادف منبته ولاقى 
عنصره وشج بعروقه وسبق بفروعه» وتمکن على الإقامة وثبت ثبات الطينة. ٠‏ 

وقال حاتم" : [الطويل] 

وإني وحيد الفقر مشترك الغنى 

وشكلي شكل لايقوم بمثله 


PEE EE 
ن ا‎ 


(۳) 


ولي ملح في المجد والبذل لم يكن 


أبو سليمان الخطابي”" : [الطويل] 


وما غُربة الإنسان في شقّة الئوى 


وإني غريب بين بست وأهلها 


لنفسي وأستغني بما كان مِنْ فضلي 


وإِن كان فيها أسرتي وبها أهلي 


البيتان لأبي الفتح البستي في ديوانه» وهما بيتان منفردان» ورواية صدر البيت الأول في الديوان: 
وقائل كيف بهاجزنتما 
الأبيات في ديوان حاتم الطائي» والبيت الأول مطلع القصيدة» ورواية صدر البيت الأول في 
الديوان: [ 
وإني لعف الفقر مشترك الخنى 
البيتان لأبي سليمان الخطابي (أحمد بن محمد بن إبراهيم) في محجم الأدباء» لياقوت الحموي» في 
ترجمته ؛ . والوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي» في ترجمته. 


الباب الخامس عشر/ فى الأخوة o۳۹‏ 


ويقال: المودة نسبة مِنْ غير رحم» وصِلَة مِنْ غير قرابة. شاعر": [الكامل] 
ولقد صحبت الناس ثم سبرتهم وبلوت ماوصلوامِنَ الأسباب 
N‏ الود اتال تات 
اخر: [السيط] 


ال ل ي رة ول و ا ب اا 
فنون شروط الإخاء 
اللمسلم على المسلم ست خصال واجبات» فمن ترك واحدة منها فقد ترك حمًا 
واجًا لا عليه : أن يُسلّم عليه إذا لَقّيه» و إذا عطس »› ویعوده إدا مرص › 
ويجيبه إذا دعاه» وينصحه .إذا غاب» ويشيّعه إذا مات». وقال عمر بن الخطاب: 
ثلاث يصمو بها ود أخيك : ت عليه إذا لقىته» ودوسح له ت المجلس › وندعوه 
اخت اُسمائه ال نظم بعص الشعراء هذه الكلمات : [الطويل] 
ثلاث بهاتصفو بودأخيكا إذااجتمعت بعدالإخوة فيكا 
EES ERE E E ENE E E‏ 
وپنوسشخ له بالود فی کل مجلس کماکنت وما موسشعغالابیکا 
رتلفو مادا ا اال ك يال دموا 


وسيل عبد الله بن عمر: ما حقّ الصديق على صديقه؟ قال: لا تشبع 
ويجوع › وتلسن ويعرى»› وان تواسيه بالبيضاء والصفراء. نظم شاعر هذه الكلمات 


(1) البيتان ليحي بن زياد الحارثي في ديوانه» وهما بيتان منفردان» ورواية البيت الأول فى الديوان: 
ولقد عرفت القائلين وقولهم ‏ وفهمت ماذكروامن ا 
(۲) أخرجه بلفظ : «للمسلم على المسلم ست بالمعروف . . .»» الترمذي حدیث ۲۷۳۹ وابن ماجه 
حدیث ۱٤٩۳‏ وأخرجه بلفظ : «للمسلم على المسلم ست خصال»ء الطبراني في المعجم الكبير 
“٠‏ والهيئمي في مجمع الزوائد ۸/ ۱۸٤‏ والمتقي الهندي في کنز العمال .۲٤۸۳۹‏ 


of‏ الباب الخامس عشر/ في الأخوة 
فقال : [الخفيف] 

E NEE‏ واجبات أخصهاإخواني 

حفظه في المغيب إن غاب عتّي ولقياهبالبشر إن لاقاني 

ثم بذلي بماحوتهيميني مشفمًافي الخطوب إن ما دعاني 

فمما بعتمد من شرائط الإخاء والموذة 
رعانة الأخ أخاه في الرّخاء والشدة 

قال على رضي الله عنه: لا يكون الصديق صديقًا حتى يحفظ أخاه في 
وف ف نك وغمة وزفاته .برقال ارس العاية ا فاخي إلا الكر الاب 
الكامل المروّةء الذي إن بعدت عنه خلفك. وإن قَربت إليه كنفك. وقال الثعالبي : 
ينبغي أن يكون الصديق لصديقه أسمع مِنْ خادم» وأطوّع من حاتم. وقيل لابن 
السمَاك» واسمه محمد بن صبيح: أي الإخوان أخلق ببقاء المودة؟ قال: الوافر 
دينه» الوافى عقله» الذي لا يملك على اله ول ال ع الك ان دوت 
gD o E OE Es‏ 
استعنته عضدك» وإن احتجت له رفدك» وتكون مودة فعله أكثر من مودة قوله»› 
يستقل كثير المعروف مِنْ نفسه» ويستكثر قليل المودة مِنْ صديقه. وقال جعفر 
الصادق رضي الله عنه: للصداقة خمس شروط فمن كانت فيه فانسبوه إليهاء ومن 
لم تكن فيه فلا تنسبوه إلى شيء منهاء وهي آن یکون زین صدیقه زینه» وسریرته 
له کعلانته» وأن لا يغْيّره عليه مال» وأن يراه آهلا لجميع موڏته» ولا يسلمه عند 
النكبات. وقال أبو بكر بن عبد الله المزني: إذا انقطع شسع نعل أخيك ولم تواسه 
في الحفاءء فقد ملت إلى جانب مِنٌّ الجفاء. ومِنْ حق الصداقة: حفظ العهد 
وبذل المال» وإخلاص المودة» e‏ الغيب» وتوقير المشهد» ورفض الوحدة» 
وكظم العْبْظ» واستعمال الحلم» ومجانبة الخلاف» واحتمال الكل » وطلاقة الوجهء 
وصدق اللسان» والمشاركة في البأساء. 

ولقد كرم نجار مَنٌْ قال في معرض الافتخار: البسيط] 

لم يبق مني على الأيام باقية إلا انقضت غير حفظ العهد والذمم 

هذان خلقان آيام الحياة معي لايبرحان على الإكثارو ا 


الباب الخامس عشر|/ في الأخوة 


o 


أبو العتاهية” : [الطويل] 
أحبَ ِن الإخوان كل مؤاتي 
يوافقني في كل أمر أريده 


وكل غضيض الطرف عن عثراتي 
ويحفظني حياوبعدمماتي 


وقالوا: خير الإخوان مَنْ يستر ذنبك فلم يقرعك به» ويخفي معروفه عندك 
فلم يمن به عليك. وقال أعرابيّ : اصحب مَنْ ينسى معروفه عندك» ويذكر حقوقك 
عليه. وقال آخر : اصحب من إذا صحبته زانك» وإن خدمته صانك» وإن أصايتك 
خصاصة مانك» وإن رأى منك حسنة عدّهاء إن عثر على سيَئة سدّهاء لا تخاف 
بوائقه» ولا تختلف عليك طرائقه. أبو نصر الميكالي: [مجزوء الرجز] 


أخوك مَل إن كنت في 
EE E E E‏ 
۳ [الخفيف] 
خير إخوانك المشارك في الأم 
الذي إن حضرت زانك في الح 
آخر: [الطويل] 
د ا ر ال ی ار 
ولا صاحب الأقوام في كل حالة 
يواسيك في البلوى ويمنحك الهوى 
EN VOUS CREE‏ 
© [الرجز] 
إن أخاك الصَدق مَنْ كان معك 
واا ربت ل فان دعك 


)١(‏ الأبيات في دیوان أبي العتاهية» والبيت الأول 


نعمى وبؤسى عاد لك 
E E TE O‏ 


ا ين الشريك في الأمر أينا 
و كان ا نارغ 


ولا شانه إلا طباع الخلائق 
كحرٌ كريم أو خليل موافق 
شك دما ها مهاد 
سنانًا لدى الهيْجاء في كل مارق 


ومن رد .”٭ °١‏ ال |5 
E EE E‏ له لے> 3 


القصيدة . 


)۲( السيتان لكر عة في دیوانه» الت الاؤل مطلع القصبدة؛ ولہشار بن برد في دیوانه»› والت الأول 


مطلع القصيدة. 


(۳) الرجز لعليّ بن أبي طالب في ديوانه» والشطر الأول مطلع القصيدة. 


o4۲‏ الباب الخامس عشر/ في الأخوة 


وقيل لخالد بن صفوان: أي إخوانك أوجب عليك حمًا؟ قال: الذي يسد 
ويغفر رللي؛ ويقبل علي ویسط عنده املي. e‏ 
لإخاء في الشذة والرخاء یتال صديقك قن ماعغك في اطوارد» ۾ ا 

ا وخهلت كان الجهل رد جوابة 

وإذا صبوت إلى المدام شربت من E E CEE‏ 

وتراه يصخي للحديث بطرفه وة ناعلادرى هه 

وقال الخليل بن أحمد: يجب على الصديق مع صديقه استعمال أربع 
خصال: الصفح قبل الاستقالة» وتقديم و الق ل اة واد فل 
لمودتك» قال: قد زوّجتكها على شرط أن تجعل صداقها أن لا تسمع في مقالة 
الناس. وقالوا: السّتر لما عاينت أحسن من إذاعة ما ظننت. شاعر: [الطويل] 

Se SS Eh 

وقيل لبعض الأدباء: م الو فی ؟ قال : اخ شغله» واوکد فر ضه 
ونفله» فقيل له: مَنْ الشفيق؟ قال: مَنْ إن دهمتك محنة قذيت عينه لك» وإن 
ماك مةه فرت عله بك» فقيل له فمن الوفي؟ قال: مَنْ يحكي بالقصد 
كمالك ويرعى بلحظه جمالك› قيل له: فمن الصاحب؟ قال : الذي من إدا نأی 
ذكرك عند الناس» وإنْ دنا خدمك في الكناس. وقال بعض البلغاء: إذا جادلك 
خوك بماله فقد جادلك بنفسه؛ لأنه قد بذل لك ما لا قوام لنفسه إلا بهء وإذا 
بخل عليك برفده» فلا تصدقه في وڏه. ولله در القائل : [المتقارب] 

إذا صاح بي صاحبي يا أخي EE EEE ET‏ 

أا الو ف ا ا 


ابات لى تمام في المستطرف» للأبشيهي» ص ٥۷٤‏ ولم أجدها في ديوانه. 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة ot‏ 
(). [الوافر] 


RR OEY فإنبصرتنى خرامطاعا‎ 


وقالوا: لتكن معاونتك أخاك بمهجتك عند البلاء أكثر من معاونتك إيّاه عند 
الزّخاء. وقالوا: اجعل حسنات أخيك له محسوبة» وسيئاته إلى الزمان منسوبة. 
وقالوا: مِنْ علامة الصديق أن يكون لصديق صديقه صديقًا» ولعدوّ صديقه عدرًا. 
وقالوا: ليس من الحبٍّ أن تحب ما يبغخض حبيبك. السريّ الرفاء" : [الطريل] 

۹ 7 [الطويل] 

صديق عدوي داخل في عداوتي وإني لمن ودالصديق ودود 

9›. [الطويل] 

توذعدؤي ثم تزعم أنني صذيقك أن الرأى منك لعازب 

آخر مِنْ أبيات” : [الوافر] 

وقالوا: ا ا ی و و ظلم الغضب»› 
وظلم الدالةء وظلم الهفوة . وقالوا: : إدا صح الود سقّطت سقطت شروط الآدب. ويقال : 


(1) البيتان لعلي بن الجهم في ديوانهء والبيت الأول مطلع القصيدة» ورواية صدر البيت الأول 
الديوان : 
أميل مع الذمام على ابن أمّي 
)۲( البيت في ديوان السرىّ الرفاء» من قصيدة مطلعها: 
فضى بوقوف الركب حى المواقف فروى صداها بالدموع الزوارف 
)۳( البيت لعلي بن أبي طالب في ديوانه» من بيتين› والبيت الثاني : . : 
فلاتقربامني وأنت صديقه فإِن الذي من القلوب بعيدٌ 
)٤(‏ البيت للنايغة الشيباني في دیوانه؛ من بیتين » والبيت الثاني : 
وليس أخي من وني بلسانه ولكن أخي من وني وهو غائبُ 
)٥(‏ البيت بلا نسبة في بهجة المجالس» لابن عبد البرَء ص ۹۳۹؛ وسلافة العصر» لابن معصوم» ص 
۲ 


o٤‏ الباب الخامس عشر/ في الأخوة 


إذا صح الاعتقاد ذهب الانتقاد. وقالالمأمون: أحبَ الإخوان إلى مَنْ يكفيني مؤنة 
التحفظ . 
ومما يجب عليه من حسن الصديع 
رفض العتاب واجتذاب التفريع 
قال عيسى عليه السلام: الصبر على أخ بعيب فيه خير مِنْ أخ تستأنف 
موذته. وقيل: مَنْ عاتب في کل ذنب أخاه» فحقيتق أن يمله ويقلاه. وقالوا: قديم 
الحرمة وحديث التوبة يمحوان ما بينهما مِنٌ الإساءة. شاعر: [الكامل] 
زين أخاك بحسن وصفك فضله واثبت لما يأتي مِنّ الحسناتِ 
وتجاف من عثراته واساته مَنُْذاالذي ينجو من العثراتِ 
وقالوا: العفو الذي يقوم مقام العتق ما سلم مِنْ تعداد ات و اض 
تذكار الفرطات. وقالوا: ليس مِنَ العدل سرعة العذل. ويقال: العتاب داعية 
الاجتناب. وقالوا: عتاب الأحباب داعية الهجر والسّباب. وقالوا: العتاب اكد 
دواعي القطيعة بين الأحباب. شاعر": [الكامل] 
لولاا كراهية السّباب وإنني أخشى القطيعة إن ذكرت عتابا 
لذكرت مِنْ عثراتكم وذنوبكم مالويمزعلى الفطيم لشابا 
اخر: [الوافر] 
تحمل من صديقك كل ذنب وعد خطاه مِنْ نمط الصواب 
ولاتعتب على دنب حبيبا فكم هجر تولد من عتاب 
أحمد بن يوسف: [الوافر] 
وكمقدقلتموقولالدينا لە لولامهابتكم جوابُ 
تركت عتابكم وعفوت إني رأيت الهجر مبدؤه العتاب 


.۲۸۲ البيتان بلا نسبة في محاضرات الأدباءء للراغب الأصبهاني» ص‎ )١( 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة 


ofo 


آخر”": [الوافر] 

إذا اعتذر الصديق إليك يوما 
فصلهە عن عتابك واعف عنه 
ا اكا 

اخر: [الرمل] 

زا ا ا 
ااا 0 ا 
وهبه ارعوى بعد العتاب ولم تكن 
ا رادا 

وكم مِنْقائلقدقالدعه 
فقلت إذا جزيت الغدر غدرا 


من ا َة او عذر أخ مقر 
اا ر 


والمايكدرثميرجع صافيا 


زار الع رة فة إن قت 
EEE EEN EEE HE‏ 


تخط على جار من الماء أحرفا 
مودته 2 طعا فصارت د EEG‏ 


E E CEE 
فمافضل الكريم على اليم‎ 
وأين رعاية الح القديم‎ 


ويقال: إذا انبسطت المكاتبة انقبضت المصاحبة. وقال أبو بكر الخوارزمي : 


لا خير في حب لا تحتمل أقذاؤه» ولا یشرت على الكدر ماؤه» وانما العشرة 
مجاملة» والمجاملة لا تسع اللاستقصاء» والكشف لا یحتمل الحساب والصرف. 


."۷١ البيتان بلا نسبة في روضة العقلاءء لابن حبان البستي» ص‎ )١( 

(۲) البيتان لأبي الفتح البستي في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 

(۳) البيتان بلا نسبة في الإأعجاز والإيجازء للثعالبي» ص .٠٠١‏ . 

(6) الأبيات بلا نسبة في المذاكرة في ألقاب الشعراءء للنشابي الإربلي» ص ۲۹۹. 


a 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة 


محمود الوراق"": [الكامل الأحذ] 


إالتجتي قاطع الرّفد 
فاقبل أخاك على تغيره 


آخر”": [الطويل] 


ومَنْ لم يغمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب 
ومن يتبع جاهداكل عثرة يجدها ولا يسلم له الذهر صاحبُ 


اك ي ل لار عا ا 
وإن نت لم تشرب مرارًا على القذى 
فصل واحدا أو صن أخاك فإله 
ومَنْ ذا الذي ترضى سجاياه كلها 


آخر“: [المنسرح] 


خليلك لم تلق الذي لاتعاتمُة 
هت وائ الاس تفر رة 
مقارف ذنب مرةومجانبُة 
ك الان هدما 


ازض مِنَ المزءفى مودته بمايودى إليك ظاهره 
من يكشف الناس لم يجد أحدا تصخمنهملهەسرائره 
يوشك أنلايتَمَوصلأخ في كلزلاتەتنافره 


ابن الرومي” : [الطويل] 
هم الناس في الدنيا فلا بد من قذى 
ومن قلة الإنصاف أنك تبتغي ال 


يلم بعين أويكدذرمشربا 
-مهذب فى الدنيا ولست المهذبا 


(1) البيتان في دیوان محمود الورّاق» وهما بیتان منفردان . 
(۲) البيتان لكتيّر عَرَة في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
أشاقك برق آخر اليل واصبٌ تضمّنه فرش الجبا فالمساربُ 
(۳) الأبيات في ديوان بشار بن بردء من قصيدة مطلعها: 
جفا ود فازورً أو مل صاحبُه وأزرى به أن لا يزال يعاتبُه 
)٤(‏ الأبيات لمحمد بن حازم الباهلي في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 
)٥(‏ البيتان ليسا في ديوان ابن الرومي» وهما بلا نسبة في الصداقة والصديقء لأبي حيان التوحيدي» ص 
۹ | 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة o۷‏ 


العباس بن الأحنف”: [الخفيف] 

إن بعض العتاب يدعو إلى الهج ر ويؤذي به المحب الحبيبا 
وإذاماالقلوب لم تضمرالو ذفلنيعطف العتاب القلوبا 
وقالوا: الاستقصاء أوّل الزهد» وآخر الوذ. ومِنْ أمثالهم: رب خطرة صغيرة 


عادت همة كبيرة. وقال اا [السط] 


هذې مخایل برق خلفهامطر جودووری زناد خلفه لهب 
وأزرق الصبح يبدو قبل أبيضه وأوؤل الغيث قطر ثم ينسكب 
نصر بن سيار" : [الوافر] 

أرى حل الرّماد وميض جمر ويُوشك أنيكونلهاضرام 
فإنًالناربالعودينتذكو وإنالحرب أولهاكلام 
فإنلميُطفهاعقلاءقوم يكونوقودهاجثث وهام 
عبد الله بن طاهر"“ : [الطويل] 

إذاماصديقي ضرني سوءفعله ولم يك عمّاساءني بمفيقٍ 
صبرت على أشياءِ منه تريبني مخافة أن أبقى بغير صديق 
ول ا 

وكنت إذا الصديق أراد غيظي وأشرفني على حنق بريقي 


#4 


غفرت دنوبهوعموت عنه اة ان اع بلا دين 


البيتان فى ديوان 0 بن الأحنف» من قصيدة مطلعها: 
وجد الناس ساطع المسك من دج لة قد أوسع المشارع طيبا 
البيتان للبحتري في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
نحن الفراء فمأخوذ ومرتقَبٌ ينوب عنك إذا همّت بك النوبُ 
الأبيات فى التذكرة الحمدونيةء لابن حمدون» ص ٠٥4١‏ والحماسة البصرية» للبصري» ص .۲٦۸‏ 
البتان 9 نس في هة المجالي لان عبد ال ص ١۴‏ 
البيتان لأبى زبيد الطائى فى ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
الت رة تا ها ى ااا بات ارين 
ولكثير عرَة في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 


o۸‏ الباب الخامس عشر/ فى الأخوة 


ومنهم من استحسن عتاب الأصحاب 
فربما كان حضا على اكتساب المحات 
قالوا: معاتبة الأخ الصديق خير مِنْ فَمّده» فلعلَّها تكون سببًا إلى صلاحه 
ورشده. وقالوا: ترك المعاتبة مِنْ علامات الإهمال» والتواطؤ على منهيّات 
الأعمال. وقالوا: شر الأصحاب مَنْ لم ينجع فيه العتاب. وقال على رضي الله 
عنه: عايب أخاك بالإحسان إليه» واردد شرّه بالإفضال عليه. وقال على بن عبيدة 
E NGS o ES‏ 
وراحة الواجد ولسان المشفق . وقالوا: العتاب يداوي القلوب ويترجم عن خفيّات 
العيوب. وما أحسن قول مَل قال" : [الوافر] 


تواقف عاشقان على ارتعاب أرادالوصل من بعداجتناب 
فلاهذايملعتاب هذا وللاهدايتمل من الجوات 
فللاعيش كوصل بعدهجر ولاشى ألذمن‌العتاب 


آخر": [الطويل] 
أعاتب مَنْ هواه فى كل حالة 
PI EEE‏ 


E PR E 


لاغزو إا وى 
يدنو الأراك فيمسي وهو ملتثم 
ولبعضهم : [الطويل] 

سأنسيك نفسي إن نسيت موڏتي 
وأكفيك إذالم تبغ حمد مذمتي 
فاا ان القرون التي مضت 


فإن قيل لي آين الذي کان بينكم 


وأنثنى عنكمو بالويل والحرب 
ثغر الفتاة ويلقى العود في اللهب 


كأنك لم تخطر ببالي ولا وهمي 
فتبرأمن حمدي وتبرأ من ذمَي 
عليها الليالي من جديس ومن طسم 
رددت عليه آنه كان في الحلم 


.٠۷٤ الأبيات بلا نسبة في الزهرة» لابن داود الأصبهاني» ص‎ )١( 
."۱۸ الأبيات بلا نسبة في التمثيل والمحاضرة» للثعالبى» ص‎ )۲( 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة 


جرير": [الوافر] 

نإ تك قذ ملت الآن تى 
وسوف تلوم نفسك إن بقينا 
ف واف لا اتال و ت 
بن الروميّ ": [الطويل] 
تخذتكمو حصئامنيعًالتدفعوا 
إا افونا 


فسوف ترى مجانبتي وبعدي 
وتبلو الناس والإخوان بعدي 
ازس مصجعي ورو لحدي 


نبال العداعتي فكنتم نصالّها 
عن التفس كونوا لا عليها ولا لها 


E EEE EET 
E E E SE 
وا ا ا ا‎ 
وقال بعض الأموبّين يعاتب عيسى‎ 
CE EE CEE) 
و اي اتات مرت‎ 
EES IEE EEE 
آم تری ما اصطنعته عند غیري‎ 
ك ریات مك اتی‎ 


فهاآناأطلب منك الأمانا 
فهاآناأطلب فيك الرّمانا 


ت ا ]1 و [ 


موقع والسكوت ليس بمخجدي 
ناقص الحظ في دنوي وبُعْدي 
في جميع الإخوان أمٌ لي وحدي 
واتخ تان اله لت دى 
ال ا ars‏ بعدي 


4 


وينبغي للقَطن اللبيب أن يوغل في عتاب الحبيب» فإنهم قالوا في كلام بعض 
الحكماء: بعض المعاتبة حزم» وكلها عزم؛ كالخشبة المنصوبة في الشمس تُمال» 
فيزيد ظلها وتفرط فى الإمالة فتنقصه . وقالوا: الجواد إذا ضرب فى غير وقته كَبَاء 
والحسام إذا استكره نبا. ولهذا قال بعض الأعراب: أقل الئاس عقلا مَنْ أفرط فى 


)١(‏ الأبيات ليست في ديوان جرير» وهي للوليد بن يزيد في ديوانه» وهي ثلاثة أبيات منفردة. 

(۲) البيتان في ديوان ابن الرومي» والبيت الأول مطلع القصيدة» ورواية صدر البيت الأول في الديوان: 
تخذتكم درعاوترسّالتدفعوا 

(۳) الاأيات في ديوان إبراهيم بن العباس الصولي› وهي ثلاثة أبيات منفردة. 

() الأبيات بلا نسبة في كتاب مثالب الوزيرين» لأبي حيان التوحيدي» ص .٠۲‏ 


00۰ الباب الخامس عشر/ فى الأخوة 


اکتساب الإخوان» وأقلّ عقلا منه من من ظفر به منهم. . ويقال: قارب 
الإخوان» فان المقارية قرب الأنساب DE‏ تتقص عليهم› > فان التقصي أقطع الاشناء 
للأسباب. ويقال: بدقيق العتب على الأحباب تنفر وحشيات الخواطر والألباب. 
وليعمل الصاحب في مصاحبة أخيه بقول القائل”": [الكامل] 
صاف الصديق وأصفه صفو الصَفا واخصص صديقك بالصداقة تخصص 
أو بقول الآخر» وهو أليق بمن حسنت أخلاقه وكرمت أعراقه: [البسيط] 
خذ من صديقك مرأى غير مستمع لا تون ان اله للخبر 
إن کنت لا تصطفی ممن ترى أحدا فاخلق لنفسك إخوانا على قدر 
وقالوا: كثرة العتاب تحيى موذات الضغائن»› وتثير كوامن الدفائن. شاعر: 
[الطويل] 
كثر العتاب فقلت إن عاتبتها كان العتاب لوصلهااستهلاكا 
ورجوت أن تبقي المودةبيننا موقوفة فتركت ذاك لذاكا 
وما أظرف مَنْ قال" : [الطويل] 
أخ كأيام الحياةإخاؤه لون الو تاعا خط وها 
إذاعبْت منه خلةفكرهتها دَعَننى إليه خلة لاأعيبها 
وكتب يزيد بن معاوية لسالم بن زياد: قليل العتاب يؤكد أواخي الأسباب» 
وکثیره يقطع وصائل الأنساب . [الكامل الأحذ] 
EES O‏ 
هن مشربايصفرو فتحمده رئ مارت كله تف 
اخر: [الكامل] 
لايُؤيسنك من صديقك نبوَهةٌ ينبوالفتى وهو الجواد الخضرم 
فإذانبافاستبقهوتأله حتى يفي به الطباع الأكرم 
)١(‏ البيت بلا نسبة في كتاب الزهرةء لابن داود الأصبهاني» ص .٠٠١١‏ 


التو حيدي› ص ۹ 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة 


آخر”": [الكامل] 

فار الد دا اة ا 
ولربماكان التغيّظ باعنًا 
اخر: [الكامل] 

كاف الخليل على الجميل بمثله 
وإذاعتبت على امرىءٍ آخيته 
وألِنْ جناحك مااستلان مودة 


ومِنٰ ذوي الأنفة مَنْ أطاع أمر عقله» 


كقول الشاعر : [الوافر] 


إذا تاه الصديق عليك كبرًا 


وإن سلك الغرام به طريمًا 


فإيجاب الحقوق بغير راع 
اخر: [الكامل] ۰ 
وإذا الصديق نأى بجانب نقعه 
وازوز عنك بجاهه وبماله 
فاعدده في الموتى فلا معنى له 
الكميت" : [الطويل] 


ولست إذا ولى الصديق بوذه 


فالعَيْظ يُخرج كامِنً الأحقادٍ 
لتناول الآباء والأجداد 


فرق طا وا و ات 


زأخيت دعاه إذا دعأابجوابه 


فكافاً المتكلف للهوى على فعله بمثله؛ 


فة كبرٌاعلى ذاك الصديق 
حقوقك رأس تضييع الحقوقٍ 


وخماك صوب غمامه المتدفق 
وببشرهوجتی ولم يتخلق 
وارمي به الغرض البعيد وحلقٍ 
يوم القيامة ساء ظَنْ الأحمقق 


(1) البيتان بلا نسبة في بهجة المجالس» لابن عبد البرّء ص ١٤۹؛‏ ومحاضرات الأدباء» للراغب 
الأصبهانی» ص ۸۸۸. 

(۲) الأبيات بلا نسبة في محاضرات الأدباء» ص .۸٤١‏ 

(۳) البيت الأول ليس في ديوان الكميت» والبيتان الثاني والثالث في ديوان الكميت بن معروف الأسدي› 
من ثلائثة أبيات. أوّلها: 


وما أنا بالنكس الدّنيء ولا الذي إذا صد عنه ذو المودة يقرب 


oo 


ولكنه إن دام دمت وإ يكن 

أبو العتاهية” : [مخلع البسيط] 

وا 

E GECE ECE 

مَنْ ذا الذي يرتضي الأقاصي 
8 [الطويل] 

ومِنْ شيمتي أني إذاالمرء ملني 


فإن عاد فى وذي رجعت لوده 


تمادى به الهجران واستحسن الغدرا 
فوالله ما | 


5 بعد مودة 


فان عاد فی ودي رجعت لوده 
وإنُ مال عتّي خائبًانحوعذره 
أعد لمن أبدى العداوة مغلها 
ا 
آشكو إلى الله حياء امرىء 
E BEE E‏ 
اور غ رات 
E E E EE‏ 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة 


E E 


وتارکته في جس مس وفي سر 


وإن لم يعد آلغيت ذاك إلى الحشر 


وال ا ك لمت اهر 
فد اول أرقت دا زل عا 
وإلافإني لاأحمَلهإصرا 
ا فو ت 
رأف فلن ااانا < ع 


ماكان بالجافي ولا بالمَلُولَ 
خيرالأخلاء الودودالوصول 
فحال والدهرلقوميّځول 
وإن يطل هجرافإني حَمُولّ 


الأبيات في ديوان أبي العتاهية والبيت الأول مطلع القصيدة. 

الأبيات بلا نسبة في كتاب الصداقة والصديقء لأبي حيان التوحيدي» ص .٠٠١‏ 
الابيات في ديوان محمد بن حازم الباهليء والبيت الأول مطلع القصيدة. 
الأبيات بلا نسبة في الصداقة والصديق› لأبي حیان e‏ ص 6۷ ا بن حميد في 
لات الاآدات الأمامة نقذ صن 5۹6: 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة oor‏ 


في سِعَةالأرض وفي أهلها مستبدل بالخل والجار 


مح من مدح الأخلاء الأصفاء 
وصفات موذات الأصدقاء الأولياء 

مدح الصاحب بن عباد صديقا له» فقال: تصمحت أوطار القلوب فلم أجد 
أحسن من قربه» وتأمّلت أشخاص الخطوب فلم أرع بأفظع مِنْ بغده» محاسنه أنوار 
لم تحجب بسجوف» ومباسمه شموس لم تتصل بكسوف. وألفاظه تذكرني 
بالشباب وریعانه» بل بأفنان الصبا وفتيانه . ومدح أعرابيَ صديقًا له» فقال: مجالسته 
غنيمة» وصخبته سليمة» ومؤاخاته كريمة» هو كالمِسْك إن بعته نفق» وإن تركته 
عبق. شاعر يصف أا له" : [الطويل] 

أ واب واب وأمُ د فميقة تفرَق في الأحباب ماهو جامعة 

سَّلْوت به عن كل مَنْ كان قبله وأذهلني عن كل ماهو تابعة 

آخر: [الطويل] 

ولي صاحب أصفيه وذي وإنه لينصفني في وذه ويزيد 

أينت صروف الذهر بيني وبينه إذادبٌ بين الصاحبين حسود 


وصف المأمون ثمامة بن أشرس» فقال: إنه كان يتصرف في القلوب تصرف 
السحاب مع الجنوب. شاعر» ولقد أحسن فى وصفه لصديقه : [الكامل] 

خل بلغت برآية شرف الغلا وأ غنيت به عن الإخوانٍ 

ومتى طلبت عليه طالب حاجة كفلت يداه بذمتي وضماني 


(1) البيتان بلا نسبة في محاضرات الأدباء» للراغب الأصفهانی» ص .۲٤۳٤‏ 
(۲) البيتان للبحتري في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
الا خر تخل الاين فيكون شأنهم برامة شاني 


o04‏ الباب الخامس عشر/ في الأخوة 
AE‏ 
موفق لسبيل الرّشدمتبَّعَ يزينه كل ماياتي ويجة 
له خلائق بيض لابغيرها صرف الرّمان كما لا يصدا الذهبُ 


ومِنٰ کلام التعالبي يصف صديقًا له: فلان كريم مء لباسه» موفق مدد 
أنفاسه» ذو جد كعلوّ الجد» وهدى كحديقة الوردء عشرته ألطف مِنْ نسيم 
الشمال» على صفحات الماء الرّلالء وألصق بالقلب مِنْ علائق الحبّ: [الطويل] 


فتى قد قد السيف ماناء عوده 


إذا جذ عنك الجذ ألهاك جذه 
اخر: [الوافر] 

أخ لي لم يلده أبي وأي 
يشاطرني سروري في ابتهاجي 
يبصرني عيوبي حين تبدو 


ويصفي الوذ منه أهل ودي 
فلوأحدمن المحذوريفدى 


آخر : [الخفيف] 


لي صديق إذا نابي صديقي 
ا و 
صادق الود والإخاءوماكل 
فهو كالأم في اللطافة واللي 
والشقيق الوصول والبر إن كا 
قد جرى في مفاصل الحْبّ منه 


هو جاري إن جار دهر وإن عى 


»۾ * غه 


NEES CEPT 
وأو تاطل إن شت الماك باط‎ 


PSE EEE EET 
ويمنع من مماداني لمي‎ 


نبوةالذهر كان خير صديق 
لايؤدي وقد قضى لي حقوقي 
صديق في وڏه بصدوق 
ن وكالوالد الشفيق الرفيق 
نبعيدامتي وفوق الشفيق 
حث لا يهتدي مجاري العروق 
بح دون الإخوان وهو صديقي 
زمانفمالە من عقوق 


(1) البيتان لمروان بن أبي حفصة في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة 9 


فیما يدین به آهل المحبة من شرائع العوائد المستحبة 


اعلم أن أوّل ما ينبغي أن نبداً به ما يجب من الأدب على الجليس في 
مصاحبة الرئيس؛ فمن واجب أدبه أن الداخل على الرئيس أحد رجلين: إمَّا 
خصيص به أو أجنبيٌّ عنه» فإِنُ كان أجنبيًا فينبغي له إذا أذن له في الدخول إليه أن 
و ا ا اه وی ن ا ا ا 
استدناه دناء N OS‏ 
إن أراد کرامه» فان في ذلك تبجيلا لقدره» وتأثيلا لتحسين ذكر . قال الأحنف بن 
فسن NT o E‏ 
ممن يجلس إلى جانبه» ويفشي إليه من سره ما يكتمه عن غيره» فينبغي له وقت 
جلوسه أن يكون بينه وبين الرئيس فرجة لاحتمال أن يجيء مَنْ يجب عليه إكرامه 
ويرفع منزلته» فيجلس في تلك المزجة. ومِنْ أدب الرّئيس: قَلَة الخلاف والمعاملة 
بالإنصاف» وترك الجواب على فاحش الخطاب وسَنْر العيب وحفظ العْيْب» وأن 
يحسن الحديث إذا حذث» ويُحسن الاستماع إذا حذث» وليكن حرمة مجلسه إذا 
غاب كحرمته إذا حضر. وقالوا: إذا كمك رئيسك فاصغ إليه بسمعك» وأفبل عليه 
بوجهك» ووكل بشفتيه ناظريك» وأشغل بحديثه خاطرك› وأسمعه سماع مستبشر 
به مستظرف له» وإن أحكمته علمًا وأتقنته فهمّاء وأن لا تفرط فى الدلالة عليهء 
اا ا ای د و ق ا E‏ 
عين مَنْ تحدثه مقبلة على غيرك» فاصرف حديثك إلى غيره. شاعر في بني 
العباس: [الطويل] 

إذا حدثوالم يُحْش سوء استماعهم وإن حدَثواأبدوا بحسن بيان 

وما أحسن قول مَنْ قال: [الوافر] 

إذاماسيّدأدناكفاعلم بأنعليكعين ‌الانتقاد 

فكنْعفّ الجوارح ذاحفاظ فعين الانتقادبلارقادٍ 


NNE N 
ويقدمك على الأكابر من الصحابة» وإنى أوضكت‎ A E الله عنه -» ر يستخلىك ور‎ 


00٦‏ الباب الخامس عشر/ في الأخوة 


بخ ول :لا تف ل اول عات عه اخ ول ری عله کدی 
ولا تعصين له أمرّا» ولا تطلعته منك على خيانة. وقالوا: مَنْ دخل على السلطانء 
فعليه بتخفيف السلام وتقليل الكلام وتعجيل القيام. ومِنْ أدبه أن يکون مع رئيسه 
كما كان حارثة بن بدر مع زياد. حكي أن زياد ليم على استئثاره حارثة بن بدر» 
فقال: كيف آطرح رجلا هو يسايرني منذ دخلت العراق لم يصكك رکابه ركابي ولا 
تقدمني فنظرت إلى قفاه» ولا تأخر عني فلويت عنقي إليه» ولا أخذ علي الشمس 
في شتاء ولا الروح في صيف» ولا سألته عن شيء مِنّ العلوم إلا حسبت أنه لا 
يحسن غيره. وقالوا: لا يقدر على صحبة الملوك إلا مَنْ لا يستقل ما جمّلوه به 
ولا يخترّ بهم إذا رضوا عنه» ولا يتغيّر لهم إذا سخطوا عليه» ولا يطغى إذا 
مره ولا بطر ادا اكرمو ا رلا بلح ا سالوه. وفال ا اصح الاوك 
بالحرمة والصديق بالتواضع والعدوّ بالحجة والعامَة بحسن الخلق. وقالوا: مَنْ 
استخف باللإخوان أفسد مروءته» ومَّن استخف بالعلماء أفسد دينه» ومن استخفّ 
ا ا رال د الت ن مام ل الخ ين رهی ااجضي 
مؤذب ولده بعد أن استخلصه وأنزله فوق منزلته: يا عبد الرحملن إني جعلتك 
جلیسًا مقرَبًا بعد أن كنت تابعًا مَبْعدَّا» ومَنْ لم يعرف نقصان ما خرح منه لم يعرف 
رجحان ما دخل فيه لا تطريني في وجهي› فأنا أعلم بنفسي منك› ولا تساعدني 
على شيء يقبح وإن لج بي الخضب» فإن مراة الرّضا ترغبني عنه» فينقص عندي 
ا الط لکوت خر ع 
التماسه بالكلام» فقد قيل إذا أعجبك الصمت فتكلم» ولا تردن على في محفلء 
وکلمني بقدر ما استطعمك» واعلم أن الاستماع أحسن من القولء وإذا حدثتك 
حدينًا فلا يفوتك منه شيء» فان قلة التفهَم مِنّ القائل وضع لهء وأرني فهمك في 
طرفك» فرب طرف أنطق من لسان. 
ويجب على الرئيس في معاشرة الجليس 
الاقتداء درسول الله َيه في أدبه 


فال اسن بن مالك فاا بسط رول اله 1 رکه ین لى ليس فط ولا 
جلس إليه أحد فقام من عنده حتى يكون الرجل هو الذي يقوم» ولا صافحه أحد 
قط فأخذ يده منه حتى يكون الرجل هو الذي يأخذ يده ولا رأيته قام مع أحد 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة o0۷‏ 


فانصرف عنه حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف» وكان يكرم مَنْ يدخل إليه 
وربما بسط له ثوبه» ويره بالوسادة التي تحته ويعزم عليه بالجلوس عليهاء وبکٽي 
أصحابه ويدعوهم بحت أسمائهم إليهم ولا يقطع على أحد حدیثه» وکان لا 
يجلس إليه أحد وهو يصلي إلا فف مِنْ صلاته وسأله عن حاجته. 

وال سد ن العاف زف اا فة الل عل ات دا وا رخ 
به» وإدا جلس وسعت لهء وإذا ا أقبلت عليه . eT‏ الخطاب رضي 
الله عنه: ثلاث تثبت لك المحبة في صدر أخيك : أن تبدأه بالسلام» وتوسع له في 
المجلس» وتدعوه بأحبً الأسماء إليه. وقال يحيى بن خالد لولده جعفر: يا بنن 
إذا حذثك جليسك فاأقبل عليه واضغ إليه ولا تقل قد سمعناهء yy‏ 
كانت ال هة إا م إن ذلك مما يكسة اة والسل اك ول 
تستخدمه إذا جلس إلى مؤانستك› فقد حي أن هشام بن عبد الملك كان يعتمْء 
فقام إليه سعيد بن الوليد المعروف بالأبرش ليسوّي عمامتهء فقال له: مه إا لا 
نتخذ الإإخوان خولا. 

وقام عمر بن عبد العزيز وأصلح السراج لجلسائه» فقال أحدهم: ألا أمرتني 
اا المؤمنين» فكنت أكفيك إصلاحه؟ فقال: ليس من المروءة أن يستخدم المرء 
جليسه» قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر. 

ومما يثني عطف الصديق إلى التألف 
زیارته صدیقه من غير انقطاع ولا تکلف 

قال رسول الله ة: «مَنْ عاد مريضًا أو زار أخا نادى مناد: أن طبت وطاب 
N N E‏ وأحسن ما يقال: امش ميلا وعَذ أخاء واش 
ميلين وأصلح ب بين اثنين» وامْش ثلاثا ورز أخا في الله. وقالوا: المودة جسم روحها 
ال وقالوا: المحبة شجرة ثمرتها المقة» وأصلها الزيارة. شاعر : [الطويل] 

LE E EY,‏ ا 

ق ا ا 


(۱) آخرجه الترمذي حديث ۸٠٠۲ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب ۳٠٤/۳‏ والزبيدي فى إتحاف 
السادة المتقین ۰۱۷٦/۱‏ ۲۹۱. 
(۲) البيتان بلا نسبة في كتاب الصداقة والصديق» لأبى حيان التوحيدي» ص ."٠٤‏ 
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وعلى الزائر في الزيارة الإغباب فإنه به يؤْمَنْ ِن تجافي الأحباب 

قال عليه الصلاة والشلام: «رُرْ غبًا تزدَذ حبًا»”'. وقالوا: ربما كان التقالي 
في كثرة التلاقي . وما أحسن قول عبد المنعم بن غلبون المقري: [الطويل] 

عاك اغ اتال ان إتها ذا کرت كانت إلى الع ملكا 

الڪ ت أن الغيث يسأم انما و يشال الايدى إذا هو امسكا 

وقالوا: قَلّة الزيارة أمان من المّلالة. وقالوا: كثرة التعاهد سبب التباعد. 
شاعر": [الخفيف] 

رر قليلالمنيوذكغبًا فدوام الوصال داعي الملال 

اعتذار مَنْ لم يزر: 

أظرف ما كتب فى ذلك قول على س الجهه" : [السط ] 

أبلغ أخاناتولى الله صخته آتو وان ت اا اله 

وإ طرفي موصول برؤيته وإنتباعدعن مثواي مثواه 

الله يعلم آني لست أذكره وكا نلك رة من لين تاه 
مكاتبات في استدعاء الزيارة: 

كتب بعضهم إلى صديق له: طال العهد بالاجتماع حتى كدنا نتناكر عند 
التلاقي» وقد جعلك الله للسرور نظامًاء وللأنس تماما فاطلع في فلك عيني 
SEY‏ وفي سماأء قلبي درا فإمضاء لعزم بالحرٌ آخری: وكتت سعيد بن حميد 
لبعض أصدقائه : قد طلعت الكواكب تنتظر بدرهاء فرأيتك في الطلوع قبل غروبها. 
شاعر : [الطريل] 

EN aN MA NS UT 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ۳/ .۴٠١/٤ »۳٤۷‏ والهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ٠۷١‏ والمنذري 
في الترغيب والترهيب ٠۳٠٦/۳‏ وابن حجر في فتح الباري .٤۹۸/٠١‏ 

(۲) البيتان بلا نسبة في الصداقة والصديق» لأبي حيان التوحيدي» ص .٠٤٤‏ 

(۳) الأبيات في ديوان علي بن الجهم» وهي ثلاثة أبيات منفردة . 


۹ 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة 

آخر: [الخفيف] 

لوتفضلت بالمجيءإلينا لقرزنابقرةالعينعينا 

وكتب آخر: يومنا أعرّك الله رقيق الحواشي» ليّن التواحي» ذو سماء قد 
رعدت وبرقت» وأنت موضع السشرور ونظام العيش والحبور» فأقبل إلينا تنعم ولا 
تتأخر عنّا تندم» وإنك بطاعتنا تسعد» وبمخالفتنا لا تزشد. كتب بعضهم إلى 
صدیق له يستزيره بأبياتِ منها: [السريع] 


والإلف لايصبرعن إِلفِه 


اكثرينيوم ويومين 


ماهكذافعل المحبين 


وکتب حمید بن مهران إلى أبي ايوب الهاشمي EE‏ [المتقارت] 


أقيك الردىيابديع الؤّرى 
وی ي 
وصالك بعدل صدق الرّجا 
وقدتاقت‌النفس من وايق 
أخر: [الوافر] 

جلت فداك في رأسي خمار 
فبادزغيرمأمورسريعًا 


ومن أظرف الاستدعاوات ما كتب به الرشيد هارون إلى جعفر بن يحيى: 
[الخفيف] 


سل عن الصارم ابن يحيى تجده 
ليصون المدام سهدا ويغشى ال 
EE‏ تنصطبح و EEE‏ 


إذا امتحن الود واهى العُرى 
وصفو المدام وطيب الكرى 
إلى أن ت اك ق مادا رى 


وليس دواؤه إلا الت عار 


EEE EE EEE 


EEO EEE 
هجر بين الأصوات والعيدان‎ 


(۱) الأبيات في معجم الأدباءء لاقوت الحموي»› فی ترجمه على بن جعفر الكاتب . 


0۰ 
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فقام إليه وقدم بين يديه رقعة مكتوبًا فيها: [الخفيف] 


إنْيومّاكتبت فيه إلى عب 
يوملهوكأنهطلعة الكأً 
فاصطبح واغتبق فداؤك نفسي 
اخر: [مجزوء الرمل] 
عندناجديٰ رضيع 
وطضفيلي مليح 
وغزال من بني الدي 
مالەعندكاعيب 
والزلال العذب مع بع 
فتحشم واركب الهم 


مِنْجميع الآلام والحدثان 


ودنين غيرفارغ 
واغل في الكأس والع 
لم يحكي البدربازغ 
غير أن ليس ببالعْ 
دك ملح غيرسائغ 
لاج واحضر لاتراوغ 


وكتب بعض المجان: [مجزوء الرمل] 


ونبيذفي رطيل 
° الوا . ل 


وما اح قول المعتمد بن عباد یستدذدعی زدماأءه من الزهراء ال فصره 


بقرطبة": [الخفيف] 
حسدالقصر فيكم الزهراء 
قد طلعتم بها شموسًا صباخا 
ولآخر: [الطويل] 
وماذاعليكم لو متم بزورة 


فلم تكونوامشلنا في اشتياقنا 


أي لا ل 
وعلام نہ و 
ثم ھ ب ور ٠‏ : ز5 


ولعمي وعمركم ماأساؤوا 


تاطلخو اعدا ااا 


SEE EEE 


. البيتان فى ديوان المعتمد بن عباد» وهما بيتان منفردان‎ )١( 
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اعتذار مَنْ لم يزر: 
أبو إسحلق الصابي : [الهزج] 
عراني عنك يامولا 
عصوف الرّيح مع مد 
فلم أقدم على الماء 
ولم أسمع إلى الآن 
بريح حجبت روخا 


°١ 


ي عذرأتماعذر 
ع ظيم زاخر يجري 
ولم أجسر على الجسر 
على مامدينعمري 
وبحرصدعن بحر 


وهر مأخوذ من قول الحسن بن وهب»› وقد اعتذر عن تأخره عن زيارة 
محمد ين عد انملك الزات لمطر عاقه عن زيارته"": [الحفف] 


أوجب العذر في تراخي اللقاء 
لست آدري ماذا أذمَ وأشكو 
فسلام الإلله أهديه متي 


ما وال س انيرا 
من سماء تعوقني عن سماءِ 
OEE rS‏ بال قفااء 
كلّيوملسيدالوزراء 


كتب بعض ظرفاء المحبين إلى محبوبه يستدعيه لزيارته» فلم يُجبْه بما أحبٌ: 


[الوافر] 
E E E ENES‏ 
فكان جوابه لما قرأه: [الوافر] ‏ 
لقدآثقلت في عتب طويل 


وحرمة وجهك الحسن الجميل 


وليس إلى الزيارةمِن سبيل 


ومن أحسن ما أوجبه الوداد وافترض 
عيادة الأخ أخاه في حال المرض 


قال رسول الله ية : إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في حديقة 
الحتة حتی پرجہ'ا) فل یا رسول الله › وما حديقة الحتة؟ قال : 


(1) الأبيات في ديوان الحسن بن وهب» وهي أربعة أبيات منفردة. 


o۲‏ الباب الخامس عشر/ فى الأخوة 


لاتا ٠‏ كى أن المسور بن رة أعت فجاءة أبن عباس نض التهارء 
فقال له المسور: يا ابن عباس إن أحبَ الساعات إلى ساعة أؤذي فيها حقَ 
الصديق . دخل بعضهم على محمود الوراق يعودهء فأنشده: [الطويل] 

نا ا ا ل 0 

وقيناك لو يعطى الهوى فيك والمنى لكانت بنا الشكوى وكان لك الاجر 

وكتب أبو تمّام حبيب بن أؤس الطائي إلى الحسن بن وهب يتوجَه له مِنْ 
فاضا ٠:‏ الفا 

يا حليف النّدى وياتوأم الجو دوياخيرمَلنْ خَبَوت القريضا 

لت خحا ك لي و كان لك الإج فلا فشتك وكتت الم يض 

وكتب أبو الفتح بن خاقان يتوجع للمتوكل من رمد اعتراه: [البسيط] 

عيناي أجمل مِنْ عينيك للرّمد فاسلم وقّيت الرّدى في آخر الأَبدِ 

من ضنْ عنك بعينيه ومُهجته فلارأى الخيرفي مال ولا ولد 

ويجب على اللطيف الظريف في عيادة المريض الضعيف : تخفيف السلام» 
وتقليل الكلام» وتعجيل القيام. ویقال : جلسة العيادة E‏ وقالوا: التخفيف جز 
عادة في العبادةء فان حاله کما قال عمرو بن العلاء وقد عاده صدیی في مر ص ألم 
به فأبطاً عنده» فقال له: ما يبطئك؟ قال : أريد أن أسامرك» قال: أنت مُعافى وأنا 
SLL a‏ 
وحكى سلمة قال: دخلت على الفراء أعوده فأطلت وألحفت فى السّؤالء فقال 


(1) روي الحديث بلفظ : «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع»» أخرجه 
مسلم في البر حدیث ۳۹» وأحمد فی المسند ۲۷٦/۰۵‏ ۲۷۹. 

(۲( البيتان في ديوان محمود الوراق› وهما تان منفر دان . 

(۳) البيتان ليسا في ديوان أيي تمام» ولم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

(6) أخرجه ابن القيسرانى فى تذكرة الموضوعات .٠١٤١‏ 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة o‏ 


ا آذْنُء فدنوت ا [السط] 


حق العيادةيوم بعديومين 
لاتبرمنْ مريضافي مساءلة 
اخر: [الكامل] 

أدب العيادة أن تكون مسلمًا 
فإذا نظرت إلى العليل فلاتكن 
لخا ا 
واحذر بأن تنعى إليه ميا 
وإذا وجدت عليه إشفاقافقم 
وتوق شر العائدين فشرهم 


ولحظة مثل لحظ العين بالعين 
يكفيك مِنْ ذاك تسأل بحرفين 


وتكون في إثر السلام مودعا 
متخشَعَافي اللمح أو متوجعا 
منه وعند الخوف منه مشجعا 
EE E EER EE‏ 
مِنْ غير أنترآى بذلك مسرعا 
مَنْ کان منهم موهِماومروعا 


دخل علي ١‏ إبراهيم العلويٰ المعروف بالأعرج على على بن عیسی عائدا» 


E‏ : [المنسرح] 


كم لوعةللندى عليك وكم 
الماك نراقي 
ينزع من جسمك السقام كما 
I‏ 

اوا ا و ین 
ا اعا 


حی العيادة يوم بعد يومين 


(۲) الأبيات لأبي تمام في ديوانه» من قصيدة مطلعها: 


كانت صروف الزمان من فرفك 
ورواية الأبيات في الديوان: 

كم لوعةللندى وكم قلق 
الك الك توب ع افة 


وك د الال اباعلى 


اتك هامرض كبا اقلوب 


)١(‏ البيتان للصاحب بن عباد فى ديوانه» وهما بيتان منفردان» ورواية البيت الأول في الديوان: 


ا ا ر و اح 
واكتَن أهل الإعلام في ورقك 


للمجِدِ والمكرمات في قلقك 


أخرج ذم الفعال من عنقك 


)۳( البيتان لان الرومي في دیوانه› من قصيدة مطلعها : 


ولا جنحت بساحتك الخطوبت 


0£ 


(۳) 


(0) 


ا [المتقارب] 


ولمااشتکیت اشتکیى كل ما 
E BE E E‏ 
البسامئ”: [الطويل] 

إذا ماصديق لي تأوّه واشتكى 
وحرمت شرب الرٌّاح ما دام شاكيا 
اعتذار من لم يعد" : [الكامل] 
إن كنت في ترك الحيادة تاركا 
فلربماترك العيادة مشفق 
ولاس ااافا 

E O E N ES 
ياأخي الحافظ الأخوَّة والنا‎ 
عليك رفة فلبي‎ SEE 
لو بأذني سمعت منك آنينًا‎ 


الباب الخامس عشر/ فى الأخوة 


على الارض واعتل شرق وغربت 
وماصخ جسم إذااعتل قلبُ 


عدمت سروري ما آشتکي ورقادي 
ولم أخله مِنْ طارفي وتلادي 


ا چ 


لم أذق مذ حممت طعم الرقادٍ 
زل مِنْ مقلتي مكان السّواد 
مِن دخولي عليك في العُوَادٍ 
IE E E ESE‏ 


ولآخر يعتذر بكونه لم يعلم : [الخفيف] 


ها اي ال 
ا اغات 


ورواية البيت الأول فى الديوان: 


GE ONCE E OEY 


ك من العذرجائرامقبولا 
ك فاو كاد 5 و 


موقى كل نائبة د تنوب 


البيتان لابن مسهر الموصلي (علي بن سعد بن علي) في الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي»› 
في ترجمته» ووفيات الأعيان» لابن خلكان» في ترجمته. 

البيتان في ديوان ابن بسام البغدادي» وهما بیتان منفردان . 

البيتان بلا نسبة في بهجة المجالس» لابن عبد البرّ» ص ٤؛‏ وحماسة الظرفاءء للعبدلكاني 
الزوزني» اض ۲۷١‏ : 

الابات بلا نسبة في كتاب الزهرة» لابن داود الأصبهاني» ص ۲۷". 

الأبيات لمحمد بن عبد الملك الزيات في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 


الباب الخامس عشر/ فى الأخوة 0 


الشريف أبو علي بن الهبارية : [الكامل] 
العحذرفي تركى عيادة سيّدي أني له فيمااعتراه مقاسم 
لابل نصيبي منهفوق نصيبه وعليهفيماأذعيه مياسم 
فلن تال ج ايفن داء يخامره وقلبي يالم 
انتا اخبى ات اعادوا ج يدعى لخدمته الصحيح السالم 
حكى محمد بن داود الظاهري فى كتاب الزهرة: أن الرّشيد لما بلغه أن 
الفضل ټ الربيع عليل »› كتب إليه معتذرًا عن تأخره عن ا [الكامل] 
أعزز علي بأنتكونعليلا أوأنيكون بك السّقام نزيلا 
ات او ك عة اوي ارفك ا اخ عات 
E E ETE‏ اغ رها لك نك واصتاة 
هذا آځ لك يشتكي ماتشتكى وكذاالمحبً إذاأحبٌ خليلا 
أنشدني الشيخ الإمام الفقيه المفيد أمين الدين محمد بن على المحلي النحوىّ 
لنفسه يعتذر مِنْ تركه لعيادة بعض الرُؤساء: [الكامل] 

إ فف لخ بك ات رار وان ا طعت رر ا ا 
فوحقّ حبّى فيك قدمًا آتنى و یت اکر ان ارال خا 
ومما يورد كمن المحبة أعذب الموارد هدية 
دستعطف بها القلب الشارد 

AES CNA E ds 
والسلام: «تهادواء فإن الهدية تذهب وغر ال وكان َيه يقبل الهدية‎ 


(1( الات فی کتاب الزهرةء ص ۸A‏ . 

)۲( الستان في دیل مراآة الزمانء لليونيني» في تر جمۀ أمين الدين المحلي (محمد شض علي بن موسی) . 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى /١‏ ۹٦ء‏ والهيثمي في مجمع الزوائد .٠٤٠١/٤‏ 

() أخرجه الترمذي حديث ۲٠١‏ وأحمد فى المسند .٠٠٥/۲‏ 


0٦‏ لباب الخامس عشر/ فى الأخوة 


E a 
لأجبت»". وقالت عائشة رضي الله عنها: اللطفة عطفة تزرع في القلوب المحبة‎ 
:' والإلفة. وفي الأثر: الهدية تجلب إلى المودّة القلب والسّمع والبصر. شاعر"‎ 
[مجزوء الكامل]‎ 
إا وار ا ا كا ا‎ 
تاي ااي الق ج ي ي‎ 
وتعيدمظطغن العدا وةفىتباعدەفريبا‎ 
ما استّعطف السّلطان» ولا استرزضى الغضبانء ولا أزيلت السخائم» ولا استدفعت‎ 
المغارم بمثل الهدايا. وقالوا: في نشر المهاداة طىَ المعاداة. وقال ضياء الدين بن‎ 
الأثير في رسالة يذكر فيها الهديّْة: الهدية رسول يخاطب عن مرسله بغير سان‎ 
ويدخل على القلوب مِنْ غير استئذان. وبهدية المرء يستدل على عقله» كما ذكر‎ 
أن رجلا أهدى إلى قتادة نعلا رقيقة» فجعل التعمان يرزنها بيده ويقول: يعرف قدر‎ 
الرجل في سخف هديته» الله إلا أن يهدي شيئًا سخيمًا حقَيرًا فيصيره بالاعتذار‎ 
عنه شريقًا خطيرًا» كما فعل أبو العتاهيةء فإنه أهدى إلى الفضل بن الربيع نعلا‎ 
وكتب له معها" : [الكامل الأحذ]‎ 
لو كان يحسن أن أشركها جلدي جعلت شراكها خدي‎ 
وأهدى الأخيطل الأهوازي إلى ابن حجر في يوم نوروز طبقًا فيه وردة وسهم‎ 
ودینار ودرهم› وکت معه . [الرجز]‎ 
قل لابن حجر ذي السماح الخضرم لا زلت كالورد نضير المبسم‎ 
في عرز دينارونحح درهم‎ EEE EET 


(1) أخرجه البخاري في الهبة باب ٠‏ والنكاح باب ۷۳» ومسلم في النكاح حديث ٠٠٤‏ وأحمد في 
المسند .٥۱۲ c٤۸ ٤۷۹ ٤۲٤/۲‏ 

(۲) الأبيات بلا نسبة في عيون الأخبار لابن قتيبة» ص ۱۸۳۳. 

(۳) البيتان فى ديوان أبى العتاهية» وهما بيتان منفردان. 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة o۷‏ 


وقال بعضهم : مَنِ امتنع مِنْ إهداء القليل لجلالة قدر المهدي إليه انقطعت 
سبل الموذة بينه وبين إخوانه» ولزمه الجفاء مِنْ حيث التمس الأخاء. أبو 
العتاهية" : [الوافر] 

هدايا الناس د بعضهم لعض تولدفي قلوبهم الوصالا 

وتزرع في القلوب هوى وودا وتكسوهم إذاحضرواجمالا 

اخ ااالسطا 

مامن صديق وإن تمت صداقته يومًا بأنجح في الحاجات مِنْ طبق 

إذاتلقم بالمنديل منطلقًا لميخشنبوةبواب ولاغلق 

اا ون اا ااا ا اک هوه الاس او 

وبالجملةء إذا کانت من الصغير إلى الكبير فلطفت ودقت کان بھی وأحسن» 
وإذا كانت من الكبير إلى الصغير فعظمت وجُلت كان أوقع لها وأنجع. أهدى 
يعقوب الكندى إلى بعض إخوانه سيفًا» وكتب معه: الحمد لله الذي خصك بمنافع 
ما أهدى إليك فجعلك تهتز للمکارم اهتزار الصارم» وتمضی فی الأمور مضاء 
المّأثور» وتصون عرضك بالإرفاد كما تصان السيوف في الأغماد» ويظهر دم الحياء 
فى صفحة خدك المشروف» كما يشف الرّونق فى صفحات السيوف» وتصقل 
شرفك بالعطيّات» كما تصقل متون المشرفيّات. وأهدى الصابيّ دواة ومرفعًا وکتب 
معهما : قد خدمت مجلس مولانا بدواة يداوي بها مرض عماته» ویروي بها قلوب 
عداته على مرفع يؤذن بدوام رفعته» وارتفاع الٽوائب عن ساحته. وأهدى أيضا إلى 
فىه» ويجعل الخير معقودا بنواصيه › والاقبال رة وحهه ونیل الأماني طلق دو 
وفتح الفتوح غارة شاوه وإدراك المطالب تحجيل فوائمه› وسلامه العواقب منتھی 
عنانه » والسلام. 


)١(‏ البيتان فى ديوان أبى العتاهية» وهما بيتان منفردان. 


(۲) الأبيات في المشل السائر» لابن الأثير الكاتب» ص 1١١‏ ؛ وبهجة المجالس» لابن عبد البر» ص 
4 


۹۸ 


من أهدى هدية حقيرة واعتذر عنها: 
كتب بعضهم مع هدية حقيرة: [المتقارب] 


قبول الهديةأكرومة 
ابن التعاويذي" : [البسيط] 
هدية المَرءتنبي عن مروءته 
ومايحط من المهدي إليه إذا 
فاغفر جريمة مَنْ خسّت هديته 


وکتب اخر مع هدية أهداها للا : 


هديةخلّ صحيح الأخاء 
فجدذبالقبول وأيْقن بأن 
اخر: [مجزوء الكامل] 

تاتيا الى الى 

اقبل هدية من يرى 
EE‏ 
ELUNE‏ 
لا تة الى دى كفك الغ 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة 


وحاشاك مِنْ أن ترد الكرم 


لتقبلنشابة أوقلم 


وعن حقارة مهديهاوخسته 
کات محقرةعن فدررتبته 
وتلك منه على مدارقدرته 
[المتقارب] 

بماهومن خلقهمقتبس 
جری منه ذكرك مجرى النفس 
EEE TOES‏ 


ق نالتا قا 


رولا نيلك الكثير الجليل 


ون طراتفه الا الى هي م اخس ها سطر ف الف ودک ما 
روئ أن يحي بن خالد بن برمك عزم على ختان ولده» فأهدی إليه وجوه الذولة 


(1) الأبيات لسبط ابن التعاويذ في ديوانه» وهي ثلاثة أبيات منفردة. 

(۲) الأبيات للقاضي الجليس أبي المعالي عبد العزيز بن الحسين بن الجباب الأغلبي» في خريدة القصرء 
للعماد الأصبهاني› في ترحمته . 

(۳) الأبيات لسعيد بن حميد في المنتحل» للثعالبي» ص .٤٤‏ 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة 4 
كل منهم بحسب حاله وقدرته» فصنع بعض المتجمّلين العاجزين خريطتين وملاً 
إحداهما ملحا مطيَبًا وملا الأخرى سعدا معطرًّا» وكتب معهما رقعة فيها: لو تمت 
الإرادة لأسعفت العادة» ولو ساعدت القدرة على بلوغ النعمة لتقدّمت السابقين إلى 
خدمتك» وأتعبت المجتهدين في كرامتك. لكن قعدت بي القدرة عن مساواة أهل 
اللعمة» وقصرت بي الجدة EE‏ أهل الك × وت ان طوف صحيفة 
البرّ» وليس لي فيها ذكر» فأنفذت المفتتح بيمنه وبركته وهو الملح» والمختتم 
بطيبه ونظافته وهو السعده باسطا يد المعذرة صابرًا على ألم التقصير» متجرْعًا 
قصص الاقتصار على اليسير»ء والقائم بعُذري في ذلك ليس على الضعفاء ولا على 
المرضى» ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج» والخادم ضارع في الامتنان 
عليه بقبول خدمته ومعذرته» والإحسان إليه بالإعراض عن جراءته» والرآي أسمى؛ 
ثم دخل دار يحي ووضع الخريطتين والرقعة بين يديهء فلما قرأ الرقعة أمر أن 
تفرغا وتملاً إحداهما دنانير والأخرى دراهم. 

ومن الحكايات المستظرفة ما يُحكى أن بعض القيان افتصدت» فأهدى لها 
محبّوها هدايا» فكان من جملتهم مَنْ أهدى ثلاث سلال مخيطة» ففتحت سلة منها 
فوجدتها مملوءة ماشاء وفيها رقعة مكتوب فيها: ماش خير من لاش» وفتحت 
الاخرى فإذا هي مملوءة عصافير فطارواء وفيها رقعة مكتوب فيها هذه: أعتقتها 
لوجه الله تعالى شكرًا له على سلامتك من فصدك› وفتحت الأخرى فإذا هي فارغة 
لا شيء فيها إلا رقعة مكتوب فيها: لو كان لنا شيء لأهديناء؛ فضحك مَنْ كان 
خاضرا ولم قنع اة شا سا أهدى إلا إلا أعطه م 


اعتذار مّن لم يهد شيا" : [الوافر] 
تألق في الهدية كل قوم إليك غداة شربك للذواء 
فلمَاأنهمَمْت بهامدلا لموضع حرمتي بك والإخاء 
رآيت كثير ما أهدى قليلا لديكم فاقتصرت على الدّواء 
ا ا 


إن أهدٍ نفسي فهو مالكها ولهاأصون كرائم الذّخر 


(1) الأبيات بلا نسبة فى حماسة الظرفاء» للعہدلکانی الزوزنی» ص .٠٠۳‏ 
(۲) الأبيات بلا نسبة في ديوان المعاني» لأبي هلال العسكري» ص .٠۹۸‏ 
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ا تالاير وة ااال هاا 
أو أهد شكرّافهومرتهن بجميل فعلك آخر الذهر 
فخالص الوذ ومَخحض الولا أحقمايهديه أمثالي 


ومن واجبات شيم الأحرار 
حمظ ما أودعوه م الاسرار 
وبما أن السرَّ مما يجب على الإخوان أن يأخذوا أنفسهم ويرؤضوا به طباعهم 
لما فيه مِنّ الفضل وتمام الطبيعة والعقل. يُخكى أن رجلا أراد صحبة إنسان» فسأل 
بعض أصدقائه عنه» فأنشده": [الطويل] 
کت وتال سي اه إذا استنطقته عن حديثك جاهله 
ويْبْدي لكم حا او ولان اال و كا 


فقال: مثل هذا ينبغي أن يُناط بمحبته القلوب» ويطلع على خفايا السرائر 
والغيوب؛ وهذان البيتان لكثير عرّة مِنْ أبيات. وأسرَ رجل إلى صديقه حديثاء فلما 
فرغ منه قال حفظته؟ قال: بل نسيته. وقيل لعمرو بن ربيعة: كف انك الس 
فقال: أجعله عوضا مِنْ قلبي وشعبة من نفسي» فيكون بخروجه خروجها. وقيل 
لأعرابيَ: ما بلغ مِنْ حفظك للسرً؟ قال: أفرّقه تحت شغاف قلبي ثم لا أجمعهء 
وأنساه كأنني لم أسمعه. وقالوا: قلوت العقلاء حصوں الاسترار. وقالوا: صدور 


.٠٤٠٠١ البيتان بلا نسبة في ثمار القلوب» للثعالبي» ص‎ )١( 
البيتان لمحمد بن مهدي العكبري» في معجم الشعراء» للمرزباني» في ترجمته.‎ )۲( 
البيتان لكتَيّر عَرَّة في ديوانه» من قصيدة مطلعها:‎ )۳( 
أمن طلل أقوى من الحيّ ماثله تهيّج أحزان الطروب منازلة‎ 
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۷۱ 


الأحرار قبور الأسرار. شاعر”": [الكامل] 


ولها سرائر في الضمير طويتها 


وفيل لبعضهم: كيف كتمانك للسر؟ قال: أكتم الخبرء وأ حاف ال 
وما أحسن قول المرتضى وقد سأله الصابيّ : كيف كتمانك للسرَ في محاورة جرت 


بينهما : [الطويل] 
آذ القت ادى ب هن لاد 
وكتب إليه أيقا : [الطويل] 
وللسرّمِن بين جنبى ممكنُ 
اضن به د ضني بموضع حفظه 
كأنى مِنْ فرط احتفاظى أضَعْته 


ا ااا 

ي 
والسرّ عندي في بيت له غلىق 
مجنون ليلى“ : [الطويل] 
وف مستخبر عن سر ليلى ردَذته 
يقولون خبرنافأنت أمينها 


مداه على المستبطنين طويل 


خمي قصي عن مدارج انفماسي 
فأحميه عن إحساس غيري وإحساسي 


فالسر عند كرام الناس مكتومُ 


بعمياء من ليلى بغير يقين 


ال ام الزن المت كلك فال ر ولك ار ر أستريح منك إليه 
ومنه إليك» وليكن كتومًا للسرّء فإ الرجل إذا أنس بالرجل ألقى إليه عجره 


٦ الت لا نسىة في المستطرف› للابشيهي› ص‎ )١( 
.٠٦۹١ الأبيات للصابي في التذكرة الحمدونيةء ص‎ )۲( 
البيتان لعلي بن بي طالب في ديوانه» وهما بيتا منفردان» ورواية البيت الأول فى الديوان:‎ )۳( 


() البيتان ليسا في ديوان مجنون ليلى» والبيت الأول للأحوص الأنصاري في ديوانه» وهو بيت 


منفرد. 


o¥۲ 


وبجره . وقال ا [الكامل] 


تفا الم دة ارادوض الا 


ليس الكريم الذي إن غاب صاحبه 
سالم اليشكري”": [الطويل] 
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Sas, 


لامظهرعندالقطيعة سره بل حافظ مِنْ ذاك مااسترعانا 
oT‏ 

اخر ': [البسيط] 

إن الكريم الذي تبقى مودته وحفظ السر إن صافى وإن صرما 


تت اذى كان جن اسار ةه غلها 


اا وا ا ا ا 
E‏ 
اھ [الطريل] 

ها ا ا رار ا عل ای 


فإن سخين العين مَن بات ليلة 


ی ا 


ومما يفصم بين عرا المتحايين وغرا المجاورة 
التزام ما یجب من حقوق المجاورة 


قال الله تعالى: اجار ذى المري والحار الج والصاجب الجن 
[التساء: الآية ١۳]ء‏ فذو القربى الجار الملاصق. والجار الجنب البعيد عن الملاصقة› 
والصاحب بالجنب الرّفيق في السف: وكات قال لس خسن الجرار كفا الادى 
ولكنه الصبر على الأذى. وأدنى حقوق الجار أن لا تؤذيه بقتار قدرك وأن تؤمنه 


 0(‏ اليت القانى لحمر بن أبي ربيعة في ديوانه» من بيتين منفردين» وروايتهما في الديوان: 
إن صد عنّي كنت أكرم معرض رجت عة ت لاا كاتا 
لااد اة جل حاف من اكا اسخرغانا 
(۲) البيتان لأبي بكر بن عياش بن سالم الكوفي الحناط» في الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي› 
(۳) البيتان بلا نسبة في المستطرف» للأبشيهي» ص ۹14؛ وحماسة القرشي» ص .٠١١‏ 
(6) البيتان بلا نسبة في الجليس الصالح» للمعافى بن زكريا» ص ۱۸۹؛ والحماسة المغربيةء للجراوي› 
ص .۷۲١‏ 
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م خسدك وشرك 4 وقال جابر بن عبد الله : الجيران ثلاثة: فجار له حي واحده 
وجار له حقّان» وجار له ثلاثة حقوق؛ فأمَا الذي له حى واحد» فجار مشرك لا 
رحم له فله حق الجوارء وأمَّا الذي له حقّان» فجار مسلم لا رحم له» له حق 
الإسلام وحق الجوارء وآما الذي له ثلاثة حقوق» فجار مسلم ذو رحم له حقّ 
الإسلام وحق الرّحم وحق الجوار. 


وقال رسول الله ا ييه لأبي در «(یا با در إذا طبخت اللحم فاکتر المَرّف 
وتعاهد جيرانك)'. وکان ل E‏ وقد ورد عنه 
عليه الصلاة والسلام ان فال : من کان بؤمن الله واليوم الآخر فلێکرم ضيفه ولا 

ا TE‏ 
يؤدي ره» و یخیب من ۵ 

وکان عبد الله بن آبي بكرة ينفق على أربعين دارا مِنٰ جيرانه من سائر جهات 
داره الأربع في كل سنة أربعين ٠‏ آلف دینار» وكان يبعث إليهم الأضاحي والكسوة 
في الأعياد والمواسم. ا أبو الجهم العدويّ في داره بالبصرة مائة آلف درهم» 
وبکم نسترول مني جوار سعيد بن العاص؟ قالوا: وهل رأیت جوارًا 

ET‏ وله لا بغت دارا تجاور رجلا إن غبت عنه سأل عي وحفظني 

في آهلي»› وان زان رحب بي وقربني». وإ سالته قضى حاجتي وحياني» وإ لم 
ا aS E a‏ 
eT‏ يا أت إني لا أستحي أن أطعم طعاما وجيراني as‏ 
ا : إي لأرجو أن يكون فيك خلف من عبد المطلب. ا 
التصرى:؛ ليس حسن المخوار كف الذي ولكته الصبر على الأذى. وقالوا: 
اا ذ إلى الجار يعمر الديار» ويزيد في الأعمار. [الكامل] 


ایو ی e‏ 


(۱) أخرجه أحمد في المسند 14/٥‏ والمتقي الهندي في كنز العمال .Y AAA‏ 
(۲( أخرجه مسلم في اللإيمان باب (VV (V1 (¥90 (Vé‏ وأبو داود حدذدیٹث CTVEA‏ والترمذي حدیٹث 
(Y0 1۷‏ وأحمد في المسند ° .YIV AVE/Y‏ 


)۳( البيتان بلا نسبة في المنتحل› > للثعالبيء ف 
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وقال بعض حكماء العجم: خسن الجوار خير قرين» وعلى استخلاص 
الو ر .نكن الدارسي ‏ :االكامل :لادا 
ناري ونارالجارواحدة فإليهقبلي ينزل القدر 
ماضر جارلي أجاوره أن‌لایکون‌لبابه سترٌ 
أعمى إذا ما جارتي خرجت ححتى يُواري جسمها الستر 
آخر : [الطويل] 
أجود وأرعى حُزمة الجار إلني كريمْ بمالي كل عرق مهذب 
وأمنع جيراني مِنَ الصَيْم والأذى وأركب من إكرامهم كل مركب 
ومن النوادر المحكية في إكرام الجار: 
ما حي أن يهوديًا عطارّا نزل ببعض أحياء العرب يبيع لهم مِنْ بضاعته 
العطرية» فمات عندهم» فاا لهم يكن يقطع في الحي أمر دونه» 
فأغلمره خر الود فجاء وغسّله وكمنه وتقدّم وأقام الناس خلفهء وقال: اللْهِمّ 
إِنّ هذا لنا جار وله علينا ذمام» فإذا قضينا ذمامه وصار إليك فلك الخيار أن تفعل 
به ما هو له أهل» أو تفعل به ما أنت له أهلء فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. 
شاعر: [السريع] 
راع حقوق الجار في كل ما حادده الله وأوصى بهد 
وززه في الصحة مستبشرًا وعِذه في السَفْم وأوصابه 
ا وهي رارضا 


وهذه ظرف تکون لما ذكرناه ختامًا ولنفس المتأمّل وقلبه 
شركًا وزمامًا فيما بلزم الأصدقاء من تمازج الأرواح 
امتزاج الصهباء بالماء القراح 


قيل لبعضهم : صف لنا الصديق؟ قال : نت هو وهی ابت إلا أنكما جسمان 
بینکما روح . وقيل لأسباط الاي صف لنا الأخوة وأوجز» فقال : 


)١(‏ الأبيات فى ديوان مسكين الدارمى» من قصيدة مطلعها: 
إن أدع مسكيتا فما قصرت فدري بوت الي والجدر 
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تغرس في القلوب» فتنمر على قدر العقول. وقيل لأفلاطون: ما معنى الصديق؟ 
قال: هو أنت إل أنه غيرك. . وقيل لبعضهم: ما الأصدقاء؟ قال: نفس واحدة 
واا . وقال ابن المقفع : الأخ نسيب الجسم والصديق نسيب الرّوح. 
وقیل لأرسطوطاليس › > وقد سبل عن الصديق ما معناه؟ فقال: قلب تضمّنه جسمان. 
نظمه بعض الشعراءء فقال : [الطويل] 


ی ا لی ف ااترهاف فلي وله جسمان والقَلبٌ واحد 
إذاغاب عني لم أجدطعم لذة لأنّفؤادي شطرهمتباعد 
E‏ 


روحه رو ڪي وروحیى روحه 


أبي الحسين السا في لك [الرمل] 


Ty SE الا ت‎ 


أنامَنْ أهوى ومَنْ أهوى آنا نحن روحان خلابَدنا 
نحن مذ كتاعلى عهدالهوى ترب الامتال ف الا نا 
و [الرمل] 

جبلت روحك مِنْ روحي كما يُجبل العنبر بالمشك العبق 
فإذاممسك شي, مشني فزإذاأنت‌أنالانفترق 
مزجت روحك يِن روحي كما تمزج القهوةبالماء الرلال 
فإدا مسك شيء مشنى 


”» 


E EEE CEE 


(1) البيتان الثاني والثالث للحلاج في ديوانه» من ثلاثة أبيات أوّلها: 
يانسيم الروح قولي للرشا لم يزدني الورد عطشا 
(۲) الأبيات في ديوان الحلاج» والبيت الأول مطلع القصيدة. 
(۳) البیتان في ديوان الحلاج» وهما بیتان منفردان. 
)€3 انظر الحاشية السابقة . 
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وهذا غاية ما بلغه علمى»ء وأدركه فهمى» وتصرّف الناس في حسن الاختيار 

معدود من المواهب› و فیما يعشقول مذاهب . وقد أحسن الشريف الرضيّ 
في قوله يخاطب أبا إسحلق الصابي": [البسيط] 

أنت الكرى مُوْنس طرفي وبعضهم مثل القذى مانعٌ طرفي من الوسنِ 

E a aS لقدتمازج‎ 

ويقال: كات صديقك كما تكاتب حبيبك» فان عذل الصداقة أرق مِنْ عذل 
العلاقة» والٽفس بالصديتق آنس منها بالعشيق. ويقال: إذا كاتبت أخاك فليكن 
المداد من سواد الفؤادء والقرطاس من بياض الوداد» فان مَنْ كرْمّت خصاله وجب 
iy‏ 


الفصل الثالثف من اللاب الخامس عشر 
في ذم الثقيل والبغيض بما استحسن من التثر والقريض 

قال الله تعالى: ذا طشر فانتشروا ولا نين ليث [الأحراب: الآية 
¢[or‏ فالت عائشهة رصی الله عنها: هذه الأية رلت فى الثقلاء' وکان اتو هريرة 
رضى الله عنه إذا استثقل رجلا يقول: الله اغفر له وأرخنا منه. وكان الأعمش 
واسمه سليمان بن مهران إذا رأى ثقيلا قال: ربّنا إكشف عتا العذاب إا مؤمنون. 
وروي عنه أنه فال : من فاتته رکعتا الفجرء فليلعن الثقلاء ل له: لِم عمشت 
عينك؟ قال: من نظري إلى الثقلاءء فإني TT‏ 
وکان يقول : إدا کان عن يسارك ثقيل فی الصلاة» فتسليمة وأاحدة تكفيك . وکان 
بعضهم إذا رأی ثقیلا قال: استراح العْمْيان من الّظر. وقيل لأرسطوطاليس: لِم 
صار الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ قال: لأن الحمل تشترك الجوارح في حملهء 
والثقيل ينفرد القلب بثقله. شاعر: [الكامل] 

إن الغقيل وإنتخقمّف جهده كان‌الثقيل على الفؤاد ثقيلا 


(۱) البيتان في ديوان الشريف الرضيَ» من فصيدة مطلعها: ) 
دع من دموعك بعد البين للدمن غدًا لدارهم واليوم للظعن. 
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ل فف ا قي ج ع دول وا یا ي 
فيه تكديرّا» فهل جالسك اليوم ثقيل؟ قال: نعم فقال: هذا مِنْ ذاك. وقال 
بختيشوع للمأمون: لا تجالس الثقلاءء فإنَ الفلاسفة قالوا: مجالسة الثقلاء حُمّى 
ا وقيل لمحمد بن کا U‏ الثقيل المبرم أ ت لوا 
الكريه الرائحة المرّ الطعم؟ ال ا اك اا كه اع ا ن 
مجالسة الثقيل تجلب الأسقام» وتلحل الأجسام» وتّورث الأحزان»ء وتؤلم الأبدانء 
وتهد الأركان» وشُزْب الدّواء يجلو الأجسام» ويحل الأسقام» ويشحذ الأفهام» 
ويدفع الأحزان» وينشط الكسلان» ويقوّي الإمكان. وقال أرسطاطاليس للإسكندر: 
إياك ومجالسة الثقيلء فان منها ذبول الروح» وذهول العقل» وموت الفزع. وقال 
الأصمعيَّ: ستَة يضنين وربما قتلن: انتظار المائدة» ودمدمة الخادم» والسّراج 
المظلمء وبكاء الأطفالء وخلاف مَنُْ تحب» ورؤية الثقيل. 
ومما أثار بطلعته كوامن البخضاء 
فکشفت عن مساوده ستور الأعضاء 


غاد الأعمشن أبنو حنيفة» e a‏ 
أشد شيء مر بك في علتك؟ قال: جلوسك عندي» قال: ما تشتهي؟ قال : أشتهي 
أن لا أراك. ويُخكى أنه قال له: يا أبا محمد لولا ما أخاف مِنَّ التثقيل عليك 
لأتيتك في كل وقت» فقال: إنك لتثقل علي وأنت في بيتك فكيف إذا جئتني . 
ENE I N‏ 
منهماء فما الذي عوّضك؟ قال: أن لا أرى ثقيلا مثلك . واعتذر رجل إلى اخر في 
تقلیل زيارته» فقال: ما رأيت إحسائًا يُعْتذر منه إلا هذا. صلى إمام بقوم فأطالء 
فلمّا سلَّم لامّه بعض مَنْ صلى خلفه مِنَّ الظرفاء فقال: وإنها لكبيرة إلا على 
الخاشعين» فقال: أنا رسول الخاشعين إليك بآنك ثقيل» فإنهم لا يُطيقون الصبر 
على احتمال بزدك. وقد نظم أبو الحسن علي بن أبي الطيّب الباخرزي أبياتا يهجو 
بها إمامَا ثقيلا ويذكر ما وجد من جوره في تطويله مقيلا ذكرها في هذا الموضع 
لائق لما جمعت من المعنى البديع واللفظ الرّائق : [الطويل] 

E N I a, 

يوم بنافي القطع قطع خميسة وأمٌ بصخر حطه السَيْل مِنْ عل 


A A‏ الباب الخامس عشر/ في الأخوة 
يطيل قيامًافي المقام كأنه منارةقس راهب متبيّل 
فلت ةل اتمطى صل وأردف عجارا وناءَ بك لكل 
وزاد برغمي ركعة في صلاته ألم يكن التسليم منك بأمَْل 
دخل ثقيل على الصاحب بن عباد» فأطال الجلوس وأبرم في المحادثة» 

فكتب الصاحب رقعة وأعطاه إيّاها فقرأها فإذا فيها: [البسيط] 


إن كنت تزعم أن الدار تملكها حتى نقوم فنبغي غيرها دارا 

e‏ الدار أملكها e‏ الأشجان والعارا 
شينًا؟ فقال : والله ما - n AS e‏ 
روحك» يا عجبا مِن جسم كالخيال وروح كالجبال. وقال رجل لبعض المغتين في 
مشاجرة جرت بينهما: والله ما تعرف الثقيل لزل ولا الثقيل الثاني» فقال: كيف 
لا أعرفهما وأنا أعرفك وأعرف أباك. ألم بهذا , بعض الشعراء فقال : [الطويل] 

ثقيلابراه الله واإبن ثقيلة أرى الثقل طبعًا فى أبيك وفيكا 

أبوك إمام الناس في التّقل كلهم وأنت ولي العهد بعد أبيكا 

[السيط] 

بان تفت الد اتط له كات فت Þالاخقفان‏ نال ماد 

يمشي على الأرض مُختالا فأحسبه مِنْ بغخض طلعته يمشي على بدي 

قصد حماد الراوية دار مطيع بن إياس e‏ فكت آله .ناله الدخرل 
عليه : [الخفيف] 

هل لذي حاجة إليك سبيل للانطيل الجلوس فيمن يطيل 

ا 


آنت يا صاحب الكتاب ثقيل رك و الح لفل 


(1) الأبيات بلا نسبة في معجم الأدباء» لياقوت الحموي» في ترجمة الصاحب بن عباد. 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة 0۷۹ 
وقال محمد بن عرفة النحوي المعروف بنفطويه يهجو ثقيلا'': 
[الخفيف] 
با قعل الل ت اغ مداقت يطول الها 
يا قذّى في العيون مابين ألف ياغريمًاأتى على ميعاد 
ياركودافي يوم غيم وصيف ياوجوه التجاريوم الكسادٍ 
خلّعتافإنماكنتفينا واوعمرووكالحديث المزاد 


. ) د‎ “٠ 

الناجم يذم ثقيلا ': [الرجر) 

اق الاين ونا ف اال باخ اماق اغ تة الل 

يا زحل الدهر ومرّيخ الدول 
ومما استجدته من مذام الثقلاء الشافية محاسنها أفهام العقلاء 

E ao EN LN U 
التصرَم› ومن طبعك التبرّم» ولا ن ترحیبا» ولا تحفل به قرا ولا قبل‎ 
إليه بوجهكڭ› ولا تخل عليه بنهجك› واج قك اشاسة) وتهجم له بین‎ 
جآاسه» وأبعده ما استطعت» واقطعه فيمن قطعت» فبُعده راحة لنفسك ومَجلبة‎ 
سكف نل ان او الك و اله عك ف ك دل وكدل وراد نه‎ 

أبو بكر الخوارزمي: فلان أثقل من موت الخناق» وكتاب الطلاق» وفقد 
الحبيب» وطلعة الرقيب» وقدح اللبلاب فى كف المريض» وأشد من خراح بلا 
غلّة» ودواء بلا علةء ورؤية الموت عند الكافر» وقد ختم أعماله بالكبائر؛ 
فلان وخر في الأكباد» وسقم في الأجساد. وصف العباس بن الأحنف ثقيلاء 
فقال : والله ما الحمام مع الإصرار» وكثرة الذنوب مع الإاقتار» وة السقم فی 
الأسفار بالم من لقائه. أبو نراس الحسن بن هانىء الحكميّ يذم 


)١(‏ الأبيات للبحتري في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدةء وفي الديوان: «بطول الجهاد»» بدل: 
«بطول السهاد». 
(۲) الرجز للناجم في التشبيهات» لابن أبي عون» ص .٤١9‏ 


0۸° الباب الخامس عشر/ في الأخوة 
ثقيلا" : [المتقارب] 
ا اا ا ا 
e e‏ كوخز المشارط في المحتجم 


و صف بعصهم ثقیلاء فقال : درق كنت لم تحمل الأمانة أرض حملته» 
وكيف احتاجت إلى الجبال بعدما أقلته؟ كأنما قربه فقد الحبائب وسوء العواقب» 


وكأنما وصله عدم الحياة وموت الفجاة. شاعر : [الوافر] 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


يطول بقربك اليوم القصير 


الاو الك فال س 
": [الطريل] 


إذاماتبدى طالعّافكأله 


وإن جاء نحوي قاصدافكأنه 


أخر: [الخفيف] 


ف ا 
ا او اا 


ثقيل يطالعنامن أمم 
لنظرته وخزة فى الحشى 


ويرحل إن مررت بناالسرور 
ووجهك آارت چاه 5 تدور 


حضورغريم أو طلوع رقيب 
كتاب بعزل أو فراق حبيب 


ت ومن E‏ 8 العذاب الا 


الأبيات في ديوان ات نواس» والبيت الأو ل مطلع القصيدة» والبيتان الأو لان لابن بسام البغدادي في 
دیوانه»› وهما تان منفر دان » وروایتهما ی الديران : 


اذا سره رغ اتفيى الت 
كوخز المحاجم في الملتزمْ 


البيتان لمحمد بن حازم الباهلي ف کات الزهرة› لاش داود الأصبهاني» ن ٠‏ 


الباب الخامس عشر/ في الأخوة ۸۱ 
لميكن منهمانكاح ولكن فتحتفرجهافأحدث فيه 
نادرة: دخل أعرابنَ على ثلاثة يشربون واغلاء فقال أحدهم: [الخفيف] 
أيهاالداخل الذي جاء يطوي حين لذ الحديث لى ولصحبى 
فقال الثانى : [الخفيف] 

ق وال عافن رسکی ددر که 

وقال الثالث: [الخفيف] 

ومن الناس من يخف وفيهم كرحى البزر دائر فوق قطب 

فقال الأعرابن : [الخفيف] 

لست بالبارح العشية وال هلشتمولالشذةضرب 

أو مالكير و 2اا ثم تعلوامن فوق ذاك بقعب 

فاستظرفوه وخلاطوه م 

ومما يكون لنفس المتأمّل قوتا ذم مَنْ کان بغْيصًا ممقوتا 

سيل جعفر الصادق رضي الله عنه: هل يكون المؤمن بغيضا؟ قال: لاء ولا 
یکون ثقیلا. وذکر أنوشروان أنه لما راد أن يصير ولده هرمز ولىَ عهده استشار 
أولياءء في ذلك» فكل ذكر عيبا يستحق به الملك؛ فمن قائل: لا يصلح للملك 
لأنه قصيرء وذلك مما يذهب بهاء الملك» فقال أنوشروان محتجًا له: إنه لا يكاد 
یری إلا راكبًا أو جالسًا على سرير» فلا يبين عليه ذلك؛ ومن قائل: إنه ابن رومية 
والملك إذا كان ابن أمة نقصه ذلك مِنْ أعين الناس» فقال أنوشروان محتجًا له: إن 

ی الاو عون ا ااا ا ر وا ل 

الموبذان: إن فيه عيبا وهو أنه مبغض إلى الناس» فقال أنوشروان عند ذلك: هذا 

هو العيب الذي لا مدح معه ولا عذر عنه» والذاء الذي لأ بء له» فقد قيل : إن 
مَنْ كان فيه خير ولم يكن ذلك الخير للناس فلا خير فيه. وقالوا: فلان أوحش من 
ربع تحوّل سکانه» وتحمل أظغانة) وغارت نجومه»› وعفت رسومه. وقالوا: فلان 
أفذئ لعن :مى ساغة داغة الن جن الخحسن. وقالوا: فلن لا ته الاش حت 


o۸۲‏ الباب الخامس عشر/ في الأخوة 
تحب الأرض الدم» وذلك أنها تعاف الدم فلا تقبله. شاعر يهجو بغيضًا ‏ : 
[مجزوء الرمل] 

يابغيضازادفي البغخ ض على كل بغخيض 

أنت عندي قدح اللب لاب في كف المريض 

وقالوا: فلان أبخض مِنْ زوال التعمى» وفوت المُنى» وطلعة الرّدى. وقالوا: 

مجالسة البغضاء تزيد الهموم» وتجلب الغموم» وتؤلم القلب» وتشذ أزر الكرب 
وتكدح في النشاط» وتطوي بساط الانبساط . 


() البيتان لابن بسام البغخدادي في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 


في العزلة 


وفه لاه فصول : 


الفصل الأول من هذا الباب 
في ذم الاستئناس بالناس لتلؤن الطباع وتنافي الأجناس 

قال الله تعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام: #إففررث منك لن 
خفشک فوب لی ر حا وجعلى من ألمرسَلنَ E E E RI ES, 4O‏ 
الصضلاة والسلام: «أحبَّ العباد إلى الله الأتقياء الأحفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدواء 
وإذا شهدوا لم يقرّبوا» أولئك أئمَة الهدى ومصابيح الظلب»“. وقيل لبعض العباد: 
ك ل ا ا الت ا ن يناجيني قرات کتابه» 
a‏ و ع ا ا ی ا 

نس بالخلق غم قاطع. وقال رسول الله ية : نعم صومعة المؤمن بيته» يكف 
فيها نفسه وبصره ولسانه وفرجه»". وقال الجنيد للسريّ السقطي: أؤصني» فقال: 
لا تكن مُصاحبًا للأشرار» ولا تشتغل باللاهي عن الأخيار. وفي كتاب كليلة 
O a O‏ 
كالفيل إمَّا أن يكون مركبًا نبيلاء أو في البرية مهيبًا جليلا. وقال علي رضي الله 
عنه : نوجد في اتفه وحشة امن النانن» افليغام أن آله اح ان يؤت به 
وقالوا: ما استغنى أحدٌ بالل إلا وافتقر الناس إليه. وقال بعض الحكماء: الأنس 
بالله من حبه لك› فإن الله إذا أحت عبدا أوحشه من خلقه. وقد قيل: من خلق 
التوحيد حب الوحدة. وقال الجَُيد: أطيب ساعاتي خلواتي» وألذ طاعاتي في 


(۱( أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة cTAA /Y‏ وأبو : نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء /١‏ 
۵ا 


(۲) أخرجه العجلوني في كشف الخفاء .٤٤٦/۲‏ 


o۸4‏ ) الباب السادس عشر/ في العزلة 
مناجاتي . وله ES‏ [السريع] 
من حمدالناس ولم يبلهم ثمبلاهمذمَمَنْيحمد 
وصاربالوخدة مستانسشا يوحشه الأقرب والأبعد 
فممًا يكون عونا للكريم على الانقطاع 
ذم ما الناس عليه من لؤم الطباع 

قال سفيان الثوري للحسن البصري: دلني على مَنْ أجلس إليهء قال: تلك 
ضالة لا توجد. وقيل لبعضهم: ما الصديق؟ قال: اسم وضع على غير مسمّىء 
وران غر مر جرد الا :ااا 

سمعنابالصديق ولانراه على التحقيق يوجدفي الأنام 

ا و على وجه المجاز من الكلام 

وقيل لبعضهم : مَنْ أبعد الناس سفرًا؟ قال: مَنْ كان في طلب صديق صدوق 
يكون عونًا له على مهمّاته» وغوثا على ملماته. سمع المأمون أبا العتاهية يئشد" : 
[الطويل] 

فقال: خذ مني الخلافة وأعطنى هذا الصاحب» وقبل هذا البيت: [الطريل] 

عذيري من الإخوان لان جُموته صفالي ولامن كنت طزع يديه 

وقال بعضهم : إن كان في مخالطة الناس خيرء فان تركهم أسْلْم. وقال بعض 
الرهبان لرجل: إِنٍ استطعت أن يكون بينك وبين الناس سور من حديد فافعل» وإِنْ 
كان الأنس في الجماعة فإ السلامة في العُرْلة. وقال الشاعر: [مجزوء الرمل] 

ليس في الناس وفاء لاولافي الناس خير 
قدبلوت الناسطرا فكسيروعوير 


() البيتان بلا نسبة في الموشى» للوشاء» ص .٤١‏ 
9 الان ف ديوان الناشء الاكره وما ان فمفردان. 
ص ا م 


آخر"": [الطويل] 
و ا 
واغرس الناس بأرض الز هدمهماشثت غرسا 
وليكن يأسك دون‌الط مع الكاذب رسا 
ا ا اا أوترداليومأمسا 
كتب بعضهم إلى صديت له: أمَا بعد؛ فإني أحمد الله إلى الناس» وأذَ 
الناس إليه. وقيل لبعضهم: ما تجد في الخلوة؟ قال: الراحة من مداراة الناس» 
والسلامة من شرهم. وقال الشاعر: [الطويل] 
ا ی ا و و کے کا اعد 


وكتب محمد بن عبد الله بن طاهر إلى أخيه من مدينة السلام» وكان أخوه 
بخراسان يشكو إليه قلة وفاء الرئيس وتأذبه بحضرة الجليس» فكتب إليه جوابً" : 
[مجزوء الرمل] 
EOE EEE EEE‏ 
ارا ا اخ اي ىفل اا وا 
آخر: [مجزوء الرمل] 
قدبلوت الناس طرًا لم أجدفي الناس خرًا 
صار أحلى الناس فى العي ن إذاماذيق مرا 
أبو حامد الغزالى: [الكامل] 
لاتجزعّلوحدةوتفرد ومن التفرّدفي زمانك فاردَدٍ 
E E EEE E E E‏ 


£ 


فإذا كشفت ضمير مابصدورهم أبصرت ثم نقيع سم الأسود 


1 


تا 


(1) الأبيات بلا نسبة في الصداقة والصديق» ص .٠١‏ 
)۲( السيتان بلا نسىة في الصداقة والصديق › ص ۹ 
(۳) البيتان بلا نسبة في بهجة المجالس» لابن عبد البر» ص .٠٠١‏ 


o۸٦ 


E‏ [المتقارب] 
إذاماطلت أخام لضا 
eS‏ 

إخر :االفعارب] 


وأوحشني مسن عدوي الرفان 


الباب السادس عشر/ فى العزلة 


فمافي زمانك من ت تصحبث 


وكلٌ بهجرولؤۇم خليق 
واا اة الا 


آخر: [الوافر] 

بلوت الناس من غرب وشرقٍ 

زى الادات لل الب اراي 

ترضى على الشخص حين تبصره ويسخط العقل حين يختبر 
على رضي الله عنه: أخبر تقله. وقال المأمون: لولا أن كلام علي فرع من كلام 
ال ك ول قله ر وقال وقي الورة ضحت الاس ما 
خمسین سنه » فما وجدت رجلا غفر لي زلةء ولا أزاح لي علة» ولا أقالني عنرة» 
ولا ستر لى عورة. وقال على رضى الله عنه: إذا كان الغخدر طباعاء فالثقة بكل 
أحد عجز . 

شاعر : [السط] 


وا ا ي قي 


فمن توهم في الدنياأخاثقة فإنهبشرلايعرف البشرا 


(۱( البستان أمحمد بن ولاد» أبي الحسين التميمي النحوي› في معجم الأدباءء لياقوت الحموي› في 


(۲) البيتان لإبراهيم بن العباس الصولي في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 


الباب السادس عشر/ في العزلة oAV‏ 
E‏ 
ذهب الوفاء ذهاب أمس الذاهب فالناس بين مُخاتل ومُوارب 
يفشون بينهم المودة والصفا وقلوبهم محشوةبعقارب 
اخر: [الطويل] 
لك الخير فاعلم ليس في الناس مُنْصف 
وك لو و ان 
وكل إذا عاهدتەه فهو ناقض 
WER‏ الذهر كالدهر لم يشق 
بت ول هم إلا جهول مسوف 
دهب الوفاءفلاوفا ءولاحيياءولامروه 
E TE E NE EE‏ 
عبد المحسن الصورى”: [الخفيف] 
غ الد خا فاا س ناء اا خار دو ادي 
ويقال : العرّلة عن الناس توفر العرض› وتبقي الحلالة. وتستر الفاقة» وتدفع 
مؤنة المكافأة في الحقوق. لما وقع الاختلاف في المدينة خرج عروة بن الزبير إلى 
العقيق واعتزل الناس»› فعاتىه بعض إخوانه» فقال : رنت ألسنتهم لاغىة» وقلوبهم 
لاغية» وأديانهم واهية» فخفت أن تلحقني معهم الدَّاهية . شاعر”" : [الوافر] 
لام على التفرّد كل وقتټ ولي فيماآلام عليه عذر 


(1) البيتان لعلي بن أبي طالب في ديوانه» وهما بيتان منفردان. 
)۲( البيت في ديوان این غلبون الصوري› من فصيدة مطلعها: 

ار انی ی کو کا یاه 
(۳) البيتان بلا نسبة في المحاضرات فى الأدب» لليوسى» ص .٤٠١‏ 


۸۸ الباب السادس عشر/ فى العزلة 


ا للا 
وأفردني عن الإخوان علمي بهم فبقيت مهجور التواحي 
فكم ذم لهم في جنب مدح وجذبين أئناء المزاح 
الإمام الشافعي رضي الله تعالى : [الطويل] 
إذالم أجدخلاأتقيّافوحدتي E EEE‏ 
وأجلس وحدي للسّفاهة آمئًا قر لعيتى من خلس اخادرة 
وقال جعفر الصادق: العْرلة أسكن للفؤاد» وأبعد من الفساد» وأغود للمعاد. 
الثعالبي: إذا كان الصديق المجانس متعذرًّا» وصحيح الإخاء لا يكاد يرى؛ فالثقة 
بغير الله منفصمة العُرى. وقالوا: إذا نس اللبيب بالوحدة دون المصاحب ونرّه 
نفسه بإكرامها عند تغيّر الأخ والصاحب» وتزيّن بالين» وتحلى بحلية المؤمنين. 
وألزم نفسه الرياضة بالآداب» وأعتق رها مِنْ أليم العذاب» فقد استراح وأراح 
ووجد في كل قطر المطار والمراح. وأنشد لعليّ بن عبد العزيز الجرجاني”" : 
[الخففا] 
نا نعم لدا الع د صرت في وحدتي لكتبي جليسا 
ل ي اا ده ت ی نل ی ر ایا 
(تعاالدل فى مداخل الا س فدغهاوعش كر ارتسا 
وما أحسن قول بعضهم في المعنى: [المتقارب] 
إذا ما خلوت من المؤنسين جعلت المؤانس لي دفتري 
فلم أخلْ من شاعر مُحسن ومن مضحك طيب مندر 
ون ك بين انها رادا اط ر ال كر 
فإن ضاق صدري بأسراره وأودعته السرّلميظهر 
فلست أرى مؤثرًاماحييت عليه نديما إلى المحشر 


(۱) البستان لاي المعتز في دیوانه»› من قصيدة مطلعها : 

لمن دار وربع قداتعفقى بنهر الكرخ مهجور النواح 
)۲( البيتان في دیوان الإمام الشافعى»› وهما بیتان منفردان . 
(۳) الأبيات في كتاب تحسين القبيح وتقبيح الحسن» للثعالبي» ص .۲٤‏ 


الباب السادس عشر/ فى العزلة ۸۹ 


ولأغر : االادا 
ق تھے ا ده 
ا SS‏ [الطريل] 
بمن يثق الإنسانفيماينوبه ومن أين للحرٌ الكريم صحاب 
ومما اخترت من كلام الحكماء الأجلاء 
فی التحذير من اتخان الأصدقاء والأخلاء 
قال بعض الزهاد: لو أن الدنيا مئت سباعا ما خفتهاء ولو بقى واحد من 
الناس لخفته. وقالوا: استعذ من شِرار الناس وكَنْ من خيارهم على حذر. وقال 
آخر: ما بقي في الناس إل حمار رامح › أو كلب نابح» أو أخ فاضح . وقال اث 
الدرداء: کان الناس ورقًا لا شوك فىه» فصاروا شو کا لا ورف فيه . وقال لهال 
الناس ارت أصناف ٠‏ آساد ودئاب وثعالب وضأن» فالاساد الملوك. والذئات 
التجار» والثعالب القراء المخادعون» والضأن المؤمن ينهشه كل مَنْ يراه. شاعر: 
[البسيط] 
الناس أخلاقهم شتَّى وإن جُبلوا على تشابه أفراد وأزواج 
وقال بعض الحكماء: احذروا الناس فما ركبوا سنام بعير إلا أدبروه» ولا 
ظهر جواد إلا عقروه» ولا فلب ممن إلا أخربوه. وقال خالد بن صمفوان : الناس 
أجياف» فمنهم كاكلب لا تراه الذهر إلا هرارًا على الناس» ومنهم كالقرد يضحك 
من نفسه. وقال عبد الحميد الكاتب: الناس أجياف مختلفون» وأطوار متباينون؛ 
لبعض إخوانه: أقَلِلْ مِنْ معرفة الناس وأنكر مَنْ عرفت منهم» وإ لك مائة 


)١(‏ الأبيات للوزير المغربي في ديوانه» وهي ثلاثة أبيات منفردة. وفي الديوان البيت الثالث هو أول 
الأسات. 
(۲) البيت في ديوان بي فراس الحمداني» من قصيدة مطلعها: 
أما لجميسل عندكن ثواب ولا لمسيء عندكن متاب 


البْلّغاء: بلوت الناس طرًا فلم أجد إلا مَنْ يرى الحق باطلاء والباطل حقاء واللئيم 
مرفوعًا» والكريم مُلْقّى» والتصح غشاء والغش نصحاء والمدح هجاء» والهجاء 
مدحا. العتابى فى مثل ذلك" : [الوافر] 
وأضحى الجود عندهم جنونا فمايستعقلون سوى الشحيح 
وكانوايغضبون مِنَّ الأهاجي فصاروايغضبون من المديح 
العذرء إنما هو كراكب بحر إن سلم بدنه مِنّ الغرق» لم يسلم قلبه من المَرَق. 
شاعر"": [الطويل] 
تجلب قرين السوء واصرم حباله وإنلم تجدعنه محيصافداره 
ومَنْ يطلب المعروف في غير أهله تجده وراء البح ر أو في قراره 
وصف بعض البلغاء أهل زمانه» فقال: أحظى الناس لديهم مَنُْ أحسن إليهم» 
فإن قصر عنهم رفضوه» وأبغضوه ووتروه» ولم يعذروه» إن حضروا داهنوا» وإن 
غابوا شاحنواء ينطوون على الإإخن» ولا يرثون للممتحن» غنيهم شحيح»› وفقيرهم 
مجيح» إن رأوا خيرًا دفنوه» وإن ظنوا شرا أعلنوه» الواثق منهم على غررء 
والمتمسك منهم على خطر› هم بين طاعن ثالب» ومتفول کادب» وحسود 
موارتب› إن اختبرتهم تکشفوا» وإن اعتبرتهم تزیموا؛ ETE‏ [النسط] 


إن يسمعوا الخير يخفوه وإِنُ سمعوا شرا أذيع وإنلم يسمواكذبوا 


: الأبيات ليست فى ديوان العتابى» ولجحظة البرمكى ثلاثة أبيات شبيهة بها» وهي‎ )١( 
وصار الجود عنلدهم جنونا فما يستعمَلون سوی الشحيح‎ 
البيتان لأبي الشمردل وقاص بن مجامع الكندي» فى الازدهار فيما عقده الشعراء من الأحاديث‎ )۲( 
. 0 والاآثار» للسيوطي ص‎ 
إن يعلموا الخير يخفوه وإن علموا شرا أذاعوا وإن لم يعلموا كذبُوا‎ 


الباب السادس عشر/ في العزلة ۹۱ 
ولقد أحسن في التحذير مَنْ قال: [البسيط] 
إناك ان اتفصطفي مجر ترق أخدا لاتق باقرىء فى اة انا 
مَنْ عاش منفردالم يأتوندمٌ على اتخاذ صديق في الأنام غدا 


وما یکون مماثاد لهذا القول ومعالا 
التحذير من صحبه اللصلان وان کان عاد 


قال الأعمش: صحبة الساطان خطر إن أطعته خاطرت بدينك» وإن أغضبته 
خاطرت بنفسك» والسلامة منه أن لا تعرفه. وقال ابن مسعود: إن الرجل ليدخل 
إلى ذي السلطان ومعه دينهء ویخرج ولیس معه منه شيء. وقال عبد الله بن عمر: 
ما ازداد رجل من ذي سلطان قربا إلا ازداد من الله بُعْدَّا. وقال الفضيل بن عياض : 
كنا نتعلّم اجتناب السلطان كما نتعلّم السورة من القرآن. وقال أيصًا: لأَنُ يدنو 
الرجل إلى حتفه ومنيّته خير له مِنْ أن يدنو إلى ذي سلطان. وقال أيضا: ما أقبح 
بالعالم أن يقال آين هو؟ فيقال: هو في بيت الأمير» وكتب أبو بكر بن عياش إلى 
عبد الله بن المبارك: إن كان الفضيل بن موسى لا يجالس السلطان فأقرئه منّي 
السلام. أبو الفتح البستئ”: [البسيط] 

امن يري خدمة السلطانعنته ا ارش لكالا الندل والتد 

فجسمه تعب والنفس خائفة وعرضه غرض والدين منثلم 

هذاإذاشرفت أيام دولته نعوذ بالل إن زت به القدم 

وقال زياد بن أبي سفيان يومًا لجُلسائه: مَنْ أنعم الناس عيشًا؟ قالوا: أمير 
المؤمنين - يعني معاوية - قال: فكيف بثغوره وأموره» إن لأعواد المنبر لهَيْبة» 
ولقرع لجام البريد لروعة؟ قال: فمن؟ قالوا: فأنت» قال: فڪيف بجنودي 
وخراجي ومداراة الناس؟ قالوا: فمن إذا؟ قال: رجل له دار يسكنها وزوجة صالحة 
يأوي إليها وخادم وكفاف من العيش لا يعرفنا ولا نعرفه» فإنّه إن عرفنا وعرفناه 


(1) البيتان الثاني والثالكث لأبي الفتح البستي في ديوانه» من ثلاثة أبيات؛ أَوّلها: 
إني أرى صاحب السلطان في ظلم ما مشلهن إذا قاسى الفتى ظَلَمُ 


0۹۲ الباب السادس عشر/ فى العزلة 


أفسدنا آخرته ودنیاه. شاعر : [السريع] 


إن ساءه خاف على نفسه أو موةخ افع ل د هة 


آخر: [البسيط] 

أن اها لاء س ار ارا 
ماذاتريدبقوم إن هم غضبوا 
فإن أتيتهم تبغي نوالهم 
فاستعُن بالله عن آبوابهم كرما 


جاروا عليك وإِن أرْضَيَْهُمْ ماتوا 
رجعت منقبضا دينك الكل 
إذالوقوف على أبوابهم ذل 


الفصل الثانى من الباب السادس عشر 
فیما يحض على الاعتزال من ذميم الخلائق والخلال 
فأهمَّ ما نبدأً به منها» ولا يمكننا الإعراض عنها ترفع مَنٌْ سوغته الأقدار 
منصبًا أو مالا على صديق ما برح في وده يتغالى. قال بعضهم: [الطويل] 
وعهدي به من قبل ذا وهو صاحب 
وأوّل رجل غَيّرته المناصبُ 


تغيّرعتي حين ولوه منصبًا 
وماهو في الدنيا بأوّل صاحب 
أخر : [البسيط] 


إل الولاية معيارالعقول بها يبين مَل فيه نقص أوبه عور 

فک أضمت سميعًاكان ذا أذن قبل التولي وأغْمَث مَنْ له بصر 

ويُوى عن محمد بن إدريس الشافعي أنه قال: أظلم الناس لنفسه اللئيم» 
فإنه إذا ارتفع جفا أقاربه» وأنكر معارفه» واستخف بالأشراف» وتكبّر على ذوي 
الفضل . شاعر: [البسيط] 


ليس الكريم الذي إن نال منزلة فضلا وطولاعلى إخوانه تاها 
الب ا ار ول حاف اا ا 
Ep E o‏ 


الباب السادس عشر/ فى العزلة 


فلانال فوق الققوت مثقمَال ذرَّة 
وما ذاك إلارغبةفى وصاله 


صدیق ولا أوفی على عسْره يسر 
والإإحذار إن لم يلم به العذر 


ولبعضهم يعاتب صديقًا له ولى حين ولي: [الوافر] 


وااو ا اي 
عدلت عن الوداد وكنت قدما 
آخر: [الوافر] 

دعوت الله أنتعلو محلا 
فلماأأعلوت علوت عنّي 
آخر: [الكامل] 

إن الولاية غيُرت أصحابنا 
فاصبر على جور الليالي منهم 
آخر: [السريع] 

فل ليك ادال الذي 
اإبتاع ودي وهو ذو عسرة 
اخر : [السط] 

ورت دی د کان لی ا 
وى وأعرض عني إذ أفاد غكّى 
حتى إذا ماقضى من ماله وطرًا 
غدا إلى بوجو ضاحك طلق 
آخر: [المنسرح] 

تاه عليناوزادإطرافة 


وكلْمَنْنالفوقرتبته 


كمك الر مان عى ي 


لديناتبتغيهوترتضيو 


ERE E EEE 


E EEE RE 


فلوواوجوههم عتاوتبدلوا 
واترك عناءهم إلى أنيغزلوا 


قدغيّرالسلاطان أطباعه 


حتى ذانال الغنى باعه 


وكنت منه مكان العين في الراس 
وخاتة ینان وياس 
فيماأحبَ من اللذات والكاس 


وعادفي وذو من بعد إفلاس 


وخانتاعهدهومبثاقه 
E E EINE OEE‏ 


o۹ 


۹4 الباب السادس عشر/ فی العزلة 


عندما صلح E‏ [السط ] 


أشكو إليك زمانا ظلٌ يعركني 
وصاحبًا لست مغبوطا بصحبته 
هبت له ريح إقبال فطار بها 
نای بجانبه عٽي وصيّرني 
وباع صفو وداد كنت أقصره 
وکان غالی به حينًافأرخصه 
فليس في الأرض مغبون بصفقته 
كآنه كان مطويُاعلى إحن 
إن الكرام إذا ما أسهلواذكروا 


عرك الأديم ومَنْ يُمدى مِنَّ الرّمن 
نحو السرور وألجأني إلى الحزنٍ 
مع الأسى ودواعي البَيْن في قرنِ 
عليه مجتهدافي السر والعلن 
يامَنْ رأى صفو وذ بيع بالثمن 
إن له نكن دا مت ا الى ال 
ولم يكن من عيون الشعر أنشدني 
مَنْ كان يألفهم في المنزل الحشن 


وقال أخر يعاتب صديقًا تغْيّر عليه» عندما نظر الرّمان بعين المَقّت إليه: 
[الطويل] 
وك ای بام ردك اتن 
ار ار ای راد 
فلوبِلت مايُعُني بك اليوم أو غدًا 
ا ج اني 


فلما اكتسى واخضرّ صرت مع اللسر 
أذْفنّك مايُرضيك من ثمر الشكر 
آا ای ای ارا هر 
وان الغني يُحُشى عليومِنِ الكَفْر 


الان ثقات الرجال إذا الذهر ساعدهم ساعدوا 
وان اة ےا هي لى من واج 
ولوعلم الناس أن المريض E ETE EE EE‏ 
OI‏ 

لخر : [السط] 

كم من صديق لن أيام دولتنا قد كان يمدحنافصار يهُجونا 


)١(‏ الأبيات للصاحب بن عباد في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 


(۲) الأبيات بلا نسبة في كتاب الصداقة والصديق» لأبي حيان التوحيدي» ص .٠٠۳‏ 


الباب السادس عشر/ فی العزلة ٥۹٥‏ 


لم ندر إذا ما انقضت عتا إمارتنا مَل كان ينصح ممن كان يغوينا 
ما إن يلاطفنامَنْ كان يصحبنا إلاليخدعناعمابأيدينا 
إا ا 

صديقك حين تستغني كثير ومالك عندفقرك من صديقٍ 
فلاتغضب على أحدإذاما طوىعنك المودةعندضيق 
أ 4 [الواف] 

أرى قومًاوجوههم حسان إذاكانت حوائجهم إلينا 
وإن كانت حوائجناإليهم تغيّرحسن وجههم علينا 
ومنهممَنْيمنعمالديه ويغضب حين نمنع مالدينا 
فإنيكسمجاوفعلي قبيخامثلهفقداستوينا 


ومما يدل على صغر الهمّة والنفس 
التلوّن على الصديق المصاحب بالاامس 


قال بعضهم : لأن أبتلى بألف جموح لجوج أحبَ إليّ مِنْ أن أبتلى بمتلؤن. 
وقال آخر: إذا كان صديقٌ فلا تتم له رفعة» فبقدر ارتفاعه يكون انحطاطك من 
غ و ت إل زل جن اس اطا :ااا 


إن الكرام إذاماأسهلو ذكروا مَنْ كان يألفهم في المنزل الخشن 

فليس كما قال» فإنه بالرتبة يشمخ أنفه بعد الخسَّة والضعة» ويفرد صديقه 
بالبؤس» وإِنْ كان مِنْ قبل شريكه وقسيمه في الدعة» ويقابل إقباله في الرّيارة 
بالمّلالة» ويعد معرفته له عثرة لا يُرْجى لها إقالة» فإِنُ وقف ببابه حَجبه» وإن دخل 
فی غمار الناس ازدراه» ومن تبرَم به أعجبهء وأخذ بما قال الفقيه منصور بن 


."۸١ البيتان بلا نسبة فى الصداقة والصديق» ص‎ )١( 
وهى لأبى العتاهية فى ديوانهء الأبيات الثلاثة‎ ٠٠٠٤ الصداقة والصديق» ص‎ E الأبيات بلا‎ )۲( 
٠ ا‎ Ty 
البيت ليس في ديوان أبي تمام» وهو لإبراهيم بن العباس الصولي في ديوانه» من بيتين» أوَلهما:‎ )۳( 
اولي ال ةط راان تراس عند السرور الذي واساك فى الحزن‎ 
٠ والبيتان أيضًا لدعبل الخزاعي في ديوانه» وهما بيتان منفردان.‎ 


۹٦‏ الباب السادس عشر/ فى العزلة 


ا ا ا 

إذ ما رأيت امراً في حال عسرته بادي الصداقة مافي وه غل 

تات ااا ها نهال ال 

وكأن منصور ألم بقول بعض البلغاء: لا تطلبنّ لأخيك رتبة هي أرفع من 
رتبته التي هو مساويك فيهاء فإنه ينتقل عنك في أحوال ثلاثة يكون صديقك عند 
حاجته إليك» ومعرفتك عند استغنائه عنك» وعدوّك حال احتياجك إليه. وقال 
بعض الأعراب يذكر صديقًا تلؤن عليه: صفَرت عياب الوذ بيني وبينه بعد امتلائهاء 
واكفهرّت سوالف وجوه المسرات وكانت نضرة بمائهاء فأدبر ما كان بيني وبينه 
مُقبلاء وأقبل ما كان مُذّبرّا» وصارت مودته متنقلة» كتنقل الأفياء وأخوته متلرنة 
كتلون الحرباء. وقال بعضهم: المتلؤن إن وذك لشىء ملك عند انقضائه. ويقال: 
إياك ومن موذته على قدر حاجته إليك فعند ذهاب الحاجة ذهاب المودة. وقال 
بعض الأعراب لولده: يا بني لا تصحب مَنْ إذا أيس مِنْ حَيْرك مال إلى غيرك. 
وقالوا: إذا انقطع مِنْ صديقك رجاؤك فألحقه بعدوؤك. وما أحسن قول 
بعضهم” : [الوافر] 

إوااة ال غل كا ا على ذاك الصديق 

وإن سلك الغرام به طريقًا فخذأعرضاسوى ذاك الطريق 

فإيجاب الحقوق لغخير راع حقوقك رأس تضييع الحقوقٍ 

ولبشار بن برد" : [الطويل] 

إذاكان ذواقا أخوك من الهوى موجهةفي كل أؤب ركائبُه 

فجل له وجه الفراق ولاتكن مطيّةرحالكثيرمذاهبُه 


(۲) الأبيات بلا نسبة في محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهاني» ص ٤۸؛‏ وربيع الأبرارء 
للزمخشري › ص ٤٦٩‏ . 
)۳( السيتان في دیوأن بشار بن برد» من قصدة مطلعها : 
جفا وده فازور أو مل صاحبه اررق هة أن لا رال ا نة 


۰ 0 ي إخائك› واس 
e FE‏ والسلام. وکتت ا 


في العزلة 


o۹۷ 


اكم ر ر ولقد أحسن في الأنفة إذا عطس بأنف شامخ»› وأبان عن 
أن في الكرم راسخ؛ Els‏ 


وا انا ياكس الد ولالدى إ داد عدو ال وة رت 
ولكنه إن دام دمت وإ يكن له مذهب عنّى فلى عنه مذهب 
ألا إن خير الوذ وذتطوّعت به النفس لاوذأتى وهو معب 
e‏ كم لك مِنْ صديق؟ فقال: أمّا في حال الولاية فكثير؛ 
IEEE‏ 
as‏ الوا ار إن رت ةا 

: [الطويل] 
تلؤنت حتى لست أدري من العمى أريح جنوب أنت أم ريح عاصف 
صدوق كذوب لست أدري خليله أيَفوه من تلوينه أم يلاطف 
کا کا ا افا ت ارف 


كتب بعضهم إلى صديق له تلوّن عليه: أمَّا بعد؛ فقد عافني الشك في أمرك 
ف ية الا فك SS‏ 
آخرك من وفائك ؛ فسبحان من لو 


فل للد لبت ادری من تلا 


: [السيط] 


أناصح آم على غش يداجيني 


في أمرك عن ظلمة الشك فيك. فأقمنا على ائّلاف 


)1( الأبيات للكميت بن معروف الاسدى (ولیس للکمیت بن زيد) في ديوانه» وهي ثلاثة أبيات منفردة. 
(۲) البيت لمنصور بن إسماعيل الفقيه في ديوانه» وهو مطلع القصيدة. 

© اليد الارل بلا نة فى كات الحتخله اللسالى ص ۷ا۳ 

)٤(‏ البيتان لصالح بن عبد ال في دیوانه» Ce‏ الأول مطلع القصيدة. 


۹۸د الباب السادس عشر/ فى العزلة 


ولمَا نكب علي بن عيسى الوزير لم ينظر ببابه أحدا مِنْ أصحابه وآله وإخوانه 
الذين كانوا ملازمين له في حال تصرّفه واشتغالهء فلمَّا ردت إليه الوزارة اجتمعوا 
إليه وعطفوا عليه» وجعل كل منهم يأخذ في السَبْق إِلمياه» والنظر إلى مُحيّاه» 
فحين رآهم كذلك أنشد": [السيط] 
ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها فکيف ما انقلبت يوما به انقلبوا 
يعظمون أخاالدنيافإنوثبت عليه يومًابمايشتهي ونوا 
لا يحلبونلحي در لقحته حتى يکون لهم شطر الذي حلبوا 
عادى الزمان بعض الوزراء فنظر بعين المَمّت إليه» وقبض عنه المسار بيد 
القبض عليه» ثم عاد فألبسه مِنّ الإقبال حللا أجرّه أذيالهاء وصرف لخدمته بأزمَة 
الانقياد» فحمله أعباء المكن وأثقالهاء فقال يعاتب من انقطع عنه في حال خموله» 
ونشعره: بان نجم سعده طلع بعد أفوله: [مخلع البسيط] 
عادانی الدهر بعض شهر ار الناس ثم بانوا 
اا اتا السو نىي شو فقا اروا فان 


ومن دميم فعلات الإخوان الخوان 
اغتياب مَنْ غاب ِن الإخوان 


ر ص ر و م 


قال الله تعالی: ولا بعتب بعشك بعصا حب ايا آن پا ڪل لَحَ ايه 
متا فكرهتموه [الحُجرات: الآية .]١١‏ وقال رسول الله اة : «إن الله حرم مِنّ المسلم 
دينه وعرضه وأن يظنَ به السوء». وقالوا: الأخ الصادق مَنْ أهدى إلى أخيه عَيْبه 
وحفظ له غيبه. وقالوا: الغيبة جهد العاجز. وقالوا: إِياك وصحبة مَنْ إذا حضر 
أثنى ومدح» وإذا غاب عاب وقدح. وقالوا: اللئيم إذا غاب عاب وإذا حضر 
اغتاب. وقالوا: الرَيْبة عارء والعَيْبة نار. ويقال: مَنْ عُفَ عن الرّيبة كف عن 


)١(‏ الأبيات لأبى العتاهية فى ديوانه» من قصيدة مطلعها: 
لكل أمر جرى فيه القضا سببُ والدهر فيه وفي تصريفه عَجْبُ 
(۲) اآخرجه بنحوه الزبیدي فی إتحاف السادة المتقین ۷/ ٠٥٥۲‏ والقرطبی فی تفسیره /۱١‏ ۳۲". 


الباب السادس عشر/ في العزلة ) ۹۹ 


فدح › وإن استودع سرا فضح : الشرنف الرضى " ٤‏ [الطويل] 

إذا أنت فتّشت القلوب وجدتها قلوب أعادفيى جسوم الأصادق 

ابن المعتر: [المتقارب] 

بلوت أخلاء هذاالرّمان وأفللت بالهجر منهم نصيبي 

وكلهمإنتصفقحتهم صديق العيان عدو المغيب 

وقال : مَنْ کل حبزه بلحوم الناس لم يَصَنْ نفسه مِنّ الأدناس. ومر عمرو بن 
العاص على جيفة مُلقاه» فقال لأصحابه: والله لأنْ يأكل أحدكم مِنْ هذه حتى يمر 
به خير له مِنْ أن يأكل لحم أخيه. وكان أبو الطيّب الظاهري يهجو بني ساسان» 
فقال له نصر بن أحمد: إلى متى تأكل خبزك بلحوم الناس؟ فخجل ولم يعد. 
وقيل: أوحى الله إلى موسى عليه السلام مَنْ مات مُصرًا على الغيبة فهو أول مَنْ 
يدخل النّار» ومَنْ مات تائبًا فهو أخر مَنْ يدخل الجنة. وقال على بن الحسين 
لرجلل: إِيّاك والغيبةء فإِنها أدام كلاب الناس. اعُتاب رجل رجلا عند مسلم بن 
فتة » فقال له: مه» فلقد تلمظت بمضغة طالما عافتها الكرام. ویُځکی عنه أنه ذکر 
عنده رجل فتكلم فيه بعض أهل المجلس»› E‏ من نفسكڭ 
ومودتك ودللتنا على عورتك. وما شد نصح م من قال : لا يكن لسانك رطبا بعيوب 
أصدقائك تزيدهم في أعدائك . أآضاف إبراهيم بن آدهم اانا فلما قعدوا 
أخذوا في الغيبة› فقال لهم إبراهيم: إن مَنْ قبلنا کانوا ياكلون الخبز قبل قبل الحم 

(۳) 

وأنتم أكلتم الحم قبل الخبز. أبو تمام "": [الخفيف] 

قبح الله صاحبًا قطف الصح بة حرب المغيب سلم التلاقي 

الضاحتث نن غاد : [مجزوء الرمل] 

اخر ا هی الت ل و 
اناا حاب الا كل يال اة 


(1) البيت في ديوان الشريف الرضيّء من قصيدة مطلعها: 
بوذ الرزايا أنهافي السوابق وكم للعلى من طالب غير لاحت 
(۲) البيتان في ديوان ابن المعتزء وهما بيتان منفردان. 
(۳) البيت ليس في ديوان أبي تمام» ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
)٤(‏ البيتان في ديوان الصاحب بن عباد» وهما بيتان منفردان. 


ee 


الوزير المغربن”': [الخفيف] 

أي شيء يكون أقبح مرأى 
من ورائي يکون مثل عدوي 
ابن المعتر"" : [الطويل] 

أ ليّ يعطيني الرضا في حضوره 
إذا ما التقيناسرني منه ظاهر 
على غير ذنب غير أن مساوئتًا 
ولبعضهم يهجو : [الطويل] 
صديقك لايثني عليك بطائل 
وحسبك من ؤم وخبث ا 
آخر: [الطويل] 

يضاحكني فوه إذامالقيته 
وکم من صدیق وده في لسانه 
آخر: [الكامل] 

لى صاحبٌ جعل المساویء دأبه 
فكأنه ملك الشمال موكل 
أخر : [الطويل] 

رقا اجى عند الرخاء رصاخبت 
إذا ما رأى 0 فاهلا > 
آخر”": [الطويل] 
إذاانتقدالناس الكرام رأيتهم 


الباب السادس عشر/ فى العزلة 


يِن صديق يكون ذاوجهين 
ا وجا ف 


ويمنعني بعض الرّضا وهو بائن 
ون غاب عي ساءني منه باطن 
ا ا اا 


فماذابەهعنك العدوؤيقول 
بأنك عن عَيْب الصديق سؤول 


إذالم يكن عند الأمور الصّعائب 
ويرمي ورائي بالسهام القواضب 


دوا طن ال فف كناف 


)1( البيتان في ديوان الوزير المغربي»› وهما بیتان منفردان . 
(۲) الأبيات ليست في ديوان ابن المعتزء ولم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
)۳( الت بلا نسبة فی الأخماتة البصرية › للبصري › ص ۸4۹. 


الباب السادس عشر/ في العزلة 1۰۱ 
ES‏ 


أنت في معشر إذاغبت عنهم بدلواكل مايزينك شينا 
وإذامارأوك قالواجميعًا أنت يِن أكرم الرٌجال علينا 


ودر من فال ::االط] 
شر السباع الضواري كونه وزرا والناس شزّهم مادونه وزْرُ 
کم معشر سلموالم يؤذهم سبع وماتری بشرالم يۇذه بشر 
ومما یرعب الوحید فی انفراده 
حسد اهل الصمْوة من وداده 
الحسد داء دوي » وخلق ردي يدل على فساد الدين› وقلة اليقين› وما زال 
جبلث على الحقد طباعه» وحنيت على الغلَ أضلاعه» وأمر بالاستعاذة بالله من 
سره » وحض على الاحتراس مِنْ ضرّه. قيل لعبد الله بن عبدة: کف لمت اليد 
وتركت قومك؟ قال: رهل قى فى الان ان دا ران تع ديت وإذا رى 
رة سمت ؛ ثم أنشد: [السسط] 
عينُ الحسود إليك الذهر ناظرة تبْدىي المساوىء والإاحسان تَحفيه 
تلقال بالی ر دة مكاشة والقلب ملتئم فيه الذي فيه 
رال هان بو آي مان ك الاس فار ن ا حا ا 
يرضيه إلا زوالها. وقالوا: الحسد داء يفعل فى الحاسد أكثر مِنْ فعله فى 
المحسود. زظم هذه الكلمات محمود الوراق› ا [الكامل] 
أعطيت كل الناس من نفسي الرّضا إلا الحسودفإنه أعياني 


)١(‏ البيتان في ديوان كثير عزة» من قصيدة مطلعها: 
خير إخوانك المشارك في الأم ر وأين الشريك في الأمر أينا 
)۲( البيتان لات سلىمان الخطابي ادب تد اف بن الخطاب) في معجم الأدباءء لياقوت 
الحموي› في ترجمته . 
)( اتاك في دیوان محمود الوراق› واف الأول مطلع القصيدة . 


1۲ الباب السادس عشر/ في العزلة 
لاأنلىذنبًاإليەهغيمته إلاتظاهرنعمة الرحملن 
يطوي على حسد حشاه لأنيرى هن حال مالي أو لفضل بياني 
با اریت ااي وات ا لی وفع اما 
ل اا 
قل لذي بات محسوداعلى نعم دع الحسودفقدقطعته قطعا 
a‏ و 


وقال بعض البلغاء: الحسد شؤم» واعتباره لؤم»› يقضي الأشباح» ويضني 
الأرواح»› ويُورث الأرق» ويُحدث القلق» ويكذّر غدران رفاهية العيش» ويشعل 
نيران السّماهة والطيْش» وأن الحسود مجروح في جلده» متألم مظلوم في برده» 
ظالمٌ معارض لله في مشيئته» معترض عليه في قضيّته» يعيش محرومًا ویبیت 
مغمومًاء مدفوعٌ في الدنيا إلى الكرب والتلف» وممنوعٌ في العُقْبى من القُزبى 
والرّلف» لا تعمل شُعْلة القابس فى الحطب اليابس. ما يعمله الحسد بجسد 
aR Sg RT Eg E‏ 
للكروب» ومَبْغضًا إلى القلوب؛ فجدير بالإنسان أن ير مِنّ الحسد» فوق فراره من 
الاش 

الا امد اك ك و مرد ورافك و قال عضن اة إا اراد 
الله أن یسآط على عبده مَنْ لا یرحمه سلط عليه حاسدا یحسده. وقال أردشیر: کل 
خلة رديئة فهى دون الحسد؛ لأن الحاسد يسعى بمن أحسن إليه» ويتمتّى الغوائل 
تاوالت ا 0 ااا 

يريد بك الحسادمااله دافع وسُمر العوالي والحديد المدرّب 


و [الطويل] 
وأظلم خلق الله مَنْ كان حاسذا اك قف ات و 


)١(‏ البيت في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 
أغالب فيك الشوق والشوق أغلبُ وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجبُ 
)۲( البيت في ديوان المتنبي› من القصيدة نفسها المتقدمة . 


الباب السادس عشر/ فی العزلة 1F‏ 


و ااا 

سوى وجع الحسشادداو فإله إذاحلّ في قلب فليس يحول 

فلاتطمعنَ مِنْ حاسإٍفي مودَة وإ كنت تبديهاله وتهيل 

وقال ابن المعتزً: الحاسد مُغتاظ على مَنْ لا ذنب له» ويبخل بما لا يملكهء 
ويطلب ما لا يجده. وقال حكيم : الحسد يَبّدي نقص الحاسد» ويدل على كمال 
المحسود. وما أحسن قول المعافى بن زكريا النهرواني” : [المتقارب] 

ل ا ا ا ا 

أسأت على الله في فعله لأنكلمتَرْض لي ماوهب 

فجازاك عنهبأنزادني وستعليك وجوه الطلكب 

أبو فراس”" : [الطويل] 

لمن جاهد الحساد أجر المجاهد وأعجز ما حاولت إرضاء حاسد 

ولم أرَ مثل اليوم أكثر حاسدا كان قلوب الناس لي قلب واحدِ 

وقالوا: لا تندمل من الحسود جراحه حتى ينقص من المحسود جناحه. 
وقالوا: حَسْب الحسود ما يى مِنْ صغر الهِمّة في حزنه لسرور صاحب الّعمة. 
وقالوا من غادات الاغاء مغاداة الأغنناء. e‏ الله بن مسعود: لا تعادوا 
نعم الله» قيل له: ومَنْ يعادي َعَم اله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم 
الله من فضله» يقول الله تعالى في بعض الكتب المنرّلة: الحسود عدو نعمتي» 
ومتسخط لقضائي» غير راض بنعمتي. ولم أسمع بأحسد مِنْ حمزة بن بيض في 
قوله وقد مر بوادٍ مملوء بلا وشاء وزرعَا ورعاء: [الكامل] 

الزارعون وليس لي زرع بها والحالبونوليس لي ماأحلبُ 

فلعل ذاك الرزع يُؤذي أهله ولعل ذاك الشاءيومًاتجربُ 

ولعل طاعونايُصيب علوجها ويصيب ساكنها الرّمان فتخربُ 


(1) البيتان في ديوان المتنبي» من قصيدة مطلعها: 

ال تدافا كل ول و اا و 
(۲) الستان الأول والثاني لمنصور بن إسماعيل الفقيه فى ديوانه» وهما بيتان منفردان. 
ی ا ای ای اکا کے ورل ما ا 


٤‏ الباب السادس عشر/ فى العزلة 


قال المرزباني صاحب الاتفاق : فلم يكن إلا أيام قلائل حتى أصابهم جميع 
ما تمتّى لهم. وأظرف مِنْ هذا ما حي أن ثلاثة من الحسّاد اجتمعواء قال أحدهم 
لأحد صاحبيه: ما بلغ من حسدك؟ قال: ما اشتهيت أن أفعل بأحدٍ خيرًا قط لملا 
أرى أثر ذلك عليه» فقال له: أنت رجل صالح لكني ما اشتهيت أن يفعل بأحدِ 
خير قط لئلا تشير الأصابع بالشكر إليه» فقال الثالث: ما في الأرض خير منكما 
لكني ما اشتهيت أن يفعل بي أحد خيرًا قط» فالا : وليً؟ قال: لأني أحسد نفسي 
على ذلك فقالا له: أنت ألأمنا جسدذاء وأكثرنا حسدا. وقالوا: الحسود عدو 
مين درك وة إلا باك شافر: لكالا 

ر ایوا و ن و و و ا 

إن الحسردوإن أراك موذة بالقول فهو لك العدوّ المجتهد 

وقال علي رضي الله عنه: لله در الحسد ما أعَدَلّه» بدأ بصاحبه فقتله. وقيل 
للعتابي في مرض اا ما تشتهى؟ قال: أكباد الحساد وأعين الرقباء وألسن 
وا و و ك و و س ف ر 
وكان يقال: الحريص محروم» والبخيل مذموم» والحاسد مغموم. ذم أبو بكر 
الخوارزمي حاسداء فقال: وأمَّا فلان فمعجون من طينة الحسد والمنافسة» 
ومضروب في قالب الضيق والمناقشة» يحمي من رزق الله مباخا ويحرّم ما ليس فيه 
جناخا» ويتحجر من رحمته جما واسعًا ويغار على البحر ممن يسبح فيه» وعلى 
البدر ممن يستضيء به وعلى الشمس ممن طلعت عليه وعلى نسيم الهواء ممن 
وصل إليه لو ملك السماء لنهاها عن الأمطار» ولو أطاعته الأرض لمنعها من تغذية 
الات وا ت ا ا او ار 0 
رغیف یعطی من قوته وقوت عیاله» وکا کل درهم يُنْفق من ماله ومال أطفالهء 
على أنه يبخل على نفسه بالهواء» ويُحاسب أعضاءه على الغداء والعشاء. وقال 
شاعر"": [السريع] 

أا ا ا خ کے واو لی بک 

ا اک لا ت ا 


* 


أبو تمام": [البسيط] 


وله" : [الكامل] 

ودا أراد اله شى فف 
لول اتال التار فا اورت 
والمشهور”": [الكامل] 

حسدوا الفتى إذلم ينالواسَغيه 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها 
ابن المعتر“ : [الطويل] 

ومن عجب الأيام بغي معاشر 
اخر: [البسيط] 

إني حسدت فزاد الله في حسدي 


۴ 


قبلي مِنٌ الناس آهل الفضل قد حسدوا 


ما كان يعرف طيب عرف العود 


فالناس أعداءله وخصوم 
حسداوبخياإنهلدميم 


کأنی قاسمت الحظوظ فأحظيتُ 


لا عاش من کان یوما غير محسود 


بالعلم والحلم أو بالفضل والجود 


ومما يؤمر الكريم باجتنابه جار سوء ملاصق لجنابه 


عن ابي هريرة رصي الله عنه: أن رسول الله مياو کان يقول : «أعوذ بالله مِنْ 


جار سوء في دار مقامه› فال البادي ل وکان عمر رضی الله عنه قول : 


ارات ای سوالف وخدود 


ألا لاني قبل أنه ياتى المرف 


ا اوی ر 


البيتان لأبي الأسود الذؤلي في ديوانه» والبيت الأول مطلع القصيدة. 
الستان س دیوان ابن المعتز» من فقصيدة مطلعها: 


وين لجثماني بدار اللي س 


الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث. التي بين يدي . 


السستان ليسا في ديوان بي تمام» وهما تار بن برد في دیوانه› والت الأول مطلع القصيدة» 
و للكميت بن معروف الاسدى قى دران 
البيتان في ديوان أبى تمام» من قصيدة مطلعها: 
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ثلاث كلهنَ فواقر: صديقٌ إن أسديت إليه عارفة لم يشكرهاء وإ سمع كلمة لم 


ٍ 


يغفرهاء› وجار إن رأى حسنة أخفاهاء وإن عثر على سيئة أفشاهاء وامرأة إن آقمت 
عندها آذتك. وإن غبت عنها خاننك. وكان يقال: من جهد البلاء جار سوء معك 
فی دار مقامه› يليس لك من البَغْضاء ء لأمة» ا بجع فة عب ولا يرعوي مادم 
ومن دعاء الاق الله ا أعوذ بك مِنْ جار تراني عیناه وترعاني أذناه» إن 
رأی خیرًا دنله » وإن سمع شرا أغلنه. وقال لقمان لابنه: یا بني حملت الححارة 
والحديد فلم أرَّ شيئًا أثقل من جار سوء في دار مقامة. شاعر» وقد عرض داره 
للبيع كراهة في جاره: [الوافر] 

آلآ فرق داراخرخصض کاو ا ا 

hS‏ [الطرويل] 

يلومونني إن بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارًا هناك ينغخص 

فقلت لهم كمَوا الملام فإِنّما ت ا ل لار و ر خن 

وقال رجل لسعيد بن العاص: والله إني لا أحبك قال: ولِمّ لا تحبني 
e ss‏ ادد الناس ا 
هذا؛ فک“ قال شيئًاء E Ns E eT‏ 0 
و E‏ الأقيال» 2 الأبطال» و ذال 
لحفرة» , وزاف : تفده علل الامتحان والشبرة» فقالوا: لمانا کک یا لامير؟ 
اش اا لدؤلى: ا e u‏ وإنما بعت 
جواري . أنشدني أفضل الأماثلء وأنبل الأفاضل› ودو العم والعلم»› والاسان 
اساك عین الأعبان» ورین ن آریاب اتان الأمير ناصر الدين حسن › عرف 

لى جازشخصه إكسير أوصاف المعايب 


.٥۲۷ البيتان بلا نسبة في المحاضرات في الأدب واللغة» لليوسي» ص‎ )١( 
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حسدالجيرةفيه وعداوات الأقارٺ 
2 ليتەلمر پو صي لم يكن عون ‌التوائب 


الفصل الثالث من الباب السادس عشر 
Gb i E SE‏ 
قال الله تعالی : فل م يبعا د زرف و ا( [الفرقان: الآية ۷ء وقال 
ا ولا سالک عبکاری عى ن و 2 ن دا دان [البَمَرَة: 
الأنة 1٩٦‏ وقال خا وال رڪم ادعو سسَجبَ لک [غافر: الآية »]٦٠‏ 
وقال رسول الله ا : «الدعاء م لا a‏ الصلاة والسلام: استقبلوا 
أمواج البلاء بالدعاء»“)» وقال عليه الصلاة والسّلام: «إن الدعاء ينفع مما نزل 
ومما لم ينزل› فعلیکم عباد الله بالدعاء» . 


ولما كان الدعاء في الفضيلة بهذه المثادة استحب لمن وضع کتابا أن يختم به 
کا ا ا كتابه» فاستخرت الله تعالى» وانتخبت من الأدعية التي صدرت 
عن صدور أهل الإنابة» وروت نفوس العباد منهل الإجابة» وحذفت خوف التطويل 
أسانيدهاء ET‏ یبدیها متی أحت ویعیدها. 


وأشرف الأوقات التي يتكمل التجح فيها بإجابة الذعوات أوقات اختارها الله 
لأداء ما اتر مِنّ الصلوات فإذا راد امرؤ طلبته فليتضرَع عقيب صلواته» وتلو 
مناجاته لله بالاستكانة والخضوع» ليرجع من توجهه وعرف القبول منه يضوع» 
وليقل: الله ارزفني موجبات رحمتك» وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر 
والسلامة مِنْ كل إثم» والفوز بالجتّة والنجاة مِنّ النارء الهم لا تدع لي ذب إل 
غفرته» ولا عيبا إلا سترتهء ولا ضرا إلا كشفتهء و لاا مسقا إلا شف ولا رقا 
بسطته ولا خوفا إلا أمنثهء ولا سوءا إلا صرفته» es‏ 
والآخرة لك فيها رضاء ولي فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين 


(۱) اآخرجه الترمذي حدیث ۳۳۷٣‏ والزبیدې في إتحاف السادة المتقین ۰۲۸٤/۲‏ ۲۹/۰ والمتقي 
الهندي في كنز العمال 4 

(۲) أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب .٥۲١/١‏ 

(۳) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٤١/٠١‏ وابن حجر في فتح الباري /١١‏ ١۹ء‏ والمتقي الهندي 
في کنز العمال »۳٠٣۲‏ والعجلوني في كشف الخفاء. 


الله اف E os‏ ومن ا 
ومِنْ حياة تمنع خير الممات» ومِنْ أمل يمنع خير العملء وأسألك الظفر والسلامة 
ودخول دار المقامة. 


الهم لا تحرمني سِعَة مغفرتك وسبوغ نغمتك وشمول عافيتك وجزيل 
عطائك ومنح مواهبك لسوء ما عنديء ولا تخذلني بقبيح عملي ولا تصرف 
وجهك الكريم عني . 

الله لا تحرمني ونا أدعوك» ولا تخيبني وأنا أرجوك. الله إنك تمحو ما 
تشاء وتبت» وعندك أمٌ الكتاب. الله إن كنت كتبتني عندك في أ الكتاب شقيًا 
محرومًا مقترًا علي في الرزق فامح مِن الكتاب شقائي وإقتار رزقي» وأثبتني 
عندك سعيدًا مرزوقاء فإنك تمحو ما تشاء وود َم الكتاب. 


الله هذا مقام اللائذ بجنابك. العائذ بك من النار» يا فارج الهم يا كاشف 
الغم» > يا مجيب دعوة المضطر يا رحمن الدنيا والخرة ورحیمهما ارحمني رحمة 
تغْيِني بها عمّن سواك. الله إني أدعوك بما دعاك به عبدك دو انون إذ ذهب 
مغاضباء فظن أن لن تقدر عليه» فنادی في الظلمات أن لا إله إلا ا ساك 
إني كنت من الظالمين› » فاستجبت له ونجیته من ظلمات تلانه: ظلمة الخطيئة 
وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. فإنه دعاك وهو عبدك وسألك وهو عبدك» وأنا 
أسألك وأنا عبدك وأدعوك وأنا عبدك أن تصلى على سيّدنا محمد وعلى آل سیدنا 
خمد وان تچب لی كما استجبت له راقع بما دعاك به عبدك أيوب إذ 
قال : : مني الضر وأنت أرحم اا ا ا 
أهله ومثلهم معهم رحمة من علدك فإنه دعاك وهو عبدك وسألك وهو عبدك» 
وأنا أسألك وأنا عبدك وأدعوك وأنا عبدك أن تصلي على سيّدنا محمد وعلى آل 
سيّدنا محمد وأن تفرج عي كما فجت عنه» وأن تستجيب لي كما استجبت له 
إنلك سميع الدعاء. 


اله إني أعوذ بك من نفس لا شيع وقلب لا يخشع› وعلم لا ينفع› 
ودعاء لا يسمع› وعين لا تدمع» وصلاة ة لا ترفع. الهم إني أسألك في صلاتي 
وفي دعائي براءة تطهر بها قلبي وتؤمن بها روحي» وتکشف بها کربي» وتفرج بها 
ذنبي» وتصلح بها أمري» وتغْني بها فقري» وتذهب بها ضري» وتفرَج بها غمي› 


الباب السادس عشر/ في العزلة 1۹ 
وتسلي بها همي › وتشفي بها سقمي › وتقضي بها ديني› وتجلو بها حزني› وتجمح 

الله أصبح ظلمي مستجيرًا بعفوك» وذنبي مستجيرًا بمخفرتك» وخوفي 
مستا ا وفقري مستت جر ا بغناك› وو ضعي تخر ا بقوتك› ودلي مسح ا 
بعرّك» ووجهي الفاني البالي مُستجيرًا بوجهك الذائم الباقي. الله مقلب القلوب 
والأبصار ثبّت قلبي على دينك ولا تزع قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك 


الله صل على سيّدنا محمد وعلى آل سيّدنا محمد واجعلني في حفظك 
وكلاءتك وودائعك التي لا تضيع واحفظني من کل سوء ومن کل ذي شر واحرسني 
من شر الشيطان الرّجيم والسلطان المليم اتك اد ا0ا وا ك 

الله إن كنت مُنرّلا بأسّا مِنْ بأسك أو نقمة من نقمك على أهل معصيتك 
بیاتا وهم : ئمون أو ضّی وهم یلعبون» فصل على سيّدنا محمد وعلی آل سيّدنا 
محمد» واجعلني وأهلي في كنفك ومنعك وجززك. الله إن هذين الليل والنهار 
خلقان من خلقك» فاعصمني فيهما بحولك وقوتك ولا ترهما مني جراءة على 
معصيتك» ولا ركونًا إلى مخالفتك» واجعل عملي فيهما مقبولا وسعيي مشكورًا 
وسهل لي ما أخاف عسره» وصعب علي أمره واقض لي فيهما الحسنى وأمني 
TIE‏ ي الل فل و على دا 
محمد وآله وافتح مسامع قلبي لذكرك حتى أعي وحيك وأتبع كتابك وأصدق رسلك 
وأومن بوعدك وأخاف وعيدك وأوفي بعهدك وآخذ بأمرك ولا أجترىء على نهيك. 
الله إني أستودعك نفسي وديني ومالي وأهلي وكل نعمة أنعمت بها علي 
فاجعلني الله في كنفك وأمنك وكفايتك وكلاءتك وحفظك ورعايتك ووديعتك. يا 
من لا تضيع ودائعه ولا یخیب سائله ولا ينقد ما عنده. ۰ 


الله إني أدرأً بك في نحور أعدائي وكيد مَنْ كادني وبغى علي . الله إني 
أسألك رحمة مِنْ عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شتات أمري» وتلم بها شعثي› 
وتحفظ بها غائبي» وتصلح بها شاهدي» وتزکي بها عملئ» وتلهمني بها رشدي› 
وتعصمني بها مِنْ كل سوء. الله وما قصرت عنه مسألتي» ولم تبلغه أمنيتي من 
خير وعدته أحدا من خلقك» فإني أرغب إليك فيه. 


الله يا أبصر الناظرين» ويا أسمع السامعين» ويا أسرع الحاسبين أغْيِْني 
بالعلم» وزيني بالحلم» وأكرمني بالتقوى» وجملني بالعافية . اللْهِمّ إني أسألك 
حسْن الظن بك» والصدق في التوكل عليك» وأعوذ بك أن تبتليني ببلية تحملني 
ضرورتها على العبث بمعاصيك» وأعوذ بك أن أقول قولًا حمًا مِنْ طاعتك ألتمس 
به سواك» وأعوذ بك أن تجعلنى عبرة لغيري» وأعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما 
آتيتني مٽي› E O E‏ 
اوو ی ا ھی رعا حلالا طيّبّاء وأعوذ بك من كل شيء يزحزحني 
عن بابك ويباعد بيني وبينك أو ينقص حظي عندك أو يصرف وجهك الكريم عي . 


الله دعاك الداعون ودعوتك. وسألك السائلون وسألتك» وطلبك الطالبون 
وطلبتك . الله أنت الثقة والرجاء وإليك مُنتهى الرّغبة والدعاء والشدّة والرُخاء. 
الله وصل وسلم على سبّدنا محمد وآله» واجعل اليقين في قلبي والنور في 
ری والنصيحة في صدري › وذكرك على لساني . الله أنت العاصم والمانع» 
والواقي الدافع مِن كل سوء» أسألك الرفاهية في معيشتي بما أقوى به على 
طاعتك› وأبلغ به رضوانك واضير ةف الى دار السلام غدا. e‏ لا ترزقني 
رزفا يطغيني ولا تبتليني بفقر يضنيني› وأغطني في الآخرة حظا وافرًا وفي الدنا 
مانا واسعًا. الله إليك مذددت يدي » وفيما لراک عَظمت رغبتی› فاقبل نوبتی » 
وارحم ضعف فوتي› واغفر خطيئتي › واجعل لي في کل خير نصيباء الین کل بر 
سبيلا. الهم اغفر لي كل ما سلف مِنٌْ ذنوبي واعصمني فيما بقي من عمري واردُذ 
غل اسبات طاعتك واستعلمني بها واصرف عني أسباب معصيتك وجل بيني 
وبينها. الله أنت متعالي الشأن عظيم الجبروت شديد المُحال ذو الكبرياء قادر 
قاهر قريب الرحمة سامع الصوت صادق الوعد» وفيَ العهدء مُجيب المضطرء 
قابل التوب» مُخص لما خلقت تذرك ما طلبت»› شکور إن شکرت ذاكر إن 
كرت انالك يا إلى اجا وأرغب إللك ففرا وألا النك انها وأرجرا 
ناصرا اللهْمَ ضعفت فلا قَرّة لي» الهم جئتك مُسرفا على نفسي مقَرًا بسوء 
عملي . الله خلقتني وآمرتني ونهيتني ورعبتني في ثواب ما به أمرتني» ورهَبتني 

غات اغ ي وجعلت لي عدوا یکیدني وسلطته علي فأسکنته صدري» 
وأجريته مجری الدم مني ٠‏ للا يغفل إن غفلت › ولاا ي إن تست يؤمنني 
عقابك» ویخوفنی غير ك› إن هممت بماحشة شجعنی › وإن أردت صلاحا ئہطنی › 


ن 


ينصب لي حبائل الشهوات» إن وعدني كذبني» ران انبعت هواه أضلنى: إن ل 
تصرف عتي كيده يستزلني› وٳن لم تفلتني من حبائله يصدني» وٳن لم تعصمني منه 
يضآني» الله صل وسلّم على سيّدنا محمد وعلى آل سيّدنا محمد» واقهر سلطانه 
عي بسلطانك عليه فأفوز مع المعصومين منه. 

الله لا هادي لمن أضللت› ولا مضل لمن هديت» ولا مانع لما أعطيت› 
ولا معطي لما منعت» ولا قابض لما بسطت» ولا باسط لما قبضت»› ولا مقدم لما 
أخرت» ولا مؤخر لما قدّمت. الله أنت العليم فلا يجهل» وأآنت الحليم فلا 
يعجل» وأنت الكريم فلا يبخل» وأنت العزيز فلا يذل» وأنت المنيع فلا يرام» 
وأنت المُجير فلا يُضام» اغفر لي ما قدّمت» وما أخرت وما أسررت وما أعلنت» 
وما أنت أعلم به مٽي» أنت المقدم وأنت المؤخرء وأنت على كل شيء قدير 
وبالإجابة جدير» لا إله إلا أنت. 

ال المد زارد فاد مادك ن الاضداد والمرلت س غرانها بين الاشاه 
والأندادء وعندما تم كتابنا a lagal‏ 
البصائر دون الأبصار» وتفجرت من خلال سطوره ينابيع الحكم وهم عبابها أن 
يفهق فينم بما كتم» وسفرت ألفاظه عن معان كأحسن ما ينشق عنه الكمائم» 
وقامت نفثات بدائعه لصريع الهموم مقام الرقيّ والتمائم» تقاضاني بوعدي إياه عند 
ابتدائه بان أطلعه باهر العقول أوليائه وأعدائه» فاستخرت الله تعالى الكريم وأمسكت 
مِنْ عنان القلم في مضمار الإطناب» وقصرت خطوه لعلمي أن السامة مقرونة 
بالإكثار والإسهاب» وجلوته في حُلّل فنونه وفاء بعهده» وإنجارًا لما سبق من 
وعده» مادا من صحائفه كمًا يسأل بها التغديق» عن سوء التلفيق» ويدراً بها شبهات 
مَنْ یری أن بیده زمام التوفيق » فهو يتصرف به على حکم اختیاره ومراده ويبلغ غاية 
أل اة س اا وال اه اا م الخول والقرة وها ان ر ج جي 
عن الوقوع في هذه الهوّة» وأن يجعل هذا الكتاب للنفوس يعجب ويروق» ويجريه 
بالمحبة مجرى الدم في العروق» وأن يذخلني جنات يجل وصفها وتفوق» إنه من 
راجیه فریب› ولداعیه سميع مُجیب»› آمین . 


الباب السادس عشر/ فی العزلة 11١‏ 
اګ کک 


- فهرس الآيات القرآنية 

- فهرس الأحاديث النبويَّة 

- فهرس الآثار عن الصحابة والتابعين 
- فهرس القوافي 

- فهرس أنصاف وأجزاء الأببات 

- فهرس الأرجاز 
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سورة البقَرّة 
رتا ڪَتَرَ ا ول لطبت كمَروأ 
2 اله كشو التييخ الم 
ردا الت عباری عی قان ا e‏ دعوة E‏ ذا ڪاه 
َس ای عیگ زرا له بول ما ادى کم 
کک شا بای بد الگ 
ولا یکا المت رکین حى يناي 
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سورة النساء 
او ما ملگ اسک 4 
وجار ذى المري والجار الجنب والصاجب إالجنب4 
ودا جڪ 


سورة المائدة 
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سورة الأعرّاف 
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سورة الأنفال 


#ۆوایدوا لهم ۳ اس وتر ص وو رياط ال Ag‏ ہے ا الله 


سے ا 


سورة التوبة 
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سورة الرعد 
ت آله لا تیر ما قوی ی برا ما باش 
سورة إبراهيم 
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سورة النحل 
لن أله يمر مدل وأإسن وإيتآي ذى المرت وتعى عن التحكا 
رلشُڪر ولي 
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کان س ا َه ادها آنه لاس الجرع َالحَوني بَا ڪان 
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سورة الإسراء 
ولا بحل يدك مغلولة إل عك ولا تسطها كل السط فقعد ملوما 
ر @4 
سورة مریم 
يليت مٿ بل هدا و ڪت نيا مني 
سورة طه 
ورا جل بالفرّان من قبل أن يفص إل e‏ وَل رب زڏف لما 
سورة الأنبيّاء 
نها امن راا اا شا راچ 
سورة النور 
ايعاو Î‏ آلا ون أن فر آله لكر 
رکز ای بک 
سورة الفرقان 
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رة الما 
وال ا ری ألْهذهد أ٢‏ كاد بن لاب4 
سورة القَصَص 
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i‏ ف س ا ار ان يڪل حم أيه 


فهرس الآيات القرآنية 


ولا سََسَوی و اله 
وينه عدوة کان وَل میم 0 
جه ن OEE‏ 
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سورة الڙّخرف‎ 
4© ومن يَْسَوا ف ألْلَيةٍ وهو في الصا عي بن‎ 
4€ ام آنا ڪر من هدا الری هو مهن ولک کاڈ‎ 
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سورة الحجرّات‎ 
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فهرس الآيات القرآنية 1۲1 


سو ره الحديد 
س وس سے ر سے . 72ے ر ج هه ت م ^ ب 
f‏ ما ااب من مَمِيبَةٍ في الارّض لا ف انقب ۾ الا ف ڪتب من قبل أن 
رها ه 1 hi‏ 
سور ٥‏ الحشر 
رص ا ص 
۹ ورون عل ا ولو کن E‏ ا ومن وق سح نفيىكء فاؤلك 
هم المقاحر لمقلحون 4 ۲۹۹ 


سورة الجمعَة 
۸ قل ِن اَلْمَوتَ اَی تفوت م ائ نھ مڪ ۷ 
سورة المنافقون 
٤‏ ایبون ل صَيْحَةٍ لهم هر اعدو ۰ 3E‏ 
سورة القَلّم 


4 لک آمل لی عبر @4 r‏ 
1 هار َنَم یر ©4 ) ) ۷ 
سورة الحاقة 
۲۷ فيا كاي ضيه © 4 3 
سورة الكوثر 
۱ وتا متت انك ©4 ۷۲ 
سورة الكافرون 


۷ 4 © ررد‎ ١ فل تاا‎ ١ 
سورۀ الإخلاص‎ 
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باب الألف 

آفة الجود السّرف: .٠٥٤‏ 

أبغضكم إلى الثرثارون المُنَميهقون: .۲٠۲‏ 

أي رسول الله ية بمال من البحرين: .۳٠۸‏ 

أحت العباد إلى الله الأتقياء الأحفياء: .٥۸۳‏ 

أب العباد إلى الله من بْب إليه 
المعروف...: ۲۹۸. 

أحسنهما عقلا: .٠٠١‏ 

الأحمق أبخض الخلق إلى اله تعالى...: 
۳ 

ادرؤوا الحدود بالشُبُّهات: .٥۲٠٦‏ 

إذا جمع الله الأوّلين والآخرين رفع لكل غادر 
لواء» وقيل: هذه غدرة فلان: ۷۸. 

إذا قلت فأوجزء فإذا بلغت حاجتك فلا 
تتأف : ۳۰ 

أربعة من ك فيه فهو مُنافق. ..: ۷۲. 

استحیوا من الله حقَ الحیاء: ۲۹. 

استعينوا على قضاء حوائجکم بالکتمان: ۲۳٤‏ . 

استقبلوا أمواج البلاء بالدعاء: .1٠۷‏ 

اضمنوا لي سِنًا أضمن لكم الجنة...: .۲١‏ 

اطلعت غل الجة رايت أك اها الله 
۳ 

أغتى الناس على اله وأبغض الناس إلى 
الله . . .: ۸۱. 

أعلى أصحابي وأهلك أعدائي...: ۲۷. 

أعوذ بالله من جار السوء في دار مقامه» فإن 
البادي يتحوّل: 1۰٥‏ . 


فهرس الأحاديث النبونة 


أغبّوا في زيارة المريض...: .٥٦١‏ 

أقسَمَ الله بعرّته وعَظْمّته وجلاله لا يدخل الجنة 
شحیح ولا بخیل: .۳٦۲‏ 

أقول لكم كما قال أخي يوسف: لا تثريبٌ 
عليكم اليوم يغفر الله لكم» وهو أرحم 
الراحمين»ء اذهبوا فأنتم الطلقاء: .٤١١‏ 

أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم: .٠١‏ 

أقيموا الحدود في السفر والحَضر...: .٠٠١‏ 

أكثروا من اللإخوان» فإن الله حَييّ كريم... : 
6 

ألا أدلكم على خير أخلاق أهل الدنيا...: 
٣‏ 

ألم تعاهدني على أن لا تين علي بقول ولا 
فغل؟: .٤۹۳‏ 

انا سيّد ولد آدم» ومن دونه تحت لوائي... : 
۱. 

اا ا فإذا تكلمت فلك أو 
فلل 

آنفِق بلال ولا تخشً من ذي العرش إقلالا: 
۸ 

إل الله حرّم من المسلم دينه وعرضه وأن يُظْنْ 
به السوء: 0۹۸. 

إن الله رحيم يحب من عباده الرّخماء: .٠٠٠١‏ 

إل الله لا يسمع دعاءَ ملحونًا: ۲۲۲. 

إن الله لا يقبل عملا فيه مثقال ذرّة من رياء: 
۰ 


فهرس الأحاديث النبوبّة 


۶ 
إ 


الله یحاسب کل امریء على مدار عقله: 
۲ 

الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» 
ويکره البؤس والتباؤس: .0°٤‏ 

حًا على الله أن لا يرفع شيا من هذه الدنيا 
إلا وضعه» ولا يضع شيئا إلا رفعه: 
٤‏ 

الخْلّق السيء يُفيد العمل كما فيد الخ 
العسل: .٠١‏ 

الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» فعليكم 
عباد الله بالدعاء: 1۰۷. 

ذا الوجهين لا يكون عند الله» وجيها: .٥٦‏ 
السعادة لتلحظ الحجر فيدعى ربا: .٠۸١‏ 
سوء الخلق زمام من عذاب الله في أنف 
صاحبه. . .: 10. 

شعیبًا خطیب الاّنبیاء: .۱۹٩‏ 

الصدق يهدي إلى البرَء والبر يهدي إلى 
الحنة...: 1۹. 

العفو لا يزيد العبد إلا عرّا... 
العفو لمَكرْمَة ما مثلها مَكرْمَة» ولكن لا 
يلاغ مؤمن من جُخر مرتين: .٤۹۳‏ 

لكل شي, حْلْمًا» ولق هذا الدين الحياء: 
۹. 


EI, 


في كل لحظة ثلاثمائة وستين قضية: .٠۲۳‏ 
المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في 
حديقة الجنة حتى يرجع: .0٦١‏ 

مما أدرك الناس من كلام انبر الأولى: إذا 
لم د تستح فاصنع ما سشئت: ۷/۵0. 

من الشعر لحكماء وإن من البيان لسحرًا: 
۷-. 


YY 

إنكم لتكشرون عند الفزع وتقلون عند الطمع : 
E‏ ) 

إنما أنا عبد اكل كما يأكل العبد وأجلس كما 
يجلس العبد: .١١‏ 

إنما الزاهد في الدنيا من يكون بما في يد الله 
أغنى منك بما في يدك: 0 

أوجب الحق طلحة: .٤٥١‏ 

اكم والامتنان بالمعروف» فإنه بُبطل الشكر 
ويمحق الاجر : ."۲٤‏ 


إياكم والشحٌ فانه دعا من کان قبلکم فسفکوا 


دماءهم... : 1Y‏ 
انما وجل ااه اه مالا وساطانا و جما ر 
٤‏ . 
يها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى 
معالمكم. . .: ۸. 
باب الباء 
بُعلْتُ لأَتَمُّم مكارم الأخلاق: ۲۳. 
باب التاء 
تهادوا تحابوا وتذهب الشحناء' 0 0. 
تهادوا فإن الهدية تذهب وَغر الصدر: .٥٦١‏ 


باب الجيم 


الجنة مائة درجة» تسعة وتسعون منها لأهل 
العقل» وواحدة لسائر الناس: .٠٠١‏ 
الجود من جود اللّه. ..: ۲۹۸. 
باب الحاء 
حبك الشيء يعمي ويصم : ¥ 
حد يُقام في الأرض خير لأهلها من مطر 
ارت ا ا 0 


1 


فهرس الأحاديث النبويّة 


الحياء ١‏ بان إلا بخیر : ۹. 
الحياء من الاإیمان»› والإیمان فی الجنۀ: ۲۹. 
باب الخاء 
الحْلْق كلهم عيال الله» وأحبَ الخْلى إلى اله 
أنفعهم لعياله ٠‏ ۸ 
لاا ااك والمال والعلم» فاختار 
العلم... : ۵٥‏ 
باب الدال 
الدعاء مَح العبادة: .1٠۷‏ 


باب الراء 
الراحمون يرحمهم الرحمن يوم القبامة... : 
00„ 
راتت رسول الله م رمیى جمرة العقبة لا 
صرب ولا طروي و 2 
رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أَقسّم على الله 
لأبره: ۰۲۹۲ ۲۹۳. 
باب الزاي 
زز غبا تزدد ځبا: .٥٥۸‏ 
باب الشين 
ماھت الوجوه: € 
الشجاعة غريزة يضعها الله فيمن يشاء من 
عباده. .. : ۳ 
شر الناس الذين يُكرّمون انتقاء لسانهم: .۷٠‏ 
الشؤم سو ۶ الخْلى: 10 . 
باب الطاء 
طوبی لمن شعْله عيبه عن عيوب الناس...: 
I‏ 
باب الظاء 
الظلم ظَلّمات يوم القيامة: .۸١‏ 


باب العين 

عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة: .٤۸‏ 

العقل في القلب يرق بين الح والباطل: 
۹.. 

عل ااا وا 

عليك بالرٌّفق فإن الرّفق لا بُخالِط شيا إلا 
زا ) 

عليكم بإخوان الصدق» فإنهم مَعونة على 
خوادث الزمان .٥١٤ ٠...‏ 


باب الغين 


مر الله لك ياعشمان ماقدمتَ وما 
N‏ 


باب القاف 
فد اناهن اكا ۷ 
قيلوا فإن الشياطين لا تفيل : .۲۸١‏ 


باب الكاف 
کان إذا أراد غزاة وزی بغیرها: .۲۳٤١‏ 
کان رسول الله ية شد حَياءُ من العَذراء فى 
خدرها: ۲۹. 
کان رسول الله َة لا ينتقم لنفسه...: .٥٠۲‏ 
کان النبی کیو لا یدخر شیئًا لغد: .٥۹‏ 
كيف يفلح قوم خضبوا بالدم وجه نبيّهم: 
۲ . 
كان ية يقبل الهدية ويثيب عليها: ٠٦١‏ 
0 
باب اللام 
لا إلله إل الله وحده» صدف وعده» وتصر 


ىده » جرع الأحزاب وحله: ۷٦‏ 


فهرس الأحاديث النبوئة 


1Yo 


لا إيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمَن لا 
عهد له: .۷٩۹‏ 

لا شغوا غورات للم 2١١ ٢‏ 

لا تزال أمتي بخير مالم تَر الأمانة مَغئَمُاء 
والصدقة مَعْرّمًا : ۰.۹ 

لا تزوجوا الحمقاءء فإن صحبّتها بلاءء وفی 
ولدها ضياع : „o۳‏ 

لا تستّرضعوا الحمقاء» فإن لبنها يُعْيّر الطباع : 
0۳. 

لا تغضب : 0. 

لا تفضلوني على يونس بن متّی.. . : 0۰ 

لا لد فرق ع خلدات الا ف خد من 
خدود الله عر وجل : 9. 

لاء ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب: 
0۰۱. 

لا يدخل الجنة مَّن كان في قلبه مثقال دَرَةَ من 
کیر: ۸۸. 

لا ينزع الله الرحمة إلا من قلب شقي: .٠٠٠١‏ 

لدنياکم هذه هون في عيني من عراق جرو في 
يد مجذوم : ۸ 

لكل داء دواء» ودواء القلب العفل ة5 
٩‏ .-. 

لکل شيء وثيقة ومَحَجَة واضحة. ..: .١١١‏ 

للعاقل عشر خصال يعرف بها. ..: .١١١‏ 

للمسلم على المسلم ست خصال. ..: .٥۳۹‏ 

لما خلق الله جنة عدن قال لها: تزينى... : 
۳٣۱‏ 

لن راعواه ناعو 

لن يفلح قوم ولوا عليهم امرأة: .۱١۸‏ 

لو اأهدى إلى در اقلت ولو ديت إلى 
کراع ا 


لو أن طالبًا ولد الناس کانوا شجاعا: ۳۷. 

لو دعيت إلى كراع لأجبْت: .٠١‏ 

لو کان أبوها مسلمًا لترخځمنا عليه...: ۲۷. 

لو كنت سمعت شعرها من قبل ما قتلته: 
۷ 
من عمبّت بصيرته : ۸. 

ليس فى الميزان أثقل عند الله من الخُلق 
الحسن. . . : ۲١‏ 

ليس المَلق من أخلاق المؤمنين: .٥۸‏ 

ليس من أحد إلا وفيه حمقه» فبها يعيش : 
0 

ما ازداد الرجل حذقًا فى صَنعَّة إلا كان ذلك 
نقصا من رزقه: ° 

ما أعطى العبد شرا من طلاقَّة اللسان: .۲۳١‏ 

ما أوذي أحد مثل ما أوذيت : .۷٦‏ 

ما بسط رسول الله ميه رکبتيه بين يدي جليس 
قط : .٥0٦‏ 

ما تعدون الشديد فيكه؟: .٥٠١١‏ 

ما تقولون وما تظنون أني فاعل بكم؟: 
۷ 

ما خارت اسيا اوحوية اعها 22 ۷ 

ما زال جبريل يوصيني بالعفو. ..: .٤٦۷‏ 

RATER 

ما عال من اقتصد: ۳۸۷. 
من تک 2 € 

ما من إمام عَمَّا بعد فدرة إلا قيل له يوم 
القيامة : ادخل الجنة بغير حساب: .٤1۷‏ 


1٦ 


فهرس الأحاديث النبوبّة 


ال ك اخة: ٤ة‏ 

الررة تحصن من ادات وا م ال 
iê‏ 

المقيطون على منابر من لؤلؤ بين يدي 
الرحملن بما أقسطوا في الدنيا: .٤۸‏ 

مكارم الأخلاق عشرة تكون في الرجل... : 
۸ 

م اوها ۷ 

من أعطي حظه من الرّفق أعطي حظّه من الدنيا 
والآخرة: 2 ۰ 

من أقال مسلمًا عَمْرَته أقالّه الله يوم القيامة: 
۷ 

من تقوی الله اتقاء الناس: ۲۹. 

من حالّت شفاعته دون حد من حدود الله فقد 
ضاد الله تعالی: .٥۲١‏ 

من حفظ الرس وما رَعَی...: ۲۹. 

من ذکر معروفا فقد شکره» ومن ستره فقد 
کو 0 

من لیران اکل کا ما شت ١‏ 

من سیدکم؟ : ih‏ 

من صح فيها سقم» ومن سقم فيها برم. 
۸ 

: ادى مناد‎ EE PS EET 
0۷ 

من عامل الناس فلم يظلمهم ووعدهم فلم 
يخلفهم . . . : 04. 


مَن فرج عن أخيه كربّة من كرب الدنيا 
الآخرة.-.: ۴۹ 

من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم 
ضبفه. . .: 0۷۲. 

م كانت عنده نعمة فليكافىء عليها. 
۰ 

من لا یرحم لا پرخم: .٥۰١‏ 

من لم يقبل عَذرَا من مُعَذِر» صادقا كان أو 
كاذبًاء لم يرد على الحوض: .٤١٤‏ 

من مزح اتف نه ۳۷ 

من نظر في كتاب أخيه المؤمن بغير إذنهء 
فكأنما تطلّع في النار: .۲٠۳‏ 


باب النون 
الناس كإبل مائة لا يكاد يوجد فيها راحلة: 
۲. 
ناقصات عقل ودين ۰ 10۸„ 


ل على جبریل فال : اقتل هؤلاء وال 
هذا. ..: ۲۹۸. 


صرت بالرّعب مسر سشهر : ٢‏ 

نعم صومعة المؤمن بیته. ..: 0۸۳. 

نعم» على أن لا تعين على بقول ولا فعْل: 
۳ . 


نعم ... النار : 0°.. 


باب الهاء 


هذا حين حي الوطيس: .٠٠٤‏ 


باب الواو 
وای داء أدواً من البُخل: 1Y‏ 


فهرس الأحاديث النبويّة 1۷ 


لاء با عجار تقتلك الفغة الباغة: :٤١١‏ 

يا أبا ذر طكتا فأكثر المَرق وتعاهد یحاسب الله الناس على قدر عقولهم : ۲ 

جيرانك : .٥۷۳‏ تحشر المرع غل د خلله فلينظر أحدكم 
يا أبا المنذر إن فيك خصاتان يرضاهما الله مال 

ورسوله: الحلم والأناة: .٤٦۸‏ يقول الله تعالى: اشتذ غضبي على من ظلم 
يا عائشة إنهما لا يسألان عن عبادتهما إنما من لا يجد له ناصرًا غيري: ۸۱. 

الان غ ع ا ينادي مناد كل ليلة اللهك اجعل لكل مُنْفِق 
يا على عَلبنك امرأًة: ۳۷. خْلَمّا» ولکل مُمُْسِك تلمًا: ۳۰۸. 


فهرس الآثار عن الصحابة والتّابعين 


الا ا ا ا 
اا ا ا ي 
طالب]: .٤١١‏ 

أب العيال أحىّ بحمله [عليّ بن أبي طالب]: 
7 

احرص على الموت تومب لك الحياة [أبو 
بکر الضدن]: ۷ 

الأخ رقعة في ثوبك» فانظر بم ترقعه [على بن 
أبي طالب]: ٦۳ه.‏ 

أخبر تقله [عليٰ بن بي طالب ]: .0۸١‏ 

أخروا علي نعالكم» فإنها ذلّة للتابع وفتنة 
للمتبوع.. . [ابن مسعود]: .٥۳‏ 

اروا ادود بال هات اع بن 
الخطاب]: .٤۷١‏ 

إذا حلت المقادير حلت التقادير [عليّ بن ابي 
طالب]: .٤٤۷‏ 

إا وا اص ال فك ي مه 
اللاو E‏ 

إذا عَمَله عَقُله عمَّا لا ينبغي [الحسن بن 
علي] : ¥ 

إذا كان الغدر طباعاء فالثقة بكل أحد عجز 
[عليّ بن أبي طالب]: .0۸٦‏ 

إا ا ا 
RT OT‏ 
هذه الخصلة تلك التسعة [عمر بن 
الخطاب]: .٠٠١‏ 


اربعة لا ينبغی لشربفت أن انف هن٠‏ 
الخطاب]: ۳A۹‏ 
اطلبوا الغِّْى بإصلاح ما في أيديكم [ابن 


TA : ] عباس‎ 

أظلم الناس لنفسه اللئيم إذا ارتفع جما 
أقاربه . . . [الإمام الشافعي]: ۸۷. 

أفلح من جعل الله له عقلا [عائشة]: .٠٠١‏ 
منهم . . . [جعفر الصادق]: 0۸۹. 

الله اعفر له وأرخنا مه زات هريرة]: 
0۷1 

الل اكا ال راد کنا تجا بدا 
عمر]: A١‏ 

اللهِمٌ آنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي 
مدد ابو بكر المد ]:۲ 

ال ا ني ع ا ا فا 
غرَة» ولا تجعلني من الغافلين [عمر بن 
الخطاب]: ۸ 

أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بوداع... 
[عليّ بن ابي طالب]: ۱۹۸. 

إن كان الشؤم في شيء» ففي اللسان [ابن 
مسعود]: TTY‏ 

أنا إلى العفو والرحمة أقرب مني إلى العقوبة 
والنقمة [علىَ بن أبى طالب]: .٠٠١‏ 


فهرس الآثار عن الصحابة والتابعين 


1۲۹ 


إن الله أنزل الحدود ليزجُر بها عن الخبائث 
والفواحش [الحسن البصري]: .0۲١‏ 

إن اله جميل يحب الجمال [الحسن بن على بن 
ابي طالب]: .٥٤‏ 

إن لله خلقكم فلم ينسكم» ووعظكم فلم 
يهملكم [معاوية بن آبي سفیان]: .۱۹٩‏ 

إن الله عر وجل لم يأمر نبِيّه ب لحاجة 
بە. . . [الحسن البصري]: E‏ 

إن الله يبغض السبّاب الطعّان المتفځش [جعفر 
الصادف]: .۷١‏ 

إن اله يحب القصد والتقدير: ويكره السَرّف 
والتبذير [عمر بن الخطاب]: ۸۷". 

إن أولى الناس بالعفو آقدرهم على العقوبة 
[معاوية بن أبي سفيان]: .٥٠۲‏ 

إن التواضع مع البخل والجهل» أزين بالرجل 
من الكبْر مع البذل والعقل [معاوية بن أبي 
سفیان‌]: .۸٩‏ 

إن الرجل ليدخل إلى ذي السلطان ومعه دينهء 
ویخرج ولیس معه منه شيء [ابن مسعود]: 
04(۱. 

E E APT EE 
."٠٤ [عبد الله بن الزبير]:‎ 

إن له حخلمًا قلوبهم كقلوب الطير... 
E TN‏ 

إن الموت طالب حثيث لا يعجزه المَقيم ولا 
يفوته الهارب [علىّ بن أبي طالب]: .٤٤۷‏ 

نه أتاني وبين يدي خصمان قد فرغت لهما 
سمعي وبصري وقلبي . . . E‏ 
a‏ 

ٳني لا ضع سيفي حيث يکفيني سوطي» ولا 
أضع سوطي حيث يكفيني لساني [معاوية بن 
ای ا ۳ 


إ ئی لاف غل ن اول اکر عل من 
ر [عليَ بن آبي طالب] : 0 

إني لأبغض أهل بيت يُنفقون رزق الأيام في 
اليوم الواحد [أبو بكر الصدّيق]: ."٠٤‏ 

SN E 
.٠أ١١‎ ء٠١٥٤ عقلى [الأحنف بن قيس]:‎ 

إنى لأعجب ممن رُزق العقل كيف يسال الله 
معه شيئًا آخر [الحسن بن على]: ۰ 

إني وليتكم ولست بخيركم [أبو بكر الصديق]: 
.١‏ 
الخطاب]: .٠٥۲١‏ 

أيها الناس لقد رأيتموني وا أرعى على 
خالات ا [عمر بن الخطاب]: 0۲ 


باب الباء 
البخيل يتعجُل الفقر لنفسه... [علىَ بن أبي 
طالب]: .۳٦۲‏ ) 
باب التاء 
التارك لاإخوان متروك [المغيرة بن شعبة]: 
00 
تعلّموا العربية فإنها تقَرّي العقل» وتزيد في 
المروءة [عمر بن الخطاب]: .۲۲١‏ 
التؤدة في كل شيء إلا ما كان من عمل 
الآخرة [عمر بن الخطاب]: ° 
باب الثاء 


ثلاث كلهنٌ فواقر. .. [عمر بن الخطاب]: 
٦‏ 


۰ 


الخطاب]: 0۹ . 


باب الجيم 
الجيران نلاتة : فجار له حق واحده وجار له 
قان وجار له ثلائة حقوف. . . [جابر بن 


عبد اللّه]: .٥۷۲‏ 


باب الحاء 


حبّذا المال أهون به عرضى› وأصل به 
ر ج ر [عبد الرحملن بن عوفا]: 
۹ 

قاد اص الک [معاوية بن أبي 
سفیان]: ۳۸۷. 


باب الخاء 
خذ الحكمة أنى أتتك [عليّ بن أبي طالب]: 
3 
خلق ابن آدم أحمق» ولولا ذلك لَمَّا هنأه 
العيش [وهب بن منبه]: .١٠١١‏ 
الخير بالخير والبادي أكرّم» والشرَ بالشرَ 
والبادي أظلم [عليّ بن أبي طالب]: 
۳ 
باب الدال 
الا دة ميل إل انال (سجبد ي 
المستب]: ۲ 
الدنيا والآخرة كالمشرق والمغرب... [على بن 
ای طا 
باب الراء 
رأس التواضع أن تبدأ بالسلام من لقيت. . . 
[عبد الله بن مسعود]: .٥۳‏ 
الرجال ثلاثة: رجل ينظر في الأمور قبل أن 


تقع. . . [عمر بن الخطاب]: TT‏ 


باب الزاي 
زلة الرجل تجبر» وزلة اللسان لا تبقي ولا تَر 
[عمر بن الخطاب]: ۲ 


باب السين 
سعه الأخلاق منحهۀ من الله [الحسن البصري] : 
۲١‏ 


باب الصاد 
الصضدور خزائن الأسرار» والشقاه أقفالهاء 


والألسن مفاتيحها. . . [عمرو بن العاص]: 
۵0 


باب العين 
عاتب أخاك بالإحسان إليه. . . [علىَ بن أبي 
طالب ]: .٥٤۸‏ 
العزلة أشكن للفؤاد» وأبعّد الفساد» وأعود 
للمعاد [جعقر الصادق]: .٥۸۸‏ 
باب الفاء 
الفقر داأء ١‏ دواء له» من کتمه فتله» ومن 


۳۹۱. 
باب القاف 
و 
العاص]: ° 
باب الكاف 


کان الناس ورفا لا شوك فيه» فضازوا شوكا لا 
ورق فيه [أبو الدرداء]: 0۸۹. 

الكلام كالدواء إن أفْللتَ منه نفع... 
[عمرو بن العاص)]: ۹ 
سفیان]: ۳۸۷ . 


فهرس الآثار عن الصحابة والتّابعين 


1۳1 


كنا نتعلم اجتناب السلطان كما نتعلم السورة | لأن يدنو الرجل إلى حتفه ومَيِيّته خير له من 


من القران [الفضيل بن عياض]: .٥٩۱‏ 
باب اللام 

الاستحقاق [عليَ بن أبي طالب]: .٥٩‏ 

لا تشاور المعزول› فإن اة مغلول 
[الأحنف بن قيس]: TE‏ 

لا تشبع ويجوع» وتلبي ويعرى... [ابن 
عمر]: ۹ 
i‏ 

لا تنظروا إلى خفض عيش الملوك وطيبهء 
ولكن انظروا إلى سرعة ظعنهم وسوء 
منْقَلبهم [مطرف]: .٠٠٤‏ 

لا يكون الصديق صديقًا حتى يحفظ أخاه 
فی تاتد اعل بن اأ لبا 
0° 

لأن أخلف عشرة الاف ڍرهم lek‏ 
الثوري]: T°‏ 

لأن أرمي عدوي بسهمي خير له من أن أرميه 
بلساني . . . [سفيان الئوري]: ۲۳۱. 

لأن أندم على العفو عشرين مرة أحبً إلى من 
أن أندم على العقوبة مرّة واحدة [جعفر 
الصادق]: .٥٠١۲‏ 

لأن تطلب الدنيا بأقبح ما تطلب. . . [الحسن 
البصري] : ° . 

لأن تلقى الله تعالى بسبعين ذنبًا فيما بينك 
ولىنك. .. [سفيان الثوري]: .A1‏ 


أن يدنو إلى ذي سلطان [الفضيل بن 
عياض ]: .0٩4۱‏ 
من أن يرفعني الكذب - وقلما يفعل - 
1 

اللسان قيمة الإنسان» فمن قومه زادت قيمته 
[الأحنف بن قیس]: .۲۳١‏ 

اللطفة عطفة تزرع في القلوب المحبة والألفة 
[عائشة]: 011. 
موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة 
برمح أو رَمْيَّة بسهم... [خالد بن 
ا 
إليها. . . [جعفر الصادق]: .٥٤١‏ 

لله در الحسد ما أعدلهء بدأ بصاحبه فقتله 

لم أرَّ أشقى بماله من البخيل. .. [الحسن 
البضنری]: ٠١۳‏ 

لم يقم جنين في بطن حمقاء تسعة أشهر إلا 
خرح الولد مائقًا [عمر بن الخطاب]: 
0۳„ 

لو ازددت كل يوم مشقال ذَرّة من عقل ما 
الي ها فانني سن اتواع التطوع ابو 

ليس خسن الجوار كف الأذى ولكنه الصبر 
على الأذى [الحسن البصري]: .٥۷۳‏ 


1۲ 


فهرس الآثار عن الصحابة والتابعين 


باب الميم 

ما ازداد رجل من ذي سلطان فربًا إلا ازداد من 
الله بعدا [ابن عمر]: 0۹۱. 

ما أقبح العالم أن يقال أين هو؟ فيقال: هو فى 
بیت الأمير [الفضیل بن عیاض]: .٥۹۱‏ 

ما أوتي العبد بعد اللإيمان بالله تعالى أفضل من 
العقل [مطرف]: .٠٠١‏ 

ما رأيت بعد رسول الله ية أسود من معاوية 

ما رأيت سَرَفا قط إلا وإلى جانبه حق مضيَع 
[معاوية بن أبى سفيان]: .٠٤‏ 

ا لالا ل وي و ا 
٤‏ 

ما وجد أحد في نفسه كَبْرّا إلا لمَهانة يجدها 
فى نفسه [عمر بن الخطاب]: AA‏ 

ما وضت سِرّي عند أحد وأخشاه فلمته. . . 
[عمرو بن العاص]: A‏ 

مارست کل شيء فغلبته» ومارسني الفقر 
فا [عليَ بن أبي طالب]: ۳۹۱. 

مُجامَعَّة العاقل في الغلَ والوثاق خير من 
مجامعة الجاهل على السندس والإستبرفق 

ملك عادل خير من مطر وابل [عمرو بن 
العاص] : ۹ 

من امتطى زمام التغافل مَلْكْ زمام المروءة [أبو 
کو ال 8 

من تخلق بماليس من خلقه فهو منافق 

من کان كلامه لا يوافق فعله فإنما يوخ بذلك 
نفسه [ابن مسعود] : .0٦‏ 


من وجد في نفسه وَحسّة من الناسء فليعلم 
ااا ع ا 
طالب]: ۸۳. 


باب النون 

الناس أربعة أصناف : اساد وذئاب وثعالب 
وضأن. . . [سلمان الفارسي]: .٥۸٩‏ 

نظرت إلى المعروف فوجدته لا يم إلا 
بثلاث . . . [جعفر الصادق]: ."۲١‏ 

نِعْمّ السب الخْلق الحَسّن [علىّ بن أبي 
طالب]: ۲۱. 

نِغْمَّ الرجل أنت لو كان هذا في بيتك [أبو 
أمامة الباهلى]: 1۲. 

نِعْمّ المؤازرة المشورة... [علىّ بن أبي 
طالب]: .٠۲۲‏ 


باب الهاء 
هجران الأحمق فَرْبَة إلى الله تعالى [الحسن بن 
على ین آبی طالب] : 00ا. 
SEE A E EUG‏ 
ثابت]: 0۲. 
Tle e E‏ 
0۲ 
هلك الإنسان في طول اللسان [أكثم بن 
ی TT‏ 
باب الواو 
الوفاء بأهل الغدر غدرء والغدر بأهل الغدر 
وفاء [عليّ بن أبي طالب]: ۷۸. 
وك ا اليل ايء رال رمات 


ICE E 


فهرس الآثار عن الصحابة والتّابعين 


باب الياء 
لا يقدرون على مشله [جعفر بن أبي 
طالب ]: .٥۷۳‏ 
ا فا ا ا لفات ال اع 
مخرمة]: .٥٦۲‏ 
يا بني إذا بسط الله عليك فأبسط ... [أبو 
الأسود الدؤلى]: ."٥٤‏ 


1۳ 


يا بنى إنى أخاف الفقرء فإنه مَنمَصَةَ للذين» 
مَذْهَبَّة للعقل داعية للمَمَت [عليّ بن أبي 
طالب]: ۳۹۱. 

يجب على الصديق مع صديقه استعمال 
۲. 
الظالم على المظلوم [عليّ بن أبي 
طالب]: ۸۱. 


السماء 


الشاعر 


الى 

حمید بن مهران 
ا هرمة ۰ وصردر 
الحلاج 

ابن الرومي 
الحمدونى 

ماني الموسوس 


فهرس القوافي 


قافية الألف المقصورة 


قافية الهمزة 


الهمزة الساكنة 


چ 


الهمزة المفتوحة 


الطويل 


الهمزة المضمومة 


الوافر 
الخفيف 
الوافر 
الطويل 


سے 


د چ 


۳۰ 


01۰ 


۳۹€ 


2۹4 


فهرس القوافي 1o‏ 
القافية الشاعر البحر عدد الأبيات الصفحة 
البلاءُ ابن زيادة البغدادي الخفيف ۲ ۰۲ 
بالاو صالح بن عبد القدوس الطويل ۲ o٦‏ 
الظلماءُ ابن قيس الرقيّات الخفيف ۴ o4‏ 
انطواءٌ کار اد الوافر ۲ ۳٠‏ 
الحياءُ علي بن الجهم الوافر ۲ ۳٠‏ 
الهمزة المكسورة 
بالحوباءِ _ الكامل ۲ ۳۹ 
إبداء البحتري الكامل : 0۱۰ 
ووفاء اتن ارقي الخفيف ۳ ۳۷۱ 
باعتلائه ٠‏ الوزير المغربي المتقارب ٣‏ ۳ 
الدلاء علي بن أبي طالب» وأبو الأسود الدؤلي الوافر ۲ ١‏ 
السماء الوافر ۲ 0۹۲ 
ثنائي أبو تمام الكامل 4 
للدواء 2 الوافر ۳ ٥۹‏ 
الأنواء الحسن بن وهب الخفيف ٥۱ ٤‏ 
قافية الباء 
الباء الساكنة 

ا ہب مجزوء الکامل ۲ A۸‏ 
الأدٺ ۰ السريع ۲ A۷‏ 
الأدث ابن الشجري الكامل ۲ ۳۸ 
الأدب المعافى بن زكريا» ومنصور الفقيه المتقارب r‏ 
لجرب مسكين الدارمي الرْمَل ۱ 
مكتسبْ ابن الرومي الطويل ٤‏ ۳ 
الغضبٌ مسكين الدارمي الرمَل ١‏ 0۳ 
تعب البشامي » ومنصور الفقيه السريع ۳ 1۰ 
الطل _._ السريع ۲ ۲۰٦‏ 
المعايب ابن النقيب الكناني مجزوء الرْمَل ۳ 1٦‏ 


الشاعر 


کشاجم 

الوليد بن عقبة 
الحسين بن مطير 
الناشىء الأصغر 
ابن فيس الرْقّات 
ابن الرومي 

فيس بن عاصم 
العباس بن الأحنف 
ابن رشیق 


بشار بن برد 
يزيد بن مفرع 
أبو تمام 


أبو فراس الحمداني 


عدد الأبيات 


س س سے 


چ ص 


E‏ کک کے © و اک کک ا 


0٤٦ 


القافية الشاعر البحر عدد الأبيات 
تعاتنه بشار بن برد الطويل 04٦ ٤‏ 
کف دعبل الخزاعي الطويل ۳ 
واجبٰ آبو الأسود الدؤلي الطويل ۲ ۳۲۸ 
حواجبٌ ابن نباتة الطويل ۱ 0 
صاحب ‏ _ہ الطويل ۲ 0۹۲ 
وینتخبٌ __ البسيط ۱٦ ٤‏ 
الأدب سابق البربري» وصالح بن عبد القدوس البسبط ۲ 8 
وأندٺ الكميت الطويل ۳ 0۱ 
کدرا ج البسسيط ۱ 0۹۰ 
يقارده ابن دريد» والخليل بن أحمده الطويل ٤‏ 11۲ 
وعلي بن ابي طالب 

المدرب المتنبي الطويل ۱ ۲ 
شیرت ذو الرَمة البسيط ٥ ١‏ 
يضربٌ ٠‏ عبد الله بن المعتز الطويل ١‏ 1۷ 

والطرب _ الط ۱ 4۲ 
وغرب ابن مسهر الموصلي المتقارب ۲ ئ0 
يقرب الكميت بن معروف الطويل ۳ 0۹۷ 
مهرب کشاجم الطويل ۲ ۸۹ 
لعازب النابغة الشيباني الطويل ۱ o۴‏ 
تناسبه البحتري» ومنصور الفقيه الطويل ۲ ١‏ 

يناسبة الطويل ٤ ١‏ 
والحسبٌ يزيد بن الحكم المنسرح ۲ Er‏ 
ويحسب آبو الحسن الرازي الكامل ۸ ۲۷۹ 
يت الأحمر بن سالم الطويل ۲ ۹۹ 

فأغضبةُ ‏ _ الطويل ۲ o۷‏ 
العطبُ محمد بن أبي حمزة البسيط tor ٤‏ 
العطبُ الوزير المغربي مجزوء الوافر ۳ ۱١‏ 

يداعبه وراش الطويل ٤‏ ۳1۷ 
ونلعب محمد بن وهب الطويل 5 
عواقيه ت الطويل ۱ 1۲ 


1۳۸ فهرس القوافي 
القافية الشاعر البحر عدد الأبيات الصفحة 

طالب 2 الطريل ۲ ۹۸ 
طالب أبو الأسود الدؤلي الطويل ۲ A0‏ 
ثعالبٰ - الطويل ۱ ١‏ 
حلب حمزة بن بيض الكامل 5 1۳ 
يصلب حکیم بن عیاش الطويل 1 o۱۲‏ 
تطلبٰ محمد بن ولاد المتقارب ۲ 0۸٦‏ 
والطلبُ - البسبط ۲ t1۰‏ 
القلبُ أبو تمام الطويل ۷ ١‏ 
يقلت ا الطويل ۱ 1۲ 
انقلبوا أبو العتاهية البسبط ۳ 0۹۸ 
الا س الطويل ۲ ۹ 
جانب ابن عبد ربه الطويل ٤‏ 12۰ 
جانبه الطويل ١‏ 4۳ 
جوانبه منصور الفقيه الطويل ۲ ۰ 
و .> البسط ۳ ۳ 
ويجتنبُ مروان بن أبي حفصة البسبط ۲ o04‏ 
الذنب ت الطويل ۱ ¥0 
الذنب ب الطويل 0۸ 
أذنبوا ت الكامل ۲ ۷۰ 
مواهبه 2 البسيط ۲ ۳۹ 
ذهت ذو الرّمة البسيط ۱ 3 
وأذ ‏ ١ب‏ الكامل ۲ ۳۷۱ 
مذهبٰ النابغة الذبياني الطويل ٤‏ ۹۲ 
لهب البحتري البسيط 0۷ 
کذوبُ على بن ابي طالب الطويل ۲ ۹ 
خطوبها السعدي الطويل ۲ 00۰ 
والخظوتة ان ر ف الفوواي الوافر ۲ 1۸۲ 
کو .ت ۰ البسيط ۲ ۹ 
وت ابن الرومي الوافر 1 0۳ 
تنوب صالح بن عبد القدوس الوافر. : 9 


الشاعر 


a س‎ 


معقلة بن هبيرة» وعتبان بن أصيلة 


أبو الفضل الميكالي 


ا 


عمارة ہن عقيل 

حاتم الطائي 
الخدلجى 

يحيىٰ بن زياد الحارڻي 
أبو العيناء 

أبو الأسود الدؤلى 
الوليد بن يزيد 


چ جم چ ی اچ ينو 


سے 


14 فهرس القوافي 
القافية الشاعر البحر عددالأبيات الصفحة 

بالصاحب ‏ - السريع ۲ ov‏ 
ولصحبي ‏ - الخفيف. ۱ 0۸1 
أدبة ك المنسرح ۲ 11۲ 
الأدب أبو إسحلق الصابي السبط ۲۰٦ ٤‏ 
الكذب 2 السبط ۲ ۸ 
وات ك الطويل ۲ oV‏ 
الات عامر بن الطفيل الطويل ٣‏ ۱۲ 
0 علي بن ابي طالب الكامل ۲ 0۸V‏ 
الأجر لبيد بن ربيعة الكامل ۱ 1۰ 
eT‏ ت اللسيط ۲ 0۸ 
ضرٴّب ا الخفيف ۲ 0۸۱ 
ر ۴ 2 المنسرح ۲ ۱۸۷ 
یعرب بهاء الدين زهير الطويل ۲ 14۹۰ 
الهرب ‏ بحیی بن نوفل ابيط ١‏ ا 
و الت ابن بسام السبط ۲ ۲۰٦‏ 
القت البسيط ۲ ۱۱۱ 
البسبط ۳ A۷‏ 
الت علي بن ابي طالب المنسرح ۲ ۸۷ 
بالنسب ك الظ ۲ o۳4‏ 
ات الكامل VY ١‏ 
طبه المتنبي السريع ۱ 0۷ 
والخطب ابن نوفل البسبط ۱ 7 
ةطب ۰ ت الخفيف ۱ 0۸۱ 
ن البسيط ۷ 1۸۰ 
کی = الخفيف ۱ 0۸۱ 
لثاقب ‏ الحلاج ا ۲ ۳٦‏ 
الكواكب _ الطويل ۲ 1۸۲ 
المطالب 2 الطويل ۲ ٠‏ 
قلبه ۰ النخئ الكامل ۳ 14۹۰ 
قلبي - الطويل ۲ ۳۷۹ 


فهرس القوافي 1٤١‏ 

القافية الشاعر البحر عدد الأبيات ا 
فلبی ت الطويل ۲ oV‏ 
القلب ك الطويل ۱ 0۹ 
المهلّب حمزة بن بيض› وزیاد الأعجم الطويل ۱ AY‏ 
المذنب أو تمام الكامل ۱ TV‏ 
والذهب موان بن أبي حفصة البسيط ۳ ۳۲۱ 
للأشهب ب الكامل ۱ ۷۱ 
مضا ت ابن حجاج المنسرح ۱ V٤‏ 
بلبیپ أبو الأسود الدؤلي» وابن عبد ريه الطويل ۲ 1۲٤‏ 7 

الأندلسي» وبشار بن برد 
الاذشر ت الوافر ۱ ۱۰ 
ج ا : 1٤‏ 
والهذنت:. .“ الكامل ۲ 8 
ا الطويل ۲١ ٠‏ ۳۸۲ 
ا ت الطويل ۲ ۲- 
س ابن المعتز المتقارب ۲ ۹۹ 
رقیب علي بن الرومي الطويل ۲ 0۸۰ 
قافية التاء 
التاء المفتوحة 
شر اي ) السبط ۱ ٤‏ 
خلقتا سعدون الوافر ۳ ۹٦‏ 
متا محمود الوراق المتقارب ٤‏ 1 
لته - المتقارب oY ) ۳٠‏ 
التاء المضمومة 

تارات 5 اال ۲ ۳ 
مولانَه ‏ .عمران السدوسي AY ۱۰ O‏ 
عفوتٌ .المأمون الكامل ۱ 0۰۴۳ 
السكوتٌ الشافعي الوافر ۳V‏ 
تموتٌ عمرو بن العاص الوافر 5 ۸۲ 
تموتُ معاوية بن أبي سفيان الوافر ۱ ۸۲ 


4۲“ فهرس القوافي 


القافية 1 الشاعر البحر عددالأبيات الصفحة 
جاریت ابن المعتز الطويل ۲ 0 
وفيت السموأل بن عادياء الوافر ۳ ٤٤‏ 
ميَّت ت الوافر ۲ ۱۳ 
منیت جحظة البرمكي المتقار ت ۲ ۳۹۸ 
التاء المكسورة 
عثراتي . أبو العتاهية الطويل ۳ o۱‏ 
المشوراتټِ فيان الشاغوري» والأرجاني البسيط ۱۲۳ 
وافاتها ا السريع ۲ ۰۷ 
الحماقات _ البسط ۱ ۷⁄۹4 
وصلاية ‏ بكر بن النطاح الطويل 0 ۳ 
الحسناتِ ._ ) الكامل ۲ o٤‏ 
قناتي البستي ) الخفيف ۱ ۱۹ 
السملواتِ أبو نواس البسيط ۱ 1۳ 
المنیات ‏ السبط ۲ 1۹٤‏ 
رتبته ابن زياد البسيط ۳ .0 
حاجية يزيد بن جبل السريع ۳ ۳۷ 
فاستمرټ ہہ الطويل ٤‏ ۱۲ 
وخسته سبط ابن التعاويذي البسيط ۳ 0۸ 
ضلتِ الطرماح الطويل 1 
لوت الطرماح الطويل ۲ ١‏ 
والجبروتِ ابن صابر المنجنيقي الخفيف ۳ ۹۰ 
ياقوت منصور بن ربيعة المنسرح 1 A‏ 
السكوتِ مكي بن سوادة الخفيف ۱ 1٤‏ 
الثاء المكسورة ) 
ی أبو غالب الواسطي 1 الوافر ۲ \V‏ 
العبث الخطيب الحصكفي المديد Ye E‏ 


VA. f الكامل‎ _۰  ٹداوح‎ 


فهرس القوافي. 14۳ 
القافية الشاعر البحر عدد الأبيات الصفحة 
قافية الجيم 
الجيم المضمومة 
مناسځ أبو هلال العسكري الطويل A٤‏ 
أحوجُ على بن أبي طالب الطويل 0 ۹۹ 
الجيم المكسورة 
وأزواج البسبط ۱ 0۸۹ 
المخر ج الكامل ١‏ ۳۸ 
قافية الحاء 
الحاء المفتوحة 
قفبیحا ابن الرومي ) الخفيف ۲ 4۲ `۰ 
نجیحا 5 المتقارب ۲ ٤‏ 
الحاء المضمومة 
الاش . . الکامل ٤‏ 1 
وأروحٌ ‏ - الطويل ۲ ۹٤‏ 
فضوح ابن قيس الرَقَيّات الوافر ۱ o0‏ 
قبیح النمر بن تولب» وعروة بن الورد الكامل ۲ ١‏ 
الحاء المكسورة 
الأقداح أبو دلف العجلي الكامل ۲ ٤١١‏ 
راح جریر الوافر ۱ 1۷ 
جراح أبو جعفر الطبري» والبحتري المجتث ۲ ۳۸ 
والإفصاح ابن الرومي الكامل ۳ 
الفقاح ابن الرومي الخفيف ۲ ۱0۸ 
بالرواح ٠‏ جریر الوافر ١‏ 1۷ 
النواحي ٠‏ ابن المعتز الوافر ۲ 0۸۸ 
الصياح إسماعيل بن الغمر المتقارب ٣‏ ۳۹۹ 


1٤‏ فهرس القوافي 


القافية ' الشاعر البحر عدد الأبيات الصفحة 
مادح البحتري الطويل ١‏ 04 
مطرح غروة بن الوزد الطويل ۲ ٤١‏ 
المزح البستي الطويل YY‏ 
القبيح العتابي» وجحظة البرمكي الوافر ٤‏ 0۹۰ 
قافية الدال 
الدال الساكنة 
الجلاذ السريع ٣‏ 13 
سجد العباس بن الأحنف مجزوء الرجز ١‏ ۷ 
نجد ی الرمل ۲ 00 
نجد عمر بن أبي ربيعة ال ۲ ۹۹ 
وجد ال اة مجو ال خو ١‏ 1۲۸ 
أحد أبو نواس مجزوء الرجز ١‏ ۷ 
الغرذ ٠‏ المفجع البصري الرمَل ۳٤0 ٤‏ 
سد الكامل ۲ 1٤‏ 
و صريع الغواني ) مجزوء الرجز ١‏ ۲۷ 
خلد ابن رشیقی مجزوء الرجز YY ١‏ 
لولد الخل مجزوء الرجز YY ١‏ 
يتمد ابن إياس الكناني المتقارب ۲ AV‏ 
الدال المفتوحة 
زادا أشجع السلمي السريع ١‏ 0۱۷ 
وزادا الكميت الوافر ۳ ۳۰ 
وزهادَه بو نواس الخفيف ۹ 1۳ 
أبدا الط ۲ 0۹۱ 
عبدا الخفيف ۲ ۳0٠‏ 
حا ابن طباطبا الطويل ۳ ۰0 
تترددا الطويل ۲ t1۰‏ 
مفردا الطويل ۱ O۸0‏ 
تمردا ال الطويل ١‏ ۹4 
لاا ارو الكامل ۳ ۷0 


المتنبي 
السري الرفاء 


دعبل الخزاعي› وعليٰ بن أي طالب 
٠‏ الببغاء والناشىء الأكبر 


الشاعر 


جعيفران الموسوس 


البحتري 


الطرماح 


جعيمران الموسوس 


بشار بن برد 


شبیب ابن البرصاء 


المتنبى 


غورث المجنون 


جذل بن أشمط 


جمیل 


ابن المعتز 


ابن الرومي 


ابو تمام» وبشار بن در د 


بو الشيص الخزاعي 


أبو بكر التميمي 


ا 


الخة: 


الدال المضمومة 


السا 


البسيط 


مخلع البسبط 


الطويل 
الطويل 
الطويل 


أحذ الكامل 


الطويل 
الطويل 
الطويل 
البسہط 
اللسيط 


الكامل الأحذ 


المتقارتب 


الطويل 
ال 


چس اچ چ چ چ يم 


سے 


سے 


الشاعر. 


الطويل 
الوافر 


الدال المكسورة 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الكامل 
الكامل 
الوافر 


سے 


gg gg ne eg ا چ( چ‎  ےم‎ 


ست ججخم )ا 


ابن نباتة السعدي 


الرقاشي» وأشجع السلمي 


أبو العتاهية 


بشار بن برد 


أبو نواس 


سے 


o 


الشاعر 


الأحنف بن قيس 
عاتكة بنت زيد 

أو دلامة 

آبو فراس الحمداني 


جریر» والولید بن يزيد 
الخباط المدنى» وبشار بن برد» 


ودعبل الخزاعي ‏ 


عدد الأبيات 


فهرس القوافي 14۹ 


القافية الشاعر البحر عدد الأبيات الصفحة 

حسود بو تمام الكامل ۲ °0 
محسود = الط ۲ °0 
العودِ البحتري الخفيف 1 1۲ 
وقيود الحسن بن معاوية الكامل ۳ 0۰ 
يدي الفرار السلمى الكامل ۲ t٤‏ 
حديد الناجم ۰ الخفيف ۱ ۷١‏ 
مرا 7ے الطويل ۱ ۳۳۹ 
و وای ا الوافر ۲ ۸ 
التأييد محمد بن إدريس الطائى . الكامل ۱۲۷ 

قافية الذال 

الذال المضمومة 
ملا الوزيرالمغرين المجتث ۲ ۱۱۸ 
قافية الراء 

الراء الساكنة 
عر الرمل ۳ o0‏ 
الحذرز ابن نباتة السعدي» وعلى بن أبى طالب المتقارب ۳٥ ١‏ 

وابن سينا 

ھ ابن مقلة المتقارب ۲ ۱۰٦‏ 
والنشر أبو العتاهية الطويل ۳ Tv‏ 
الغو ١د‏ السريع 1 AVY‏ 

الراء المفتوحة 
مکثارا 0 الكامل ۲ ۳۲ 
جارا 2 الكامل ۲ 0۷۳ 
دارا الصاحب بن عباد البسيط ۲ 0۷۸ 
اسا کعب بن زهير البسيط ۳١ ١‏ 
انرا س البسبط ۲ o۸٦‏ 


2 فهرس القوافي 
القافية الشاعر البحر عدد الأبيات الصفحة 
فأكثرا ربيعة الرقي ) الطويل ٠ ٤‏ 
فجرا علي بن أبي طالب» والشافعي البسيط ۲ ¥٤‏ 
حرا ۰ الطويل ۲ 0۲ 
حرا مجزوء الرْمَّل ۲ 0۸0 
القدرا الرياشي› والخليل بن أحمد السبط ۱ ١۱‏ 
واعتذرا البسيط ۲ 1۸ 
الحدذرا 2 ۱ البسيط ۲ o٦‏ 
مذرَه ابن بسام المنسرح ۳ ۸۹ 
يسرا ت المتقارب ۱ 0۱٦‏ 
مقصرا الطويل ۱ oY‏ 
وقيصرا جرير الطويل ۱ ٥‏ 
جعفرا د المتقارب ۱ 0۱٦‏ 
وفرا ت الطويل ۳ ۳۸٤‏ 
ذکرا سالم اليشکري الطويل ۲ oV‏ 
مره منصور الفقيه مجزوء الكامل ۲ 0 
ظاهرَه أبو بكر الكاتب السريع ۲ 1۷۲ 
ظاهره محمد بن حازم الباهلي المنسرح ۳ 0٦‏ 
الدهرا محمد بن حازم الباهلي الطريل 0 o0۲‏ 
مهرا المعافى الطويل ۲ ۱ 
ومشاورا محمود الورّاق الكامل ۲ 1۲۲ 
مسرورا ابن الهبارية الكامل ۱۷٦ ٦‏ 
الراء المضمومة 

العثار الوافر ٣‏ 00۹ 
نشار الموسوي الوافر ۱ t0‏ 
البحارً علي بن الجهم» والبحتري مخلع البسيط I ١‏ 
داروا محمود الوراق مجزوء الرُمَّل ۳ 1۱ 
ا ابن المعتز الطويل ۱ EY‏ 
انتصارهٌ ‏ - مجزوء الكامل ۲ VY‏ 
قصارٌها ابو تمام الطويل ۳ ۳۲۸ 
أشطارُ ابن عبد ربه السبط ٤ ٤‏ 


الشاعر 


أبو صخر الهذلي 


أبو بكر الخوارزمي 


البحتري 


أوس بن حسان» والمغيرة ابن حبناء 


عامر بن الظطرب 


) مضرس بن ربعي الاسدي 


العتبي 
ابن كتاسة 

سکن الارن 

أبو سليمان الخطابي 
الشافعي 

ابن قيس الرُقيّات 

أبو صخر الهذلي 

تأبط شرا والسهروردي 
مالك بن نويرة 

أبو نواس 


ا صخر الهذلي 


سے 


الشاعر 


معقر بن حمار البارقي 
ا العودي 

أبو صخر الهذلي 
محمو د الوراف 

أبو زبيد الطائي 


ابو نواس 


الحصين بن حمال 
المسور بن مخرمة 


العباس بن مرداس 


الكامل 


الرْمّل 


ا چ چ ب 


چس )چ چ چ چ 


فهرس القوافي اا 
القافية البحر عددالأبيات الصفحة 
ا آدم بن عبد العزيز الطويل ۳ AK‏ 
الخطيرُ أشجع السلمي» وسلم الخاسرء الوافر 1۲۸ 
وعلي بن الجهم 
نظير ان الول مجزوء الكامل ۲ ۳۹ 
حقیر الخريمي الرمَل ۲ ۳۲٦‏ 
دانير ك اللسط ۳ ۳۸۹ 
الراء المكسورة 
والجار السريع 1 o0۳‏ 
فداره أبو الشمردل الكندي الطويل ۲ 0۹۰ 
والدار دعبل الخزاعي» والأخطل البسيط ۳ YAY‏ 
جرار الاغشيى البسط ۱۱ ET‏ 
الأحرار علي بن الجهم الخفيف ۲ 1۰ 
أسراري ‏ النمر بن تولب البسيط ۲ ٢‏ 
الأسار ابن رشيق القيرواني مخلع البسيط ۲ 4 
الأنصار كعب بن زهير الكامل ۳ ٦‏ 
لا تضاري ‏ الوافر ۳٦‏ 
والعار الأخطل الط ۲ ۳۹٦‏ 
أوعار م السريع ۳ 00 
أوعاره السري الرفاء الكامل ۲ ۳ 
نار ابن وكيع التنيسي الوافر ۲ 1۸ 
أو نار پو نواس البسيط ۱ 1۳ 
زواري اللحسن بن هانىء المنسرح ۲ ۳40 
لزواره 2 السريع ۲ ۳۳ 
أنوار أبو الفتح البستي البسيط ١‏ ۲ 
المقابر الطويل . ۱ 4۹ 
المنابر ٠‏ العتبيى ايا ۱۹۷ 
ا ۰ الطويل E ٤‏ 
لمعتبر البسيط ۱ ۱٥٩‏ 
ا البسبط ۲ 00۰ 


1٤‏ فهرس القوافي 
القافية الشاعر البحر عدد الأبيات الصفحة 

مخبري ابن الخياط الدمشقي الكامل ۲ ۳40 
بالصبر الطويل ۲ < 
ر المنسرح ۳ 3 
والکبر الطويل ۲ A^‏ 
البو اتر د الطويل ۲ 14۰ 
و . المتقارب 0 OAR‏ 
الأثر على بن أبي طالب البسيط ۲ ۲ 
ت ت الطويل ۲ 4٤‏ 
الكو ا المتقارب ۲ ۹۸ 
أجر ۰ م الطويل ۱ o۸‏ 
الأجر الطويل ۱ VV‏ 
ا عبد الله بن طاهر الخفيف ۲ V0‏ 
التهاجر ‏ يحيى بن زياد الحارثي الطويل ۲ ۳۷ 
الشواجر الجحاف بن حكيم الطويل ۱ ۲ 
البحر العكوك الطويل ۳ ۳۲۲ 
الذخر ت الكامل الأحذ ۳ ٥4‏ 
۳ ت الكامل ۲ Y0‏ 
الغدر = الطويل ۳ o0۲‏ 
الكدّر ابن عسكر الموصلي البسيط ۳۲۷ 
ودر انی واش الوافر ٤‏ 1۷ 
يدري الطويل ۲ 00۷ 
يدري ج الطويل ۳ 7Y‏ 
يدري ٠‏ محيي الدين محمد النحوي الطويل ۲ A^‏ 
لا يدري أبو الغول الطهوي الطويل 1 ۱٤‏ 
در الحكم بن عبدل الكامل ۲ ۱۷۹ 
الحذر البسيط ۲ ۸ 
عذر ات إسحق الصابي الهزج 0 0٦۱‏ 
العذر محمود الوراق الطريل ۱ V0‏ 
يزري ت الطويل ۲ 4٤‏ 
کشر 0 الطويل 0 ۷۱ 


الشاعر 


mmm 


علي ت بي طالب› وصالح ن 
TE HET‏ 


الوافر 


سے 


ھم چ چ چ چ چ چ چ چ ب 


چ چ چ چ 


0۰ 


TIA 


۹ 
0٦ 
inh 
٤ 
۳٤۸ 
۲١ 


Tf. 


(V٤ 
0(0 

A0 
E 
YY 
۳۲١ 
or 
ب‎ 
1۲ 
oV 
۲ 
VY 
۹۰ 
1۳ 
TY 
01۸ 


1٦‏ فهرس القوافي 
القافية الشاعر البحر ٠‏ عدد الأبيات الصفحة 
الجوهر .ك الكامل ۲ 1۱٦‏ 
والنحور - الوافر ۲ ٤‏ 
منصور أبو الشمقمق» وعلي بن الجهم البسيط ۲ ۳۹۷ 
کو الوافر ١‏ ۳0 
السرير 2 الوافر ١‏ ۲۸۹ 
بتغریر علي بن بي طالب البسيط ۱ ۱۱ 
تقصيري الخليل بن أحمد الفراهيدي السسبط ۱ ۰ 
البعير الوافر ١‏ ۲۸۹ 
للفقير أبو حرملة العبدي الوافر ۱ 0۹ 
الأمير 9 الوافر ۲ 1۸۹ 
للحمير ابن الرومی الخفيف ۳ 10٩‏ 
القن المؤمل بن إميل الوافر ۷ ۳۷٦‏ 
الأباهير ‏ - البسيط ۲ 4٤‏ 
قافية الزاى 
الزاى المكسورة 
الإنجاز الحيص بيص الكامل ۲ ۳۲۹ 
قافية السين 
السين الساكنة 
مقت ابن الحباب ' المتقارب ۳ 0۸ 
السين المفتوحة 
راسا محمد بن نصر البسبط A0‏ 
اسا ج الطويل ٤‏ 0۸0 
اا ت مجروء الرّمل ۲ OA0‏ 
جلیسا علي بن عبد العزيز الجرجاني الخفيف ۳ 9A۸‏ 
السين المضمومة 
لباس ِ الكامل ۲ 00٥‏ 


E) 


الشاعر البحر 

الأعور الشني الوافر 
طلق ا 
أبو العيناء المنسرح 
- لطويل 
سدیف بن میمول الخفف 
3 البسيط 
. الکامل 
- الكامل 
أبو العتاهية البسيط 
العباس بن الأحنف السريع 
e‏ البسيط 
عمرو بن معدیکرب الطويل 
5 الوافر 
آبو العباس الأعمى الخفيف 
الفضل بن الحباب البسيط 
- الكامل 
ابن الدمينة الطويل 
الطويل 
الوافر 

قافية الشين 
بشار بن برد الطويل 

قأفية الصاد 


4 4 


چ چ چ چ هه 


t0 


۹۳ 


فهرس القوافي 
القافية الشاعر البحر الصفحة 
ينغخض الطويل 1٦‏ 
الصاد المكسورة 
نحصص ‏ الكامل 00۰ 
تعصه صالح بن عبد القدوس» وطرفة بن المتقارب 1۲۲ 
العبد» وعبد الله بن معاوية 
ناقص الطخرائى الكامل ۱۲۳ 
قافية الضاد 
الضاد المفتوحة 
عرضا مجنون لیلى الطويل ا 
وفرضا الخبزأرزي الخقيف ۹۰ 
القريضا آبو تمام الخفف o۲‏ 
الضاد المضمومة 
عریض السحيمي الطويل ۹۲ 
الضاد المكسورة 
ای ار ر الخفيف t0‏ 
عرصي - الطويل ۳4 
ومستعمض ‏ المتقارب ۳ 
بغيض ابن بسام مجزوء الرّمّل OA‏ 
قافية الطاء 
الطاء المفتوحة 
سقطا ابن شرف القیروانى البسيط ۸ 
إلطاء المضمومة 
1۳ 


تسخطوا دعبل الخزاعي السريع 


چس چس ے 


1۹ 
۲ 


۲7۹ 
11 


1۷4 
0۹۳ 
o1 
۳٦ 
14۰ 
۲ 
۹ 
0۹ 
1۰٦ 

۷۰ 


ToA/A 
YoY 


فهرس القوافي 


القافية الشاعر البحر عدد الأبيات الصفحة 

تباع - الوافر ۱ ٦*٦‏ 
المبتاع الكامل ۷ 3 
وارتفاع البحتري الوافر ۲ 0۳ 

مخادع العطوي الكامل 0 ۲ 
شرَعوا س السرط ۲ ۳0 

المكرع الخليل بن أحمد الفراهيدي الكامل ۴ 1 
الجزع ‏ أبو دلامة ا ۳ A‏ 
تتضعضع ابن منقذ الكامل r‏ 
وضعوه إبراهيم اليزيدي الخفيف ۲ ۹ 
ساطع ا الطويل 1 ۹۰ 
تقطع س الكامل ۲ 0۰۸ 
رافع ابن نباتة الطويل ۲ ۸۱ 
رافع الكامل ۱ 1۰ 
يتوفع المتنبي الكامل ۲ ۷۲ 
جامعه - الطويل ۲ 00۴ 
يجتمع ‏ البسيط ۲ ۳۰٤‏ 
تصنع ت الطويل ۲ ۹ 
يصنع الكامل ۲ Ê‏ 
تقنع أبو ذؤيب الهذلي الكامل ۱ ۱۲ 

الأمنٌ - الكامل ۲ 4 
وخضوع - لطر ۲ ۳۹ 
ومسموعَ علي بن أبي طالب الهزج ۳ ۹ 
ضجيعها البحتري الطويل ۱ ۹٤‏ 
تش نجم الدين الغزي الطويل ۲ 0۳ 

شفيع ب الطويل ۱ r۲‏ 
رقيع حمید بن ثور الطريل ۲ YAV‏ 

العين المكسورة 

الطبائع ج مجزوء الرجز ۲ ۳1۸ 
الودائع عبد الله بن همام السلولي الطويل ov ٤‏ 


تراعی قطري بن الفجاءة الوافر ۳ ۸ 


أبو العمثيل. الأعرابي 


ماني الموسوس 
أبو علي الزوزني 
إسحق الموصلي 


ابو نواس 


قافية القاء 
الفاء الساكنة 
لرل 
الرْمَل 
المتقارب 
الفاء المفتوحة 
الكامل الأحذ 
الطويل 


1۸A 


0۰ 


1۳۰ 
۲۱۹ 


1۷۰ 
CAY 
GAY 


or 


00 


الشاعر البحر 
الناشىء الأكبر الكامل الأحذ 
الحسن الدقاق الكامل 
ابن الرومي الوافر 
ابن الخياط الخفيف 
ت الكامل 
أمين الدين المحلي الكامل 
الفاء المضمومة 
عبد الله بن الزبعرى الكامل 
أبو الفتح البستي السريع 
2 السريع 
آٻو إسحلق الصابي الكامل 
مهيار الديلمي الكامل 
ج البسيط 
طاهر بن الحسين» وعليّ بن أبي طالب البسيط 
ب المنسرح 
هدبة بن الخشرم الطويل 
ج الطويل 
ابن الرومي المنسرح 
الطويل 
: الطويل 
الكامل 
بكر بن عبد العزيز الخفيف 
علي بن محمد العلوي البسيط 
الفاء المكسورة 

الكامل 
الراضي بالله الكامل 
ّ الخفيف 
آنس بن آبي شيخ السريع 


چ چ م ي 


الشاعر 


أبو عفان 


البحتري 


السري الرفاء 
غورث المجنون 


میسون بنت بحدل 


ابو نواس 
ا الفتح ال 
إبراهيم بن العباس 


سالم الأنباري 


الطويل 


الكامل الأحذ 
مجزوء الكامل 
مجزوء الكامل 


الخ 
الوافر 


قافية القاف 


القاف الساكنة 


لمل 
الرَمَل 
الرمَل 


القاف المفتوحة 


الوافر 
الطويل 
الهزج 
الطويل 


مجزوء الرمّل 


البسيط 
الوافر 


القاف المضمومة 


الطويل 
الطويل 
البسيط 


الطويل 


د چ 


oV0 
٤ 


100 


۲۰۹ 
00 
YA 

۷۰ 
YAY 
Vo 
۲€ 


11٤‏ فهرس القوافي 
القافية الشاعر البحر ٠‏ عدد الأبيات الصفحة 
والخرق ١‏ - اج ١‏ 3 
aT‏ الكامل ۱ 13 
ن دعبل الخزاعي المتقارب ۳ ۳۳۸ 
ورق ّ البسيط ۳ ۷٤‏ 
الور ق . المنسرح ۲ ۳۹۸ 
ویرزق ابن الهبارية الكامل ٤‏ 1۸۰ 
لاص 8 الطويل ۱ ۹۱ 
نطموا ابن قيس الرقَيّات المنسرح ۱ ۱4۸ 
والملى العرجي البسيط ۲ 0۹ 
إذا رمموا الشافعي الطويل ۲ 0۹ 
ينطق 2 الطويل ۲ ۳٢‏ 
وينطق 0ابن خفاجة الكامل ۲ E‏ 
موف قيلة بنت الحارث الكامل ۱۰ o7.‏ 
مطل العتابي الطويل ۲ "<٤‏ 
مغل ابن منير الطرابلسي» وإبراهيم الغزي الكامل ۲ 3۲ 
طریقٰ ج الطويل ۲ ۱۱۹ 
أضيق العتبي» وعليّ بن أبي طالب الطويل ۲ ۳٥‏ 
خلیق إبراهيم بن العباس الصولي المتقارب ۲ 9۸1 
القاف المكسورة 

الخلائق الفرزدق الطويل ۱ 40 
والخلائق المتنبي الطويل ۱ ۱٤‏ 
الباقي ٠‏ البسيط ۲ ۳۹۰ 
ومیثاقه المنسرح 0۹۳ 
المذاق ابن دانيال الموصلى الخفيف ۰۷ 
الأرزاق صريع الغواني الكامل ٤‏ ۳۲۱ 
العشاق أبو الشيص الخزاعي الكامل ۳ ۲٤‏ 
التلاقي بو تمام الخفيف ۱ 0۹۹ 
التلاقي الصنوبري الخفيف ۲ ۲۰ 
الخلاق ھی ا الخفيف ۱ ۹۱ 
الأخلاق الصولي الخفيف ۲ ۳۰ 


لتا 
القافية ۱ عر 
بالإملاتي _ 


المنطق ك 

E المنطق‎ 

الطق.. .2 

المتدق - 

المذلى 

ل الشافعي 
الاح AS,‏ 

فوقِ - 

والحقويٍ . . إبراهيم الصولي 
سحیي ج 

صدیقی 

صدیق ت 

الصديق ت 

الصديقى 

از عبد المحسن الصوري 
بريقي أبو زبيد الطائي 


1 ) فهرس القوافي 


القافية الشاعر البحر ٠‏ عدد الأبيات الصفحة 
الشقيتي علي بن الجهم الوافر ۲ o‏ 
الطليق محمد بن حازم الباهلي الوافر ۱ ۲۲ 
قافية الكاف 
الكاف الساكنة 
نك أحمد بن أبي طاهر المتقارب ۲ 1٥‏ 
اسك اوش مجزوء الکامل ۳ ۷۸ 
لنفضسك أو العتاهية مجزوء الرْمّل ۲ ٥‏ 
قلقك أبو تمام المنسرح ۳ o‏ 
واعتلالك - ) الوافر ۲ ۳۷ 
عادلك أبو نصر الميكالي مجزوء الرجز ۲ 0۱ 
يلزمكڭ ‏ - الرّمّل ۲ A‏ 
راك _ ) زو اکال > 0 
ريك ت ) مجزوء الرْمَل ۲ 07۰ 
الكاف المفتوحة 
أنباكها أبو الأسود الدؤلى . الكامل ۲ 1٦‏ 
أوراکه ابن أبي الثياب السريع ۲ ۹۱ 
أخطاكا ‏ السريع ۲ ۳۳۱ 
قفاکا أبو تمام الخفيف ۱ YAN:‏ 
استهلاکا ‏ _ الطويل ۲ 00۰ 
روّاکا السريع ا ۳۳۱ 
هواکا 2 الكامل ۱ 1۱۸ 
عدلتکا الخليل بن أحمد الفراهيدي الكامل ۲ o۲‏ 
مالکا أبو الأسود الدؤلى | الطويل ۱ ۷ 
هنالکا ابن الرومی ا الطويل ۲ ۷ 
کذلکا ‏ ۰ہ ك a‏ الطويل 1 ۱ - ۰ 
مسلكا ابن غلبون ‏ َ الطويل 1 ۲ OON‏ ) 
يأتيکا ۰٠‏ سعدون الهزج ٤‏ 40 
فیکا 3 الطويل 0 o۳۹‏ 


القافية الشاعر البحر عدد الأبيات الصفحة 
وفیکا ك الطويل ۲ OVA‏ 
مساویکا محمود الوراق البسيط ۲ ۳٤‏ 
الكاف المضمومة 
مالکة أبو العتاهية الطويل ۲ ۰ 
٤ ۲ E) E‏ 
الكاف المكسورة 
ابلاك إسحق الموصلى الكامل 1 4 
الساكة ‏ ,ب الطويل ۱ ۸ 
الفلك 1 لمنسرح ۲ 1€ 
البرامك أشجع السلمي الطويل 0۱۸ 
قافية اللام 
اللام الساكنة 
السؤال ابن أبي البغل المتقارب ۳٤0 ٣‏ 
والكمال خت السريع ۲ 10 
فاضمحلٌ - الرمل ا ۱٤‏ 
الأسل ابن الزبعرى الرْمَل ۱ و 
الجملْ عثمان بن حنيف المتقارب ۳ ۹ 
بالملول سعید بن حمید السريع ٤‏ 0۲ 
ظليل جحظة البرمكي الكامل الأحذ ۲ 11۰ 
اللام المفتوحة 

حبالا أبو العتاهية الكامل ® ET‏ 
مختالا ك الكامل ۲ 1۳ 
ورجالا جریر الكامل ۱ 36 
حالا ابن النقيب الكامل ۳ V4‏ 


والنزالا المتنبي الخفيف ۱ 0۷ 


الشاعر 


عدد الأبيات 


جم چ )ا 


چ چ چ چ 


A۹ 
CTY (0° 


1۹ 
Y1 r‘ 
۹ 
1۷ 


الشاعر البحر 

مسلم بن الوليد ا 
هارون الرشيد ا 
الكامل 
محمد بن عبد الملك الزات الخفيف 

َ مجزوء الكامل 

اللام المضمو مه 

البحتري الطويل 
سعدول الكامل 
المتنبي البسيط 

علي بن الجهم اس 

زبان بن سيار الطويل 
الطويل 
محمد بن الفضل الكامل 
منصور الفقيه البسيط 
الكامل 

2 المتقارب 

2 مخلع البسيط 
القطامي البسيط 

د الطويل 
الوافر 

صالح بن عبد القدوس الخفيف 

أو ال الكامل 
الكامل 

8 الطويل 

أبو نواس» وأبو فراس الحمداني و 
مروان بن أبي حفصة الطويل 

أبو العلاء المعري الكامل 
مروان بن أبي حفصة الطويل 
الكميت البسيط 


القافية الشاعر 
واصل الرمادي 
صل علي بن بي طالب» ودعبل الخزاعي› 
والأقيشر الأسدي» وصريع الغواني 
أفضلٌ إبراهيم بن المهدي 
الفضل إبراهيم الصولي 


الفضل مروان بن أبى حفصة 
والفضلٌ الفضل بن مروان 

ظل - 

عله صالح بن عبد القدوس 


غل منصور الفقيه 

ل 

كفل البحتري» والببغا 

عقل الخريمي 

ٹواکله 

موکل أمية بن أبي الصلت 

موکل الخبزأرزي 

الزلل المفافي 

اخ .ت 

کامله 

هوامل ابن هانیء 

TT 

جاهلٌ أوس بن حجر» وزهير بن أبي سلمىء 
وکعب بن زهیر 

جاهل أبو الفضل الحيري 

جاهلةُ ‏ كير عَرَة 

2 e 

الجهل البحترى 

الأول 


ا 


الشاعر البحر 
8 الوافر 
المتنبي الطويل 
السط 
اش 
ت الطويل 
ب الكامل 
الوافر 
ي الخفيف 
. الطويل 
. الكامل 
آبو بكر الخوارزمي الوافر 
ابن هرمة | الطويل 
السموأل بن عادياء الطويل 
ابن الرومي الوافر 
السلامي الكامل 
البحتري الوافر 
حماد الراوية الخفيف 
دعبل الخزاعي ۰ الكامل 
إ افل ‏ : الطويل 
: الطويل 
بشر الفزاري الطويل 
حسان بن ثابت الوافر 
السموأل بن عادياء الطويل 
مطيع بن إياس الخفيف 
) الطويل 
الشريف المرتضى ٠‏ الطويل 
: اللام المكسورة 
أبن هرمة المتقارب 
أبو العتاهية الكامل 


کک ۰ الكامل 


اس ۱ے 


eg gg gg me چ ¢ چ‎ 


سے 


چس )ا ی کچ يم چ 


1۷۲ فهرس القوافي 
القافية الشاعر البحر عدد الأبيا الصفحة 

حالی مجزوء الر . ۳۹٦‏ 
E‏ إسحق الموصلي البسيط 1 ۱۰١‏ 
عن حال ابن المفجع الكامل ۲ ۳ 
نزال ت الخفيف ۲ 10 
المعالي سلم الخاسر مجزوء الكامل ۸ ۳۱۷ 
المقال .8 الوافر ۲ 1۲۰ 
خلالِه البحتري الطويل ۱۳ 
الزلال الرمّل الحلاج ۲ 0۷0 
الملال الخفيف ‏ ۱ 00۸ 
مال 8 مجزوء الكامل ۲ 4۰ 
مالي إسحلق الموصلي» وعبد الله بن معاوية الوافر ۲ 4٤‏ 
مالي العكبري السريع ۲ 0۷۰ 
المال الخليل بن أحمد» ومحمد بن حازم البسيط ۲ ۳4۲ 
جمالی ت المتقارب ۲ ۳۰ 
الجمال ت الخفيف ١‏ ۱ 
والإجمال .- الطويل ۱ ۳0 
وشمأل الباخرزي الطويل oV ٦‏ 
وأحوالي - البسيط ٤ ١‏ 
التبوال. مدان ع الطويل ۲ ٤٤‏ 
الإبل ماني الموسوس البسيط ٦‏ 4 
وا ابن عبد ربه الطويل 0 ۲ 
ال = الطويل ۲ ۳۷ 
المستقبل البحتري الكامل ۲ 1۲0 
القل حداف ي غر الکامل ۲ 1۲ 
إلى مله ت السريع ۲ 1٥‏ 
الرجل علي بن أبي طالب الطويل ٤1 ١‏ 
E‏ ا ۱ 4r‏ 
زل ال ا الطرا ۳ ۳۲ 
محل ت الطويل 2 ۳۲۰ 
المدلً ابن المعتز الوافر ١‏ 1۰0 


fA 


gg egg gg چ چ چ‎ 4 g4 g4 ~~ 4 


الشاعر 


كعب بن سعد الغنوي 

cna hi 

الخليل بن أحمد الفراهيدي 
es‏ 
عمرو بن معدیکرب 

عمر بن أبي ربيعة 

الطرماح 

ابن المعتز» وعلي بن الجهم 


کیت ای وان ف ارات 


الوافر 
الوافر 
الجر 
الوافر 
الوافر 


قافية الميم 
الميم الساكنة 


أب واش وس ف الدين المد 
ابن الرومي 


دعبل الخزاعي » واين طيفور 
الصاحب بن عباد 


ابو نواس 


مجزوء الرّمَل 


الريع 


المتقارب 


الطويل 
الطويل 
الطويل 


المتقارب 
المتقارت 
المتقارتب 


عدد الأبيات 


Fw 


چ چ )چ 


° 


فهرس القوافي و 
القافية الشاعر البحر عدد الأبيات الصفحة 
الميم المفتوحة 
اللجاما مجزوء الرْمَّل ° ۲ 
الكرامَة ‏ - الوافر ۹۸ 
الدما الحصين بن حمام الفزاري الطويل ۲ ١‏ 
خدَمَه الشافعي المنسرح ٤‏ 1۱۷ 
معدما الطويل ۲ ۹۱ 
أتقدما شان الر ضا الطويل ١‏ ۷ 
تهدما عبدة بن الطبيب الطويل ٤٦ ١‏ 
مجرما الحخضن ين ارجاء الطويل ۲ ۷۳ 
صرما الحناط اظ ۲ oV‏ 
مکرما حاتم الطائي الطريل ۱ ٩۱‏ 
تحطما أبو دلامة الطويل ۳ 0۹ 
أبكما _ الطويل ۱ ۲۱۹ 
اما سعدون الكامل ۲ ۹٦‏ 
والذفطا” ,”ت البسيط ۳۰٦ ٤‏ 
درهما الطويل ۲ VT‏ 
وهمهما ‏ - الطويل ۲ ۳۹۸ 
الديما بو بكر الخوارزمى السظ ۲ VY‏ 01 
المستقيمَه - ۰ الوافر ۲ ۸۹ 
سقا ليلى الأخيلية الكامل ١‏ ۳۰ 
الميم المضمومة 
الجرائم محمود الوراق» والخليل بن أحمد الطويل 0 3۵ 
قائم 8 الطويل ۲٤١ ١‏ 
اللتام الوافر ۲ ۳۷۱ 
يتام الكميت» وأبو العباس الأعمى الكامل ۳ 0۰ 
اجام الكامل ٥ ٤‏ 
ا ا الوافر ۳ ۷ 
وعرام بو تمام الكامل ۳ ۳۱ 
الغرام المتنبي الوافر ۲٥ ١‏ 


الشاعر 


الحكم بن عبدل 
1 بی 

المؤمل بن إميل 
بشار بن برد 

1 ہبی 

أبو تمام 


أبو سعد الكاتب الكرماني 


منصور الفقيه 
الحاجب المصحفى 
ابن الرومي 


بكر بن النطاح» ومجنون ليلى 


المتنبي 

ابن الهبارية 
الفرزدق 

منصور الفقيه 

الخزار نن مق 

أبو تمام 

أبو تمام» والبحتري 


الكامل 
الطويل 


عدد الأبيات 


سے 


ص چ چ 


سے 


سے سے 


AHH 


010 


۹ 


3 


فهرس القوافي ۷۷ 
القافة الشاعر البحر عدد الأبيات الصفحة 
ينعم المتنبي الكامل ١‏ 1۷0 
عالم أبو تمام الطويل ۲ 1۷0 
والجلم المتنبي اظ ۳ 10۸ 
حلم البسيط 1 ۳۹ 
المسلم يحي بن ذي الشامة الكامل ۲ ۳۹٦‏ 
أعلم الحسين بن مطير الطويل 0 ۳۱۹ 
والقلم المتنبي E‏ ۱ £0 
تراهم - مجزوء الکامل ۳ ۸ 
والدراهم أبو تمام الطويل ۲ E‏ 
درهم السريع ۱ ۳4۷ 
يفهم ناصح الدين الأرجاني» وابن البغل الكامل ۳ 1۰۷ 
مکتوم على بن بي طالب البسيط ۲ 0۷۱ 
شۇم الخليل بن أحمد الفراهيدي البسيط آ 0 
وشوم ت الوافر ۲ ۱۷۸ 
وخصوم أبو الأسود الدؤلي الكامل ۲ 0۵ 
يلومُها على بن أبي طالب الطويل ١‏ ۳۹ 
محمومٌ أبو تمام ۰ الكامل ۱ ۲۸۸ 
خيمُها كير عَرَة الطويل ۱ ۱۱ 
ت الخفيف ۳ AY‏ 
کریم أبو العتاهية» وعبد الله بن المبارك الطويل ۲ ۷۰ 
والتسليم أبو الأسود الدؤلي الكامل ۲ ۳۲۹ 
الميم المكسورة 
2 ابن عبد ربه الطويل ۲ 6 
الجرائم إبراهيم الصولي الطويل ۱ 0٤‏ 
اللئام َ الوافر ۲ ۹۲ 
اللثام بو تمام الوافر ۲ ۳۰ 
هائم عبد القاهر الجرجاني مخلع البسيط ۲ ۷۷ 
الاثام الخفيف ۲ o۳‏ 
الخدام ابن هرمة الكامل ۲ ۳ 
- الخفرف ۱ ۱0۱١‏ 


الشاعر 


أبو الوفا الدمياطي 


أبو تمام 

ی ا 
الناشىء الأكبر 
ن 

إبراهيم الصولي 
الوليد بن يزيد 
المرار الفقعسي 
إبراهيم بن المهدي 
جعيفران الموسوس 


الأعور الشنى» وزياد الأعجم 


بشار بن برد 
جعيفران الموسوس 


عدد الأبيات 


سے 


فهرس القوافي 34 


القافية الشساعر | البحر عدد الأبيات الصفحة 

بالمعصم - المتقارب ۲ oo‏ 
نعم الحمدوي البسيط ۳ ۲۰۸ 
نعمي ت الوافر o0٤ ٦‏ 
منعم الي الطويل 8 ۳۰۱ 
فم أبو بكر الخوارزمي مجزوء الرجز VV ۲١‏ 

حشو فمي ديك الجن الحمصي البسبط ۱ ۴۲ 

محکم ابن هانىء الأندلسي الطويل ۲ ٤‏ 
بسالم الور الطويل 1 A‏ 
المظالم المتنبي الطويل ۱ ۹٤‏ 
العالم ا المع المتقارب ۲ ۳۹۸ 
احلم مهيار الديلمي الكامل ۳ ۷٤‏ 
يتحلم الطويل E‏ ۸ 
تسلم أبو العتاهية السريع ۳۹ 
بالظلم ابن قادوس البسيط ! VE‏ 

يظلم زهیر بن أبي سلمی الطويل 0 

علمه ۴ السريع ۲ ¥٤‏ 
علمي عامر العدواني» ومحمود الورَاق الكامل الأحذ ۲ ٤۷١‏ 
تعلم زهير بن آبي سلمی الطويل 0 

والقلم خالد الكاتب السط ۱ or‏ 
الكلم الحماني الكوفي البسيط ۱ ۲۱۹ 
الأمم ت اللسط 4 
الأمم اااي الي ۲ ۳۲ 
الأمم بنت عقيل بن ابي طالب الف ۳ EV‏ 
والذمم ت البسط 06۰ 
هممي أبو العبر الهاشمي المديد ٤‏ ۳4۷ 
الغنم الطويل ۸ ۹۷ 
ينم جریر المتقارب ۲ ۳70 
الهم الكامل e‏ 00 
الدرهم - الكامل on‏ 
سهمي الكامل الأحذ ۲ ۸٦‏ 


الشاعر البحر عدد الأبيات 


٠ الكامل‎ . 

ت مجزوء الكامل 
ال الوافر ١‏ 
سعدون الوافر ۲ 
الخفيف ۲ 
ت الوافر ۳ 
عبد قيس بن خفاف» وأوس الهجيمي الوافر ١‏ 


قافية النون 
النون الساكنة 


2 
ع 
| 


بشار بن برد السريع 1 
موسی شهوان الرمَّل 
بو بکر الشبلي مجزوء الخفيف ۳ 
فتيان الشاغوري الوافر ۲ 
> مجزوء الرّجز ۲ 
ابن هندو الوافر ۲ 
النون المفتوحة 

قيس بن عاصم المنقري البسيط ٤‏ 
ابن قيس الرقَيّات الخفيف ١‏ 
الخد إل ۲ 
ت مجزوء الرمل ۲ 
. الكامل ۲ 
ت الوافر ۲ 
قريط بن أنيف البسيط ۲ 
إبراهيم بن العباس الصولي المتقارب ٣‏ 
عمر بن أبي ربيعة ٠‏ الكامل ۲ 

۲ 


البديع الهمذاني الخفيف 


فهرس القوافي ۸۱ 


القافية الشاعر البحر عدد الأبيات الصفحة 
بدنا الحلاج الرْمّل ۳ 0V0‏ 
خدنا مجد العرب العامري مخلع البسيط ۲ ۳40 
أذنا بو نواس الطويل ۱ or‏ 
وزله المنسرح ۳ ٤‏ 
وطنا عمر بن أبي ربيعة الكامل ۱ ٤۸‏ 
بیننا انو نواس الطويل ۱ ۲۸۸ 
يهجونا البسط ۳ 0۹ 
هارونا ابن الصيقل» وابن أبي السعلاة الهزج ۳ ۳۳۸ 
البطونا بهلول المجنون الخفيف ۳ ۹٤‏ 
میمونا محمد بن مساور السريع ۲ A۷‏ 
وة االمهلب بن شاهين الكامل AY ٤‏ 
ا ا 4ه 
يبتدينا ٠‏ أبو العتاهية المتقارب ۲ ۲۰ 
شینا كبر عر الخفيف ۳ 11 
عينا ۰ الخفيف ۱ 00۹ 
إلينا أبو العتاهية الوافر 0۹0 
الجاهلينا ٠‏ عمرو بن كلثوم الوافر ۱ 40 
الا الوافر ۲ ۲0 
النون المضمومة 

بائنْ ابن المعتز الطويل 2 1۰ 
ظمان ا شا البسيط ۳۷۳ 
بانوا مخلع البسيط ۲ 0۹۸ 
ثعبا الكامل ۲ ۳ 
ظهران ابن الرومى البسيط ۲ ۲۲ 

لسانة 8 الكامل ۱ 1۱۹ 
إنسان ابن الهبارية الكامل ۲ ۱۲ 
تصان 2 ) الوافر ۲ Vr‏ 

نقصانٌ الشرف الرهي اللسيط ۱ ۳7 
شان * . الكامل ۱ a‏ 


1۸۲ فهرس القوافي 
القافية البحر عدد الأبيات الصفحة 
امان القاضي الفاضل الكامل ۲ ۸۱ 
الحرمان ابن صادةء وابن سارة الكامل ۲ ۲۹۸ 
ضما 2 الطويل ۲ ۸0 
کھان البحتري البسيط ۲ ۱۲۷ 
ألوانٌ عامر المنسرح ۴ ۱۷٦‏ 
البيانٌ الوافر ۲ 11٤‏ 
وقيانْ المهلب بن أبى صفرة الكامل ۳ ۳۱۹ 
ألحنْ أبو عمرو بن العلاء المتقارب ۲ ۰۲ 
خزنوا أسامة بن منقذ البسيط ۲ ۹۳ 
حسن المنسرح ۲٠‏ 13 
لس قيس بن عامر الكامل الأحذ ١‏ 1۹۷ 
فلس ت السريع ۲ ٤‏ 
باطنْ الترف ارقا الطويل ۱ 1۷ 
وأمنْ منصور الفقيه المجتت ۲ ۳0٦‏ 
زمنٌ أبو حاتم الوراق الكامل الأحذ ۲ ۲۹ 
مصونٌ سعدون الخفيف ۲ 4٥‏ 
يكونٌ ‏ علي بن أبي طالب مخلع البسيط ۳ € 
جنول بشار بن برد الطويل ۱ ۳۹1 
ا مخلع ابيط ۲ ۱ 
وحسیئُها - الكامل ۲ ٤٤‏ 
بش أحيحة بن الجلاح مجزوء الکامل ۲ 11٤‏ 
صين الشافعي الطويل ۳٤ ٤‏ 
أمينْ محمد بن أبي أمية السريع ۲ ort‏ 
النون المكسورة 

کتان سويد اليشکري الكامل ۲ °{ 
الثاني المتنبي الكامل ۳ ۳۹ 
الحدثانٍِ ٠‏ أبو فراس الطويل ۳ 3 
الحدثانٍِ محمد بن حازم الباهلي ٠‏ الطويل ۳ ۳۹۱ 
حمدان ت البسبط ۳ 0۹ 
يدان الطويل ٤‏ ۲ 
يدان أبو بكر الخوارزمي الطويل ۲ WV‏ 


فهرس القوافي AY‏ 
القافية الشاعر البحر عدد الأبيات الصفحة 

اليداب يزيد بن مفرع الوافر : 2 
أذانِ العكوك الوافر A٤ ١‏ 
حرانه ا مجزوء الرْمَّل ۲ ۹۸ 
رای أبو العتاهية مخلع البسيط ۳ 00۲ 
والجيرانٍ - الكامل ۲ ۳۰۷ 
الإاحسان - الخفيف ٤‏ ۳۲ 
لساني عمر بن أبي ربيعة الخفيف ۲ ۰ 
اللسان دعبل الخزاعي الخفيف ١‏ ۳۷۰ 
الإشان: المتى الكامل ۱ 11۰ 
لإنسانِ منصور المصري السريع ۳ ٤‏ 
شانه ت الس یع ۲ oo‏ 
شاني أبو فراس الحمداني البسيط ۳ VY‏ 
تصاني 1 مخلع البسيط ۲ ۳٢‏ 
ونلطان ‏ - البسيط ۳ 3 
وأوطانٍ ‏ - البسسيط ۲ ١‏ 
والصفعان أبو الربيع الصفار الف ۲ ۱۷۷ 
المعاني منصور الفقيه المتقارب ۱ ۳۰ 
ا او اال الکامل ۳ ۰ 
الأضغان . الكامل ۲ ۹٤‏ 
مکان الكامل ۲ ۳۰۸ 
بالحرمانٍ ابن الرومي الكامل ۳ ۱۱ 
زمان ت الخفيف ۳ 07۰ 
اليماني يزيد بن مفرح الوافر ٦‏ 
بمٽان البسط 1 ۳٤‏ 
المتواني ٠‏ البديع الهمداني» والشريف الرضي الكامل ١‏ 1 
إخواني - الخفيف ۲ E‏ 
الإإخوان البحتري الكامل ۲ oor‏ 
دوان أبو الشيص والراعي النميري الطويل ۱ ۳١‏ 
لهوانِ- - صالح بن عبد القدوس الطويل ١‏ ۹۱ 
النهروانٍ هارون الرشيد الخفيف ١‏ 9 


A٤‏ فهرس_القوافی 
القافية الشاعر البحر عدد الأبيات الصفحة 

هوان ابن أبي حصينة مخلع البسيط ۳ ۲ 
بيان الطويل ۱ 000 
بيان ت الطويل ۲ ۱۱٦‏ 
أعياني محمود الوراق الكامل ٦۰۱ ٤‏ 
بلیان المتوكل الليثى الطويل ۱ E۲۸‏ 
الى ابن النقيب الكناني الكامل 5 ۳۳ 
مجنی الخفيف ۲ 
والإحن - السط ۱ oV‏ 
ا a‏ ا ۳ ٤۳‏ 
ا ا الكامل 0 ۲۲۱ 
البدن الثعالبي السبط ۲ VY‏ 
بخازن الطويل ۱ Y۳‏ 
بالحسن ‏ البسبط 8A ٥‏ 
و الحسن ت المنسرح 1 ۳۹ 
الوسن الشريف الرضي البسيط ۲ 0۷٦‏ 
الخشن أو تمام» وإبراهيم بن العباس الصولي البسيط ۱ ٥۹۵‏ 
مني الخفيف ۲ ۹۱ 
مني منصور الفميه مخلع البسيط ۳ o0‏ 
الثمن الوزير المغربي اسبط ۲ ۳o1‏ 
ازم عبد الصمد بن بابل والصاحب بن عباد ابيط ٠‏ 4 24 
Ee‏ ابن حجاج ) الوافر ۸٠‏ 
والهون ج البسيط ۲ ۱V٤‏ 
یواتینی ابن عدون الكاتب البسبط ۱ ٤‏ 
0 صالح بن عبد القدوس البسيط 1 0۹۷ 
حيینه ب السريع ۲ 0۹۲ 
إلى حين خفاف بن ندبة الط ۱ oV‏ 
ديني د المنسرح ۲ ۱۳۸ 
إلى الدين ت السط ۲ 0۱ 
ال ٠‏ الج السريع ۲ ۳۸۹ 
القرين الشماخ الوافر ۲ ۳1٥‏ 
عینی الخفيف ۱ ۲٥١‏ 


فهرس القوافي ۸٥‏ 
القافية البحر عدد الأبيات الصفحة 
العين 5 الهزج ۲ A٠‏ 
بالعين الصاحب بن عباد البسيط o۳‏ 
الخافقين = الخفيف ۱ ۲0٦‏ 
يقين ۰ مجنون لیلى › والأحوص الأنصاري الطويل ۲ 0۷۱ 
مسکین أبو العتاهية السرط ۲ ٥١‏ 
ر الس یع ۲ 004 
وجِهينِ ‏ الوزير المغربي اليف ٠.٠۲‏ 
قافية الهاء 
الهاء الساكنة 
المشتبه محمود الوراق المتقارب ۳ 1٦‏ 
مره منصور الفقيه مجزوء الکامل ۲ ۳0 
الوراقة ‏ _ الوافر ۲ ۲۰۹ 
مته الشافعي خرو الام ۴ r0‏ 
الهاء المفتوحة 
تاها ت البسيط ۲ 0۹۲ 
یرزاها ابن هرمه المنسرح ۱ ۳ 
سواها العباس بن مرداس الوافر ۱ ۸ 
إلا بها ابن المعتز المتقارب ۲ ۳ 
لمظها 2 الكامل ۲ 1۰ 
حیاکها - الكامل ۲ ۳۷ 
وهاشمها ‏ المنسرح ۲0۸ 
مساحيها جریر السرط ٤0١ ٤‏ 
أدريها السط ۳ 0۸ 
OT‏ اظ ۱ of‏ 
الهاء المضمرمة 

لاه علي بن الجهم البسرط ۳ o0۸‏ 
نعماه الحارثي السريع o۷‏ 
عیناه بهلول المجنون البسيط ۲ ۹۳ 


فا فهرس القوافي 
القافية الشاعر البحر عدد الأبيات الصفحة 
تتوجه د الكامل ۱ ۸ 
من اى البرصان المجتك A۸ ۲١‏ 
منه الوزير المغربي الوافر ۳ 0۸۹ 
وضعوه ‏ إبراهيم اليزيدي الخفيف ۲ ۹ 
وبجلوه - مخلع البسيط ۲ ۹0 
الهاء المكسورة 
به السريع ۳ oV‏ 
ته البسبط ۲ AA‏ 
أيه حسام الدين البخاري ال i ٤‏ 
ا CER‏ : 1۳ 
والتيه جعیفرانٍ السريع ۲ ۹٩۱‏ 
يديه بهلول المجنون الرّمَل ۳ 6 
يديه أبو العتاهية الطويل ۱ 0۸٤‏ 
بأصغريه أحمد بن فارس مخلع البسيط ۲ ۳4¥ 
فيه - الطويل ۲ 1۳0 
فيه الصاحب بن عباد مجزوء الرْمَّل ۲ ۹۹ 
فيه علي بن آبي طالب السريع ۳ ۷١‏ 
عليه أبو العتاهية الطويل ۱ 0۸٤‏ 
مۇمَليە أحمد بن طيفور مجزوء الكامل ۲ ۲ 
ok!‏ - الوافر ۲ 0۹۳ 
قافية الواو 
الواو الساكنة 
يهر ت الكامل الأحذ ۲ 00۰ 
الواو المفتوحة 
مروه ر ) ٦‏ مجزوء الکامل ۲ OAV‏ 
الواو المضمومة 
العفو إبراهيم اليزيدي الطويل ٤‏ ۹ 


أبو هفان 


الشاعر 


بو أيوب المورياني 


بشار بن برد 


أبو الفتح البستي 


المتنبي 


قيس بن ذريح» ومجنون ليلى 


سدیف 


أبو بكر الخوارزمي» وأبو هفان ا 


مروان بن أبي حفصة 


المتئبى 


ابن طباطبا 


أبو الفتح البستي 


البحر 


الطويل 


قافية الياء' 
الباء الساكنة 


المتقارب 
الطويل 


الطويل 


{0۷ 


0۷۰ 
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فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات 


نصف أو جرء الت 


الله فرد وابن زید عبد 


الله فرد وابن زید فرد 
عمر الدين فاستبان ملا 


لقد أسمعت لو ناديت حًا 


لن يبلغ المرء بالإحجام همته 


الشاعر 


باب الألف 


باب السين 
الكميت بن زيد 

باب العين 

باب اللام 


بشار بن برد 


باب الميم 


ذو الرَمَة 
باب الواو 


حرير 


الطويل 


الصفحة 


٤ 


۸۱ 


فهرس الأرجاز 


الراجز 


ر ی ی 


قافية الألف المقصورة 


أكرم خلق الله أا وأبا 
أنا قتلت السيد المحجًا 
وخيرهم إذ ينسبون النسبا 
أوقر ركابي فضة وذهبا 


ما لقي المحبٌ من أحباية 

أوغل في التطفيل من ذباب 

إلا وراء الهول من عبابه 

لو أبصر الرغفان في السحاب 
على طعام وعلی شراب 

لم تکن التيجان في حسابة 

لطار في الجو مع العقاب 

لو قرب الدرّ على جلاب 

ما نجح الخائص في طلابة 
ويجمع المال لعام جذبه 
Sm‏ 
أكذب من فاختة تصيح عند الكرب 
والنخل غير مطلع هذا أوان الرطب 
يهن على الناس هوان كله 


ابن درید 
قافية الباء 
الباء المفتوحة 


شان ن انس 

سان :ن انش 
الاء المكسورة 

علي بن الفضل 


علي بن الفضل 


علي بن الفضل 
علي بن الفضل 


11۷ 


aA 
٢ 
a8 
aA 


۲0٥ 
A0 
۲0 
A0 
Ao 
۲0 
A0 
۲0 
۲0٥0 
LR E 
۳1۳ 
۳٤ 
€ 
1 


14۰ فهرس الأرجاز 
الرجز الراجز الصفحة 
قافية التاء 
التاء المكسورة 
إن تسلمي اليوم فلن تفوتي عبد الله بن رواحة 331 
يا نفس إن لم تموتي عبد الله بن رواحة ۷ 
أو تبتلي فطالما عوفيتي عبد الله بن رواحة ۷ 
قأفية الثاء 
الثاء المفتوحة 
لما حثثنا القدح احتثاثا ۲۲۹ 
وأم عمرو طالی لاا := ۲۹ 
نلنا لذيذ العيش فى طهياثا دعبل الخزاعى ۲۲۹ 
قافية الجيم 
على هواه عقله فقد نجا ابن درید 11۷ 
قافية الدال 
الدال الساكنة 
لا تطرق الباب فما ثم أحدذ 5 A٤‏ 
يا طارف الباب على عبد الصمد CA‏ 
قافة الراء 
الراء الساكنة 
وناعش الجد إذا الجد عثر العمانى 3 
أكثر ما أسمع منها في السحر . 1۱۷ 
يا جابر العظم إذا العظم انكسر العمانى EV‏ 
أنت ربيعي والربيع ينتظرُ العمانى EV‏ 
وخير أنواع الربيع ما بكر العماني 3 


فهرس الأرجاز ۹۱ 
الرجز الراجز الصفحة 
کشا الاش وتات لذا ۱۷ 
والسوأة السوأة في ذكر القمز ت 1۷ 
الراء المفتوحة 
ّا لرت المحبرّه ابن الهبارية ۰۹ 
يا ويله ما أدبرَه ابن الهبارية ۲۰۹ 
ورزقه ما أَقترَه ابن الهبارية ۰۹ 
أقسم لا أقتل إلا حرا ٤ E‏ 
آنا الذي فررت يوم الحرَه عبد الله بن الزبير t0‏ 
وعيشه ما أكدرَه ابن الهبارية ۰۹ 
کل امریءٍ یوما مُلاقٍِ شرا مسلم بن عقيل 4 
أخاف أن أكذب أو أغرًا مسلم بن عقيل ٤‏ 
لا بأس بالكرة بعد الفرء عبد الله بن الزبير ۵ 
فالیوم أجزى فرّة بكر عبد الله بن الزبير ٥‏ 
وان رات الموت: شا نكا مسلم بن عقيل ٤‏ 
والحرَ لا يفرً إلا مره عبد الله بن الزبير 8 
الراء المضمومة 
إذا جلبت ضيمًا فأنت حر حاتم الطائي ۳٦‏ 
والريح ما سرك ريح صر حاتم الطائي ۳۰٦‏ 
أوقد فإن الليل ليل قر حاتم الطائي ۳۰٦‏ 
عسی یری نارك من یمر حاتم الطائي ۳۰٦‏ 
إذا تغذى رفعت ستورة 0« VV‏ 
ومسکه یشوبه کافرُه 8 VV‏ 
أبلح بين حاجبيه نورُهُ 3 VV (o‏ 
یزینه حیاؤه وخیره - NY‏ 
الراء المكسورة 
أو يأتى الحتف على مقدار 6 ۸ 
قل 2 الله أمام ات E۸‏ 


14۲ 


رجز 


لن یسبق الله على حمار 

ولا على ذي منعة طيَارِ 

من أخذ الحذر من المحذور 
فإن كبا فالعذر للمعذور 
فليحزم الحازم في الأمورٍ 
قل تجنيه على الدهور 


فر من الموت وفي الموت وقع 
وخارج أخرجه حب الطمع 


يا ساق لن تراعي 
أحمي بها كراعي 


من طول تحبيس وهم وأرق 
كأن في فيه لفيمًا إن نطق 


آدمی الیکا عيني والماقي 
وظلت دا هم وذا احتراق 
يفرح بالحبر والأوراقِ 
أزري ولا أشقى من الوراق 
كفرحة الجندي بالأرزاق 


الراجز 


القاف الساكنة 
أبو الزحف 
أبو الزحف 

القاف المكسورة 


0۸ 


{OA 


الرجز الراجز الصفحة 

ما إن أرى فى الأرض والاآفاق َ ۲۹ 
إذا بدا فى القمص الأخلاق ۹ 

قافية الكاف 

الكاف الساكنة 
ومَّن إذا ريب الزمان صرعك على بن أبى طالب o4۱‏ 
ومن يضر نفسه لينفعك عل بن أبى طالب o٤۱‏ 
ا فك شه لمك عل بن أبى طالب o۱‏ 
إن أخاك الصدق مَّن كان معك عل بن ابی طالب o4۱‏ 

قافية اللام 

اللام .الساكنة 
ونازل قیل رحلْ ن ۰٤‏ 
ننزل بالموت إذا الموت نزل 1۸ 
کراحل قیل نزل ٤‏ 
تبغى ابن عمان أطراف الأسل 5 ۸ 
والموت أحلى عندنا من العسل ۸ 
إن لم تصدقني فسل ابن الهبارية ۹ 
يا قوة الناس ويا ضعف الأمل الناجم 0۷۹ 
نحن بنو ضبة أصحاب الجمل 8 1۸ 
حي على خير العمل ابن الهبارية ۹ 
وإنما الدنيا دول ۰٤‏ 
يا زحل الدهر ومریح الدول الناجم 0۷۹ 
يا حيرة المملق أعيته الحيل الناجم 0۷۹ 

اللام المفتوحة 
هذا السلاح كامل وألة ن 5 
والله لا تقتل حتى أقتلا الحر بن يزيد 40 
ولن أصيب اليوم إلا مقتلا الحر بن يزيد ٥‏ 
أضربهم بالسيف ضربًا فيصلا الحر بن يزيد Yo‏ 


144 
الرجز 


وافة العقل الهوى فمَّن علا 
إن تقبلوا اليوم فما لي عله 


رحلت عيسا من کرائم بابل 
فغدوت من عقلي ببعد مراحل 
الحمد لله الوهوب المجزلِ 
والعيش في الدنيا لغير العاقل 
لما رأيت الحظ حظ الجاهل 
وهي على الأفق كعين الأحول 


قد ضاع مَّن يأمل من أمثالكم 


جودًا وليس الجود من أفعالكم 
لا بارك الله لكم في مالک 
ولا أزاح السوء عن عيالكم 


وعلمته الك والإقداما 

نفس عصام سودت اا 
وصيّرته ملكا هماما 

يقطعن كل مساعد وجمجمه 
لو أنك شهدت يوم الخندمه 
إذا فر صفوان وفرٌ عكرمه 
ضربا فلا نسمع إلا غمغْمه 
إذاقك لحقا بالسنيرف المة 
لم تنطقي باللوم آدنى كلم 


ب حولنا وھ ا 


۹۳ 
۹۳ 
14۹۳ 
14۳ 
1۹۳ 


فهرس الأرجاز 40٥‏ 
الرجز الراجز الصفحة 
الميم المكسورة 
لیس بفأفاء ولا تمتام أبو الزحف 28 
ولا كثير الهجر في الكلام أ الف ۲۱٦‏ 
قل لابن حجر ذي السماح الخضرم الأخيطل الأهوازي ٦‏ 
لا زلت کالورد نضیر المبسم الأخيطل الأهوازي 0٦‏ 
في عرز دينار ونحج درهم الأخيطل الأهوازي ٦‏ 
ونافذًا مثل نفاذ الأسهم ٠‏ الأخيطل الأهوازي 7ه 
قافية النون 

وجه طليق وكلام ليْنْ ۲۱ 

۲١ 


بني إن البر شيء هين 


د 

1 ii 
| 2 1 

| ت 


3 TNT 
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تقديم E E N E ES‏ 
تر جمه المؤآف e. Cae EAS RO aR SE SD SD E DSS EL OS SOS‏ 
الناں الأول 
في ارم 
الفصل الأول من الباب الأوّل: فى وصف الأخلاق الجسان المتخلقة بها 
نفوس الأعيان O‏ 
وعلى ذكر الحجاب وإن لم يكن من الباب E O oy‏ 
وصف أخلاق أهل الوفاق O‏ 
عيون من مكارم الأخلاق الدالة على طيب الأعراق o‏ 
ومن روائع عادات السادات ووشائع سادات العادات E a ba EERE‏ 
جوامع ممادح الأخلاق والشَيّم المتحلية بها ذوو الأصالة والكرم TT‏ 
شرح ما كر مِنّ الأمثال الواقعة في هذا المثال O‏ 
الفصل الثاني من الباب الأوؤل: في ذكر الصنائع والماثر المفصحة عن 
أحساب الأكابر OE e O a‏ 
فمن ماثر ذوي الكرم في النجار الذبٌ عن النّزيل وحفظ الجار En‏ 
ومن أمتن آسباب اللحسب والديانة وفاء العهد وأداء الأمانة CE aa‏ 
ومن أحاسن فعلات الأشراف الاتصاف بالعدل والإنصاف E‏ 
وممَّا اتفق على مدحه الأوائل والأواخر تواضع مَنْ حاز الفضائل والمفاخر ... ٠٠‏ 
وا ل علي شرت ا رة رام الس ارا ار Of‏ 


الفصل الثالث من الباب الأول: في ذم التخلق بالإحسان إذا لم يوافق القلب 
اللسان CO A N O A A Sy‏ 


4۹۸ فهرس المحتويات 


وممَا يعاب من خلال الإنسان أن يكون بديع مقال اللسان بعيد مجال 


O ee E O RS الإأحسان‎ 
E Se eae EA a 

ومن ظرف الحكايات وتف الفكاهات عمُن كان له من الرياء غرَّة فاضحة 
ومن عدم الحياء سِمَة لائحة E CD a E‏ 

الباب الثاني 
في اللؤم 

الفصل الأول من هذا الباب في دم من لیس له خلاق وما اتصف به من 
الأخلاق O N OT CT‏ 
فمن مساوىء أخلاقهم ازس نقل الأقدام a. TEC EEN‏ 
والنميمة والكذب رضيعا لبان وفي مشوار الدناءة فرسا رهان ag‏ 
ومن مستقبح خلائق اللوم الصراح اللسان البذيء والوجه الوقاح VE‏ 
جماع ما يتخلق به الأنذال مِنَ 2 والخلال E o‏ 
ومما اخترناه في غدر اللئام من درَر الأهاجي ا E‏ 

الفصل الثاني من الباب الثاني: في ذكر الفل والصنيع الدالْن على لوم 
الوضيع O ERED A E‏ 
فمن فعلات من خلع في اللؤم الرسن المكافاة بالقييح عن الفعل التضس ..... V3‏ 
ومما يستغرب منه ويستعجب في هذا الباب ويستعذب VN SD ERE‏ 
ومما يدل على خبث نجار اللئيم الغدر بمن يركن إليه ويستنيم VA eek‏ 
ومما ينزع لباس الحسب والصيانة رفول المرء في أطمار الخيانة E‏ 
ومن الصنيع الدال على لؤم لن و يصول ۸۱ 
ومن معايب من رغب عن المكارم إلقاء الحشمة في ارتكاب المحارم NE Ss‏ 
ومن خلائق العريق في الوضاعة أخذ النفس بالتكبّر والرقاعة E‏ 

الفصل الثالث من الباب الثاني: في أن مَنْ تخلق باللؤم انتفع وعلا على 
الكرام وارتفع O a E O‏ 
ذكر مَنْ نال المراتب السَْيَة من ذوي الأعراق الدنْيّة Ee‏ 
ومنهم كليب ثقيف الحجاج ذو المراء في سفك الدماء واللجاج AV a ae‏ 


ومنهم ذو الأصل الدّنيء والنفس الأبيّة أبو مسلم صاحب الذعوة العباسية .... ٠٠١‏ 


فهرس المحتويات 4 
وما ينبغي أن يُلحق بهذا الفصل تسلي من خفضه الزمان من أهل الفضل 
بقلّة الكرام وكثرة اللئام وتقلب الأحوال على مدى الايام O aoa‏ 
الباب الثالث 
في العقل 
الفصل الأول من هذا الباب: في مدح العقل وفضله وشرف مكتسبه ونبله .... ٠٠۸‏ 
ما اخترناه من محاسن الكلم وأسناها في أن العقل أشرف المواهب 


واستاها OR SAE RASA e SEES E SSR a E LR‏ 1۰ 
ومن قولهم في أن مَنْ وهب الله له عقا كَسِيّ من المناقب حلة لا تبلى i ss‏ 
ما أثبتناه مِنّْ الكلام الرائع الرائق فيما يمتاز به العاقل من المائق I‏ 


شوارد مجموعة في احتياج ذوي العقل والحلم إلى اكتساب فضيلتي الأدب 


ال E‏ 
فمن يعْتّمد عليه في المشورة مَنْ تكون النفس بارائه مسرورة O‏ 1 
والعاقل مَنْ نصب من تحيله الحبائل واقتنص بها شوارد المطالب والوسائل .. ٠١۸‏ 
والحازم مَنْ أضاف إلى تاج رئاسته عقودًا من جواهر سياسته a‏ 
والعاقل مَنْ شغله عيبه عن عَيْب مَنْ سواه ولم يطع في جواب السفيه مير 
هواه E O O O O O‏ 
والعاقل من جعل إغضاءء عن المساوي حصئًا إليه من ذم العام يأوي E ee‏ 
وأمّا ما قيل في التغاضي والاحتمال والكف عن جواب قبيح المقال Tanti‏ 
والعاقل من قنع من الدنيا باليسير وحصل فيها من التقوى زادًا للمسير TA e‏ 
الفصل الثالث من الباب الثالث: فى أن هفوات العقّال لا يُغْضى عنها ولا 
تقال E TT‏ 
ذکر مَنْ أرسل سهمًَا مِنْ فيه فأصاب مقتل ولم يکد یخطئه Ens‏ 
وممَّن أسقط مِنٌ العْقلاء في كلامه فكان سببّا مؤكدا للومه وإيلامه E se‏ 
ومن الهفوات الجارية مجرى التطيّر المُوّذن لفظها بالزوال والتغيّر Res‏ 
ومن قبيح ما وقع لأبي نواس الذي أساء فيه أدبه وخالف به مذهبه E eme‏ 


من اتدوك هفوة لسانه من العقلاء ورد بالاعتدار عله ما نزل ره من البلاء E‏ 0۰ ۱ 


Ve‏ فهرس المحتويات 


الباب الرابع 
في الحمق 
الفصل الأول من هذا الباب: في ذم الجهالة والجنون وما اشتملا عليه مِنّ 


فمن قولهم في ذم الحمق وإظهار خافيه وأنه داء عضال لا يمكن تلافيه ا 
ومما اخترناه من حكم آولي التجارب في ذم التعرف بمن هو للنهي محارب . 
ما يستدل به من ذميم الخلائق على خافي حمق الأهوج والمائق a‏ 
وممّن شهر بالعقل النافر وعرف بالحمق الوافر e‏ 


ومن مشاهير مجانين الكوفة البهلول ذو العقل السقيم والذهن المفلول 0 
نبذ مما يجلب التسلي لقلب المحزون من الفكاهات المحكيّة عن عليان 


طرف م لطاتف أخبارهم الأنيقة وتف من لطائف نوادرهم الرّشيقة e‏ 
ما اختير من شعرهم الرقيق الجزل المنظوم في سلكه جواهر الجد والهزل ... 


الفصل الثالث من الباب الرابع: في احتجاج الأريب المتحامق على أن 


الحمق أزكى الخلائق O‏ 
اقل ا ا ا o‏ 
ومن احتجاج مَنْ أطلق نفسه من عقال العقل وألقى عصاه عامدًا في بَيْداء 


الوصول E O Ee‏ 
ومن المنظوم في أن من أفعال الزمان إلباس العقلاء أسمال الحرمان a‏ 


o 
0¢ 


فهرس المحتويات ۷۰۱ 
الباب الخامس 
في الفصاحة 
الفصل الأول من هذا الباب: في أن الفصاحة والبيان أزين ما تحلّت بهما 
الأعيان AT acl a O O‏ 
فما ورد عن جهابذة هذا العقيان مدح موهبتي الفصاحة واليان AT ee‏ 
ومما يتميّز به نوع الإنسان فصاحة المنطق وذلاقة اللسان E e‏ 
ومما شرف به اللسان من خصائص الأحسان EY‏ 
ومما ينال به الخامل أعلى الرّتب التحلي بأنواع جواهر الأدب aî‏ 
ومما ذكر أن التحلي بالآداب يلحق الدنيء بذوي الأحساب E Se‏ 
ذکر م دأب في طلب الأدب فنال به ا المناصب والرتب AN REE‏ 
ومن ممادح أهل هذه الصناعة الآخذين بأعتة الفصاحة والبراعة e‏ ....... ۸۹ 
الفصل الثاني من الباب الخامس: فيما يتحلى به ألباب الأدباء من بلاغات 
الات اطا O SD ee a‏ 
والعرب سباق حابة البيان يعترف لهم بذلك فصحاء كل زمان a‏ 
فمن وشائع ألفاظهم البارعة وبدائع معانيهم الرائعة A OT‏ 
ملح مِنْ بدائع ألفاظ الكتاب الأفاضل الهادي حلال سحرها بحرام سحر 
بابل O‏ 
فمن موجز بلاغتهم ومعجز صياغتهم NE Seo E‏ 
ولنذكر من كلام الخطباء ذوي البراعة واللسن ما كان ذا لفظ بديع ومعنى 
حسن بعد أن نورد في شرف الخطابة والخطباء كلامًا يمتزج بالقلوب 
امتزاج الماء بالصهباء E O‏ 
فمن بوارد نوادر المتقعرين وشوارد ا N‏ 
الفصل الثالث من الباب الخامس: فى أن معرفة حرفة الأدب مانعة من ترقى 
أعالي الرّتب r e o.‏ € 
والسبب في حرمان الأدباء موهبة الحظ وخمول النجباء E‏ 
وربما أعدت حرفة الأدب أهل الوراقة فأظلتهم منها سحائب الحرمان 
والفاقة E‏ 
السبب فى حرمان دوى التباهة فقدان اهل الفضل والوجاهة O O as‏ 


V۰‏ فهرس المحتويات 


الباب السادس 
في المي ٠‏ 
الفصل الأول من هذا الباب: فيما ورد عن ذوي الّباهة في ذم الع 
والفهاهة O‏ 
فمما يشين حسان الصور الع في البيان والخبر N‏ 
ومن علامات العىَ الواضحة وسِمّات اللكن الفاضحة O‏ 
وف عيوب الان المرتلة للاخسان المزرة قد الانسان. N‏ 


وقد یکون البلیغ عيبا عند سؤال مطلوبه کالعاشق متی رام شکوی حاله 


وأْمَا ما يعتري العاشق المشوق من الأفحام عند رؤية المعشوق E les‏ 
ومما يشین البلیغ بین آترابه عطل بیانه من حلى إعرابه E O E‏ 
وهذه نبذة مستحسنة من التعريف بنوادرهم المستظرفة فى التحريف IN ea‏ 
الفصل الثاني من الباب السادس: في ذكر مَنْ فصر باع لسانه عن ترجمة ما 
فی جنانه O‏ 
فمن أرتجح عليه من خطباء المحافل وفرسان المنابر والجحافل N E‏ 
وممن ارتجَ عليه من الأئمة في محرابه وکان ترکه للصلاة خوف اللخجل 
أحری به n‏ 
وممّن أخذ الع بعنان قلمه وظهر كلف التكلّف فى صفحات كلمه A eee‏ 
الفصل الثالث من الباب السادس: في أن اللسن المكنار لا يأمن آفة الرّلل 
والعثار kb E EEO OEP O‏ 
واحترس TEV E O DO O O‏ 
وما أحسن عذر من غص بالملام على كثرة صمته وقَلّة الكلام oooy‏ 
ومما له في هذا الموضع من النفوس حسن مَوْقع حفظ الأسرار أن تدال على 
الأحرار والأنذال E‏ 


وأمًا المزاح وما ورد فيه عمُن اباحه ومن یجافیه YTV TPT TT DTT TT ETT TTT ETT‏ 


فهرس المحتويات ۷۰۴ 
الباب السابع 
في الذكاء 
الفصل الأول من هذا الباب: في مدح الفِطن والأذهان المُعظمة مِنْ قدر 
المهان i A O n‏ ا 
وأكثر ما يوجد الذكاء المُفْرط عند العُمْيان إنهم عُوْضوا عن البصر سرعة 
الحفظ وبطء النسيان E E E O a‏ 
مَن اخترع مِنٌ الأوائل جکمه بثاقب فکره فکانت سبًا لتنویه قدره وإبقاء ذکره ۲٤١‏ 
نسادرة: WON ES DS E EDS SSeS‏ 


ومن بدیع فصاحة البلغاء وصنيع بالاغة الفصحاء في وصف دي الذهن الوقاد 


O OD ATR VISE EEE ا المنقاد‎ . 


RE E E O O . المفحمة السريعة‎ 

وممن سيل من الأذكياء فأجاب وأتت سرعة بديهته ايء العجاب a‏ 
ES SO E‏ 
وممن رشق من الفهماء بسهام المقال فزبرها بعارضة أحد من التصال e‏ 
وممن تهكم في خطابه واعتمد الهزل في جوابه O‏ 
وممن ليم على قبيح فعاله فسدده بمغالطات مقاله SS‏ 


TOA. 


ومنهم مَن اذّعى أنه الإمام المنتظر فصير عبرة لمن أمعن في العواقب النظر .. ۲ 


الباب الثامن 

في التغقل 
الفصل الأول من هذا الباب: في ذم البلادة والتغفل من ذوي التعالي والتنڙل 
وقد اخترت من مدام المتغفلين مما خسن وراق دذررًّا ضمنتها أصداف هذه 
الأوراق O O O‏ 


۷٦ 


Vf‏ ) فهرس المحتويات 


الفصل الثاني من الباب الخامس: فيمن تأخرت منه المعرفة ونوادر أخبارهم 


المستظرفة A SS EOD O‏ 
ذكر من أخطاً في سؤال أو جواب وظنْ أن كلامه عين الصواب o‏ 
ومن تأخرت معرفته من الحكام وتقدم جهله في القضايا والأحكام A ns‏ 
ومن التغمل الواقع من الشعراء في مدائح السادات والكبراء Aa‏ 
ومن شوارد هذا التوع وأفراده ما يفي بغرض المتأمّل ومراده E eT‏ 

الفصل الثالث من الباب الثامن: في أن أنواع التغمَل والبّله ستور على الأولياء 
مسبله O O‏ 
فمنهم عليان الذي كان قالبه مع الخلق وقلبه مستخرقا في أسرار الحق AF aa‏ 
وممَن كانت نفسه عن الشبهات مكفوفة بهلول المعدود من مجانين الكوفة ... ۲۹٤‏ 
ومن مشاهير هذه الطائفة سعدون الطالب للعلا والراغب عن الدون O es‏ 

الباب التاسع | 

في السخاء 

الفصل الأول من هذا الباب: في أن التبرّع بالنائل مِنْ أشرف الخلال 
والشمائل O O O O‏ 
وينتظم في سلك هذه الأبيات ما يُرْوى من واعءظ الحكايات TI Seo‏ 

الحض على انتهاز فرصة الإمكان في إسداء المرجوّ من الإحسان لمن 
کان a E‏ 
احتجاج المتبجح بالمعروف على السائل المجهول والمعروف E ae ES‏ 
ذكر الأجواد المعروفين ببذل الأموال والموصوفين بإصلاح فساد الأحوال .... ۳٠۸‏ 
وممَن فاه ببديع مدحه اللسان من ذوي الإنعام والإحسان a‏ 

ومما ينبغي أن يكون لاحمًّا بما ذكرناه ومتمَّمَّا للغرض الذي أردناه نوعان 
لهما في هذا الموضع لمن تأمّلهما أحسن موقع E‏ 
النوع الأول في ذم مَنْ اتبع اللإحسان بالتعديد والامتنان aT‏ 

النوع الثاني في أن من تمام المعروف ترك المطل به وإعانة المستجدي على 
حصول مطلبه TCS NEES‏ 


الفصل الثانى من الباب التاسع : فی منح الأماجد الأجواد ومح الوافدين 
والقَصاد فمما يجب أن يقدم فيما يمّمناه تلصف الراغب لينال ما تمنّاه .... YA‏ 


السماح PN TSO OS SEDR OR‏ 
وممن أبرع من الققصاد ی المدح وأجاد فاستحقی به .الصلة م ي 

E O E O O O O o وجاد‎ 

المختار من غرر نوعي الكلام في استنجاز ما تأخر من صلات الكرام E se‏ 


وممَّا يخسن إلحاقه بهذا الفصل إطلاق اللسان بشكر أهل الإحسان 
والفضل EO N O CO a‏ 
ذكر من تبجح بذكر المعروف الذي أسدى إليه وأقَرّ بعجز لسانه عن شكر 


الملعم والثناء عليه ..... O Si E O‏ 
الفصل الثالث من الباب التاسع: في ذم السرف والتبذير إذ ما لهما من سوء 
التدبير O O O OD O O‏ 
وممّا يعد من الإسراف في البذل اصطناع المعروف إلى اللئيم والتذل POU as‏ 
ما احتجَ به سراة الأشراف في تحسين التبذير والإسراف .. OK es‏ 
الباب العاشر 
في البخل 


ال الأول هذا الباب: فی ذ الإمساك UU‏ 
من : في ذم لشُحَ من 
والقبح O TT e eT‏ 


ما اخترت مِنْ محاسن كلام الفصحاء وتأنقهم في ذم م الام الأشخاء Eee iti‏ 
ومما يكون متَمَّمّا لما ذكرناه خلف الشحيح لسائله بما مناه ... aT‏ 


الفصل الثانى من الباب العاشر: في ذکر نوادر المبخلين من الأراذل : 
والمبجلين o‏ 1 
ذكر من كان يدين بالبخل من الملوك واتصف بما لا يحسن بالفقير. 


ET الصعلوك‎ 

من صان درهمه ولم يسمح به للعطاء فكشف عنه اللوم ما أسبله الكرم من a.‏ 
الغطاء NE E O E O E O‏ 
وممن صان .در همه :ولم یسمح نه فان لك سيا لذمه وله ...شاا :۳۷۹ 
من کان بخله على الفقراء بطعامه معربًا عن وّمه وموجبا لملامه .ن.......... ۳۸۰٩‏ 


وما 'يليق بهذا الفصل من النذيبل ذكر من عرف بالطمع والتطفيل ٠.۳۸٤...‏ 


الفصل الثالث من الباب العاشر: في مدح القصد في الإنفاق خوف التعيير 


بالااملاق N N O an‏ 
ما قيل إن في صلاح الأموال صلاح ما فسد يِن الأحوال e‏ 
احتجاج من خمدت يده عن التّوال خوف التعيير بالفقر وذل السؤال TOE Sos:‏ 
ومن قولهم في أن الفقر والإقلال مقرونان بالدخر والإذلال Oo‏ 
ومِنٌّ المنظوم في سلك الرشاقة ما قيل في التشكي من ضرر الإقلال والفاقة . ۳۹۵ 
وواجب إتباع هذا الفصل بمدح المال TAV ........ E e‏ 
والمُعين على طلب البغية مِنَ المال طلب المعيشة في الأيام والليالي CE en‏ 

الباب الحادې عشر 
في الشجاعة 
الفصل الأول مِنْ هذا الباب: في مدح الشجاعة والبَسالة وما فيها من الرّفعة 
والجلالة O‏ 
من عرف من الأكابر في قومه بالبأاس والتجد وكان لهم عند الهياج معقَلا 
وشدة N‏ 


ومما يعد من شدة الشجعان الأبطال رفض التواني بالمناجزة ودفع المطال ... ٤1٠١‏ 
ومن ممادح من عرف في فومه بالشجاعة ومد إلى قطف الرؤوس سيقه' 


O y وباعه‎ 

الفضل الثاني من الباب الحادي عشر: في ذکر ما وقع في الحروب من ۾ 
شدائد الأزمات والكروت ' CT E e a a e‏ 
الجا Ce E‏ 
صمين O yy‏ 
يوم کربلاء OT e E O RET‏ 
يوم الحرَّة CO SO EO E a EO ETR‏ 
وأحسن ما لحق بهذا الفصل وتلاه وصف عظم الجيش ومصارع فثلاه e‏ 
وصف التزال والقتلى CE O a‏ 


الفصل الثالث من الباب e‏ عشر : : في دم للهلكة ا < 


Yo a E O ۱ E E Ss ol 


فهرس المحتويات V۷‏ 
ومما يجب مع التفكر على المحارب مشاورة التصحاء ا التجارب .... ٤۳۹‏ 
وملاك التحيّل في بلوغ الأماني رفض العجلة واستعمال التوانى CEE‏ 
وهذه نيذه يبسيرة في الصبر: ا E O OO AN O OT‏ 
الباب الثاني عشر 
في الجبن 

الفصل الأول من هذا الباب: في أن خلتي الجبن والفرار فا شس ب 

الأحرار CE O DE E E RO oe‏ 
فمما اخترت من كلام ذوي الإقدام فيما عيب به الفرار والإاحجام CE eae‏ 
نتف من احتجاج الفرسان عند ملاقاة الأقران في أن دروع الحذر تخرقها 

سهام القدر ..... O a‏ 
ذم مَنْ لزمه الضعف والجزع واستولى عليه الخوف والفزع o E‏ 
دکر هن لاک في الحروب الحرب فطوى بساط الأرض مُجدًا في الهرب .... 0۰ 
الفصل الثاني من الباب الثاني عشر: في ذكر مَنٌْ جبن عند اللّقاء خوف 

الموت ورجاء البقاء O O O O E O‏ 
ومن نوادر أخبار الجبناء في مواطن الحروب والبلاء ... O iS‏ 
صفات من بذل ثباته بالإحجام وقيّد بالفرق قدمه عند الإقدام E OR‏ 
الفصل الثالث من الباب الثاني عشر: فيمن ليم على الفرار والإحجام فاعتذر 

EU es E a بما ينفي عنه المَلام‎ 

الباب الثالث عشر 
في العفو 

الفصل الأول من هذا الباب: e‏ ن اتصف بالعفو عن الذنب المتعمد 

والسّهو O O‏ 
ومِنْ أحاسن الكلام الصادر عن الحكماء فى شرف ومن تخلق به من 

الحلماء e‏ 
مَنٰ عرف eî‏ الجاني وصار بالأناة عليه كالأب الحاني a‏ 
ومن حكاياته الدالة على كرم نجره القاضية له بتضعيف أجره E‏ 
ما اخترناه وانتقيناه من غرر الممادح المقولة فيمن أغضى عن المُسيء القادح ٤۷۳‏ 


۷۹۸ فهرس المحتويات 


المسيء الاعتذار DO O O ٠‏ 
ذكر من قدر من الصدور ف فعفا وأثلح الصدور بالمتة وشفى CVO o Ea‏ 
مكرمة لا نظير لها ولم يكتب المؤرّخون مثلها ... O‏ 
وممَّن أحسن من الأماثل إلى من أساء إليه وأسبل عند القدرة ستر المنْ 
عليه O‏ 
ملح مكارم يغتبط بها القلب والسّمع لدلالتها على كرم النجار والطبع AT as‏ 


الفصل الثالث من الباب الثالث عشر: في ذم العفو عمّن أساء وانتهك 


حرّمات الرؤساء OE‏ 0 
فمما للحكماء من تحريض الحرَ على مقابلة المسيء بالّكال المَرَ OT ns‏ 
احتجاج مَنْ جازى السيئة بمثلها ممن ملك عقد الأمور وحلها QO‏ 
نبذة من أدنى النقض والإبرام في ذم مكافأة اللئيم بالإكرام ET‏ 

الباب الرابع عشر 
في الانتقام 
الفصل الأول من هذا الباب: في التشمَي والانتقام ممن أحضر قسرَّا في 

المقام O O O O O‏ 
ولنقدم كلامًا شافيًا في ذم الغضب إذ هو الزّمام القائد للعطب N e‏ 
ما اخترناه مِنْ كلام الحكماء وأقوال الكرام الأماجد في ذم التشفي من العدو 

والمعاند GO AD O‏ 
ومما ينتظم في سلك هذا المقول مدح التراحم الراضي به أرباب العقول E sik‏ 
الفصل الثاني من الباب الرابع عشر: في ذكر من ظفر فعاقب بأشد العقوبة 

ومَنْ راقب a O O‏ 
ومن الحقد المستبشع والتشفي 7 E E N‏ 
وممّن شفى غيظه من العدو المخالف ولم يغض له عن ذنبه السالف ONE‏ 


من راقب في العقوبة. رجاء الخلاص يوم الجزاء بالأعمال والقصاص RO ae‏ 


الفصل الغالثف من الباب الرابع عشر : : في أن الانتقام تحدود الله خير فعلات 


من حکمه الله O O TG A O‏ 
ذكر الحدود التي أوجبها الله تعالى على مَنْ أفرط في ارتكاب ا 
وتغالی CT E He ADEE E E SR SSE‏ 
ما الدية فيه كاملة من جوارح الإنسان وحواسه e‏ 
ما تختص به المرأة دون الرجل E a E‏ 
الباب الخامس عشر 


فى الأخوة 
الفصل الأول من هذا الباب: في مدح اتخاذ الإخوان فإنهم العدد والأعوان .. ٠٠٤‏ 


فنون شروط الإإخاء وحقوقه الواجبة على كل أحد لصديقه SO xe As‏ 
فمما يعتمد من شرائط الإخاء والموذة رعاية الأخ أخاه في الرّخاء والشدَة.... ٠٤١‏ 
ا و ا ی ی ا EE raê‏ 
ومنهم من استحسن عتاب الأصحاب فربما كان حضا على اكتساب 
المحات GCE E E O a O‏ 
ملح من مدح الأخلاء الأصفياء وصفات موذات الأصدقاء الأولياء ............ OOF‏ 
الفصل الثاني من الباب الخامس عشر: ا ا ت 
العوائد المستحبة OOS SS O‏ 
ويجب على الرئيس في معاشرة الجليس الاقتداء برسول الله ية في أدبه ..... 00 
ومما يثني عطف الصديق إلى التألف زیارته صدیقه من غير انقطاع ولا 
تکلف GO eae a AS OS AEA ASE EFE eS‏ 
وعلى الزائر في الزيارة الإغباب فإنه به يوْمَنْ مِنْ تجافي الأحباب SOR a‏ 
اعتذار من لم يزر SO E aE O ET‏ 
مکاتہات في استدعاء الزيارة O A O CT O‏ 
اعتذار من لم يزر OE AERO sS a RS OARS‏ 
ومن أحسن ما أوجبه الوداد وافترض عيادة الأخ أخاه في حال المرض O ae‏ 


ومما يورد كمن المحبة أعذب الموارد هدية يستعطف بها القلب الشارد OO as‏ 


من آهدی هدية حقيرة واعتذر عنها OE SERE SDE E N‏ 
ومن واجبات شيم الأحرار حفظ ما أودعوه مِنَ الأسرار VE Sa‏ 
ومما يفصم بين عرا المتحابين وعرا المجاورة التزام ما يجب مِنْ حقوق 
المجاورة OV A O O aT‏ 
ومن النوادر المحكية في إكرام الجار O Ea ey‏ 
وهذه ظرف تكون لما ذكرناه ختامًا ولنفس المتأمّل وقلبه شركا وزمامًا فيما 
يلزم الأصدقاء من تمازج الأرواح امتزاج الصهباء بالماء القراح OVE n‏ 
الفصل الثالث من الباب الخامس عشر: في ذم الثقيل والبغيض بما استحسن 
من التر والقر شن E O DO‏ 
ومما أثار بطلعته كوامن البغضاء فكشفت عن مساويه ستور الأعضاء .......... OVV‏ 
ومما استجدته من مذامَ الثقلاء الشافية محاسنها أفهام العقلاء OV ra‏ 
ومما يكون لنفس المتأمّل قوتًا ذم مَنْ كان بغيضا ممقوتا ... E‏ 
الباب السادس عشر 
في العزلة 
الفصل الأول من هذا الباب: في ذم الاستئناس بالناس لتلوّن الطباع وتنافي 
الأجناس A O‏ 
فممَّا یکون عونا لكريم على الاتقطاع ذم ما الناس عليه من لوم الطباع .. .,.... OA‏ 
ومما اخترت من كلام الحكماء الأجلاء في التحذير من اتخاذ الأصدقاء 
والاخلاء ORV anv ES AE En ean‏ 
وا کروی و ا را ار ی ا اا ر ا 
عاد لا N SS E O DR‏ 
الفصل الثاني من الباب السادس عشر: فيما يحض على الاعتزال من ذميم 
الخلائق والخلال a E O E E‏ 
ومما يدل على صغر الهمَة والنفس التلوّن على الصديق المصاحب بالأمس .. ٠۹٥‏ 
ومن ذميم فعلات الإخوان الخوان اغتياب مَنْ غاب الإخوانٌ OA sss.‏ 
ومما يرغب الوحيد في انفراده حسد أهل الصْفوة مِنْ وداده TE aay E‏ 


ومما يؤمر الكريم باجتنابه جار سوء ملاصق لجنابه NO Tee‏ 


فهرس المحتويات ۷۱۱ 


E E E O a OBEY 
الفهارس العا‎ 

فهرس الآيات القرآنية O O e‏ 
فهرس الأحاديث النبوية N yy‏ 
فهرس ا عن الصحاية والتّابعين TE SE O aî‏ 
فهرس القوافي E O‏ 
فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات E‏ 
فهرس الأرجاز O O O O‏ 
فهرس المحتويات E O‏ 
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